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9 
مقدمة الكتاب 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وخاتم النبيين» سيدنا 
ومولانا محمد (صلى الله وسلم وبارك علیه» وعلى آله» وصحبه أجمعين). 

م أما بعدء فإنى أحاول ف هذه المقدمة الموجزة المركزة أن أعَرّف يبموضوع كتابى : 
(التاريخ والمورمون قى مصر والأندلس ف القرن الرابع الهجرى), وأبرز مقصوده» وا 
مضمونه» ومحتوياته» ومنهجى الذى اتبعته ف عرض مادته العلمية» والتغلب على العقبات 
الكثيرة» الى اعترضت طريق البحث» واحدة بعد الأخرى» حي وصل هذا العمل المضئ إلى 
غايته المر حوةء وفايته المنشودة ما أمكن» بفضل الله (تعالى). 

وبمكنئ حَصر نقاط هذه المقدمة المختصرة فيما يلى : 


اول - موضوع الكتاب» وهمضمونه : 

يتضح موضوع هذا الكتاب من عنوانه» وهو كالآتى : 
(التاريخ والمؤرخون فى مصر والأندلس فى القرن الرابع المجرى - دراسة تحليلية مقارنة) 
ويلاحظ على هذا العنوان الملاحظات التالية : 

-١‏ أنق لم أطلق عليه اسم (المصادر التاريخية)؛ وذلك كى لا يتطرق إلى ذهن القارئ أننا 
سنعالج كتبا كثيرة ليست تاريخية صرفهء وإن كانت بها مادة تاريخية؛ فهى من مصادر التاريخ 
المسساعدة؛ وليست هى المصادر التاريخية الرئيسية» مثل : كتاب (العقد الفريد) لابن عبد ربه 
الأندلسى (ت 548*ه) وكتاب (المكافأة) لابن الداية المصر ی (ت0٠54ه).‏ فهما كتابان 
أدخل ف باب (الأدب) منه فق باب (علم التاريخ). ومن هنا - فنعا لاختلاط المفاهيم - 
اسستبعدت صيغة (المصادر) رغم دلالتها على تناول الكتب الأساسية الى تمثل نتاج مؤرخى 
مصر والأندلس ف القرن المذكور. 


1 تقديم 


؟ - أنن لم أرحح استخدام مصطلح (الدراسات التاريخية)»على الرغم من أن منجزات 
مورخى البلديْن فى قرن النضج والازدهار(ق ٤ه)قمينة‏ بأن يطلق عليها هذا؛ لبلوغ المورخين- 
ف هذا العصر - درجة عالية من المنهجية والموضوعية»و مام بعضهم بثقافات»جعلت التأريخ - 
على أيديهم - أكثر منطقية وموضوعية. لقد آثرت ألا أفرض على القارئ» مثل هذا العنوان؛ 
ورأيت أن أترك له فرصة الحكم على هؤلاء المورخين» ومستوى مؤلفاقهم بنفسه. 

۳“ اني اخترت الصيغة المرادفة صيغة (التاريخ والمؤرخين)؛ لأفها تتبن ما أردت ا 
ف الصطلبين المابقن م افا تاق الرقى ذانه ت نعطي طلذلا حقيقية» يمكن لن راد أن قف 
عليها أن يرصدها من خلال قراءة العمل بدقة وأناة من بدايته حي منتهاه. 

إن الموضوع - ببساطة شديدة - يُعْنَى بدراسة أهم وأبرز اتحاهات التأليف التاريخى فى مصر 
والأندلس ف القرن الرابع الهجرى, فيقوم الباحث - فى سبيل ذلك - بالترجمة لعدد من مؤرحى 
هذا القرن» ويقوم بدراسة مؤلفاتم التاريخية - سواء كانت مطبوعة:» أم مفقودة - ببيان محتويامًاء 
ومواردهاء واختبار مدى صحة بعض ما ورد فيها من الوحهة التاريخية؛ والمنهج العلمى الذى بع 
ف تأليفهاء مع المقارنة بين مؤر حي كل إقليم على حدة مقارنة داخخلية؛ ثم رصد أوجه الاتفاق 
والاختللاف بين مۇر حى الإقليمينء ۳ إطار وحدود عدد من اتجاهات التأليف التارينى؛ الى رأى 
الباحث أفها بيمكن أن نمثل حصاد حهود هؤلاء المؤرخخين إلى حد مقبول؛ إذ إن استقصاء كافة 
زوايا البحث التاريخى ف هذا القرن مما يستحيل أن ينهض به باحث ,عفرده. 
ثانيا - دوافع اختيار هذا الوصو وتاريخ البحث فيه : 

١‏ - أن هذ الموضوع يعد امتدادا لدراسة أحرى» تناول فيها الباحث التاريخ والمؤرخين 
فى مصر الإسلامية ق القروت الثلائة الأولى مع مقارنات بمؤرخحى الأقاليم ا الأخرى ما 
أمكن. وأحب أن لوه إلى أن هذا الكتاب» وإن كان يتناول قرنا واحدا (هو القرن الرابع 
المحرى فقط). فى مقابل ثلاثة قرون فيما مضىء إلا أن هذا الكتاب أضخم ا وأصعب 
منالاًء وذلك من وجوه هی : 

أ - أن الدراسة الأحرى كانت منْصبّة على مصر (مع مقارنات يسيرة - حسب المادة 
اة بالأقاليم الإسلامية الأخرى). أما فى هذا الكتاب» فهى تشمل مصرء والأندلس معاء 
وهو عبء جسیم و كبير. 

- أن القرون الثلاثة الأوائل لم يُنْضَّحٍ فيها التاريخ والمؤرحون نضحه وإياهم ف القرن 
۳ شرن ریت القرون الثلائة فى مصر لم يبق منها سوى (فتوح مسر وأخبارها) لابن 
عبد الحكم» ھا وت مؤلفات سابقيه» وإن أمكن تجميع بعض بقاياهاء إلا أنها بقايا يسيرة. 
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أما القرن الرابع» فهو يَعج eS Sh E a‏ لطر a‏ 
من المصادر المفقودة الى أمكن تجميع قدر کر ھا فتلت كما هاقلا من النضوض 
التاريخية» الى لا نظير ها من قبل. 
- أن الباحث اتبع ف دراسته الأخرى ا اضطرته إليه طبيعة العصرء وثقافات 
مؤرخيه؛ فكان لا بد أن يُحَدّد نصيب كل مؤرخ من تلك العلوم؛ الى مَثلت ثقافة العصر (من 
قراءات» وتفسيرء وحديث» وفقه» ولغة» وأدب)» حى ظن البعض أن ذلك خروج عن 
الموضوع» ومخالفة لمنهج البحث القوع. وهو - ف الحقيقة - فى صميم الموضوع» إلا أنهم غاب 
عنهم أنه منهج جحديد وعسير» وصل بنا - ف النهاية - إلى أن نعرف - بالضبط - أين يقف 
علم التاريخ بين هذه العلوم» وأين مكانة المؤرخين وسط الفقهاء واغحدثين» وغيرهم. 
أما فى القرن الرابع المجرى - وهو موضوع كتابنا هذا - فالأمر جحد مختلف؛ لأن التاريخ 
استوى على سوقه ف ذلك القرن» زا حال خا د کن حط انتوم ان عا 
وغدا المؤورخ ذا شخصية مستقلة وأضحى فل بعلوم جديدة كالمنطق» والفلسفة» والطب» 
والفلك» ومعرفة لغات أخرّى إلى جانب مؤرخخين ظلوا يحافظون على ثقافاتهم التقليدية المعروفة 
-وغير ذلك من العلوم» الى طوعها بعض المورخين لخدمة (علم التاريخ). ومن هنا كانت 
الصعوبة الحقيقية) الى تمثلت ق ضرورة أن يقف الباحث على أدوات حديدة قلق تحليل مناهج 
المؤرحين فى ذلك القرن الحديدء وأن يزداد عمقا فى عثه؛ نتيجة الاقتصار على دراسة اختصاص 
واحد هو (التاريخ)! ما تطلب مزيدا من القراءة» ووقتا طويلاً من التأمل والدرس» والمقارنة 
والتر كيز. 
وهكذاء كانت مواصلة القراءة الجادّة لترائنا التاريخى المحيد» والرغبة فى رصد ما لحقه من 
تطورات عبر القرون؛ دافعا لمواصلة السير فى هذا الطريق» الذى يوقفنا على حقيقة تفكير هؤلاء 
النفر من المؤرخين» وما أذ النظر والتأمّل ف عقول الرجال؛ كما يقولون. وأعتقد أن ذلك عمل 
مهم للغاية؛ لأنه يعيد تقو ترائناء ويعد خطوة مهمة وضرورية وأساسية لإعادة كتابة (تاريخ 
الأمة) من جديد» بعد قراءة ترالها فى هدوء وأناة. 
١‏ - أن هذا البحث كان فرصة نادرة» ومحاولة حادّة» لابتعاث كوامن الحياة فى مؤلفات 
تاريخية» صدرت فى هذا القرن عن مؤرخين كبار» لكننا لا نقف عليها؛ نظرا لضياعها. ويقابل 
ا عد زيش ا ا وزيا قا اب عضا مق ناح تو ا و هناك قد رات 


)١(‏ من ذلك : (تاربخ المصربين)» و(تاريخ الغرباء) للمؤرخ المصرى ابن يونس الصدق (ت 151417هم). وقد صدرا 
فل بمحلدين كبيرين بتحھیةی رط .دار 1 لكتب ١‏ لعلمية - بيروت) منة ١٠٠٠۲م.‏ 


١‏ تلم 


متفرقات من تلك المؤلفات» فلا يستطيع أن يحسن الإفادة منهاء ولا يستطيع إدراك أهميتهاء 
وحجمهالء وما فيها من إيداع؛ وحهد مبذول, ومنهج صحيح سلكه أصحافاء حي بلغوا کا ما 
أرادوا أن يبلغواء فكان إقدام الباحث على تجميع ما تيسر له من بقاياهاء وهو كبير كبيرء عملا 
جديرا بأن يبحثء ولبذل فيه العرق والدم» والوقت المطوّل؛ حن نخرج بجديد» لا عهد للناس 
به فيما نعلم. لذا احترت هذا الموضوع. 

٣‏ - وقد يثور سؤالء مفاده : ولم مصر والأندلس بالذات ؟ ولم كان القرن الرابع 
المجرى على وجه التحديد ؟ والجواب جحد يسير. فمن ججهة : لم درس مصر والأندلس - فيما 
أعلم - دراسة علمية مستقلة مفصّلة من هذه الزاوية من قبل. ومن جهسة أخرى : فالقرن 
الرابع- بالتحديد - لم يحظ بالعناية) الى هو جدير يما حى الآن فى محال (التاريخ 

إن أعتقد أن المقارنة بين مصر والأندلس ف ذلك ابحال النطب ليست بالأمر اين ولا 
اليسسير؛ لتنائى ديارهماء ولأن إدراك عوامل الالتقاء بينهما تحتاج إلى تفكير عميق») فنحن أمام 
بلدين» إذا ُظر إلى علاقاتهما السياسية فى ذلك القرنء ألفيتها أقرب إلى التعادى والتخاصم 
والتدابرء منها إلى التلاقى والتعاون. ورغم ذلك فإنئ أعتقد أن هناك مجموعة من أرضيات 
مشتر كة غير مباشرة بينهما على مستويات عدة منها : 

أ - معاناة كليهما من الاضطرابات والثورات والفتن (فى مصر فترة ما بين العصرين 
الطولون» والإإاخشيدى (۲۹۲ - ۳٣۳۲ه).‏ ول الأندلس اق فترة ما قبل الناصر› تخاصة عهد 
الأمير عبد الله بن محمد ۲۷١(‏ = .ا ءولاهف)) وأوائل عصر الناصر حي استقامت له الأمور). 
إلا أن البلدين حَظيا بالاستقرار ف عهد (الإخشيد فى مصرء والناصر ف الأندلس). ويضاف إلى 
ذلك استقلال كليهما تماما فى عهد (العبيديين فى مصرء والناصر ف الأندلس)» وذلك بإعلافهما 
الخلافة فى مواجهة العباسيين بالشرق. كان هذا على الصعيد السياسى. 

- وبالنسبة للجانب الثقاق» فهو الباقى بين الشعوب» فعلماء الأندلس - رغم ازدهار 
العلم ف بلدهم؛ واستقلالهم كثيرا عن الشرق» خاصة مصر فق محال التاريخ بالذات - إلا أنهم لم 
تنقطع رحلاقم إلى المشرق عامة؛ وإلى مصر خحاصة» فقام التلاقح الفكرى بينهما عن طريق 
الرحلات والمکاتبات» والمراسلات ف حال (التاريخ, والحديث» والفقه) وعيرها من العلوم), 

ج - انعكست الأوضاع السياسية والاقتصادية على حالة الشعبين : المصرىء والأندلسى 
اللاجتماعية. لما ذاقا وبال الثورات والفكن فقا Ey‏ ا ونعما جياه الاستقرار واتساع 
العيتْ س ورخحائه - على تفاوت بينهما - ق أوقات المدوء والسكينة والاطمئنان. 
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إذا الموضسوع جديد شكلاً ومضمونا. وإذا بحثنا ف (التاريخ العلمى) لهء فإننا لا نحد مَنْ 
حجار بهد الحاول او ب کل» فنحن نؤمن أنه لا يوجد موضوع حدید كل الجدّة؛ ولا يمكن 
أن نبحث موضوعا من فراغ؛ ولذلك فقد سبقتّنا إلى طرق بعض جوانب هذا الموضوع 
دراسات سابقة» نقدر ها جهودهاء الى أضاءت لنا السبيل» ووضعت أقدامنا على الطريق 
الصحيح» وكشفت لنا عن ثغرات؛ تفذنا منها إلى الموضوع» محاولين معالجته بتفصيل وعمق. 
ومن أمثلة هذه الدراسات ما يلى : 

أ - دراسات دكتور أحمد مختار العبادى عن المورخين الأندلسيين فى مقال له بمجلة (عالم 
الفكر) الكويتية» وما كتبه عنهم فى كتابه : رف تاريخ المغرب والأندلس). 

ب - ما كتبه دكتور حسين مؤنس عن مصادر التاريخ الأندلسى فى كتابه : (معالم تاريخ 
المغرب والأندلس). 

ج - كتابات د.طه ذى النون عن التاريخ العربى بالأندلس. 

د - حثان للد كتور محمد عبد الحميد صمَر› والدكتور عبد الله جمال الدين» عن مرويات 
التاريخ الأندلسى حن فاية القرن الثالث المجرى. 

ه - مؤلفات الأستاذ محمد عبد الله عنان عن (مؤرخى مصر الإسلامية). 

و - مجموعة من الرسائل العلمية الجامعية» الى أسهمت ف تعميق هذه الدراسة» منها : 
ماجستير الدكتور سيد محمد قطب عن (كتاب المكافأة) لابن الداية» و(حضارة مصر ف عهد 
الدولة الإحشيدية) رسالة ماحستير للباحث (فرج الأحول)» و(الحركة الأدبية والعلمية لى 
الفسطاط منذ الفتح العربى إلى فاية الدولة الإحشيدية) للباحئة (صفى على حمد)»ء و(الحياة 
الاجتماعية والثقافية ف قرطبة ف القرن الرابع افجرى) للد كتورة سلوى عبد الخالق على... إلى 
آخر هذه الدراسات الى سحلت بياناتها تفصيلا ف (قوائم المصادر» والمراحع). 

والخلاصة : أن أدَعْ القارئ يقارن بنفسه بين هذه الأعمالء وبين تناولنا لهذا العمل 
وأعتقد أنه سيجد أنها كانت معالجات سريعة» تتلاءم مع الموضوعات الى تُنوولت فيها؛ فلا 
يتعدى تناول مؤرخى مصر فى رسالة (الأحول)» وغيره سوى صفحات قليلة. وكذلك م 
تتناول رسالة الباحثة (سلوى عبد الخالق) مؤرخى الأندلس إلا فى تعريفات مقتضبة سريعة» 
تتوافق مع موضوعهاء الذى يتناول - فيما يتناول - الحياة الثقافية ككل. وحتى درامات كبار 
المشتغلين بالتاريخ الأندلسي: مثل : الدكتور العبادى» والدكتور مؤنس» لم تتعد التعريف 
العام المقتضب .مصادر التاريخ الأندلسى ككل ف مختلف القرون والعصور. وهكذاء فإ أعتقد 
أن دراسي هذه تعد من الدراسات القليلة» الى حاول صاحبها أن يخص (الكتابات التاريخية) 
فيها بالدرس والمحص. والتأمل والمقارنة. 


۸ تقسد.م 


ثالث وأخيرا - خطة خْطّة الكتاب, وفلسفة التقسيم. ومنهج التداول : 
1- يبدأ الكتاب ب (فصل تمهيدى) بعنوان : 

(مصر والأنسدلس فى القرن الرابع المهجرى) : فى هذا الفصل المهم أرسيت الأرضية 
الأساسية للكتاب ككل. وفيه تناولت أبرز الأوضاع السياسية فى مصر - خلال القرن الرابع 
المحرىء وأهم ”ماما خلال الفترات التاريخية المتعاقبة (ما قبل حكم الإحشيد» والدولة 
الإحشيدية» والفترة الى حكمت فيها دولة العبيديين مصر من ذلك القرن). 

ثم انتقلت - بعد ذلك- إلى دراسة (الأوضاع السياسية فى الأندلس)» خاصة فترات حكم 
الناصر» والمستنصرء والمنصور. وحتمت ذلك بعقد مقارنة بين البلدين فى ذلك ابحال. 

م تنارلت الأوضاع الاقتصاديةء م الاجتماعية, وأخير! الثقافية (خاصة ما يتصل بعلم 
العاريخ), وا المنهج الاق تة ا منهج الخلاصات المقارنة بين الإقليمين فى كل محال 
من الحالات السابقة. وأختيراء قمت بكتابة (خلاصة عامة) للتمهيد ككل. 

وهكذاء يمكن القول بأننا عالجنا فى هذا (التمهيد) الأوضاع ف هذا القرن بطريقة شاملة 
متكاملة» ورتبناها وفق ترتيب منطقى محكم» بحيث تصب الظروف السياسية» والاقتصادية» 
والاحتماعية - ف النهاية - ف المجال الثقاق بعامة» والتاريخى بخاصة. ولا أظن أننا أسهبنا فى 
علاجه» بل تناولناه بتركيز شديد» وإن تحاوزت صفحات معاجخة الأوضاع السياسية مقدار ما 
تنوول فى بقية الجوانب» فتلكم هى طبيعة الظروف السياسية فى كل عصر. 

وأتمى أن أكون قد وُفقت ف إعطاء صورة واضحة عن ذلك القرن» الذى عايشه مؤرخحو 
مصر والأندلس؛ كى ننظر أثر وانعكاس ذلك على هؤلاء المورخين؛ ونتاجهم العلمى» 
وال موضوعات الى طرقوها بالبحث والتأليف» ومدى مشاركتهم فى الأحداث الجارية على أرض 
بلادهم» والمنهج الذى عالح به كل منهم مؤلفاته» وفقا لطبيعة ثقافته» وظروف بيئته وبحتمعه؛ 
الذى نشأ فى رحابه. 
ملاحظة : 


قبل أن أنتقل إلى عرض وبيان أبواب الكتاب الثلاثة» أشير إلى أنئى كنت بين منهجين ف 
التناول : 


أ - إما أن أدرس كل مدرسة تاريخية على حدة دراسة كاملة بكافة مؤلفات التاريخ 
المتيسرة فيهاء وفق تسلسل زمئء يضع ف الاعتبار مواليد» ووفيات المؤرحين. 


تقدم 3 
التاريخضية؛ تشترك ف اتحاه من (ابحاهات التأليف التاريخى) ف ا إياها ترتیبا ر بادا 
عدرسة (مصر التاريخية)» ومثتيا ب (مدرسة الأندلس التارخية)» ثم عاقدا ف هاية دراسة كل 
ا بحام مقارنة مركزة بين المدر ستين. 

وقد رجّحت المنهج الأخير فى التناول؛ لأن إيجابياته كثيرةء منها : 

أ - أنه يحقق للموضوع وحدته وتماسكه. وانسجام جزئياته. 

ب - أنه سيحقق الترابط المنطقى بين الأبواب (فنبداً بالسير التاريخية على اعتبار أنها 
أقدم ألوان الكتابة التاريخية» ثم يأتى الباب الثاق» فيسجل فيه المورحون حركة النهضة 
العلمية ف بلادمم. بعد ازدهار العلم» ونمو الثقافة» فتأتى كتب (التراجم» والطبقات). 
وأصيراء يأتى دور كتب ( الحضارة» والنظم)» الى سجل فيها المؤرحون معام النظام 
السياسى»› والإدارى» والقضائى ف بلادهم. 

ج - أن هذا المنهج يضمن تحقيق المقارنات بدقة داحل كل فصل على أن تتم الإشارة 
إلى خلاصتها ف (حاتمة الكتاب). 

أوهما - أنه يؤدى إلى تكرار ذكر المؤرخ الواحد ف أكثر من فصلء إذا تعددت مؤلفاته 
من حيث الكم والنوع» فأين نترحم له ؟ وحلا لتلك المشكلة رأيت الترجمة الوافية له ف أول 
مرة يذكر فيها فقط؛ حى يتم التعريف به جملة واحدة» إلا إذا وجد سبب وجيه يستدعى تأخير 
الترجمة قليلا. 

انيهما - أن نتاج بعض المورحين ذوى الإنتاج العلمى المتنوع كابن زولاق فى مصرء 
(حداول إحصائية بيانية فى قسم الملاحق). 
والآن» نتابع عرضنا لبقية أبواب الكتاب» ومنهجنا فى تناوها : 
؟- الباب الأول - (مؤرخو السّيّر التاريخية) : 

فى هذا الباب بدأنا بدراسة هذه النوعية من المؤلغات التاريخية فى مصرء فقمت بالترجمة 
للمؤرخ المصرى (ابن الداية ت ٣٤١‏ ه) ترجمة مفصلة» تيا مؤلفاتةة الى أمكن استشباط 
الكثير عن شخصيته منهاء مما لم يكن متيسراء لو تم الاكتفاء مما أوردته كتب (التراجم) عنه. 

ثم ترجمت - بعد ذلك - للمؤرخ المصرى (البّلوئ» المتوق فى منتصف ق 4ه). 
متبعا الطريقة نفسهاء ثم قمت بدراسة موْلفيّهما معاء بطريقة مقارنة» على اعتبار أن 


1١‏ تقسسد .م 


موضوعهما واحد» وهو (سيرة أحمد بن طولون)» واشتملت الدراسة على بيان : 

أ - محتوى السيرة. 

ب - موارد كل من المؤرخحين. 

ج - النقد الداحلى لبعض أحداثهاء ووضع تصور شامل للحكم التاريخى على دولة 
(ابن طولون). 

د - المنهج الذى اتبعه كلا المؤرحين فق معالحة مادته التاريخية. 

وأنى دور المؤرخ العظيم (ابن زولاق ت ۳۸۷ه)» فترجمت له» وقمت بتحليل كتابه : 
(سيرة الإحشيد) على المنهج نفسه المع من قبل. ثم أعقبت ذلك بكتابة (خلاصة مقارنة) بين (سيرة 
ابن طولون) لابن الداية» و(سيرة الإخمشيد) لابن زولاق. بقى - بعد ذلك - دراسة (سير العلماء)» 
ومثل ذلك ف مصر كتاب (أخبار سيبويه المصرى) لابن زولاق. 

ولم أشأ التوقف عند هذا الحدء فهنالك مادة مهمة لعدد من كتب السير التاريخية - خحاصة 
كتب المؤرخ الغذ ابن زولاق - لكنها مفقودة» فقمت بجمع ما تيسّر لى منهاء ورتبتها ترتيبا 
تاريخيّاء وقمت بدراستها والتعليق عليها. وبذلك انتهت دراسة (سير الحكام والعلماء فى مصر). 

أما بخصوص الأندلس. فلم أقف - بعد طول بحث» وسؤال - على كتاب مطبوع فى 
محال (السير التاريخية)» فقمت بتجميع ما تيسر لى من بقايا الكتب المفقودة؛ والإشارة إلى أسماء 
مؤلفيهاء وعناوينهاء وما تدل عليه من موضوعات. وحاولت - ف النهاية- التعليل لفقد هذه 
النوعية من تلك المؤلفات التاريخية ف الأندلس بالذات» وحاولت - كذلك - عقد شى من 
المقارنة بين ما بقى منها ف بحال (سير العلماء)» وبين ما أثر عن مدرسة مصر التاريخية» وذلك 
من خلال ملاحظات عامة» قمت بتسجيلها. وعلى کل» فقد تنكشف - عما قريب - بعض 
هذه المفقودات» فنستكمل هذا النقص ف تلك الدراسة» وعزاؤنا - الآن - أننا لا دحل لنا به 
واا لاف 
۳- الباب الثابئ (مؤرخو التراجم» والطبقات) : 

جمعت - ف هذا الباب - ما تيسر لى من كتابى (ابن الربيع الجیزی ت ٤۲٣ه)‏ عن 
(تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر)» والكندى (ت ٠٠١‏ ه) عن (العلماء الموالى فل مصر)» 
وحاولت استخلاص ملاحظات عامة منهجية على كل منهما» حسب المادة العلمية المتوفرة. 
وأحب أن أذ كر بأن المؤورخ المصرى ابن يونس له كتابان ف التراحم» يندرجان تحت هذا الباب 
إلا أنى لن أتعرض هما؛ لأن خصصتهما بدراسة مستقلة أشرت إليها من قبل. 


١١ تقددم‎ 


وعلى صعيد الأندلس كانت المؤلفات متعددة ومتنوعة فى ابجاهاهاء وقمت بدراسة كتاب 
(أخبار المحدّئين والفقهاء) للحشَى (ت ١17*ه).؛‏ وقارنت مطبوعه ومخطوطه؛ وأبرزت أهميته 
من خلال كثرة نقول المصادر التالية له من تراحمه ومعلوماته. وكنت - كما تعودت - قدمت 
للمؤلف - قبل ذلك - ترجمة وافية» ألقت الأضواء على شخصية هذا المورخ الأندلسى العظيم 
ذى الصلات العلمية الطيبة» والمراسلات المتبادلة مع مؤرخ مصر الأشهر (ابن يونس الصدق). 

مي الاه سن السورعين الأندلسيين فى هذا الباب» ترجمت لهم ؛ حلت كتبهم؛ وبينت 
مناهجهم» وهم (ابن جُلَجُل ا ا الأطباء والحكماء)» والرَييْدىَ وت 
۹ه) صاحب (طبقات النحويين واللغويين). وأخيراء المورخ الأندلسى العظيم ابن الفرّضى وت 
۴ه )فق (ناريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس). وق فاية هذا الباب رصدنا أوجه الاتفاق 
والافتراق» والصلات بين مدرسى مصرء والأندلس ف جال (التراجم والطبقات). 
اللاب الثالث والأخير - (مؤرخو الحضارةء والنظم) : 

وهسو باب جديد» يعكس اهتمام مؤرخى مصر والأندلس الكبير بهذا الجانب المهم من 
حوانب المكتبة التاريخية الإسلامية فى ذلك القرن» ويدحض دعاوى باطلة» تزعم أن المؤرحين ما 
كتبوا إلا حکایات» وما سردوا إلا قصصا وروايات. فها هو باب كامل ينبت أن هم اهتماما 
بالكتابة الحضارية» وأنهُم عَنوا بالأسس الحضارية» والنظم السياسية والإدارية والقضائية» ضمن 
ما عنوا به ق كتاباتهم. 
تناول هذا الباب الختامى ما يلى : 

أ - دراسة كتاب الولاة» للكندى. 

ب - دراسة كتاب (القضاة) للكندى أيضا. 

وأخيراء فإننا لم نحد ف الأندلس كتاباً مطبوعاً سوى كتاب (قضاة قرطبة)» للخشيئ» وهو 
كتاب يعلى من ولى قضاء الجماعة بقرطبة» وأغفل القضاء والقضاة ف بقية نواحى الأندلس. 
وعلسى كلء فقد تحمت دراسته وتحليله» وبيان منهجه. وق النهاية» كتبت خلاصة مقارنة بين 
اجار مؤرخ مصر الكندى فى هذا اججالء وبين العمل الأوحد الباقى الذى كتبه الخشى 
بالأندلس. 


HH ¥ خا‎ ¥ 
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وف النهاية, حتمت هذا الكتاب ب (خانمة) لْحَصْت فيها أبوابه» و ركزت أهم النتائج» 
والتوصيات»ء ثم أوردت ملاحق الكتاب» وبعدها كانت (قوائم المصادر› والمراحع) مرتبة وفق 
منهج معين) ارتضيئه لنفسى» وذكرته هناك. والمطالع لتلك القوائم المفصلة؛ الى تبلغ عدة مثات 
من الكتب» يدرك - على الفور - مقدار ما بذل من جهود شاقة مضنية» عبر سنوات متلاحقة 
متعددة فى مسح كثير منهاء واستخراج المادة العلمية اللازمة لإتمام هذا الكتاب. وجحدر الإشارة 
إلى أنى اكتفيت ف الحواشى بالمواظبة على ذكر طبعة الكتاب» متعدد الطبعات. أما غير ذلك» 
فمن أراد معرفة طبعة» فعليه بالبيانات المفصلة ف (قوائم المصادرء والمراجع)؛ فالحواشى مثقلة لا 
تحتمل المزيد» وقد يتكرر المصدر بعد عشرات الصفحات» فينسى القارئ طبعته الى ذ كرت 
بالحاشية ف المرة الأولى» فلا غي - إذن - عن العودة إلى هذه القوائم. 

ا فإنه لا يسع مع فاية هذه المقدمة المقتضبة؛ إلا أن أسجد لله (تعالى )؛ شکرا على 
عظيم نعمه» وموفور آلائه» الى مَنْ بما على» حى وصلت هذا العمل إلى نقطة النهاية» ومنحى 
من الصبر الدءوب» والعمل المتواصلء ما مَكتى من تحويله من حلم وخاطر إلى حقيقة واقعة» لا 
يال فيهاء وأسأله أن يجعل كل ما تحملته من المشاق والصعاب الفا لوجهه الكريم. ويجعله 
ف ميزان حسناتى» وأن يكلل جهودى بالنجاح والتوفيق ف الدنيا والآخرة. 


(وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه) وسلم تسليما كثيرا) 


دراسة ف أهم المصادر والمراجع 
تقديم : 
لمر ا ا - U dls u‏ 
الكتاب 0 ا 4 سلبيات» e‏ 
SS LT‏ 


أولا - مخطوطات 

١‏ - مخطوط (تفسير كتاب الثمرة لبطلميوس)» لأحمد بن يوسف بن الداية ات ٠‏ 4 "اه): 
وهو مخطوط نادر» يدحل ف علم (الفلك والتنجيم)» ولكنه به مادة تاريخية نادرة» فقد أفادن 
ترا ف الترحمة لمؤلفه؛ ومعرفة عقليته و شخصيته. وأوقفئى على ملمح جديد من تقافته» وقد 
ربط فيه ابن الداية - ببراعة» ورصانة؛ وإحكام - بين الفلك والرياضيات والتنجيم» 
والتاريخ. وقد كشف عن مكان وجود والده (يوسف بن إبراهيم) عند اختفاء ابن المهدى» وهر 
مالم نحده فى غيره» ورسم لنا صورة واضحة لطبيعة التفكير فى مصر ف العصر الطولوق. 
(فكانت إفادته متركزة فى الفصل الأول من الباب الأول). 

١‏ - مخطوط (مختصر تاريخ مصر) لابن زولاق (ت ۳۸۷ه) : وهو مخطوط اختزل فيه 
ابن زولاق تار ينا كبيرا ال عن مصر» وهو - للأسف - مفقود» وقام بحذف الأسانيد ال 

تشير إلى موارد مروياته» إلا أنئ أفدت منه فل معرفة (تاريخ التشيع فى مصرء وتاريخ علمائه ها 
والصلة الونيقة لبيت ابن زولاق ممذا المذهب؛ ما كان له أثره فى مواقفه من العبيديين بعد 
دخوهم مصر (فأفادن ذلك ف الفصل الثالث من الباب الأول). 

۳ - مخطوط (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ت ۷۱ ه) : وقد أمدن هذا السقر الجليل 
الضحم مادة كثيرة متنوعة ف (الفصل الئاق من الباب الأول)؛ فيما يتصل بالطولونيين بالشام؛ 
ووقائع الملاعنة بين ابن طولون والموفق. ويلاحظ أن هذا المخطوط الضحم اكتمل تحقيقه وطبعه منذ 
فترة وجيزة» وبعد إعدادى هذا الكناب؛ وسأعود إلى المطبوع ف المولفات القادمة» إن شاء الله. 

؛ - مخطصوط (عيون التواريخ) للکنی رت 54لاه) : وترجع أهميته ف إمداده هذا 
الكتاب - ف الفصل الرابع من الباب الأول - بعدد من مؤلفات المورخ المصرى العظيم ابن 
زولاق» لم تذكرها معظم المصادر الأحرى» مثل: (سيرة المادّرَائيين). 


١‏ دراسة في أهم المصادر والمراجع 
٠‏ - مخطوط (رفع الإصر)» لابن حجر (ت 67 8ه) : ونقصد به التراحم الى لا تزال 
مخطوطة. لم تمتد إليها يد التحقيق بعد. ولا شك أنه من المصادر المهمة فى (التأريخ لمضاة 
مصرع). وقد أفادن ف (الباب الثالث) من هذا الكتاب» وهو الْعْنىّ فى جزء كبير منه 
بلالمضاة فى مصر)» فساعد على كشف النقاب عن حياة بعض المّضاة» وحوى مادة غير قليلة. 


ثانيا - مصادر : 

ونعسين ها الكتب المطبوعة» الى صتفها علماؤنا الأقدمون» وهى كثيرة متنوعة؛ لكين سأجتهد 
ف تصنيفها وتقسيمهاء مع بيان مدى أهميتها فى ذلك الكتاب» وهى على النحو الآتى : 

)١(‏ مجموعة كتب الصحابة (رضوان الله عليهم) : وهذه أفادتى إفادة هائلة ف (المفصل 
الأول من الباب الثاى) تحديداء و ذلك فى تحميع بقايا كتاب (تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر) 
لابن الربيع الخيزى. وهذه المصادر هى (طبقات ابن سعد)» و(الاستيعاب) لابن عبد البر» 
و(أسد الغابة) لابن الأثير» و(الإصابة) لابن حجر. 

(۲) كتب التراجم والطبقات الأخرى : وهذه كتب تُعْنَى بتراجم العلماء. ويمكن أن قر 
بأن لهذه النوعية من المصادر أهمية قصوى؛ إذ وجدنا بما مادة غزيرة» لا عهد لكتب التاريخ 
العام والمحلى بما. ويمكن أن نقسمها إلى مجموعة من الفئات : 

أ - فئة غنيت بتراجم الأندلسيين (محدثين» وفقهاء, ومؤرخين, وأدباء وأمراء) : ومن 
E‏ للحُمیدی (ت ٤۸۸‏ ه)» و(الصلة) لابن بشکوال (ت ٥۷۸‏ 
ه)» وربغية الممتمس) للضى (ت 599ه). وراللة السَيرَاء) لابن الأبار رت ٠١۸‏ ه» 
وكذلك كتابه الآخر (تكملة كتاب الصلةء ط.الحسينى)) و(ط.مدريد) على وجه الخصوص,» 
الى أمدتنا ممادة نادرة عن بعض بقايا كتب السير التاريخية بالأندلس ف (الباب الأول من 
الكناب)» ولولاه لجهلنا كل شئ هذا الخصوص تقريبا. وأفاد - كذلك - ف التعريف بالمورخ 
الأندلسى (ابن حلجل) ف (الفصل الثالث من الباب الثان). 

وحدير بالذكر أن الكتب المتقدمة حاصة (الحذوة» والبغية) أفادتئ كثيرا فى التعريف بعلماء 
الأندلس ف (الفصل التمهيدى). 

وكذلك کتاب (الْغرب ف حُلى المغرب) لابن سعيد (ت ٦۸٥١‏ هھ)) الذى تاز بالدقة 
الكبيرة ف إيراد المعلومات› وأفادن ل (الفصل التمهيدى) ف التعريف بعدد من الشخصيات 
الهمة فيه. وكذلك كتاب رح الطيب) للمّقرى (ت ١١٤١٠ه)»‏ وذلك ف معرض تناول 
الصلات الثقافية بين مصر والأندلس فى (الفصل التمهيدى)» وكذلك (الحياة الاجتماعية 
بالأندلس). ولا ننسى كتاب (المغرب - قسم مصر) لأبى سعيد» فهو من الكتب الى لمؤلفها 
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الفضل الأكبر فى حفظ (سيرة ابن طولون) لابن الداية» ومعظم (سيرة الإخشيد) لابن زولاق 
من الضياع؛ ما كان له أكبر الأثر ف إتمام دراسة (الباب الأول) من هذا الكتاب» وكذلك أفاد 
قبلها فى كتابة (التمهيد)» وعلى وجه النصوص ف دراسة (الأوضاع السياسية فى مصر لل القرن 
الرابع اهجرى). 

ب - وهناك مصادر ترجمت لفئات مخصوصة, منها : (ترتيب المدارك) للقاضى عياض 
رت 44هه). وفيه ترحم لأعيان مذهب الإمام مالك (ووزعهم على طبقات» وترجم لعلماء 
كل إقليم على حدة). وهو مصدر غاية ف الأهمية» وبه نصوص ليست ف غيره» منها : أجزاء 
من كتاب (أعيان الموالى) للكندى» و(أخبار المحدثين والفقهاء) للخحشئء وإن عابه أنه لم يز بينه 
وبين (القضاة)» و(طبقات المالكية)؛ ولم يوضح منتهى مقتبساته من تلك الكتب المفقودة. 
وأعتقد أن (طبعة مكتبة الحياة) فى بيروت» تحتاج إلى حقيق من حديد؛ ل لكثرة ما فيها من 
تحريفات وتصحيفات» وعدم خدمة النصوص ف الحواشى» وعدم دقة ووفاء الفهارس المفصلة. 
وقد طالعت طبعة مغربية هذا الكتاب» فلعلها فلعلها أفضل من حيث ضبط النصء لكنها لم تخدمه هى 
الأحرى ف الحواشى؛ مما يتطلب جهدا حديدا فى هذا المضمار. 

وكتاب (طبقات الأطباء) لان ای (ت ۹۸۸ ه) كتاب مفيد ف بابه» ساعد 
على تتبع أحبار (يوسف بن إبراهيم)» والوقوف على كثير من بقايا کتبه» وحياته في بغداد, 
ودمشقء وذلك كله أفادن فى كتابة (الفصل الأول من الباب الأول). وكذلك كان له دور 
كبير ف دراسة (طبقات الأطباء) لابن جلجل فى (الفصل الثالث من الباب الثان). 

وهناك كتاب (قذيب التهذيب) لابن حجرء وهو حاص بتراحم الحدئينء الذين هم 
مرويات ف كتب الحديث الستة المشهورة. ولا كان الحديث قاسم مشتر کا ثقافيا بين معظم 
علماء القرن الرابع» وعدد من مؤرخيه. فقد كان الاحتياج إلى هذا المصدر كبير | خلا وتغلغلت 
مادته فى كافة أبواب الكتاب» وعلى رأسها (الباب الثاى). 

جح - وهناك كتب التراجم التى عُنيت بالعلماء, والأعيان, والأدباء عامة, ومنها : 
(معجم الأدباء) لياقوت (ت 75ه))؛ وهو مصدر مهم 6 أ إل مطالعة بمولقة كتير 

من الكتب التاريخية المفقودة الآن» كان قد رآها بنفسه رَأى العين. ومن هنا وجدنا لديه منها 

دة ليست عند غيره» فهو أفضل من ترحم لابن الداية» وبه نص مطول من (سيرة العزيز)؛ 
لابن زولاق. وكذلك ترحم لابن زولاق ترجمة ها ما ليس ف المصادر الأحرى. وكل ذلك أفاد 
ف (الفصلين : الأول» والرابع من الباب الأول) من الكتاب. أما (الفصل الثاق من الباب 
الثان)» فحوى ترحمة للخشئ المورخ الأندلسى» كشفت النقاب عن عمق الصلات بينه» وبين 
مؤرخ مصر (ابن يونس). 
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وهناك كتابا : (وفيات الأعيان) لابن لكان (ت ٦۸۱‏ ه))» و(الوافی بالوفيات) 
للمفدى (ت :5لاهم). وكلاهما أفاد فى كتابة أحزاء مهمة من فصول الكتاب ككل» 
فكلاهما أسهم ف معرفة الكثير عن تراجم حکام مصر› فأفادا ف كتابة (الحياة السياسية) ف 
(التمهيد) خاصة أوهماء وكذا ما عرف به ابن خلكان من دقة ف إيراد الأنساب» وضبط 
الأعلام. وأفاد فى ترجمة ابن زولاق ف (الفصل الثالث من الباب الأول). وبه تراحم لبعض 
(قضاة مصرع). أفادت ف كتابه (الفصل الأول من الباب الثالث) من هذا الكتاب. وبالنسبة 
لكتاب الصفدى. فقد كان من المصادر المهمة» الى أسهمت تراجمها ف الإلمام ب (الحياة 
الثقافية ف القرن الرابع ال هجرى). 

د - وتسوجد مصادر للتراجم, اهتمت بالعلماء الموجودين فى قطر بعينه : وعلى رأس 
تلك لمصادر (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادى رت 145717ه»). الذى اهتم بالترجمة لكل من 
نزل حاضرة الخلافة (بغداد). وبه ترجمة طيبة للقاضى ابن حربويّه أحد كبار قضاة مصرء وأفادنا 
فى (ترجمة ابن الربيع ف الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب). وبعدٌ» فإن (تاريخ بغداد) 
موسوعة علمية كبرى؛ تحتاج إلى من يقوم بتحقيقهاء وإخراحها ف ثوب جديد. 

وهناك رائعة المقريزى (المقفى الكبير). الذى ار الموجحود منه ل ثمانية مجلدات كبارء 
بفهارسه المفصلة: ذلك المصدر الذى ترحم فيه مؤرخنا لكل من وقف عليه من العلماء الذين 
قدموا مصر عبر قرون طويلات ممتدات (من قبل الإسلام حى عصر المؤلف المتوق سنة 4ه ). 

مسن ثم فإن فائدته لا تقف عند باب من أبواب الكتاب» بل تتوزع عبر مختلف الأبواب رف 
الفصل التمهيدى : : به كتاب تكين إلى العبيديين» وهو مهم للغاية اى تفسير توالى حملاتهم على 
مصرء وق بجاح شعب وحيش مصر ف صَدّهاء وأورد تفاصيل الخلاف بين كافور 
وأونوجور). وف (الفصل الثالث من الباب الأول) نقلنا عنه خمطبة ابن زولاق المؤرخ بين يدى 
المعز لدى دخوله مصرء وأكد تشيعه» وتوليه منصب المظالم لبى عُبيد فى مصرء وكان ذلك من 
المعالم الجديدة فى ترجمة ذلك المؤرخ. وبه العديد من تراحم (قضاة مصر)؛ مما ساعدنا فى دراسة 
(الفصل الأول من الباب الثالث). 

جد واوا أفاد هذا الكتاب من مصادر التراحم الى جمعت - إلى جانب ذلك - 
ذكر الحوادث التاريخية. ويأتى - ف المقام الأول - موسوعة الذهيى؛ الي لعلها قاربت النمسين 
بجلدا حن الآن (تاريخ الإسلام)» الذى طالعت منه (مائية وعشرين بحلدا) تخص القرون 
الأربعة الأول من الهجرة؛ وهو مصدر به ما ليس إل غيره من المصادر الأخرى (خاصة ذكره 
تاريخ ميلاد ابن الربيع الجيزى» وما أفاده ذلك فى ترجمته, والتعريف به» ودراسته» إلى غير ذلك 
من الفوائد الممّة المبثوئة ف تضاعيف أبواب هذا الكتاب). 
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م) كتب التاريخ العام : ومثلها الطبرى ف (تاريخ الرسل والملوك). ورغم ما يقال عن 
معايب النظام الحولى الذى اتبعه فى تنظيم كتابه (من تقطيع أوصال الحادثة الواحدة الممتدة عبر 
السنين)» ورغم قلة المادة العلمية ال أوردها خحاصة بمصرء إلا أنه لم يل من بعض الفوائدء الى 
أفاض بما على هذا الكتاب (فى ذكره تواريخ أحداث مهمة» أهمل ذكرها ابن الداية» والبلوى فى 
سيرماء وذلك ف الفصل الثان من الباب الأول وساعدنا - أيضا - على توثيق أشعار» 
وردت على لسان الواسطى» وهو يكتب للمعتضد يحرضه على حمارويه). 

وهناك - أيضاً - كتابا : (الكامل) لابن الأثير رت ٠17ه)؛‏ ورفاية الأرب) للنويرى 
رت #“"الاه). وقد أفادا فى كتابة (الفصل التمهيدى» خاصة ما يتصل بالجانب السياسى 
منه) . وأفادنا النويرى ف (الفصل الرابع من الباب الأول) فى جزئية تتعلق بسيرة (جوهر) لابن 
زولاق. 

(:) كتب التاريخ الحلى : وهذه مصادر مهمة» ترجع أهميتها إلى أا تركز وتعمق 
اهتمامها بتاريخ إقليم محدد» أو إقليمين مرتبطين معا. ومن أهم هذه المصادر : كتاب (المقتبس) 
لابن حیان القرطى (ت 8ه) وهو أعظم مصادر الأندلس قاطبة» رغم ضياع جزء ليس 
بالقليل منه» لكن الأجزاء الى جُفَقَتْ وصدرت منه» توقفنا على عظمة هذا الكتاب» وعبقرية 
صاحبه. وقد أفادن المحلد الذى حققه د. نخمود مكى» فبه مادة لا بأس ما» ساعدت ف دراسة 
المورخ ابن الفرضى رت ٤۰۳‏ ه) ف (تاريخ علماء الأندلس)» وبه كذلك مادة من كتاب 
(قضاة قرطبة) محمد بن حارث الخنشى (ت 5ه ألبتت أهميته عند دراسته. ولا شك أن 
لكليهما أهمية قصوى فى كتابة الشق الخاص بالمورحين الأندلسيين فى (الباب الثاق). ويضاف 
إلى ذلك الدروس والفوائد الْجَمّة» ال استقيناها من عمل المحقق ف دقته» وعمقه» وغزارة عمله؛ 
وثراء حواشيه وتعليقاته. وبالنسبة للجزء الخامس من هذا الكتاب» فقد بلغت أهميته المنتهى ل 
كتابة (الفصل التمهيدى) يحانبيه : (السياسى» والاجتماعى)؛ فهو مصدر أساسى موثوق به ق 
فقرة حكم الناصرء وسياسته الداحلية» ثم أحبار غزواته ضد نصارى الإسبان بالشمال» خاصة 
(غزوة الخندق) سنة ۳۲۷ ه.وكذلك الحزء الخاص بانب من حكم (المستنصر) من سنة 
۰ اع همه وتعليق ابن حيان الرائٌ » وتحليله أسباب الفتنة» وعلاماتها الكبرى مع هاية 
القرن الرابع الهمجرى بالأندلس. 

وكتاب (بغية الطلسب) لابن العم رت 0٠57ه)‏ : وهو نخاص بتاريخ حلب» وبه 
نصوص نادرة من بقايا مصادر تاريخية مفقودة لابن زولاق. فأفادنا فى كتابة (الفصلين الثافن› 
والرابع من الباب الأول)» خاصة فيما يتصل بتاريخ بن طولون بالشام. وصاحبه رجحل ثقة؛ 
ودقيق» وقدم إلى مصرء وذكر لنا أسانيد مروياته. 
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وكتاب (البيان المغرب) لابن عذارى (توق ل ق لاه) : وهو خاص بتاريخ المغرب 
والأندلس» ونقلت عنه مادة غزيرة ف (الفصل التمهيدى)؛ تتصل بالسياسة الداحلية والخارجية 
للأندلس فى عهدى : الناصر؛ والمستنصر» وكذلك أخبار (الدولة العامرية). 

وكتاب (أعمال الأعلام, قسم الأندلس). لابن الخطيب (ت ١۷۷ه)‏ : ومؤلفه 
علآامة فيما كتب» وقد استمتعت بلغته وأسلوبه البليغ» وهو يصوغ الأحداث التاريخية برشاقة 
عى ك وق عنه ما يتصل بايعة الفقهاء ل(هشام المؤيّد) بالخلافة ف الأندلى 
ونص ولاية العهد ل (شنجول)» وأسباب الفتنة العارمة ببلاد الأندلس فاية ق 4 ه. 

وكتاب (اتعاظ اختفا) للمقريزى (ت ٤١‏ ۸ھے) : وهو كتاب احتص به صاحبه الدولة 
العبيدية فى مصر والشام بالتألسيف. ومؤلفه دقيق فيما يورد؛ ويعتمد على وثائق مفيدة 
وشخصيته حاضرة فيعلق أحيانا على بعض الأحداث والوقائع. وقد أفادن كثيراً ى عرض 
النواحى السياسية:؛ والاقتصادية» والاحتماعية فى مصر ف العهد العبيدى. وحوى بعضا من 
(كتاب سيرة المعز) لابن زولاق» خاصة أحداث سنة 6ه (الى يبدو أنه نقلها عنه كاملة). 
فخدم الكتاب ف (الفصل التمهيدى» والفصل الرابع من الباب الأول). 

وكستاب (النجوم الزاهرة) لابن تُغْرى بردى (ت ٤۸۷ه)‏ : وهو موسوعة تاريخية 
مصرية مفصلة» تبدأ من فتح مصر إلى عصر المؤلف ف القرن التاسع المجرى. وقد أفادنا 
.معلومات قسيمة جديدة, لا تحدها بهذا الوضوح والتفصيل ف غيره (خاصة فى كتابة التاريخ 
السياسى لمصر ف ق 4ه ). وكذلك أفاد - من خلال تراجمه الكثيرة - ف دراسة الولاة 
والقضاة فى (الفصل الأول من الباب الثالث) من الكتاب. 

وأخيراء كتاب (حسن اعحاضرة) للسيوطى (ت ١١41ه)‏ : وهو كتاب مهم فق النواحى 
اة والثقافية في مصر عا احتواه من أحداث سياسية» وتراحم عديدة لعلماء مصر من 
محدئين» وفقهاء» ومؤرخين» وغيرهم. وقد كان المصدر الأول الذى أعانى ف إعادة تشكيل 
وتكوين كتاب ابن الربيع الجيزى عن (الصحابة)» فأفاد ف (الفصل الأول من الباب الثان)» 
وكذلك أفاد ف كتابة (الفصل الأول من الباب الثالث) بما حواه من مادة عن تاريخ مصرء 
وتراحم ولاهها وقضاهها. وأعتقد أن السيوطى أف هذا الكتاب على عجل» فبه عدد غير قليل 
مسن الأحطاء التاريخية» ولعل النساخ أسهموا فى الوقوع ف الكثير منهاء إلى جانب أن محققه لم 
يبذل فيه حهداء يتناسب مع كتاب كهذاء يحتاج إلى مزيد توثيق لنصوصه؛ فكثرت التحريفات 
والتصحيفات فيه؛ إلى حانب عدم خدمة النصوص بالشرح والتعليق الكافيين ف الحواشى. 

(5) كستب الحضارة والنظم : وهى المصادر الى تركر على الأسّس النظرية السياسية 
وتطبيقاهَا العملية - مئلاً - فى شريعة الإسلام فى محال الحكم والإدارة والقضاء. ومن الكتب 
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الممسيدة قى هذا المحال : (الأحكام السلطانية» والولايات الدينية)» للماوردى (ت ١٠٤ه)»‏ 
و(الأحكام السلطانية) لأ يَعْلَى القرّاء رت 848 4ه). وها كتابان جيدان يساعدان على 
تقوم الولاة والقضاة ف (الباب الثالث) من الكتاب. وكذلك يدحل فى مصادر النظم» الكتب 
الس تناولت النظم الإدارية» ونواحى الخطط والعمران» ويأتى على رأسها : (الانتصار) لابن 
دُفُماق (ت ٤١۸ه)»‏ فهو رغم ضياع معظمه» وحاجته الماسّة إلى التحقيق» إلا أن ما بقى منه 
يشهد بدقة مولفه» وبراعته فى محال (الخطط والعمرات). 

وهناك (صبح الأعشى) للقلقشندى (ت ١۸۲ه)‏ : وهو مفيد ف كتابة (الفصل 
التمهيدى) فق التعريف بالنواحى الإدارية والتنظيمية (مثل : نقابة الأشراف» والطالبيين)» 
وكذلك أفادنا ف النواحى الاحتماعية» حيث ذكر الكثير من مظاهر الاحتفالات والأعياد لدى 
القبط» والمسلمين فى العصر العبيدى خاصة. 

وأخيراء رائعة المقريزى (النطّط) ھر کاب جات ال يكل تقد ات افاي 
واجتماعياً فل (الفصل التمهيدى من الكتاب). وبالنسبة للفصل الرابع من الباب الأول من 
الكتابء فقد احتفظ لنا بقطعة مهمة من (سيرة المادّرَائيين) لابن زولاق» وكذلك احتفظ لنا 
بقدر كبير من (سيرة المعز) لابن زولاق أيضا. 

(ه) كتب السسير التاريخية : ويأتى على رأسها : (أخبار الراضى باله» والمتقى لله) 
للمثولى (ت ۳٤١‏ هھه)). وتنبع أهمية هذا الكتاب إلى معاصرة مؤلفه للأحداث» ومصاحبته 
للمتقى؛ فهو يكتب أخباره عن كتب» ويعرض لأدق دقائق حياة (الراضى)» وعلله وأمراضه» 
وبطانته» وحقيقة صلة الإخحشيد به. ومن ثم» أفادنا فى (الفصل التمهيدى). 

وكتاب (المجالس والمسايرات) للقاضى النعمان (ت 177ه) : وهو من المقربين 
املازمين للمعز العبيدى» فسجّل لنا حواراته وكلامه» وحكمه ومواعظه» ومواقفه. إلا أننا يحب 
ألا لم بكل ما فيه؛ لأنه يكتب عن عصبية وود رغ كل فقد أفادنا ق معرفة أفكار 
المعز وأهدافه, وعلاقات بلاده بالأمويين فى الأندلس» وسر الصدام والتعادى بين الجانبين. وهذا 
مفيد ف (الفصل التمهيدى). 

(۷) كتب المؤتلف والمختلف. والأسماء والكتى» والأنساب : وهذه النوعية من المصادر 
قد تبدو ف نظر البعض غير ذات أهمية. والحقيقة أا ذات أهمية قصوى؛ لأن ضبط الأعلام» 
وتحقيق صحة الأنساب من عمل المؤرخ الحق: 

أ - كتاب (الإكمال) لابن ماكولا البحائة المدقق (ت ٥ه‏ ) بمجلداته السبعة يعد من 
مصادر الكتاب المفيدة؛ وقد حظى الكتاب بفهرس محتويات فى كل مجلد من جحلداته» وتحقيقات 


۲٠١‏ دراسة في أهم المصادر والمراجع 


وتعليقات واسعة ف حواشيه» باستثناء (امحلد السابع)» الذى حققه محقق آحر (هو نايف 
العباس)) فلم خحظ بدقة وحودة تحقيق اللمحلدات الستة الأولى. وعلى كلء فقد أفدنا منه بعض 
الإفادة فى (العلماء الموالى) للكندى رف الفصل الأول من الباب الثاق). وبالكتاب تراحم العديد 
من (عمال الخراج» والولاة» والأمراء» وأصحاب الشرطة» وغيرهم)؛ ثما ساعد على دراسة 
(الفصل الأول من الباب الثالث). وإ لأرجو أن يعاد طبع الكتاب بعد تنسيقه» وتحسين 
إخراجه. وعمل فهارس مفصلة له تيسر على الباحئين استخدامه» وتوقفهم على المعلومة المرادة 
بسرعة فائقة» نظرا للمنهج المعقد الذى اتبعه ابن ماكولا فى تبويبه. ويستحق هذا الؤرخ دراسة 
متأنية منهجية لكتابه المذكور. 

ب - كتاب (الأنساب) للسمعان : وهو يأتى ف المقام الثان بعد (الإكمال) لابن 
ماكولا. وقد عمّت فائدته فى (البابين : الثاى: والثالث)» وامتاز بتحقيق نصوصه» وضبطه 
أعلامه بالحروف, وتنظيم فقراته. وترجم للكثير من الشهودء والقضاة فى مصرء وذلك مفيد ف 
دراسة (الفصل الأول من الباب الثالث). والكتاب - بعد طبعته الجديدة - ينقصه بعض 
التصويبات» والفهارس النفصيلية» الى تيسر سبل استخخدامه. 

ج - كتاب (تبصير المنتبه) لابن حجر : وفيه تتجلى دقة ابن حجر ف الضبط» وتوزعت 
فوائده على أبواب الكتاب المخحتلفة. 

(۸) كتب الجغرافية : وهى كتب تفيد ف التعريف الحغراق بالأماكن؛ ال يرد ذكرها ف 
الأحداث التاريفية» لكنها لا تخلو ف الكثير من الأحيان من مادة تاريخية نادرة مهمة تنفرد يها 
وقد أفاد هذا البحث من كتاب (المسالك والممالك) للإصطخرى (المتوق ف النصف الأول من 
القرن الرابع المحرى)» ف الوقوف على وصف الفسطاط ف ذلك القرن» ومظاهر الثراء 
الاقتصادى هاء وكثرة حلقات العلم.ممساحدهاء وكثرة المصلين اء حاصة يوم الجمعة (فأفاد فى 
رصد الحياة الاقتصادية» والثقافية فى مصر ف ذلك القرن). وهناك كتاب (صورة الأرض) لابن 
حوقل (ت 5107ه).؛ وقد أفاد ف معالحة التمهيد؛ فيما بخص الأوضاع الاقتصادية بالأندلس 
ثل عهد الناصرء ورواج وازدهار الحياة هناك؛ ووجود تبادل تحارى مع المشرق. وكذلك نعرض 
لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية» وطبيعة أهل الأندلس» وأو ردنا ذلك فى مكانه من (الفصل 
التمهيدى). ويعد كتاب (نزهة المشتاق) للإدريسى ات .ده ) من المصادر المفيدة فى 
التعريف بالبلدان الأندلسية الواردة فى الكتاب وكذلك ف وصف العالم العمرانية بالأندلس 
( كجامع قرطبة مثلا)» وذلك عند التعرض لذلك ف (التمهيد). 

وأخسيراء يأتى كتاب (معجم البلدان) لیاقوت رت 575 : وهو على رأس المصادر 
الى تفيد ف التعريف بالأماكن والبلدان بدقة كبيرة. فقد زار مؤلفه معظم البلدان الى وصف 
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مواقعها فى كتابه» وضبطها بدقة (بالحروف ف معظم الأحايين). وقد اعتمدت عليه فى التعريف 
ب (معظم ما مَرّ من الأماكن ف الكتاب» سواء كان ذلك فى مصرء أم بالأندلس). ويمتاز على 
غيره من لمصادر الجغرافية بأنه كان يتطرق إلى ذكر أحداث تاريخية وقعت با مكان المغراق 
الذى يعرف به» بل يقوم - كذلك - بالترجمة لعدد من أبرز علمائه المنتسبين إليه. ومن هناء 
فلا غرو أن نتخذه مصدرا لعدد من الأحداث التاريخية. 

وأخيرًء فإن الطبعة الجيدة الجديدة الحققة» الى اعتمدنا عليهاء ا فيارس مفضلة؛ بسرت 
لنا الكثير» ونأمل أن يصدر العاملون فى الحما ل الجغراق كتاباء يذكرون فيه ما يقابل تلك 
الأماكن القديمة فى العصر الحديث» كما نرجو أن تراجع بعض الفهارس؛ لتكون أكثر دقة» وأن 
تكون الإحالات ها على (أرقام الأجزاء» والصفحاتء لا أرقام التراجم)؛ كى يكون العثور 
على المعلومة أيسر منالًء فبعض التراجم يعتد عبر صفحات طويلة. 

)٩(‏ كستب اللغة : وهذه كان لا بد منها؛ للوقوف على معان بعض الألفاظ الواردة ف 
النصوص التاريّفية؛ حى يحسن توجيه النص وفهمه؛ وحسن الاستنباط منه. وقد اعتمدت كثيرا 
على (لسان العرب) لابن منظور (ت ۷۱۱ه)» ثم يليه (القاموس المحيط) للفيروزابادى زت 
۷ه )» الذى كنا نيحد به بعض المعلومات التاريخية اليا ادت > أخيانا فلكت على 
(ختار الصحاح) للرازى رت ٦٦٠ه).‏ وقد نححت ف الوقوف على المعان الحقيقية لمعظم ما 
جحايمى من ألفاظ» وعبارات وردت لى قادو دو الا کے ارق كنت ایق هد 
المعاجم الحديئة (المعجم الوسيط) كثيرا؛ لما يمتاز به من وضوح وهمول» وسهولة ويسر ف 
التناول» فيكون كالضوء الذى يرشدن للبحث ف المصادر المعجمية الكبرى. وقد امتاز باحتوائه 
على كلمات محدثة؛ ومفاهيم حديدة للألفاظ» نفتقدها ق المعاجم القدرمة. 

)٠٠(‏ كتب الحديث النبوى الشريف : وهذه استعدت ببعضها - قدر ما تيسر لى - فى 
معرفة مظان ورود عدد من الأحاديث النبوية الشريفة . بالكتاب (خاصة التمهيدء والفصل الأول 
من الباب الثاق). فاستخدمت ف ذلك التوثيق عددا من هذه المصادرء مثل: ( صحيح الإمام 
البخارى» ومسلم» ومسند أحمدء ومستدرك الحاكم» والمعجم الكبير للطبراق» وغيرها). 

ثاثا مراجع ا 

استعان الباحث ,مطالعة العديد من الكتب الحديئة» الى ها نظرات حديدة مفيدة» ووجهة 
نظر معتبرة فى موضوع الكتاب» منها على سبيل المثال: 

١‏ -(مصر فى عصر الإخشيديين): للدكتورة سيدة كاشف : وهى دراسة رائدة علمية 
موثقة فى ذلك المحالء درست العصر من مختلف زواياه» وأفادتنا إفادات طيبة فى (التمهيد)» 
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ومناقشة عصر الإخشيد؛ ودراسة سيرة ابن زولاق عن (الإخشيد) ف (الفصل الثالث من الباب 
الأول). ورغم مضى حوالى نصف قرن على تأليفها هذا الكناب» فلا يزال الباحثون يعتمدون 
على هذا المؤلف حن الآن» رغم وحود بعض هنات يسيرة هنا أو هناك» نشير إليها فى مكافها من 
الكتاب. 

١‏ - (تاريخ الدولة الفاطمية) د.حسن إبراهيم حسن : وقد أفادنا هذا المولّف فى دراسة 
علاقة العبيديين بالروم ‏ عهد العزيز (وذلك ف الفصل التمهيدى). 

7 - (الأدب الأندلسى). للدكتور امد هيكل : وقد أفادنا هذا الكتاب القيم فى كتابة 
(الحياة الثقافية والاحتماعية بالأندلس) ف (الفصل التمهيدى). 

؛ - (معالم تاريخ المغرب والأندلس)» للدكتور حسين مؤنس : وهو كتاب فريد فى بابب 
استفدت مسنه خلاصة علمية مركزة عن رأيه فى عصر الناصرء والمستنصرء والمنصور (المزاياء 
والعيوب)» وكذلك تحليله للفتنة ف فهاية عهد العامريين. (وأفادن ذلك ف الفصل التمهيدى). 

ه - (دولة الإسلام فى الأندلس)., للأستاذ محمد عبد الله عنان» و كتاب (العلاقات بين 
الأندلس الإسلاميةء وإسبانيا النصرانية) للدكتور رحب عبد الحليم. وقد استفدت منهما ف 
التركيز على العلاقات مع نصارى الشمال (وذلك ق الفصل التمهيدى). 

5 - وهناك مجموعة من المراجع جمعت مؤرخخى مصر والأندلس ق القرن الرابع المجرى, 
وألقت عليهم الأضواء, ترجمة» ومؤلفات» فساعدن ذلك على دراستهم ف مختلف أبواب 
الكتاب. ومن ذلك : (تاريخ الأدب العربى) لبرو كلمانء و(تاريخ التراث العربى) لسزكين, 
و(التاريخ العربى والمؤرخون) لشاكر مصطفى. 

۷ - (القبائل العربية فى مصر فى القرون الثلاثة الأولى للهجرة). للدكتور البرى : وقد 
أفادتين هذه الدراسة القيمة ف تحليل» ومناقشة بعض القضايا المثارة فى كتابى الكندى : 
(الولاة)» و(القضاة)» وذلك ف (الفصل الأول من الباب الثالث). 

۸ - مجموعة من الكتب الطببة المفيدة فى دراسة النظام الإدارى؛ والقضائى فى مصر : على 
ضهنا : (الشرطة فى مصر الإسلامية)؛ لأحمد عبد السلام ناصف» وكتاب (الإدارة الحلية فى 
مصر فى عصر الولاة) للدكتورة صفاء حافظ وكتاب (القضاء فى مصر الإسلامية من الفتح 
الإسلامى حت قيام الدولة الطولونية) د. عبد اليد بدوى. ولا شك أن هاتيك المؤلفات كان 
ها دور طيب ف دراسة (الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب). 

سن مفسيدة ف معالة (النظام القضائى بالأندلس) : منها : (تاريخ القضاء فى 
الأندلس من الفتح الإسلامى إلى فاية ق ههسء). للدكتور محمد عبد الوهاب خحلاف. وكتاب 
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(نظام الحكم ف الشريعة والتاريخ الإسلامى) لظافر القاسمى. وهى مفيدة فى كتابة (الباب 
الثالث). 

رابعا - دوريات : 

هناك بحموعة من الأبحاث والمقالات أفادت الكتاب» منها : بحث الدكتور حسن على» عن 
(أبعاد النشاط السياسى لحملات الفاطميين على مصر). وهو بحث مفصل يعاج بدقة 
وإسهاب وتحليل طيب هذه الحملات. وقد أفادن كثيرا فى معالحة الجانب السياسى فى مصر (ق 
الفصل التمهيدى). وكذلك ساعدن ف تفهم سياسة العبيديين ق مصر بحث د.فهمى عبد 
الحليل عن (أهل الذمة والإدارة فى العهد الفاطمى). 

وللدكتور محمود مكى بحث عن (التشيع فى الأندلس)» استفدت منه فى دراسة (الفصل 
التمهيدى)» فق الحزئية الخاصة بعلاقات العبيديين بالأمويين فى الأندلس. 

وبخصوص الأبحاث المتصلة بعرض التراث التاريخى الأندلسى» والتعريف به» وهو ما أفادن 
ف (البابين : الثاى» والثالث من الكتاب)» طالعت بحث الدكتور العبادى عن (التراث العربى 
الإسلامى بالأندلس). 
خامساً - رسائل جامعية : 

طالع الباحث عدداً كبيراً من الرسائل؛ الى أفادته فى كتابه» ويسرت له سبيل البحث فيه؛ 
منها : 

١‏ - (التخطيط الإعلامى للدعوة الفاطمية فى مصر) للباحث شعبان أبى اليزيد» بكلية اللغة 
العربية بالأزهر» وهى رسالة بجح فيها صاحبها ق الربط بين مصادر التاريخ الإسلامى؛ ومفاهيم 
الإاعلام الحديثة فطوّع المادة التاريخية للكشف عن دعايات العبيديين» و تخطيطهم الذ كى» 
وإحادقم إطلاق الشائعات» وسياسة جوهر الذكية فى بنود أمانه الذى منحه المصريين» فتمكن من 
إحضاعهم له بسهولة ويسر. وقد زادتئ هذه الرسالة معرفة بطبيعة سياسة العبيديين فى مصر. 

؟ - رسالة ماحستير : (أحمد بن يوسف المصرى, وكتابه : المكافأة) للباحث سيد محمد 
قطب» بكلية الألسن/جامعة عين شمس. كتبها صاحبها ببراعة واقتدار» لفت نظرى إلى الحديد 
فى الترجمة لأحمد بن يوسف» وعرّفئ نواحى ثقافته المختلفة» وطبيعة عصره وتفكيره» وطبيعة 
شخصيته. وكل ذلك كان له أثر طيب فيما كتبته عنه» وعن دراسة مؤلفه عن (سيرة ابن 
طولون) ف (الفصلين : الأول والثاف من الباب الأول). 

© - رسالة دكتوراه : (الحياة العلمية فى قرطبة على عهد الناصرء والمستنصر) للباحث 
مصطفى محمد إبراهيم» بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر. وقد أفادتن تلك الدراسة الجديدة 
ف الإلمام بالحياة الثقافية فى الأندلس ف (الفصل التمهيدى). وكذلك تعرفت منجزات مؤرخى 
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ہہ ا ا 
الأندلس ف ذلك العهد الزاهر» وأفادتى ق دراسى المفصلة التحليلية المنهجية لمؤلفات هؤلاء 
المؤرخين ف (البابين : الثانى) والثالث) من هذا الكتاب. 


سادسا وأخيرا - مراجع أجنبية : 
لم تسنح للباحث الفرصة كافية لمطالعة قدر من المراحع الأجنبية؛ را لضخامة و كثافة 
المراجع العربية) لكن ذلك لم يمنع من مطالعة بعض الكتابات» الى تطرقت إلى هذا الوضوع 
المنهجى. الذى يحتاج إلى مراجعة المصادر العربية أكثر من مطالعة ما كتب بأقلام أجنبية. وما 
أفاد فى هذا الموضوع دراسة (بونس بويحس) بالإسبانية عن عدد من مؤرحى الأندلس الداحلين 
ف الدراسة:؛ مثل : ابن الفرضى» والخشين؛ وغيرها. . وكذلك ما كتبه تورى ف (مقدمة فتوح 
مصر لابن عبد الحكم)» و حست ف مقدمة رالو لاة والقضاة للكندى) من دراسة منهجية فى 
تحليل المرارد وكذلك ما ذکر عن ابن الربيع ومؤلفاته» وماورد من أسماء مؤلفات الكندى 
المفقودة الأحرى» ومحاولة بیان ما تدور حوله من موضوعات. 
وهكذاء سطر قلمى هذه العجالة السريعة» الى كتبنها - بإيجاز - عن عدد من مصادر 
ومراجع الكتاب, وإججابيات بعضها وسلبياتهاء ومدى إفادتنا منها فى أبواب الكتاب المختلفة. 


KK ا‎ * 


القسم الأول 
(مصر والأندلس فى القرن الرابع المجرى) 


ويشمل هذا القسم: 
أولاً - الأوضاع السياسية فى مصر والأندلس . 
ثانيا - الأوضاع الاقتصادية فى مصر والأندلس . 
ثالنا - الأوضاع الاجتماعية فى مصر والأندلس . 


رابعا - الأوضاع الثقافية فى مصر والأندلس : 


مدخل 

نحاول - فى صدر دراستنا عن: (التاريخ والمؤرحين فى مصر والأندلس ف القرن الرابع 
المحرى) - أن نعطى صورة واضحة شاملة» بأسلوب مركزء لمصر والأندلس ف القرن المشار 
إليه سلفاً. ويأتى ذلك من خلال رسم الملامح العامة» وبيان الخطوط العريضة للأوضاع 
السياسية» والاقتصادية› والاجتماعية» والثقافية فى كلا الإقليمين موضع الدراسة. 

وغ عن البيان أن هذا التمهيد لا يقصد لذاته قصداء وإنما هو بحرد وسيلة فعّالة لخدمة 
الموضوع الأساسىء بمعين: أننا ما دمنا ندرس ونحلل المصادر التاريخية» الى أبدعتها قرائح 
مؤرخى البلديْنء فلا بد من إلامة - تُقدَّر بقذرها - بالظروف السياسية» الى نشأ وعاش - فى 
ظلها - هولاء المورخون. ولا كانت السياسة موجهة للاقتصاد فى ذلك العصر - وق كل عصر 

- رأينا الإبانة عن أهم الملامح والمعا م الاقتصادية ر فى كلتا المنطقتين. ومعلوم أن مردود 

الأوضاع السياسية ان ينعكس و وإيجابا - على أفراد الجحتمع» ويؤثر ف تشكيل 
دَق دقائقه» وأحَصٌ خحصوصياته» من طبائع وسلوكيات؛ وطرائق للتفكير» وعادات وتقاليد 
ومطاعم ومشارب» وأعياد وأساليب احتفالات» إلى غير ذلك من الأمور المهمة؛ الى حت بنا 
لبيان بحمل الأحوال الاجتماعية. 

وأخيراء فإن الظروف السياسية» والاقتصاديةء والاجتماعية جميعها تصب - ف النهاية - 
وول نشكا ل الأرضاع الثقافية لأى مجتمع من المحتمعات. وإذا كان المورخون فى طليعة 
المثقفين المتأثرين بكل هاتيك الظروف السابقة» أيقنًا ضرورة التعرض هما؛ لأجل إخراج دراسة 
محكمة عن التاريخ والمؤرحين ف ذلك العصرء فالمؤرخ يراقب - عن كثب» وعلى بصيرة - 
الأحداث الى يعاصرها ويتأثر ما ا سواء عند التأريخ اء أم الكتابة عما سبقها. ولما كانت 
كتابات المؤرحين هى خلاصة تحاريهم وأفكارهم وثقافاتهم فى هذه الحياة؛ فقد رأيت التعرض 
السريع للجو الثقاق العام ف كل من: مصرء والأندلس؛ كى أبرز صورة واقعية للعلم وللعلماء 
عامة (وللمؤرخين حاصة)» تأئرت - ولا شك - بمعطيات السياسة» ومتجهات الاقتصاد» 
وخصائص الحتمي فأفرزت لنا ما نعتز به من كتابات تاريخية فى مصر والأندلس ف القرن الرابع 
ال مجرى / العاشر الميلادى» مهمة هذه الدراسة أن تحلى حوانب هذا التاثر من خلال تراحم 
المؤرخين» ودراسة مؤلفاتم بواسطة بيان محتوياتما» ومصادر معلوماها» ومناهج عرضهاء ونقد 
وتقويم لبعض أحداثهاء كل ذلك ف إطار منهجى مقارن يضع الكتابات التاريخية المصرية 
والأندلسية فى الميزان. 


أولا - الأوضاع السياسية فى مصر والأندلس 
فى القرن الرابع اهجرى 
( ۰۰ - ۹۹^ ھ—/ ۲| 4- (1۰۰A‏ 

أ - الأوضاع السياسية فى مصر: 

بعد سقوط الدولة الطولونية على يد القائد العباسى (حمد بن سليمان) ف مستهل ربيع 
الأول سنة ۲۹۲ ه'» عادت مصر ثانية إلى عهد التبعية للخلافة العباسية. وورد كتاب الخليفة 
العباسى المكتفى (۲۸۹- ۲۹۰ه/ ۹۰۲- ۹۰۸م) بولاية الحسين بن أحمد على المخراج» 
وجعل إليه النظر فى أمر بى طولون وضياعهم» ثم ورد منه كتاب آخر بولاية عيسى 
الثوشرى”" على ey‏ 

تسلم الوالى الجديد عمله فى مصر لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة ۲۹۲ه“. وق 
عهده وقعت أحداث ابن الخليج” ٠‏ ذلك القائد المصرى الذى تخلف عن حيش محمد بن 
سليمان عند مغادرته مصرء واستمال إليه بعض الحند وغيرهم حى كثرت جموعه؛ يبغى 
الاستقلال بالبلاد عن سيطرة الخلافة. وم يستطع الوالى النوشرى مقاومة ابن الخليج؛ الذى 


.7 الكندى: كتاب الولاة (ط. حست) ص47‎ )١( 

(۲) له ترجمة ف (سير أعلام النبلاء)؛ للذهيى 45/4١‏ (ط.مؤسسة الرسالة - بيروت)» وأخرى ضافية ف: (النجوم الزاهرة): 
لابن تغرى بردى (ط.دار الكتب العلمية - بيروت) ج٠‏ ص157١-1775.‏ وذكر السمعان أن هذا اللقب منسوب إلى 
(ُوشر)؛ ول يرد تعريف به (الأنساب» ط.دار الكتب العئمية - بيروت) 05/9. 

(۳) الكندى: کتاب الولاة صاره7. 

.٠١۸ٍص المصدر السابق:‎ )٤( 

(5) لمزبد من التفاصيل يراجع: تاريخ الطبرى (ط.دار المعارف): ج١٠‏ ص‌۱۲۱-۱۱۹» ١۲۹-۱۲۸‏ وصلة تاريخ 
الطبریء» لعریب بن سعد القرطى (ضمن ذيول تاريخ الطبری» ج١١:‏ ط.دار المعارف) صض۲۰-٠۲ء‏ و(الكامل) 
لابن الأثير (ط.دار الكتب العلمية - بيررت)؛: ج ص4۲۸ والعبر للذهبى ۲١۳-٤۲۲/۱‏ و(تاريخ الإسلام) 
للدهيى ج۲۲ ص۲١ء ١١‏ والبداية والنهاية» لابن كثير (ط.دار الربان للتراث) ب ١١‏ ص۱۰۷ وتاريخ ابن 
خلدرن 411/9 (ط.دار الفكر)» و(النجوم الزاهرة) لابن تغرى بردى ح٣‏ ص٤ ۱1۹-١١‏ ولين بول: سيرة 
القاهرة (مترجم) ص هد4.؛ و(مصر فى عصر الطولونيين والإخشيديين) للدكتور حسن محمودء ود.سيدة 
كاشف: صخم 2١53-١7‏ وإمصر العرببة الإإسلامية)؛ لندكتور الخربوطلى ص١۸‏ والعلاقات بين الشام 
ومصرء للد كتور زبود صل2777-117 والشرطة لى مصر الإسلاميةء لأحمد ناصف 2185 2551 ورسالة 
دكتوراه: (الثيارات المذهبية والترعات التحررية) لحسن عبد الحمید حبر صاة8م١-197.‏ 
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احق المزيمة ببعض القواد؛ مما جعل الخلافة تهر ع إلى إرسال حيش بقيادة فاتك مولى المعتضدء 
ومعه القائد بدر الحمّامى"". وازداد قلق الخلافة» حي إن الخليفة نفسه أعد مضاربه» يبغى 
الخروج على زا جحیش آخر؛ للقضاء على هذا الثائر إلا أن الأخبار توافدت كزعة ابن الخليج 
وأسره لست خلون من رحب سنة ۲۹۳ ها ثم أمر به وحمل إلى بغداد ومعه وجوه 
أصحابه؛ فطيف ممم هاك؛ ثم قتل شر قثلة. ومرت سنوات حكم هذا الوالى» يسودها 
الاضطراب وعدم الاستقرار إلى أن وافته ال لأربع بقين من شعبان سنة ۲۹۷ه. 

ول أبو منصور تكين'" حكم مصر لإحدى عشرة حلت من شوال سنة 91 1ه من 
قبل الخليفة العباسى المقتدر بالله (1920ه- ۳۲۲۰ / ۹۰۸- ۹۳۲م)» وصدرت إليه الأوامر 
الحم واد لقي وا ابن دس الان ن¿ هناك؛ مما دفعه إلى إرسال حيش كثيف بقيادة 
ا بن صالح)» الذى مح لل فرض سيطرته على برقة» وجبى منها الأموال» وسار حى 

0 ا بقيادة (حباسة بن يوسف الكتامي )00 , ولم يستطع أى من 
القائدين فرض إرادته على الآخرء فلجأ حباسة إلى إضعاف غريمة غرعه بإخباره عن عزم الوالى 
تكين على عزله عن برقة؛ مما جعله يعود القَهْقرَى إلى مصرء ويترك الخال رحبا لخصمه 
يحول غلاا 

اضطر تكين إلى إرسال جحيش آخر إلى برقة بقيادة خير المنصورى» وعبد العزيز بن 
كليب» لكنهما تنازعاء ففُشلاء وذهبت ريحهماء فهزمهما جيش حباسة» فارتدًا إلى مصرء 
تار كين برقة لعدوههما" . ش 

أحوال مصر السياسية من (سنة ۳۰۰ - ۳۲۳ھ /۹۱۲- و 


بعد سقوط برقة فى أيدى العبيديين : کی ل عفن تكن كارا الصاح إفرية يقيّة» و جحعله 
على لسان أمير المؤمنين الخليفة المقتدر بالله العبياسى) يدعوه فيه إلى الطاعة والتمساك اء وكان ذلك 


.(Too/Y نسبة إلى الحمام الذى يفت (الأنساب‎ )١( 

)١(‏ الكندى: الولاة ص7" ؟. 

(۳) ترجم له ابن تُغرى بردى فى (النجوم الزاهرة) ح٣‏ ص١5 .114-١‏ 

(4) مدينة على ساحل البحر الرومى (الأبيض) بين برقة وطرابلس» لأهلها غخل؛ وبساتين؛ وآبار عذبة؛ وهم من أسرأ 
الناس معاملة؛ لا يبيعون ولا يبتاعون إلا بسعر قد اتفق جميعهم عليه» وهم بذلك يختلفون عن أهل طرابلس؛ ذرى 
الأخلاق الحسنةء والمعاملة الجيدة. (معجم البلدان» لياقوت» ط.دار الكتب العلمية) ج7 ص؟57-15519. 

(د) ورد ف (الأنساب)؛ للسمعاق لى مادة: (الحباسى) ج۲ ص ۱۹۳: : أن هذه النسبة ال (حباسة) بفتح الحاء» وهر 
قائد الحيشء الذى وال من الغرب بطلب مصرء أبام المقتدر بالله. 

(1) الكندىي: الولاة ص۹۸٠۲‏ والمقريزى: المففى (ط.دار الغرب الإسلامى) ج؟ ص٠١٠.‏ 

(۷) المصدران السابقان: الخزء نفسهء والصفحة نفسها. 
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سنة ١٠٠٣ه.‏ وقد حرص تكين - قبل إنفاذ هذه الرسالة - على جمع وجوه أهل مصرء وقراءقًا 
عله ولى على هذا النص الفريد؛ الذى يكاد ينفرد بالسبق إليه المورخ المصرى الكندى» تعليق 
تبجو وشيجو اله اراد هذا الكتاب» الذى كان على يقين من تجاهل العبيديين له» أن يَعَرَيهم أمام 
المنخدعين يهم ف مصرء ويكشف بغيهم وخروجهم على الخلافة العباسية» فيقف الناس على 
حقيقة هؤلاء؛ فإذا غزوا مصر كان الشعب وممثلوه على بينة من أمرهم» فيتم التلاحم بينهم وبين 
الجيش لمطاردة الغزاة. 

كانت هزيعة جيش تكين فى برقة» ثم رقع كتابه المشار إليه سلفا إلى العبيديين من 
أكبر الدواعىء» الى حفزت جيوشهم للمضى قدمًا تجاه مصر للاستيلاء عليها. ففى يوم 
السبت لثمان خحلون من شهر الحرم سنة ١٠۳ه‏ قدمت جيوش حباسة بن يوسف من 
برقة إلى الإسكندرية؛ واستنجد تكين يجيوش الخلافة» فأغائته بحيش عليه القاسم بن سيماء 
ثم تبعه دخول الحسين بن أحمد المادّرائى ومحمد بن على بن أحمد المادّراق؛ لتدبير شئون 

مصر الإدارية والمالية أثناء تلك الظروف العصيبة. كما وفد إلى مصر عدد من القادة الكبارء 
مثل: أحمد بن كيُعْلغ وغيره. وخخرج عامة أهل مصر وخاصتهم على قلب رجل واحد» 
يصدون اعتداءات العبيديين» و أبلوا ق قتاهم بلاء و حلي على إئره المزيمة الفادحة 
العبيديين. حى اضطر حباسة إلى الانسحاب لإفريقية» حيث قتله صاحبها؛ نتيجة 

فشله الذريع ق تلك الموقعة. 


)١(‏ الکدی: الولاة ص778--559؛ والمقريزى: المقفى - نقلا عن الكندى دون أن يذكر؛ فيما أرى - ج۲ ص 
١‏ وترى د.سيدة كاشف أن ذلك من قبيل الشورى (مصر ل عصر الإخشيديين) ص75؛ و(مصر فى عصر 
الطرلونيين والإشيديين - القسم الثان) ص١7١.‏ الحق أنها لو كانت شورىء لأحضر كار القوم قبل أن يكتب 
الكتاب؛ وكذلك قبل استشارة الخلافةء لكن الرواية تفيد أنه أحضرهم بعد إبرام الأمر وانقضائه؛ فهو لا يبغى 
منهم رأيا ولا مشورة؛ وإنما يحبطهم به علما. 

(۲) رسالة دكتوراه حسن عبد الحمبد حبر: (التيارات المذهبية» والنزعات التحررية فى مصر من منتصف القرن الثالث 
افجرى إلى مستصف القرث الرابع الهحری) ص 7١١‏ . 

(۳) د.سيدة كاشف: مصر ف عصر الإخشيديين ص٠۲‏ ود.عبد الله جمال الدين: الدولة الفاطمية: قيامها ببلاد 
ا مغرب وانتقاها إل مصر صد 5. 

)٤(‏ تاريخ الطبرى .-١149/٠١‏ دل وصلنه ص ٥۲-١۱‏ والولاة للكندى ص ۲۷۳-۲۹۸ وتكملة تاريخ الطبرى» 
للهمذانق (ط.دار المعارف» ضمن ذيول تاريخ الطبرى؛ ج١١)‏ ص۲۱۷ وسير أعلام النبلاء؛ للذهی 4 -57+/1١‏ 
1»؛ وتاريخ الإسلام للدهى (ط.دار الكتاب العربى - بيروت» لقي ق:د.عمر عبد السلام تدمرى): ج۲۳ ص 

5 واتعاظ الخنفا للمقريزى (ط. ۱۹٤۸‏ تحقيق: د.الشيال) ج١‏ صهةة-.0٠ن03‏ والمقفى للمقر يزى ج٣‏ ص 
۲ ونث الدكتور حسن على حسن بعنوان: (أبعاد النشاط السياسى والعسكرى فى استيلاء الفاطميين على 
مصر)» المنشور لل بحلة: (ندوة التاربخ الإسلامى بكلية دار العلوم - انحلد الرابع 94.4١م)‏ ص .٠۳۹-۳۲۲‏ 
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قدم مؤنس بجيو شه من قبل الخلافة إلى مصرء فقام بعزل الوالى تكين عن مصر” وأقام 
ا شئون البلاد» مطلح مطلق اليد فى تصريف أمورهاءحى قدم كتاب المقتدر بتولية 
ذكا الأعور'" فدحنها يوم السبت لاثنى عشرة ليلة حلت من صفر سنة ٠٢‏ ٣ه.‏ وخرج 
مؤنس عن مصر ف ربيع الاخخر من العام نفسه يقود جحيوشه راجعا إلى دار الخلافة)» بعد 
استقرار الأحوال فى مصر. 
بدأ الوالى ذكا عهده باتخاذ عدد من التدابير الوقائية؛ تحسبا بجئ جيوش المهدى إلى مصر 
ثانية. وقد قام - فى هذا الصدد - بالقبض على عدد ممن يكاتبون المهدى؛ ويوافونه بأخبار 
> ويطلعونه على أسرارها ونقاط الضعف با وسجن كثيراً منهم وکل بم بقطع أيديهم 
598 حو حين يرتد ع الآأخرون. وبعد ذلك اهتم اهتماما خاصًا بالإسكندرية» باعتبارها المكان 
الذى يلج هنه الأعداء ا إلى داحل مصر› ولا بد أنه أقام التحصينات الدفاعية اللازمة») كما 
عمرها بالجند والمقائلة ورتب لما القراد» يتفقدول شوق بن ان والآخره اده ابه مط 
الذى ولاه المدينة نفسها. 
وق شهر صفر سنة ۳٠۷‏ ها قدمت حيوش القائم و عهد المهدى إلى الإسكندرية؛ 
ويبدو أنه دحل بمواته على حن غفلة من جحندها وأهلها؛ مۇملا الدحول ا إلى 
الفسطاط. وشاع الرر عب والمرع بن الناس فمروا إلى الشام برا 2 0 أكثر الغارين 
للهلاك. وأراد الوالى ذكا الخروج يجنده إلى الحيرة؛ استعدادا للقاء الأعداء» لكن الجند أبوا 
الانصياع لأوامره. وسألوه العطاء, ويبدو أنه حح ق ارضاءِ الجند بعد جهد جهيد» ع 
هم الحسين بن . أحمد الماد, رائى العطاء. e‏ ببناء حص کک الغربى بالجيزة) و حفر 
حدقا يخيط ا و بعسکره داحلها؛ 0 على الدفا ع عنها» لکن امرض داهم الوالى» 
قتخطفيه يد الرّدَى بغتة» وهو مقيم بين جنده فى شهر ريع الآخر سنة /ا. ها" 
نظرا بره وكفاءة تكين الحربية فى مواحهة +حيوشس المغاربة أعادته الزلافة إلى ولاية مصر ثانية: 
فكان عند حسن الظن به فأتم استعداداته البرية بحفر حندق ثان حول الجيزة. وييدو أن قيادة الجيش 
(1) وذكرت د.سيدة كاشف أن 000 تكين غير معلوم والراحح أب كبار القواد المقربين من الحليفة كان لهم 
سلطاد واسع» وفى استطاعتهم عرز ل الولاة الذين يفدود لنجدهم. (مصير ل عصر الإخشيديين ص .)١ ٠١‏ 
(۲) له ترحمة فى (النجوم الزاهرد) ل N‏ لفئح ف (الولاة) حر ۲۷۳. ودكر أنه بالضم 
وأن "عه بالإغريقية dUCAS‏ وأنه ررمى الأصل : 
lane - Poolc: Ahistory of Egypt in the middle ages ,2 80‏ 
رم الكندى: الولاة ص ۲۷۳. 
ر) الکندی: الولاة ص 574؛ والمقريرى: النطط ١/8/؟5.‏ 
(ه) الکندی: الولاز ص ۲۷۹-۲۷٣‏ . 
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العبيدى فطنت إلى صعوبة الغزو البرى» ففاحأت جيش تكين بأسطول بحرى» يحاول غزو مصر من 
فرق ال بقيادة سليمان الخادم» فأمدت الخلافة مصر بأسطول من طَرّسُوس عليه رمل الخاد ع 
استطاع الإحهاز على أسطول المغاربة» وساعدهم رياح هوج عاتية تجاه الأعداء» أغر قت مراكبهم؛ 
فسقط جندهم بين أسير وقتيل.ولما كان للعبيديين قوات برية بالفيوم وغيرهاءفقد تكقلت بها حيرش 
الخلافة الي أقبلت مسرعة إلى مصر بقيادة مؤنس الخادم» الذى طهر البلاد منهمءففروا أمامه لا 
يوون على شئ إلى برقة» بينما عاد مونس وتكن بقواتهما إلى الجيزة ف ربيع الأول 
".وم برحل مؤنس عن مصر- كعادته- إلا بعد أن أَبْعَدَ نفوذ تكين عن مصر 
بعزله عن ولايتهاء وصرفه إلى الشام'". 

ولى مصر هلال بن بدر فى ربيع الآحر سنة ٠.4‏ #هم» فلم يستطع السيطرة على الحند الرجمّالة 
(المشاة) والبحريين؛ الذين كان يحرضهم محمد بن طاهر صاحب الشرطة؛ للمطالبة بأرزاقهم. وقام 
بالقبض على صاحب الشرطة وأخيه؛ وأمر بقتلهماء لكن الأحوال ازدادت 55 عبر عنه الكندى 
بقوله: "وكانت مصر ف أيام هلال من النهب والقتل والفساد على فاية ". 

حاول الخليفة المقتدر إصلاح الخلل الواقع فى ولاية مصرء فعزل ابن بدرء وجعل مكانه 
(أحمد بن كيغلغ)» وذلك أواخر شهر رحب سنة ١1هف.‏ وقد بدأ عهده باتخاذ إحراءات 
عقابية مشددة ضد الجند المشاغبين» ولكن شدته حوهت بثور: عنيفة» ألقت به خارج 
الفسطاط». فلم يحرؤ على دخوها؛ ما أدى إلى عزله” "2 وتولية تكين مكانه شئون مصر للمرة 


سة ۲۰۹ھ 


)١(‏ ترحم له المقريزى ل (المقفى): ج۲ ص25147-71647 وذكر أنه تو سنة ۳۱۱ه. 

(۲) صلة تاريخ الطبرى: ص"ل؛ دلاء ۷۸ والولاة ص٣‏ ۲۷۷-۲۷ وتكملة تاريخ الطبرى ص2577 وغاية الأرب 
للنويرى »4١/58‏ وتاريخ ابن الوردى 0801/١‏ ومرآة الجنان للياقعى 15/7 25 واتعاظ الحنفا (ط. ١۹٤۸‏ 
تحقق: د.الشيال) جا ص ٠١٤-٠٠۳۴‏ والنحوم الزاهرة ۲۲١-۲۹۹/۳‏ والقيروان ودورها فى الحضارة 
الإسلامية؛ للدكتور محمد زيتون ص40١؛‏ وبحث الدكتور حسن على حسن: (أبعاد النشاط السياسى 
والعسكرى الل استيلاء الفاطميين على مصر)» نشر ف بحلة (ندوة التاريخ الإسلامى بكلية دار العلوم - الحلد 
الرابع 14 ۱۹۸) ص51414-5. 

(۳) الكندى: الولاة ص۲۷۸. وعلقت د.سيدة كاشف على هذا العزل بأفا نرحح أن مؤنسا كان يحفد على تكين؛ 
لأنه عبرب من أهل مصر. وأقول: إن ابن تغرى بردى ل (النحوم) ج7 ص5 ؟5؛ زاد هذا الأمر توضيحاء وذكر 
اعتراض أهل مصر على عزل تكين» وإلحاح أعياهها على مؤنس أن يعيده؛ حى لا تحدث فتنة» فاضطر لإعادته 
أربعة أيام فقط؛ حى رتب مؤنس أموره؛ وأقنع القواد بعزله» ثم عزله» وأخرحه من مصر؛ خرف الفتنة. وقد 
نفلت د. سيدة كاشف ذلك عن المصدر المذ كورء وذکرنه ل: (مصر لل عصر الإخشيديين) ص4". 

(4) الولاة: ص۲۷۹. وترحم له كل من: المقريزى فى (الخطط): 2578/١‏ وابن تغرى بردى ف (النجوم): ۲۲۷-۲۲۹/۲. 

(5) ترحم له المقريزى ف (المقفى): ج۱ صة5ه-الاه. وأشار إلى شاعريته؛ وأورد له بعض الأشعار» وذكر وفاته 
صنة ٠‏ ؟1هص. 


(5) الكندى: الولاة صض۲۸۱-۲۸۰. ابن تغرى بردى: النحرم ۲۳۲/۲. 
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الثالثة» ففرض هيبته على الحند» وأسقط الرجالة الثائرين منهم» ونفاهم حارج الفسطاط؛ مما 
أدى إلى هدوء الأحوال» واستقرار وأمن الناس» فأتوا إليه - وقد اكتسب حبهم واحترامهم - 
يقدّمون له أسمى أيات الشكر والعرفان» بعك أن حلصهم من فساد اند وهبهم وفجورهم. 
وظلت مصر تنعم فى ظل الأمير تكين, حى لبّى نداء ربه ف السادس عشر من ربيع الأول سنة 


0 
2 


ال م «. 1 َم 
١ه‏ مخلفا وراءه أثرا طيبا؛ نتيجة حسن السياسة؛ والدربة بالأمور» ومعرفة الحروب7". 


تدهورت شئون مصر بعد وفاة تكين» فحفلت بصراع مرير بين محمد بن تككين وصاحب 
المخراج محمد بن على المادّرائى؛ وصراعات طرائف الحند المشارقة والمغاربة» وتَخبّطت 
الخلافة فى تولية وعزل الولاة فى مصرء لدرجة أا ولت أحد ولاتها - وهو مقيم بدمشق - على 
مصرء فلم يستطع دخوها؛ لكثرة الاضطرابات اء وظل على ذلك مدة انين وثلاثين يوماء ثم 
عزل عنهاء وهو لم يدخلها بعد”'. 

وبمكن تلخيص أهم سمات تلك الفترة فيما يلى: 

-١‏ شيوع الاضطرابات وعدم الاستقرار الداحلى؛نتيجة صراع الحند والرعية' ' من 
حهة»و صراعات وانقسامات طوائف الحند من حهة أخرى.والشعب المصرى يعاق الأمرين من 
ذلك الفسادء إضافة إلى معاناته من ولاة عاحزين» وعمال حراج مستبدين» وجيوش هائلة 
متوالية» تزاحصهم فى ديارهم» وتضيّق عليهم فى مآكلهم ومشاريهم, يقدم بحا مونس الخادم؛ 
قاد العياضيينقى اناد لاك المشارية وق أعقافا: وأثر كترة تفي الولاة بل الا لون 
الأكفاء منهم (مثل: تكين) تأثيرا سیا للغاية فى حياة الناسء» فأبدهم بالأمن رداك وا رقو العف أن 
الخلاقة لا يحكمها ف التولية والعزل إلا مصالحها الخاصة» دون اعتبار لمصلحة الشعب» ودون إدراك نمو 


»ها١١ الكندى: الولاة ص۲۸۱-۲۸۰. وقد علل ابن تغرى بردى إعادة تكين لولاية مصر للمرة الثالئة سنة‎ )١( 
بأن ذلك كان حرصاً من الخلافة على دفع المخاطر امحتملة للعبيديين على مصرء وتكين - بالطبع - أحدر من يلى‎ 
.)۲۳۳-۲۳۲/۳ هذا الأمر بحكم غاحاته السابقة. (النحوم الزاهرة‎ 

(۲) ابن تغرى بردى: (النجوم الزاهرة) ج۳ صض‌۲۳۷. 

(۳) تفاصيل هذه المراحهات أوردها الکندی ف (الولاة) صض‌۲۸۲-۲۸۲. 

(4) المصدر السابق: ص۲۸۲ وزامباور: معجم الأسرات الحاكمة (مترحم) ص47. وهذا الوالى هر مؤسس الدولة 
الإخشيدية بعد إنه (حمد بن طعُّجٍ الإخشيد). 

(ه) كان ذلك فى عهد الوالى (ذكا الأعور) سنة ٠٠١‏ ٠ه‏ حينما ذكر الصحابة والقرآن .ما لا يليق (الولاة: ص 
۷٤‏ والنجوم 8/9 .)١٠١‏ 

(7) اسم فعل جمعين: ذَّعْ ويكون ما بعدها منصوياء أو تكون مصدراء ويكون ما بعدها بحروراً. وقد تکرن معن 
كيف (كما هو هنا)» ويكون ما بعدها مرفوعا. (المعجم الرسبط). مادة: (ب. ل. ة) ج٠/۷۳.‏ 
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روح الاستقلالية فيه بعد أن ذاقها زمن الطولونيين وتطلع إليها ى ثورة ابن الخليج. فلم يعد شعب 
مصر بعد الطولونيين كما كان قبلهم» لكنهم - جهالة منهم - ساسوه السياسة نفسهاء فدفعوه 
دفعا للالتفاف حول أول داع إلى رعاية مصالحه؛ والاستقلال عن الخلافة» كما سنرى. 
۲- التعرض خطر العبيديين الخارجى: 

تطلع العبيديون نحو احتلال مصرء يدفعهم إلى ذلك أهداف بريدرن تحقيقها: مذهبية» وسياسية» 
واقتصادية» وأمنية. وهناك مجموعة من العوامل شجعتهم للتعجيل بمحاولة تحقيق تلك الأهداف9) 
منها: أهمية موقع مصر الإستراتيجى» وما تتمتع به من ثراء وخيرات؛ لا تقارن ما طبيعة بلاد المغرب 
اتحدبة القاحلة. وكذلك الضعف الداحلى الذى تعانيه مصر فى تلك الآونة» ووجود نشاط شيعى 
مستتر ياء ومكاتبات ومراسلات تشجع هؤلاء على القدوم إلى مصر بل تحثهم على ذلك. وأخيراء 
حالة الضعف والتفكك الذى تعانيه الخلافة العباسية”) والضربات المتنالية» الى تتعرض ها على أيدى 
القرامطة”". لذلك كلهء انتهز العبيديون الفرصة» وحاربوا كلا من: مصرء والخلافة العباسية عن طريق 
المحمات الحربية الباشرة» والمؤامرات غير للباشرة”؛ ولئن الم تحقق نتائحها المرجوة لأسباب 


)١(‏ رغم أهها لم تكن على المستوى المأمول» وصاحبها أفسد ديار مصر؛ وتركها ابا من كثرة الفعن والمصادرات 
والظلم: الذى لحق أعيان البلدء وإن كان إذا أخذ من أحد شيئاء أعطاه إيصالاً» ووعده برد ما أحذ منه أيام 
الخراج؛ لكنه - فق النهاية - كما قال صاحب النجوم فى شعر استشهد به: 

رام نفعاً وضّرٌ من غير قصد ومن البرٌ ما بكون عقوقا 
(النجوم الزاهرة: ج٣‏ ص۱۹۷ 921و .)١‏ 

(۲) معالم تاريخ المغرب والأندلس» للدكتور مونس ص۷٠.‏ 

(۳) تفاصيل ذلك ف بحث د.حسن على حسن (محلة ندوة التاريخ - مجلد 4؛ سنة 984١م)‏ ص ۳٠١-۲۹٥‏ ورسالة 
ماحستير (التخطيط الإعلامى للدعرة الفاطمية لى مصر)؛ للباحث شعبان أب اليزيد ص١51١1-/519.‏ 

(4) من هنا لا يصح عندى ما أورده القاضى a‏ والمسايرات) ص۲١۲‏ حيث زعم المهدى أن فتح 
مصر لن يتم على بديه؛ ولكنه يرسل ابنه على ر أس الحبوش إلى مصر؛ كى لا يضيع الجهاد» وأنه إن تقل الأمر 
على القائم» مض المهدى له بنفسه؛ وهذه دعاية كاذبة؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وقد سعوا حثيثاً لفتح مصرء 
لكن الظروف لم تكن موانية هم. 

(ه) الكندى: الولاة ص۰۳۹۸ ۲۷۲ ۲۷۲٤‏ والخطط 2714/9 ۰ والنجوم YY.‏ ود. حصن إبراهيم حسن 
الفاطميون لف مصر ص85» ود.سيدة كاشف: مصر ل عصر الإخشيديين ص۲۸ والقرآن وعلومه لى مصر 
للد كتور البري ص87. 

(1) الذههى: سير أعلام النبلاء 2٠١4-1١١١ 094/١‏ وابن كثير: البداية والنهاية 21417-195/11١‏ والنجوم |٣‏ 
7 وشاكر مصطفى: التاريخ العربى والمورخون ۲۷۰-۲۹۹/۱. 

(۷) النجوم 494/7 5: وعطية القرصى: تحارة مصر فى البحر الأحمر ص09-58. 

(۸) مثل: مقتل المقتدر على أيدى بعض دعاة البربر المغاربة» وأثره الخطير ل دار الخلافة» وق حند مصر (صلة تاريخ 
الطبرى ص55١-/2161‏ ومسكويه: تحارب الأمم ۱ وابن الأمار: الحلة السيرّاء 258/١‏ والذهى: تاريخ 
الإسلام 4/71 1۰. 
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عديدة”'' فقد كانت خطوة مهمة على الطريق» كان من الممكن أن تصل إلى فايتها المأمولة» 
لولا قيام الدولة الإخشيدية فى مصرء الذى أجل تحقيق أحلامهم فى السيطرة على مصر إلى 


أحوال مصر السياسية تحت حكم الإخشيديين (5 68-97 هه 4- :)۹٩۹٩‏ 


هذه مرحلة حديدة من مراحل الحياة السياسية فى مصر ف ذلك القرن» يما وضع والى مصر 
الجديد فاية لعصر الفوضى والضعف والاضطرابات» وحظيت مصر لى عهده بكثير من الأمن 
والاستقرار. 

ولاية محمد بن طح" على مصر: 

منذ ولاية ابن طغج الصورية الأولى على مصر) وهو يرقب الأحداث» ويعد العدة 
للاستيلاء على ولاية مصر”؟؛ فى وقت أصبحت فيه الغلبة للأقوى» ولم يعد للخلافة سيطرة على 
ولايائماء وعدا تقليد الخلافة لولانها له يحظطى بشئ من الاحترام» وصارت الموى هى اللغة 
الوحيدة الى يفهمها الوالى القدعم» وذوو المصلحة ف الإبقاء عليه؛ حي يسلموا مقاليد السلطة 
للوالى ادد 


انتهز محمد بن طغج حالة الفوضى السابقة» وتحرك ف كلا الإطارين السياسى والعسكرى؛ 
للوصول إلى مآربه. فعلى المستوى السياسى بمح ف استغلال نفوذه صهره الوزير الفضل بن 
حعفر ف الحصول على تقليد منه بولايته على مصر“. وعلى المستوى العسكرى؛ حاول التفاهم 


)١(‏ منها: مهارة وصلابة الوالى تكين؛ وحهود المصريين» ومشاكل وقلاقل المغرب الداخلية» واهتمام الخلافة الفائق وإرسالها 
الجيوش إلى مصر (الوزراء للصابئ ٠۳۸۱-۳۸۰‏ ود. على إبراهيم حسن: مصر ف العصور الوسطى ص5١١).‏ 

(۲) تفسيره: عبد الرحمن. (المغرب)» لابن سعيد (الجزء الأول من القسم الخاص بعصر) ص 2١45‏ ولماية الأرب 
لننویری 11/58. 

(۳) ورد كتاب ولايته من قبل (الفاهر بالله) يوم الأحد ۷ من رمضان ۳۲۱ ه (الولاة ص؟587). 

)٤(‏ أقصد: أنه يأحذ ل الاستعداد الحاسم لدحول مصر وامتلاكها بالقوة المسلحة, الى أحذ فى تكوينها وتنميتها 
وتوطيد نفوذه عن طريقها ببلاد الشام منذ ولايته على الرملة؛ ثم دمشق المشار إليها ملفا (العلاقات بين الشام 
ومصر ف العهدين: الطولون» والإخنشيدى). للد كتور زیرد صض‌۲۷۹-۲۷۷. 

(ه) وذلك واضح من الصراع السياسى والحرى على ولاية مصر بين محمد بن تكين» وأحمد بن كيغلغ فى ولايته الثانية 
وأنصارهاء وتخبط الخلافة فى التولية والعزل لأكثر من وال» وف الصلاحيات الواسعة المعطاة للمادرائى (الولاة 
ص 2585-1785 والعلاقات بين الشام ومصر ال العهدين الطولوق والإشيدى ص۲۷۹). 

(5) المغرب» لابن سعيد (الليزء الأول من القسم الخاص بعصر): ص۷١٠.‏ وكان الإحشيد قد زوج ابنته من حعفر بن 
الفضل بن حعفر» وتوطدت العلاقة بينهماء وكان الفضل بن حعفر ولى الوزارة للخليفة المقندر سنة ٠ه‏ 
(الكامل؛ لابن الأثير ۷۲/۷). ثم لما ولى الخليفة الراضى؛ استعمله على شئون الخراج فى مصر والشام؛ فاشترط - 
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مع (محمد بن على الماذرائى) المسيطر على شئون مصر الإدارية والمالية؛ ليتر كه يدخل إلى مصر 
دون صدام. فلما فشلت الحاولة لم يجد ول اس تعر ل ج بوكر اوفك عور 
الوالى ابن كيغلة”'' على دخحول معركة؛ لم يكن يريد حوضهاء أرغمه عليها المادّرائى» الذى لا 
E‏ يكون له سلطان يجانبه. ومحت قوات ابن طغج فى دخول مصر 
برا عر وألحق المهزيمة بقوات ابن كيغلغ» الذى لم يجد بدا من التسليم بعد أن عاين قوة بن 
طغج واستبسال حنده» بينما رأى جنده هو يطلبون الأمان» ولا يشبتون عند النزال. 

وعلى صعيد آخحر» رفض الجند المغاربة بقيادة (حَبّشى بن أحمد) التسليم لابن طغج» وأنفوا 
القام مع رحل حاريوه وقاوموه» وسيتقلص نفوذهم المادى والمعنوى إلى جوار شخصيته المهيبة 
الحازمة. سار هؤلاء الجند ومعهم قادهم نحو الفيوم» فأرسل إليهم ابن طغج قائده صاعدا 5 
مراكبه» الذى اشتبك معهم ف معر كة» أسفرت عن هزعة صاعد وأسره وقتله مع أصحابه» وذلك 
في شهر شوال سنة ۳۲۳ه. وشجعهم ذلك على مهاجمة الفسطاط» فتصدى هم ابن طغج 
ففروا إلى الإسكندرية» ومنها إلى برقة» وكاتبوا صاحب إفريقية أن يرسل إليهم جيشاء يستولون به 
على مصرء فهم أقدر الناس معرفة بطرقهاء وسبل 0 عليها. لكن القدر لم عهل القائد حبشياء 
فاعتل» ثم وافته منيته؛ جر علق ها که وي" “ وذلك ف صفر سنة ٤‏ ۲٣ه.‏ بعد ذلك قاد 
يحكم الحند المغاربة بعد جى مدد العبيديين» متوجها حو مصرء فسارع ابن طغج بإخراج جيوشه 
إلى الصعيد والإسكندرية بقيادة أحيه الحسن, والقائد صالح بن نافع» فأحرزوا النصر على المغاربةء 
وطيف بالأسرى منهم) وذلك ف شهر حمادى الأخجرة 6 EET‏ 


= على كل من: الخليفة: ووزيره محمد بن على بن مُقلة أن يكون له مطلق التصرف ف هذا الأمر: فالشاهد يرى ما 
لا برى الغائبء فوافقاد على ذلك. فلما حاء إلى مصرء كتب الإاحشيد بولاية معير؛ استنا عنادا إلى الشرط السا ابم 
(المغرب؛ لاس سعيد - قسم مصر - ص57١).‏ 

.۷١ المصدر السابق: ۷“ ود.سيدة كاشف: مصر ف عصر الإحشيديين: ص‎ )١( 

(1) ذكر القلقضدى فى (صبح الأعشى) ٠<‏ ص50؟4: أن القاهر بالله ولى (معمد بن طغد) على مسر سنة ١اهء‏ 
ثم ولى (أحمد بن كبغلغ) ثانية *5*ه. وأقره عليها المكتفى ثم المستكفى الله بعده. وهذا كلام يناف الحقائق 
التاراخية الثابته: إد م يدكر ولاية محمد بن طغح التانية؛ الى امتدت من 74-5077اهمء والئ عاصر فيها 
الخليفة الراضی(۳۲۲ ۳۲۹ ه) والمتقى لله (۳۳۳-۳۲۹هے) م الستکفی (۲۳۳۳-٤٣۳ه).‏ 

(۳) الولاة ص ۳۸1-۲۸۵ والمغرب (قسم مصير) ٠١۹-۱۸‏ وفایة الأرب 45/۲۸ والخطط ۳۲۹/۱۱ 
والنجوم الزاهرة ۲۷۸/۳ ود.سيدة كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين ۷۳-۷۲. 

(4) المغرت (قسم مصر) ص١١١‏ 

(5) الولاة 288-585 والمغرب (قسم مصر)ء ص164: 23271 وقاية الأرب 45-145/54: رالخطط 279/١‏ 
واتعاظ الحنفا (ط.انجلس الأعلى) 2/4/١‏ والنحوم ۲۸۹-۲۸۸/۳ ود.سيدة كاشف: مصر فل عصر 
الإإخشبديين ٤‏ ۷5-۷ وبعمث د. حسن على فى (بحلة ندوة التاريخ) - اجلد الرابع ص .۴٣۸-۳٤ ١‏ 
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تمكن محمد بن طغج من فرض إرادته وولايته على مصرء عن طريق قوته الحربية» الى 
استطاع جا أن يحقق الانتصارات العسكرية سالفة الذكر ف الداحل والخارج على سواء. وقد 
توطد ملكه ممصر وتثبت برضا الخلافة العباسية عنه» واطمئناها إلى قوته» واستقرار مصر فى 
عهده» وقدرته على حمايتها من مطامع العبيديين بالمغرب”". فلا عرو فى أن يسارع الخليفة 
الراضى إلى توليته على مصر (صلاتهاء وحربماء وخراجها)””» فتم له بذلك السيطرة الإدارية 
والمالية على تلك الولاية المهمة من ولايات الخلافة. ولا عجب - أيضاً - ف أن تجمع له الخلافة 
نين ولات «نصيره والشام غها فيكتقى يدلا الونحدة المصوية الكافية اة اله تة 
فرصة نادرة بعد ذلك للاستقلال بدولته ق ظل شرعية الخلافةء واحترامها» وكسب ودها. 


وأغخيواء م يبخل الخليفة الراضى على ابن طغج كنمحه اللق“ الذى نمئ يم يتلاءم مع نفوذه 
الكبير» ومكانته السامية. 


علاقات الإخشيد بقوى عصره: 
لم يكن من الممكن أن يبلغ الإحشيد ما بلغ من نفوذ وتوسعات» وامتلاك لزمام 


)١(‏ كان الإحشيد حسن الطاعة للخليفة الراضى» ويرسل إليه المدايا الرائعة الى تخلب اللب. وق المقابل بقول الصولى: ما 
رأيت الراضى بقرظ أحدا تقريظه الأمر أبا بكر محمد بن طغج» وكان يستحسن هدایاه» ويفرق علينا منهاء وكان 
بصفه بأنه رجحل كبر العقل» حسن الطاعةء وهو لا يدرى بم يكافتها(أحبار الراضى بالله؛ والمتقى لله) من كتاب 
(الأوراق) للصولل ص4 4. وق المقابل أرسل الراضى إلى الإحشيد- بعد توليته مصر والشام-برسول حاص من لدنه 
يبحمل الخلع إليه» والطوق» والسوارين! تعبيرا عن عظيم مكانته عنده.وقد استقبل ابن طغج. والوزير الفضل بن جعفر 
هذا الرسول ال مصر سنة 0714ه, وذلك لل احتفال كبير» وركب ابن طغج إلى الجامع العتيق ومعه الوزير» فصلى 
فيه» وعليه حلع الراضى(المغرب)لابن سعيد (قسم مصر)ص756١1171-1.‏ 

(۲) وقد أورد ابن سعيد ف (المغرب) بالقسم الخاص ممصر ص1757: أن الراضى كتب إلى الإخشيد کابا - أرسله 
بعد كتاب الإخشيد إليه فى شعبان 514ه بشآن ضياع المادّرائى لل مصر والشام - يأمره فيه بالجد ف أمر 
المغاربة» وقتال عساكرهم؛ وإنفاذ العساكر إليهم. ولا شك أن هذا ورد بعد صد ابن طغج المغاربة» وفرار فلولهم 
المنهزمة إلى برقة. ولعل الراضى ل يقنع بذلك؛ فأراد مبادأَهُم بلهجوم. إلا أن ابن طغج رأى بعقله الكبر انشغال 
المغاربة عنه بقلاقلهم. واتهاجهم سياسة مسالمة معه. عا لا يدع ىللا لفتح جبهة حديدة عليه وعلى الخلافة لا 
داعى لها. 

(۳) الولاة 5م؟, 

(1) تحارب الام لمسکویه ج١‏ ص۳۳۲ وتسكملة تاريخ الطبرى؛ للهمذان ص2558 والكامل لابن الأثر ۷/ 
٢‏ وتاريخ الإسلام للذهی 14/71؟. 

(د) وهو لقب الإحشيد (بالدال» أو بالذال)» ويعين: ملك الملوك بالتركية(سير أعلام البلاء 757/18 والنجوم الزاهرة ؟/ 
.)٩‏ وورد كتاب الراضى به وذعى به على امبر فی رمضان ۳۲۷ھ (الولاة ۰۲۸۸ ووفيات الأعيان ه/رهة 
والمغرب - قسم مصر - ص74١).‏ أما ما ذكرته د.سيدة كاشف لل كاب (مصر ل عصر الإخشيديين) ص هه 
(هامش۱)» من أن ابن سعيد يرى أن تاريخ منح الراضى ابن طح لقب الإخشيد كان سنة ۳۲١‏ هب فغير دقيق؛ لأن 
الرحل حعنه تاريخ كتاب ابن طغح إلى الراضى يطلب إليه فيه تلقيبه هذا اللقب (المغرب ))١7*‏ ثم رد عليه .منحه إياه 
سنة /51ه. وكذلك لا يصح تاريخ ۳۲۸ هب الذى ذكره التويرى لمنح اللقب (ماية الأرب 17/5/8). 
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الأمور فى مصر والشام دون أن يصطدم برجالات عصره» ذوى النفوذ الكبير» والتأثير 
العظيم ف بحريات الأمور بدار الخلافة» تلك القوى الى كانت ترقب بزوغ نحم الإخشيد 
بكثير من الخوف والقلق»وئلقى فى روع الخلافة مخاطر انفراد الإخشيد بحكم مصر 
والشام» وما يمكن أن يفضى إليه ذلك من تكرار بحربة استقلال الطولونيين عن الخلافة. 

-١‏ علاقته بأمير الأمراء ابن رائق: 

كانت الخلافة العباسية ف عهد الخليفة الراضى بالله تعاى أشد المعاناة من الضعف 
والانحلال» وكان الخليفة المذكور - وقد تعاورت عليه علله وشهواته - ليس له من 
١‏ مر شئ» وكان يستعين على تصريف أمور الدولة (أو بغداد بالأحرى) بإحدى 
الشخصيات القيادية الفذة» الى منحها منصب (أمير الأمراء)» تلك هى شخصية (محمد 
ابن رائق)”©؛ الذى سيطر على مقاليد السلطة ف العراق» وتطلع إلى بلاد الشام؛ لتقليص 
نفوذ الإحشيد بها" ثم النفاذ منها إلى مصر بعد ذلك. 

تقدم ابن رائق بقواته 536 نحو الشام» وسيطر على دمشق سنة 5517ه؛ مما دفع 
الإحشيد لتجهيز حيش» يقوده بنفسه لمواحهة ابن رائق» وذلك فى الحرم سنة 174اهم» 
لكن سفراء الصلح بين الطرفين حقنوا الدماء. وتم الاتفاق على تسليم ابن رائق مدينة 
الرملة2 للا حشيد؟. 

بجح ابن رائق فى هجوم مباغت سريع ف السيطرة على كثير من مدن الشام» وتوحه نحو 
مصر. جرت معركة شديدة مع الإخشيد وقواته بالعريش» انتهت بانتصار الإحشيد» الذى 
عادت قواته مظفرة بالأسرى ورعوس القتلى إلى الفسطاط ف شوال سنة ۳۲۸ ه. وق النهاية 
عقد صلح بين الطرفين امتلك .موحبه ابن رائق الشام إلى الرملة» واتفق أن يرسل له الإحشيد 
۰ ألف دينار سنوياة” . 


- ٤۲ص حول مكانة ابن رائق وسيطرته على مقاليد الأمور يمكن مراحعة: كتاب (أخبار الراضى بالله) للصولل‎ )١( 
-57/1٠ 4ه ۲۰۹ والكامل لابن الأثير ۱۲۳/۷: ووفيات الأعيان 450/9؛: وسير أعلام النبلاء‎ ٤ 
وتاريخ الخلفاء للسيوطى ص45 4؛ ومصر لى‎ 2١97/١١ والبداية والنهاية‎ ٠٠٦ 251/74 وتاريخ الإسلام‎ ٣٣١ 
,م6٠١-ال9 عصر اللإاخشيديين‎ 

(1) حاصة أنه ارتفعت مكانته لدى الراضى؛ وغدا منافساً لابن رائق. ولعلى ما سر به الراضى لبعض حلسائه من تيه إحلال 
الإحشيد حل ابن رائق وصل إلى مسامع الأحير» بعد نغير الراضى عليه (أخبار الراضى باللة) ص5 4؛ NET Ne T-1.۲‏ 

(*) مدينة عظيمة بفلسطين» كانت رباطا للمسلمين . احتطها الخليفة الأمري سليمان بن عبد الملك» وكانت موضع 
اهتمام الخلفاء فى مختلف العصورء وتخرج فيها عدد من العلماء والأئمة . (معجم البلدان )۸٠-۷۹/۳‏ . 

(؟) الولاة ۰۲۸۹-۲۸۸ والمغرب (قسم مصر) صهلا١-8.0١1.‏ 

() تكملة تاريخ الطبرى ۲۲۲؛ وتاريخ الإسلام للذهى 01//74؛ والقفى ۸/۰ . 
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لقد أسفر اتفاق الإخشيد وابن رائق عن مكاسب واضحة للأحير» لكن القدر عاحل 
ابن رائق» ففقد حياته على يد الحمدانيين سنة ٠ه‏ "", فانتهز الإمشيد الفرصة» وأرسل 
حيوشه إلى الشام مع على بن محمد بن كلا" ثم حرج بنفسه وبسط نفوذه على بلاد الشام 
وتسلمها ثانية» وعاد إلى مصر فى جمادى الأولى 07 ار شن وبعد عودته أحس أنه أصبح 
من القوة وبسط النفوذ فل كل من: مصر والشام» بحيث يمكنه أذ البيعة - دون رجوع إلى 
الخلافة المتهاوية - لابنه أونوجور على جميع القواد» وذلك ف آخر ذى القعدة ١1م“‏ 

؟- علاقته بالخليفة العباسى المتقى لله (۳۲۹- 8#7اه): 

ولا أقصد هذه الجزئية أن الخليفة المتقى كان من القوة والنفوذ المادى» بحيث يعد من 
رجالات تلك الفترة المؤثرين فى أحدائها؛ إذ الوقائع التالية تنبت حلاف ذلك تماما. لكئن أعرض 
للقاء الإخشيد به؛ لألقى الضوء بطريق غير مباشر على الشخصيات الموثرة» مثل: أمير الأمراء 
توزون التركى» وأمراء الحمدانيين» ثم ما نتج عن هذا اللقاء من نتائج» تعلق بالإخشيدء 
وأسرته» وممتلكاته بالشام. 

تعد فترة حكم الخليفة المتقى لله امتدادا لفترة الضعف» الذى عانته الخلافة أيام سلفه الراضى» بل 
ازداد نفوذ الأتراك اتساعاء ودحل ق حلبة الصراع أطراف آخرون كالحمدانيين» وکلهم يحاول بسط 
نفوذه والتحكم فى جريات الأمور» والخليفة ينهم حائر لا حول له ولا قوة» يلتمس النصراء المدافعين 
عنه. وبلغ به الأمر أن أرسل يستنجد بالحمدانيين من هول بطش ونفوذ أمير الأمراء توزون التركى. 
وبالفعل أرسل ناصر الدولة حيشا بقيادة ابن عمه (الحسين بن سعيد)» وتمكنوا من إنخراج الخليفة ف 
حرمه» وأهله» ووزيره؛ وبعض أعيان بغداد. وحدئت مواحهات بين توزون والحمدانيين هُرْم فيها 
الحمدانيون» وتقهقروا إلى الموصل» ثم إلى قريب من بلاد الشام. وأقام الخليفة فى حماية الحمدانيين» حي 


)١(‏ وقد دافع عن موقف الإخشيد من هذا الاتفاق» وعده عملا له ما يبرره من الظروف اغيطة به كل من: د. حسن 
إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسى 2١46/7‏ ود.زيود: العلافات بين الشام ومصر ص۲۹۸ . 

(؟) حول ظروف مقتله راحع: (أخبار الراضى بالله) ص7 55؛ وتحارب الأمم ۲۸-۲۷/۲١‏ (وذكر أنه قتل بالموصل 
على بد غلمان أى محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان؛ المعروف ب (ناصر الدولة)» وتكملة تاريخ الطبرى ص 
077-711 و(مخطرط تاريخ دمشق ۳۲۰/۱۰ ووفيات الأعيان ۱۱۸/١‏ . 

(۳) الولاة ۲۹۱ . 

(4) الولاة: ۲۹۲-۲۹۱ وفاية الأرب ١٦۷/۲۳‏ والبداية والنهاية .7١0/1١‏ 

(5) المغرب (قسم مصر)» ص١1۹‏ (كان الدعاء ل مصر للخليفة المتقى. ثم للاخشيد, ثم لابنه أونوحور» ثم لعمه أي 
المظفر الحسن بن طغج)» والخنطط ۳۲۹/۱ والنجوم 2551/7 وتاريخ الإسلام؛ للدكتور حسن إبراهيم حسن ”7 
:١45/‏ و(مصر لى عصر الإخشيديين) للدكتورة سيدة كاشف ص 84. 

(<) كان ذلك خلال عامی ۳۳۲-۳۳۱ هھ (فاية الأرب217/7-1170/7 وتاريخ ابن حلدون .)۲۹۸/٤‏ 
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أحس منهم الضجر والسأم" ففكر فى مراجعة توزون يبغداد. وييدو أن الخليفة اللتقى لم يكن يثق 
بحواب توزون ولا بتمام حماية الحمداتيين له فأرسل إلى الاخحشيد يشكو له حاله» ويستدعيه لحمايته. 
واقتنص الاخحشيد تلك الفرصة الذهبية النادرة» وقدم بقواته» حاملاً الأموال والهدايا. وتم اللقاء بالرقة 2 
منتصف الحرم سئة 787ه”". وقد بالغ الخليفة فى إكرام الإحشيد؛ وبالغ الإخشيد فى احترام الخليفة 
وتقديره. وحمل الإحشيد إلى الخليفة الكثير من الأموال واهدايا والتحف الثمينة النادرة؛ وبر وأحسن إلى 
جميع من مع الخليفة؛ وعلى رأسهم: وزيره أبو الحسين على بن محمد بن مقلة. وقد عرض الخليفة على 
الإحشيد أن يصطحبه إلى بغداد؛ ويوليه إمرة الأمراء. وبعد موافقة سريعة» بادر الإخشيد إلى التخلص من 
هذا الأمر بذكاء“. وق الوقت نفسه عرض هو أن يصطحب الخليفة إلى مصر» أو يبقى ببلاد الشام ولا 
يعود إلى توزون. فالأتراك لا أمان ههم» وهو على استعداد لإمداده بالأموال والرحال» لكن الخليفة 
اعتذر وكذلك اعتذر وزيره"2. وتحرك الخليفة فى طريقه إلى بغداد» فتحققت مخاوف الإخشيد, 
وقبض توزون على الخليفة ووزيره””» و وکل هماء وسّملت عينا التقى» فدخل بغداد فاقد البصرء مخلوعًا 
من منصبه فى الحرم 7ه" بينما مر الإخشيد على بلاد الشام» فاطمأن على أوضاعهاء ودبر 


)١(‏ أقام عندهم المتقى من شهر ربيع الآخر سنة 1157م إلى ففاية هذه السنة (راحع: غارب الأمم 1۷/۲ وتاريخ 
ابن حلدون 015/5). 

(1) غاية الأرب 175/7. والرقة: مدينة مشهورة على الفراتء بينها وبين حَرَان ثلاثة أيام» وهى داحلة فى بلاد 
الجزيرة؛ لأا من حانب الفرات الشرقى (فهى وافعة بين العراق والشام). (معجم البلدان 510//9). 

( اتنفرد المسعردى من بين المصادر بجعل كنيته (أبا الحسن)» وذلك فى (مروج الذهب جلد 3 ص ›)٦۹۲‏ ولعله تحر يف 
من الناسخ. ويجب التفرقة بينه وبين الوزير (حمد بن على بن الحسن بن مقلة)» الذى قبض عليه سنة 5657هف 
فقطعت يدهء ثم لسانه بأمر ابن رائق؛ لتحريضه عليه.وسجن عامين حی مات إل محبسه ۳۲۸ه. (راحم النحوم ؟/ 
5017-1 048").وبتهئ أن هذا المترحم له ليس هو المصاحب للخليفة المتقى إلى الرقة» ويغلب على الظن أن 
المذكور أعلاه فى المعن هو ابنه؛ بدليل استفساره عن أحوال ولده أب الحسين أثناء معالحة بده بواسطة الطبيب ثابت بن 
سنان» وكانت تطيب نفسه عندما ييلغه الطبيب باستتار وسلامة ولده (وفيات الأعيان 10/0 1(. 

)٤(‏ لما تدارك الموقفف المتأرم, وأدرك الخطورة الى عکن تعرضة ها فی بغداد» وضياع ملكه فى مصر والشام»› فاعتذر 
بأن العبيديين سيغزون مصرء فأمره الخليفة بالعود سريعا (المغرب - قسم مصر - ص۹۲١).‏ 

(5) فهر لا يريد أن يدع عاصمة ملكهء كما أن وسطاء الصلح بينه وبين توزون أكدوا له أفهم أخذوا عليه أغلظ 
الأمان وأوثقهاء وأشهدوا عليه القضاة والعلماء» أن يسمع ويطيم الخليفة لى أمره وفيه؛ فوئق به الخليفة وصدقه 
(تحارب الأمم ؟/77: والكامل 85/7١»؛‏ وفوات الوفيات .)١7/١‏ ولا يصح ما ذكره د.على إبراهيم حسن فى 
(تاريخ جوهر الصقلى) ص۲۸» من أن الإحشيد كان يفاوض توزون؛ ليتعهد بحماية الخليفة. 

.)٠١/٠١ وذلك مراعاة للخليفة المتقى (تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۷) ندم الوزير على عدم استجابته لنصح الإخشيد له فقد قبض عليه» وهب ما منحه الإحشيد من أموال (تحارب 
الأمم 78/7). وكانت وزارته سنة» وحمسة أشهرء وای عشر بوما (الكامل .)١۸۷/۷‏ 

(۸) تحارب الأمم 238-717/7 وتكملة تاريخ الطبرى ص7147ء والكامل ۱۸۷-١۸١/۷‏ وتاريخ الإسلام ١1/78‏ 
-7 1غ والنجوم ۲۹۲-۲۹۱/۳. ومات توزون بعد حرمه لى حق المتقى بأقل من عام بينما مات الخليفة فى = 
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شئوها”"» ثم عاد إلى مصر فى جمادى الأولى سنة 7ه" تتناوشه مشاعر متباينة؛ فهو - من جهة - 
يشعر بالغبطة والسرور با أنعم عليه المتقى من توطيد ملكه فى مصر والشام» وتوليته وأسرته حكم تلك 
البلاد مدة ثلاثين عاماء يخلفه عليها من بعده ابنه (أونوجور)'”؛ ومن جهة أخرى يملوه الأسف على ما 
حرى للخليفة المتقى من إيذاء وخلع. وعلى كلء فقد أقَرّه الخليفة الجديد (المستكفى ۳۲۳۲۳- 04م 
ه/٤ ٤‏ ۹- 945م) على مصر والشام» على ما جرت عليه عادة الخلفاء من قبل ). 


*- علاقته بِالْحمّدانيين 
نر کزها فى النقاط الآتية: 


أ- دور الحمدانيين المؤثر فى الصراع الدائر بين القوى المختلفة فى عصر الخليفة المتقى لل 
وقوة الإخشيد المتصاعدة فى مصر والشام؛ مما أدى إلى صراع حفى بين القوتين. 

ب- تحول العداء المستتر إلى صراع ظاهر سنة 77507هم» تمكن سيف الدولة على أثره من 
السيطرة على حلب وسائر الشام؛ لكن الإخشيد سار بعوته» وهزم سيف الدولة» الذى ظل 
معسکرا رغم ذلك7, 

ج- تيقن الإحشيد أن الانتصار على سيف الدولة ليس حاسما؛ ما دفعه إلى الدخول فى 
مفاوضات صلح معه ف ربيع الأول سنة ٣٠٠٤‏ ه''. وتم دعم الاتفاق بإقامة علاقة مصاهرة 
بينهما"» ثم توق الإحشيد بعدها بقليل فى دمشق ف شهر ذى الحجة سنة ٤۳٣ه_.‏ 


= سجنه فى شعبان لاه اه (سير أعلام النبلاء ١١١/١١‏ وتاريخ الخلفاء للسيرطى ص١45).‏ 

.۲۹۲/۳ النجوم‎ )١( 

(۲) الولاة ۲۹۲ والنجوم ۲۹۳-۲۹۲/۳. 

(۳) المغرب (قسم مصر): ص۹۲٠‏ 

(4) الولاة ۰۲۹۲ والنجوم ۲۹۳/۳. 

(5) الكامل ۰۲۰۳/۷ والمغرب (قسم مصر) ص 2114-1١97‏ ومصر فى عصر الإخشيديين ص١‏ 501-156. 

(7) حول وحهة نظر الإحشيد ف هذا الصلح ونصوصه يراحع: المغرب (قسم مصر) 2155-١914‏ وبغية الب ه 
/ وتاريخ الإسلام السياسى» للدكتور حسن إبراهيم حسن 2158/5 ومصر إل العصور الوسطى 
للدكتور على إبراهيم حسن 4؟5؛ وبحث (دور الحمدانيين ل حماية اللغرر الإسلامية) للدكتور فهمى عبد ابحليل 
فى (ندوة التاريخ ۶ لم2 ۱۹۹۰م ص١175-5115١).‏ 

(۷) تكملة الحمذان ٠١‏ وتاريخ الإسلام للذهى oft‏ 

(۸) الولاة (ط.حست) ص ۲۹۳. 
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وقبل أن نسدل الستار على فترة حكم الإخشيد, ن ركز مات عصره فى النقاط الآنية: 
-١‏ تميزت فترة حكم الإخشيد بشيوع الهدوء والاستقرار إلى حد بعيد” 
على تحقيق ذلك: شخصية الإحشيد القوية» وثباته فى منصبه لفترة لا بأس ما وقضاؤه 
على الفتن فى مهدها» وحسن التنظيم الإدارى لأحهزة دولته”')؛ وإشرافه على تحقيق 
العدالة فى البلاد”“. وعقارنة يسيرة بين مصر والشام فى عهده» وبين دولة الخلافة العباسية 


'. وقد ساعد 


وحاضرهًا (بغداد)» جد الأمن والاستقرار فى دولة الإخشيد» بينما الخلافة تُنتقص من 
أطرافها”» وتتلاحق المتن كمال حى نزح كثير من أهل بغداد وتحارها إلى مصر والشام مع 
الحجاج” '؛ فرارا ما حل ببلادهم» وطلبا للسكينة والطمأنينة. 


؟- حظيت دولة الإحشيد بجيش قوى وأسطول متمک 200 أحسسن الإحشيد تكوينهما 
واعدادهما) ورد مما أطماع الداحل (أمير الأمراء ابن رائق» و سیف الدولة بن حمدان)» وأطماع 
الخار ج (العبيديين). 


)١(‏ م تذکر لار رق ثورة واحدة قام ها رحل علوى لل مصر لل عهد الإحشيد» ويدعى (ابن السرّاج)؛ قام ما 
ف الصعيد» مستغلا فرصة خحروج الإخشيد؛ لبسط نفوذه على بلاد الشام بعد مقتل ابن رائق» إذ حر ج باطجيرش 
فى السادس من شوال سنة ۳٠١‏ ه. فلما خلت الفسطاط من الحند حرج هذا الخارج فى حركة مب وسلب» 
ثم هرب إلى العبيديين بالمغرب (الولاة ۲۹١‏ المقفى 2487/7 ود.سيدة كاشف: مصر ق عصر الاحشيدين 
248 ). ولعله كان على صلة بالعبيديين» وأوعزوا إليه بضرب الاستقرار لى مصر. 

(۲) من ۳۲۳-١٤۳۳ه.‏ ودولته تموذج للدول المستقلة عن سلطان الخلافة العباسية مع الاحتفاظ ها بسلطتها 
الروحية؛ مستغلة ما حل ها من ضعف وهرم (مقدمة ابن حلدون ؟/07514). 

(۳) فضاؤه على تناز ع المالكية والشافعية وأتباعهم ل مصرء وكراهيته اللحاج لى مجلسه (المغرب - قسم مصر - 
ص٣۱۷‏ ۱۸۲). 

(4) يمكن مراحعة ما يتصل بالنظام الإدارى ل العصر الإحشيدى (حاصة الشرطة) لل: د.على إبراهيم حسن: مصر 
فى العصور الوسطى ۴٠١-۳١٠١‏ ود.سيدة كاشف: مصر لفن عصر الإخشيديين ص ته ١‏ وما بعدهاء وأحمد 
عبد السلام ناصف: الشرطة فى مصر الإسلامية ص8؟١.‏ 

(5) عن طريق حلوسه للمظالم (المغرب - قسم مصر - ص ۱۹۱-۱۹۰ ومصر ل عصر الإخشيديين ص8؟١5١).‏ 

3( فمثلاً ل يبق للراضى سوى بغداد وأعماهاء والحكم فيها لابن رائق. وبقية أطراف الخلافة فى أيدى المتغلبين عليها 
(فالبصرة في يد ابن رالق» وخخوزستان ل يد البريدى؛ وفارس لى يد عماد الدولة بن بويه... والموصل؛ وديار 
بكرء ومُضرء وربيعة ل يد بن حمدان» ومصر والشام فى بد الإحشيد» والمغرب وإفريقية فق يد القائم» والأندلس 
ف بد الناصر... والبحرين واليمامة فى بد أى طاهر القرمطى (تحارب الأمم ۳٠٦/١‏ والكامل 217/7 وفهاية 
الأرب ره 5-1 1). 0 

(۷) تكملة تاريخ الطبرى (أحداث ١هم):‏ ص 4١‏ وتاريخ الإسلام ©؟/5. 

(۸) براحع: وفيات الأعيان ۰٥۹٩/۰‏ وسير أعسلام النبلاء ©2577/1 وتاريخ الإسلام ۳۱-۳۰/۲۰ ١١١‏ والنطط 
1١‏ ومصر ل عصر الإخشيديين ص 4 ؟ وما بعدها. 
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-٣‏ يمح الإحشيد ف إقامة علاقات سياسية متوازنة مع مختلف القوى ذات النفوذ الروحى 
والمادى - داخليًا وخارجيًا - فی عصره» فحصل على ما يريد من ملك له ولولده من بعده ق 
عهود الخلفاء العباسيين المعاصرين له (الراضى» والمتقى؛ والمستكفى» والمطيي" »> مانا إياهم كل 
ود واحترام وتقدير. كما استخدم نظام المصالحات والمصاهرات السياسية مع المنافسين له (ابن 
رائق؛ وسيف الدولة) فى الوقت المناسب. وأخيراء مح - بذكاء - فى إقامة علاقات سلميّة مع 
قوتى: الروم» والعبيديين فى عهد القائم'". وبذلك ضمن بقاء حكمه» وامتداد نفوذه» واتساع 
دولته. 


مصر بعد الإخشيد: 


بعد وصول نبأ وفاة الإحشيد إلى مصر فى يوم الاين لليلتين خاتا من الحرم ro‏ 

ه» دخلت البلاد منعطفا حديدا بعد خلو مركز القيادة من مؤسس الدولة الإحشيدية. 
واجتمع أهل الرأى والحكم يتشاورون فيمن يلى الأمر بعده. ورغم وجود تقليد لأونوجور”' 
أكبر أولاد الإحشيد بولاية العهد بعد أبيه» إلا أنه يبدو أن صغر سنه“ حعل هؤلاء امجتمعين 
يترددون ق توليته بادئ الأمر» حاصة ق ظل وجحود أمثال: محمد بن على المادرائى» والوزير 
جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات» وصاحب الخراج محمد بن على بن مقاتلء وأبى المظفر 
الحسن بن طغج أحى الإخشيد. ولا بد أن يكون من هؤلاء من له تطلع إلى السلطة. ولم يطل 
التشاور بين هؤلاء الكبراء» حى حسمه المادّرائى لصا أى القاسم أونوجور بن الإخشيد. ولل 
فى كتاب التعزية» الذى أرسله الخليفة المطيع لأونوجورء وقرئ ف المسجد الجامع؛ إقرارا من 
الخلافة .عا تم الاستقرار عليه””, 


)١(‏ الولاة ص97 ؟ (دعى للمطيع لله فى مصر يوم اللجمعة ۳ من شوال ۳٣٠‏ ه)» وأقر الإختشيد على عمله (المغرب 
- قسم مصر - ص5190١).‏ 

(۲) بلاحظ رد الإحشيد على كتاب رومانوس البيزنطى إليه» وما احتواه من بيان سياسة الإخشيدء وما يدل عليه من 
مكانته العظيمة لدى الروم (المغرب - قسم مصر - ص77 1775-1 وصبح الأعشى .)18-1١ ١/7‏ 

(۳) يراحع لى العلاقة بينهما: المغرب (قسم مصر) ص ١۷۷-٠۷١‏ وتاريخ الدولة الفاطمية؛ للد كتور حسن إبراهيم 
حسن ۱۲۱-۱۱۹ . 

.۲۹۳ الولاة ص‎ )٤( 

(0) ويعئ بالعربية اسم (محمود). (وفيات الأعيان 2.44/4 وتاريخ الإسلام .)١5١/77‏ وفد وقع كلا المصدرين ل 
وهم واحد؛ إذ ذكرا أن الراضى هر الذى عقد لأونوحور على ولاية مصر. 

(719) ولد أونرحور يوم الخميس التاسع من ذى الححة سنة 519ه بدمشق (وفيات الأعيان 43/4). وهذا يعن أنه 
ولى مصر وعمره حوالى ١8‏ سنة. 

(۷) حول ظروف تولية أونوحور مصر براحع: مؤلف مجهول: الذيل على كتاب الولاة للكندى ص٤۲۹‏ والمغرب 
(قسم مصر) ص ۰۱۹۸-۱۹۷ والمقفى .5١14-71/7‏ 


t€‏ الدراسة التمهيدية ناهج ا لمؤرخين/الأوضاع السياسية في مصر والأندلس 

وف شهر ربيع الأول سنة ١٠٣ه‏ ورد الخبر باستيلاء سيف الدولة بن حمدان على 
دمشق» وطبَرية» وتوجه نحو الديار المصرية» حن وصل إلى الرملة» وأنه دُعى له على جميع منابر 
الشام. أقلق هذا الأمر أونوجور والقادة فل مصرء فتحركت الجيوش على رأسها كافور غلام 
الإحشيد» وتم اللقاء بين الحانبين فى معركة هائلة» هُزم فيها سيف الدولة» وارتدٌ إلى الشام 
وتبعته جيوش مصرء فتخلى عن دمشق وحلبء وانهزم إلى الرقة“. واضطر عينم الدولة إزاء 
هذا الانكسارء الذى تعرضت له قواته إلى العود إلى اتفاق الصلح» الذى أب من قبل مع 
الإحشيد» فكانت دمشق لأونوجحور» وحلب وما وراءها شال ف يد سيف الدولة؛ وأقر 
أونوجور يأنس المؤنسى على دمشق» وعاد بقواته مع عمه الحسن» وقائده كافور إلى مصر 
E‏ 

استغل أبو نصر عَلَبُون بن سعيد المغربى (متولى أسيوط وإحميم من صعيد مصر) خروج 
الجيوش مجايمة سيف الدولة بالشام» فخلع الطاعةء فأرسل إليه كافور من الشام جندًا محاربته 
لكنه بجح ف إنزال المريمة يهم واتسع نفوذه» فوصل إلى الشرقية» ومنها وصل إلى الفسطاط 
ونزل دار الإمارة اء فخحرجحت إليه جماعة من اند الإخشيدية» وطاردوه ولحقوا به وقتلوه» 
وخلصوا البلاد من شره المستطير» الذى أدى إلى تعطيل الحج فى مصر؛ لشدة الانشغال بثورة 
هذا الثائر» وذلك فى شهر ذى الحجة سنة 5م22 . 

يبدو أن المكانة الى شغلها كافور فى عهد الإحشيد» ودوره فى إلحاق الهزيمة بسيف الدولة 
بالشام باعتباره قائد الجيشء وحهوده فى قيئة الأوضاع بالشام» ثم لو الساحة من بعض ذوى 
النفوذ والسيطرة فى مصر آنذاك”». كل ذلك مهد له الأمر لفرض نفسه على بحريات الأمور 
فأصبح مدبر شئون أونوجورهء والقائم على أمر ولايته. ووصل الأمر به أن شغل الأميرَ الحدث 


)١(‏ حول تفاصيل صراع كافور وسيف الدولة بالشام تراحع المصادر والمراجع الآنية: المغرب - قسم مصر - ص 
۰۱۹۸-۷ ومختصر تاريخ دمشق 2154/5١‏ وفاية الأرب ج۲۸ ص٠٠‏ ومرآة الجنان 2314/5 والبداية 
والنهاية 2771/11 وتاريخ ابن خلدون 2301/4 وصبح الأعشى 2114/4 والمقفى 2١0/9‏ ومصر فى عصر 
الإإخشيديون ص4-57657 ٠٠١‏ والعلاقات بين الشام ومصر ل العصرين الطولون والإخشيدى؛ للدكتور زيرد 
2517-6 وبحث (دور الحمدانيين فى حماية اللغرر الإسلامية)؛ للدكترر فهمى عبد الجليل (ل بحلة ندوة 
التاريخ)؛ العدد الثامن ٠199م)‏ ص5106-17144. 

(۲) النجوم 50/7. 

(۳) الذيل على كتاب الرلاة للکندی ص 595-555 وماية الأرب 01-6./98 وتاريخ الإسلام 75/58 
والمقفى لاض 

)٤(‏ مثل: صاحب الخراج محمد بن على بن مقاتل» الذى فبض عليه فى بداية عهد أونرجور» وسجن حق مات .5ه 
(المغرب - قسم مصر - ص58 ١؛‏ والمقفى ٠۳٠٤/۲‏ والنجوم »)۳۷١/۳‏ والحسن بن طفح الذى توق سنة ٣٤۲‏ ه_ 
بالرملة (المصدر السابق /7”014). ومحمد بن على المادّرائى الذى توق ٠٤٠١‏ هرالمصدر السابق //751). 
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عن شئول البلاد") وأصبح هر الامر الناهى؛ والحاكم الحقيقى ها. والظاهر أن الخلاف الذى 
دن يق أزنوعور: كافسور تفاع سیا فیا بدا من فة مهت پازدیاد فود كافون 
حن بلغ أوْجَه سنة ٤١‏ ٣ه‏ بعد أن شب أونوحور» وأصغى لوحوه الأمراء والقواد» الذين 
حرضوه» بل تآمروا معه ضد كافور؛ ليسترد ملكه المغتصب» وليدفع عن نفسه الحجر الذى 
فرضه كافور عليه» ولعله سيئم حياة اللهو والصيد والملذات الى يعيشها. لكن كافورا تنبه لذلك 
الأمر» وتدحلت أم أونوجور؛ وأصلحت بينهما؛ حوفا على ابنها من بطش كافورءوإشفاقا عليه 
من عواقب الفتنة'' وظلت الأمور تسير على هذا النحو حي توق أونوجور - بعد مرض شديد 
ألم به- يوم السبت السابع» أو الثامن من ذى القعدة سنة 48 اهم»ء ودفن بالقدس عند أبيه“ 


بعد وفاة أونوجور بن الإحشيد» أقام كافور أحاه أبا الحسن على بن الإخشيد مكانه. 
وأقره الخليفة المطيع على إمرة مصر على الحند والخراج» وأضاف إليه الشام» كما كان لأبيه 
ولأخعيه من قبل . وبالرغم من كبر سن على نسبيًا عن أخيه أونوحور عند ولايته مصر إلا 
أنه كان أضعف من أخيه وأقل شأنا؛ نظرا لازدياد نفوذ كافور”؟ عن ذى قبل. 


وقد تعرضت مصر والشام وأقريطش”" فى عهده لنكبات متواليات» أسفرت عن تآمر سيف 


)١(‏ فكان يطلق له كل عام ٠۰۰‏ ألف دينار (الخطط ۰۳۲۹/۱ والنجوم »)۳۳٤/۳‏ وبتركه مَغْرّى بالصيد والأکل 
والشرب والتزه (المقفى 1/7١5؟).‏ 

(۲) يراجحع ذلك الخلاف فى: (تاريخ الإسلام 2514/58 وتاريخ ابن خلدون 40۸/٤‏ والمقفى ۳٠۷/۲‏ (وفبه أن 
أنرحور شكا كافورا لفاتك غلام أبيه الإخشيد, عندما ذهب إلى الفيوم» فوعده فاتك النصرةء ثم لم يحرؤ على 
مخالفة كافور» فغضب أونوحورء وتمادى ل لوه ولعبه). 

(۳) وفيات الأعيان 2.44/4 والخطط ۳۲۹/١‏ (مع ملاحظة وحود تحريف - ف الغالب - ف تاريخ وفاته فحعل 
لفظة سبع بدلا من تسم)» والنجوع ؟/716؟. 

)٤(‏ النجوم 77/7.ذكر أن كنبة (على بن الإخحشيد) هى (أبو الحسين) على سبيل التحريف. 

(5) فقد كان عمره حوالى ۲۳ سنة؛ لأنه ولد يوم الثلاثاء 75 من صفر سنة 7ه .صر (وفيات الأعيان .)٠٠٠١/٤‏ 

() هو كافور ين عبد الله الإحشيدى. كان عبدا لبعض أهل مصرء ثم اشتراه الإخشيد سنة ۳٠۲‏ ه. وظل بترقى لى 
المناصب» حي غدا قائد حند وَلْدَى الإخحشيد؛ لنشاطه؛ وذكاله؛ وإخلاصه. وكان له موقع متميز لديه. وساعدته 
الظروف على الاستبداد بالحكم ف مصرء وكان له فضل تأخم استيلاء العبيديين على مصرء وتوق سنة ٠٠١۷‏ ه 
(ترجمته فى مصادر كثيرة» منها: المصدر السابق 4١٠١6-545/4‏ والخطط 77-55/5: ويخطوطة (ترجمان الزمان لى 
تراجم الأعيان) لابن دفماق (نسخة مصورة عن أحمد الثالث) ورقة ٤١-٤١‏ والنجوم .)١١-۲/۳‏ 

(۷) جزيرة مهمة يونانية تقع ل بحر المغرب (الأبيض)؛ وهى جزيرة كريت الآن. (الأنساب ٠٠١/١‏ ومعحم البلدان 
۱ وهامش 5 ص7١‏ نحقق (عيون الأنباء) لابن أبى أصيبعةء وتعليق محقق (فابة الأرب ج۲۸ ص١۲٠‏ 
هامش١).‏ وحول فنح هذه الخزيرة وارتباطها الإدارى عمصره وسقوطها على يد رومانوس البیزنطی ٠١‏ 15هء؛ 
واستنجاد أهلها بكافور وبالمعز ق المغرب؛ واستعداد المعز تحريك أسطوله بالتعاون مع أسطول مصر؛ لضرب الروم. 
لكن عدم استجابة مصر له جعله يتراحع فيما يبدو. حول ذلك كله وهدف المغز من وراء هذا التدخل يراحع: - 
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الدولة مع القرامطة» فأمدهم عا احتاجوا إليه من الحديد لتصنيع السلاح اللازم للهجوم على 
طبريّة» والاستيلاء عليها من أيدى على بن الإخشيد وجنده؛ وذلك سنة ٣٠۴۳‏ ه. وكانت قد 
ا اضطرابات ف مصر سنة١دت7“ه؛‏ بسبب الغلاء الفاحش الذى تعرضت له مصر بعد 
انخفاض مياه النيل. ويبدو أن الروم استغلوا هذه الظروف القاسية» فهاجموا بلاد الشام» وامتلكوا 
كلا من: حلب» والصيصّة» وطَرَسُوس'". وظلت الأحوال تنتقل من سيئ إلى أسوأء حن مات 
على بن الإإخشيد عليلا لإحدى عشرة حلت من الحرم سنة ه 5 ه27 , 


اح كائر SEA‏ تي برعا لبو لين وبل لزيا اللي حي 
مصر والشام» وذلك فى صفر ٠٠٠١‏ ه”» رافضا تولية (أحمد بن على بن الإحشيد)؛ لصغر سنه"”. وى 
فترة حكم كافور تلك لم تعرف البلاد الهناءة والاستقرار ما يبن هجوم القرامطة» والعبيديين“ 
والزلازل المروعة والقحط والمحاعات”2. ولم يستطع كافور - رغم كفاءته”"2 - السيطرة 
على شئون البلاد» حى رحل عن دنيانا فى جمادى الأولى سنة /7اه+#هم-29. 


= المحالس والمسايرات ص 2457-1417 والمعز لدين الله للد كتور حسن إبراهيم حسن وغيره ص48 -١ه)‏ وتاريخ 
البحرية الإسلامية فى مصر والشام ص1۹ . 

. ٤۸ ومخطوط (إعقد الجمان) للعيى (نسخة أحمد الثالث) ورقة‎ ۲۷٠/١١ البداية والنهاية‎ )١( 

٣٣۰-۳۲۹/۱ الخطط‎ )۲( 

(؟) وفيات الأعيان ۹۹/٤‏ وتاريخ الإسلام .٠١١/۲٠‏ 

.۳۷٤/۳ والنجوم‎ ۰۹۹/٤ وفيات الأعيان‎ )٤( 

(5) سير اعلام النبلاء 1513/15. 

(5) كان ابن إحدى عشرة سنة يوم وفاة كافور (النجوم .)١١/١‏ 

(۷) هاحم أعراب بى سليم ركب الحجيج من مصر والشام سنة ٠٠٠١‏ هب وتمزق الناس فى الصحارى» وفقد أهل 
الشام أموالهم, الى فروا ما من هحرم الروم عليهم (الكامل 2757/97 ومرآة الجنان 59//7). ويبدو أن هؤلاء 
الأعراب كانوا من القرامطة - أو على صلة هم - ويبدو أن کافورا کان على علاقة حسنة بصاحب هجر 
القرمطی» إذ وافت رسله مصرء عائدة ما تيسر استرحاعه من مناع هؤلاء الححيج. ورد كافور ذلك المتاع إلى 
أصحابه (الذيل على الولاة للکندی ص‌۲۹۷). 

(۸) كان كافور يظهر الود واللين للمعزء ويظهر مو للعباسيين) ودع هؤلاء وهؤلاء (سير أعلام النبلاء” .)١517/1‏ 
وكان يتبادل الهدايا مع المعز (مخطوطة عقد الحمانء نسخة أحمد الثالث؛ أحداث ٣ه)‏ ورقة 2414 وتاريخ الإسلام 
5 . لکن هنا 0 (الخطط ؟/7١).‏ 

(9) المصدر السابق ۲۷/۲. 

- حول مولهب كافور وعناصر جاحه فى حكم مصرء لولا انخفاض اليل والكوارث (راحع: مخطوط أعيان العصر وأعوان النصر‎ )٠١( 
174-177 والخطط ۲۰۷/۲ ومصر فل عصر الإختشيديين‎ ء١٤‎ ٤-١ ٤۳ نسخة دار الكنب المصرية)» للصفدى ورقة‎ 

)١١(‏ وهو الراحح عندی؛ بدليل ما ذكره النهبى» وابن خلدون من أنه ولى مستقلاً.بمصر عامين» وأربعة أشهر (تاريخ الإسلام 
٦‏ وتاريخ ابن خلدون .)٤۰۹/٤‏ 
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اجتمع الرأى على تولية أبى الفوارس أحمد بن على بن الإخشيد شئون مصر على أن 
يدبر له الأمر الوزير جعفر بن الفضل بن حعفر بن الفرات”” “2 لكن الدولة الإحشيدية كانت 
تعان الاحتضار؛ نتيجة عدم وجود القيادات القادرة على انتشال البلاد ثما هى فيه» ناهيك عن 
الأزمات الاقتصادية الطاحنة الناتحة عن نقصان مياه النيل؛ مما أدى إلى انتشار الأوبئة 
والمجاعات بين الناسر”"2) بالإضافة إلى سيطرة الحسن بن عُبيد الله بن طغج على الرملة» وأخذه 
البيعة لنفسه هناك» واحتجانه أموال كافور بالشام لنفسه؛ تما عجّل .عقدم حيوش العبيديين 
بقيادة جوهرء الذى ل يلق سوى مقاومة من بقايا الإخشيديين فى مصر والشاء“) استطاع 
بعدها أن يقنع اهل مصر أنه أمين على أرواحهم. وأمرالمم» وعقائدهم» فدخلها دحول 
الفاتحين ف شهر شعبان سنة ۸١۳ھ(‏ 

مصر تحت نير" العبيديين من سنة (ه اه ۳۹۹ ه/۹1۹- 14م 

رأينا - فيما مضى - كيف دأب العبيديون منذ بدايات القرن الرابع الهمحرى/ العاشر 

الميلادى» على توجيه الحملات العسكرية» واحدة تلو الأخرى إلى مصر؛ لإخضاعها لنفوذهم؛ 


(۱) له ترجمة ف: (تاريخ بغداد, ۲۳۰-۲۳٤/۷‏ ومعجم الأدباء /177-1001/1). 
(۲) لغرب (قسم مصر)» ص 3١١‏ والخنطط .49/١‏ 
(۳) الذيل على كتاب الولاة ۲۹۷. 
(4) وفيات الأعيان 1٠/١‏ وغاية الأرب 17-71/54, والنجوم 57-71/4. 
(ه) حول أمان جوهر للشعب المصرى براحع: اتعاظ الحنفا (ط.الفكر العریی )۱۹٤۸‏ ص48١-2157‏ ومصر ل عصر 
الاخشيديين ۳۷۰-۳۹١‏ ودكتوراه حسن عبد الحميد د -5314. 
)٠(‏ المدشبة المعترضة فرق عنق الثور» أو عنقى الثورئن المقرونين؛ لبر المحراث أو غيره. (المعجم الوسيط» مادة:ن.ى.ر) ج؟ ص 
ه.٠.‏ وهذا يدل على مقدار ما سيعانيه المصريون من فيود وأغلال تحت الحكم العبيدى. 
5 اتلك المورحون حول صحة ما اذْعَرْه من الاتتساب إلى (إسماعيل بن جعفر الصادق)؛ رانتهاء بالسيدة (فاطمة الزهراء)» 
ال لبوا لأحل a‏ إليها ب (الفاطميين): 
-١‏ من المؤيدين: ابن خاد ق: (أخبار ملوك بى عبد وسيرنمم) ص55 وبعدهاء وابن الأثير فى: (الكامل) ٤٤٦/١‏ - 
۸ والقریزی فى: (اتعاظ الحنفا- ط.دار الفكر - ص۱۷ »)۷۰-۲١‏ والمقفى .)٥۷۰-٥۲۳/٤‏ 
؟- ما عليه أغلب المحققين: وهم علماء أهل السنة والثقات من أصحاب التواريخ والأنساب» الذين يرون أنهم 
كاذبون فيما ادعوه من نسب؛ لأهم رافضة خبثاء. وهم أصل القرامطة؛ الذين هلك الدين على أبديهم. 
وأثبتت الوثائق أن الصلة حد وثيقة بين العبيديين والقرامطة. (راحع: الفرق بين الفرق للبغدادى ص١4‏ -45؛ 
وجمهرة أنساب العرب لابن حزم (ط.بروفنسال) ص٤ »٥‏ وكشف أسرار الباطنية للحمادی ص١؟55-1؛‏ 
”١‏ وما بعدهاء واملل والنّحَل للشهرستاق 2141/١‏ 2178-1017 ۱۹۱ ومعالم الإيمان ۳٤/۳‏ وكتاب 
(قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخى) للدكتور عبد الحليم عريس. 
7- خلاصة الرأى عندى: أنه لا بصح نسب هؤلاء العبيديين؛ لعدم حدارهم بالانتساب إلى بيت النبوة. ولو فرض - 
حدلا دمن ا درن حقيقة فا الانتساب.وسبقنا إلى لقامهم حلة الورحين - 
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ماواتتهم ظروفهم الداخلية؛ ل البلاد المصرية. وتعد آحر هذه المحاولات وأنححها 
تلك الحملة ال قادها جوه” ' من قبل المعزءالق تضافرت على تحقيق أهدافها عدة عوامل 
سبقتها» وسياسة متوازنة صحبتها"» وأخيرا حُنْكة ومهارة ف إدارة شكون البلاد تبعتها. 
والذى يعنيئ ف - المقام الأول- الخطوط العامة للسياسة؛ ال انتهجحها حوهر فى مصر بعد 
دخوهاء ويمكن تركيز تلك الخطوط فيما يلى: 

أولا - بذل القائد جوهر جهودا كبيرة؛ لبسط نفوذ الدولة الشيعية الإسماعيلية على كافة 
أنحاء مصر» مع قديئة كافة الأحواء فيها؛ لتستقبل سيده ومولاه المعز. رمعا كله ادر إلى إنشاء 
عاصمة للدولة الجديدة سميت (القاهرة), وعئ بان فصر ل يكون مقرًا للحكم» وإقامة 
مسجد جام اء يكون مر كزا لنشر المذهب الشيعى للدولة امحديدة. 

ثانيا س خفيف المعاناة عن جموع الشعب المصرى» الذى طحنته امحاعات سنوات 


- الثقات کالذھیِ الذى اهم العبيديين» ووصم من لقبهم بالخلفاء الفاطميين بأهم جهلة الناس (تاريخ الإسلام: 
.(TITt‏ ورا فالحديث يقول: "وسن طا به عَمَلْه لم يرغ به نسب " .(ذيل حديث طويل لرسول الله ê‏ 
أخرجه مسلم لى (صحيحه)؛ كتاب (الذكر والدعاء) باب (فضل الاحتماع على تلاوة القرآن) ج٤‏ ص٤۲۰۷‏ 
(رقم 5515). وشرحه النووى لل شرح (صحيح مسلم) ج۱۷ صض۲۲-۲۱ SS‏ 
فى (المقدمة)» باب (فضل العنماء والحث على طلب العلم) ج۱ ص۸۲ (حديث )۲۲١‏ بلفظ: ' من أبْطأ ". 1 
هو القائد أبو الدسن حرهر بن عبد الله الرومى؛ المعروف ب(لكاتب). کان من موالى المعزء وارتفعت ا لديه بدعا 
من سنة ٠١‏ ۳ه وبلغ مكانة كبرى بفتح المغرب الأوسط والأفصى 1417+ه.ورشحه ذلك لإرسال المعز له ف 
الجيوش إلى مصرء فكان عند حسن الظن به وفتحها 64"هم»؛ وضبط أمورها حي دخلها مولاه ۲٣۳٣ھ‏ ثم خا 
ذكره حن ظهر أيام العزیز ن حرب هفتكين التركى.توال جوهر ۳۸۱ه. (مخطوط تاريخ دمشق 57/4, والكامل 
للف ؛ ووفيات الأعيان١//517-٠258‏ والبيان المغرب ٠٠٠/۱‏ وسير أعلام النبلاء 4519/15 -458: 
وتاريخ الإسلام ۳۲-۳۱/۲۷ والواق بالوقيات 5/١1١‏ ۲۲۹-۲۲ والنطط ۳۷۹-۳۷۷/۱ والنجوم .)٣٥-۲۹/٤‏ 
(۲) تتمثل لل ضعف الخلافة العباسية وانشغالها عن مصر بالفعن والصراعات وما عانته مصر من بماعات وقحط وأوبئة وأمراض» 
ثم انتشار الدعاة العبيديين يئون أفكارهم بين الناس بعرية وعلانية, خاصة أيام حكم كافورء إلى حانب مكاتبات حعفر بن 
الفضل بن حعفر بن الفرات للمعز» وإغراءات اب ن كلس له بالمغرب بائ إلى مصرء إلى غير ذلك من العوامل الدعائية؛ الى 
تراحع تفاصيلها فى: (النحوم الزاهرة لى حلى حضرة القاهسرة لابن سعيد ص١‏ ۰ وكتر الدرر ٩۲۱-۱۲۰/۲‏ 4۳۸ 
5:,» وسير أعلام النبلاء 7017/١‏ 4» وفوات الوفيات ١ء‏ والفضائل الباهرة لان ظهيرة ص ١٠۸٠ء‏ وصبح الأعشى |٣‏ 
5" واتعاظ الحنفا (ط.دار الفكر العرى) ص47 »١‏ والخنطط 9//7؟2 ومصر فى عصر الإختشيديين؛ للدكتورة سيدة كاشف 
ص ۰۳٦٣١٥-۳۹۰‏ وبحث دکتور حسن , على حسن ل (بحلة ندوة التاريخ)؛ المحلد الرابع (٤۱۹۸م)‏ ص .)۳۸۰-۳٤۹‏ 
فى بنود الأمان الذى أعطاه لأهل مصر (حللها كل من : على إبراهيم حسن لل: تاريخ حوهر الصقلى ص ٤-٤۳‏ +» 
ومصر ل عصر الأخشيديين ص٠5‏ وبحث د. حسن على فى (بجلة ندوة التاريخ)» الحلد الرابع )١944(‏ 
ص ۰۳۹۰-۳۸۰ وماحستير شعبان أبى اليزيد عن (التخطيط الإعلامى) ص 178-1١75‏ وما بعدها). 
(4) النطط ۳۷۸/۱ الات واتعاظ الحنفا (ط.دار الفكر العربى) ص54١-2157‏ والنجوم 55/4 وما 
بعدهاء وسمّط النجوم العوالى ٠١۷/4‏ . 


١) 


حصو 


۲( 


هحسم 
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22 عيب يت 
متواليات» فاس تحدث من السياسات ما يضمن به توفير الأقوات لتلك الأفواه الجائعة, 
والبطون الخاوية”. وق الوقت نفسه اتبع طريق الحزم والشدة مع كل من يعكر صفو 
الأمن» أو يلجأ لأسلوب السلب والنهب» فضمن بذلك احترام ممتلكات الناس» وعم ترويع 
الآمنين منهى”''» فاستقرت الأوضاع» ووئق الناس ما وعدهم فى وئيقة الأمان. وسهل ذلك 
عليه القضاء على شراذم الجند الإحشيدية ومن ثار معهم من القادة" الذين ساءهم أن 
يفقدوا سلطاهم ونفوذهم. 

الغا - بعد أن اطمأن الناس إلى عدله وكفايته"» أذ ف القيام بإحراءات وتعديلات 
إدارية ومذهبية متدرجة؛ كى يضمن ما عدم ثورة الناس من جهة» وصبغ الدولة بالصبغة 
الشيعية» الى يدين ما من جهة أخرى. 

رابعا - وجه جوهر القائد جعفر بن ا إلى الشام؛ للسيطرة عليهاء فالتقى بالرملة 
الحسن بن عُبيد الله بن طغج (صاحب الشام)» فهزمه جعفر وأسره» وأرسله إلى مصر”؟. ثم سار 


)١(‏ فاية الأرب ۱۳١/۲۸‏ وإغائة الأمة بكشف الغمة» للمقريزى ص۳١‏ واتعاظ الحنفا (ط.دار الفكر العربى) ص 
٩‏ وتاريخ جوهر الصقلىء لعلى إبراهيم حسن ص ه لا. 

(۲) سير أعلام النبلاء 41۷/١١‏ واتعاظ الحنفا (ط.دار الفكر العربى) ص۸٦۱‏ وتاريخ جوهر الصقلى ص٦۷؛‏ 
والشرطة فى مصر الإسلامية ص1۷ . : 

(۳) مثل: ثررة القائد تبر الإحشيدى» الذى ثار بأسفل الأرض» داعبا للخليفة المطيع لله» ولم يجب جوهرا إلى الطاعة؛ 
وذلك فى شعبان سنة 9ه“ه؛ وأعمل النهب والسلبء فحورب» فانمزم وطوردء قفر يريد الشام» لكنه قبض 
عليه ى صور بالشام» وخبس» فحرح نفسه» فمات سنة ٠5اه.‏ (فاية الأرب ۱۳٤/۲۸‏ والخطط 24١5/5‏ 
والمقفى 586/1). 

(4) كان حوهر يجلس للمظالم كل أسبوع يوماء ثم عين صاحبا للمظالم. وهذا بدل على مدى حرصه على رد الحقوق 
لأهلهاء وإشاعة العدل» حي أن عليه الناس؛ لحسن سبرته فيهم. (وفيات الأعيان 2374/١‏ واتعاظ الحنفا (ط.دار 
الفكر العربى) ص۹٥٦۱ ۰۱۸١۱‏ والخطط ۰۲۰۷/۲ والنجرم 5714/4). 

(ه) وتمثل ذلك ل وضع موظف مغر مع كل مرظف مصرى ف الدواوين» وكذلك مع القاضى المصرى أ طاهر 
الذهلى وضع قاض للمغاربة (اين ثوبان). وبالتدريج يتم إلغاء دور الموظف والقاضى المصرى؛ ليحل مله المغريى؛ 
لعلا بثرر الناس. بالإضافة إلى تعديلات فى الأذان» وزى الخطباء وقطع الخطبة للعباسيين» وجعلها للمعز العبيدى؛ 
وغير ذلك من مبتدعات ف العبادات. (أخبار الدول المنقطعة ص۲۹› وأحبار ملوك بى عبيد ص٠‏ ٥؛‏ والكامل / 
۳۱۰-۹ وفاية الأرب ١۳۳/۲۸‏ وكتر الدرر ۱۳١/١‏ وتاريخ الإسلام ۳۲-۳٠/۲۷‏ ومخطوطة (عيون 
التواريخ) - النسخة التيمورية *١/51؛‏ والخطط 2570/7 .454 وتاريخ الدولة الفاطمية» للد كترر حسن 
إبر اهيم حسن ص۷٠۳»‏ وبحث (أهل الذمة والإدارة الإسلامية)؛ للدكتور فهمى عبد الخليل؛ اتلد الثان» ١1485‏ 
(ص؟ ؛١).‏ 

030 له ترجمة ف: (وفيات الأعيان ۳٠۲-۳۹۱/۱‏ وتاريخ الإسلام 1/557 .)1١‏ 

70( البان ا مغرب 2771/١‏ وغاية الأرب 2١76/88‏ وتاريخ ابن خلدون 57-171/4. وقد أرسله حرهر وبجموعة 
الإحشيدين من مصر إلى المعز بالمغرب (تاريخ الإسلام 4/75 4» وائعاظ الحنفا - ط.دار الفكر العربى - ص۷٦ .)١‏ 
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حعفر - بعد ذلك - إلى دمشق» فملكها سنة ۳۵۹ ھ_() و ۰هت غزا الحسن 
الأعصب”") العَرْمطى ال وتقدمت جيوش القرامطة سريعاء قاصدة السيطرة على مصرء 
فهر باهي لقتاهم, وقام بحفر عدة خنادق؛ للدفاع عن البلاد» وفرق السلاح على 
المغاربة والمصريين معا؛ مما يدل على دقة موقفه وحرجه الشديك: . وواصل القرامطة زحفهم حى 
OEE‏ ١60ه.‏ ول مستهل ربيع الأول التحم الفريقان على باب 
العامة اير القتال أياماء حن أوقع جوهر المزيعة بأعدائه الذين سقط منهم فتلى كثيرون» 
وتهبت خيامهم بتدبير جوهر مع الأعراب من بى عقيل» وب طئ» مقابل جوائز أنفذها إليهم. 
راضطر القرمطى بعد هزعته المدكرة» الى لم يذق القرامطة مثلها من قبل» إلى الانسحاب. ولولا 
حشية جوهر من الحيلة والمكيدة فى القتال ليلاء لطارد فلوهم» وقبض على زعيمهم. وقام جوهر 
بالقبض على نحو ألف من الجند الكافورية والإخحشيدية» الذين كانوا يقاتلون مع ع القرامطة؛ 
نكاية فى العبيديين. وبذلك هيأ جوهر الأمور؛ ومهد البلاد لاستقبال مولاه المعز تمهيداً. 
استنهض القائد جوهر مولاه المعز» وطلب إليه المسير إلى مصرء شارحا له حطورة 
القرامطة على مصر والشام". هنا نظر المعز فل شون المغرب قبل الرحيل عنه» واستناب 
عنه يوسف بن زیری» وفووض إليه أمور البلاد» وأمر الناس له بالسمع والطاعة” أ وزوده 
قا ب لك اك لاا وبعد ذلك سار المعز ق طريقه إلى مصر› حاملا 
ركائبه وخحزائنه)؛ ومعه جيوشه وال بيته وحاشیته» وتوابيت آبائه» فوصل إلى الإسكندرية 
لست بقين من شعبان سنة م فاستقبله قائده جوهرء وكبار رحالات مصر 
وأعيانهاء وقاضيها أبو طاهر الذهلى. وقد أحسن المعز استقبالهم؛ فأكرمهم وخلم عليهي 


.١76/198 هاي الأرب‎ )١( 

)١(‏ هو أبو على الحسن بن أحمد بن أبى سعيد حسن بن بهرام الحسابى القرمطى. ولد ملا"'هملء وأصله من الفرس. 
سيطر على الشام سنة /اه"اهبء ثم عاد إليها سنة ٠+7ه.؛‏ وهزم حعفر بن فلاح وقتله. وتوق بالرملة سنة 
١ه‏ وبوفاته كتبت ههاية القرامطة إلى حد كبير (سير أعلام النبلاء 2770-1174/15 والعبر للذهيى ۲۴۳/۲ 
والولل بالوفيات ١١/5-575/ا؛‏ ومرآة الجنان ۳۸١/۲‏ والبداية والنهاية 8/11 7.3-8) 

(۳) البيان المغرب 2578/١‏ ووفيات الأعيان ٠ ٠ .-١ ٤۹/۲‏ والدولة الفاطمية للدكتور عبد الله جمال الدين ص٠ .١1‏ 

(4) ذيل تاربخ دمشق؛ لابن القلانسى - (ط.أمدروز) ص۲ والکامل ۳۲۷-۳۲۹/۷ وفرات الوفيات ۲/۲ 
واتعاظ الحنفا (ط.دار الفكر العری) صض ۲٠٠-۲٠۰‏ وتاريخ الخلفاء ص65 1 . 

09 تاريخ الدول المنقطعة ص 7٠9‏ . 

-١ النجوم الزاهرة ا حلى حضرة القاهرة لابن سعيد ص4 45-14: واتعاظ الحنفا (ط.دار الفكر العربى) ص17‎ )٦( 
ويراحم التعليق على هدا الاختبار فل: (معالم تاريخ المغرب والأندلس ص78١-179., وقيام الدولة‎ .١ ۳ 
الفاطمية؛ لعادلة على الحمد ص۸٤ ؟).‎ 

(۷) اتعاظ الحنفا (ط.دار الفكر العربى) ص١٤۰۱‏ والمونس لابن ای دينار ص78؛ ویراحع شرح د.حسين مونس لهذه 
الوصايا والتصائح ل المعالم ص78١.‏ 
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وأعلمهم أن هدفه الحق والجهاد ضد الروم» وأن غايته أن يقيم أوامر حده فق وأن 
بحسم له بالصالحات'. وتقدم بعد ذلك نحو القاهرة» ودخل قصره ها ف الخامس من 
رطان م لاه 

الورك اول e‏ الغرء لاجم أشراف أهل مصرء وكان قد سأله بعضهم 
عن نسبه» وسّل لحم نصف سيفه» وقال: هذا نسبى. ونثر عليهم ذهبا كثيراء وقال: هذا 
نحي . فقالوا جميعا: “معنا وأطعنا" . وهذا يعن أن سياسته قائمة على (الترغيب» 
والترهيب)) وأن مَنْ لم يُْره المال أرهبه السيف. إلا أن ذلك لا يمنع من بيان بعض 
المخطوات الإيجابية» الي سلكها المعز ف إدارة شكون مصرء مثل اهتمامه بالمظا لي 
وتنظيمه أمور الجند ومكان سكناهم خارج القاهرة”'؛ لثلا يضيقوا على الناس دورهم؛ 
إلى حانب التنظيمات الداخلية» الى أحدثها فى شتئون المال والخراج» والشرطة؛ والحسبة؛ 
,فا من الأعمال”. وحرص المعز على إشاعة الأمن بين الناس"» ويُذكر له تأمينه 
طريق الحج SS‏ يق 

وو اليد ا ا ي كان اهتمام المعز بشكون الحجاز عظيما“» وكان حريصاً على 
بسط نفوذه هناك وأن يدْعى له بالحرمين ين الشريفين بدل الخليفة العباسى ''» على اعتبار 
أن ذلك نوع من الزعامة الروحية» الى يتطلع إليها المعز؛ لتحقيق أهدافه فى إمامة المسلمين 


.٠١۲-٠۱۹۱/۱ ۰ مخطوطة (تاريخ القضاعى)» نسخة نسخة البلدية» ورقة ۰۱۱۸ والكامل ۰۳۳۲/۷ وسير اعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) مخطوطة (تاريخ القضاعى)» نسخة البلدية» ورقة ٠۸‏ وأخبار الدول المنقطعة ص٥٠۲‏ والكامل ۳۳۲/۷ ووفيات 
الأعيان ۲۲۷/۰» وكتر الدرر .١1419//5‏ 

(۳) أخبار الدولة المنقطعة ص۲۸-۲۷» ووفيات الأعيان 87/9. 

(+) كان النظر فيها يضاف إلى (فاضى القضاة) تارة» وأحرى بنفرد ها أحد عظماء الدولة (الخطط .)۲١۷/۲‏ 

(0) اتعاظ الحنفا (ط.دار الفكر العربي) ص۰۱۹۷ والمرنس .٠١‏ 

(5) تراحم أعماله الداخلية: والمناصب السندة إلى وزيره يعقوب بن كلس إن: (اتعاظ الحنفا- ط.دار الفكر العربى - ص 
45-1 ١غ‏ والشرطة فى مصر الإسلامية ص8 .)5١‏ 

(۷) اتعاظ الحنفا (ط.دار الفكر العرى) ص4 .١5‏ 

(۸) كان ذلك سنة 734ه (لمصدر السابق: الطبعة الثانية؛ طبعة ا خلس الأعلى 11517م) ج١‏ ص75 7. 

(9) أدرك المعز بثاقب فكره أهمية الحجاز منذ كان بالمغرب؟ لذلك رأيناه يتدخل ف الحرب بين بى حسن» وبي حعفر بن ألى 
طالب بالحجاز» فأرسل مالا ورحالا سرًاء سعوا بالصلح بين الطرفين؛ ودفعوا ديات القتلى عن بين حسنء وع الصلح لل 
المسجد اخرام سنة ۸٤۳ه.‏ عرف بنو حسن ذلك الجميل للمعز» وبادروا بالدعاء للمعز لما فتح حرهر مصرء فقلد 
حسن بن جعفر الحسين الحرم وأعماله. (اتعاظ الحتفا- ط.دار الفكر العری) ص٥٤ ١141-1‏ . 

(١١٠)ذعى‏ للمعز فى الحرمين مكان الخليفة العباسى سنة 0557 (الكامل 2749/7 ومرآة انان 779/7 والبداية 
والنهاية .)5968/١١‏ 


o۲‏ الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع السياسية في مصر والأندلس 
ا و سحب البساط من حت قدمى الخلافة العا س 


أما بالنسبة للقرامطةء فإن المعز لما قدم إلى مصر وتيقن حطرهم عليه وعلى دولته» أرسل إلى 
زعيمهم (الحسن بن أحمد القرمطى) کتابا مُطَوَلا مفصلاًءيهدده فيه ویتوعده» ويحضه على اتباع آبائه 
الذين كانوا يتبعون العبيديين؛ ولا يخرجون عن مراسمهم فى جميع تصرفاهه”". وكان رد القرمطى 
موجزا معبّرا؟"" ؛ أردفه بتسيير جيوشه إلى مصرء وذلك سنة #57هف. وقد توجهت سرايا من 
هذه الجيوش للسيطرة ةه على الوحه البحرى» بينما توغلت الأحرى ف الصعيد. وقد أعمل المعز 
الجانب الحرو ° والغوى ٠‏ امنا ى رة ة القرامطة» حى تمكن - ف النهاية ‏ من إلحاق 
الهزيمة يمم» وطاردقهم قواته إلى بلاد الشام”'. وهكذاء تمكن المعز بخبرته ودهائه من السيطرة 
على مصرء ورد النطر الخارجى عنهاء وظل - كذلك - النجم الأوحد اللامع فى حكم مص 
حى وافته المنية لى شهر ربيع الآخر سنة 7560ه_7) 


بعد وفاة المعز ولى بعده ابنه العزيزء الذى اتسم عهده بالتسامح المفرط مع أهل 
الكتاب» فاتخذ يعمقوب بن كلس اليهودى الأصل له وا يدير له دولته» ويصرّف له 
شوها"“» فقام ابن كلس هذه المهام أحسن قيام"» حي إن العزيز لم يعزله من منصبه سوى 


(1) د.حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص۲۳۷ ود.عطية القوصى: تمارة مصر فق البحر الأحمر مئذ فحر 
الإسلام حى سقوط الخلافة العباسية ص4٠ ,.1١١١-1١‏ 

(۲) اتفرد المقريزى ايراد الكتاب بنصه كاملا ى (اتعاظ الحنفا). وقد نشره د.الشيال لل (ط.دار المكر العرى 
4 ناقصا؛ لنقص المخطرطة (ص١69١5590-1).:‏ ثم نشره كاملا فى (الطبعة الثانية» ط.المحلس الأعلى 
۷ ) فورد باقى الكتاب ج۱ ض۲۰۱-۲۰۰. 

(۳) أخبار الدول المنقطعة ص٠۲‏ وتاريخ ابن أى الميجاء ص ۲٥ء‏ وفاية الأرب ۸/۲۸٤١-۹١١ء‏ واتعاظ الحنفا رط 
١-الجلس‏ الأعلى) جاص ١؟.‏ 

(4) بالاشتباك المباشر (فاية الأرب 2١45/78‏ واتعاظ الحنقا (ط؟ - الحلس الأعلى) ج۱ ص7 707-5١‏ 

(5) بإعمال الحيلة عن طريق التآمر مع أمير العرب بالشام (وكان فى حند الفرامطة بقواته الكثيرة): وهو حسان بن اراج 
الطائى» فينهزم الطائى بجندد؛ ويفر من المعراكة أماء م المغاربة» وذلك مقابل منح المعز له مائة ألف دينار. وقد خدعه 
المعز بتزييف معظمها. وكان فراره سيا فى هزيمة القرامطة. (ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى ص۳ والكامل 
۳۲۲۹-۷ وتاريخ ابن أبى الميجاء ص7ه-07). 

(1) ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى ص”؛ والكامل 7 » وتاريخ ابن ابی افیجاء ص57؛ واتعاظ الحنفا (ط؟- 
اجس الأعلى): ج۱ ص5١‏ ؟. 

(۷) مخطوط تاريخ القضاعى (البلدية) ورقة ١١448‏ وأخبار الدول المنقطعة 5"-لا2 ووفيات الأعيان .۲۲۸/٣١‏ 

(۸) كان وزير تنفیذ» كوسيط بين الإمام ورعاياه» معتمدا على رأى الإمام وتدبيره. وعَبْرٌ عنها - بعد ذلك - 
بالوساطة. (حول معن الوزا رةء ونوعيها: التفويض» والتنفيذ يراحع: قوانين الوزارة للماوَردى ص1٦-4»‏ 
وصبح الأعشى 4145/9). 

(9) راحع مواصفات الوزير اليد والق کان - ولا شك - يتحلى ها ابن كلس ن (المصدر السابق .)۸٠-۷۷/١‏ 


الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع السياسية في مصر والأندلس o‏ 


فترة قليلة» اضطر بعدها إلى إعادته؛ لاضطراب شون البلاد. وظل هذا الوزير فى منصبه 
حن وفاته سنة ۳۸٠١‏ ه» فضرب العزيز ف الوفاء له والحزن عليه إبان مرض موته» 
وبعد وفاته» أروع الأمثلة" . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» فبعد وفاة ابن كلس ولى الوزارة للعزيز عدد من 
الوزراء*“» حين وجد بغيته سنة #84ه ف عيسى بن ورس النصراق» فسلم له 
الدواوين» فنظر فيها جميعا وأمر ومى» وصار الواسطة بين العزيز وسائر الناس". واستناب 
بالشام يهوديا اسمه (منشًا إبراهيم بن القرّاز)؛ فاعتز مما النصارى واليهود» وآذوا المسلمين 
وظلموهم»› حي شكا المسلمون إلى العزيز» فأدرك خطأه ف الاعتماد الكامل على أهل الذمة؛ 
وظهرت له حطورة ذلك على استقرار البلاد» فقبض عليهماء وصادر منهما مالا كيرا . 
وقد علل بعض الباحثين ظاهرة ميل العزيز إلى استخدام أهل الذمة فى المناصب الإدارية 
الكبرى؛ بأنه كان فى حاحة ماسّة إلى رحال أكفاء يديرون له البلادء كما أن بعضهم (مثل: 
ابن كلس) تفانن فى حدمة الدولة والإخلاص لها. ويشيرون إلى سبب مهم» وهو أن العبيديين 
وحدوا أنفسهم أمام أهل البلاد السَّنيِين (وهم الغالبية)» الذين يعادوفهم» فتعاونت الأقلية 
الحاكمة مع أقلية محكومة (أهل الذمة)؛ لتحقيق أغراض أهل السلطة» الذين يطمئنون إليهم؛ إذ 
لا حطر عليهم منهم' '. ولا بأس من كبح جماحهم» عندما يشيع ظلمهم؛ بدرجة تثير جماهير 
أهل السنة. 


6 مدهًا شهران (سنة ۳۷۳ ه)» وصودرت منه حمسمائة ألف دينار تهنا بس السم ل (ألف تكين)؛ ثم أعيد إلى 
منصبه» ورّدّت له أمواله» بعد أن اختلت دواوين البلاد. (تكملة تاريخ الطبرى؛ للهمذان ص44 4 والكامل ۷/ 
۸ واتعاظ الحنفا (ط.المحلس الأعلى) .)١517/١‏ 

(۲) المصدر السابق (ط. املس الأعلى) ج۱ ص88١.‏ 

(۳) ذيل بارت الأمم ص٩۱۸‏ وذيل ابن القلانسی 237 واتعاظ الحنفا (ط. مجلس الأعلى) ج۱ ص۹٠۲.‏ 

.۲۸۳-۲۹۹/۱ المصدر السابق‎ )٤( 

(0) اتعاظ الحنفا (ط. امجلس) ۲۸۳/۱. 

/٠١ - الكامل 471/7 واتعاظ الحنفا - ط. الجلس - ج١ ص۲۹۷ ومخطوط عقد الجمان- نسخة أحمد الثالث‎ )١( 
وأضافت بعض المصادر أن ابن اسيطووين اعد بشفاعة ست الملك بنت العزيزء‎ .501/١ وحسن المحاضرة‎ ۴ 
على أن يستخدم المسلمين فى دواوينه (الذيل على تجارب الأمم) 21819-145 وكذلك ابن القلانسى ص2")‎ 
وبحث (أهل الذمة والإدارة الإسلامية)؛ للدكتور فهمى عبد الجليل فى (جحلة الندوة)‎ ٠)١ وأحبار الدولة المنقطعة‎ 
. ۱٤١-۱٤ ٤ص‎ ۱۹۸۲/۲ علد‎ 

(۷) بحث د.فهمى عبد الجليل السابق ص 1۷٤-١۷٣۳‏ وأهل الذمة فى مصر للد كتور سلام شافعى ص8 25 وموسوعة 
التاريخ الإسلامى: للدكتور أحمد شلى .٠١٠/١‏ 


o4‏ الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع السياسية في مصر والأندلس 

وبمكن تركيز أهم عناصر أحداث بقية فترة حكم العزيز فى النقاط الأتية: 

١‏ - موقفه من بلاد الشام: 

اهتم العريز بإخضاع بلاد الشام لسلطته" لذا أقلقه استيلاء (ألف تكين)”"' على دمشق» 
وقديده عدوا من بلاد ساحل الشام (مثل : صَيّداء وعَكاء وطبّريّة). وقد حاول العزير 
استمالته» فأبى إلا مخالفته» فأرسل إليه الجيوش بقيادة (جوهر). لما علم ألف تكين بذلك تحالف 
مع القرامطة بقيادة الحسن القرمطى» الذى أناب عنه يس ال ریک قواتهما معا من إلحاق 
المزعة يجوهرء الذى تقهقر من الرملة إلى طبرية ثم عسلقلان» وقد عانت جيوش جوهر حصارا 
شديداًء أشرفت معه على اللاك إلى أن تمكن جوهر بدهائه من الحصول على أمان» انسحب 
على أثره يما بقى من جنده إلى مصرء بعد معارك طاحنة وظروف قاسية» استمرت من ذى 
القعدة سنة ١٠۳ه‏ إلى أواحر سنة ۳٠۹۷‏ هه » حينما هب العزيز لنجدة حوهر» وخرج بنفسه 
على رأس حیش کبیر» قاتل به ألف تكين ف المحرم من سنة ۳۹۸ هى وبح ف إنزال المزعة به 
وأسره» والعود به إلى مصرء حيث عززه وكرّمه» وخلع عليه" . واسترضى القرامطة بسبعين ألف 
دينار» يدفعها لهم سنوياً"» يستجلب ها ودهم» ويتخلص من شرهم. ولعل سياسة العزيز القائمة 
على التسامح والعفو» هى الى ألمرت مرها المرجحوة مع الزمن» فإذا به ينجح ف احتواء القرامطة, 
فياتيه رسوهم سنة ۲ه يعلمه اهم فى دعوته ونصرته". 

"- صلاته بكل من المغرب والحجاز: 

جمعت بين كلا هذين الإقليمين؛ لأن صلة العبيديين هما -ف عهد العزيز - غدت إلى حد 


)0 تعرض للأسباب الإسترانيجية لذلك الاهتمام الباحث سمير عبد الفتاح فى ماحستير (مصر فى عهد العزيز الله الفاطمى) ص۱۲ . 

(؟) ورد اسه بصرر متعددة فق المصادر: الفتكين (الكامل 754/7): وهفتكين (سير أعلام النبلاء 0507/15 وأفتكين 
(فماية الأرب )١65/958‏ . وفد حققه د.صبحى عبد المنعم» ورحح صورته المذكورة أعلاه بالمين ومعناها بالتركية: عبد 
حلد (تاريخ ابن أي افيجاء هامش ه صم ه) . وهو مرل معز الدولة بن برب وسار بقواته بعد هزيكته فى فتنة الأتراك 
بالعراق . وتوحه إلى الشام؛ وسأله أهل دمشق أن يارل بينهم ويزيل عنهم حكم العبيديين» فأجاهم. وأصلح كثيرا من 
أحراهم» وقطع خطبة الع رخطب للخليفة العباسى الطائع لله ل شعبان سنة 4ه . ثم دحل قل معارك كثيرة 
ضد حوهر أيام العزيز وانتصر فيهاء حى تغلبت عليه جيوش العزيز» ووقع أسيرا بعد أن ضرب أروع الأمثلة فى 
النبات والشجاعة؛ مما دفع العزيز لنعفو عنه وتقريبه منه فى مصر . مات بعد دس ابن كلس السم له؛ لخلاف 
بينهما أول ۷۳ . (الكامل ۴٣۸-۳۰٣/۷‏ وسير أعلام النبلاء ۳١۸-۳۰۷/۱۹‏ وتاريخ الإسلام 7/ 
4١۷-٦0‏ واتعاظ الحنفا - ط.الجلس الأعلى - ح١‏ ص55 )١‏ . 

(5) هذاهر الناريخ الذي اخحترته مرافقا تفاصيل الأحداث في (انعاظ الحنقا سط. الجلس الأعلى- ح١‏ صل ٤۲۲۳۹‏ 5)., 

(4) الكامل ٠۸-۷‏ واتعاظ الحنقا -ط. املس الأعلى جب ١‏ ص۲٤‏ 540-19 

(5) تكملة تاريخ الطبرئيص8؛ 4 رالکامل ١۸/۷‏ ٣(حعلها‏ عشرين ألف دينار-أحداث سنة ٤‏ ٠٣ه.‏ 

(1) اتعاظ الحنفا (ط.امحلس الأعلى) حا ص لا ؟. 


الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع السياسية في مصر والأندلس ٥‏ 
الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع السياسية في مصر والانداس ا دل 


ما صلة معنوية روحية. ومع ذلك» فقد حرص العزيز منذ بداية عهده على توثيق علاقته 
بالمغرب» إذ أرسل سنة 56 7ه»ء أموالا من دنانير الذهب إلى هناك» حيث وزعت على الناس» 
وأقر لكين (يوسف) ابن زيرى”' على ولاية إفريقية 

وزاده ما م يكن تحت إمرته فى عهد المعز (مثل: أطرَابلس» وسُرْت» وأخدابية)» فأرسل 
إليها يورسف عماله» وعظم شأنه» وأمّنَ"'' ناحية العزيز» واستبد بالملك» و كان يظهر الطاعة 
للعزيز؛ محاملة ومراقبة لا طائل وراءها. 

بالنسبة للحجازء فقد ظل على ولائه للعزيز» فخطب له بالحرمين سنة ٠٠١‏ ه وم 
رف السلطة البويهية الحاكمة بالعراق؛ نظراً للخلافات الحتدمة بين ارك والديلم هناك“ . 
ويبدو أن عطاء ماديا كان يصرف لأمراء الحجاز مقابل ذلك" فلعله ضعف أو توقف» وربما 
تحرأ هؤلاء؛ لانشغال العزيز بالحروب ف الشام» فلم يخطبوا له فى هذا العام» إلا بعد أن استخخدم 
القوة ضدهم, فأرسل جيشاً حاصر مكة بالتحديد» وضيّق على أهلهاء حي قل الطعام؛ 
وارتفعت 0 وعادوا سيرتهم الأولى. وبعد ب لا تفيد المصادر وجود أى تمردء 
فخطب للعزيز - مثلا -قى سنوات: FAS FV.‏ ره 


۴۳- صلته بالبويهيين؛ والروم» وأموبى الأندلس: 
تتسم علاقة العزيز هذه القوى الثلاث بالعداء الذى حال دون تحويله إلى صدام مباشر 


)١(‏ وفيات الأعيان ۲۸٦/١‏ والخطط ۲۸٤/۲‏ (وترقف عند إقراره على إفريقية» وسماه تحريفا : يوسف بن ملكين). 
وهو أبو الفتوح يوسف بن زيرى بن مناد الحمرئ الصّنهاحئ. ولاه المعز إفريقية 51؟هم»ء وكان حسن السيرة» 
تام النظر فى مصالح دولته ورعيته؛ حو ترق 3 يوم الأحد 71 أو ۲۳ من ذى الحجة ۳۷٣۳‏ ه ل عهد العزيز). 
(وفيات الأعيان ۲۸۷-۲۸۹/۱ والبيان المغرب ۲۳۹/۱). 

(؟) ورد مشدداً ف (الكامل) ح۷ ص١٠۳٠‏ وقد بعين أن ولابته على كل تلك المناطق تأمين للوحود العبيدى ال 
مصر. وورد مى من التشديد ف (اتعاظ الحنفا -ط. مجلس الأعلى) : 2374/١‏ وقد يعن هذا أن العزيز بتوليته 
إياه على تلك المناطق قد أعطاه الأمان والثقة» ومنحه رضاه» فيداوم على طاعته. 

(۳) ورد النص كاملاً فى (الكامل) ۷" ونقله عنه المقريزى (اتعاظ الحنفا -ط. الجلس الأعلى) ج۱ صل1790- 
۸ بزيادة لفظة : (ومراقبة) ف (الكامل). 

(4) أعبار الدول المنقطعة 77 . 

(5) د.عطية القوصى : تحارة مصر فى البحر الأحمر ص .١١5-1١١‏ 

(7) الكامل ۳٦۲/۷‏ وتاريخ ابن خلدون ٠٥/٤‏ واتعاظ الحنفا -ط.اتجلس الأعلى -حب١‏ ص ۲۳۸. 

(۷) البداية والنهاية ۳١١ 0513 2*:5/1١‏ (عنى التوالل). 


كه الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع السياسية في مصر والأندلس 

فبالنسسبة للعلاقة هع بنى بويه» فقد كانت أعمال الماسوسية بينهما قائمة» والرسائل 
الودية متبادلة". وقرب وفاة عضد الدولة (ت ۳۷۲ه) كاد أن يسير الجيوش لمهاجمة مص 
لكن خروج أخيه فخر الدولة عليه حال دون ذلك ثم أدركته الوفاة". 

وبتخصوص علاقته بالروم» فقد عزم العزيز على جهادهم أكثر من مرةء وجهز لذلك 
الأساطيل اللازمة» لكن يدو أن هناك عيونا للروم بين الصفوف تآمرت على سفن بئ عبيد 
فأحرقتها(!) وقد حكمت العلاقات مع الروم هدنة بين الطرفين» أظهرت ما للاسلام آنذاك من 
عزة ومنعة. 

بالدسبة للعلاقة مع الأندلس: 

م أحد بخصوص صل العزيز بالأمويين ف الأندلس من علاقة مباشرة» سوى ما تناقلته 
المصادر من حادثة وحيدة» تنم عن مدى البغض والكراهية بين الحانبين. وملخص الواقعة: أن 
العريز العبيدى كتب إلى الخليفة الحكم ا مستنصر الأموى بالأندلس كتاباء يده قله و 
فد لهه الست :ذا م فنا ل أن بعد فإنك قد عرفتنا فهجوئناء ولو عرفناك 
لأجبناك“. ويعلق الذهى قائلا: يعن أن العزيز دعى ف نسبه لا تُعْرّف له قبيلة ينتسب إليها 
حي يهجحوه' رمكناء عرضنا لأهم أحداث عهد العزيز؛ الذى توق يوم الثلاثاء لثمن 
والعشرين من رمضان 5م+ه_7*) 

ولى الحاكم بأمر الله بعد وفاة والده العزيز» وكانت سنه يومئذ حوالى إحدى عشرة سنة 
ونصف”". وطبعئ ألا يكون الحساكم - فى تلك السن المبكرة - قادرا على الاضطلاع 


)١(‏ راحع أحبارها المبالغ فيها فى : أخبار الدول المنقطعة ٠۳١‏ وتاريخ الإسلام 4۷١/۲١‏ واتعاظ الحنفا (ط. انخلس) 
٣-۹‏ 

(؟) الكامل ۳۹/۷ والعبر للذهى ١۱۳١/١‏ والبداية والنهاية ۳٠١/١١‏ وتاريخ الخلفاء 4568. 

(۳) أخبار الدول المنقطعة ٠١‏ واتعاظ الحنفا (ط.النجلس) .767/١‏ 

(؛) حدث ذلك سنة ۳۷۷ه (تاريخ الإسلام »4۸1/۲١‏ والنجوم .)١55/4‏ وسنة 5ه (اتعاظ الحنفا - 
ط. الس ۲۹۰/۱۰ والخطط 155/7), 

(5) راحم شروط المدنة ف : (النجوم الزاهرة 365/4 وتاريخ الدولة الفاطمية د حسن إبراهيم حسن ص۷١ .)١‏ 
() وفيات الأعيان ٣۷٣-۳۷۲/٣‏ وتاريخ الإسلام 170/717 ومخطوط (أعيان العصر وأعوان النصر)؛ للصفدى 
(مصورة بدار الكتب) ص١٠۲‏ (وذكر أنه لا تصح الروابة بالعكس (أى : لا يصح أن يكون العزيز هر 

صاحب الرد المفحم)؛ لأن الدعى لل نسبه هو العزيز لا المستنصرء فالأمريون نسبهم معروف مشهورء لا 7 
للريبة فيه)؛ والنجوم ٤‏ والنفح عزوم والمونس ص ". 
(۷) تاريخ الإسلام .٠١١/۲۷‏ ٍ 
(۸) أخبار الدول المنقطعة ص۲٤‏ (وذكر أنه توق عن 47 سنةء و۸ أشهرء و4١‏ يوماً)» ووفيات الأعيان .۴۷٤/٠‏ 
(9) اتعاظ الحنفا (ط.الجلس الأعلى) ج۲ ص4 ومصادر ترحمة الحاكم كيرف منها : مخطوط تاريخ القضاعى» - 
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يمسئوليات الحكم ف دولة متسعة الأرجاء كالدولة العبيدية. وقد كان الحسن بن عمار (شيخ 
كتامة) ذا مكانة بارزة أيام العزيز» وتولى إدارة الدولة للحاكم» الذى خلع عليه فى الثالث من 
شوال سنة ۳۸٠‏ هب ولقبه (أمين الدولة)» فصارت إليه مقاليد الأمور. وقد أشار عليه أصحابه 
بالتخلص من الحاكم. لكنه لم يعبأ بذلك؛ استهانة به لصغر سنه. وق الوقت ذاته» كان 
برْجَوان''' يلازم الحاكم ويحرسه» وبمنعه الركوب» والظهور من قصره؛ ويتربص بابن عمار 
الدوائر؛ كى ينفرد بالوصاية على الحاكم من دونه. وحانت الفرصة لما اقتتل المغاربة والترك؛ 
وشارك ابن عمار ق القتال» فسادت الفوضى» وتدخل برجوان فى الأمر ليصلحه فى الظاهرء 
وليغرى الغلمان والجند بابن عمار فى الباطن» حى إنهم هبوا داره» وكادوا يفتكون به. وتم 
المراد» وعزل ابن عمار فى السابع والعشرين من شعبان سنة ۳۸۷ه بعد حوالى أَحَدَ عَشْر 
شهرا من النظر فى شكون الدولة”". 

حل برجوان محل ابن عمار ف الوصاية على الحاکم» ويذكر أبو شجاع"" أنه كان يواصل 
النظر فى قصر الحاكم مماره كله إلا ساعة وقت الظهيرة» ثم يعود إلى مباشرة أعماله حى 
منتصف الليل» وأنه كان يوق السياسة حقهاء وينفذ كاتبه فهد بن إبراهيم الأمور بين يديه 
كأحسن ما يكون التنفيذ. وفجأة دبر الحاكم مع الخادم رَيْدان)» وبعض العبيد مؤامرة قتل 
برجوان» وتم تنفيذها فى السادس عشر من ربيع الآخر سنة ۳۹۰ ه“. وقد أحدث قتل 


= ورقة ٠٠١‏ ومخطوطة التاريخ خ المظفرىء لابن أبى الدم الحموى (نسخة 504 تاريخ بالمعهد) ص١٦١‏ ووفيات 
الأعيان ۹۲/۰ ٠۲۹۸-۲‏ والبداية والنهاية ۳۲۰/۱۱ والخطط ۲۸١/۲‏ وبعدهاء والنجوم ۱۷۷/٤‏ وبعدها. 

)١(‏ ترجمته فى : تاريخ الإسلام 0137/7177 والبداية والنهاية ۰-۱ والمقفى ؟/7/اه-ه/اه. 

(1) تراحع تفاصيل ما دار من أحداث منذ ولاية الحاكم حب عزل ابن عمار فى (الكامل 480-1414/9» وتاريخ ابن 
خلدون 1/4١لا-الاء‏ والخطط ۳۷-۲ واتعاظ الحنفا (ط.الجلس الأعلى) ا صه ١17-١١‏ (إحيث 
حُددَتْ إقامته ف داره» وأطلقت له عطاياه كالمعتاد). وق المصدر السابق 75/9 : أذن له بالركوب إلى القصر 
عدة أيام من (ه من شوال إلى ٠١‏ من شوال ۳۹١‏ ه)» ثم أوعز الحاكم إلى مجمرعة من الأتراك أن يقتلوه عند 
مُنصرفه من القصر. 

(۳) ذيل تمار ب الأمم ص ۰ 

6 نسب إليه البستان المعروف ب (الريدانية) الموجود حارج باب الفتوح» وهو أحد أبراب القاهرة. وقد قتل 
الحاكم ريدان الصقلى هذا بعد ذلك على يد صاحب السيف مسعود الصقللى أوائل سنة ۳۹۳ه. (وفيات 
الأعيان ۰۲۷۱/۱ والنطط ۱۳۹/۲). وقد ات ت ) كتائَئ : (تاريخ الإسلام) ۱۹١٦/۲۷‏ ولاتعاظ الحنفا) 
ج۲ ص۹٣۲‏ وغيرهاء تصريب هذا العَلّم» فأثبتاه بالزاى (زيدان) بدل الراء» وهو غسير صحيح. 

(ه) ذيل تحارب الأمم ۱ وذيل ابن القلانسى صهه» والكامل 187/7 (فتل ۳۸۹هے» وهو غير صحيح)) 
وتاريخ الزمان لابن العبرى ص٤‏ ۷ (قال مقالة ابن الأثبر)» وتاريخ ابن أب الحيجاء لال8-1لاء والنطط 4-7/5؛ 
واتعاظ الحنفا ؟75-156/0. 
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برجوان غيلة هزة عنيفة ف الدولة بين الأولياء والعوامٌ على سواءء حن اضطر الحاكم إلى جمع 
الناس» وشسرح ملابسات قتله برحوان» بل أصدر مرسوماء ضّمنّه أسباب ذلك» حن هدأت 
الأحوال» واستقرت البلاو“ 

دحل الحاكم - بعد تخلصه من برجوان مر Es‏ بالحکم» وتخلص من 
الوصايةء الي كانت مفروضة عليه فإذا به وكأنما أطلق من عقال» رفك من إسار» وإذا به يقوم 
بعدة إحراءات» ويصدر بجموعة من القرارات الغريبة الى هزت امجتمع هرا" » وتحول إلى وحش 
كاسر متعطش إلى الدماء» يسفكها بغرارة» ولا يكاد ينجو من سيفه البّار أحد من رجالات دولته 
القريين إليه””. وانعكس ذلك -ولا شك- على الناس جميعاً يجميع فام وطبقاقم؛ فكأنما يعيشون 
ل سجن كيبر. وقد حاول لاون تعليل هله الظاهرة المحيية (عهد الحاكمء وأفعاله)» وحاولوا 
e‏ وتعليل تصرفاته» وتَلْمِسْ الحوانب المضيئة خلال فترة حكمه. ورغم ذلك» فإن أعتقد أننا لا 
نزال فى حاجة لتضافر الجهود لدراسة نفسية هذا الرجل؛ وتحليلها على النحو الْرْضئ. 

وعلى كل» فقد ظلت أمور الدولة وعلاقاتا الخارحية تمضى بقوة الدفع» الى خلفها له 
حده وأبوه من قبل. فقد ظلت هيمنة العبيديين على الحجاز“) ونفوذهم ف إفريقية قائما. 


)١(‏ أسهب أبو شجاع ف ذكر أسباب قتل برحوان» فذكر أنه شدد على الحاكم» وضيق عليه بكثرة النصح 
ارايت افد د كروي حرفا عليه؛ ومنعه التبذير لى غير موضع الاستحقاق؛ فاحتملها الحاكم ذنوبا له. كما 
أن ريدان أوقع بينهما لما أغرى الحاكم به» بأنه يريد أن يجعل من نفسه كافوراء ومن الحاكم ابن الإخشيد فى 
الحجر عليه. (ذيل تحارب الأمم .)۲۳٠-۲۳۰١‏ واقتضب ابن الأثر (الكامل 4417/7)) وابن خلدون (تاريخه 
٤‏ الأسباب بقولهما : لازم برجوان خدمنه» فنقل مكانه على الحاكم. أما الأسباب الى ذكرها الحاكم 
بنفسه؛ فهى عدم قيامه بالخدمة ونماونه» وانشغاله باللهوء وإساءته الأدب معه (ذيل ابن القلانسى ۷-٠١‏ 
واتعاظ الحنفا ۲٠/۲‏ -58). ويمكن أن أضيف تقربه للقلوب» واصطناعه الغلمان والمشارقة (النجوم الزاهرة لى 
حلى حضرة القاهرة) ص ده . فلمل ذلك كله عجل به! لينفرد الحاكم بالحكم. 

(۲) تراجع تفاصيل إجراءاته حول : العمل ليلا ومنع النساء من الخروج عشاء» واضطهاد أهل الذمة وهدم كنائسهم؛ 
ومنع بيع وأكل يعض الأطعمة. وإشاعة التجسس على الناس فى : ذيل ابن القلانسى 58-57. وتاريخ الزمان 
۷۷-۹ وكتر الدرر ۰۲۷۸/٦‏ والخطط ۰۲۸۹/۲ ٤۹٦‏ واتعاظ الحنفا ۳۸/۲ 7ه 

(۳) رأينا فتله برحو ان» وابن عمارء وريدان. وقتل جماعة أعيان ۳۹۰ ه (النجوم .)5١7/4‏ 

(14) موسوعة التاريخ الإسلامى لندكتور شلى ٠١١-٠۳۳/١‏ (إيجابياته؛ ونشأته المضطر بة)» و(مصر العربية الإسلامية)؛ 
للد كتور الخربوطلى 235 ٠٠١١‏ (غاياته طيبة» لكن أخطأ ف الوسائل؛ فبدا شاذا)» و(الحاكم بر الله) لعنان 
صلسه ١714-1١‏ (وتفسير محمل لتصرفاته الشاذة)» والدكتور أحمد كامل ف ماحستيره (الحاكم بأمر الله فى عصره) 
صلاه-257 39 ۷۸ - ۸۷ إكان على وعى هما يدور حوله؛ ثم انتقم لنفسه» ويحرص على العدالة» ومن قتلهم 


() خطب له هناك 235914 796ه (البداية والنهاية .)٠١۷-۳١٦/۱۱‏ 


الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع السياسية في مصر والأندلس 0۹ 


وبفضل الأسطول الذى أقامه العزيز تم صد ال هجوم البيزنطى على الشام ‏ فعقدت هدنة بين 
الطرفين مدكًا عشر ا ويبدو أن سياسته الداخحلية الغاهمة الباطشة" كانت من عوامل 


ثورة أبى رَكُْرَةَ على الحاكم وال كلفته كثيراء حى تغلب عليها“. وتمضى الأمور على هذا 
النحو حى هاية القرن الرابع ال همجرى» وهو منتهى تلك الدراسة» بإذن الله 
ب- الأوضاع السياسية فى الأندلس ف القرن الرابع الهجرى: 

ولى الأمير عبد الله بن محمد حكم الأندلس ف الفترة الممتدة من يوم السبت السابع عشر 
من صفر سنة ۵م الى يوم وفاته (الغلاناء) E‏ ف 
وحلال هذه الفترة الى تربو على خمسة وعشرين عاما أياما قلائل 7 لم يهدأ للأمير عبد الله 
بال» ول يقر له قرار؛ ذلك أنه ورث تركة ثقيلة ف حكم البلاد. لقد تتابعت طوال عهده انحن 
والثورات» وتغلب الخارحون على مختلف الجهات بالأندلس» حن أتى على الأمير وقت» 
كانت فيه خيول عمر بن حَفصُون”* زعيم الثوار غادية ورائحة بحوار قرطبة وضواحيهاء هدد 


)١(‏ جعله ابن الأثير أول فتح خلال وصاية برحوان سنة 857ه. (الكامل 481-4480/7). والظاهر وقوع 
اشتباكات بحرية أعرى سنة ۳۸۹ھ (ذيل تاريخ ابن البطريق) 4 ؟ -7145. 

)۳( ورد ذكر المدنة سنة ۳۹۸ هه لا راسل برحوان بسيل ملك الروم (ذيل أبى شجاع ص.2)55 والكامل 7/ 
5 ). وورد ذكر هدنة أحرى سنة ۰م (ذیل ناريخ الأنطاكى) ص۸٤۲.‏ 

(۳) ذكر ابن خلدون ف المقدمة ٥۷٥/۲‏ : أن مغالاة أى حاكم ل البطش مض بالك ومفسد له ف الأكثر. وقد 
أدى ذلك لقتل الحاكم ١1411هه‏ وهناك روايات تفيد أله وتذكر مظاهر ذلك (النحوم ))١8109-١814/4‏ 
وحسن الحاضرة 41/۲ (وتاريخ + الخلقاء) ص ١لا‏ . وأرحح وقرعه» فهر من مظاهر تقديس الأئمة عندهم 
و الإسلام) للقاضى النعمان .٠٠-۳٤۹/۱‏ 

)٤(‏ ينسب لبن أمية بالأندلس» ويزعم دعرته إلى النقرى والعدل فى الحكم بدل بطش الحاكم وحبروته و کان 
وا وسور سارلاب رقتل ۳۹۹ ه. (البيان لغرب 94-1 والىجوم .)7518-171١5/4‏ 

,2 هذا هو التاريخ الذى اخترته ؛ لمعاصرة صاحبه للأحداث (العقد الفريد لابن عبد ربه؛ مجلد ۳ جه صهةه ١"‏ ). 

(5) جعل ابن الخطيب هذه الأيام 6 يرما (أعمال الأعلام -قسم الأندلس) : صلم" . والصواب - عندى - أن 
هذه الأيام تبلغ اث عشر يوما. 

(۷) کم الثوار ف الأندلس» بدأ حروحه وعصيانه فى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن (5177-5748ه))؛ وذلك 
سنة 751اهس بناحية (رية)» وفويت شوكته بانضمام الموَلدِين إليه» زاعما أنه يريد تحربرهم من العبودية. كاد 
الأمير المنذر بن محمد (۲۷۳ -١۲۷ه)‏ يقضى عليه لولا موته. تحصن بقلعته الحصينة فى (يُبَشْتر)» وتمكن الأمير 
عبد الله من هزعته» ثم توق سنة ٣٠٠١‏ هه وولى بعده أولاده : حعفرء ثم سليمان» ثم حفص» وبعد ذلك انقرض 
أمرهم. (المقنبس» ط.العربى) ص۷۲ وما بعدهاء وحذوة المقتبس 2477-145717/5 وأعمال الأعلام (قسم 
الأندلس) صل ”١‏ ويعدهاء والإحاطة 45-584/4). 

(۸) كبير الثوار فى الأندلس» بدأ خروحه وعصيانه فى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن (۲۷۳-۲۳۸ه)» وذلك 
سنة 71 ٠ه‏ بتاحية (رَيّة): وقويت شوكته بانضمام المولّدين إليه» زاعما أنه بريد تحريرهم من العبردية. كاد 
الأمير المنذر بن محمد (۲۷۳-١۲۷ه)‏ يقضى عليه لولا موته. تحصن بقلصه الحصينة لل (ببشتر) وتمكن = 
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وبالرغم نما حل بالأندلس خلال عهده؛ نتيجة تراكمات عهود سابقة» وعدم قدرة الأمير 
على تدارك الأمر» إلا أنه امتاز بالثبات العظيم فى مواجهة الثورات والضربات التوالية" وجمح 
ارال اهر بان عفر رفز ى ارا وده روس الر اف :طن اذا جيه 08 
على قلة ف المواردء وضعف ف الإمكانات؛ وندرة ف النصراء. 

هيأت الأقدار الأمير عبد الرحضن الثالث''' حفيد الأمير عبد الله لإنقاذ الأمة الأندلسية من 
التردى والضياع. لقد ولى حكم البلادء والأعداء متربصون به من كل حانب» وكان عليه أن 
يتوج كفاح حدم فيعيد الوحدة للبلادء واشيبة للأمويين» فينقذ الأندلس من نفسهاء ويتفر غ 
لنصارى الشمال المحخدقين ها. 

الأمير عبد الرحمن الثالث وتوحيد الحبهة الداخلية: 

حدد عبد ارح النالث أعداءه جيداء وسلك الطرق العملية الموصلة إلى القضاء على 
هؤلاء الأعدا واا تلو الأخر. ومن أوائل المناطق ال أخضعها الأمير عبد الرحمن لسلطانه 


- الأمير عيد الله من هز کته م تول سنة ١٠٣ھ‏ وو بعده أو لاده : جعمر؛ 9 سلیمان: م حفص . و بعد 
ذلك انعر ص أمر هم. (الممتبس . ط.العرى) ص۲ ۷ وما بعدهاء وحاود ا مقتبس EVV L17۲‏ وأعمال 
الأعلام رفسم الأندئس) ص١"‏ وبعدهاء والإحاطة ۲-۳۸٤‏ )). 

.١۳٣ص أخبار بجموعة‎ )١( 

)1 معالم تاريخ المغرر ب والأندلس. للد كترر حسین مؤنس صے٦ 5١‏ 

(۳) من أسمها : غروة بلى 001 ضد اہی حفصون: الى أنست كل غزوة تقدملها (العقد الفريد محلد ۳ ج۲ سے .)۲١۹‏ 
رتار ها الذهى فى (تاريح الإسلام) ۱۸٥/۲۲‏ وفال: لکد فيها ابن حفصول خخسائر فادحة» و کان ها دورها في الكسار 
شو كته بعد ذلك أيام عند الرحمن اللالث. وجعلها اس الخطيب ف (الإحاطة) ح٤‏ صا سنة ۲۷۷ ه. 
والصواب: أا سنة ۲۷۸ه (القتبس -ط د.إ“ ماعيل العرى) ص١١١‏ وما بعدهاء وعان في : دولة الإسلام ف 
الأندلس» العصر الأول القسسم الأول ص۳۲۹ 

)٤(‏ منها صائفته إلى (ببشتر ) معقل ابن حقصود الخصين: و كدلك إلى یرد من الخار حين سنة اهمع (المقتبس 
ط. العربى) ص۰۱۹۸ ۱۹۹ . 

)5( هو عبد الر حمن س عمد بن عبد الله س محمد 8 غد الر من ب الحكم 800 هشام بس عند الر من بن معاوية 
(الداحل), أنه كفاءته أن بلی بعد جده: وكان عمره يوم قتل أبود يوماء أو عشرين يوما. و کفله حده وأحسس 
تمشئنه للمهمة التقبلة لے“ أن تننظره. ولد حو الى SY‏ ريل ٠‏ “اها وتوق ۰م بعد ما حح ف توحید 
الأندلسء. والقضاء على الأعداء فى الداخحل والخارح (العقد الفريد مجلد ۳ حه ص۰٣٠۲ ۲٦١‏ وأخبار 
بجموعة ٠١١-٠١١‏ والكامل ۲۷٠/۷‏ والحلة السيراء ٠٠١-1۹۷/١‏ والبيان المغرب ١5/8‏ وما بعدهاء 
وأعمال الأعلام (قسم الأندلس) صالخ ؟-١1).‏ 
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(إشبيليّة)!'2. وكان بنو حَجَاجٍ قد استقلوا بالأمر هناك””. وبعد وفاة (إبراهيم بن حَجاج) سنة 
O‏ ول ابنه عبد الرحمن حى توق سئة ١701ه‏ . فلما مات اجتمع أهل إشبيلية على 
تولية (أحمد بن مسلمة)؛ مما دفع (محمد بن إبراهيم بن حجاج)”'' إلى مخالفته» والاتصال بالأمير 
عبد ال رحمن الثالث» الذى بعث جيوشه محاربة ابن مسلمة؛ وأمر محمد بن إبراهيم بن حجاج 
بالتضييق على أهل إشبيلية» وعقد له مع قاسم بن الوليد صاحب شرطة الأمير لإتمام هذه المهمة. 
فلما حوصر ابن مسلمة» استغاث بجيوش عمر بن حفصونء الذى أغائه بالفعل» لكن حيوش 
الأخير هُزمت» واضطر إلى الفرار من المعركة. هنا قلب ابن مسلمة الأمر على وجوهه؛ وعلم أن 
لا طاقة له بالحرب» وأصلح ما بينه وبين الأمير عبد الرحمن مقابل أن يوليه إشبيلية. وبذلك 
دخلت قوات الناصر هناك دون قتال. لم يعجب هذا الأمر محمد بن إبراهيم بن حجاج» 


واعتدى على بعض أغنام لأهل قرطبة» وهو فى طريقه إلى قَرْمُوئّة” “2 ولم يرفع الحصار عن 
إشبيلية كما أمر بذلك» بل سار من قرمونة إلى إشبيلية مهاجما إياها. هنا أرسل الأمير عبد 


الر حمن مزيدا من القوات لتأمين إشبيلية» وما زال يتودد إلى محمد بن إبراهيم بن حجاج ويلاينه» 


)١(‏ مدينة كبيرة عامرة حصينة ذات أسوار» وأسواق كثيرة. أهلها مياسور› وخل بحارم الزيت. هواؤها طيبء وها 
شجر الزيتون؛ وسائر الفواكه. تفوق غيرها من نواحى الأندلس بزراعة القطن» وتصدره لنمغرب وبقية مدن 
الأندلس» وتقع على النهر الكبير (فهر قرطبة)» وتسمى مص الشام ؛ لترول أهل مص من المشرق بماء (البلدان 
لليعقوبى ١٠١‏ ونزهة المشتاق للإدريسى ,7784/١‏ 4541/7 ورحلة ابن جبير 777-777 ووصف الأندلس 
لابن الشباط ۱۳۹-۱۳۸ 13514). 

(۲) كان بيت بى حجاج بيت رياسة وشرف بإشبيلية» وقد استبدوا بالأمر دون بى أمية» وكان إبراهيم بن حجاج 
زعيمهم: فخالف الأمير عبد الل ثم هادنه على أن يوليه بلده ولا يعرض له. فجبى الأموال» وأخضع الرجال؛ 
وتبسط على الأمير عبد الله» حى ساء ما بينهماء فحدث الخلاف والتحالف مع ابن حفصون: (البيان المغرب /١‏ 
۱۲۹-٥‏ وأعمال الأعلام (قسم الأندلس) صل58-74. 

(۳) البيان المغرب ۱۲۹/۲ء وأعمال الأعلام ه”*. ومن ثم» فلا يصح ما ورد فى كتاب : (التاريخ السياسى لمدينة 
إشبيلية فى العصر الأموى) للدكنور حمدى عبد المنعم ص١‏ عن وا ١١-1‏ ثلم). 
)5 وكان محمد هذا مقيما ف مدينة قَرْمُونّة» وله ها فضل وشهرة E,‏ عكر حى يعد رلا اجام 
وإلى همات أخحيه. وم يستقر بإشبيلية ولا حكمها. وكان له جاه يفوق أخاهء فمدح بحيد الأشعار» ومنح 
المادحين» وكانت دولته أضخم ر أخيه وأطول ؛ إذ عاش بعد وفاة أبيه ٠١‏ سنة. وتولى أخوه سنة ٠١٠‏ 
هب فقيل : دس لأحيه حارية سْمُنّه فمات. توق هو سنة 85٠1ه»ء‏ و رته انقضى أمر بن حجاج (البيان 

المغرب 589/7 ١غ‏ وأعمال الأعلام .)٠١‏ 

(ه) سماها ياقوت (قرمونية)» وذكر أن أكثر الناس يسميها (قَرْمُونه). قال فى (معجم البلدان) ۳۷۵/۲ : هى كورة 
بالأندلس» يتصل عملها بأعمال إشبيلية» غرى قرطبة وشرقى إشبيلية» قديمة البنبان» عصت الأمير عبد الرحمن بن 
محمد فخرها بحنده وفتحهاء ثم عادت إلى بعض ما كانت عليه 
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0 إلى الطاعة والجماعة. ثم اا و ب على أن يرك ناا نه ق قمونة 
و حسن الأمير إليه وإلى من معه» وأكرمهم ووصلهم» بل ولاه الوزارة من حينه» حي وقع ما 
أغضب الأمير عليه فحبسه وعرله")» ثم أطلقه» فمات بعدها بقليل ف شهر شوال سنة ٣.۲‏ 
ه”. وبذلك انقضت أيام بى حجاج الثائرين بإشبيلية. 
من الثوار الذين عي الأمير عبد الرحمن بالقضاء على ثورتهم عمر بن حفصون وأولاده من 
بعده. وقد كان 0 حل به الضعف ف عهد عبد الرحمن» ورأى أن يسالم الأمير» فأمّنه 
وكتب له عهدا ولعقبه من بعده ما وَقوًا. وارن عنده عبد الرحمن بن عمر بن حفصون؛ 
لضمان تنفيذ الاتفاق. كن الأمر اختلف بعد موت ابن حفصون سنة .6ه( إذ عاود بنوه 
كث العهد» وش عصا الطاعة» وقطع الطرق؛ والاعتداء على الآمنين» لكن الأمير عبد الرحمن 
وجيوشه كانوا لهم بالمرصاد» حى وفاة حفص آخرهم بعد سنة 1ه" 
تعد أن بجح الخليفة عبد الرحمن الناصر ف افتتاح مدائن غر الأندلس”", سمت هته لفتح 
مدينة طيْطلّة". ورأى الناصر -قبل أن يرسل إليها الجيوش -أن يقدم الإعذار والإنذار أولاً؛ 


(1) هى أعظم مدن الأندلسء وهى قاعدة الأندلس؛ وأم المدائن» ومُستقرٌ الخلافة» ودار الإمارة. بينها وبين الساحل حمس 
ليال. وآثار بن أمية ما ظاهرة» وها الجامع المشهور. وهى حصينة بسور من حجارة» ومبانيها متصلة من الشرق 
والشمال» ومساكن العامة فى ربضهاء وأكثر ركوب أهلها البغلات (المسالك والممالك لابن خرداذبة 288 والمسالك 
والممالك للإصطخرى ٠١‏ ونزهة المشتاق ٠۷١-١۷٤/۲‏ وفرحة الأنفس لابن غالب ص7 ). 

(۲) ابن حيان ف (المقتبس) : -Arfo‏ 

(۳) تراحع التفاصيل ف المقتبس 0 وما بعدهاء والبيان المغرب ۲۹/۲٠-١۱۳ء‏ وأعمال الأعلام (قسم الأندلس) 6ل 
وتاريخ ابن حلدون ٩۷٥/4‏ والتاريخ السياسى لمدينة إشبيلية» للدكتور حمدى عبد المنعم ص5١ .١١8-1١‏ 

(4) المقتبس لابن حيان ۱۳۸/١‏ وهو أرحح من تاريخ .هه الذى أورده ابن الخطيب ف (الإحاطة) 4/؟4, 
وأعمال الأعلام (قسم الأندلس) ص۳۲. وقد بعد كل من الضى ف (بغية اللتمس) ص05 4» والذهى ف 
(تاريخ الإسلام) 4۰۷/۲١‏ لما ذكرا وفاته سنة ه/ااهب. 

(5) تعاقب بعد وفاة عمر بن حفصون بنوه : حعفرء ثم سليمان» ثم حفص. وقد حاصرتهم قوات الناصر ف قلعنهم 
الحصينة (بشتر)» الى مات ها أبرهم (فى كورة رَيّة). وقاد الناصر الحملات بنفسه سنة 27.8 ٣۳۱۱‏ هب ثم 
أوفد قائده الوزير عبد الحميد ب بن بسيل سنة 14١1اهل‏ (بسبب القحط). وأنزل هم ضربات موجعة؛ وماتوا 
راخدا بعد الآخيرء ولم بنخدع الناصر بطلبهم الأمان ؛ لتعدد نکٹهم وخيانتهم. خاصة بعد التأكد م. ن ارتدادهم 
ردفن أبيهم عمرء وأحيهم سليمان على التصرانية (الْمتبس ۲۰۹-۲۰٤ ۱۸0-1۸4 ۱1۹-۱٦۸/0‏ ۲۰۹- 
۲ والبيان المغرت 0180/6 ۰۱۸٤-۱۸۳‏ ۱۹۷-۱۹۲ وأعمال الأعلام (قسم الأندلس) ۴٤١-۳۲‏ ودولة 
الإسلام ف الأندلس لعنان (العصر الأول القسم الثان) ص ۳۸۹-۳۸۳). 

(5) مثل : باحة» وأكشونية» وماردة» ويَطَلبَرْسء وشترین. وذلك سنة ۳۱۷ هه (المقتبس 8/8 180-5). 

(۷) هى أم المعاقل) وقاغدة المدائن منذ اللوك الأوائلء وليس ف الجزيرة أمنع منها. وأهلها أخلاط من العسرب» - 
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: أهلها و قادقا الحجة, فأ 1 فا اة 90 E‏ 
ا هلها وقادما ا لححة» فارسل إليهم وفدا من أكابر الفقهاء والشخصيات ٠‏ 
داعيا إياهم إلى الطاعة والجماعة. فلما تبين له حداعهم» حر ج إليهم با خيوش سنة ۳۱۸ ه» 
وقد أعمل فكره وعقله وخبرته فى تشديد الحصار على طليطلة ومن وا" '. وق سنة 1ه 

500 0 زلوم ' 55 ۱ 0( : 5 

واصسل إرسال قادته وجيوشه إلى هناك؛ لمزيد من تشديد اخصار . ول سنه "هد خرج 
النلاصر بنفسه يغزو تلك المدينة الحصينة للمرة الثانية.وقد حاول أهلها وقادكًا الاستنجاد 
طليطلة (تعلبة بن محمد بن عبد الوارث) إلى طلب الأمانء فأمّنه الناصرء وعفا عنه.فامتثل أهل 
طليطلة فعله» فأمُن الناصر اججميع) وهدم ما رأى هدمه من المدينة) وأعاد تحديد ما رام وترك 
فيها من القوات والقادة ما يضمن حسن السيطرة عليه . 

تعد غزوة الخليفة الناصر لسَرَقسُطة"' سنة ٣٠١‏ هب وما تبعها من استئمان صاحبها (محمد 
ابن هاشم التجيبى) سنة 557+*ه''' أعظم برهان على ما يمتلكه الناصر وجيوشه وقادته من 


قدرات فائقة على الخرب والتدبير» والحصار الطويل» وإرغام العدو - ف النهاية - على 
الانصياع للطاعة, والاستسلام ل 


= واليرير: والموالي. وكا كر عطيم (تاحه): وأهلها خار جود عن الطاعة, ١لا‏ يدفعون لسى أمبة حباية. كانت عاصمة 
الروء: ووحد جا المسلمول كنوزا هائلة. ها فواكه و نساتين عديمة المثال (اللدان ص١‏ ١١-بكسر‏ الطاء الثائية: 
والمسالك والممالك للإصطخرى ۳١‏ ونزهة المشتاق ١١١/١‏ ٠۲د‏ ومعحم البلدان ٤5٤‏ - “4ء بغتح الطاء 
الثانية» وقراحة الأنفس ص۱۹ ضم الطاء الثانية وو صف الأندلس ان الشباط صس۸٤١‏ والمغرب 6 حلى 
المغرب (قسم الأندلس)ء ۹-۸/۲: ونفح الطيب .)١ 59-185573١‏ 

1 من کار الفقهاء: خمد بن عبد المنك س أن ۾ كمد بن عبد الله بن أبى عیسی .وهن وحود اهل الخدمة: عبيد الله 
ابن عيد الله ال الى ل نمر معهم. (المقنيس دخا ). 

(۲) الميان المغرب ۲۰۳-۲۰۲/۲ والمقتبس .)۲۸٤-۲۸۰/٣١‏ 

(۳) البان المغرب ۲۰٤/۲‏ والمقشس 15م 788-15. 

)٤(‏ مروج الدهب ۱۳۹/۸۱ والمقتبس ۳۲۲-۳۱۷/١‏ والكامل 7-837 (وجعل تاريّفها سنة 271١8‏ وهو غير 
صحبح): والبيال المغرب ا و مخطومط عبون التواريح حي الظاهرية) ورقة ١١‏ (ممعلوماته غير 
صحيحهة. اذ حعل المح 3 قي ' : للف الطاعة. وأن يما ص أهلها فتلو" كما جع ناراعها ١ ٦‏ )۰ وتاريح ابن 
خلدون ۱۸1/٤‏ والمسلمود ف الأندلس لدو زی (تر حمة:د. حصن حبشی )۱/۱ .)۲۳٣-۲۲۳‏ 

(5) بلدة مشهورة بالأندلس» تتصل أعماها بأعمال تُطيلة. ذات فواكه عذبة» وها فضا على سائر فواكه الأندلس» 
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وتقع على كر کین وتنتح التيات والمنسرحات الرقيقة الرافية؛ وتشتهر بالملح الأبيض الحاق. (معجم البندان ٣‏ 
٠‏ ووصف الأندلى لابن الشباط .)١5١‏ 

)٩(‏ نص الأمان فى (المقتبس) 5ه .607-14. وشهده من الفقهاء : عمر بن يِيى بن عمر بن لبابة (الذيل والتكمئة) 
للمراكشى؛ السفر الخامس القسم التان صل ”87 (رقم 853). لكن نه تمريفا ؛ إذ حعل الخلاع هذا الثائر سنة 
لهام بذلا من ۹ م 


(۷) المقتبس ه//اه-73©, ۳۹۳ ۳۹۹ وترصيع الأخبار للدلائى ص9 1. 
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وهکذا بح الناصر هذه المعارك الى خاضهاء وبغيرها”, وبإحادته فن الحصارء واستترال 
القواد وتأمينهم؛ ف توحيد البلاد تحت رايته. 

علاقات الناصر مع نصارى الشمال: 

م يكن حرص الناصر على إحضاع كافة الثائرين لسلطان ب أمية بالأندلس نابعاً من 
فراغ, وإنما انا فار ا اه اعتداءات نصاری الشمال» وك ترويع الآمنين 
ف مناطق الثغور خاصة. وإبراز هيبة المسلمين كعامل مهم يردع به أطماع مالك الشمال 
ال لقد توالت انتصارات الناصر الداخلية» وأحسن قيادة حيوشه» وأحسن التصرف مع 
شعبه ومع الثائرين عليه» حى استقطبهم» وضمهم إلى صفوفه» فحرم أعداء الشمال من تأييد 
النصارى» ويحقق أهدافه حيالي". 

علاقة الناصر بالمغرب: 

ونعئ بذلك موقفه من العبيديين المناوئين لأهل السنة وموقفهم منه. ولا شك أن العداء 
الشديد متبادل بين الطرفين؛ نظرا لاحتلاف المذهب من جهة» ولتناقض المصالح من حهة 
أحرى. وقد بذل كلا الطرفين ما فى وسعه -ق ضوء ظروفه الداحلية» وعلاقاته الخارحية - 
للسيطرة على الآأخرء بل لتقليص نفوذه ف مناطق سيادته؛ توطبة للقضاء عليه. لقد تطلع 
العبيديون للسيطرة على المغرب الأوسط والأقصى؛ تمهيدا للعبور إلى بلاد الأندلس ونشر التشم 
بما. وق الوقت نفسه أحس الناصر -منذ ادعاء العبيديين الخلافة -خطورقم الشديدة وتهديدهم 
القوى لدولته» حاصة وهم يمتلكون أسطولاً بحريا قوياء يستطيعون به العبور إلى الأندلس. 


)١(‏ مثل» فتح إلبيرة (١٠٠۳ه).‏ (المقتبس 4)55/9 وفتح القائد أحمد بن محمد بن إلياس ماردة صلحا 15+هم 
(السابق ۲۳۸/١‏ وبعدها). وقبل ذلك إحضاع بى ذى النون بكورة شنْت بربة ۳۱۲ه (السابق 4۹1-۱۹٥/۰‏ 
وثورات البربر فى الأندلس فى عصر الإمارة الأموية (۳۱۹-۱۳۸ه) للد كتور حمدى عبد المنعم ص۳١).‏ 

(۲) وهى مالك : ليون» ونبره (نافار)» وقشتالة. (حول التعريف هاء وبظروفها الداحلية الى أثرت فى علاقاتًا 
بالمسلمين ف الأندلس يراجع : صبح الأعشى ۲۷٠/١‏ وكتاب الدكتور رحب عيد الحليم : العلاقات بين 
الأندلس الإسلامية وإسبانیا التصرانية) ص .۲٠١۰-۱۹۲۳۲‏ 

(7) حول عوامل القوة لى عهد الناصرء وتأثيرها ف العلاقات بإسبانيا النصرانية بنظر فق (العلاقات بين الأندلس الإسلامية 
وإسبانيا النصرانية) ص75١-2178‏ وككن مطالعة أخبار بعض حروب الناصر ضد نصارى الشمال سنوات : ٠04‏ 
7 05097 (ضد نصارى جليقية» والبشكنس؛ وجموع النصرانية من الجلالقة لى موقعة المتتدق) فى : (المقتبس ١69/8‏ 
۱۹٩-۱۸۹ 2178-‏ والبيان اللغرب ۱۸۹-۱۸٤/۲‏ وأعمال الأعلام (قسم الأندلس) ص75. 
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ويمكن تحديد المعالم العامة لسياسة الناصر فى بلاد المغرب فى النقاط الآتية: 

١‏ - قطع الصلة بين العبيديين بالمغرب» وثوار الأندلس (خاصة عمر بن حفصون)"'' 

؟ - استغلال الصراع القائم ببلاد المغرب بين صنهاجة وكتامة الموالين للعبيديين من جهة؛ 
وبين زناتة لمعادين لهم من جهة أخرىء إذ قام الناصر بتأييد زناتة» ومدها .ما تحتاج إليه من 
سلاح وعتاد؛ لزعزعة استقرار العبيديين بالمغرب' ". 

۳ - إعلان الناصر قيام الخلافة الأموية بالأندلس فى ذى الحجة سنة 5١51ه»,‏ ونصب 
ا أهيرا الام ندا ذلك :ي ع نمدا نفوذهم. 

4 - الترحيب بكافة ا لخارحين على طاعة العبيديين» وتقسع الرعاية هم ف الأندل "“ 
وإرسال الجيوش الأندلسية الى تمكنت من ضم سَبْئّة”) وطلجحة"؛ ما ساعد على التحكم ف 
الشواطئ القريبة من الأندلس» ومنع الأسطول العبيدى من اهجوم على الأندلس. 

وبعد» فقد وُفق الخليفة الناصر فى إدارة شئون الأندلس (داخلباء وخارجیا)» رعم فسوه 
وصعوبة الظروف» الى ولى فيها أمور البلاد» لكن كما يقول المثل العرى: (وافق شن طبقة)”". 
ولعل من أفضل من عبر عن منجزات الناصر SEES‏ 


بدبه) إذيهقول: ' آم تكن الدماء مسفوكة فحقنهاء O,‏ ا 


فأحرزهاء والبلاذ رابا فعمرهاء وا ا ياف ونصرها الفا 


١‏ - تقديم الاهتمام بالأولويات دون التشاغل بتوافه الأمور» التى يمكن أن يقوم بما 


)١(‏ البان الغرب To‏ وتاربخ الحا بة الإسلامية لل المغرب والأندلس للد كترر سبد سال والد كنور عفنا 
العبادى ص ٤‏ ۱۷. 

(۲) البيان المعرب .۱۸٠١٣١‏ 

(۳) المقتبس ۲٠۲-۲٠٠١‏ وحث : (مطاهر من الصراع المذهى بالأندلس) د.فرحات الدشراوي فى (الحلة العربية 
للثقافة) 3 154١م‏ ص 

(1) المياب المعرت لل 

,١ 88/1 السابق‎ )5( 

.١ 06١ الاستقصا‎ )5( 

(۷) وهو يضرب للمنوافقين فل الشدة وغيرهاء فطروف الأندلس عند تولى الاصر شئوفا كانت قاسية» وهو رحل 
هذه الظروف» وعلى موعد مع القدر ؛ لمصارعتها والتغلب عليها. (لمزيد من شرح مورد المثل؛ وأصل مضربه؛ 
يراجع : لسانت العرب؛ مادة ش.ن.ن: ج٤‏ ص١۲٠۲‏ والمعجم الوسيط ٠٠١/١‏ ومعجم الأدباء لباقوت ١١+‏ 
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سواه: فاهتم بشأن الثغور وحمايتهاء وتأمين أهلها وحل مشكلاتهم, واستشارة ذوى الخبرة فيما 
يصلح ف 
۲ - حسن تنظيم الدولة؛ والتدقيق فى اختيار المسيئولين والوزراء والقواد": 
دي ا د . وكانت له سياسة ف كثرة تغيير الوزراء. 
ونقلهم من وظائفهم كل عام تقريبا" '» كما كان يحسن توزيع الأعمال على وزرائه؛ حى يتم 


امسو ع ل E‏ 
البلادء فاهتم خطة المظا م ول وبتولية القضاة 0 


۳ ا لعفو خلة أضيلة فى الام ' . وقد أحسن عندما 
ول الأندلسء» وقام بإصدار عهود أمان 0 المخار جين عند استسلامهم» على أن يعودوا إلى 


= الأمير عبد الله بن محمد انشغاله بالأمور اليسررة كالحكم للمرأة فى غرهاء ول ف من ما يحمله, والدلال ق 
من ما ينادى عليه. وأضاع الأمور المهمة؛ والنظر فى الحروب, ومداراة الثائرين» حى اضطرمت جزيرة الأندلس. 
وأمر الناصر بضرب رجحلء أناه يشكر ويصيح ؛ لأنه اشترى حمار من السوق» فإذا به عيب» وقد ألزمه أهل 
السوق به» وهو لا يريد أحذه. فعاقه الناصر ؛ لأنه شغنه بأمر يمكن لصاحب السوق علاجه. 

)١(‏ اهتم الناصر بثغوره سواء المطنة حهة بلاد المغرب؛ أم تلك المتاخمة لنصارى ف الشمال.وأعتقد أنه كان ينحير ها 

مرابطوها» وقرادها (عكن معرفة بعض مواصفات المرابطين ها وشروط قادقا والقائمين عليها ف (عنطوطة تمفة 
الأنفس لابن هذبل ورقة ۳٠ء‏ ۳۸). و كان الناصر يستشير ذوى الخبرة باللغور لما فيه صلاحها (تر تیب ا 
بحلد ۲ ج٤‏ ص4514). وكان يزيل شكاوى أهلهاء ويخفف عتهم مغارمهم؛ كما حدث مع أهل ثغر طا 

فى ريبع الآخر سنة 7ه (المقتنس 458/5)» وبحث دكتور كمال أبو مصطفى (تاريخ مدينة طرطوشة)» لى 
ندوة السعودية ۱۹۹۳م» ص؟١.‏ 

)١(‏ اعتمد الناصر على عدد من الوزراء والقادة العظام» وبمكن معرفة أسماء بعضهم والتعريف هم ف : أحار مجمرعة 
۱۳۸-۷ وحذوة المقنبس 0575/7 4204 واليغية ص30 4؛ وتعريف د.محمود مكى بالقائد العظيم أحمد بن 
محمد بن ألى عبدة رت ه.؟ه) ف تعليقاته على (المقتبس) لابن حيان (بتحقيقه) ص ٥٥٩-۰٥٩‏ ود.حسین 
مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ص8 ."١‏ وأعتقد أن الناصر كان يطبق معابير اخنبار الأكفاء للقيادة (الإمامة 
العظمى عند أهل السنة واللجماعة) للدميجى 5١‏ وما بعدها. وكان الناصر يعزل كثيرا من الوزراء دفعة واحدة ؛ لما 
يذكره علیهم» فلعلهم فصروا فى أداء واحبهم (المقنبس .)۲۷۲-٤۷۰/۰‏ 

(۳) يمكن معرفتها من خلال كتاب : (نظم وإدارة بى أمية بالأندلس) للدكتور التهامى الراحي ص۲۸ وبعدها. 

)٤(‏ فلعله أراد عدم اسكثار أحد بسلطة دونه» فهو يريد جمع كل السلطات ف بده» وعدم إعطاء فرصة للخروج عليه أو للتبسط 
معه. (شيوخ العصر ف الأندلس؛ للدكنور حسين مؤنس ۳-۹۲ ومعالم تاريخ المغرب والأندلس 586-57). 

(5) البيان ۲۲۰/۲. 

(1) تاريخ القضاء فى الأندلس» لندكتور حلاف 18-547 0. 

(۷) تراحع بعض توحيهاته لقضاته ف : (قضاة قرطبة -ط. الكتاب المصرى اللبنان) ص7717-7717. 

. ۲۰٦/۲ البيان‎ )۸( 
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الطاعة والجماعة”''. وكانت سياسته مع المعاندين منهم تقوم على الإرهاب وإظهار القرة» 
وا محاصرة للقلاع والحصون فترة طويلة» حن يستسلم الثوار» ويطلبوا الأمان» فيمنحهم إياه 
ويز هم بحواره ف قرطبة مكرمين» حى ينصلح حاهم» فيستفيد منهم فى حروبه وغزواته» ثم 
يوليهم بلادهم بعد الاطمئنان إلى إخلاصهم. فهى سياسة تتراوح بين الشدة واللين الحذرء الذى 
يحفظ للدولة هيبتهاء ويحقق بالسلم رعا ما يمكن الاستغناء به عن الحرب. والناصر خلال ذلك 
كله لا يقف مدافعا عما بقى تحت سلطانه كما فعل حده عبد الله", بل كان بشخصيته 
وعزمه» وعلمه بسوء حال شعوب الثائرين» يجبرهم على الاستسلام والانقياد له » حى بسط 
نفوذه على كافة النواحى. وقد يؤحذ عليه قسوته أحيانا“» ونعتقد أا كانت فى ظروف 
استئنائية» وق أمور لا تماون فيهاء ولا تسامح من وجهة نظره. 

غ - حسن متابعته تنفيل توجيهاته: فقد كان يهتم بمصالح أهل الكوّر والثغور والحصون 
الى يفتحهاء فينظم شئوهاء ويأمر بتعميرهاء وإصلاح ما خرب منهاء ثم يعود بعد فترة -بصورة 
مفاجكة - فى زيارات ميدانية» أو عند العود من إحدى الغزوات الأخرى فيشرف بنفسه على 
تنفيذ ما أمر به من قإ ”. 

ه - هوضوعيته واتزان علاقاته الخارجية: أيقن الناصر أنه لا سبيل إلى القضاء على 
العبيديين بالمغرب» فقام بالممكن مُمْلاً فى إثارة القلاقل» وإمداد الثائرين عليهم بصفة دائمة 
بحيث تنشغل الدولة العبيدية عن التفكير فى ضرب الأندلس» بالإضافة إلى السيطرة على أهم 
المدن المغربية» الى تعد مفاتيح دخول الأندلس (سبتة» وطنجة) وإعداد أسطول ضخم مستعد 
للدفا ع عن الشواطئ الأندلسية. وبالنسبة للنصارى فق الشمال» فهو وإن لم يستأصل شأفتهم » 


)١(‏ القتبس 5/ده, ۸ه وغيرهاء والبيان ۲١٠-۲٠٠/۲‏ ودولة الإسلام ف الأندلس» العصر الأول القسم الثان 
ص ۰۳۷۸-۳۷۷ وفى تاریخ المغرب والأندلس ۰۱۸۰ ومعالم ص .۳۱۳٣‏ 

(۲) النقود الإسلامية (الكتاب الثان) د.طاهر راغب ص ۸۹-۸۸. 

(۳) دكتوراه (الحياة العلمية فى فرطبة)» لمصطفى محمد ابراهيم ص۷٠‏ . 

.37/14 موسوعة التاريخ الإسلامى‎ )٤( 

(ه) مثل : قنله بعض جواريه أو إحرافهن» وتسليط أسود مغربية على بعض من يسخط عليهم» » وقتله ولده عبد الله 
بيده. (البعية ٠٠٠١ ۳٤۷-۳٤١‏ والمغرب -قسم الأندلس- 2187/١‏ والبيان ۲٠۷/۲‏ ومخطوط عيون التواريخ 
(الظاهرية) ورقة ٠٠٠‏ وتاريخ ابن خلدون ۱۸٤/٤‏ والنجوم */517). 

(5) براحم ف ذلك ما يُختص ب (ببشتر) سنة ۳۰۸ هه (البیان ۱۸۰-۱۷۹/۲ وسنة 1ه (المقتبس) 0/5 75. 
و كذا ما تعلق ب (سرقسطة) سنة ۳۱۰ هھ ۳۲۹ ه ف (المقبس) 25١5/8‏ 419. 

(۷) يذكر عنان فى (دولة الإسلام فى الأندلس) ع١‏ ق؟ ص١۷٤-۷۷٤:‏ أن حروب الناصر وفتوحاته لى بلاد 
النصارى يراها البعض أقرب إلى المغامرة وحب الغنيمة» إلا أن فيها معن الجهاد؛ و لم تنح فيها فرصة الاستقرار. 
وبنظر للأمر عثالية باحث آخرء فيرى أن الناصر-من بعده المستنصر» والمنصور -أعرفوا ف الاهتمام بالمغرب؛ 
ومواحهة الشيعة به على حساب تحخويل الأندلس كلها إلى دولة إسلامية (يقصد : ما فيها ثمالك نصارى - 
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إلا أنه مجح ف إلمحاق عدة هزائم يم وأظهر لحم من القوة والهيبة ما حعلهم يتورعون عن 
الاعتداء على الثغور الأندلسية. ووصل الأمر - ف النهاية - إلى وحود سفارات؛ ووفود تأتى 
إلى قرطبة بالهدايا والرسل والكتب تخطب ود. الناصرء وتلح فى السلم والمصالىة 
فاستجاب طم مع الحذر من غدرهم وعدواهم. 

الخليفة الحكم المستنصر بای (*) ۰(7 - ۹11/۳ -5/وم): 

توق والده الخليفة الناصر بعد عمر مدید بلغ لاا وسبعين سنة) بعد أن قضى ف حكم 
الأندلس ما يزيد على نصف قرن" حقق حلاها إتحازات طيمة على المستوى الداخلى 
والخارحى على سواء. وعلى الرغم تما عيب على الناصر من حكم مطلقء إلا أنه أحسن إعداد 
ولى عهده الحكم, ودَرّبه على تحمل مسئوليات الحكم؛ والنهوض بأعبائه الضخمة'". ولا شك 


- الشمال). (بمث : الأندلس بين الاختبار والاعتبار : محاولة لدراسة ضياع الأبدلس مر الفتح حي هاية العصر 
الأموى) ص١١‏ (ندوة السعودية 1937ء)., 

)١(‏ تراحع السفارات الواقدة على الناصر من قبل ملوك القسطنطيية؛ والصقالبةء والخلالقة: وبرشلونة وغيرهم ف 
سنوات ٣۲٣ھ‏ ١٤۳۲ھ‏ ٣٣٣ھ‏ ۳۸٣ھ‏ ۲٣۳ھ‏ ف: القتبس ۳1۸-۳٦٥/۱‏ ۳۸۱-۳۷۹ 
9-4 4 والبيان ۲۱۳/۲ ۲۱۹-۲۱ ۳۱۸ وتاريخ الإسلام .1۳٤-۱۳۳/۲١‏ وأعمال الأعلام 
۷ والنفح ۱ ۳۹۹-۳۹ وار زهار الرياض ٠١۸/١‏ وبعدهاء وعنان : دولة الإسلام ف الأندلى 1١2‏ ق۲ ص 
1458-44 ول تاريخ المغر نا والأندئس ۲۱۸-٣۳‏ وماحستير سلوی عبد الخالق ص 1۱۹-84 ودولة 
الغرحة وعلاقتها بالأمويين ۲١١٠٠۲٥4‏ وا ؛ فإن ابن خلدون يدكر أفهم كانوا كمون ٠‏ الناصر فيما شحر 
بينهم من منازعات(ثاريخه .)١181-185/14‏ 

ا له ترحمة اقل : الجذوة للحمبدى 4١1-٤٣۲/١‏ والبغية ص 0231-١8‏ والحنة السيراء ٠٠١-۲٠٠١٠١‏ والمغرب 
(قسم ا ۱۸۷-۱ والبيان المغرب ٣٣٣۳۲‏ ف وغحاية الأرب ٤٠١-٤٠٠۲۳‏ وتاريخ 
الإسلام ۳۸۲ - ٣٣۹‏ (وفيات سنة ٣١١‏ ه)) والاحاطة 4۷۸/١‏ -4۷۹ والتفح FAIA‏ 

(۲) لا يغرقه ق طول فتاة حكمه سوى المستنصر العبيدى» الذى حكم “٠‏ سنة. (الماداية النيؤانة (T11‏ 

(۳) ودلائر ذلك موهورة متضافرة فى المعادر : لقد ع الناصر بتر بيته تربية حاصة متميزذ عر سائر إحوته ل قصر 
الإمارة (المقنس د/۱۸-. ؟). واستشيفه على قصرة مع الوریر ان حدير لما حر اللاعر للعزو سنة ۳٠۸‏ ه 
(السبان 5/5 1): وسنة 3. اه (المفتبس 175-117/1/5): و كأن ما بين السادسة من عمره. وى حوال ٣٠١‏ 
ه (وهو اس مان سي) أخذ له الناصصر البعة as‏ بعده وقد ترعراء (البيان 077,837 وأعمال الأعلام 
.)4١‏ وش سنة ١٠١۳ھ‏ أحضيرد الاصر من قر طبة؛ اتاق ا عرد لاض حو المعارك ٠‏ الجهاد فى بداية عروة 
ب ع ام المادة بإعادته فأعادوه. وعادوا e‏ نانية دون أن يلم أحد منهم يله ولا بأهله. (الممنبس د 
) ثم حرج لأول مرة مع والده للغزو فى العام التالى رالبان ,)١34-١3/7‏ وأخرحه معه سبة ٣١٠١‏ ه؛ 
ثيرى أناه وهر يضبط أمور ببشتره ويصرف شنوها (المفتبس هرد .)5358.-51١‏ ول سنة ۳۲۹ه اخثير الناصر 
كفاءته» فأسند إلبه عدة أعمال للإشراف عليها كالحاية واخزانة: ودار الضرب» قفوم ما ل هدا كلهء وأحسس 
إدارته» فاستراح الناصر إلى كفاينه. (المقنبس 5--4۷۰). وق سنة .٠ه‏ قلده أنود الإشراف على ملكته 
ككل بدل (أحمد ب ن شهبد)» الذى طرف عن خطة الإإشر اف فاستراح الناصر بذلك إلى أمجن دى قوة (المغتس 
(tav!‏ و عام ٤٥‏ ٣ه‏ عهد ابره إليه بالظر وإبداء الرأي ف شروط الصلح مع ملك حليفية رار دون بن 
رذمير)» فأمضاه الحكم (البيان ۲۲۱/۲). ويعلق دوزى ف كتابه:(المسلمود فى الأندلسر ن )6 تر ج 1-5 صهغ : 
أراد الناصر وقد کبرت سنه ورای الأمر يتعلق بابنه الحكم من تعدف فأشر كه ل ذلك الأمر. 
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أن طول عمر الناصر“ أعطى الفرصة كاملة لنضج شخصية الحكم» وتراكم خبراته. وبالإضافة 


إلى ذلك فقد تسلم بعد وفاة والده دولة مستقرة قوية مهيبة الجانب موحدة. ومن هناء فإن 
عهد المستنصر يعد امتدادا لعهد أبيه» وجنى لثمرات كفاحه الطويل. وعلى الجملة» فقد كانت 
سياسة الابن كأبيه» فلم يغب إلا شخصه”". 

وأحب أن بين الملامح العامة لسياسة المستنصر الداخلية مركزة فيما يلى: 

١‏ - حرصه الشديد على إقامة شرع الله بين رعيته: فقد تطلع المستنصر إلى القضاء على 
الخمر نمائيا فى الأندلس» وأمر بإراقتهاء وتشدد ف ذلك» حي استشار المقربين منه فى استفصال 
شجرة العسب من كافة حهات الأندلس» لكنه توقف عن ذلك لا قيل له: إنما بعكن عملها من 
ان 

۲ - اهتمامه بأحوال رعيته وتفقده ها: وسلك فى سبيل ذلك طرقاً عدة منها: الاهتمام 
بإقامة العدل بين الناس» فهو يستشير الثقات من أهل العلم والخبرة قبل تولية المناصب”2» ويهتم 
بتوحيه قضاته للحكم بالعدل»› وإعطاء كل ذى حق حقه”2. وكان يرسم لعماله ولولاته 

منهج الحكم الصحيح» الذى يجب أن يتوحوه ف مهامهم الموكلة إليهم. وكان يرقب عماله؛ 
ويتابع سيرقم فى رعيتهم» وذلك عن طريقين: إما أن يرسل من لدنه مندوبین يسألون أهل كل 


)١(‏ أحس الناصر بذلك فقال يوما للحكم : " لقد طْولّنا عليك يا أبا العاصى ". (الحلة السيراء .)۲٠٠١/١‏ ومن هناء 
فقد ول الحكم الخلافة وهو فى سن الكهولةء فقد ورد فى (الجذوة) ال (قسم الأندلس) ١87/١‏ : 
أنه ولى وهو ابن 47 سنة. ووردت رواية أحرى فل (الجذوة) تقول : وقيل : 448 سنة؛ وشهرين» ويومين 
(الخميس ۳ من رمضان ١٠٠٣ه).‏ وأعتقد أن Sy‏ 
مولد الحكم بغرة رحب ساعة صلاة الجمعة سنة ۳٠۲‏ ه. (المقتبس ٠٠۲-٠٠١/١‏ والبيان .)١١١/١‏ 

(۲) النفح ۳۸۲/۱ وأزهار الرياض 585/5. 

(*) جذوة المقتبس 4۳/١‏ والبغية 2١8‏ والحلة السيراء ۲١۳/١‏ والمغرب (قسم الأندلس) 2185/١‏ وغاية الأرب 
۲۳ وتاريخ الإسلام 509/57. 

)٤(‏ كاد أحمد بن مطرّف بن عبد الرحمن المعروف برا المتاط)» المتوق ١٠٠ه‏ صاحب الصلاة؛ وكان رجلا 
طا ن حكام الأندلس» يشاورونه فيمن يصلح ح للأمور وير جعرن إليه ف ذلك. وقد سأله المستنصر ويا 

عمن يلازمه من أحداث (شباب واعد) قرطة» م أذ يُوَهّل خحال رفيعة» فأشار المشاط ب(خلف بن أحمد) 
المعروف بدابن أى حعفر)» الذى كان من ألزم تلاميذه له وكان أحد رحال القاضى محمد بن يبقى بن زرب 
العدول (جذوة المقتبس 0774/١‏ ١؟30).‏ 

(6) را توحيهاته الصادرة فى ظهير (مرسوم) ولايته للقاضي محمد بن إسحافق بن السليم. (تاريخ قضاة الأندلس» 
للشباهى ص 77-1).وقد انتصف لشاعر ضرب ظلما من عامل مر سيّة (الذيل والصلة للمراكشىء. السفر 
الخامس» القسم الأول ص .4 ٤۲۲-۲‏ ۲)» وكان يهتم بالمظا لم(تاريخ القضاة فى الأندلس) لندكتور حلاف ص۸۲ 
سوم .وه. 


(7) كفعله مع عامله على شطر كورة رَية. (المقتبس؛ ط.الحجى) ص/78-17. 
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إقليم عن أحوالهم ويعرفون منهم رأيهم فى عماهم, ويلمسون بأنفسهم رضا الناس أو سخطهم 
على معايشهم وحياتهم''. وإما أن يستدعى وفود الولايات والكور إلى حضرته بقرطبة» وهى 
وفود تسم العمال» وممثلى عامة الناس» ويستمع من العمال إلى تقاریر عن كورهمء ويسال 
الطرف الآخر عن مدى صدق ما رفع إليه؛ فإن صدّقوا عاملهم كافأه؛ وإن كذبوه عاقبه". 

۴ - المسدوء والرفق: وهذهسمة بارزة ف عهده. فلم نقرأ -فيما قرأنا -عن ثورة ثائرء أو 
هالا يرجحع إلى جهود أبيه الناصر من قبل؛ وال صفى: التسامح ‏ والرفة أ اللتين يتحلى جما 
المستنصر . 

والآن» أحاول تر كيز العنصر الثاى والأخير فل سياسة المستنصرء وهو علاقاته الخارجية, 
على النحو الأتى : 

موقفه من المغرب: 

أ - استمرار النفوذ الأموى الأندلسى ف المغرب ف بدايات عهد المستنصر؛ كما كان أيام 

هم َ9 م6 4 
الناصر. وزاد الاهتمام عمدينة سَبْنّة» فبين حوطا سور سنة 7851ه”؛ وأسقطت الضرائب عن 


ر و 


أهلها سنة 05+هم-20. 
ب - استكمال الستنصر خصينات ثغر لْمَريّة المتاحم للسواحل المغربية؛ لمواجهة أى 
هجوم عبيدى محتمل» وذلك سنة 57ه”". 


ج - استمرار المستنصر استقبال وفود المغرب المبايعة له» المعادية للعبيديس. 


,٠١ ٠١ص‎ : السابق‎ )١( 

7( (ط.!خجى) صر 2۷ 5-161١‏ د١1‏ 

(۳) الأمتلة على تساحه متعددف منها : أنه كان بوفع العقوية .مستحقيهاء ثم يقبل فبهم شفاعة الشافعون» وير دهم بعد 
فت د الي وبعفر عنهم (عفا عن كير خدمه و بعضر خدمه العقالة نا أهملواء. فعزهم. وقئل عصاء كبيرهمء ثم عضا 
عنهم). (السابق ٠١٤-١١۳‏ سنة ۳٠١‏ ه). وعفا عن محمد بن سعيد (ابن حال أبيه الباصر): فأحر جه من 
الجن سنة 5ه (الابق .)١317‏ وسخط على حازں بيت ال مال (أحمد بن محمد دن حاجب) سنة 514" 
هد ثم أعللقه ورده إلى منصبه (الساق ۲۰۲). 

(5) تجزم الور ون أن عصره كان عصر هدوء ورفق بالاعية. (جمهرة اتساب العرب لابن حزم (ط.بروفسال) ص 
7 والحخلة السبراء 2٠631‏ وأعمال الأعلام ١‏ وعنان : دولة الإسلام ف الأبدلس. العصر الأول القسم 
اتال مس85 5). ومن أنرز مظاهر رفقه وإشفاق قلبه : إكثاره من إخراج الصدقات وتوزيعها هر وابنه هشاء 
خاصية ی رمخان. على الفقراء والماحين. (المقئبس. ط الخحى) ص ۲۲٢۹ ۲٣‏ ۲۳۳ 08140 

(3) البياد المعرت اا 

(") السابق : 0١‏ ؟؟. 

زلا الاق 2 عو 


(۸) اجع ی ذلك : امقس (ط. الحجى) عر ۲۷-۲۹ 037 ۸۱-۸۰ ويعدهك والبيان المغرب 1/75 1-17 5, 
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موقفه من نصارى الشمال: 

أ - واجه المستنصر نكث الحلالقة بعهودهم عقب وفاة الناصر› فَرَد حيوشهم الى طمعت 
ف احتياح نُغور المسلمين» وضرب بلادهم بنفسه سنة ١56001ه”))‏ وسنة لا هلاه20. 

ب - رغم أحداث الغدر والنكث المتوالية" من جانب النصارى ف الشمالء إلا أن المستنصر 
لى يغلق الباب أمام المصالحة معهم؛ فظل يستقبل وفودهم ورسلهم وسفراءهم؛ ويجدد المعاهدات 
معھ» بل حكموه فيما شجر بینهم من نخلاقات: وسارعوا إليه؛ ليحوزوا رضاه وتأييده” “2. 

وهكذاء مضى عهد المستنصر الأموى بالأندلس» وبعى أن نذ كر بعض الملاحظات النقدية) 
الى وحهت إليه» وكان لبعضها آثار بعيدة المدى فى عدم استقرار الأندلس» وهى كما يلى: 

١‏ - يذكر الدكتور حسين مونس” أن المستنصر أسرف ف الانصراف إلى العلم» وأن 
ذلك صرفه عن القيام ممطالب الحكم كما ينبغى. ويرى أنه لو عَذّل سلوكه نوعا ماء فاكتفى 
بتشجيع العلم دون الاشتغال به (قراءة» وتأليفاء وتعليقا)» ما ظهر مثل ابن أبى عامرء وما وحد 
له سبيلاً إلى السلطان. 

والحق أن الوضع السياسى فق عهد المستنصر كان مستقراء وأحسن المستنصر توزيع مهام 
الدولة على خيرة رجاله وقواده» وكان أحف استبدادا من أبيه الناصر. أما ظهور ابن أبى عامر 
ونسيظ ةعلس المسلظة فل راجا إل اتفال المتتضر بال وا إل امن مت 
ومنهم: ابن أبى عامرء الذى استطاع بكفاءته -أمام الحكم -التدرج السريع فى المناصب. هذا إلى 
جانب عوامل أخرى» سنظهرها بعد قليل. 

١‏ - أعطى الحكم لأمر العبيديين ف المغرب اهتماماً مبالغاً فيه» وظل مشغولاً بخطرهم حن 
بعد رحيلهم إلى مصر واستقرارهم يماء وحتّد كل إمكانات الدولة من جند وقادة وأساطيل 
وأموال» وحفلات استقبال ضخمة للمئات منهم» ونفقات إسكافهم وإعاشتهم فى قرطبة) 
وإرسال المدايا إلى مناصريه هناك, كل ذلك لأجل أن يعلنوا الطاعة له» والدعاء على منابرهم. 


.۲٠٠٣/۲ : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) السابق : 775/7. 

(۳) كما حدث ذلك سنة ۳۹۳ھ (المقتبس -ط. الحجى) ص ۰۱۸۹-۱۸۸ وسلة ٤‏ ٦٣ھ‏ (السابق ۰۲۱٣۸‏ ۴۲۲). 

(8) التفاصيل ف المقتبس (ط.الحجى) ص 2737-17٠١‏ 1759-1584 ۰۱۸۳-۱۸۲ وتاريخ ابن خندون 145/4-/ام 3ك 
والنفح ۳۸٦-۳۸٤/۱‏ وغيرها. 

(5) دولة الإسلام ق الأندلس» لعنان ع۱ فی۲ ص۸۹٤‏ . 

(7) معالم تاريخ المغرب والأندلس ص757. 

(۷) المقنبس (ط.الحجى) ص٠٠۲‏ وبعدها (سنة 5714 1ه )). ودولة الفرجمة ص۰٠١٠‏ . 
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وكان يكفيه ما اكتفى به والده من حماية سواحل الأندلس» والاحتلال المستديم لسبتة وطنجة. 
ويبدو أن هناك أطرافا مستفيدة من إعطاء صورة غير حقيقية لخطر العبيديين» فاكتسبت من 
ذلك جاها ووذ و نايت و ولا شك أن ذلك أثر فى احتياجات الأمن والدفاع عن 
الثغور الشمالية» وكان الأولى توحيه وتكثيف جهوده إلى أولئك النصارى ناكثى العهود, 
وناقضى المواثيق. ويضاف - إلى ذلك - أن الإكثار من احتلاب هؤلاء البربر بجندهم إلى 
قرطبة» ومزاحمتهم أهلها؛ لم يعد على الأندلس بشئ» بل كلف خزانتها الكثير» وثبت - بعد 
قليل - عدم جدارة هؤلاء امحتلبين» وعدم إخلاصهم وولائهم للمستنصر؛ نما جعله يرل هم 
النكبات» ويخرجهم من الأندلس”7". ويا ليته أخرج جميع البربر الوافدين من المغرب» إذا بحب 
البلاد مأساة ستقع بعد سنوات قليلة» فيها يتقاتل البربر مع سكان قرطبة ف الفتنة الكبرى؛ الى 
هدمت الخلافة الأموية بالأندلس”". 

؟ - وأخصيراء دفعمت عاطفة الأبوة الحكم المستنصر إلى الوقوع ف خطأ قاتل» مال فى 
ارتكابه إلى هواه» وعاطفته الشخصية: وهو ما لا يليق برجل دولة مثقف سياسى؛ خبير محنك 
مثله. وذلك عندما عهد بالأمر من بعده لابنه الوحيد هشام الطفل الصغير””“؛ ما يعن فتح الباب 
لتدخل الأوصياء والطامعين من ذوى النفوذ فى تسيير شكون الحكم؛ مما أضعف نفوذ الخلافة؛ 
ومهّد الطريق إلى إحلال سلطة العامريين محلها؛ ما حر على البلاد الويلات» وأنذر بأوخحم 
العواقب» عندما حلت الساحة من القائدء الذى يستطيع إدارة الدولة. 


الأندلس بعد وفاة المستنصر: 
توف الخليفة الحكم المستنصر ف الرابع من شهر صفر سنة ۳۹۹ھ و وراءه دولة 
قوية مستقرة ق الداخحل» مرهوبة الجانب ك الخارج. وكانت 8 الأندلس بعص القوى ذات 


.۳۳۷-۳۳١ معالم تاريخ المغرب والأندلس‎ )١( 

(۲) أساء حعفر ويي ابنا على الأندلسى الأدب مع المستنصرء وأظهرا له من التبسط والحفاء ما لا تمل»؛ فحبسهما. وبعد 
فترة أكرمهماء وأطلقهماء وسيرهما إلى بلاد المغرب 7ه (المقتيس» ط الحجى) ص17/4-1717. وكذلك الحسن 
ابن كنون الذى ظل فى كنف المستنصر حن 756هء ثم اختلفاء فصادر أمواله» وأحلاه وعشيرته إلى المشرق؛ توه 
إلى تونس. وكان هدف الحكم التخفف منهم» والراحة من نفقاتهم؛ مع التخلص من لوم قومه له عليهم. ونزل الحسن 
مصرء وأعلن الطاعة للعزيز» فأكرمه» وأقام مع عشيرته حن سنة ااه ثم ولاه العزيز المغرب؛ وأمر يوسف بن 
زبرى بإمداده. ودحل المغرب فأطاعه البربر» وأظهر دعوة بى عبيد. (الاستقصاء 8/1١‏ -180). 

(۳) تنبه إلى هذه العوافب فى تحليل علمى رائع ابن حیان فى (المقتبسء» ط. الحجى) ص15-184. 

)٤(‏ فى سنة 7ه أعلن المستنصر عن أخخذ البيعة لابنه هشام من الخاصة والعامة بسائر كور الأندلس وقرطبة؛ ومن فى 
طاعته ببلاد المغرب. وهذا يعن : أنه بويع له وهو ابن ١١‏ سنةء وولى الخلافة وهو ابن ١7‏ سنة. (البيان 4۹/7 
وتاريخ القضاء فى الأندلس» للدكتور خلاف ص480-484). وبالتالى» فغير دفيق ما ذكره الذهى من أن هشاما 
ول وله 4 سنين (تاريخه 05/7”). 

(ه) البداية والنهاية 25٠0 ٠/١١‏ وأعمال الأعلام (قسم الأندلس) 47. 
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التطلعات المتباينة حول مستقبل الخلافة الأموية بالأندلس» منها: ف عهد الحكم (ابنه هشام) 
وأمه (صُسبْح)؛ والحاجب (جعفر بن عثمان المصحفى)'": وهؤلاء يريدون إنفاذ عهد الخليفة 
الراحل. وهناك الفتيان الصقالبة القائمون على شئون الحكم والقصرء وكانوا يرون تولية المغيرة 
الا وهناك (ابن أبى عام) ذلك الرجل الكفء اللامع؛ ذو المواهب المتعددةء الذى 
حاز إعجاب ولقة الحكم» فتدرّجٍ ف المناصب» حى صار من المقربين إليه". و كان يتطلع إلى 
حكم الأندلس من خلال الوصاية على الخليفة الصغير (هشام المويد). 

لقد أفلح ابن أبى عامر -بغض النظر عن مراعاة القيم والأحلاق -فى القضاء على كافة 
منأفسيه) واستولى على الحكم ق الأندلس دود منار ع. ودول دحول ق تفاصيل مؤلمة نكتفى 
بإيراد عبارة جامعة تعبر عن مراحل بلوغه هدفه المأمول: " استعان -أولا- بالمصحفى على 
الصقالبة”» ثم بغالب على المصحفى”" ثم يجعفر ممدوح ابن هانئ على غالب" ثم بعبد 

0 1 ts لم‎ . 5 

الربجن بن هاشم التجيبى على جعف 7 1 وعدا بنفسه على عبد ارح لي وقال لندهر: هل 
من 1 E‏ 0 


)١(‏ مؤدب الحكم فى صغره. ولا ول الخلافة استورره وحعله على كتانته الخاصة, وولاه الشرطة أيضاء وأخدمه ابنه 
هشاما. أشرف على أحذ البيعة شام المؤيد وححبه. استطال عنيه ابن أبى عامر ؛ لعدم كفايته فى الدفاع عن 
النغورء ونغلب عليه مساعدة صهره غالب القائد مولى الخليفة الناصر .قبض عليه ابن أبى عامر؛ وظل ف محبسه حى 
توق سنة ۳۷۲ ه. (الجدوة ۲۸۹/۱ والبغية ۲١۷‏ والحلة السيراء ۰۲۰۷/۱ .)٠١۹‏ 

(۲) البیاں المغرب .۲٣۰۸۲‏ 

)"( هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أى عامر. دحل حده عبد الملك الأندلس مع طارق بن زياد وله آثر 
جميل ف فتحهاء ونزل الجزيرة الخضراء» فسا أهلهاء وكثر عقبه ها. وكان والد المنصور من أهل الدين والعفاف 
والزهد. صحب الخئيفة الحكم: وول له الأعمال من الفضاء وغيره؛ وصار فى أهل الخدمة؛ ثم اختصه بخدمة أم ولده 
هشام» فاتصل بولى العهدء وعظمت مزلته عند الناس لقضاء الحاجات. تولى الحجابة بعد حهد كبير؛ واستبد 
بالأمر» وغزا الصارى» ودواخ بلادهم وحبوشهم حئ توق سنة 97+ه (الجذوة ۱۳۳-۱۳۱/۱ جعل وفاته 
ة “هب والبيان ۲۵۹/۲ وما بعدهاء وتاريح الإسلام 0531/31 والإحاطة .)١١8-15/5‏ 

(4) يمكن مراحعة المناصب الى تقلدها المنصور أيام الحكم ف : (المقنبس. ط.اخجی) ص ٤٤-٤٣‏ ۰۷۲ 151 ۳۸ 
1۷۰-۹ والمعجب ۳۰۰۰۲۹ والبيان ۲۳۹/۲). 

(ه) المصدر السابق : .۲٣٤-۲۹۰/۲‏ 


(7) أظهر ابن أى عامر لخادل المصحفى ف الدفا ء عر اللغور؛ وإلحاد أهلهاء وفرّى شوكة غالب وتزوج ابنته أسماى 
ثم صرف المصحفى عن الحجائة سة 51 هه وقبصن عليه (السابق .)77١ ١558/5‏ 


)3ع( الممفصود به : حعقر بن على دن ملول الذى ول المغرب مع أحبه يى من قبل المسننصر (البيان (YAY‏ 
(۸) ذكر ابن عذارى (المصدر السابق 7/3/7؟) : أن الذى قتله بإيعاز مى المنصور هو أبو الأخوص معن س عبد العزيز 
التحبيى قفارم العر تب مه. طائعغة م اضحابه الأندلسيى سنة ٣۷۰‏ ھے ل قله المصور. 
0 د ت - . 
(۹) ظر وف مشنل عبد الو من س مط ف صاحب سر قسبعية: الدى اعر ی عبد الد 8 الصرر بالقيام على والدد سنه 
3ه ف (السابی ۲۸۳/۲ 4۰ ۳۸). 


(١٠)المغرب‏ (قسم الأندلس) .50771١‏ 
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تحمق لابن أبى عامر أمله» واستطاع عزل الخليفة هشام المؤيد وحجبه عن إدارة شئون 
دولته» ومنعه من لقاء رعيته» ومن التصرف ف أمواله» واتخذ مجموعة من الإجحراءات» الى 
ممدف -ف النهاية -إلى تركيز سلطات الدولة كلها ف يديه» وتشكل - ف بجموعها - 
الملامح العامة للسياسة الداخلية, وهى: 


١‏ - تمزيق الروابط بين أفراد القبائل العربية بالأندلس»› ذ فشتت مل القبيلةٍ الواحدة» بعد 
أن كانت كل قبيلة تمتاز بأفرادها وعكان معين تقطنه» وبراية تقاتل تحتها. واخل حل ذلك أن 
يكون الولاء للقائدء وله شخصيا ف النهاية» فضمن بذلك إضعاف هذه القبائل» والقضاء على 
العصبية. 

۲ - إضعاف شأن البيوتات القرطبية ذات الأصول العريقة بالأندلس» وال كانت تتوارث 
المناصب والخطط (مسثل: أسرة بی حدير» وابن أبى عبْدَة» وغيرها)» فاستغئ عن كفاءات 


رجاهاء ونخبرات قادها ووزرائها؛ خوفاً من ولائهم لبئ أمية. وبذلك أضعف نفوذهم فى سبيل 
تفرده بالسلطة» واستبداده بشئول الحك. 


۳ - قضى على نفوذ العلماء والفقهاء الروحى» وأضعف مكانتهم أمام عامة الناس» فقلت 
قيمتهم وانحط إحلالهم فى عيوفم. لقد جمعهم على بيعة هشام المؤيد"» رغم مخالفتها لشرط 
a‏ الناس مشار كين ف هذا الأمرء أو على الأقل اضطروا للموافقة؛ قاونا 
زو كسان م سانا ليد ا '“» أو يتدخل لإصدار 
الفتاوى الى يريدها من بعض العلماء'”'. وقد دفع البعض للتآمر ضده» لكن يقظته وعيونه 
امنبثة فى كل مكان أحبطت كل تخطيط معاد له ساع إلى إقصائه عن السلطة'". 


.571/75 الجمهرة لابن حزم ۹۲ وتاريخ الأندلس لابن الكَردبرس 1۲ والبيان‎ )١( 

(۲) نفح الطيب ۲۹۳/۱. 

(۳) مقدمة الدكتور محمود مكى لكتاب (المقتبس) لابن حيان ص177. 

.017/- أورد ابن الخطيب أسماء الفقهاء؛ الذين شهدوا بيعة المؤيد بالخلافة (أعمال الأعلام) ص48‎ )٤( 

)٠(‏ شيوخ العصر فل الأندلس» للدكتور حسين مؤنس ص٤‏ ۷» وما بعدها. 

(5) كما ل حالة الشاعر (قاسم بن محمد القرشى المرواق) شاعر الدولة العامرية» الذى شهد عليه عند القضاة ما يرحب 
القتل؛ فسحن؛ فكتب إلى المنصور قصيدة طويلة يستعطفه فيهاء فخلصه. (حنوة المقتبس ؟/07-050). 

(۷) فكان بتعرض لأحكام القاضى محمد بن إسحاق بن السليم رت (a+‏ وينقض فضایاد؛ حى يجبره على تغيير رأيه 
المعارض لتولية صى كهشام المويدء فاضطر ابن السليم إلى مداراته حي توف (ترتيب المدارك ج٤‏ صلخ ه-515. 
والقضاء والقضاة ال الأندلس» لندكتور السيد محمد داود ص85 .)١9٠-١‏ 

(۸) كانت عيون المنصور لى كل مكان ف دولته(أعمال الأعلام »۷۷-۷١‏ وتاريخ قضاة الأندلس للنباهى ص٠۸).‏ 
ولاحظ إحباط مؤامرة استهدفت حباة هشام المويده وبالتالى سلطان المنصور (الحلة السيراءا/۲۷۹-٠۲۸)»‏ 
وفبها صلب عبد الملك بن منذر 517اهب. 
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٤‏ - استطاع بشدلته وصرامته أن يحفظ أمن الناس» ونشر الاستقرار فى عهده' '» وق 
مقابل ذلك كان حريصا على الارتقاء فى الألقاب» وإحاطة نفسه بكل مظاهر الفخامة والوقارء 
فلقب بالمنصور”» وأمر أن يُخاطّب بالملك ف المكاتبات والمراسلات””) بل فكر جديا ف انتزاع 
لقب الخلافة» لكن عواقب ذلك دفعته إلى التراجه. 

سار لمنصور ف علاقته بالمغرب مسر الناصر والمستنصرء وإن فاقهما ف استجلاب جند 
البوربر والاستعانة ممم ف حروبه وغزواته. وقد استدعى المنصور جعفر بن على بن حمدون 
المعروف بد(ابن الأندلسى) من المغرب؛ ليستعين به على القائد (غالب)» فحضر ومعه ستمائة 
من خخميرة حند البربر» فأكرمهم المنصور وأحسن إليهم؛ وتمكن هم من القصاع على سا 
(غالب) سنة ۳۷١‏ ه. وعلى طريقة المنصور المعهودة فى الغدر» قتل حعفرا بعد أن دعاه إلى 
بلس أنس وشراب» فشرب حن الثمّالة وسکر» ثم وکل به منْ قتله فی طريق منصرفه إلى داره» 
وذلك سنة ١٣۷٣ه".‏ 

وق سنة ٣۷١‏ هء جهز المنصور جيشاً كثيفاء أرسله إلى المغرب؛ حايمة الحسن بن فون 
الشريف الس الذى حاول الخروج على الدعوة المروانية. وقد أراد المنصور بذلك أن يظهر 
أنه حامى حمى الخليفة هشام المؤيدء الحافظ على ممتلكاته بالمغرب» رغم أنه -ق الحقيقة -يدافع 
عن نفوذه هوء فهو الآمر الناهى. هذاء وقد بجح الجيش ف محاصرة ابن قنون» الذى لم يجد مفرًا 
من الاستسلام» فأمُنه قائد الجيش» لكن المنصور - على طريقته - حان العهد والميثاق» فأمان 
قائده أمانه» وأمر بقتله» وبتشريد أتباعه” . 

كانت للمنصور إستراتيجية حديدة» تختلف عمن سبقه من خلفاء بى أمية» إذ كان يهدف 
إلى القضاء الكامل» والاستمصال التام لقوى الشمال النصرانية. ولذلك وحدناه يواصل الغزو 
فا طوال سى حكمه» حي بلغت ۲ه غزوة©. وكان المنصور لا يُعَوّل كثيراً على سفارات 


.٠٠.٥/۲۳ غاية الأرب‎ )١( 

(۲) البيان المغرب ۲۸۰-۲۷۹/۲ (الالاه). 

(۳) السابق ۲۹٤/۲‏ (سنة 585ه). 

)٤(‏ حول هذا الأمر يراحع : (نقط العروس لابن حزم بالا ودولة الإسلام فى الأندلس ع1 ق۲ ص؛05). 

(5) الحلة السيراء 2307/١‏ والبيان المغرب ۲۸٠-۲۷۹/۲‏ وتاريخ ابن خلدون .٠١9/4‏ وقد حانب ابن حلكان 
الصواب لما حعل وفاة حعفر بالأندلس 714*ه. (وفيات الأعيان١750/1).‏ 

.581/7 والبيان المغرب‎ ۲۲٠۹/۱ الحلة السيراء‎ )١( 

(۷) العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية» للدكتور رحب عبد الحليم ص58١.‏ 

(۸) النفح »407/١‏ ومقدمة د.محمود مکی لديوان ابن دراج ص07. 
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َ 2 , )غ 1 0 1 “|e Na‏ {-. د DJ.‏ 
الصسلح والمسالمة؛ لأنه يوقن انها ستار يُخفى وراءه استعدادات هائلة لغزو بلاد المسلمين . وم 
يكن المتنتصور ينتظر حي يهاجم نصار ی الشمال الثغور الإسلامية. فيهب لندفا ع عنهال او 
يكتفى بِرْسُو الأساطيل هناك؛ لمنع العدو من محرد التفكير فى المجوم» وإنما كان يبدأ بال محوم؛ 
ويغزو الأعداء فى عقر دارهم؛ ويوسعها تدميرا وتخريبال''» وغزواته حير شاهد على منهجه 
الذى اتبعه ق التعامل مع مالك الشمال النصراني' “. وظل المنصور على غرامه يجهاد النصارى» 
حن أواحر أيامه. إذ وافته منيته وهو عائد من إحدى غزواته قطلتالة ليلة الاثنين السابع 
والعشرين من رمضان سنة ۳۹۲ هو 

ولى عبد الملك بن المنصور حجابة الخليفة هشام المؤيد بعد وفاة والده. وملخص أحداث 
ولايته ذات السنوات السبع تتمثل فى باحه ف ضبط الأمور داخخل الأندلس» رغم ضعف مؤهلاته 

١ ٍ N: ۹ 

وإمكاناته بالقياس إلى والده' '. وقد أحذ عليه انمماكه ف الشراب والملذات” '» وت رکه تصريف 
الدولة لغلمانه ووزيره عیسی بن سعيد بن القطاع» حي انکشفت أمامه مؤامراهم ضده) فانتقم 
موو وأفاق 3 نفسمه) و دبر شئون دولته» فحظى بحب الناس ورضائهه' “. وظل ف علاقته 
بالخليفة هشام حريصا على حجبه والاستبداد بالأمر دونه رغم ثورة بعض الناس مطالبين بظهور 
المخليفة”' "أ وحصل عيد الملاك بن المنصور على لق اأ 

وبالنسبة للمغرب» فقد حرص على مخاطبة أمرائه الموالين للخلافة الأموية. وإجابته المعز بن 
زيرى بتوليته على فاس والمغرب الأقصى” '. 


)١(‏ فقد اعتدوا على غور المسلمين بعد وفاة المستنصرء وخارت العزائم عن ردهم على أعقاقم إلا ابن أي عام الذى غرا 
بلادهم ١۳۹ھ‏ و ۳۹۷ھ ل ثلاث غزوات خلال عامين ؛ عا 2-40 جبوش الأندلس. (البياد 7-45 1), 

(۲) أعتقد أن التدمير والتخربب الذى كان يمدثه المنصور ف غزواته للنصارى سلوك عير إسلامى ؛ فقد ورد ف 
توجيهات عمر لعمرو وحنده لل فنح مصر : " لا تفربوا ولا تفسدواء ولا تعرضوا لأهل قرى مصر ومنازها ". 
(المغرب مقسم مصر نص7١).‏ 

(*) تفاصيل حروبه مع المصارى نراحسع ف : (البيان ۲۹۸-۲۹٤/۲‏ وأعمال الأعلام 088-517 وأزهار الرياض 
د ,)١1١9-١‏ 

,١٠١ 1/5 الإحاطة‎ )٤( 

(©) و کان والده قد رشحه للحصابة من بعده سنة ۳۸۱هے. (البان ۲۹۳/۲). 

(1) تاريخ الأندلس لابن الكردبوس 55. 

(۷) البيان ۳/۳ وأعمال الأعلام .۸٤‏ 

(4) الذخيرة القسم الأول المخلد الأول ص ۱۲۹-۱۲۳ والمغرب (قسم الألدلس) ح۱ ص٣۲۱‏ والبیاں ٤/۳‏ ۲۹۰۲. 

(4) المغرب (قسم الأندلس) : 57/71. 

°7 1 )ايه الأرب CVI‏ 

۳ دايبلا)١١(‎ 

(7١)أعمال‏ الأعلام ۸٤‏ وتاريخ اہن خلدون 49-4737 وصح الأعشى ۱٦۸/١‏ ۱۸1 والفك .1955/١‏ 
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وبالنسبة لجهاد النصارى» فقد واصل هجومه على ممالك النصارى الشمالية؛ مقتفيا 
بذلك آثار والده» وظل فى غزو بلادهم وتخريبها حى عند اشتداد علته» الى مات فيها لل 
صفر سنة ۳۹۹و 

ولى عسبد الر“ضن بن المنصور بعد وفاة أيه عبد املك ولم تكن له أية مؤهلات للقيادة؛ 
بل إن المؤرخين يتهمونه بالفسق والحون والخلاعة. وقد كان فى غر مغرورا دفعه جنون 
العظمة للضغط على الخليفة المحجوب المقهور» وهدده بالقتل» مدر وم بتوليته العهد 
من بعده. هنا انقلب الناس - خاصتهم وعامتهم- على عبد الرحمن» وأظهروا له التأييد؛ بينما 
أبطنوا له الكراهية والبغضاء. وأراد تقليد أحيه ق غزو بلاد النصارى» وف أثناء ذلك وصلت 
إليه أنباء استيلاء محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر على شئون الحكم: فأراد 
العود إلى قرطبة. وف الطريق خذله جنده ورجاله؛ وانفضوا من حوله» حى قبض عليه» وتم قتله 
وصلبه فى شهر رحب من سنة 188ه”"'"©. وبذلك فتح باب شر كبير على بلاد الأندلس» 
ودخل أهلها مع البربر فى صراعات دامية» شاع فيها القتل والنهب والسلب» والتدمير فى كل 
مكان» حي خربت قرطبة ومدينة الزاهرة» وظلت الفتنة متأحجة» حي فايتها احتومة»› الى أدت 
إلى سقوط الخلافة الأموية بالأندلس سنة ٤۲۲‏ ه“» ودخلت البلاد فى طور حديد من 
الضعف على يد (ملوك الطوائف). 

خلاصة مقارنة: 

فى هذه الخلاصة المركزة نذكر أوجه الاتفاق والاحتلاف بين كل من: مصرء والأندلس من 
حيث الأوضاع السياسية» الى عايشها كل منهما خلال القرن الرابع المجرى؛ وذلك على 
النحو الآتى : 

أولاً - مرت مصر ف القرن الرابع الهجرى يمراحل ثلاث متعاقبات: مرحلة ما بين 
العصرين الطولون والإخحشيدى» وهذه عانت خلاها مصر من الفوضى والاضطرابات السياسية» 
وصراعات الحند الداحلية. ويضاف - إلى ذلك - حالة النفير العام والطوارئ؛ نتيجة للخطر 
العبيدى على مصرء ومحاولات غزوها أكثر من مرة» وتخبط الخلافة العباسية ورجالاتها لى سياسة 
تولية وعزل الولاة فى مصر؛ مما أدى إلى عدم الاستقرار. وق مرحلة حكم الدولة اللإخشيدية 
عرفت مصر الاستقرار والهدوء فى ظل الاستقلال شبه التام عن العباسيين؛ نتيجة الاهتمام الأكبر 
باستقرار أوضاعها الداخلية» والاتزان فى علاقاها الخارجية. ثم انتقلت مصر إلى مرحلا جديدة 


(1) البيان ۳۷-۳۹/۳. 

(۲) المصدر السابق : ۳۹-۳۸/۲۳ وأعمال الأعلام ۹۳-۹۱ (ف ريع الأول ۳۹۹ ه). 

(۳) البيان ٥۰-٤۹/۲۳‏ وأعمال الأعلام 584-95. 

(4) تفاصيل الفتنة فى : (البيان ٠١/۳‏ وما بعدهاء وكتاب العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية» د.رحب عبد 
الحليم 2758-5714 وقيم اممتمع الإسلامى من منظور تاريخي؛ للدكتور العمرى ج۲ ص۱۲۲٠-١١١).‏ 
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حضعت فيها لحكم العبيديين؛ الذين سيطروا على شئون البلاد من كافة نواحيها. ولم تستقر 
الأوضاع السياسية فى ظلهم على النحو المعقول» فعانت مصر من هجمات القرامطة» وسيطرة 
أهل الكتاب على مقدراتهًا فى شئون الإدارة والمال» إلى حانب عمليات الابتزاز المالىم» واصطناع 
الرجال بالأموالء بالإضافة إلى القرارات والإجراءات المتناقضة» الى أشاعت جوا عامًا من 
السخط والكراهية» والخوف والفزع فى كافة طبقات الشعب المصرى. 

أما الأندلسء فإنمهالم تمر بتلك المراحل» وإنما حكمت بخلافة أموية» يعد عهد الناصر 
والمستنصر أفضل فترائاء ما تحقق من قضاء على الثائرين» وحماية البلاد من هجمات نصارى 
الشمالء وبما تم إرساؤه من نظم إدارية ناححة تقوم على الكفاءات» وتحقق للأندلس الاستقرار 

والوحدة» والميبة والعزة. وبدأ الافيار بترشيح المستنصر ولده الصغير للخلافة من بعده» ففتح 

ذلك الباب لتدحل الأوصياء والصراع فيما بينهم» حى سيطر على الحكم المنصور دون وجه 
حق وبطرق غير سوية) إلا أن مهارته وكفاءته غطت على سلبياته» خاصة انتصاراته المدوية على 
النصارى. وعوته ظهرت عوامل الافيار فى عهد ابنه عبد املك ثم وقع الانهيار الكامل فى حكم 
ولده الآخخر عبد الرحمن؛ ما أدى إلى ماية مأساوية مبكرة للمسلمين بالأندلس. 

انيا - كانت العلاقات السياسية بين مصر والأندلس فى هذا القرن عدائية؛ نتيجة تعادى 
العبيديين والأمويين؛ ووصلت ف بعض مراحلها إلى التهديد”'؟ والسباب واللعن المتبادل بين 
الطرفين بعد فشل الاتفاق السلمى بينهما. وقد حال رحيل العبيديين إلى مصر دون وقوع 
الصدام الحربى المباشر بين الطرفين؛ وإن ظل أسلوب الدس والوقيعة» والتحريض وإثارة القلاقل 
قائما بين الطرفين عن طريق أنصارها ف بلاد المغرب. 

الغا وأخيرا - كان الاستبداد فی الحكم هو الطابع الغالب والمسيطر على يه مصر 
والأندلس السياسية؛ وكأنه اك على شعبی الأقليمين أن کا حكما ورانا سند وان 
كان حكم العبيديين أشد ا و لاحتلاف المذهب العقدى مع الشعب المحكوم. وقد 
نتجت عن طبيعة الحكم الواحدة نتائج خطيرة كانت سريعة حاسمة فى الأندلس» وبطيئة تظهر 
على المدى البعيد ‏ مصر؛ نظرا لاختلاف ظروفهماء وطبيعة شعبيهما". 


)١(‏ وآحر ما لدينا ا هذا الشأن أبيات شعره أثرت عن المنصور بعد أن اشتد سلطانه وتوالى ظَفْره كتب ها إلى 
صاحب مصر العبيدى يترعده. ولا ندرى مناسبتهاء ولا ظروفهاء ولا تاريفها بالتحديد. (الأبيات فى :الحلة 
السيراء ١/ه397/5-110؟).‏ 

0 الإسراف ف اجتلاب البربر وانشبالهم من المغرب إلى الأندلس» والاعتماد عليهم فى حيوش المنصرر وولديه ذا 

ور حطر ف الفننة» الى أعقبت مقتل عبد الرحمن بن المنصور فى ظل صراع سكان فرطبة حادى الطباع مع 
- البُداة الجفاة. وكان حلب العزيز ل مصر للترك سبي فى اضطراب الأحوال فيما بعد عهد الحاكم ل مصر؛ 
للنازع بين طوائف الجند (حول اتخاذ العزيز لحم وخطورة ذلك يراجع : (الخطط ۲۸١-۲۸٤/۲‏ واتعاظ الحنفا 
(ط؟-انحلس الأعلى) ۲۹٤/١‏ وموسوعة التاريخ الإسلامى .)٠٠٠/١‏ 
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ثانيا - الأوضاع الاقتصادية العامة فى مصر 
والأندلس فى القرن الرابع الهمجرى 


١‏ - مجمل الأوضاع الاقتصادية فى مصر: 


من خلال معالجتنا للأوضاع السياسية ف مصر ف ذلك القرن» اتضح لنا أن فترة ما قبل 
الدولة الإخحشيدية كانت مملوءة بالاضطرابات» وعدم الاستقرار؛ ولذلك لا نتوقع وجود نشاط 
اقتصادى واضح با '. ومن هنا فإن تركيزنا سيكون حول فترة الحكم الإخشيدىء والعبيدى 
خاصةة؛ إذ عرفت مصر خلال هذين العصرين الاستقرار» وما يترتب عليه من و جود سياسة 
اقتصادية واضحة» تنعكس آثارها على يحالات الحياة المختلفة. 

فى عهد الإحشيد يذكر ابن سعيد”'' أنه كان إذا أقبل شهر رمضان, أطلق النفقات للمسجد 
الجامع» وأمر بعمارة المساحد وترميمهاء والعناية عظهرهاء وإضاءقا بالمصابيح» وتوفير الأئمة ها. 
وهذا لون من الاهتمام بالعمران فى ذلك العصر. و كان الإحشيد يهتم بإقامة المتتزهات الفخمة 
الي تتكلف أموالا كثيرة؛ کی يفاخر ما أهل الاو كان كيرا ما يقيم ببستانه المعروف 
برالمختار)» والذى أقام إلى جانبه ميدانا. وكان كافور - من بعده- يقيم به أيضاً'".. وتخصوص 
كافور فقد أمر ببناء دار له» يبدو أا كانت على قدر كبير من الأكةء وذلك دة الك ٠‏ نة 
45ه» يجوار بركة قارون. وقد تكلفت مائة.ألف دينار» وهو رقم مبالغ فيه. وعلى كل» فقد 
ا ون رت من السنة المذكورة؛ وانتقل منها بعد أيام؛ بسبب الوباء الذى وقع لغلمانه من 
بخار تلك البركة” '. وهذا - ولا شك - لون من الإسراف ف الإنفاق. وف العام نفسه قام كافور 
الإخشيدى بعمل نافع ف دولة الإحشيديينء لما قام ببناء مَارَسّتان لعلاج المرضى” “2. 


)١(‏ بالإضافة لبعض الكوارث الى أصابت الزراعة؛ كما ل سنة ۳١١۱‏ هب لما هاجمت أسراب الحراد غلة مصرء فأتت 
عليهاء (خطوطة نزهة الأنام فى تاريخ الإسلام) لابن ذُفْمَّاق : ورقة ۲۸. 

(۲) المغرب (قسم مصر) ص7١١.‏ 

,.١531-1١5٠. : السانق‎ )۳( 

)٤(‏ وصفه المقريري ق (الخطط) ۳۹۰/۱ لاهغ. 

(ه) هى ثاق مديبة الخذها العرب عاصمة لمصر بعد الفسطاط. نناها أبو عون بأمر صالح ابن على 155هم: وصار 
أمراع مصير ينزلون کا وكثرت ھا الأسواق. (م.البلدان ۱۳۹٤‏ والحطط 5.4/١‏ : والقاموس التغراق 
(القسم الأول -البلاد المندرسة) ص6 ۸. 

.٣٠. ٤/١ الخطط‎ )5( 


(۷) المصدر السابق : ٦/١۲‏ .). 
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شهدت الدولة الإخشيدية عددا من مظاهر النشاط الاقتصادىء فقام كافور سنة 7554م 
ررح جر جيجح بساحل مصرء يُسّر على الناس وصول الماء إليهم عند حفاف النيل. 
وشهدت الصناعة رواجاء حاصة صناعة السفن ٠‏ وازدهرت التجارة”"؛ وانتعشت حركة البيع 
والشراء» وبدت مظاهر ذلك فى مدينة الفسطاط وأسواقها وحوانيتها“» وكذلك فيما يدحل 
إلى حزينة الدولة من الأموال» وانتشار الثراء والضيا ع7". وقد عى الإخحشيد بدار الضرب 
وبلغت العملة فى دولته درحة من القوة تدل على نمو الاقتصاد فيها”'. وساعد ذلك الإخشيد - 
ومن بعده كافور - على صرف الرواتب لأرباب الحاحات والفقراء» وكان منهم طائفة من 
الأشراف الذين افتقروا بعد النعمة9 , 

وأخيراء فقد عانت البلاد من بحن وبلاء بعد الإحشيد» تمثل فيما حل ها من حفاف 
وانتخفاض لياه النيل؛ وزلازل مدمرة" ٠‏ وما نتج عن ذلك من أوبئة وغلاء فى الأسعار شديدء 
وتفاقمت الأزمات ف المجاعة الى امتدت بعد وفاة ا ما أرهق الناس وأضعفهم» وساعد 
على ترحيب الكثيرين بمقدم العبيديين؛ على أمل الخلاص مما هم فيه من ضيق وعنت شديد. 

اهتم العبيديون فل مصر ببناء عاصمة جديدة لملكهم (القاهرة). وقد شرع جوهر قائد المعز فى 
حفر أساساها محرد دخوله مصر بجيوشه» وحرص على تقسيمها إلى خطط وحارات» تنزل فيه 
فرق الجيش المختلفة ‏ وبنيت بها عدة قصور لنسزول المعز وحاشيته وقواده وكبار رجال دولته"» 


.۳۹۹ ومصر ف العصور الوسطى, لعلى إبراهيم حمس‎ 4544/١ : السابق‎ )١( 

(۲) المغرب (قسم مصر) ص 15501١50‏ ۱۷۳ ۱۹۷ 

(۳) مصر فل عصر الإخشيديين 2579 وتحارة مصر ف البحر الأحمرء للدكتور القرصى 8/ا-١٠8»‏ ورؤية الرحالة 
المسلمين 5.5-708. وراحع كتاب رومانوس للإخشيدء وبه طلب تيسير التحارة بين مصر وبيزنطة (المغرب - 
قسم مصر ص ۱۷۲). 

(4) المسالك والممالك للإصطخرى ۲۰-۳۹ وأحسن التقاسيم للمقدسى ۱٦۹-۱۹۸‏ والخطط ۳۳۳-۳۳۰/۱. 

() راجع مقدار خراج مصر - الذى بلغ فى عهده مليوثى ديئار سوى ضياعه الى بتلكها - ف: النطط ۹/۱ 
ومصر ال عصر الإخشيديين 515-5147. وما يدل على عظم الأموال والثراء فى مصر أخبار مصادرات الإخشيد 
لأثرياء مصرء ويمكن مراحعتها فى : المغرب (قسم مصر ص .)١155-155 15٠0 2١54‏ وكذلك تركة كافور 
الخائلة» الى خلفها من بعده (النطط ؟/07؟). 

(1) حول أهمية سك العملة لى دعم الاستقلال السياسى والاقتصادى؛ وجهود الإخشيد ف ذلك المضمار. راجع المغرب 
(قسم مصر) ص١48١01817-1‏ ومقدمة ابن خبلدون ۷٠1-۷١۰٠ 0۳۷/۲١‏ ومصر ف العصور الوسطى 4 51. 

(۷) الخطط 4۹4/١‏ وتاريخ الدولة الفاطمية؛ د.حسن إبراهيم 2531 ومصر ف عصر الإخشيدين ص١٠٠7.‏ 

(۸) كما حدث سنة 44 ۲ه والذى هدم البيوت» وأفزع الناس (تاريخ الإسلام) لنذهيى ۲۰/۲. 

(9) مثل : غلاء سنة ۳۳۸ هه 141اهم»ء وبحاعة استمرت ٩‏ سنوات متوالية بدءا من ٠٠١۲‏ هه واشتداد الغلاء آخخر 
عهد كافور (إغائة الأمة ١١-٠٠١‏ والخطط ۲۷/۲). 

(١٠)صورة‏ الأرض ۳۸ء وصح الأعشى ٠٤ ٤/۳‏ والخطط 51/١‏ وبعدهاء والتجوم الزاهرة 76/4 وبعدها. 
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لايد لسرن كوو اله سناع ته العامة .توالا <٠‏ .اكت الك 1 ا 


دولته"» كما بنيت ها دور لتخزين ما يحمل إلى الناس من أطعمة ونحوها ف الأعياد والاحتفالات 
الغحتلفة" وأقيمت يما مخازن لحفظ الغلال؛ كى توزع على الناس عند اتخفاض النيل» وانتشار 
الجاعات. ومن أوائل ما وضعه جوهر ف الحسبان إنشاء الجامع الأزهر .عدينة القاهرة؛ ليكون منطلقا 
لنشر الدعوة الشيعية فى أرحاء مصر وبين جموع شعبها. وقد حَظى هذا الجامع باهتمام كبير عبر 
العصورء وأدحلت فيه عدة تحديدات“. وعى المعز -كذلك -بتهيئة مصلى العيد» واتخذ من 
الترتييات ما يوصل التكبيرات إلى الحرّم بالقصر”. وتوسع بنو عبيد فى إنشاء مزيد من المساجد» 
فأقام العزيز مسجدا تم بناؤه فى عهد ابنه الحاكم وتُسب إليه". وكذلك أنشئ مسجد راشدة ل 
عهد الحاكم ۳۹۳ ه”. وق المقابل دفع التعصب الحاكم إلى هدم مسجد عمرو بن العاص 
بالاسكندرية سنة ٤‏ ۳۹ه. وإذا كان العبيديون تساعحوا فى ترميم بعض الكنائس» بل ف إقامة 
الجديد منها“؟؛ فإن الحاكم كان يأمر - أحيانا -مدم بعض الكنائس» وذلك فى ثورات غضبه 
وهياجه المعهودة “ و م يعدم العزيز بناء منظرة يجلس فيهاء وأمامها بستان عظيم؛ وكانت كأنما من 
نات الدنيا المزخرفة» وها عدة أماكن جهزة لنزول الوزير وغيره من رجال الدولة” '“. 


(11)الخطط ٠١۷ ۳۸١-۳۸۳/۱‏ ومخطوط عقد الجمان ١٠/ورقة .١514‏ 

1) وتسمى كل دار منها ب(دار الفطرة). (الخطط .)459/١‏ 

(؟) وتعرف بالأهراء السلطانية» وتتعدد أماكنها بالقاهرة (السابق TS‏ 

(۳) الخطط .۲۷٣-۲۷۲/۲‏ وذكر المقريزى أنه بدأ فى إنشائه السبت 74 من جمادى الأولى 755ه؛ واكتمل 4 
من رمضان ١١‏ ١ه‏ وصنيت فيه الجمعة ۷ من رمضان ۳٠١‏ ه ومكتوب ف لوحة بالمسجد ججوار انحراب أنه 

مئ بأمر المعز على بد جوهرء وذلك سسة ٠ه‏ (السابق 7077/5). والحق أن التاريخين الأولين صحيحان: 

وأا تاريخ اللرحة؛ فقد يحتاج إلى تفسير ولعله يعن تاربخ الانتهاء من هذا الجزء من المسجد. أما نخصوص تاريخ 
أول جمعة حمَعّت فيه فالصواب اھا كانت سنة ٣۳٦۲‏ هے؛ لأن المعز كما ذكرت من قبل دحل مصر ف الخامس 
من رمضان (وكان يرم الثلاثاء)» ثم افتتح الجامع الأزهر» وصلى فيه أول جمعة بعد دخوله بثلاثة أيام (الثامن من 
رمضان). ومن ثم فإن القلقشندى م يكن على صواب (صبح الأعشى /750) عندما ذكر أن جوهرا بی 
ا المعر إلى القاهرة؛ وإقامته هاء وأنه جمعت فيه الجمعة ف السابع من رمضان سنة ١11آاهب.‏ ومن 
عجب أن نص المقريزى الذى نق آنفاء واحتاج إلى تعلرة تعليق وتصويب می قد نقله مؤلفا كتاب : (لمعز لدين اله ) 
ص 471١5‏ ولم يُعلقا عليه! 

)٤(‏ كان مصلى العيد يقعم شرقى القصر الكبير من حارج باب النصر. وقد بناه ا ف رمضان 8ه70“ه 
لصلاة العيد؛ ثم حدّده العزيز. وقد أمر المعز بعمل مصاطب. تصا ل المصلى بالقصرء ويقف علبها المؤذنون ؛ حى 

يصل التكبير من المصلى إلى القصر. (الخطط 4١١/١‏ واتعاظ الحفا -ط.دار الفكر عص١١١).‏ 

(ه) الخطط ۲۷۷/۲ (١٠۳۸ه)»‏ وتقطوط (عقد الجمان) ١٠/ورقة .١514‏ 

.۲۸۳-۲۸۲/۲ صبح الأعشى ۳۲۱/۳ والخطط‎ )٦( 

(۷) اتعاظ الحنفا رط .انجلس) ٤۹/۲‏ (٤۳۹ه).‏ 

(4) أهل الذمة ف العصر الفاطمى الأول؛ د.سلام شافعی ۲۲۲. 

(9) هدمت كنيستان بجوار جامع راشدة (اتعاظ الحفا) ٤۸/۲‏ (٤۳۹ه).‏ 

.17١ 455/١ ططخلا)06١(‎ 


83م الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع الاقتصادية العامة في مصر والأندلس 
يبب ب ري ارا ا ا ارين 


دحل العبيديون مصر بقيادة جوهر الصقلى» وهى تعان بحاعة شديدة ممتدة منذ سنوات» 
ولنا أن نتوقع ما يبذله جوهر؛ لتخفيف تلك المعاناة على المدى العاحل والممتد؛ لمحاصرة تلك 
الأزمة الغذائية الطاحنة'''. وقد اعت العبيديون بالأراضى الزراعية» وخفضوا وطأة الضرائب 
على الفلاحين” أ فعمرت الأرض بصن وف لمحا صيل الزراعية طوال العام “. وساهم المعز فق 

منع احتكار التجا ر السلع؛ تنبا لارتفاع الأسعار وكذلك لم يسمح بوط الأسعار هبوطا 
خاد يؤدى إلى خحسائر فادحة هؤلاء التجار» وذلك عندما فى ف شوال سنة ١۲‏ ٣ه‏ عن 
النداء العام عقدار زيادة ل 


اهتم العبيديون بالصناعة اهتماما كبيراء ولعل ا تنوع النشاط الصناعى فى عصرهم دليلاً 
حو ا را سي ساي ريجات رضي سلحة» والسفن» والصناعات الخضبية 
والصناعات النباتية والريتية”) . ويعد عهد العرير ص أفضل عصور الابتكار 3 كير من الىاللات 
خماصة المحال الصناعى. . ومن البَدَهَىَّ أن تزدهر التجارة ف ظل نمو الزراعة والصناعةء وَتَقَدّم 
العبيديين فى شلون النقل البحرى حاصة» فتوطدت صلاتهم التجارية مع بيزنطة' '» ومع بلاد 
المغرب والأندلس”. ورغم العداء السياسى الشديد مع الأندلسء إلا أن الحدود كانت مفتو حه 
ف ذلك الزمانء ولا توحد قيود تمنع انسياب حر كة التجارة بين المشرق والمغرب. وساعد على 
رواج التجارة موقع مصر الجغراق الممتاز» وتعدد مراكزها التجارية داخليا وخار بي , 

زاد الخراج ف العصر العبيدى فى مصر زيادة ملحوظة؛ إذ يذكر المقريزى أن الخراج بلغ فى 


ا 


السنةء الى دحل فيها جوهر القائد مصر (75/8ه) ثلاثة ملايين دينار» وأربعمائة دينار 


)١(‏ على المدى العاحل : وزرغ القمح بين الناس؛ ثم قام بتوزيع الصدقات (فاية الأرب :.)1١90/58‏ وقام الحتسب 
3ه بتو جيه الأو امر إلى لاحن بعدم توزيع القم- > إلا ال وحودد. وعاقب المخالفين من الطحانين (اتعاظ الحنفا - 
ط .دار الفكر - ۹4٦۱ء‏ ۱۷۲). عر الى لعن ف التر خ رالسور ؛ للانتفا ع عاء النيل. (الخطط ١٠.١ 0١1/١‏ 
وتاريخ الأمة القبطبة */. ٠‏ وتاریخ جوهر .)۷١‏ 

(۲) اتعاظ الحنفا (ط. دار الفكر) ص٦“‏ 

(۳) أنواعها بالتفصيل. وأوفات زراعتها فى (الخطط) .٠.۳-۱۰۱/۱‏ 

.ه۷٣-١۷۴ وتاريخ الدولة الفاطمية‎ 11/١ : المصدر السابق‎ )٤( 

() راجع : صورة الأرض ۳ واتعاظ الحنفا (ط.دار الفكر) ص۹۲١‏ والخرف والصناعات لأبى سديرة -٠۷۲‏ 
TY YF‏ 0555-5546 ۳-۲ 4 وتاريخ الدولة الفاطمية. لندكتور حسن إبراهيم 314ه 
وبعدهاء وتاريخ البحرية الإسلامية فل مصر والشام للد كتورين is a E‏ 

(1) اتدعت أيامه عمائم مذهبة, بحا حرير وعزل غالية الثم بدمياط (الخطط ١/5؟5),‏ وأنواء مبندعة من السفن 
(غاية الأرب ))١5/78‏ وغم ذلك. 

(۷) رؤية الرحالة المسلمين؛ لندكتورة أمينة الشورتعى ص ۳۷١‏ وبعدها. 

(۸) رؤية الرحالة المسلمين» للدكتورة أمينة الشوريجى ص .٠۸۹ ۰-۳۸١‏ 

(9) تاريخ الدولة الفاطمية 5١8-18‏ وما بعدها. 


الدراسة التمهيدية لاهج المؤرخين/الأوضاع الاقتصادية العامة في مصر والأندلس AY‏ 
لشفل كنود انان يل 0112 الات السو الوا ا 
ريا وقد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية على يدى: يعقوب بن كلس» وعسلوج 
ابن الحسن» فيما يتصل بالشدة ف استخراج الأموالء والمطالبة ببقاياها عند الناس» والاستقصاء 
ف طلبهاء وطر ح مزيد من الضياع للمتقبلين. كل ذلك شجع على زياده ایر ادات الدولة" 
بالإضافة إلى تخفيض قيمة الدينار الراضى الذى كان يتعامل به ل مصر؛ إذ رفض ابن كلس 
ومسيكئولو الخراج التعامل إلا بالدينار المعرى» فهبطت 1 ًَ الآخر أكثر من اربع" وم يستطع 
الوقوف أمام عملة العبيديين الحديدة القوية المعبرة عن قوه اقتصاده' '. وقد أورد لنا المقريز ى 
أرقاما لقيمة ما استخر ج من أموال عدد من مدن وبلدان مصرء تر جع إلى عهدى: (المعزى 
i 7‏ 5 2 2 5 ا ا 
والعزيز) ااا مبالغ فيها حدا لكنها على اية حال تدلل على مقدار الطفرة الحادثة ف 
إيرادات الدولة.وعلى الجانب الآخر يب ألا نغفل الأثر السلبى لذلك على عامة الناس» ففى 
الوقت الذى أراد فيه المعز تعويض الأموال الطائلة الى أنفقها فى غزو مصر"» وتخفيف آثار 
المخاعة يماء كان الناس يفقدون أمواهم ويعانون الأزمات المالية الخائقة''» و كانت المبالغة -من 
جانب ابن كلس- فى جباية الضرائب من بلدء مثل:تنيس» وهى مشهورة بصناعة المنسوجات» 
تور تأثيرا سلبيا فى إنتاجها ورواج صاد راتما“ ؛ لانعدام التوازن بين الإيرادات والمصروفات”' '. 
والذهب والخجوهرات» والقنيات النادرة لدى الحكام و بطانتهم ورجال دولت '» فعلى 
الجانب الآخر بو جد أخبار تظهر و لختفى -على استحياء -ق المصادرء تعبر عما يقاسيه الناس من 


.8/١ الخطط‎ )1( 

(۲) اتعاظ الحفا (ط.دار الفكر) صر ۱۹۷ وأهل الذمة فل مصر ف العصر الفاطمى الأول د.سلام شافعى ٤۷‏ -۹۸. 

() اتعاظ اخحنفا (ط.دار الفكر) ص53 ١‏ ورؤية الرحالة المسلمين ص5 ل7,. 

)٤(‏ وهی قوة مصسطنعة؛ لأفها تنافس عة افك (الديار الراضى). 

(ه) اتعاظ الحفا (ط.دار الفكر) ص ۱۹۹. 

(3) فسر المقريزى حية أمل المعز فى مصرء فقال : كاب يظن أنه سيجد فيها الأموال بجتمعة؛ فوحدها قد فرقتها مؤن مصر و كثرة 
عساكرها. وما أنفقه المعز على مصر لا بضبط ولا يعرف مقداره إلا هو أو خرابه.(انعاظ الحنفاء ط.دار الفكر ص3 .)١4‏ 

)۷( لأهم حسرو' أكثر أموالمم بعد هبوط قيمة العملة: البى كانت معهم (الدبار الراضى). (المصدر السابق؛ ط.دار الفكر ص .)١۹۹‏ 

(۸) صورذ الأرض ۱٤۳‏ وأحسن النفاسبم للمقدسى ص .١8١‏ 

(3) فهاك عوامر تتحكم ف زيادة الجاية الحقيقية وفلنها. ومن ذلك : ضرورة مراعاف مستوى الإنتاج وقبمنه 
ومقداره عند فرض الضرائب؛ وإلا أحس المنتحول بالظلم الفادح» فاهار الاقتصاد. (المقدمة ۷۲۹/۲-١۷۳؛‏ 
ونعث التفكير الاقتصادى لدى ابن حلدود): لسسيم التكر يى فى جلة (الأقلام البغدادية): جا السنة الأول) 
رمضان ۱۳۸4 ه/ه ٩‏ ۱۹ء). ص 1۷-۹٦‏ . 

(١٠)راجع‏ : الجماهر ف معرفة الجواهره للبيروق ۲۳۸ ووفيات الأعياد ٠١۲-٠١٠/۳‏ (حيوانات نادرة)» وفاية 
الأرب ١4۳/۲۸‏ واتعاظ الحنفا (ط.دار الفكر) ص٤٤١‏ والخطط 551/١‏ 1.9. 0415 4۱۸ وتاريح 
الدولة الفاطمية 31ت -358؛ وتّمارة مصر فى البحر الأحمرء لعطية القرصى ص .٠١٤‏ 


Af‏ الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع الاقتصادية العامة في مصر والأندلس 
غلاء فاحش ف الأسعار. 
مجمل الأوضاع الاقتصادية فى الأندلس ف القرن الرابع المجرى: 
لعل جهود خلفاء بى أمية بالأندلس ف جال العمران فى هذا القرن هى أبرز آثار حضارهم 
المائلة للعيان فى زمنهم و جاجد عي خطمة مرك عرلا هوم 
حن العصر الحال". لقد اولع هولاء الخلفاء بكل مظاهر التشييد والعمران أَيْمًا إيلاع» حى 
بلغوا ف ذلك درحة من الإسراف؛ عرّضهم لانتقادات بعض رحال زمافم» وجعلهم فی 
عداد المسرفين ف نظرناء ونظر الباحثين الآحرين“. لقد رأى الخليفة الناصر أن أيمة الملك 
ا ا ود و ا وأن تخليد آثار الملرك من بعدهم إنما يكون يذه 
الطريقة' '. ومن هنا رأينا أكبر حر كة عمران فى عصره» الذى امتد أكثر من نصف قرن. لقد 
حظى المس جد الجامع بقرطبة بعمليات بحديد وتوسيعات متتالية؛ ليلائم النهضة الحضارية 
والعمرانية» وكثرة عدد السكان بقرطبة عاصمة الخلافة. واستمر ذلك ف عهد ابنه المستنصر من 
سنة 104ه إلى سنة 606هم» فجددت منارته» وأبوابه» ومقصورته» ومنبره» وتضاعفت 
مساحته» وتم إحراء الماء العذب eg‏ وأنشئت دار الصدقة؛ 
لتكون مقرًا لتوزيع الصدقات على الفقراء والغوزين "'. كما أنشئ مسجد آخر فى عهد الحكم 
استمر بناؤه حمس سنوات كاملة» واكتمل بناؤه سنة ©1752هم», وتكلف أموالا طائلة. وإذا 
كان السناس على دين مل وكهم» فقد كثرت المساجد جدًا ف قرطبة وغيرها » وشرح ذلك 
الدكتور مؤنس بأن الناس -فيما يبدو -كانوا ينشئون زوايا صغيرة ق بیوههم» ويعدوها مساجحده 


:/9 كما ل سنة ١۳۸ه (اتعاظ الحنفا -ط. انجس الأعلى) ۱ : غلاء سعر الفمح» وسنة ۳۸۷ ه (السابق‎ )١( 
مواجهة اضطرابات الأسعار بتسعير السلع؛ وغلاء‎ :)14/١ وتنبيت سعر الخبز). وى سنة ۳۹۷ه (السابق‎ 
4ه وانعدام الأقرات: وظهرر الأوبئة (الكامل 143/4 -.5, والخطط 85/5 ؟).‎ 

(۲) موسوعة التاريخ الإسلامى» للدكتور شلى ١١١-٠١١ 4۷-۹٦/٤6‏ 

(۳) مثل : قاضى الجماعة منذر بن سعيد البلوطى. (المغرب. قسم الأندلس)119/9/1-.م ل وتاريخ قضاة الأندلس 
للنباهى ۰۷۲-۰۷۱ وأزهار الرياض ۲۸۲-۲۸۱/۲). 

(4) انتقد ابن خندون هذا المسلك بعامة (المقدمة 7/9 0 500-5) وانتقده من المعاصرين د.عبد الحليم 
عويس ف (التكائر المادى وأثره فى سقوط الأندلم ى) ص 21١5-0‏ وقيم الحتمم ع الإسلامى من منظور تاريخى» 
للدكتور العمرى ,١ 790-1١ 5/١‏ 

)2 للناصر شعر مأئورء يدافع فيه عن وجهة نظره» وبعلل شغفه بالعمران (النفح /١‏ 1-۰( ولاة). 

a (»‏ المشتاق ۵۷٥/۲ ۳٦۰-۳٥۹/۱‏ والبان (۸٤۳ھے)‏ ۲۳۱-۲۲۹/۲ .71 لأحداث ٣٣۹‏ ھے)» 

لنفح ٥٤۸/۱‏ وبعدهاء وبحث د.سحر سالم : (مصحف عثمان بن عفان ف الأندلس) فى (لحلة العربية للثقافة) 
e‏ 14 ع ۲۷ سبتمبر ٤‏ ۱۹۹م» ص57 وبعدها, 
(۷) البيان e‏ 
(۸) النفح ١/10ه.‏ 


الدراسة التمهيدية لاهج المؤرخين/الأوضاع الاقتصادية العامة في مصر والأندلس هم 
وبكثرة عدد الدور» وانتشار حر كة العمران؛ بلغت هذه المساحد أعدادا هائلة!"". 

تطلبت مقتضيات التوسع العمران2 ` ثم ابه الخلافة أن يندشي الناصر عاصمة جحديده» تتسع 
ضرقها وشو ارعها للنيوشه الرارة دون إيذاء عامة الناس. ومن هنا بدأ ينشئ مدينة الزهراء 
وجامعه”' وقصر الحكم مع توصيل المياه العذبة إليه فى مشرو ع ضخم. وقد بدئ ل إنشاء 
هذه المدينة -بإشراف ولى العهد الحكم - أول الحرم سنة 7175 هب واستوعب ذلك طوال عهد 
المستنصر تقريباء حن انتهى من بنائها سنة 5ه (أى: استفرقت حوالى أربعين عاماً". ولنا 
أن نتصور -بعد ذلك -مقدار ما تكلفته من جهد ومال» وهو لون من الإسراف الممقرت. وق 
عهد المنصور أنشأ مدينة الزاهرة على مقربة من جنوى قرطبة سنة .1 هب وأنشأ كا مسجدا 
وقصراء وجعلها مقر دواوين الحكم ومر كزه» بينما كان المؤيد يتنقل بين قرطبة والزهراء '. 

واهتم الناصر ببناء مدن غرية» تكون فى مواجهة النصارى» وتكون شجى قل حلوقهم؛ 

وتعمر بالمرابطة والسفن الحربية؛ لمواجهة الفجمات البحرية» مدينة المْرية سنة 51515 
هھ ومن قبل أعاد الناصر إحياء مدينة سالم سنة ٣٣٠١‏ ه. ويضاف -إلى ما سبق من 
مظاهر العمران -ما يتعلق ببناء الحصون» والقلاع فى مناطق الثغور '؛ وتعمير المناطق المفتوحة 
بعد ر فى أيدى المسلمين”. واهتم الخليفة المستنصر بتنظيم عمارة السوق» وتوسيع 
as‏ تيسيرا على الناس الصادرين والواردين كما لمس الحكم بنفسه - وهو ف طريقه إلى 
دار الطراز دوك ني ی المعروفة برأم 0 4 ضيقها؛ لتكائر الدفن 
اء فاشترى دورا كثيرة من أصحايهاء وأمر يهدمهاء وتوسعة المقيرة' 


ساعد الاستقرار السياسى والأمن الداحلى فى عهد خلفاء بى أمية على ازدهار مظاهر 


.۳۲۷ معام تاريخ المغرب والأندلس‎ )١( 

(۲( م بناؤه ۳۲۹ھ لأزهار الرياض 1/5 775). وتعريف الم زهراء ف (صورة الأرض 41١17‏ ومعحم البلداں .)۱۸١/۳‏ 

(۳) المغرب (قسم الأندلس) أل وائبان ۲۳۱/۲ وبعدهاء وأزهار الریاض ۰۲۹۷۲ ۰۲۷۱ والنف 551-5771 
الت" 

(:) أزهار الرياض ١١١/١‏ ولحث عبان ع (جغرافية الأبدلس) فل جملة (نطوان) بالمغر ب العددان : ۳ 44 ١953/1934‏ 
ان 

(ه) تراحع أهمنها ف : (تاريح الجغرافية: واخعرافيين بالأندلس) للدكتور مؤنس ص۳۸۲ وتاريخ مدينة ألرية» للد كتور محمد 
أى الفضل ص 15-44 55. 

(1) صورة الأرض ۰۱۱۲ والبيان .5١1-1715/5‏ 

(۷) المقتبس 5/5 431-46 (سنة ۳۲۸ه)۔ 

(۸) مثل : متابعة البناء فی قلعة بشت 37اه. (البیاں 1,575 70). 

(3) المقنبس (ط. الحخجى) صس/58-53: ۷۰ ۷۱۰. 

(66٠)المقبم‏ (طالخجى) ص357. 


45م الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع الاقتصادية العامة في مصر والأندلس 
سس سي ب ب _ ل ص ل لت الت كت 


النشاط الاقتصادى من زراعة وصناعة وتّمارة' '. ومن هناء فقد ازدهرت الزراعة بالأندلس 
ل ااي ا ا حو ل عبات 

لرىء فأقام السدود والقناطر لتنظيم الاستفادة من مياه الأنمار' '. واستخدمت الات الرى 
المحتلفة” 0 وأغر ۰ جيدة لمختلف الحاصيل والفواكه ال ى تشتهر بما كثير من مدن 
اند وق بعض السنوات كان القحط ر يعم البلاد' ف نتيجة منع ع القطر من السماءء فتر تفع 
الأسعار 0 وهلاكها أحيانا؛ 0 يدفع الختفاء إلى سد حاجات الناس 
والإكتار من توزيع ا yT‏ 
بنفسه ف غزواته المعتادة؛ مشاركة للنام ن"وإشرافا على وريم الغذاب» وضبط أمور البلاد. 

و يخصوص الصناعة: فقد عمرت أرض الأندا! لس بالكثير من المعادن كالتحاس والذهب 
والفضة. والرخام الأبيض»› فقام على ذلك العديد من الصناعات المعدنية واخربية. و برع 
الاجر رميات السفنء وقاموا بإنشاء الأساطيل البحرية اللازمة TT‏ 
الأتدل © وطبعى أن تروج التحارة بين مدن الأندلسء وأن تساعد تغورها ق تيسير حركة 
التادل التجارى مع ال ومصر” “,. و مالاك الشمال النصراق"'. 


۲۹۰۲۸ ابن حرم وجهودد ل البحث التاريجى والخضا, رى؛ لند كتور عبد الخحلیم عويس‎ )١( 

(۲) كمال سنة #51ه (الفتبس ٠‏ ط.التحى) ص55 والنقود الإسلامية (الكتاب الناق), للد كترر طاهر راغب 1۳. 

(5) أشرف المستتصر على هذا بنفسه؛ واستعجل إأحازه قبل حتول الشتاء (السابق : 38). 

(؟) مثل : آلة تعرف ب (السانية)» وهى كلمة أندلسية تقابل (الساقية). (الإحاطة 37/737 باهامش). 

(د) الفح /. ٠‏ 

(8) مثل : فحط سنة ٠١۳‏ ۳ه ويشّه محاعة ۰ه (المقتبس 5/5 .)١١١-١‏ وفى سنة ۳١۷‏ ه ظهر القحط 
أيضا (البيان .)١33/7‏ و محاعة ۳ ۳ھ (السابق ؟/595), 

ولام الات © ET‏ 

(4/7 E (^) 

805-70١ الفح‎ )3( 

(۰ )التب ۲٤٣ r/o‏ (777هس) و(ط.اخحی) ص -۲٣‏ -55: وتاريخ مدينة المرية؛ للدكتور أى الفضل 74-1/7., 
)١١(‏ كاستيراد سبائك الفضة اخالصة والديياج. وغيرها من فيس امنا غ بأو سط الأسعارء واستفاد بتلك الصفقات تحار 
الأندلس (اسنوردوها من حار حزيرة سردانية بامخيط الأطلنطى (المقنس 478/3: ٤۸۵‏ أحداث سنة ٠‏ #ه). 
(5١)حيث‏ وجدت منسوحات مصرية بأسواق الأندلس. وقد تعد الأندلس تصديرها إلى أقاصى خحراسال و غيرها. 
ور ر ,))٠‏ . ودكرت د.سعاد ماهر ل (النسيح الإسلامى) ص١١‏ -1؟١‏ : أن نسيج الأندلس يشبه 
حدًا نسيح مصرء وقالت : : توحد قطعة نسيج تعود إلى عصر المويد ؛ ثما يدل على وححود مصانع طراز بالأندلس 
استقدمت نساحين من مصر للعمل ها. 

(*١)حولى‏ العلاقات الاقتصادية مع تلك الممالك تراجع النفاصيل ل كتاب : (العلاقات بين الأندلس وإسبابيا 
النصرانية) ص1٠٤‏ ۷1 (وذكر أن السادل اا ى كان يتم على الحدود: وق مناطن النغور فى ألمريةت 
وطرطوشةء وغيرهما). 
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ا ا د 


وعلى الجملة: فقد حظيت الأندلس ونعمت - نتيجة الازدهار الاقتصادى - بوفرة ل 
الدحل» وارتفاع ق إيرادات الدولة؛ فبلغ الخراج ف قرى و کور اال ا ي >9 
A:‏ الف دينار وكان الناصر يقسم تلك الحباية أثلاثا: للجندء وللبناء والتعمير» 
وللادحار. وكانت الدولة لا تتهاون فى جباية الخراج من مختلف أقاليمها"» فهو ضرورى 
لبسط سيادماء ووسيلة للوفاء بالتزاماهاء وقد تفرض ضريبة خاصة عند غزو ايوس و 
لكن ذلك لا يعن أنها تتعنت فى مع الخراج. أو تكلف الناس مالا يطيقونهء بل كان الخليفة 
يَعَنْف عماله إذا اشتطوا فى استخرا ج الأموال من الرعية» وى بعض المناسبات السارة كانوا 
ETE‏ من الخد انتج عر 0000 يسقطون ضريبة مستئقلة لدى الناس؛ 
لتسسيق هد ساس "'. وقد شهد الرحالة ابن حَوّقل“ الذى زار الأندلس ف القرن الرابع 
المفجرى بمدى ما تَتَمِتّمُ به هذه البلاد وأهلوها من الغى والثراءء وما تمتلوء به أسواقهم من 
صنوف الأطعمة والفواكه وبأسعار رخيصة. ومن ثم» نتوقع لعملة بلاد الأندلس الثبات والقوة 
الاقتصادية الحقيقية فى ظل ذلك الرخاء الحقيقى على مستوى العامة والخاصة وق ظل 
إشراف الخلفاء على دور الضرب» وحرصهم على نقاء العملة وحلوص وزفا'”''. ومعاقبة أى 
تلاعب ف هذا الشأن”"''2. وامتد النفوذ الاقتصادى وراء السيطرة السياسية والعسكرية للأندلس 


(1) أرهار الرياض 571/5. ونقل ابن حوقل فى (صورة الأرض) ص۷١٠‏ : أنه سمع غير واحد من ثقات محصلى 
الحخراج با بالأندلس ف عهد الناصر أن قيمة ما معه إلى سنة 1٠‏ ۳ه كانت ٠١‏ مليون ديار إلا قليلا. جذلاف ما 
فى خزائنه من حلى ومتاع ونحوه. 

(؟) البيان المغرب ۲۳۲-۲۳۱/۲ وأزهار الرياض ۲۷۱/۲. ولل (تاريخ الأبدلس) لابن الكردبوس ضة ت: حعل ندل 
ثلث البناء (توزيع العطاء على الشعراء والوافدين). وأرى أن رواية ابن عذارى أرحد. فالخليفة يرسل الجيوش 
لاحبار الخار حين على الوفاء بالخراج (المقتسس 448/89). 

()"( فالخليفة يرسا ئ ايوش إحبار انار جين على الوفاء با حراج (المقتبس 185/78). 

)٤(‏ وهى ضريبة الحشد الى نفرط ى على أصحاب الضياع فى الريف» ونْعْطى خيش الخليفة ف غزواته (اخلة 
السيراء ٠ ٣‏ باشامش). 

اف البيان ۲۳۹/۲ (أحداث ٣۹‏ ھ). 

(5) مثل : إسقاط سدس المغارء عن الرعية ؟ 0 بشفاء المستنصره (المفتبس» ط.الحجى؛ أحداث 5314هم) ص 
۲۰۸-۷ والبياد ؟/5145. 

(۷) معا ر: إسقاط ضريبة الز o,‏ امتح ع N‏ . وقد سر الئاس 
اا قاذ المويد شا ی صغر 55هم. ثم اشيع أن الذى أشار عنى الخليفة بذلك ابن أبى عامر قأحبه الناس. 


صم 


(المصدر السابق 33/5 ؟). 
(۸) صورة الأرض ۱۰۹ وبعدها. 
(9) عي الخاصة وتراؤهم الفاحش معروف. ومثاله : افدية الى قدمها ابن شهید للناصر (أزهار الرياض 575-5577/5). 
. لبان ١34/5‏ (1هم). والنقود الإسلامية (الكتاب الثاق)؛ للد كتور طاهر راغب ص .٠۲۷‏ 
(11)غزل الناصر صاحب السكة؛ عندما عش ل ورن الدبنار سة 1ه (المقتبس 485/8 .)٤۸۷-‏ 


AR‏ الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع الاقتصادية العامة في مصر والأندلس 
ف بلاد المغرب. فضر بت السكة باسم الخليفة ا مستنصر هناك”''. 
خلاصة مقارنة: 
١‏ - شهدت كل من: مص والأندلس فضة اقتصادية واضحة ف المحال الزراعى 
والصناعى والتجارى. وقد انعكس ذلك على ازدياد قيمة إيرادات الدولة؛ لكن الفارق بينهما 
أن هذه النهضة كانت حقيقية منعكسة على حياة الشعب الأندلسى» يما لم نشهد هما انعكاسا 
واضحا على حياة الناس ق عصر بى عبيد ف مصر. فالأسعار رخيصة ف أسواق الأندلس» 
ومظاهر الغى والازدهار بارزة للعيان فى الأسواق» وق حياة الناس. أما ما يحدث من أزمات 
اقتصادية وبجاعات؛ فهو يعود ف الأندلس إلى القحط» ويحاولون علاجه بتوزيع الغذاء 
والصدقات على الناس» مما يدخره الخليفة للنكبات والنوائب. أما فى مقي فالغلاء وارتفاع 
الأسعار متكرر لا لا نخفاض مياه النيل فحسب؛ وإئما لسوء تدبير الحكام» ووجود انحرافات ف 
العغائمين على شئون الغذاء. صحيح ان العقاب ينزل على المنحر فين” "الا لكن 
تكراره يعسن وحود حلل إدارى اقتصادى. ثم إن موائد الأطعمة الى تُخفل ها الأعياد 
والاحتفالات الكثيرة. الى يقيمها العبيديون وإقبال الناس عليها بِنْهُم شديد ههو دليل على 
نفشى الفقر والحاجة بين صفوف عامة الشعب. 
ا مق دان ما شف كل فريق من آثار تشهد له بالتقدم والازدهار الاقتصادی» يتضح 
بصورة كبيرة ف محال العمران وتتفوق وا على مصر. وللأسف فحكام الأندلس 
مدانون هذا السرف الشديد» الذى كان ينبغى أن يفق ف أمور تعود بالنفع والفائدة على جموع 
النام ن. وكذلك ما أنفقه حكام الأندلس من أموال باهظة فى سبيل السيطرة على بلاد المغرب» 
واصطناع الرحال والمؤيدين ¿ هناك كان من قبيل الإنفاق المبالغ فيه وال موضوع ف غير محله. وقد 
أدرك المستنصر ذلك وندم عليه , 
٣‏ - يمكن الحكم -بصفة عامة -من الناحية الاقتصادية -على عصر الخلافة ف الأندلس بأنه 
كان عصر ازدهار ورخاء (فيما عدا بعض سنوات القحط والمجاعات)» وأن عهد المستنصر ثم 


)١(‏ السابق (ط. الخجى) ص ۱۸۲ (1777هم). 

(۲) إغالة الأمة. للمقريرى ص٤۸‏ ۸۷. 

(؟) ارتفعت الأسعار. فمنع العزبر بيع القمح لغم الطحانين (اتعاظ افا -ط.انجلس الأعلى) ۱۶ صض۲۹۱-۲۹۰. 
ول مسة ۳۹۸ ه عاقب اخاكم الخنازين ؛ لعدم و حود الخبز مساء (السابق .)۷١/١‏ 

)٤(‏ كمعاقبة الحاكم صاحب ديوان الفقات ف دونه بضرب عنقه (سة ۳۹۲ ه) ؛ لسرفته ٠٠١‏ ألف دينار ذهب 
(اتعاظ الحنفا 18/7). 


(5) وذلك أواخر أيامه (البيان المغرب 57/7 ؟)., 
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٠: 5 7 0 l1 ٍ‏ : . 0 
المنصور فا لظف كانت عهود رخحاء واستمرارء اعجيا صا a‏ اما مصرعء فإل عهد 
الإخحشيد كان على درجة كبيرة من الازدهارء وبعده حلت بالبلاد النكبات. وف عصر 
العبيديين يعد عهد العزير فى ذلك القرن أفضل العصور» فقد استقرت فيه أمور الاقتصاد. 
وظهرت فيه علامات الازدهار والرحاء ثم اهتزرت الأوضاع ف عهد الحاكم؛ لطبيعة حكمه؛ 

وتناقض تصرفاته وقراراته ! 


)١(‏ يعد عصره عصر رحاء وخصب ! لأنه حى مرات كفاح سابقيه (الناصره والمستنصرء وأنيه المتصور). (المعجحت 
ص ٤‏ ومقدمة : د. محمود مکی لديوان ابن دراج ص1 5). 

(؟) تذكر المصادر أن أيام العزير كلها أعراس وأعبادء ويضرب ها المثل فى ذلك. (النجوم الزاهرة قل حلى حضرة 
القاهرة) لابن سعيد ص۸٤‏ واتعاظ الحنفاء للمقريزى (ط. الثانبة -ط.الجلس الأعلى) ج١‏ صض۲۹۷. 


الثا ‏ الأوضاع الاجتماعية العامة 
فى مصر والأندلس فى القرن الرابع المجرى 


١‏ - مجمل أوضاع مصر الاجتماعية: 

عانت مصر ف فترة ما قبل العصر الإخشيدى فى ذلك القرن من الاضطرابات السياسية 
المفضية إلى المتاعب الاقتصادية. وقد انعكس ذلك على المجتمع المصرى» الذى لا بد أن عامته 
تكبدت ويلات الفقرء والقلق النفسى وسط أجواء تمور بصراعات الحند الداحلية واعتداءام 
على أموال الناس وممتلكاهم, إلى جانب مقاساهم حول بلادهم إلى هدف لمجمات العبيديين» 
ومرتع يعيث فيه حند الخلافة» الذين تتواتر إمداداتهم لمواحهة الخطر العبيدى .ما له من تأثير بالغ 
فى حياة الناس ومعيشتهم. 

وطبيعى ل مثل هذه الأحواء الفاسدة أن تظهر عوامل الانحلال الخلقى واللهو وامحون؛ 
الذى تصدى لشىئ منه الوالى تكين”' ق محاولة منه - فيما يبدو - لإعداد شعب مصر لواحهة 
حطر العبيديين. وقد أثمرت جهود هذا الوالى المخلص» فنحح ق جمع المصريين على قلب رحل 
واحد بصورة لا مثيل ها من قبل» وألحق بالعبيديين هزيمة كبيرة سنة ؟. *#ه؛ بفضل توحيد 
كلمة الناس ومشاعرهم و a‏ ا رغم ضعف خيرم القتالية 
واستشهاد عشرة آلاف منهو” . وظل الروح الجهادى ناميا ومتصاعدا فى صفوف شعب مصرء 
وظهر دورهم الإيجابى» عندما وجدوا القيادة الواعية الأمينة مثلة ف الوالى تكين» فشاركوا ف 
صد الغزوة العبيدية الثانية» ل ا من اليش العبيدى»ء وذلك 
ق وال ا ف أ وعندما قام مؤنس بعزل الوالى تكين» غضب شعب مصر وثار» 
وأرسل نوابه يطالبون مؤنسا برد واليهم الكفء إلى منصبه» فاضطر إلى الموافقة صاغراًء ريثما 
يدبر أموره لاحماد أية ثورة شعبية» ثم قام بعزله بعد أيام قلائل“. ويبدو أن الناس لم تستطع 


)١(‏ يذكر الكندى أنه أمر ممع المولثين (المتشبهين من الرجال بالإناث)» وأمرهم بإظهار المعازف والمزامير والطول؛ 
وشهرهم ف لباسهم» وطيف هم الفسطاط وذلك يوم الثلاناء السابع من ذى القعدة سنة ۳۰۰ ه. (الولاة صلة5؟), 

(۲) المصدر السابق: صضداء77. 

(7) الولاة: ص7 ؟ . ويلاحظ أن الوالى أمر بتمييز الأسَارّى» فأطلق أهل القيرران» وطرابلس» وبرقة» وصقلية. وأذن 
للناس بقتل الأسرى من كتامة وزويلة (البربر المغاربة). ولا شلك أا حكمة من ذلك الوالى؛ الذى أدرك أن أشد 
عناصر اليش العبيدى هم الكتاميون. . وهم عموده الفقرى الذى قامت دولتهم على أساسه. أما الآخرونء فقد 
يكونون بحبرين على الفتال فى صفوف العبيديين. 

)٤(‏ وذلك سنة 895٠7ه‏ (النجوم 59/9 ؟). 
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المقاومة: فظلوا يترقبون الأحوال» حن أعيد تكين إلى منصبه ثانية» فخلص الناسَ من الجند 
المشاغبين» فأحس شعب مصرهء الذى لا يعرف النكرانء بالأثر الطيب لهذا العمل» فتوجه الناس 
يشكرون الوالى» ويحمدون له حسن صنيعه”'' وهكذاء استخلصنا سمة مهمة هذا الشعب ف تلك 
الغفرة؛ وهى أنه يتوحد فى ساعات النطر» ويتوق إلى القيادة الماهرة الحكيمة» ال تحسن 
توحيهه» وعند ذلك يعطيها إخلاصه وتفانيه بلا حدود» ويطالب ببقائهاء ويحرص على إظهار 
الامتنان لماء ويتأسف لفواق". 

لا نلمس تطورا كبيرا فق الحياة الاجتماعية فى مصر ف العصر الإخشيدى؛ لأن التغيرات 
الاجتماعية جاج إلى زمن طويلء» ولا تتم بين يوم وليلة. وعلى كلء فالمادة المتوفرة لدينا عنها 
أكبر حجما مما عليه الحال ف الفترة السابقة؛ نر 5ا خط به عضر ق طل انعفلال 
الإخشيديين شبه التام من اهتمام» وما تمتعت به مصر من استقرار سياسى واقتصادى. وقد كان 
لمجحتمع المصرى مجتمعا متآلفاً متناسقا فى ذلك العصرء غك العلويوق فيه على راس عناص و" 
المكونة لنسيجه. المتمتعة بمتزلة اجتماعية واقتصادية طيبة. 

وقد كان الإحشيد على صلة وئيقة بزعيمى الأشراف ف عهده: عبد الله بن طباطبا 
الحسنى» والحسن بن طاهر اسي على ما بينهما من تنافس على الرئاسة' '. وكان الحسن بن 
طاهر وسيطا ف الصلح بين الإخشيد وابن رائق» وكان أبو إبراهيم الرّسّىْ العلوى موضع احترام 
وتقدير الإحشيد؛ إذ قبل شفاعته ف الكاتب البغدادى المستتر (سهل بن محمد)' ©. و لم تتغير 
مكانة العلويين بعد وفاة الإحشيدء فمّد لقوا معاملة طيبة» وتّجلة واحتراما فى عهد كافور» الذى 
تققد 'نساء الأشراق» وم بالإخسنان والعطاء والرعاية. وبالإضافة لما تقد فقد كانت 
هم نقابة تعرف ب (نقابة الطالبيين)“. 


.)سه٣١١ الولاة ص۲۸۰ (سنة‎ )١( 

(۲) ومن هنا فلا صحة لما يذكره الذهى من فزع ! لعوام من حيوش العبيديين» وإظهارهم القلق الشديد وكثرة البكاءء 
والتأهب للهروب» لما ملكت جيوش القائم الجزيرة من الفسطاط» وذلك سنة ١8‏ 7هب. (تاريخ الإسلام 71/57). 

(۳) كان ذلك ا - موفف الناس لما استعفى القاضى العادل الحازم ابن حربوية من منصب القضاءع» ا ۳۱١‏ 
ه. (السابق ۲۳/١١٣)۔‏ 

)٤(‏ تناولت د.سيدة كاشف عناصر الجتمع المصرى وطبقاته في: (مصر ف عصر الإخشيدين) صل1114-775. 

(5) المغرب (قسم مصر): ص" .١‏ 

(5) السابق: صے۱۸۸. 

(۷) المغرب (قسم مصر): ص ,5١1١-508٠.‏ 

(۸) 4 هی الى عرفت - بعد ذلك - ب (تقابة الأ شراف)» ويتولاها شبح هذه العذائفة وأحلها قدراء وله النظر ال 
ا ومنع من یدحا ل فيهم من الأدعياء؛ وإذا ارتاب باح E‏ ويقوم بعيادة مرضاهم» والسير 
ق حنائرهم» والسعى فى. خواتحهم؛ والأحذ على يد المعتدى منهم» ولا يقطع أمرا يتعلق مم إلا عرافقة مشاجخهم. 
(صبح الأعشى ۳ ). وكان ابو القاسم أحمد بن محمد بن طباطبا العلوى نقيب الطالبيين (اته145؟5ه). 
(وفيات الأعيان ۱۳۱-۱۲۹/۱ وتاريخ الإسلام 717/58). 
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وود ف المجتمع المصرى - آنذاك - طائفة من كبار الموظفين والملاك والتجار» وهؤلاء 
هم الأثرياء من القوم» وكانت بأيديهم إدارة شئون البلاد» وعلى رأسهم أسرة المادّرائيين 
الشهوزة. 

وأحررا» هناك عامة الناس وأهل الذمة» والأولون منهم من المسلمين هم غالبية السكان» 
وهم المقياس الحقيقى لحال الحتمع وسماته ف تلك الفترة. وأعتقد أفهم كانوا أحسن حالاً فى ظل 
دولة شبه مستقلة» يسعى مؤسسها ومن بعده غلامه كافور لتثبيت أركاها ودعائمهاء ولا يكون 
ذلك إلا بالاهتمام بهذا العنصر السكان المهم, الذى على أكتاف أفراده تنهض تلك الدولة. وقد 
تعرض عوام الناس لبلاء كبير وفناء عظيم ف ابحاعة الحادثة فى عهد كافور؛ بدليل أن الأغنياء ل 
يحدوا من يقبل الزكاة (رئما لأن الفقراء يريدون الطعام لا المال)» فأتوا إلى كافورء فقال: ابنوا ما 
المساحدء واتخذوا ها الأوقاف”". أما أهل الذمة؛ فلم نسمع عن وقوع اضطهادات لهم من قبل 
الدولة» وكان الإخشيد يتدحل باستخدام القوة» عندما تلجأ إليه بعض الطوائف النصرانية ضد 
الأحرى» ويقوم بإفاء الخلاف بينهم'". وقد وردت بعض النصوص تفيد وقوع مصادمات 
واعتداءات من عامة المصريين على بعض کنائس النصارى ف مصر كرد فعل غاضب غير 
مسئول؛ نتيجة اعتداءات البيزنطيين على المسلمين فى أطراف الشاء“ وعندما يحتج العوامٌ على 
السماح لنصارى مصر بتعمير الكنائس". 

بمكننا أن نشير - فى عجالة - إلى أبرز مظاهر الحياة الاجتماعية» وأهم خصائص الجتمع ف 
العصر الإحشيدى على النحو الآتى: 

-١‏ ف ظل حالة الاستقرار السياسى» والنمو الاقتصادى أحب الناس الإخشيد؛ وسرًوا 
برجوعه سالا من حربه ف الشام أمام ابن رائق» وزينوا له الطرق والأسواق» فأقرَ الزينة على 
حاهًا (يوم رجوعه الخميس سنة ۳۲۸ ه)» ثم ركب من الغد إلى الحامع العتيق لصلاة الجمعة 
فکان ا عا O‏ 


؟- كثرة المواكب والاحتفالات: مثل مو كبه الأسبوعى إلى مسجد ابن طولون لأداء 


)١(‏ سنتعرض لمذه الأسرة بالتفصيل عند دراسة بقايا كتاب المورخ ابن زولاق عنهاء إن شاء الله. 

(؟) صبح الأعشى 5145/9 

(۳) عرض تفاصيل هذا اخسلاف ی بن سعيد الأنطاكى ف ذيله على (تاريخ ابن البطريق - أحداث ه) 
(4) تفاصيله فل (تاريخ ابن البطريق - أحداث 5149ه): ص ۹۳-۹۲. 

.\Af=IAF المغرب(قسم مصر)‎ )٥( 

(5) المغرب(قسم مصر) ص١ .١۷‏ 

(۷) مثل: عيدى اللؤرُوزء والمهرحان الفارسيين» اللذين كانت تمنح للإإحشيد فيهما الهدايا(حاصة العنير). - 
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صلاة ا وحضوره خحتم القرآن ف شهر رمضان)» واستعراضه الجند ليلة عيد الفطر 
مقتديا فى ذلك بابن طولون””". 
*- شيوع الترف فى حياة القوم فى حفلات السمر”»؛ ومآدب الطعام والشراب. 
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۵ - وأخيراء نما وععى الشعب المصرى ف تلك الفترة» فازدادت إيجابيته ومتابعته للأحداث» 
وانفعاله بما وتفاعله معها.ولعل اتبا ع الإخشيد سياسة اللين والمداراة» مع ما تحقق من ازدهار مع 


حب الناس للتطلع» شجع الناس على ألا تكون على هامش الأحداث؛ بل كانت لف قلبهاء 
وتتدحل ف جریا“ ويعمل ها حساب ل هذا الصدد” , 


- (السابق .)١85‏ وكذلك الاحتفال بليلة عيد الغطاس النصراق(ليلة ١١‏ طوبة - ١‏ كانون الثاق(يناير).وقد شهد 
المسعودى بنفسه مظاهر الاحتفال بذلك العيد؛ عندما كان ممصر سنة ٠7اهم.‏ وشارك فيه الإلحشيد بنفسه. 
ومعه مئات الآلاف من المسلمين والنصارى ف الزوارق النيلية؛ وعلى الشواطئ؛ حيث يشعلون المصابيح طوال 
الليلء ويسرفون فى الأكل والشرب» ولملبس والملاهى؛ ويغطس أكثرهم بالنيل؛ زاعمين أنه أمان من المرض؛ 
وشفاء من الداء.(مروج الذهب محلد ١‏ صةمة؟-599, والخطط .)5155/١‏ 

.۱۸١ ,.١هةص المغر ب(قسم مصر)‎ )١( 

.۱۸١ ٦۰ السابق‎ )۲( 

(۳) المغرب (قسم مصر) .١١۳‏ 

(4) بعض ملامح جالس السمر فى (المصدر السابق ص٣1١‏ 184). 

.775/١ والخطط‎ 38١ 1614 السابق:‎ )5( 

(1) فقد أمر يدم المواخير (جمع ماخور)» وهى بيوت ممع الفسّقة والفاسدين» وأهل الريبة» وهدم دور المقامرين 
وعاقب أهنها. (المغرب - قسم مصر - ص٠1۸ 1۸١‏ و (المسعردى) للخربوطئى ص5١).‏ ولا يصح ما 
ورد ف (اتعاظ الحنفا - ط.دار الفكر ١٤۳‏ والخطط ١/7ت”)‏ من أن ابنة الإحشيد ذهبت إلى سوق الرقيق! 
لتشترى جارية؛ تستمتع ها. ذلك فى - غالب الظن - من قبل الدعاية الكاذبة؛ الى روج ها المعز؛ ليبين استشراء 
الفساد فى مصرء فيْهَرّن على حيشه وجنده أمر غزوهاء والاستيلاء علبها. 

(۷) يتصف شعب مصر - حي الآن - بمب التطلع» والوقوف لمشاهدة ما يصادفه من أشياء. والتكالب والتزاحم 
عليها ن الشوارع والطرقات؛ ولو عَرّضه ذلك للأخطار. (راحع ذيل تاريخ ابن البطريق - أحداث 1549همء؛ 
ص۹۳ بخصوص تمع الناس زمن كافور عند إنزال مركب حديد فق الأسطول إلى البحرء وتزاحمهم» حى قتل 
منهم غرقا زهاء 5٠٠‏ رجل). 

(۸) تابع الناس أخبار حرب الإخشيد وابن رائق بالشام (شعبان 7ه ). وكان لحم رد فعل عنيف لما جمعرا 
بالهزبمة أولأء ووقعت اضطرابات واحتجاجات حى ركب أبو المظفر ابن طغج» ومحمد بن على المادّرائي؛ 
لتسكين غضب الناس. ثم وردت الأخبار بتحول المزعة إلى نصرء ودخول الأسرى» ورعوس القتلى» فزنت 
الأسواق. (المغرب - قسم مصر - ص۷۸١).‏ 

(9) راحع تفاصيل موقف الرعية الثائر الغاضب» ما بلغهم عن أحد الفقهاء بشان السماح بترميم ما هدم من كنيسة 
أي شنودة سنة 173هم»ء وما قاموا به من حاولة الفتك هذا الفقيه» و محاصرهم الطرقء وإغلاقهم - 
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فى عصر بى عبيد فى مصر لم يطرأ كبير تغيير على تركيبة الشعب المصرى”", اللهم إلا ما 
استجد من عنصر المغاربة (من قبيلة كتامة)» الذين كانوا يمثلون العنصر الأساسى فق جبوش 
العبيديين» وساعدوهم على إقامة دولتهم بالمغرب ارلا و کانوا يتمتعون هم وكبراؤهم 
(كالحسن بن عَمَّار أمين الدولة مثلا) بمكانة متازة”' » أهدرت بعد ذلك على يد الحاكى الذى 
أراق دماء سائر الناس على مختلف طبقاتهم حي شيوخ كتامة وأصاغره.”. 

وبالنسبة لعامة أهل مصرء فقد تعددت صداماتهم مع الحكام الحدد“» ومع الجند 
اللغاربة”. ورغم ما قيل عن كثرة الأعياد والموا سم الى يتاح فيها الأكل والشرب ببذخ 
شدید» إلا أن هناك من لا يجد ما يسد رمقه» ومن لا يتوفر له القوت الضرورى للحياة". 


= الدروب؛ وقذفهم الجند الإخشيدى بالحجارة. وم مدأ ثائرم حى علموا بإبقاء الكنيسة على ما هى عليه 
(المصدر السابة ى ص8١-84١).‏ وهذا الوقن وغيره ما كان الإخشيد يعمل له ألف حساب ينفى صحة ما 
تذاكره د. سيدة كاشت ل (مصر فى عصر الإلحشيديين) ص 777-77 من أن الشعب المصرى ف العصر 
الإخشيدى كان هادئا خاضعاء يغلب على أفراده طابع الانصراف إلى شئوفهم الخاصة؛ والعيش على هامش 
الحياة السياسية» وآنه لم يكن هناك رأى عام» تحسب الممكومة حسابه. 

)١(‏ تفاصيل طبقات المتمع المصرى ف العصر الفاطمى تراجع فل: (تاريخ الدولة الفاطمية) د.حسن إبراهيم حسن 
ص ١؟-575.‏ 

(۲) اججالس والمسايرات صل94 2550-5١‏ ۲۲۲ وما بعدهاء والخطط .١5-1١1/١‏ 

(۳) دیل تاريخ ابن البطريق: صل 7801. 

.۱۸۱-۱۸۰ راحع نماذج ذلك ف: (اتعاظ الحنفاء ط.دار الفكر) ص‎ )٤( 

(5) المصدر ا ص۸۳١‏ وط.المحلس الأعلى (TTT‏ 

(5) هناك أعياد إسلامية معروفة» عملوا ها وبا حديدة مرتبطة بالطعام والشراب (ق عيدى: الفطرء وا 
(السابق» ط,امجحلس) 0577/١‏ ۲۹۷ والخطط ۳۸۷/۱ 4۳١۹‏ والنحوم .)٠١١-۹۸/٤‏ واحتفلوا بشهور 
عربية لم يحتفل ها السلف مئل: غرة رمضان (الخطط »)44١/١‏ وليالى حسم ف رحب (اتعاظ الحنقا- 
ط.انجلس = .)5717/١‏ وهناك أعباد اخترعها العبيديرن ل مصر: مثلء عيد المّدير (الكامل 2580/37 رالخطط 
0/5 وليالى الوقود (المصدر السابق 24331-458/1 ١‏ ) والتعريف ..مصطلحات صبح الأعشى ۲۹۳)» 
ويوم عاشوراء (اتعاظ الحنفا 1۷/۲ والنجوم ۲۱۹/۲)» وبوم ميلاد وَلَدَى الحاكم (اتعاظ الحنفا 50/6 8ه). 
رتوحد أعباد فارسية الأصلء انتقلت إلى النصارى» مثل: عيد النوروز (تاريخ اليعقرن 2594/١‏ و (صبح 
الأعضى): 4۲٠١-۲١‏ واتعاظ الحنفا 014/7 2.54 وتاريخ الدولة الفاطمية صل151-565). وعيد المهر حان 
(المروج: ججندا صل499-..0) وصبح الأعشى 4۲۲-۲۲۰/۲ واتعاظ الحنفا .)۲۷۲/١‏ كما شارك العبيديرن 
النصارى ف أعيادهم الدبنية الخاصة هم؛ مثل: (ميلاد المسيح: الخطط »)٤۹٤/١‏ وحميس العهد (السابق ٣٠/۱‏ ۲)» 
وعيد الصليب (صبح الأعشى ۲۸/۲ والخطط ۲٦۷-۲٦١/١‏ واتعاظ الحنفاء ط.انجلس 2)575/١‏ وعيد 
الشهيد (الخطط .)53-58/١‏ راحع دراسة الأعياد ل العصر العبيدى تفصيلاً لندكتور عبد المنعم سلطان ف: 
(امجتمع المصرى ل العصر الفاطمى) صة ١١‏ وبعدها. 

(۷) راحع تماذج الفقر المدقع فى طبقة العامة من الناس فى الذييل على كتاب الكتدى ص 507 والمغرب 
(قسم الأندلس) .1019/-155/١‏ 
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وبخصوص العلويين ف ظل الحكم العبيدى» فقد ارتقت مررلتهم؛ وحَظوا بالاحترام 
والتقديرهء بل قدّموا ف المترلة خلال المواكب وامجالس الى يحضرها عظماء رجال الدولةء على 
مكانة الأمراء“. ونخْصّصّت هم نقابتان: (الأشراف والطالبيون)”'؟؛ لرعاية مصالحهم. 

أما المرأة ق العصر العبيدى» فكانت حرة طليقة دول قيود تَحَد من حركتها ونشاطها 
الطبيعى ف المحتمع المصرىء إلا أن إساءة استخدام هذه الحرية خاصة عهد الحاكم» وشيوع 
الفجور والاختلاط بالرحال؛ بعد أن حول الحاكم الليل إلى نمار مضى» دفع الحاكم إلى اتخاذ 
إجراءات عنيفة ضد المرأة) قيّدت حركتها إلى حد بعيد. أما نساء القصور» فقد احتفظ لنا 
التاريخ ببعض أخبارهن» فهناك تغريد زوج المعز' '» الى كانت متم بأعمال الخير والبر» ومن 
بعدها ست الملك ال كان لما دور ف إدارة البلاد عند الوصاية على أخيها الحاكم» بالإضافة إلى 
ما قامت به عمة الحاكم من أعمال نافعة للناس آنذاك” . 


وإذا أردنا رصد السمات العامة جتمع مصر فى ظل حكم العبيديين» خرجنا 
بما يلى: 

-١‏ لم تكن عناصر المحتمع متناسقة سقة فى ذلك العصرء فهناك أغلبية الشعب (سنية المذهب)» 
تنظر بعين الترقب والتوحس إلى الحكام الجدد. وهناك أقلية شيعية حاكمة» ها أهداف تريد 
تحقفيقهاء ولو على حساب هذه الأغلبية» وتساندها أقلية من أهل الذمة» تولت مناصب إدارية 
ومالية مهمة» ألحقت بالأهالى ظلما اجتماعيا فادحا. وقد اضطر الحكام العبيديون إلى عزهم إلى 
حين هدوء ثائرة جمو ع الشعب» وامتصاص غضبهم. وق عهد الحاكم اضطهد أهل الذمة؛ 
وهدم كنائسهم» ضمن ما اتخذ من إجراءات قاسية عَمّت المجتمع كله مسلمين ونصارى. 

؟- عرف العبيديون طبيعة المصريين المادئة الطيبةء الى لا تثور إلا إذا استثيرت. ومن هنا 


." والجتمع ف العصر الفاطمى صل"‎ ٠٠۸/١ والخطط‎ ٠١ اتعاظ الحنفا (ط.الفكر)ص_.‎ )١( 

(۲) راحع لى التعريف هما: (صبح الأعشى 4481/7 4٩۹1‏ والخطط :)585/١‏ وق التعريف ببعض من ولى نقابة 
الأشراف (المقفى ۳۸-۳۷/١۱‏ 477-470/7). وقد فرق بينهما د.عبد المنعم سلطانء فجعل الأشراف أقارب 
العبيديين» والطالبيين نسبة إلى أى طالب (امحتمع المصرى ف العصر الفاطمی) ص 710-17, 

(؟) راحع (اتعاظ الحنفا 34/5 17م 975 والخطط ۱١۸/۲‏ والمرأة لى مصر ف العصر الفاطمى 41-84.؛ والحاكم 
بأمر باللهء لعنان ۱۷۲)۔ 

)٤(‏ نقصد الحرائر منهن. أما الموارى؛ فلا يتضح هن تأثم ف اللجتمع؛ وإن كان لبعضهن سيطرة على قلوب حكام ب 
عبيد (مخطوط مسالك الأبصار» عن مصورة أحمد الثالث - ۲۹ معارف عامة) صخ .155-١‏ 

() هى أم العزيز الى بنت حامع القرافة 7ه (النطط 4/1 ۲١‏ والمرأة ى مصر ف العصر الفاطمى 
ص .)1-١ ١‏ وأقامت مدرسة منازل العز ال صارت متازها (الخطط «(T14/۲‏ 

(7) هى ست الملك بنت المعز (وهى غير أحت الحاكم)» الى بنت أحواضا وآبارا للسقيا بالقرافة (الخطط 4). 
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كان حرص بن عبيد على نشر مبادئهم مدوء وبالتدريج. فأدرك هؤلاء حب المصريين للجديد» 
وتطلعهم إليه بشغف» وميل عامتهم إلى الاحتفالات والموالد» فأكثروا من الاحتفالات» وحافظوا 
على القدم منهاء وابتدعوا لهم الجديدء وزينوا هم الإغراق ف ذلك حى آذامم» رابطين ذلك كله 
بالبذخ فى تقدم الأطعمة والأشربة ومظاهر اللهو المختلفة» مستغلين حالة البؤس والفقر ال يعانيها 
الناس» لعلهم بذلك يتقربون إلى قلوهم» ويحظون بتأييده 

-٣‏ نتسيجة ما يحدث ف الأعياد والاحتفالات من انحرافات أحلاقية» وأعمال فاحشة 
تخالف تعالسيم الإسلام وتوجيهاته» ضعف الوازع الديى ف نفوس الناس» وتضعضع السياج 
الأحلاقى الحامى لهم والضابط لسلوكهم. ولذلك شاع شرب الخمورء وارتكاب الفواحش 
وا لمنكرات» وانتشرت السرقات» وعاث المفسدون ف الأرض”" ففقد المجتمع فى أحيان كثيرة 
أمنه واستقراره» رغم محاولات بعض العبيديين درء المفاسدء والضرب بقوة على أيدى المفسدين» 
ومنع ما يمحدث من تحاوزات ف الأعياد والاحتفاللات7) 

-٤‏ ضعفت حاسة الإيجابية عند الشعب المصرىءوال رأينا بعض مظاهرها ف العصر 
الإحشيدى» وحلت محلها مشاعر عاطفية خدوعة» وتصرفات مندفعة» وخحوف وفزع ملا 
القلوب”"؛ نتيجة الحكم الحائر الباطش الداعى إلى السلبية والانكفاء على الذات" الذى قاسى منه 


)١(‏ المعز لدين الله د. حسن ایراهیم»رغیره ص۲۸۷ »و ماحستیر أحمد کامل ص۲۸-۲۷» ودكتوراه زغروت ص 
8-117 ”ءوماجستير (التخطيط الإعلامی)۱۲۷. ولا يصح قول من عَدَتْ الاحتفالات والأعياد اهتماما من بی 
عبيد برفاهية الشعب المصرى (المرأة فى مصر ف العصر الفاطمى ص .)٣٣‏ 

)١(‏ أجمل المقريزى ما شاع ف هذه الاحتفالات من منكرات وفواحش وانحرافات فى عبارات بليغة حامعة فى: 
(الخطط) ,156-145/١‏ 

(۳) بذلت فق ذلك عاولات أيام المعز والعزيز؛ والحاكم ف أعياد الصليب» والنيروزء والنحر» سنوات: 755 54و 
۱ ۳۹۹ھہ. (اتعاظ الحنفا - ط. املس = ۲۱٤/۱‏ ۲۷۲-۲۷۱ ۷۹/۲ والخطط 558-7717/1). 

)٤(‏ من مظاهر ذلك: توسلات العامة» ووجوه الرعية؛ والتجار إلى العزيزء وحمل الناس السلا ح؛ وطلبهم إليه ألا يخر ج 
بنفسه لغزو الروم بالشامء وأرادوا اتروع عم للقتالة وهو يشكرهم» وبتظاهر بالجهاد فائلا: " إنما أسير لنصرة 
الإسلام؛ والذب عن بلدانه؛ وصيانة أهله ”. وما إن قدم رسول ملك الروم يخيره بالهدنة حى أحيب إلى الصلح. 
كام الحنفا - ط. الجلس جا ص80 588-7). وكذلك موقف الناس وابتهالمم فى الشوارع؛ وعلى أبواب 
الور ليلا بالنصر على أبى رَكْرَة (السابق ؟/37). 

() مثل: هحوم الرعية على الروم المنهمين بإحراق أسطول العزيز 45هف» إذ قتلوا منهم مائة وسبعة أشخخاص» 
وألقوا حتثهم ف الطرفات قبل أن تنبت التهمة ويعترفواء (الخطط ؟//98١55-1١).‏ 

)١(‏ راحع تضرع العامة والخاصة إلى الحاكم: لما علموا نيته فى البطش بالنس» يسألونه الشفاعة والعفو سنة ©42هم (اتعاظ 
الحنفا ٥-٥ ٤/۲‏ ة). 

(۷) كالسجل الذى أصدره الحاكم بترك الناس النوض فيما لا يع وأن يشتغل كل معيشته عن الخوض ف أعمال الخاكم 
وأوامره. ومرسوم آحر بعدم المنوض ف أحرال السلطان؛ وأوامره» وأسرار الملك (السايق 275/5 077 سنة ۳۹۹ 
ه). ففزع الناس؛ فصدر سحل بطمأنتهم؛ لخنوفهم من أوامر الحضرة (السايق ۷۷/۲). 
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i aE‏ ر NERE‏ وبعد أن حن هذا العصر على 


؟- جمل أوضاع اا الاجتماعية: 

استطاع الخليفة الأموى الناصر توحيد الجبهة الداخلية بالأندلس على تعدد» وتنوع 
عناصرها" بحيث استفاد من الروابط الى تشد طبقات هذا المجتمع بعضها إلى بعض ف أغلب 
الأحيان» وتطبعهم بالطابع الأندلسى المميز كالبيئة المشت ر كة» والثقافة المشتركة» والخلافة 
الواحدة» والسياسة الموحدة» والهدف الواحد الذى يجتمع عليه الكل» وهو بناء حضارة أندلسية 
رائعة» يسهم الجميع فى إقامة صروحهاء بِعْضّ النظر عن أصله وجحنسه'". 


يأتى على رأس عناصر امجتمع الأندلسى فى عصر الخلافة العنصر العربى» الذى ينتسب إليه 
الغا تحون» ودحل أفراده الأندلس ضمن الجيوش الإسلامية الفاتحة» واضطروا إلى التراوج من 
الإاسبانيات» فتكونت من هؤلاء وأولئك - عن طريق المصاهرة - سلالات جحدیدة) صارت 
أبرز عناصر المجتمع الأندلسى» وأهم مكوناته البشرية“. وكانت للعرب مكانتهم ف دولة بى 
اة بالأتدلس» A E,‏ متراعات الميسية واليمنية. ولا ولى الناصر استبدل 
بالعنصر العربى عنصرا حديدا هو (الصقالبة)“ » الذى استكثر منه» فكان منهم الغلمان والخدم 
وفقيان القصور› بل اعتمد عليهم ف بناء جیشه» فغدوا أهم عناصر الجيش. وبلغ إهمال العنصر 
العربى؛ ارا لاستحكام العصبية القبلية فى أفراده) بلغ وجه ف غزوة الخندق (/17571ه)؛ الى 


)١(‏ وهى المتصلة بتقديس الأئمة: وقبور الأولياء الصالحين» والقيام بالسجود لهاء مع ما فيه من شرك» يعرد إلى مبادئهم 
الفاسدة» ودعاقم المبطلين (سير أعلام النبلاء ٠٠٠/٠٠١‏ والبداية والنهاية .)۲۷۳-۲۷۲/٠٠١‏ وكذلك أسطورة 
احتفاء المعز. والزعم بأن الله رفعه إليه (سنة 57+ه). وأنه غاب ف السماء. وأدى ذلك إلى امتلاء قلرب 
الرعية منه رعبا. (تاريخ ابن أبى افيجاء ص58 0). 

(۲) تراجع: العناصر البشرية اق المحجتمع الأندلسى فق: (الأدب الأندلسى» د.هيكل 255-9٠.‏ ودولة الإسلام فى 
الأندلس» لعنان (ع١‏ ق۲ ص٤‏ ١ه-015))‏ وظهر الإسلام» لأحمد أمين ح٣‏ صصطل؟. 

(۳) الأدب الأندلسىء د.هيكل .5١‏ 

.55-١لص المرجم السابق:‎ )٤( 

(ه) جمم صتَلبى؛ وهم الروس غالبا وكانت بعض الشعرب الأوربية تبيعهم عبيدا للأندلسيين؛ وكانوا يختصون. 
ويعملون ف خدمة القصور» حيث بلغ عددهم فى مدينة الزهراء لحين وفاة الناصر ٠۷٠١(‏ شخخصا). (راحع: 
صورة الأرض ٠١١‏ وأعمال الأعلام .5٠‏ والنفح ٠٥1۷/١‏ ول تاريخ المغرب والأندلس د.العبادی ص۱١٠۲‏ 
-57: والعلم عند العرب وأثره ف تطور العلم العا مى» الدوميللى (مترحم) ص١٤۳ ٠٠٠٤‏ و (الحضارة) 
للدكتور مونس ص۳۲ (هامش١)»‏ وبحث (اللغة العربية وسكان الأندلس لى القرون الوسطى)؛ بيريس 
الفرنسى» المنشور لل: محلة المجتمع العلمى العربى بدمشقء بحلد ١9‏ (٤٤۱۹م)‏ ص؟6ة5-..٠4.,‏ وتاريخ 
النصارى لف الأندلس» د.عبادة كحيلة 86-/9". 
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أسند الناصر قيادة الجيش فيها إلى الصقالبة؛ مما أثار اللحند العربى المشارك فيهاء وتآمروا ضد 
الناصر» فكانت المزعة الى كاد الناصر يفقد حياته من جَرائها. وقد مح المنصور فى القضاء على 
نفوذ الصقالبة» الذى كان قد تنامى وتزايد فى عهد الحكم المستنصرء رادت عفرا ديد 
اعتمد عليه بدرجة 6 فق تكوين جيوشه؛ هو عنصر (البربر)» الذى بدأ الاهتمام به فى عهد 
المستنصر. وقد ترتب على الاستكثار من هذا العنصر تراحع مكانة العرب والصقالبة» وافتقاد 
الأندلسسيين حاسة الجندية) فتضاءلت الروح الجهادية عندهم» وحمدت جذوة الحماس للغزو, 
فاسستكانوا واستناموا إلى ذلك العنصر الحربى الحترف» الذى حقق به المنصور انتصاراته المدوية 
على نصارى الشمالء ثم انقلب إلى حطر ماحق» وشر مستطير ف الفتنة» واصطدم مع أهل 
قرطبة الكارهين له» فكانت 00 2 


ومن عناصر امجتمع الأندلسى أهل الذمة من اليهود والنصارى» وقد لقوا من المسلمين كل 
عسدل وإنصاف» وترك هم الأمويون حرية إدارة شئوهم الدينية والإدارية" بل استعان الناصر 
بالنابهين من اليهود ف بعض المهام الدبلوماسية”". وهناك (المولدون)" وهم المسلمون من أصل 
إسباق» وبعبارة أخرى:هم (مسلمو الإسبان).وكانوا يحتلون مكانة بين الطبقات المتوسطة 
والميسورة» وبينهم الكثيرون من أحرزوا الحاه والنفوذ والثروة. وعلى كل» فقد كان هولاء 
يعدون أقل مكانة من المسلمين الأصليين”'. 

ولسوا فإن للمرأة ف المجتمع الأندلسى تأثيرا لا يستهان به» بعد أن أكثر المسلمون من 
الاقتران بالإسبانيات؛ مما أدى إلى تحول امجتمع - بعد عدة أحيال - إلى عناصر لاتينية» 
وبالتحديد إسبانية من جهة الأم”2. ولا شك أن كثيرات منهن لم يكل خلصات لأزواجهن؛ 
ورءما عملت بعضهن جاسوسات لصالح نصارى الشمال. وقد وصل الأمر أن بلغ بعضهن 


)١(‏ بحث (المنصور بن اې عامر: المستبد المنتصر) د. محمود مکی» بحلة العرى بالکویت» ۲۲۲۶ (يوليه ۱۹۷۷م) صل178. 

(۲) تاريخ النصارى ف الأندلس» د. كحيلة ص1 ۸» وبعدها. 

(۳) هو حسدای بن إسحاق الإسرائيلى الكاتب (راحع مهامه فق المقتبس 451/8 1709-1455) 4۷۳ سنوات 
0-8 كاه ). 

(4) وهؤلاء يتتلفون عن (المستعربين)» أى: الإسبان الذين عايشوا المسلمين ف المجتمع الأندلسى مع بقائهم على دنهم 
واتخذوا العربية لغة» واتبعوا بعض تقاليد الإسلام» كاختان» عادة وأسلوبا (كتاب المقتبس» ط.الحجى ص ۲١‏ 
هامش .)١‏ 

(5) عنان: دولة الإسلام فى الأندلس عا ق۲ ص016-81. ود. كحيلة: تاريخ النصارى ف الأندلس 2414-1417 
وبحث (حوانب من تاريخ أهل الذمة فى الأندلس) د.عمر بنميرة صخ-؟ (ندرة السعردية 991١م).‏ 

.811 789-774 العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى:الدوميللى (مترحم)‎ )١( 
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مراكز حساسة ف قصور الخلفاء» مثل: مرجان زوج الخليفة الناصر» ذات الدلال والتأثير 
الكبير فى هذا الخليفة العظيم» وكان ابنها الحكم أثيرا لديه دون سائر إخحوته» وصار ولى العهد 
وخليفة من بعده. ونذكر من هؤلاء النساء (صبّح) زوج الخليفة المستنصرء والدور الذى لعبته ف 
جاه روخها رمد ورياك a‏ - صلتها الوثيقة بابن أبى عامر حي وصل إلى قمة السلطة ف الأندلس» 
وصار حاجبا لابنها الخليفة الصغير هشام المؤيد" ثم تدهورت العلاقات بينهما بعد افتضاح 
نوايا المنصور ف الاستبداد بالسلطة والحجر على الخليفة". وكان من أسباب قل المظفر بن 
الور وريه جى د درن للحُرّم (نساء القصر. وأأخيرا» ققد لت أ 
الظفر دورا ملموسا ف الثورة على عبد الرحمن بن المنصور؛ لاتهامها إياه بدس السم لابنها"“» 
تلك الثورة الى انتهت يمقتل عبد الرحمن؛ وضياع الخلافة الأموية بالأندلس. 

والآن, نركز - فى اختصار شديد - أهم مظاهر الحياة الاجتماعية فى الأندلس فى القرن 
الرابع افجری: 

-١‏ اعتسزاز الأندلسيين بأنفسهم ويبلادهم وبأزيائهم وعاداهم: لاخر لج الناس 
دوماهوأن يسَمُوا كل ناحية مشتملة على عدة مدن وفری إقليما؛ مثل: إقليم(مصر)»› 
وإقليم(إفريقية)» وهكذا. أما اهل الأندلس حاصة» فمن شدة اعتدادهم بأنفسهم يسمون كل 
قرية كبيرة وو نما ا : أنا من اللي كلا أى: من 1 
ولا الكل الذى الل رإذا ey‏ ال الاش رة 
وأهانوه» فلا يوحد بالأندلس سائل إلا أن يكون صاحب عذر حقيقى”. وهم - ف الغالب - 


)21 يمكن معرفة مكانتها عند الناصر؛ ودلاها عليه» و كيف توصلت بأساليبها الناعمة المؤثرةً إلى ذلك بمطالعة (المقتبس 
٥‏ وما بعدهاء والنفح 1 .(T11---‏ 

(۲( حول صبح (الجارية الناقارية الأصل)ء وشغلها بابن ی عامر ) ومساعدهًا منذ عهد انه له» حى وصل الى 
ما وصل إليه؛ راحع: (البيات ۳4/۲« ١‏ وعنان: دولة الإسلام ق الأندلس ١‏ ف۲ ص غ؟ه-ه568ه 
م اممو وظهر الإسلام .OTUT‏ 

(*) المغرب (قسم الأندلس 4145/١‏ ودولة الإسلام في الأندلس ع١‏ ق؟ ص0877). والظاهر أفها لم تستطع 
الوقوف أمام المصرر بعد أن سيطر الأحير على الأمور كلها وسلب السلطة منها ومن ابنها) فاحتفت أحبارها 
حي سنة ۳۸۹ هب فيذكر لنا ابن الفرضى ف (تاريخ العلماء والرواة) :۲٠١/١‏ أنها توفيت ل هذه السنة. 

.۲۹/۳ البيان‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق ماه ومعام تاريخ المغر ب والأندلس ۳ وبعدها (تآمرت الذلفاء أم المظغر مع محمد بن 
هشام بن عبد الجبار؛ للظفر بعمد الرحمن بن المنصورء وانتزاع الخلافة من هشام المؤيد). 

(7) معجم البلدان .)۲/١‏ 

(۷) النفح ۲۲۰/۱ء ۲۲۳. 
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5 ان الات واوا ا هذا مرك الق اه وون اع ا اد 

مه ر رار او ر ر ر 
يقلدونه؛ لأفم ۾ يستحسنوا غير أوضاعهه'". وقد اعتادوا النظافة الشديدة فيما يلبسون 
ويفرشونء وغير ذلك ما يتعلق هم» ويقدمونه على طعامهه”" . 

١‏ - الترف والنعيم المفضى إلى الترهل: وقد شجعهم على ذلك كثرة خيرات بلادهم, 
وتوفر طعامهم وغذائهم وفاكهتهم فى كافة الأقاليم مع تنوع فى ذلك" فاندفعوا يسرفون على 
أنفسهم ف الطعام والشراب؛ نما أضعف عزائمهم؛ وقوّض بنيان دولتهو”. 

-٣‏ تعدد مظاهر الاحتفالات والمواكب” ومناسبات الجلوس والتهاق””)؛ والس 
السمر والشراب» وما يترتب على ذلك من فساد ويحون200 وذلك على مستوى الحكام وعلية 
القوم. 


-٤‏ على الرغم مما يشيع ق اللجتمع الأندلسى من مظاهر التراحم والتمسك بأداء 
الغ عاو" إلا أن هذه امعان السامية لم تتغلغل ف نفوس وقلوب عَوَامٌ الناس (حاصة أهل 
قرطبة)” ٠‏ فاستجابوا لأول ناعق» وخربوا بأيديهم حضارة بلادهم» ومظاهر رقى جتمعهم» 
الذى کان يبدو براقا من الخار ج» لكنه خواء من الداحل. 


)١(‏ السابق: ۲۲۳. ولذا كان تعديل عبد الر حمن بن المنصور أزياء رحال الدولة ذا أثر كبير فى اطاط مكانتهم لدى 
العامة؛ فاخالوا عليهم سخرية واستهزاء» وهَون ذلك عليهم الثورة بعد ذلك. (البيان .)٤۸/۳‏ 

(۲) النفح ۲۲۳/۱. 

(۳) صورة الأرض 4٠١9‏ ووصف الأندلس لابن الشباط .٠١١-٠۲۹‏ 

)٤(‏ يراحع بحث: (هديب الاندة ف الأندلس)» لسهام الدبابى. الجحلة العربية للثقافة) ۷۶ السنة ١1‏ (إسبتمبر 14914م) 
ص9٦7‏ ۱۸۰-۱. 

›۲۲۸-۲۲۷/۷ (۳۲۰ه) وترتيب المدارك ۲/٤/4۲۹ء ووفيات الأعیان‎ ۳۲۱-۳۲۰/٣ راحع: المقتبس‎ )٥( 
وأزهار الرياض ۲۸۲/۲ وبعدها.‎ 

. ٤۱۹/۱ والنفح‎ ۲۲۳ 511-1١1 راحع: المقتبس (ط.الحجى) ص۰۲۰۸‎ )١( 

TTT AIIA NoT-\o «(40-F «(1۲-0۹ المقتبس (ط.الحجى) سا5 لل‎ )۷( 

(۸) (المغرب - قسم الأندلس) ۰۱۸٤/۱‏ ۰۱۸۹ والبيان ۰۲۸۹/۲ ۳۸/۳ وبعدهاء والنفح 44/7 7. 

(9) كما فى صدقات الناصر ل فحط سنة ۳٠۳ه‏ (البيان )١٠۸/١‏ وصدقات المستنصر الكثيرة فى رمضان 
(المقتبس» ط.الحجى ص٣۲۲»‏ 0))55914-1755 وإعناق الرقاب بعد شفاء الحكم (السابق ۲۰٠‏ والبيان ؟/ 
»)۲٤۹-٨۸‏ ورعايته أولاد إخوته المتوفين (المقتبس» ط.الحجحى صل35))؛ واستجابة الناس لىداء خطيب 
الجمعة (القاضى عمد ابن إسحاق بن السليم بالتصدق على الفقراء سنة 5ه (السابق 49 .)١15.-9‏ 

(١٠)صورة‏ الأرض ۰۱۱١‏ وأزهار الرياض ؟/777. 

(١١)راحع‏ مخازيهم ومعايبهم فى: البيان 250/7 ومقدمة د. محمود مکی للمقتبس صل١١97-1١1.‏ 


الدراسة التمهيدية لاهج المؤرخين/الأوضاع الاجتماعية العامة في مصر والأندلس ۱۰۱ 
خلاصة مقارنة: 
-١‏ عان الحتمع المصرى ف القرن الرابعم ا ا ل ل 
فتراته المحتلفة» ومن احتکار المغاربة الحكم ف العصر العبيدى) بعد أن نَحى العبيديون المصربين 
من إدارة شئون الحكم فى بلادهم شيعا فشيئاء ثم اعتمدوا على الصقالبة“» فظهر منهم: برحوان 
وصى ) الحاكم» وريدان حال الاه 
أما الأندلس» فقد اعتئى الناصر بحلب الصقالبة إلى الأندلس» وتسئموا ذروة السلطة ها إلى 
جائب الأسر الأندلسية العريقة» وجلب المستنصر من بعده البربرء وجعلهم المنصور معتّمدَه 
الرئيسى ف الجحيش. وبذلك نرى تنوع أهم العناصر فى كلا الإقليمين» لكن حكام الأندلس 
نمححواف الحافظة على وحدة البلاد» وتكامل عناصرها حى وفاة المظفر. أما مصرء فالعبيديون 
-٣‏ اعتمد العبيديون فى مصر على أهل الذمة (یهود» ونصارى) اعتمادا كبيرا ف الشئون 
الإدارية والمالية» حي ضَّجّ الشعب من ذلك» وحاول حكامه استرضاءه. أما ق الأندلس» فلا 
تو جد هله الظاهرة› وال أستعين ب ببعض الناكين منهم في بعض المهام المحددة 8 
«- كثرت الاحتفالات والأعياد والمواكب والمراسم فى مصر ف عصر العبيديين بالذات» وكانت 
مرتبطة بالطعام والشراب» وب يشترك فيها الخواص والعوام» وتقام وتبتدع لأهداف سيأسية) ونتج عنها 
فواحش ومنكرات» واختلاط سيئ بين المسلمين والنصارى» وبحاراة ومشاركة لحم ف أباطيلهم'"؟ ما 
امع الواز ع الديئ؛ وأوهى العقائد الدينية لدى المصريين. أما الأندلس» فالاحتفالات فيها 


)١(‏ اعتمد المعز على عنصر (الصقالبة)؛ وطلبوا من مي الناس» رأخذرا بالشمن سنة 514ه (اتعاظ الحنفاء 
ط.انجلس ۲۲۳/۱). وبرجوان كان حَصيا صقلبياً (المقفى577/5). وقد كان المعز يقدم كتامّة على الصقالبة؛ 
لأن الأولى ساندته طائعة. أما الأخيرون» فاستُقوا جحد السيوف (الجالس والمسايرات .)١147‏ 

(۲) وقد حذرت بعض الصادر من استكتاهمهوتقريهم:وحذرت من شرهم (مخطوط منهج الصواب فق قبح استكتاب أهل الكتاب 
(نسخة أحمد فثالث) ورقة 55-11 دومخطوط (ِللَدَمّ فى استعمال أهل التمّة) - مصورة دار الكتب صب ١‏ وبعدها. 

5) ولا أوافق د.المخربوطلى ق كتابه: (المسعودى صدها» لما اعتبر مشاركة المسلمين النصارى ل عيد الغطاس 
وغيره دلبلا على تماسك عناصر المجتمع مسلمين وأقباطا آنذاك. فالأمر نبغی أن يُنظر إليه من زاويته الشر عية؛ الى 
ترحب يز المسلمين عمن سواهم» وعدم الذوبان ف غيرهم. وله أثر عن على قوله: " لا تدخلوا عليهم 
كتائسهم ف أيام أعيادهم» فإن السخطة تترل عليهم» فتصيكم معهم ". (تاريخ بغداد 5/4 ). و نفسير أبن 
كثير (ط.دار إحياء الكتب العربية) ج۳ ص۳۲۹-۳۲۸ ف تفسير قوله (تعالى): " وَالذينَ لآ يَشْهَدُون الزرر 
وإذا مُرُوا باللغو مَرُوا كراماً ". (الفرفان: 4077 قال أبو العالية وطاوس» وابن سيرين» والضحاك» والربيع بن 
أ وغيره: اهو أعياد المش ر كين. 
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قليلة ومناسباما حدو دة بالنسبة لمصر العبيدية. والنصوص تشير إلى مجالس السمر والشراب 
لدى الخواص. وإن وحدت لدى العوام» فهى تختلف عن احتفالات مصر الصاحبةء ال تُرتكب 
فيها المنكرات جهارا مارا على رؤوس الأشهاد. وبالنسبة لأعياد أهل الكتاب فهى محدودة؛ ولا 


4 - يشترك عوام أهل مصر والأندلس فى صفات الغوغاء» الذين يُسَودون غير السيّد 
ويفض لون غير الفاضل؛ ويتشوقون إلى اللهو واللعب؛ ويحبون الاجتماع حول مضروب» أو 
يقفون عند مصلوب. يصاح بحم فلا يرتدعون» لا ينكرون منكراء ولا يعرفون معروفا. إذا 
اجتمعوا غلبوا» همج رعاع يتبعون كل ناعق7". وينفرد عامة أهل مصر بغلبة الفرح عليهم. 
والغفلة عن العواقب» فلا يدحرون أقوات سنتهم ولا شهرهم. وعامة مآكلهم من أسواقهم؛ 
وتراهم فارغى البالء كأنما فرغوا من الحساب”". وهذا على عكس أهل الأندلس» الذين 
يتصفون بالحرص والحذر» وما يترتب على ذلك من قلق» يخفف منه ميلهم إلى الفكاهة'”, 
وطردهم للأحران والآلاء”. ا فإن اهل الأندلس قوم ذوو حیلاء وعرور واعتداد 
بالنفس» ونورة لأتفه الأسباب. وكان عامة أهل قرطبة قوما لا دين لهم ولا شجاعة فيهي و لا 
عقول معهه” أ فختربوا ديارهم بأيديهم. أما أهل مصرء فأهداً ا وأطول صبرا على ظلم 
حكامهم, ويترينون ولا عد تسد فحفظوا ديارهم وأوطانهم؛ وإن أورثهم 
ذلك جبناً شديداء وف غه وسلبية مقيتة 


)١(‏ تاريخ النصارى ف الأندلس» د. كحيلة ص7 2١٠١‏ وبعدها. 

(۲) مروح الدهب بحلد ۲ ص "-؟5. 

(۳) مقدمة ابن خلدون ۳۹۲/۲ والخطط ٠٠/١‏ وحسن الحاضرة ۳۳۹-۲۳۳۹/۲. “زرا تعليق د.هيكل ل 
(الأدب الأندلسى) صة 0-4 5, ود.مؤنس ف (الحضارة) صل2*7-77 ورفض الأخير ما يقال عن البيئة 
وتأثبرها ى سلوك الإنسان وطبائعه. 

.۳۸۱/۳ الفح‎ )٤( 

(د) المصدر السابق: 48٠١ ٠٤٠/۳‏ (يلبسون البياض ف الحزن» لا السواد كما يفعل المشارقة). 

.)8 ٠/۳ تفاصيل ذلك فى فتنة البربر كاية ف ٤ه (البيان‎ )٦( 


رابعا وأخيرا:(الأوضاع الثقافية العامة فى 
مصر والأندلس ف القرن الرابع الهجرى) 


-١‏ الخطوط العامة للثقافة فى مصر: 


أولا - القراءات: وقد كينت تحشر عدا هو لما القراءات فى هذا a‏ منهم: 
أحمد بن أسامة بن أحمد التجيى المصرى» الذى كان من أئمة القراءات؛ وَعُمَّر طويلاً فحاوز 
المائة» وتوف فى رحب ده +ه ”2 وهناك المقرئ الصرى عمد بن علو(أو بكر الأو 
الذى لازم أبا حعفر النحاس» وبرع فى علوم القرآن" وهو آحر أساتذة مدرسة ررش 
العظام ف القرن الرابع المجرى (ت 78448ه)20. وأخيراء فهناك آل غلبون: الوالد عبد 
المنعم بن عُبيد الله بن غلبون المقرئ» أبو الطيب الحلبى الأصل» الذى ولد بحلب سنة 509 
هھ ثم قدم مصر واستوطنها حي وفاته يما فى السابع من جمادی الأولى سنة ۳۸۹ 
ه”"©. وكان حافظا للقراءة» ضابطاء الف كتاب (الإرشاد ف القراءات). وكان ابنه أبو 
الحمسين طاهر أحد المهرة امحققين فى محال القراءات فى مصر. وله مؤلف:(التذكرة فى 
القراءات). رق رد ق مهن ايا اق سن الكهيولة» ودف ها عم والدو"؟ بف لمن 
شوال سنة ۳۹۹ ه_ 

ثانيا - التفسير: من علماء التفسير بر فى مصر: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إ“ماعيل بن يونس المرادى 
النحاس» الذى تفوق فق عدة علوم» يأتى التفسير على رأسها. واشتغل بالتأليف ف علوم القرآن. من 


/١ ورحح تاريخ الوفاة المذكور ابن اللحَرّرىَ على تاريخ ؟14+ه ف (طبقات القراء)‎ .٠١١/۲١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
.488/١ وحسن المحاضرة‎ ۸ 

(؟) معرفة القراء الكبارء للذهى ١/784؛‏ وحسن الحاضرة .150/1١‏ 

(') القرآن وعلومه ل مصر صه؟١.‏ 

(4) وقد أخطأ السيوطى لما جعل تاريخ مولده سنة ۹١۳ه‏ (حسن المحاضرة) .141/١‏ 

(ت) وم يكن ابن خلكان على صواب لما حعل تاريخ الوفاة 4 .1ه (وفيات الأعيان .)۲۷۷/١‏ وأعتقد أنه سهر 
من الناسخ» لم ينتبه إليه ا محمق. 

(7) وفيات الأعيان 2777/5 ومعرفة القراء الكبار 2587-17482/١‏ وطبقات السبكى 2778/7 وطبقات الإسنوى 
4-۲ وطبقات ابن الجزرى )411-410/١‏ وحسن الحاضرة 24941١-05‏ وتاريخ التراث العربى 
(ط .ية العامة) 77/1 (وسمّاه ابن عبد الله تحريفا). 

.١ 47-114١ الكواكب السيارة‎ )۷( 

(۸) معرفة القراء الكبار ۲۹۷/۱ وتاريخ الإسلام ۳۷۲/۲۷ والواق بالوفيات ٤/٠١‏ .2400-14 وطبقات الإسنوى / 
١‏ وحسن المحاضرة 41/١‏ 4» وتاريخ التراث العرى (ط.الهيئة): 5" (أورد اسم جده عبيد الله صحيحا). 
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مصنفاته: (تفسير القرآن)» (والناسخ والمنسوخ)» وغيرها. توق فى مصر سنة ۳۳۸ ه”'. ويأتى - بعد 
ذلك - المفسر أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش» وهو عراقى الأصلء ورحل إلى بلاد 
كثيرة (منها: مصر)؛ طلبا للعلم. وقد ألم بمصر فترة من الزمن» وحلف كتاباً فى التفسيرء ماه 
(شفاء الصدور) ‏ وتوق ٣٠١١‏ ه. وأخيراء المفسر المصرى أبو بكر الأدفوى» الذى ترك 
ما کا ف التفسير» سماه (الاستغناء فى التفسير)»ويقع ف مائة ورين علدا استغرق تأليفه 
اش عشرة نه وتوق اضر اة ۴۸ 

ثالث - الحديث: عُنى علماء مصر بحديث رسول الله ظا رواية» وتأليفاء ورجالاً. من أبرز 
هؤلاء المحدثين وأشهرهم فى ذلك القرن: الإمام الحافظ القدوة؛ محدث الديار المصرية (أبو 
القاسم حمزة بن محمد الكناق)' الذى ولد سنة ۲۷۵ هب وسمع الحديث سنة 868 اه) ورحل 
لل العراق ف طلبه سنة ١٠٠٠ه. aa‏ ومن على الله أن 
يقبضه قبل دخول العبيديين مصرءفتوق فى ذى الحجة سنة ٣١۷‏ هه 


ومن محدثى مصر افا ا غنيس القن بن شين العسکری)» وهو إمام صادق معدّلء له 
فهسم ومعرفة وإسناد عال. ولد سنة ۲۸۳ه وتوق سنة ١٠۷٠ه“.‏ ويأتى - بعد ذلك - 
إمام الحديث فى مصر الحافظ (أبو محمد عبد الغئ بن سعيد الأزدى“) الذى أثى على علمه 
المحدث الشهير الدَرَقْطْنىَ رت 40٠ه).‏ له تآليف نافعة فى رحال الحديث» مثل: (ُسْتَبه 


)١(‏ طبقات التحويين للزبيدى ۲۲۱-۲۲۰ (وجعل وفاته ۰۷ ۳ه خطأ)» ومعجم الأدباء ۲۳۰-۲۲۲/۲ ووفيات 
الأعيان .٠١٠١-945/١‏ وتاريخ الإسلام ٠٠٠١/٠١‏ والبداية والنهاية 2553/١١‏ والمقفى ١/*١/ا-16لاء‏ 
ومخطوط (طبقات النحاة واللفويين) لابن فاضى شهبة (الظاهرية) ص4 1945-19. 

(۲) طعن أكثر من محدث فيه وضعّف ما ورد به من أحاديث (المقفى 017/9). 

(۳) تاریخ بغداد ۲۰٠-۲۰۱/۲‏ واللباب لابن الأثير ۳۲۲-۳۲۱/۳ ووفيات الأعيان ۲۹۹-۲۹۸/۲ والعبر 
للذهبى ۰۹۸/۲ وتاريخ الإسلام ۰۹/۲۹ والواق بالوفيات ۳۹٤-۳۹۲/۷‏ والمقفى ٠‏ 0317-65. 

/5 تاريخ الإسلام ۱۷۷/۲۷ ومخطوط (مسالك الأبصار) للعمرى (مصورة أحمد الثالث) ص١٠۲۳ والمقفى‎ )٤( 
.0- ۰ 

(5) مخطوط (مسالك الأبصار» مصورة أحمد النالث) ص۰۲۳۹ والمقفى ٠١٠-۲٣۹/۱‏ وطبقات المفسرين للداودى 
155-17 

ء4۳۸-٤۳۷/۲۹ بغية الطلب ٩/۲۹1۰-۲۹۰۷؛ وسير أعلام النبلاء ٩۱۸۱-۱۷۹/۱ء وتاريخ الإسلام‎ )١( 
.1۷۱-٦٦7/۳ والمقفى‎ 

(۷) ورد ف سير أعلام النبلاء :۱۸١/١١‏ أنه بلغه أن عسكر المعز المغاربة وصلرا إلى الإسكندريةء فدعا الله أن ميته 
قبل دحوهم مصرء فدخلوا بعد موته بثلاث. وف (المقغي) 570/7: بثلاثة أيام. وأشك ف صحة هذا الكلام؛ 
لأن حوهرا دحل مصر ف شعبان مه*ه. (اتعاظ؛ ط.دار الفكر ص-07١).؛‏ وهذا المحدث مات ف ذى الحجة 
۷ه أى: قبل دخوهم حوالی ۷ شهور. 

(۸) سير أعلام النبلاء 1/١-787-1784ء‏ والواق بالوفيات ۱۷-۱۹/۱۲. 

(9) مخطوط تاريخ دمشق »4١7/١4‏ والمتظم لابن الجوزى (ط.الهند) ۲۹۲-۲۹۱/۷ ووفيات الأعيان ۲۲٤-۲۲۳/۳‏ 
ومختصر تاريخ دمشقء لابن منظور 2157-16/١٠©‏ ومخطوط (مسالك الأبصار)» نسخة أحمد الثالك ص ۳۳۹-۲۳۳۸. 
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النسبة)» و(الموتلف والمختلف)'"". ولد سنة ۳۳۲ه وتوف سئة 08٠4ه»‏ وكانت جنازته 


حاشذة) وتألم لفقده الخاص والعام» وكان ينادّى فيها: هذه جنازة الحافظ لكتاب الله وناق 
رڈ 


الكذب عن رسول الله 

وف النهاية» فقد انتشر المحدّئون ف أقاليم مصر الأحرى» فهناك المحدث خالد بن محمد 
الدُمياطى (المتوق سنة ٣۳٠١‏ ه) » ومحمد بن إبراهيم الأسوان (ت ع1 

رابعا - الفقه: عرفت مصر ف القرن الرابع المجحرى عددا من المذاهب الفقهية المشهورة» وقام 
علماء هذه المذاهب بتدريسها ف المساحد» وتعليم الناس أحكام دينهم. ومن فقهاء مصر المالكية: 
محمد بن أحمد بن أبى يوسف (أبو بكر بن الخلال)» وكان يدرس بجامع مصرء وأخحذ عنه الناس. 
ألف أربعين جزعا من منتقى قول الإمام مالك. توف سنة ۳۲۲ ه_(“ . والفقيه محمد بن أحمد بن أبى 
الأصبغ الحرّاق: الذى سكن مصرء وام بالجامع العتيق» وكان فقيها مشهوراء فصبح اللسان. توق 
فى شوال سنة ۳۳۹ ه. وأخيراء نذكر شيخ المالكية محمد بن القاسم بن شعبان المصرى؛ وكان 
ذا باع طويل بالفقه والسنة. وترك عدة مؤلفات بديعة» مثل: (الزاهر ف الفقه)) و(أحكام 
القرآن). توق فى شهر حمادى الأولى سنة مومع ةا 

ومن أشهر فقهاء المذهب الحنفى ف مصر: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى 
االو يت :ال وكان راس المذهب الحنفى فى مصرء بعد أن تحول عن المذهب 


الشافعى لما انتهره خاله المزن الشافعى فى بداية عهده ا ولد سنة ۲۳۹ھ ونبغ 


.۲۲۳/۳ وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) مخطوط تاريخ دمشق .٤1۱۲/۱٤‏ 

.۷٤١-۷۳۹/۳ المقغى‎ )۳( 

(4) السابق ©/88. 

(ه) الديياج ۱۸۸/۲. 

(1) تاريخ الإسلام ۱۷۷-۱۷۹/۲۰» والديباج ۰۳۰۷/۲ وطبقات ابن الحزرى 1۸/۲. 

(۷) سير أعلام النبلاء 5 7/4/1. 

(۸) تاريخ الإسلام ۱۳۲-۱۳۱/۲۹ والسير ۷۹-۷۸/۱۱ والديياج .1910-1١914/7‏ وغير صحيح ما ذكره الأخير 
۲ : أن موته وافق دخول بی عبيد الروافض مصرء وأنه شديد الذم لهم؛ لأن بی عبيد دخلوا سنة ٣١۸‏ ه. 

(9) طبقات الفقهاء للشيرازى (ط.إحسان) ص۲٤۰۱‏ ووفيات الأعيان ١/77-1!/1؛‏ وسير أعلام التبلاء -۲۷/۱١‏ 
١"ء‏ والواق :٠١-۹/۸‏ ومرآة الحنان 2781/5 وطبقات المفسرين للداودى 2970-175/١‏ والطبقات السنية ل 
تراحم الحنفية 01-149/7. 

(١٠)طبقات‏ الشيرازى ص47 ۰۱ والسير ه١/594.‏ 

(١١)سير‏ أعلام النبلاء ۲۸/۱۰. وف (وفيات الأعيان) لابن خحلکان :97/١‏ ذكر أنه ولد 17+4ه», وقال: لکن 
السمعان جعل ولادته سنة ۲۲۹ه وهو الصحيح. هذا كلام ابن خلكان. وبالرجوع إلى (الأناب 05/4)) 
تبين لى أن السمعاق حعل ولادته سنة ۲۳۹ ه لا ۲۲۹ه كما نقل ابن خلكان خطأ فيما مضى. 
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فى فقه الحنفية» وترك مؤلفات فقهية غاية فى الأهمية» مثل: (أحكام القرآن)» و(اختلاف 
العلماء)» و(مُشكل الآثار)» و (شرح معان الآثار). وكانت وفاته سنة ۲۲۱ه. 

اترا نشير إلى عالم عصرهء وإمام الشافعية فى مصر: الفقيه أبى بكر محمد بن أحمد 
الكنانء المعروف ب (ابن الحداد)” 9 . ولد سنة 514اهم» ونبغ ف المذهب الشافعى» وألف 
بحموعة من الكتبء منها منها: (الفروع) ف المذهب الشافعى» و(أدب القاضى) ف أربعين جزءاء 
و(الفرائض) ف حوالى مائة جزءا'. وتوق سنة ٤٤‏ 1اهم. 

خامسا - اللغة: ازدهرت اللغة العربية ف مصر ف القرن الرابع الهجرى» واكتمل انتصارها 
على اللغة القبطية؛ الى أخذت طريقها نحو الاندثار” 2. ورأينا ف هذا القرن لغويين ونحويين على 
رج كيه بين الخدرة على تضم و اب نتاج علماء البصرة والكوفة» ثم التجديد 
واوحدامء رن a‏ رعلى. ين مين اتائی الأزدى اللغوى) ‏ الذى يعرف ب ( كراع 
النمل)'"؛ لأنه كان دميم الخلقة. . ومن مصنفاته اللغوية الجيدة: كتاب (المنضّد) فى اللغة على 


الحروف» واختصره مستبععدا الاستشهادات ف كتابه (المخرد). وحعل كتابه (المنجد) فيما اتفق 
لفظه واحتلف معناه”'. وقد توق حوالى سنة ١٠1هم.‏ 

ومن علماء اللغة والنحو فى مصر - أيضاً - شيخ العربية» ووريث علمها عن أبيه وده 
وقسيم الشيخ أبى حعفر النحاس» ومنافسه فى إبداع مؤلفاتها: (أبو العباس 7 بن محمد بن 
الوليد التميمى)» صاحب كتاب (الانتصار لسيبويه على ار و(المقصور والممدود). توق 


- وجعله د.غنام - ف رسالته لتدكتوراهة ص۳۸۰‎ .5548/7 2115/١ بعض مسائله الفقهية في (الاستذكار)‎ )١( 
بحتهدا ف المذهب الحنفى. وذكر صاحب ماجستير: (الربيع المرادى) ص١١١-5١١: أن الطحاوى كان تلميذ‎ 
الربيع تلميذ الشافعى.‎ 

(۲) وفيات الأعيان ١/1لاءوالسير ٠۲۹/۱١‏ رمعجم المطبوعات العربية» لسركيس ١۲۳۳-۱۲۳۲/۲‏ »تاريخ الأدب 
العری» لبر وكلمان (ط.دار المعارف) 5560-15517/7. 

(۳) الأنساب ۱۸١/۲‏ والس 2401-440/١‏ والواق بالوفيات 254/7 وطبقات السبكى */47-079, والمقفى 
Yor jo‏ وبعدها. 

.] ٤۷/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

.4 تاريخ اللغة العربية لل مصر» د.أحمد مختار صه‎ )١( 

(1) إنباه الرواه ٠۲ ۲٠/۲‏ وتخطوط (الواق بالوفيات.نسخة أحمد الثالث) جح ٠‏ ؟اورقة ,١79‏ 

(۷) الكراع مم من الإنسان: مادون الركبة إلى الكعب» وهو يذكر ويونث. وق البقر والغنم: مُسنَّدَقَ الساق العارى من 
اللحم. الجمع: اکر وأكار ع. وف المثل: (لا تطعم العبد الكراع» فيطمع ف الذراع) والمعن: أنه شديد النحافة 
(اللسان مادة ك.ر. ع؛ ح١/۸١۳۸‏ والمعجم الوسيط 14/5 81). 

(۸) تاريخ اللغة العربية لى مصر 2177-1١77‏ وماحستير (الحياة العلمية لى مصر من قيام الطولونيين إلى سقوط 
الإإخعشيديين) ص۷١۲‏ وبعدها. 

(5) تاريخ الإسلام ۷۲/۲٣‏ ومرآة الجنان .۳٠۲-۳۱۱/۲‏ 
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سنة 7اهف. وهناك النحوى المصرى (على بن الحسن) المعروف ب (عَلان)» وكان من ذوى 
النظر والتدقيق فى المعان”'؟. توق فى مصر سنة /الالاه. 

وأخيراء يأتى (أحمد بن إسماعيل النحاس» أبو جعفر النحوى)» الذى تلقى كتاب سيبويه 
على الرَّحَاجٍ ببغداد» ثم عاد إلى مصرء فأبدع أكثر من مسين مصنفاء من أشهرها فق بحال 
النحو: (إعراب القرآن)» وفيه حشد وجوه الإعراب دون اختيار» أو تعليل!". وكذلك ألف 
(الكاق ف علم العربية). توق سنة ۳۳۸ه. 

سادسا - الأدب: مسن 2 مصر ل العصر الإخشيدى: سعيد المعروف ب (قاضى 
البقر) » وأبو الفتح بن البيئ» وكلاهما يشترك فى غلبة أشعار المحجون» ووصف جالس 
الشراب عليه 

ويعد الشاعر المتنى أشهر شعراء العربية دخولاً إلى مصرء ومكثا ها . وتعد مدائحه فى 
كافور من أشهر ما قيل فى هذا اجال. ولما أيس من بلوغ مراده عنده» عدا عليه فهجاه؛ ور 
من مصر ليلة عيد النحر سنة ٣٠٠١‏ ه. وتوجه إلى عضد الدولةء ثم قتل بعد انصرافه نحو 
البادية سنة 5 هلاهص. 

ويأتى على رأس شعراء العصر العبيدى الشاعر تميم بن المعز"» الذى أراد تعويض ما حقه 
من ظلم بعزله عن ولاية العهد '» عن طريق الاتحاه للتلذذ والتنعم فى بساتين مصرء 
ومتترهاتها'') والانخراط ف احتفالاتها وأعيادهاء يدبج الأشعار» ويسمع الغناء» ويشرب كئوس 


)١(‏ طبقات النحويين للزبيدى ص ؟ ؟؟. 

(۲) المصدر السابق: .77١‏ 

(۳) السابق: ص۲۲ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطى صل77-105. 

7171 المغرب (قسم مصر) ص۲۷۲» ولل الأدب المصرى الإسلامى حى الفاطميينء د. عمد كامل حسين‎ )٤( 

(ه) المغر ب (قسم مصر): صل ۲۷۲-۲۷۲. 

)١(‏ يدو أنه دحل مصر بعد وفاة الإحشيد ورثا وِعَرى ابنه أونوحور .صر سنة #760 هف (بغية الطلب .)٠۷١/۲‏ ثم 
دحلها المرة المشهورة سنة ٤٦‏ ٣ه‏ وماج كافور أ وأونوجور (وفيات الأعيان .)١77/1١‏ 

(۷) کان كافور وعده بأشياء (مناصب)» فلما رأى تُعَالى المتنبى عليه منعه» فلما ستل فى ذلك قال: (من اذَعَى النبوة» 
يُدعى أنه نكم معى). (المصدر السابق .)١77/1١‏ 

(۸) الواق بالوفيات ۳۲۹-۳۳۹/۹ ومرآة الجنان ٠٠۷-۴١٠/۲‏ والبداية والنهاية 23175-1719/11١‏ وق الأدب 
المصرى د. محمد كامل حسين 7147 وبعدها. وله أشعار لى الأهرام (الخطط .)١١8/١‏ 

(9) أحبار الدول المنقطعة ۲۸ والحلة السيراء ۲۹۱/۱ وبعدهاء ووفيات الأعيان ۳٠٠-۳١٠/١‏ ومرآة الجنان 7/ 
4٠٠-٠٤‏ والبداية والنهاية ۳۱۳/۱۱ (ت 58 هص خحطا) وتاريخ الثراث العرى (ط.السعودية) مج١‏ 
جه صدء.١-١1١.‏ 

(١٠)الخلة‏ السیراء۲۹۱/۱.وذكر أنه شاعر بين عبيد» و کان ولى عهد أيه وبه يُكتّىثم ملع بإشارة جوهر؛لأنه عقيم لا 
يولد له.ولى العهدَ أخوه عبد الله»فلما مات وليه نزار (العزيز). 

(1١)الديارات؛‏ للشابشي ص44 ؟. 0 
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الراح» مشاركا أهل مصر هزهم ولهوهم””©: مطمئناً أخاه العزيز من جهته» وم ؤكداً بعده عن 
شئون السياسة والحكم. وظل هكذا حي وفاته عصر ف ذى القعدة سنة 4لالاه. 

وا فإن من أشهر كاب النثر فى العصر الإخشيدى: إبراهيم بن عبد الله النجيرمى 
الكاتب (توق حوالى ٠٠٠١‏ ه)". حظى .مكانة طيبة ف بلاط الإحشيد» وغدا زعيم الكتاب 
فى عهده بعد أن هيأته مؤهلاته ق النحو واللغة والعربية لتسثم هذه المكانةء الى تأكدت بكتابه 
الذى أنشأه على لسان الإخشيد ردا على رسالة الإمبراطور رومانوس الرومى إليه'”. وق عهد 
كافور ظلت مكانته تحفوظة لديه» وكان من البارزين ف بلاطه؛ الذى ضم العلماء والشعراء 
والکتاب. 

نايعا وأخيرا - علم التاريخ: اهتم مؤرخو مصر ف هذا القرن بالتأريخ لبلدهم. فأول ما 
استرعى انتباههم كتابة سير حكامهم» ممن استقلوا مصرء وحققوا لها من النمو والازدهار ما 
حاز إعجايهمم» ودفعهم إلى تسجيل حياهم» وتخليد مائرهم. ولذلك نرى اثنين من مؤرخى هذا 
القرن يدونان سيرة (أحمد بن طولون)» ولكل منهجه» وهما: (أحمد بن يوسف بن إبراهيم) 
المشهور ب (ابن الداية) المتوق حوالى سنة ٠.‏ 14ه. والآخر (البلوئ) الذى طوّر كتابة هذه 
السيرة؛ وفصّلها تفصيلا. واهتم المؤرخ (ابن زولاق ت 7810ه)-كذلك- بتدوين سيرة 
(الإحشيد)» وسيرة النحوى المصرى المعروف ب (سيبويه المصرى). وسجل - أيضاً - سيرة 
أسرة (المادّرائيين)» وكتب سيرة (حوهر)» و(المعز). 

أما الاتتماه الثانى من اتحاهات التأليف التاريخى المحلى فى مصر ف ذلك القرن» فهو كتب 
(التراحم)» وقد واكبت هذه المولفات حركة الازدهار العلمى ف ذلك القرن» وكثرة العلوم 
والعلمساء وكثرة الرحلات؛ طلبا للعلم» فأراد بعض المؤرحين أن يؤرخ لتلك الحركة العلمية 
المهمة» فأرخ بعضهم للعلماء الأوائل ف مصر (الصحابة)» مثل: محمد بن الربيع الجيزى (ت 
٤هب))»‏ وتلاه (ابن يونس الصّدّق) المتوق سنة 141 هب فألف عن (تاريخ المصريين)؛ 
و(تاريخ الغرباء)» أى: العلماء الوافدين على مصر من الخارج. واهتم الكندى (ت 0٠86هم)‏ 
بنوعية معينة من العلماء هم (العلماء الموالى). 


,.١هه-١514/ الخطط‎ )١( 

(۲) إنباه الرواه 1۷١-٠۷١/١‏ والواق ۳٤/١‏ والأعلام للزركلى 4۲/١‏ وق الأدب المصرى الإسلامى د. محمد 
كامل حسين ١١‏ وبعدهاء والأدب العربى ل مصرء د.عبد الرزاق حميدة ص4 ١”‏ وبعدها. وهر ينسب إلى 
(نجيرم)؛ وهى محلة بالبصرة. (الأنساب 477/5). وذكر القفطى فى (إنباه الرواه) :170/١‏ ألما قرية على ساحل 
البحر المندى ل طريق فارس من البصرة. 

(۳) نصه ف المغرب (قسم مصر) ص۷۲-۱۹۷١.‏ 

.11/1/1 إنباه الرواه‎ )٤( 


الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع الثقافية العامة في مصر والأندلس ۰۹ 
ل اي 


وبالنسبة للاتحاه الثالث فى كتابة (التاريخ المحلى) فى مصرء فقد اهتم أصحابه بالتأريخ للنظم 
والحضارة فكتب المؤرخ الكندى عن (الولاة)» و(القضاة) فى مصرءو كذلك اهتم ابن زولاق 
بتكملة ما بدأه الكندى عن القضاة. 

وأخيراء فقد غنى فريق من المؤرحين بتدوين (الحوادث التاريخية) عن طريق السرد التاريخى 
ها. وأهم من يمثل هذا الاتجاه ما دونه المورخ ابن زولاق بإيجاز من تاريخ مصر فى مخطوطة 
(مختصر تاريخ مصر). 

؟- الخطوط العامة للثقافة فى الأندلس: 

أولاً - القراءات: شهدت بلاد الأندلس اهتماما متزايدا بالقرآن الكريم وإقرائه» وتلقين ذلك 
لطلاب العلم. ومن هؤلاء: أحمد بن عمر بن أبى الشعرى المقرئئ القرطى" '. كان أهل قرطبة 
يتلقون عليه الكتاب العزيز» وكان يكتب المصاحف» والناس يقبلون ويتنافسون على شرائها؛ حودة 
خطه وجماله. توق سنة 6٠6اه.‏ وهناك (أحمد بن حكم بن محمد العاملى القرطبى)!'. كان من 
أمل العناية التامة بالقرآن» وتحويد تلاوته على أئمة المقرئين. ذكره القاضى (أحمد بن ذكوان) 
للمنصور بن أبى عامر» فرقاه فى المناصب» حن تقلد قضاء طليطلةء إلى أن توق سنة ۳۹۰ ه. 
وكان الأندلسيون يرحلون إلى المشرق؛ لاستكمال معارفهم بالقراءات» فمثلاً رحل المقرئ (خلف 
ابن قاسم بن سهل الأندلسى)”" إلى الرملة ومصر؛ لتلقى القراءات هناك ثم رجع إلى الأندلس» 
وأقرأ ما وليه ولد ©٠7اهل»‏ وتوق سنة 91ه. 

انيا - التفسير: ممن اهتم بالتفسير إلى جانب القراءات بالأندلس المفسر (يجى بن محاهد 
الإالبيرى)» و كانت له رحلة إلى مصرلتلقى العلم.وكان لا نظير له زهداً وعبادة. توق شهر 
جمادى الأولى 1557ه").وهناك (عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطَيْس)» وكان مشاركا 
فى سائر العلوم» وخلف بعده مكتبة ضخمةء وعدة مؤلفات» منها: أسباب الترول» والناسخ 
والمنسوخ, وهما على قدر كبير من الأهمية لطالب التفسير. توق سئة ٠۲‏ ٤ه“‏ . 

الغا - الحديث: كان للأندلسيين ولع بحديث رسول الله لل حفظاء ورواية 3 
وعلى رأسى محدئى الأندلس يأتى الإمام المحدث (أبو محمد قاسم بن أصبغ الان القرحيى 


.١1١/١ الصلة لابن بشكوال (نشر الحسيئ)‎ )١( 

(۲) الذيل والصلة للمراكشىء السفر الأول القسم الأول صة ٠-9‏ 

(*) طبقات القراء لابن الجزری ۲۷۲/۱. 

(:) طبقات المفسرین» للداودى 51075/7. 

(ه) السابق .7810-785/١‏ 

(1) ترحم له: ابر ن الفرّضئ فى (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس) »4.8-4057/١‏ والحذوة ؟/2)518-077 ور(مخطوط 
عيون التواريخ» نسخة الظاهرية) ورقة ٥‏ ويعخطوط الواق بالوفيات (مصورة دار الكتب) 9/؟715. 


11۰ الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع الثقافية العامة في مصر والأندلس 
بصصيوصبرور ج س 


الذى كان نند عصره» وحافظ بلده (الأندلس). ورحل إلى المشرق» وسمع على أعلامه ثم 
أنسى إلى بلده» وطال عمره ٤٠-۲ ٤٤(‏ ٣ه)»‏ حى سمعت منه أجيال أندلسية متعاقبة. وكان 
کا مضا من أهم مصنفاته: كتاب ف المدنّة حسن» و(غرائب حديث مالك مما ليس فى 
الموطأ)» و(اججتبی على أبواب التتقى) لابن الحارود. والمحدث الحافظ (خالد بن سعد القرطی: 
کان بضر بعلل : ایت و عا س مقدّما على أهل زمانه ف ذلك. وضع كتابا للخليفة 
|الحكم المستنصر ف (رجال الأندلس). وكان المستنصر يقول؛ " إذا فاخرنا أهل المشرق ب 
(يجى بن مَعين)؛ فاحرناهم ب (خالد بن سعد "). توق سنة 0ه8اه. 

واخ نأتى إلى در المحدّئين بالأندلس الإمام الحافظ (أبى عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
ابن يحبى بن مرج مولاهم الأموى القرطى). هذا امحدث تلقى على الإمام (قاسم بن 
أصبغ)» > ورحل إلى المشرق سنة /ا“الاه», فسمع الحديث فى مكة والمدينة» واليمنء, والشام؛ 
ومصرء ثم عاد إلى وطنه سنة ٥ه‏ فكان من أكثر الناس عناية بالحديث حفظاء وبصرا 
را واف ورد وفيا ا كانت له صلة طيبة بالمستنصرء ؛ وجمع له مسند 
حديثت(قاسم بن أصبغ)) وكان له فقه وفهم للحديث» فترك كتبا فى فقه التابعين مبنية على 
الحديث» مثل: (فقه الحسن البصرى) فى سبع جلدات» و(فقه الزهرى) فق أجزاء كبيرة' اه 
المستنصر القضاء حى وفاته (أى: المستنصر) سنة 755ه»؛ وامتدت له الحياة بعد المستنصيء 
حي لقى ربه سنة ۳۸۰ه. 

رابعا - الفقه: كان للفقهاء الأتدلنييق دور متسر فال وار كو يخا امجتمع 
(العوام والخواص) ف تلك الفترة الى ندرسها (خاصة قبل سيطرة المنصور على مقاليد 
الأمور). وكان المذهب المالكى الأوسع انتشارا هناك؛ نظرا لتب الحكام له» ورضا الناس 
عنه. ومن فقهاء المالكية آنذاك: (أبو عبد الله بيد ابن عنم ا القرطی“ الذى 
كان إماما ف الفقهء را بالفئياء حافظاً لآراء الفقهاء. توق سنة 85 ١11ه.‏ وهناك الفقيه 
(محمد بن بحيى بن عمر لبابة القرطى): كان يحفظ الفقه على مذهب مالك وأصحابه 


.77-10/5/57 وتاريخ الإسلام‎ 2167-18 4/١ راحع تاريخ العلماء لابن الفرضى‎ )١( 
.١55/1١ تاريخ العلماء لابن الفرضى‎ )۲( 
والعبر للذهى ؟/‎ 2719/١4 ترحم له فى: (تاريخ العلماء) 40-917/1: والحذوة ١/77-//اء وطوط تاريخ دمشق‎ )۳( 
والديباج ؟/5114.‎ » 65 
١ 
.46-591"/5 تاريخ العلماء لابن الفرضى‎ )4( 
.۷۱۹/۱٤ مخطوط تاريخ دمشق‎ )5( 
.۷۹/١ الجذوة‎ )( 
.۱۹۱-۱۸۹/۲ والديياج‎ ۱١-۱ 4/١7)خيرارتلا ومخطوط (عيون‎ ١47/7 البيان المغرب‎ )۷( 
.١ 47 -١ 75/5 والحذوة 1۹/۱ وتاريخ بخ الإسلام2‎ (Oof - or تاريخ العلماء لابن الفرضى‎ (^) 


الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع الثقافية العامة في مصر والأندلس 1١‏ 
5-5 ا 


وبينه وبين أصحاب الحديث عداء متبادل. ترك بعض المولفات الفقهية» مثل: (المنتخب)؛ 
و(الوثائق). توق سنة ١٣٣ه.‏ ومن علماء المالكية وفقهائها أيضا: (عبد الله بن محمد 
ابن أبى دُلَيْمم القرطىء» المتوق سنة ٣١١‏ ه)؛ وأحوه (محمد)» المتوق سنة ۳۷۲ هه 
و(أحمد بن مُطَرّف بن عبد الرحمنء المشهور بابن المشّاط)» المتوق سنة ٠٠۲‏ ها 

ومن أشهر فقهاء الشافعية فى الأندلس فى ذلك القرن: 

أ- عبد الله بن عبد الرحمن الناصر (ت ۳۳۸ أو ۳۹٣ھ“‏ 


ب- حسن بن سعد بن إدريس القرطى (ت ٣٣۲ھ‏ 
خامسا - اللفة: فى هذا القرن حدثت فمضة لغوية فى بلاد الأندلس» وظهر عدد من 
اللغويين والنحاةء أثروا الدراسات اللغوية والنحوية العربية» بعد انتشار اللغة العربية» وتفوقها 
على ما عداها من اللغات. 

ومن أبرز اللغويين والنحاة إبان هذه الفترة: 

ھ٣٣۸ محمد بن يى بن عبد السلام الأزدى الرباحى (ت‎ -١ 


١‏ - محمد بن عمر بن عبد العزيز» المعروف ب (ابن القوطيّة)» والمتوق سنة ۳۹۷ه_“ 


)١(‏ ذكر الذهيى ف (تاريخ الإسلام) 45/1 :١‏ أنه توق فى ذى الحجة 7ه وهر غير صحيح. 

(؟) فقيه مُشاوّر له تآليف (ت ١0اه).‏ (ترتيب المدارك 441-140/4/5ء والديباج .)411/١‏ 

(؟) عام فقیه» زاهد لقة)» حلس يسمع الناس العلم قبل وفاته بثلاث سنوات» وأخعذوا عنه علما كثيرا. له أقوال صائبة 
فل شروط الفقيه) ؛ وضوابط الوصول إلى تلك المكانة» والتلقب هذا اللقب (من حيث السنء والعلوم اللازمة)؛ 
وإلاسُمى طالبا (الديياج .)۲١۳-۲۰۲/۲‏ 

(4) كان من أعيان فقهاء المالكية بالأندلس» وولى الصلاة بقرطبة؛ (تاريخ الإسلام 1/3( 

(ه) كان الحكم المستنصر مالكياًء وأخوه عبد العزيز حنفياء وكات عبد الله هذا شافعياء (المغرب - قسم الأندلس - 

4 . وقال صاحب (البغية) ص . ه": كان عبد الله فاضلاً, قتله أبوه؛ بسيب متابعة أكثر الناس له لأدبه 0 
(ت ۳۳۸ ه). أما ابن خلدون فى (تاريخه) ۱۸٤/٤‏ فذكر أن الناصر رشح الحكم لولاية العهد دون إخحوته» و كان 
عبد الله يُساميه ال الرتبةء فحسده» ونكث بالعهد» واتفق مع بعض رحال الدولة الخونة ضد الناصر. وغى الخمر إلى 
الناصرء فاستكشف الأمر» حن وقف على الليّة منه» وقبض عليهم جميعا وقنلهم سنة ۹ه (ذكرها سنة ثلاث 
وتسعين تحريفا). ون النجوم 747/5 (أحداث ۳۳۹ ه): حاف الناصر خروحه عليه فقتله 

() كان يكره التقليد الفقهى؛ وميل لآراء الشافعى واحتهاداته» وعُيّن فى الشورى. فلما رأى الشورى دائرة على فقه 
المالكية: ترك مكانه فيها (تاريخ الإسلام .)٠ ٠/٠١‏ 

(۷) سمع بقرطبة من فاسم بن أصبغ وغيره؛ ورحل إلى المشرفء فسمع نمكة ومصر على أبى حعفر النحاس» وحمل عنه رواية 
كناب سيبويه. كان جيد النظرء دقيق الاستنباط› حاذقا بالقياس. اذب المغيرة بن الناصر› وخدم المستنصر ف مقابلة الدواوين 
والنظر فيها. (طبقات النحويين واللغويين؛ للزبيدى ص۰ 27١4-7١‏ وتاريخ العلماء لابن الفرضى) ۷۲-۷۱/۲. 

(8) إشبيلى الأصل» قرطي المولد والدار. عالم بالنحو واللغة؛ له مؤلفات حسان» منها: (تصاريف الأفعال)» و(المقصور 
والممدود). كان عظيم القدر لدى أى على القالى» الذى استوطن الأندلس. (تاريخ العلماء 5-178/7لاء والبغية 
۲ ووفيات الأعيان .)۳۷۱-۴۳۹۸/٤‏ 


۱1۲ الدراسة التمهيدية لخاهج المؤرخين/الأوضاع الثقافية العامة في مصر والأندلس 
س 


؟-أبو بكر محمد بن الحسن الربيُدى الأندلسى (ت ۳۷۹ھ 

00 5 -أحمد بن أبان بن سيّد اللغوى‎ ٤ 

- حسين بن وليد بن نصر القرطى» المعروف ب (ابن العَريف)» التو سنة ۳۹۰ه_" 

سادسا الأدب: ف ظل الرقى السياسى الذى تمثل ف تحول الأندلس إلى خلافة» وق ظل 
الحياة الاحتماعية العامرة بالخصب والرخحاء والنهضة الثقافية المزدهرة» واكب الأدب نموه 
وارتقاءه» فظهر عدد من الشعراء والكتّاب» الذين أثروا الحياة الأدبية بالأندلس» وصوروا 
جوانب الحياة» ومدحوا الحكام» ووصفوا معاركهم وغزواتهم. ومن أبرز هؤلاء: 

. هم‎ ۳۲۸-۲ ٤۹( الشاعر أحمد بن محمد بن عبد ربه‎ -١ 

-١‏ الشاعر أبو عمر يوسف بن هارون الكندى » المعروف ب (الرّمادى)2") 

- الكاتب البليغ (عبد الملك بن إدريس الجزيرئ) . 
-٤‏ الشاعر أحمد بن محمد ب. ن دراج القسطلى (ت ١٣۲٤ھ‏ . 


(A) ٠. 


ه - الكاتب ب أبو حفص أحمد بن برد 


)١(‏ إشبيلى؛ تزيل قرطبة» واحد عصره ل النحو واللغة. من مولفانه: (مختصر كتاب العين)» و (طبقات التحويين 
راللغويين) وحن العامة» والواضح فى العربية. أدب هشام بن الحكم؛ وتولى فضاء إشبيلية. (تاريخ العلماء لابن 
الفرضى ۹۲/۲ ووفيات الأعيان .)۳۷٤4-۳۷۲/٤‏ 

(۲) كان بلى منصب صاحب الشرطة بقر طبة أيام المستنصرء وق الوقت نفسه كان عالا لغرياء حدت بالكامل 
للمبرد؛ وبالنوادر لأ على القالى» آلف فى اللغة كتاب (العالم) ف مائة بحلدء وله (العالم والمتعلم) ف النحوء 
وشرح كتاب الكسائى. (الجذوة ٦٤١/١‏ والصلة ١٤/١‏ والبغية مه وإنباه الرواه 51-87./1). 

(۳) نخوى عالم بالعربية. أخذ عنه ابن القوطية بقرطبة. رحل إلى المشرق» وأقام أعراما ف مصر. عاد إلى الأندلسء» 
فاستأدبه ا منصور لبنيه؛ وقربه من صحبته. (تاريخ ابن الغرضى .)178-1154/١‏ 

)٤(‏ أحد شعراء الأندلس الكبار» وصحب الناصر؛ ومدحه بأشعار كثيرة» وى بصفاته» وأرّخ بالشعر غزواته من 
سنة ۳۰٠۰‏ إلى ۳۲۲ هه (العقد الفريد ۲۸۸-۲٠١ /٠/۳‏ والمقنبس .)١-٤١٠/١‏ والبداية والنهاية ۲٠٠٦/۱١‏ 

۳۰۷-۰ والأدب الأندلسى د.هيكل ۱۹۹ وما بعدها). 

(5) يظن أنه ينسب إلى رمادة (موضع بالمغرب)»ينتسب إلبه أحد أبائه.وهو شاعر فرطى سريع القرل»مشهور لدى 
العامة والخاصة.نُسب إليه شعر لى ذم المستنصر فحبسه. عمل بالسجن كتاب (الطير) ف أجزاء, كله من الشعر (قى 
وصف كل طائر معروف» وذكر خواصه)ءوذيّل کل قطعة شعر فيه .مدح ولى العهد هشام؛ليشفع له.ويبدو أنه 
أطلقه . وكان بعد ذلك من مداح المنصور.توق .4ه (الحذرة) ٥۹۳-٥۸۹/۲‏ ووفيات الأعيان -۲۲٠/۷‏ 
۹ والمغرب (فسم الأندلس) A‏ والأدب الأندلسى ۲۸۸-۲۸۳. 

(7) كان أحد بلغاء الأتدلس» ركان كات المنصور > ثم سحنه وعفا عنه بعد ذلك. كتب لابنه المظفر بعده؛ لكنه الهم بالتآمر مع 
طرفة الفى؛ وقتل فى السسجن ۳۹۸ه. (المغرب - قسم الأندلس = -+171/١‏ -755) والبيان 7/5 5). 

(۷) شاعر موهوب له أشعا, ر كثيرة؛ لازم المنصور فى خرحاته وغزواته؛: ومدحه وتلا ليسلم من الأذى. ومدح 
وهنا المظفر بعده. توق ۲۰٤ه‏ (راحع أخباره وأشعاره فيى: ديوانه ص ۹-۸ + لون ۳۷۷-۳۷۳ ۳۸۰ 
۳۸١٠‏ والجذوة ۱۸١-١۷۷/١‏ والبغية ١١١-٠١۸‏ والصلة .)414/١‏ 

(۸) كاتب مقدم ف الدولة العامرية وبعدها. ولاه المظفر ديوان الإنشاء بعد مقتل أبى مروان عبد الملك بن إدريس - 


الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع الثقافية العامة في مصر والأندلس ١١‏ 
م ا يم 


سابعا وأخيرا التاريخ: شهد القرن الرابع المجرى طفرة فى حركة التأريخ ق الأندلس» 
واستقلت تلك البلاد ف ذلك العلم عن مدرسة مصرء وبدت شخصية المؤرحين الأندلسيين 
واضحة فيما تركوه لنا من مؤلفات. 

ومن هؤلاء المورخين: ابن جُلْجُلٍ فى (طبقات الأطباء)» وتوق حوالى سنة ۳۷۷ه والزييدى 
فى كتابه: (طبقات النحويين واللغويين)» وأبدع ابن الفرضى 07 ٠07‏ ؛5ه) فل كتابه الموسوم ب 
(تاريخ علماء الأندلس). وف محال الحضارة والنظم ترحم الحشنى رت ١771ه)‏ لبعض كبار قضاة 
قرطبة فى كتابه: (قضاة قرطبة)» وأورد فيه معلومات قيّمة عن نظم القضاء» وملامح الحياة 
الاجتماعية آنذاك. وسرد لنا اللغوى والمؤرخ المشهور أبو بكر بن القوطية (ت ۳۹۷ ه) ما تيسر له 
من تاريخ الأندلس منذ الفتح حن فهاية إمارة الأمير عبد الله فى كتابه: (تاريخ افتتاح الأندلس). 

ملاحظات عامة على الأوضاع الثقافية فى مصر والأندلس فى القرن الرابع الهجرى: 

أولاً - من حيث الظروف والعوامل المؤثرة فى تلك الأوضاع: 

أماعن مصرهء ففى ظل الاستقرار السياسى والرواج الاقتصادى, والمهدوء الاجتماعى فى 
العصر الإخشسيدىء نمت الثقافة وازدهرت فى ظل حكم الإخشيد وكافور من بعده» بفضل 

ل ال ا لهم فظهرت ثمار ذلك على هيئة كتب ومؤلفات ف أكثر 
من فرع من فروع المعرفة “.ويكفى أن نشير إلى أن أعظم مورخى مصر ف القرن الرابع 
ا لمحرى» سب أعماهم ومؤلفاقم إلى ذلك العصر””. ويجئ العبيديون إلى مصرء وتستجد 
ظروف لا عهد للناس بنا. فالعبيديون أتوا ينشرون فكرهم الشيعى» وحاولوا بدهاء وتدرج نشر 
مذهبهم الإسماعيلى فى ربوع مصرء وبين مختلف طبقات شعبها''؛ وتصاعدت طريقتهم فل 


= الجزيرى» وهو كاتب رسالة المظفر حين قتل صهره الوزير (عيسى بن سعيد القطاع)؛ وكاتب ولاية عهد عبد 
الرحمن بن المنصور. توق ٤1۸‏ ه (الجذوة 4/1 والذخيرة ق١‏ ح١‏ صل١١8-1١٠.,‏ والصلة )15/١‏ 
والمغرب (قسم الأندلس) .)50١5-504/١‏ 

)١(‏ منها: الطب. ففى عهد الإخشيد كان للطبيب النصراق (نسطاس بن حريج) كتب ل الطب منها: (رسالة إلى 
يزبد بن رومان النصران الأندلسى ف البول). (طبقات الأطباء لابن أي أصيبعة 544). وف عهد كافور وضع 
الطبيب (البالسى) كتابا سماه (التكميل ف الأدرية المفردة) ألقه لكافور الإخشيدى (السابق 45 5). 

(۲) وهم: ابن يونس الصدق (ت ۳٤۷‏ ه)» والکندی» وابنه عمرء الدى كتب (فضائل مصر) بناء على أمر كافور 
له بحمعه (كتاب فضائل مصر ص 5 »))١‏ وابن زولاق (ث /541ه) ل (سيرة الإحشيد)» ال كتبها بناء على 
طلب أب الحسن على بن الإحشيد سنة ۰م (و کان كافور وصيا عليه). (المغرب - قسم مصر = .)١15‏ 

(۳) تراحع توجيهات المعز لدعاته ولأوليائه فى: (الجائس والمسايرات) ص۱۳۷ 7# 5185-7511 ۰( 
وتراحع الخطوات العملية لجذب الأنصار ق: (الخطط 98-5541/1) وتاريخ الدولة الفاطمية؛ للد كتور حسن إبراهيم 
حسن ص07 وبعدها). 


١14‏ الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع الثقافية العامة في مصر والأندلس 
فرض مبادئهم وآرائهم على الناس فى بعض الفترات» فاتخذوا من القسوة واستخدام الشدة 
وسيلة لذلك'. وقد ساعدهم على بعض النجاح الظاهرى حكامهم, الذين كانوا يتصفون 
بالذكاء والعلم والثقافة'"؛ وإذعان شعب مصر هم؛ خوفاً من بطشهم وجیرو . وعلى کل 
فإننا لا ننكر - رغم الاختلاف العقدى - وجود فهضة ثقافية لى عصر العبيديين» شجع على 
إحدائها سعة أفق بعض حكامهم» ورعايتهم للعلم وللعلماء“» ووحود وزراء على درحة من 
الوعى والعلم والثقافة” إلى جانب الانفراحة ف حرية الفكر والبحث» الى أحدثها قرار إنشاء 
الحاكم دار الحكمة؛ ومكتبتها الملحقة ها المسماة ب (دار العلم) سنة ۳۹۰ ه_(°© 

وقد انعكست تلك الأوضاع على علماء أهل السنة؛ فداراهم البعض واستغل هامش الحرية 
السذى أتاحه الحاكم, إلا أن انقلابه السريع سنة ۹۹ ۳ه أودّى بحياة بعض علماء أهل السنة؛ 
وأدى إلى اسستتار البفض الأغيرة.:وبالسيية 00 جاراهم ابن زولاق؛ مانا منه 
ععتقداهې» وسّطر بقلمه سير بعض حكامهم وقادتهم البارزین“ 

أما الأندلس» فقد شهدت هضة علمية مزدهرة ف ذلك القرن الذهى. لقد حرص الخليفة 
الناصر - رغم انشغاله فى غزواته بالداحل والخارج - على استقدام العلماء النامين من المشرق» 


)١(‏ من ماذج ذلك: منع العزيز صلاة التراويح من مصر كلها سنة 8/ااهف (الخطط 541/7)): وضرب رجلء 
وطيف به المدينة؛ لوحود موطأ مالك عنده سنة ١۳۸ه‏ (اتعاظ الحنفاسط. المجلس-717/1,والخطط 7141/9). 
ومزيد من الأمئلة فل: (المصدر السابق .)۸٠ 2814 2159/١‏ 

(۲) راحع دلائل ذلك فى: (المحالس والمسايرات 0517)؛ ومعجم الأدباء ۱۷-۱۹/۱۸ ووفيات الأعيان ٠۹/۳‏ 
والراق ۱۹٤/۲‏ واتعاظ الحنقا 3078/١‏ والنطط .)1١8 2105/١‏ 

(۳) وهذا يفسر تزاحم الناس للدخول فق الدعوة»وحضور مجالسها ل القصرءحن مات بعضهم من الزحام»مع حضور 
النساء والغرباء كذلك. را لخطط ٠۳۹۰/۱‏ راتعاظ الحنفا 1/7 0). 

,)0 4 5- مثل : مؤلفات الطب الى وضعها بعض الأطباء للمعزء وما ألف فى عهد العزير (طبقات الأطباء ص٥4 ه‎ )٤( 
مثل: ابن كلس (ت ١٠18ه)» وأ الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن حَنْرَايّة (ت ۳۹۱ ه). راجع جهردها‎ )5( 
.)488/15 والسير‎ 23 417/١ خدمة العلم ورعاية العلماء ل: (طبقات ابن أى أصيبعة 5377-1777 ووفيات الأعيان‎ 
|٣ وصبح الأعشى‎ ٠٠٠ راحع مهمتها المنشأة لأجلها فى: (النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة) لابن سعيد‎ )5( 
والتربية‎ ٤٠١ وناريخ الدولة الفاطمية؛ للدكتور حسن إبراهيم‎ ٠۳٤۲/١ والخنطط‎ ٥٦۹/۲ واتعاظ الحنفا‎ ۲ 
وماجستير‎ ٠۳۷-۱۳١/١ الإسلامية؛ رييرا (مترحم) صل577-575) وموسوعة التاريخ الإسلامی» د. شلبى‎ 

(الحياة العلمية .ممصر ل عهد العبيديين الأول) ص١١.‏ 

(۷) أمر الحاكم بقتل (حنادة بن محمد اهروی الله تلغوى النحوى)» ومعه المقرئ (الحسن بن سليمان الأنطاكى النحوي)» 
بينما استتر امحدث عبد الغ بن سعيد. وكان سبب القتل احتماعهم ل دار العلم» وحلوسهم فيها. (وفيات الأعيان 
۲-۳ واتعاظ الحنفا ۲/. ۰). بینما ذكر ياقوت أن الحاكم قتل المروى؛ لاتهامه بأنه شوم على النيل؛ ذلك 
أنه كان يجرى دروسه النحوية لى جامع المقياس» فظن أنه سبب اتخفاض ن النيل (معجم الأدباء .)51١-5 ١5/7‏ 

(۸) مثل: سيرة المعز» وجوهر. وسوف ندرس مولفاته تلك فيما بعد إن شاء الله. 
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وحسن الاستفادة منهه”'". وقد أنعم الله على بلاد الأندلس بالحكم المستنصر العا م المثقف» 
سواء فى فترة ولايته للعهدء أم ف فترة توليه الخلافة» فأولى العلم والعلماء كل عنايته» وسلك 
فى سيل النهوض بالثقافة فى الأندلس طرقا عديدة» منها: استقدام العلماء المتفوقين من أقاليم 
الأندلس الأحرى إلى العاصمة قرطبة؛ للاستزادة من علومهم”"؛ وتوجيهه الدعوة وبذل كل 
الملغريات لاستجلاب العلماء من المشرق“ وتوجيه علماء الأندلس للتأليف فى موضوعات 
معينة» يثرى ما المكتبة الأندلسية)» بل عرفت الأندلس - بحسن توجيهه - التأليف العلمى 
المشترك فى محال الفقه المالكى. وكذلك حرص المستنصر على إقامة علاقات وطيدة بالوراقين» 
يبحعلبون له من المشرق كل كتاب قيم حدید» ويبذل فى سبيل ذلك الأموال» فتكونت له 
مكتبة ضخمة من حَرَاء ذلك كله0). 

وف عهد المنصور بن أبى عامر كان له اهتمامه بالعلم والعلماء» وكان له بحلس أسبوعى» يستقدم 
فيه العلماء من كل فن وعلم» يتناظرون ويتناقشون فى حضوره؛ إبان وجوده ف قرطبة. وكان 
للمنصور موقف عدائى من كتب الفلسفة» أمر فيه بجمع كتبها من مكتبة المستنصر بعد وفاته» وأمر 
بإحرقها فى محضر الفقهاء؛ تحبيا للعوام وا لرأى المستنصر عند 35 . وقد اهتم المنصور بالعام 


)١(‏ مثل: أى على القالى البغدادى الأصل» الذى دحل الأندلس سنة ٠0‏ هم» وظل هاء وعاصر المستنصر بعد وقاة 
أيه الناصر. توق القالى سنة ٣٠٠١‏ ه (أخباره فى: البغية ص ۲۳٤-۲۳۱‏ والنفح .)۷١-۷٠/۳‏ 

ف حول ثقافة المستنصر» وسعة اطلاعه؛ ومؤلفاته (يراجع: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضى /١‏ 

.)50/9 وطبقات الأمم 4ه والنفح‎ ۹ ۷ ۳ PAY NENN 

شه تاريخ العلماء والرواة لاہ ن الفرضيٍ الا .١‏ 

)غ2 أحسن المستنصر من قبل إلى أبى عا على القالى. ويذكر الذهى أنه أحسن | استقبال الفقبه أى الطيب محمد بن أحمد 
ابن إبراهيم البغدادى الشافعى؛ وإن كان المنصور أخرحه بعد ذلك سنة ۳۷۳ ه! لاقامه بالاعتزال (تاريخ 
الإسلام 47/155 .)١ ٤۷-٥‏ 

(ه) تاريخ العلماء والرواة؛ لابن الفرضى 5+ 5 15ء والجنوة 2159/١‏ والبغية 2154 والمغرب (قسم الأندلس) /١‏ 
5 والنفح ۱۷۳/۳. 

(1) ترتيب المدارك ٠۳٠١-٦ ۳٤/٤/۲‏ والصلة .58/١‏ وذكرت روايات أحرى أن هذا الولف كان بأمر ان 
(ترتیب المدارك ٦۳٦-٠۳٠/۲‏ والبغية 319). والأول - عندى - أرحح؛ لاهتمام المستنصر بالعلم جداء بينما 
کان الغرو شغل المنصور الشاغل. 

(۷) ترتيب المدارك 7/4/7/ات) ومعجم الأدباء ١٠../١۳‏ والحلة السوراء .5١7-501/١‏ وتكملة الصلة 
(ط.الحسينق) ۹ ووفيات الأعيان ۳۰۸/۳. 

(۸) خاصة بعد أن ضم إليها مكتبة أخيه عبد الله بعد قتله. (ترتيب المدارك ٦١۳۸/٤/١‏ والحنة السيراء ۲١٠/١‏ 
۳ وتكملة الصلة (ط.الحسين) .)51410//١‏ 

(9) حذوة المقبس 071/١‏ والمعحب 8". 

)٠٠(‏ طبمات الأمم 1۷-٦‏ والبيان ۲۹۳-۲۹۲/۲ وتاريخ الإسلام ۰۲۹۱/۲۷ والنفح ۹ہ 


حل الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع الثقافية العامة في مصر والأندلس 
جح اا ا را 222 تس 


السبغدادى (صاعد بن الحسن)»› وأكرم نزله» وأحسن استقباله» وأحدث بالأندلس ا علميا کر 
ومناقشات حامية مع علمائها” '. 

على الرغم من العداء السياسى بين العبيديين فى مصر والأمويين بالأندلس إلا أن 
الصلات الثقافية بين البلدين مم تنقطع لا قبل العبيديين ولا فى عصرهم؛ ما يدل على عمق 
الصلات بين شعوب المشرق والمغرب”". وتفيد النصوص الموجحودة فى كتب التراحم وغيرها 
وجود رحلات محدثین ومورحين", ولغويين“» وفقهاء”" أندلسيين إلى مصر. وم 0 
على ما يفيد وحود علماء مصريين بالأندلس؛ مما يدل على أن مصر كانت لا تزال كعبة 
القصّاد»وموئل طلاب العلم؛ بينما كانت تستكمل الأندلس أدوات الاستقلال العلمى» الذى 
تحقق ‏ بالفعل - فى محال التاريخ» كما سنرى بعد ذلك. 

انيا - من حيث الظواهر الثقافية فى ذلك العصر: 

فى الوقت الذى كانت مصر فيه قبلة طلاب العلم الأندلسيين فى رحلاتم إلى المشرق» 
وعند أداء فريضة الحج؛ استمرت بلاد الأندلس تنظر إلى المشرق على أنه المثل الأعلى الذى 
يُحْتَذَى فى مختلف العلوم. وق الوقت الذى م قبل ة فيه العلوم العقلية والفلسفية ف 
الأندلس» كانت مصر تفتح ذراعيها لمختلف التيارات الفكرية". 

وف الوقت الذى كانت الثقافة الدينية الفقهية المالكية بالذات هى محور اهتما 
الأندلسسيين» و کان أتباع المذهبي: ا والظاهرى محدودين؛ ولم يجد المذهب م 
زوانختا هناك" »> كانت مصر أرحب ف فاحتضنت كافة المذاهب الفقهية» بل واجحه 
علماؤها المذهب الشيعى الإسماعيلى؛ بدليل عدم اندثار السئة. 


)١(‏ أخباره فى الجذرة ۳۷۹-۳۷۳/۱ والصلة 4577-57037/١‏ والبغية ۳۲۳-۳٠۹‏ وتكملة الصئة (ط.مدريد) 
ص84 7 ووفیات الأعيان 1۸۹-٤۸۸/۲‏ برالنفح .۹۸-۷٥/۳‏ 

(۲) العلم عند العرب وأثره ل تطور العلم العا لمی» الدومیللی (مترحم) ص۳۷٣۳‏ -۳۳۸. 

(۳) راحم أخبار رحلة (حلف بن قاسم بن سهل - ويقال: سهلرن = بن محمد الدباغ القرطى (ت ۳۹۳ه) إلى مصر 
ف: الجنرة ۳۲۹-۳۲۹/۱ وبغية الطلب 5/7 ميا سس وتاريخ الإسلام ۰۲۸٥/۲۸‏ والديياج ١/ده".‏ 
وذكرها د. محمد عيسى الحريرى ف بحث: (دراسة عن بعض علماء الأندلس ف مصر) ف جحلة (ندوة التاريخ) جلد /١‏ 
۲م صل5 517-7١‏ لكنه ذكر أن امه (سهلون بن محمد)ءوهو غير صحيح. 

505 ۰۱٤-۱۲۳/۱ راحع نماذج ذلك ف: تكملة الصلة: (ط,الحسين):‎ )٤( 

(5) تاريخ الإسلام ۱۹۷/۲۷ -1948» وتذكرة الحفاظ ج٣‏ من مج1 ص۸۷۰-۸1۹. 

(5) ترتيب المدارك مج۲ ج٣‏ ص٠١۳٠‏ والنفح .1۳۳١/۲‏ 

(۷) ومنها: المعتزلة؛ و (سيبويه المصرى المعتزلى) ت 8ه7هف»؛ الذى سندرس سيرته؛ إن شاء الله. 

(۸) تاريخ الفكر الأندلسى؛ بالنئيا (مترحم) ص- ٤۱-٤۳۹‏ و (فق تاريخ المغرب والأندلس) صے ١۲٤-٠۲۱‏ 
والتربية الإسلامية ف المغرب د. محمد عادل عبد العرير ص١‏ ة-45؛ وظهر الإسلام الى و(ابن حزم 
وحهوده ف البحث التاريفى والحضارى) ص .۸۹٩ ۸۷-۸٥‏ 


الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع الثقافية العامة في مصر والأندلس ١١‏ 
يح م 


الث وأخيراً ‏ دور الجتمع ونصيبه من الحركة الثقافية: 
من المعلوم أن الجتمع يتأثر بالوضع الثقاق بعد أن يسهم فى تشكيله وتكوينه والتأثير فيه , فالثقافة 

تأخذ من امحتمع وتعطيه. فعناصر المجتمع وأفراده يشتر يشتركون فى صياغة ثقافته ونهضته الفكرية» ثم 
تنعكس هذه النهضة ثانية على أفراد هذا ا مجتمع وعقول أبنائه وسلوكياتهم. 

والحق أن الحكام الواعين المثقفين والعلماء النامين» هم الذين حملوا لواء النهضةٍ العلمية فى 
مصر والأندلس ف تلك الفترة» لكن حكام الأندلس كانوا أعظم دورا وأكبر أثراء والتفاف 
العلماء والشعب حوفم كان عظيما؛ نتيجة الالتحام والاتفاق الفكرى والمذهى بينهم؛ بينما 
كانت الفجوة واقعة فى مصرء ولم يكن الالتفاف والتوحد قائما. 

ولولا جهود علماء أهل السنة والتفاف بعض الناس حوهم» لامارت تلك العلوم تحت تأثير 
ضغوط العبيديين» وما وجدنا المساجد عامرة بالمصلين» والمتلقين للعلوم”". وحَظىٍ الفقهاء 
والمؤرحون وغيرهم من أهل العلم بمكانة اق ن الأند لمن للا الخلفاء عر الا بدرجة 
لم ترق إليها مكانة الفقهاء وعلماء السنة فى مصرء حاصة العصر العبيدى. 

كان انعكاس النهضة الثقافية على الشعب الأندلسى الطموح الحاد العامل ذى العقل المتفتح 
لواعسى'' أكثر وضوحاً وبروزاً عنه ال مصر. لقد اهتم خلفاء بن أمية بنشر الفقه المالكى بين 
الناس حي فى أسواقهب' *, وأدى الفقهاء دورهم كاملا حى إفهم كانوا يقرئونه ف 
ا ناهيك عن حالس العلم فى المساحد العامرة هنا وهناك. وتلك ظاهرة لم نلمسها 
مذه الدرحة ف مصرء وانعكست الثقافة وحب العلم على عوام الناس ف الأندلس» فألفينا 
ظاهرة (المؤدبين) شائعة ق الأندلس فى كافة طبقات المجتمع على مستوى الأمراء والعوام فى 


(١)‏ فمئلاً: بر حب المصريين للتتره والمخروج إلى الرياض؛ وحب الطبيعة والنيل؛ أثر فى موضوعات (الأدب)» وهر 
كر من مكونات اللقافة»فكثر شعر وصف الطبيعة فى مصر. (شعر الطبيعة فى الأدب المصرى)» لعرض الغبارى 
ص١۱۱‏ ””. 

(۲) أحسن التقاسیم» للمقدسى صاة١-74:159١.‏ 

(۳) ترتيب المدارك 4/4/5 ٤۲۹-٤۲‏ والنفح ۳۷۹-۳۷۷/۱. 

)٤(‏ حول صفات الأندلسيين وعقليتهم وحبهم العلمير الرد على ابن حوقل وما أثاره عن ضعف عقوم لى (صورة الأرض 
ص٤‏ ١.١-6١١)براجع:‏ إنباه الرواه ۳۹۳-۳۹۲/۴ والنفح ا YYI-TY.‏ با 0 ل 
و (شيوخ العصر)» د.مؤونس صب 3١‏ وبحث عنان: (جغرافية الأندلس) ص47 (بحلة الأبحاث المغربية) ۹١۹٠م.‏ 

(ه) راجع دور مف السوق وأهميته. ونماذج ذلك لل: تاريخ العلماء لابن الفرضى ٠٠٠٠/١‏ 2434/7 والقضاء والقضاة 
بالأندلس د.السيد محمد داود صل .١7١‏ 
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)١(‏ كان الفقيه (إسحاق بن إبراهيم الطليطلى) يقر ى الفقه فى حانوت أحد الفقهاء سوق الكتاب بقرطبة (تاريخ 

الإسلام) 59/55 (وفيات 5657ه). 


18 الدراسة التمهيدية لمناهج المؤرخين/الأوضاع الثقافية العامة في مصر والأندلس 
0 وانتقل حرص افتناء الكتب؛ والشغف بتكوين المكتبات من الحكام إلى العلماء وطلاب 
العلم؛ وطبقات الشعب: أغنيائهم ومتواضعيهم» فشاع العلم فى المجتمع ككل" وهو ما لم 
نلمسه فى مصرء بل لمسنا ضده من اجهل والغباء راح ضحيتهما العلماء”". ولم يكن العلم 
ورا على الرجال» بل شا ركت فيه فضليات النساء فى الأندلس » بينما لمسنا مثالا نادرا 
لإسهام المرأة العلمى فى العصر الإخحشيدى” » وافتقدناه تماما في العصر العبيدي» بعدما فرض 
على المرأة من قيود وأغلال. وبعدٌء فها نحن قد عرضنا للنواحى السياسية؛ والاقتصادية, 
اس والثقافية لى مصر والأندلس ف القرن الرابع الهمحرى» وتبين لنا: أن الاستقرار 

السياسى ب يفضى إلى نمو اقنصادى» وأن رخاء الشعوب أساس لاستقرار الحكم”"» وأن الاستبداد 
السياسى يؤدى إلى التحلل الاحتماعى والمفاسد والنفاق ف امجتمع' 0 وأن اللهو والترف 
والسّرّف يؤدى إلى مفاسسد حلقية و خطيرة؛ وأن عناية الحكام بالعلم» ونشاط 

وإاخلاص العلماء ف توصيله إلى الناس يُحبّب العلم إلى الشعب» وأن الثقافة تتأثر بالأوضاع 
القائمة» وتؤثر ف جموع الناس. 

ونتساءل أيسن يقف مؤرخو البلديّن من هذه الظروف الى عرضناهاء وما مدى تأثيرها 

فيهم» وف مؤلفاهم ؟ 0 مدى اضطلاعهم عسفولياهم اه مجتمعهم والأجيال من بعدهم ؟ 
ذلك ما نحيب عنه - تفصيلاً - ف أبواب الكتاب التالية رالق تبدأ ب (كتب السير التاريخية)» 
أقدم ا نحاهات التأليف التاريخى ف ذلك القرن» وأقرما ا عن علاقة الشعب بحکامه) وقادته) 
وعلمائه. 


)١(‏ المقتيس (ط.الحجى) صل5١25‏ وتكملة الصلة (ط.الحسيق) ٠ .5/١‏ وس العرب تسطع على الغرب» 
سيجر يد هو نكه (مترجم) 7914-9 

(؟) التربية الإسلامية؛ ريبيرا (ترجمة: د.الطاهر مكى) ص١٠٠۲-١٠۲»‏ وبحث (مكتبة الأمويين الإسلامية فى قرطبة) 
د.زغروت ص60“ وبعدها (بحلة البحوث ا بالرياض) ٤)0٦‏ إه/۷ ٤ ٠‏ ١ه.‏ 

(۲) تسبب جهل بعض عوام مصر ف غرق أب حعفر النْحَّاس اللغوى المشهورءإذ رآه أحد العرام يُقطع بيات من 
الشعر اف عند شاطئ النيل»فظنه یسحر د؛ لتخفيض مياهه. فقلفه ل النيل. (وفيات الأعيان ./١‏ °( 
والبداية والنهاية ۲۳٠/١١‏ والمقفى .)۷٠١/١‏ 

- ٤٠١ تراحم هولاء النسوة الكاتبات النحريات الشراعر ق: البغية 47-0145 ١»وتكملة الصلة (ط.مدريد) ص۲‎ )٤( 
.500-5 والتربية الإسلامية؛ ريبيرا (مترحم) ص۰۳‎ ٠ 

(5) وهي فاطمة بنت الربان المستملي» الي كانت تروى في دارها حديناً للرسول روته عن الربيع المرادى صاحب 
الشافعي لي مصرء شهر شوال 747ه. (الاستذكار 1/9714). 

(1) وذلك .عنعها من الخروج ل عهد الحاكم . 

(۷) معالم تاريخ المغرب والأندلس : صل 584 . 

(۸) راحع مظاهر التحلل الاحتماعى > وفساد الناس » وشيوع الحقد والحسد والنفاق فق عهد العامريين » ق: 
(المعجب ص ۳۹-۳۸ » والأدب الأندلسى د.هيكل ص۱۸٠۲‏ » وبعدها) . 


القسم الثابئ 
الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية 


الباب الأول 
مؤرخو السير التاريخية 


يشمل هذا الباب الفصول الأتية: 
الفصل الأول - المؤرحان المصريان: ابن الداية» والبلوى. 
الفصل الثان - سيرة أحمد بن طولون: نقدء وتحليل. 
الفصل الثالث 2 - ابن زولاق مؤرخ سيرة الإخشيدء وصاحب 
(أخبار سيبويه المصرى). 
الفصل الرابع والأخير- من السير التاريخية المفقودة. 
ملاحظات عامة (خاتمة): بين مؤرخحى الع الف واا ناين 


مدخكل 

اذا كان هذا الكتاب يتناول الكتابات التاريخية المحلية”'2 ف مصر والأندلس ف القرن الرابع 
اهمحر ى؛ فان هذه الكتابات اتخذت عدة آلوان» وارتضى أصحاما من المؤرخحين مناهج شى قل 
التأليف التاريخى. 

وقد اختص هذا الباب بدراسة الاتحاه الأول من اتجحاهات التأريخ فى هذا القرن» ألا وهو 
(كتابة السير التاريخية). وهذا الاتحاه - فى نظرى - يعد أقدم ألوان التأليف التاريخى ف هذا 
القرن"» وهو مرتبط بدافع الإعجاب» الذى يتملك بعض المؤرخين بسير ومناقب بعض 
الحكام: فيسطرون بأقلامهم مراحل حياتهم: ار ولا شك أن فى ذكر السير 
والتواريخ فوائد كثيرة» اهمها : : أنه إدا ذكرت سیر ٥‏ حارم ووصفت عاقبة أمره» علمنا ما فيها 
وتعلمنا حسن التدبيرء واستعمال الحزم فى الأمور. وإن ذكرت سيرة فرط ورأينا سوء منقلبه؛ 
بعجائب الأمور»ء وتقلبات الزمن» وتصاريف القدر» فيحتاط الإنسان لنفسه ويكون على 


۳) . 


اور 0 سير له ys‏ كس كل رموه ابن الداية) ل 
إيجازا وتفصيلا. وقد امليف دای فا غر لی يتوافق مع توحد الموضو ع) الدى 


)١(‏ يرحع ظهور هذه النوعية من الكتابات التاريخية إلى ظهور الروح الاستقلالية وتناميهاء وحاولة جعل الصلة باخلافة 
RE N Sa‏ وهر ن هنا ظهرت في مصر (الدولة ! لطولونية)؛ و(الدولة 
الإخحشيدية)؛ استغلالاً لضعف النلافة» ورغبة ف میق أقصى درجحات الاستقادة من خيرات مصر وترواقاء ومن 
هنا ظهر مۇرنحوك مصر يود اهتموا ببلدهم» وسجلوا تاريخه من مختلف تواحيه: (سير حكامة وتراجم علمائه 
ونظمه وحضارثه وأبرز أحداله). والشئ نفسه — وأكثر مله ست وفع ق بلاد الأندلس» الى قامت فيها امارد 
تعولت إلى خلافة أموية مستقلة كل الاستقلال عن العباسيين فى المشرق. (راحع عوامل ظهور التواريخ انحلية لل: 
علم التاريخ عند المسلمين» لروزنثال (مترجم» ط. مؤ سسة الرسالة) ص٣۲۰‏ وبعدهاء والتاريخ العربى والمؤرخحون 
جا صA]‏ ۳ - (T1. To (To Foo (T4۹‏ 

(؟) حول تطور هذا اللون منذ كتابة سيرة الرسول كش وتنوع موضوعاته؛ راحع: كتائى(التاريخ العربى والمؤرخين 
1 ۰۳۹۷ وبحوث ف الأدب العياسى» د شعبان مرسى ص۸). 

)( المنتظمء لابن الجوزرى (ط.دار الكتب العلمية)) مقدمة المؤلف ¥۱ والإعلان بالتوبيح للسخحاوى (ط. موسسة 
الر صالة؛ نفس مجلد كتاب روز ٹال) ص1۱۲٤»›‏ والمؤنس صها٤.‏ 


۲4 الدراسة المنهجية للمصادر ادم السير التاريخية 


ا محتوى سيرهماء ناقدا إياهما نقدا اي (بذ كر a A‏ 
الأحداث ف ميزان النقد التاريخى). 

0 0 9 ار 0 وإغا 
الأسر عراقية الأصلء ذات المكانة البارزة فى عا المال والاقتصادء وإدارة شئون البلاد فى مصر 
عبر فترات طويلة من تاريخها. وقد فقدت - للأسف - هذه السيرة (سيرة المادّرائيين)» ونحاول 
- ف ضوء ما بقى منها فى ثنايا المصادر - إعطاء ملاحظات منهجية عامة عليها. 

م يقف اهتمام المؤرخ البارع ابن زولاق المصرى عند حد كتابة (سير الحكام) ٠‏ بل 
كتب - أيضا - سيرة أحد العلماء البرزين فى عصره ف محال النحو والكلام فخلف لنا عنه 
کات (أحبار سيبويه المصرى)» الذى حظى منا بدراسة» تتناسب مع حجمه» وموضوعه» 
وطبيعة شخصية صاحبه» وما تثيره تصرفاته من مدلولات عميقة» تفيد ف تعرف حقيقة بعض ما 
يدور ف ذلك العصر 

واخ قد الا م ان ع على ما ذكرته بعض المصادر عن أسماء بعض كتب (السير 
التاريخضية) بالأندلس» وحاولنا الكشف عن بعض الأسباب» الى أودت هذه الكتب» سواء من 
حيث ظروف الفتنة» الى تعرضت ها بلاد الأندلس آخر القرن الرابع اللهجرى, أم من حيث 
طبيعة الشعب الأندلسى المغايرة لطبيعة الشعب المصرى 


XK FF جد‎ + 


)١(‏ أكنفى ف هذا المدخل بإشارات سريعة إلى بعض ما يحويه هذا الفصل» وإلا فابن زولاق له فى محال السير كتب 
أخجر ی عديدة مفقودة؛ توحد بعض بقاياها ف المصادر المتأخرة, مثل: (سيرة المعز لدين الله) وإ(سيرة حوص). 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 0 
ز ة ز ا ا ا ڪڪ 


الفصل الأول 


المؤرخان المصريان: ابن الدايةء والبلوى 
أولاً - كتب السير التاريخية فى مصر 


تقديم: 


قبل الدراسة التحليلية لكتب السير التاريخية» نحاول أن نترحم ترجمة وافية لأول مؤلفى هذا 
الايماه التأريخى: (أهد بن يوسف بن الداية)» بحيث تعيننا هذه الترجمة على تفهم شخصيته» 
ومعالم حياته» ولقافاته» وأهم المؤثرات الى جعلت منه مؤرخحا مصريا قديراء ندين له ممعرفة 
سيرة مؤسس الدولة الطولونية. 

وللا كان أحمد بن يوسف قد نشأ فى ظلال أسرة عربية مثقفة» وحب أن نترجم لهذه 
الأسرة (خاصة والده يوسف) بالقدر الواف» الذى يسلط الأضواء على البيئة الثقافية» الى 
رضع لبانها الكاتب والمؤرخ ابن الداية. 

تعريف عام بأسرته: 

أولة - حدنه: 


كانت أم (يوسف بن إبراهيم) تعمل داية" فى قصور خلفاء العباسيين. ويبدو أن طبيعة 
ذلك العمل لم تكن مقصورة على ما يفهم منها اليوم (قابلة تقوم بتوليد الحوامل)» بل كان 
يتعدى ذلك إلى القيام بإرضاع هذا النبت الجديدى كنوع من الترف الذى تعيشه نساء القصور 
فى ذلك الزمان. وينضاف إلى ذلك القيام على شأن الصغير ورعايته بدنيا ونفسياً وتريوياء حى 
مرحلة سمية معينة» بعدها يُحضر له الخليفة المؤدبين» الذين يعدونه فكرا وثقافة وخلقا لهام 
الخلافة 57 حاصة إذا ظهرت عليه مخايل النجابة» وسمات القيادة الى تؤهله لولاية العهد. 


)١(‏ ولست مبتدعا ف ذلكءفقد سبقئ الد كتور حمود مكى إلى الإطالة فى الترحمة ل (حلف بن حسين) والد المورخ 
الأندلسى ابن حبّان عند الترجمة للمورخ نفسه؛نظرا لتأثيره الكبير فيه»و كونه من أهم مصادره التاريخية.(مقدمة 
احق لكتاب المقتبس ص۸- .)١9‏ 

(؟) وف معاحم اللغة يدور معين الداية» والظئر حول المرأة الى ترضع ولد غيرها. ويضاف إلى الدابة معى القابلة؛ 
والحاضنة. (لسان العرب مادة: (ظ.أ.ر) ح٤‏ ص71741- ۰۲۷۲۲ والقاموس المحيط؛ باب الراء فصل الظاء ۲ 
/۷۹ والمعجم الوسيط مادة: (د.و.ى) ج۱ صة 22١‏ ومادة: (ظ.أ.ر) جل555/5). 


05 الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخيو السير التاريخية 
يي ‏ ا ا يي 02 


وتحسن لا ندرى شيا عن اسم هذه الخدة» فقد اكنفت المصادر بذكر وظيفتهاء ولعلها من 
الحوارى اللائى برعن ف ذلك المحال» و حققن احا خو فيه» حاز إعجاب أهل القصر› 
فعهد إليها برعاية الأمير العباسى (إء براهيم بن المهدى). 

والظاهر أا نححت ف تلك المهمة, فَكَلفئْها ماردة أم محمد بن الرشيد (الخليفة المعتصم 
بعد ذلك) بإرضاع ابنها هذا. ركانت هذه الداية قد رُزقت - غالا - قبيل مولد الأمير محمد 
اجن لتدراكا ريجاتب ناز سعوما مدا ماقي لزن الغا بسازز ضوع e‏ ويت رجح 
لدی ولادها سنة ٤۷‏ ١ه‏ ووفاها ٤‏ ھ7 . 

ثانيا = حده: 

ليست لدينا معلومات كافية عن جَدٌ (أحمد بن يوسف)» حي إننا لا نعرف نسبه كاملا 
وکل ما نعرفه أن امه (إبراهيم). ويبدو أنه كان من موالى بن العباس؛ فقد ظل ابنه يو سف 
(والد أحمد) يقال له: : يوسف مولى إبراهيم بن المهدى” ؟. وقد وردت نصوص تفيد تمتع هذا 
المد بمكانة طيبة فى ظل رجال الحكم بالخلافة العباسية» فقد حظى بثقة رجال ونساء القصر, 
فزوحوه دايتهم الكفء' '. وكان يقيم فى سامرا بالعراق» وهى مدينة أقامها المعتصم لقواده: 
وكبار رحال حيشه الأتراك وجنده. فإقامته ق عاصمة ا معتصم دليا ل على مكانته وعظيم صلته 
ممولاء القادة والأمراء. ويضاف إلى ذلك ما كان يتمتع به من ثراء» حي إنه كان له طبيب 
حاص خخدمه» ويقوم على علاجحه“. هداء وقد حلت المصادر من ذكر طبيعة عمله» ولقافته» 


وتاريخ مولده» ووفاته. 


٠٤۳١/١ من رمضان ٣۲۲ه. (تاريخ بغداد‎ ٩ - ولد غرة ذى القعدة سنة 75١1هه وتوق - على الأرحح‎ )١( 
.)41/1١ ووفيات الأعيان‎ 

(۲) ھی إحدی جوارى الرشیدء وكان يهراها هوی شديدا؛ إذ كانت أحظى الناس عنده. وتعد من مُولّدات الكرفة 
وكانت أم ولد الرشيد» وأببت له أولادا عديدي. ن؛ منهم: المعتصم. (تاريخ الطبری ۱۲۳/۹ والكامل 71/5). 

(۳) المكافأة (ط.أحمد أمين) لابن الدابة صل4 ١٠ء‏ ومعجم الأدباء ١‏ والواق 0 وكبوز الأحداد ص 
٥‏ ومقال كرد على ف بحلة الرسالة العدد ۲۱۸ صااه1١.‏ 

)٤(‏ وهو يتوافق مع تاريخ ميلاد ابن المهدى (۲١١ه)‏ الذى أرضعته؛ ومع رحبل ابنها يوسف من العراق إلى الشام 
بعد وفاة ابن الى إذ انقطعت أخبارها تماما. 

(5) تاريخ الحكماء؛ للقفطى ص١٠۴٠.‏ 

(7) رسالة ماحستير سيد محمد قطب: (أحمد بن يوسف المصرى؛ وكتابه: المكافأة) ص"٣.‏ 

(۷) كان أبر مزاحم بن خاقان يسكن , لى الحارة الى ها دار إبراهيم؛ ثم ابنه يرسف من بعده ب (مر من رأى). 
(المكافاق ط. احمد أمين ) صل" ۱۹ و(مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور) “AYA‏ : 

(۸) هو الطبيب (سعيد بن توفيل) الذى كان يخدم إبراهيم» وأحاه قله» وذلك قبل أن ينتقل لخدمة الأمير أحمد بن 
طولون. (سيرة أحمد بن طولون) للبلوى صو ."١‏ 


ال ال ا 
الغا - و الده). 
و 


مدو أبو انين يوست .بن إبراغيم البتدادى"' الدمشقى ‏ المصرى”" العتروق به 
(ابن الداية). 
)١(‏ مولده: 

سكتت المصادر عن ذكر تاريخ ميلاد يوسف. وقد حاولت استنتاج ذلك التاريخ بالتقريب 
من خلال ما قيل عن أحوة يوسف للمعتصم من الرضاع. ولا كان المعتصم ولد - على الراحح 
- آخسر سنة 11/84ه20)), واحتمع مع يوسف على دی واحد» فالطبيعى أن يكون يوسف 
سبق مولا قن الق بقليل. وأعتقد أنه أكبر منه بحوالى شهرين؛ وهما كافيان لاسترداد أم 
يوسف عافيتها وصحتها؛ كى تنهض بالعبء الحديد المتمثل ف رعاية شئون الأمير الصغير 
(محمد بن الرشيد). وعلى هذاء فإى أرحح ميلاد يوسف آخحر شوال سنة ۷۹٠ه.‏ 


(۲) نشأة يوسف وتكوينه: 

عرفا - فيما مضى - أن أمه كانت من دايات القصور› وكان ها دور بارز خاصة عصر 
الرشيد» وقامت بإرضاع (إبراهيم بن المهدى)» و(محمد بن الرشيد). ولا شك أن يوسف نشأ مع 
أمه ف أحواء القصورء فكان لذلك أثره فى تنشئته وفكره وعلمه وحلقه» فهو ربيب القصورء 


)#( 0 : معجم الأدباء 2154/5 ومختصر تاريخ دمشق» لابن منظور 1۸/۲۸ والرافی بالوفيات 5817/8) 

كشف الظئون ا وهدية العارفين» لإسماعيل اليغدادى 7م ومعجم المولفين لكحالة (ط. مؤ سسة 

0 ج) ص 321٠. -۱١۹‏ وريحانة الأدب» محمد على مدرس 1م والأعلام للرر كلى 1/۸ 
وتاريخ التراث العربى لسزكين ۰٦۳/١‏ وكنوز الأجدادء محمد كرد على صه ؟١.‏ 

)١(‏ نسبة إلى بغداد الى يترجح مولده ها ونشأته فى قصور خلفائها. (معجم الأدباء ١١١/١‏ ومقدمة عمق (المكافأة) 
- ط .٤١۹م‏ - لأمين عبد العزيز» صفحة يد). 

)۲( نسبة إلى دمشق» باعتبارها البلد الذى هاجر إليه بعد وفاة مولاه (إبراهيم بن الهدى)» ومولاه (أبي دُلف العجلى)» 
فقدمها سنة ۲٠۲٠١‏ ه كما سنرى بعد ذلك. 

(۳) غلبت نسبته إلى مصر عليه وکا عرف! لأنه لم يطل مقامه بدمشق» إذ سرعان ما رحل إلى مصرء حيث استقر ها 
فترة طويلة» حي رفاته» كما منذكر فيما بعد. 

)٤(‏ قال ياقوت: کان يوسف لد داية ابن المهدى» وأظن أن المعروف ب (ابن الداية) هو يوسف. (معجم الأدباء ه/ 
4 ). والحق أن هذا كلام صحيح» لكن لا بأس أن يطلق على ابنه (أحمد) على سبيل التجوزء مع وضع قرينة 
ف السياق» تبين المقصود منه (الأب» أو الابن). 

(ه) اخترت هدا التاريخ من بين عدة تواريخ محتملة ما بين ۱۷۸ 1۷۹ ٠م١اه‏ ذكرتما بعض المصادر (تاريخ 
الطیری ۹/۹١١ء‏ والكامل ٠/١‏ رر الخلفاء ۳۷۷). وساعد على هذا الاختيار عدة أمور: عبارة 
مشهورة صحيحة تلقب المعتصم ب (المثمّن)؛ ومبلغ عمره لما حضرته الوفاة .مما يتوافق مع هذه العبارة» ومدة 
حلافته أيضا. (راحع: الأخبار الطوال صل ٠‏ 5» وتاريخ الطبرى 11۷/۸ 118/8- 2119 والتنبيه والإشراف 
ص۷ .ء ”هو البداية والنهاية ۰۳۰۸/۱۰ وتاريخ الخلفاء ۳۷۷ - ۳۷۸). 
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ورضيع الأمراء» وقرين u‏ الخليفة الرشيدء يكن يعيش عيشة العوام من الناس» ولا الخاملين 
المابطين من الخدم» وإنما ربى تربية كرعة؛ وئشى تنشئة عالية من خلال أمه مربية الأمراء؛ ومعدّة 
الخلفاء. أضف إلى ذلك جالسة الأدباء والشعراء و الخدم والأطباء؛ والمنجمينء والمترجمين» 
والأخباريين» الذين كانت تعمر يم قصور الخلفاء» ما سنذكر طرفا منه عند تناول ثقافته. 
(") زوجه» وأولاده: 

تزوج يوسف بن إبراهيم بامرأة تنتمى أمها إلى نفس مهنة أمه؛ دلالة اعتزازه بعملها. ولا 
ريب» أن تلك الوظيفة كانت تمل مستوى اجتماعيا محترماء ويتعامل أصحاها مع علية القوم فى 
القصور. لقد اقترن بابنة المرأة الى ربت مزاحم بن خاقان» وذلك ببغداد“ فى تاريخ لا نعلمه 
تحديداء وإن كنا نرى عدم تأحره عن أواخر القرن الثان الهجرى» ما يتمشى مع سن الزواج المبكر 
انذاك. وقد كان هذا الزواج الذى أدى إلى الارتباط .مزاحم بن خحاقان 5 ف إنقاذ حياة يوسف 
ابن إبراهيم فى مصر بعد ذلك» كما سنرى فيما بعد. 

هذاء وقد أممر هذا الزواج - فيما يبدو - ثلاثة أبناء: الحسن» ويعقوبب وأحمر) 
(مؤرخنا). والراحح أن يوسف اصطحب أسرته معه للإقامة الدائمة فى مصرء وكانت بصحبتهم 
حماته (والدة زوجته وجدة أولاده)7) 
)٤(‏ مصادر ثقافته., ومكانته: 

أ- صلاته بعلماء عصره (أساتيذه): 

ساعدت حياة (يورسف ب بن إبراهيم) مع أمه ف قصور 20 على ا مح العلماي 
والالخراط ف بجحالسهم. فعن طريق شكلة أم (إبراهيم بن المهدى)“ عرف كثيرا من أخبار الخلفاء 


)١(‏ لا نعرف اسم زوجة (يوسف بن إبراهيم)» فقد ستر ابنه أحمد اسم أمه» واكنفى - فيما ينقله عن أبيه - بذكر 
اسم أمها (حدته لأمه)؛ فهى (ميمونة مولاة أم محمد بنت الرشيد). (المكافاق ط. أحمد أمين) ص ة١-‏ ۱۹۳. 
وقد حاولت تعرف اسم هذه الزوحة من خلال البحث ل أسماء بنات هارون الرشيد» فعرفت أن أم محمد هذه 
تسمى (حمدونة): وأن أمها كانت من أمهات الأولاد؛ لكن لم يذكر شى عن مولاما ميمونة (داية مزاحم بن 
خاقان» وحماة يوسف بن إبراهيم). ولا ابنتها (زوج يرسف). (تاريخ الطبری ۳٦۰/۸‏ والكامل 55/8”, 
والبداية والنهاية .)5597/١١‏ وحدير بالذكر أن الرشيد لما أفضت إليه الخلاقة (١٠۷٠ه)»‏ زوج حمدونة من 
(حعفر بن موسی الحادى), كما وعد قبلا. (تاريخ الطبرى .)1١17/8‏ 

(۲) وردت ليرسف كنيتان: أبو يعقرب (معجم الأدياء ٠١۹ ٠٠٤/١‏ وأبو الحسن (المصدر السابق oof‏ 
ومخنصر تاريخ دمشق 258/58 وطبقات الأطاء لاي: ن أي أصيبعة ص٥۷٤‏ وغيرها). ولا ندری عنهما شيئاء 
بينما عرف واشتهر ابنه أحمد ب ن يوسف المورخ المصرى» الذى يبدو أنه أصغر أولاده. 

(*) المكافأة (ط.أحمد أمين) ص9 .١‏ 

٤۸ -1415/5 وما بعدهاء وتاريخ بغداد‎ ۱۸٤ 0:45 -45/٠١١ تراحع ترحمتهء وترحمة والدته فى: الأغاى‎ )٤( 
وإسحاق الموصلى الموسيقار النسم للدكتور الحفى صب ة,‎ ء٤١‎ -۳۹/١ ووفيات الأعيان‎ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ۲۹ 
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وأحداث التاريخ. ملازمته (إبراهيم بن المهدى) قد جعلته ى حضم م اللأحداث» ونقل عنه 
کیا مسن الروايات” '. وعرف يوسف حاشية الخلفاء واتصل يهمم؛ وروى عنهم؛ وكان يحضر 
بجالسهم. ومن هلاه : فرخ الخادم (أبو خراسان مولى صالح بن الرشيد)“» وسليمان الخادم 
الخراسان مولى الرشيد") أحمد بن رشيد الكاتب مول سَلام الأبرش نخادم المهدى العباس بن 
على بن المهدى الأمير“. وله صلات بالأطباء والمتكلمين والفلاسفة فى محلس (يوحنا بن ماسر 
وبالمنجمين؛ مثل: (إسماعيل بن أبى سهل بن تُوبّخْت)”" وبالمترجمين» مثل: (حُنين بن إسحاق)' '. 

وهكذاء عاصر يوسف بن إبراهيم عهود الرشيد؛ والمأمون» والمعتصم الزاهرة» وتلقى على 
أعلام المفكرين؛ مما كان له أثره الكبير فى ثقافته» ومؤلفاته. 

ب- علاقاته الوطيدة برجالات عصره: 


-١‏ علاقته بالأمير العباسى (إبرهيم بن المهدى): 

کات توس ين ابزاهيه: لعنيقا هذا اع م له م ع س ي لاه 
(مولى إبراهيم بن المهدی)» و(خادمه) '» وركاتبه)' '2. وهذا يعى عظيم تأثره به» ومعرفته 
أخباره وأحواله وعلومه» عبر مراحل حیانه حن وفاته. وبذا تكون أم يوسف حدمت الأمير ابن 
المهدى صغيراء وحدمه ابنها يوسف كبيرا. 

هذاء وقد مر إبراهيم بن المهدى فى حياته بأربع مراحل: 

أ- المرحلة الأولى (مرحلة ما قبل توليه الخلافة 0-1١15‏ ۲١۲ه):‏ 

وقد اتسمت هذه المرحلة بظهور مواهب ابن المهدى ف عالم الفصاحة والبيان والشعر إلى 
حانب موهبة الغناء وحب الموسيقى» فبرع فى ذلك كله» وعاش حياة الترف واللهو. وبجالس 
غنائه وتلحيته تشهد بذلك””". وول ابن المهدى بعض المناصب ف هذه المرحلة”' "© وشهد 


)١(‏ طبقات الأطباء لابن ای أصيبعة ص٤۰۱۹‏ 2519-1514 وغيرها. 

(؟) السابق: .١948‏ (۳) السابق: )٤( .١91‏ معجم الأدباء .٠١۷/١‏ 

(5) طبقات ابن أبى أصيبعة: .5١5‏ (5) السابق: 1417 7. (۷) السابق: .51١9‏ 

(8) السابق: /2650- 5909. 

(9) تاريخ الحكماء للقفطى: ۲۹۱. 

. ١ معجم الأدباء وإلهه‎ )٠١( 

.۲۸۲/۸ الواق بالوفيات‎ )١١1( 

)١١(‏ حول كل هذه المواهب راحع: تاريخ بغداد ٤۷/٩‏ والأغان ١١31/4‏ ۱۰۲ ۱۷۲/۰ 195؟للالا؟- 
١١4 ۱ N° A‏ ۷ وغيبرهاء ومعصم الأدباء 11/51- 217 1۳۷ وإسحاق 
الموصلى للد كتور الحفئى ص .1١7 ء۱١۰۷ -١١‏ 

(16)زول دمشق من ۱۸۰- 5ماهلء وعزل قليلا» نم أعيد ل العام نفسه حی 851/١اهملب‏ ونتخفل ذلك إمارته للحج 
سنة ٤‏ ۸٠ه.‏ (تاريخ حليفة بن حياط صلاه )4ء والبداية والنهاية .)5015/٠١‏ 


1۳۰ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 
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نكبة البرامكة» وكذلك فتنة الأمين والمأمون”'). وأعتقد أن يوسف اتصل , به ف حوالى العَقد 
الأخخير من هذه المرحلة؛ مما ساعده على تسجيل حياة سيده» الى كانت فرشا من الفن والأدب 
والفكرء > مع مشاركة واضحة فى أحداث عصره. 

ب- المرحلة الثانية (مرحلة توليه الخلافة ؟ 0-5٠‏ 7.٠7اه):‏ 

هذه مرحلة مهمة - على قصرها"” فى حياة (إبراهيم بن المهدى)؛ نظراً للتجربة الجديدة 
الى خاضها حلاهاء ولما نتج عنها من نتائج» طبعت حياته بطابع معين حى وفاته. لقد حفلت 
هذه الفترة بالصراع والحروب» والثورات والفتن» ولم يهنأ فيها ابن المهدى بيوم واحد» فقد 
تكالب عليه الأعراب الطامعون» والجند الثائرون لقلة المال» بينما عاث المفسدون واللصوص ف 
الأرض « فسادلاً 0 فأفلت الزمام من بين يديه) وتفرق الناس عنه» وتر که مؤيدوه من بن هاشم 
واخ بعد الح ”2 . أية يقن ابن المهدى بزوال أمره» فأحذ يتحين الفرصة للنجاة بنفسه من 
الوقوع ف أيدى رجال المأمونء وأفلح ف اهرب والاختفاء عن العيون. وأعتقد أن (يوسف بن 
إبراهيم) عانى مثلما عاى سيده ف هذه الفترة الكريهة إلى نفس كليهما؛ نظرا خلوها من بجالس 
الأدب والعلم والغناء, وأرحح مصاحبته إياه فى المرب من ساحة الحكم» والفرار من ميدان 
الصراع 

ج- المرحلة الثالثة (مرحلة الاختفاء ٠. -۲٠۳‏ ااه)": 

فيها اختفى ابن المهدى تماما عن عيون المأمونالذين كانوا ينقبون عنه فى كل مكان. وقد أقلق 
ذلك المأمون””؛ إذ يجد عمه وغريه المنتزى على خلافته بعيدا عن متناول يده بمنأى عن أن تناله يد 
العقوبة. وذلك يعن عدم بسط هيبة الخلافة؛ ووجود من يؤيد ابن المهدى» ويؤويه بعيدا عن قبضة 


)01 كانت سنة 47 اهب: وكان متعاطفاً معهم؛ راصدا ؟ غير الرشيد نحوهم (تاريخ الطبرى ۲۹۱/۸- 4۲( 

(۲) سنة ۱۹۲۳- ۱۹۸ه وكان مع الأمين, ثم انصرف عنه ف النهاية» ورثاه بعد قتله. (السابق 4۹١ ٤۸۹/۸‏ 
64 70ت- 2571 4 والأغان 3 1١١8-1‏ )., 

(۳) تبدأ هذه المرحلة بعد أن بابعه العباسيون بيعة خحاصة يرم الثلاثاء ۲١‏ من ذى الحجة ١١۲ه‏ ثم بابعه أهل بغداد 
بيعة عامة أول امحرم سنة ۲٠١‏ ه (الكامل 411/5» ووفيات الأعيان .)۳۹/١‏ ثم بدأت خلافته الفعلية يوم الجمعة 
ه من حرم ۰۲ ۲ه إلى ليلة الأربعاء ١١7‏ من ذى الحجة سنة ١‏ ۲ه فيكون قضى ل منصبه سنة» وأحد عشر 
شهراه رای غ رما (تاريخ الطبرى 7/8/ا- ٥۷۳‏ وتاريخ بغداد 2147/1 ووفيات الأعيان 0/١‏ 1). 

.)٤٤ - ٤٤۴۳/١ 54ه, والکامل‎ ٥۹۲/۸ تاريخ الطبرى‎ )٤( 

6 تاريخ الطبرى coo¥/۸‏ وتاریخ بغداد 15 . 

(5) تاریخ الطبرى 1/7/4ه. 

(۷) ظفر به المأمون لنلاث عشرة ليلة بقين من ربيع الآحر سنة ١١٠٠اه»,‏ بعد فترة اختفاء» استمرت ست سنين 
وأربعة أشهر. (تاريخ بغداد 211417/7 وزاد عشرة أيام خطأ). وراجع خير اختفائه ف (تاريخ الطبرى 017/1/8- 
o¥۲‏ والكامل «(too‏ 

(۸) كتاب بغدادء لطيفور ص ۱۱- .١5‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التارية ۴۹ 
ل ا ا ت 


ارط وأنظار السلطة, متعاطفا معه» غير هياب ولا وحل. والحق أن ابن المهدى ومؤيديه - ومنهم: 
يوسف بن إبسراهيم - نجحوا فى القيام بعمليات التمويه» والتنقل من مكان إلى آخر طوال مدة 
الاستتار الطويلة”'.وكان يوسف - كما يحكى ابنه أحمد عنه - فيمن استتر - مع ابن ال مهدى- من 
المأمون”"', وشهد إحدى حيل المنجمين؛ لتضليل لأأمون ورجاله» وإيهامهم أن ابن المهدى غادر 
بغداد» و رکب بحر الهند» حى أشيع ذلك بين الناس وا تم الإيقا ع بابن المهدى أثناء تنقله ف 
إحدى المرات ليلا متنكرا فى زى امرأة منتقبة تسير وسط امرأتين منتقبتين أخريين. 

د - المرحلة الرابعة والأخيرة: 

(مرحلة ما بعد عفو المأمون عن ابن المهدى -75١١‏ 84؟5): 

تعد هذه الفترة من أحصب فترات حياة ابن المهدى. فبعد أن سامحه المأمون وعفا عنه 
بعد ما تقدم إليه بأرق عبارات ومعاق الاعتذار والاستعطاف" أقبل ابن المهدى على مالس 
الأدب» والغناء والتلحين» ومختلف نواحى العلوم والثقافات والمعارف. لقد أراد ابن المهدى أن 
يطمين المأمون من جهتهء وأن يقنعه بابتعاده التام عن السياسة» فبالغ فى حضور بمجالس 
الشراب والغناءء واكتفى بإشباع رغباته الفنية). وأعتقد أن هذه الفترة الأخيرة من حياة ابن 
المهدى هى الى توطدت فيها صلاته بيوسف بن إبراهيم؛ واستفاد منه فيها يوسف أبما استفادة» 
فأرخ لحياته» وروى جل مروياته» وعرف أدق خصوصياته» لاسيما بعد أن أضحى الكاتب 
الخاص لضياعه؛ والمشرف على شئوها”' بعد أن ردها المأمون عليه» وكانت قد صودرت فترة 


(0) 
2 


.٠١ا/ السابق:‎ )١( 

3( وهذا ينقض استنتاج سيد محمد قطب إل ماحسيتره صلاح عندما ذكر أن يوسف نم يصحب ابن المهدى ل 
اختفائه؛ بدليل مشاركته ن حالس الأدب والعلم سنة 5ه (طبقات ابن أبى أصيبعة ص4 115). والرد على 
ذلك أن يوسف لم يذكر أنه شهد ذلك امحلس بنفسه؛ فهو مما نقله عن بعض الرواة - وإن م ددهم - ويعكى 
فيه بعض دُعابات الطبيب (سهل الكرّسّج)؛ الى وقعت ف السنة المذكورة. 

5( 2 (تفسير كتاب الشمرة لبطلميوس) لأحمد ب ن يوسف بن إبراهيم ص۹٥‏ . 

(4) حول الإيقاع به راحع: (كتاب بغداد لطيفور ص ١١١‏ وتاريخ الطبري 1۰۳/۸ والكامل 1/9/5 - 2405 
١ 000‏ ) 

(ه) اخمص المأمون عمه بالعفو رغم أنه " لا أرحام بين الملوك وبين أحد " (الوزراء والكّاب» للجهشبارى ص87 .)١‏ 

(>) لعل هذه الكلمات الرقيقة المقرة بالذنب هى الى ثرت فى قلب المأمون (راحم: بغدادء لطیفور صا١اء.١- ٠١٤‏ 
۸ ۱۱۳ وتاریخ الطبرى 4/8 ٠ ٠‏ والأغاق ٠‏ والكامل 7/0/غ- ٤۷۸‏ والبدابة والنهاية .)577/٠١‏ 

(۷( وكان هذا - ف الحقيقة س ار نسجاما مع طيعة ابن المهدى الذى فال عن نفسه: : إنه ذو رأى لغيره؛ ضعيف الرأى 
فى أمر نفسه. وعلا ل ذلك بأنه ينظر فى أمر غيره بطباع سليمة مستقيمة؛ وبنظر ال أمر نفسه بطباع مائلة إلى اوی 
قدا لفغو ص۰ .)١١‏ ومن هنا فشل ل فترد حلافته» فهو رحل أدب وفن ن وغناءء لا رحل إدارة وسياسة. 

(۸) راحم حالس لمره فى طعامه و لراك EG E‏ حاب E O BR‏ ۹/1۰( 
رق عهة الف لر العا او اا 1115 

(9) الواق بالوفيات ۲۸۲/۸ و کنوز الأحداد صده؟١.‏ 


١‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 
ہہ کا کک 


احتفائه ‏ وقد تعرض ابن المهدى ف عهد المأمون لامتحان خلق القرآن فأجاب» وعاصر 
فترة من حكم المعتصم (۲۱۹۸- ۲۲۷ھ( حي ألم به مرض شدید» روى لنا تفاصيله (يوسف 
ابن إبراهيم)» الذى ظل على مصاحبة سيده حى لحظاته الأخيرة” "2 الى ودع فيها الدنيا فى 
شهر رمضان من سنة ١784‏ ه07 ©؛ بعد حياة حافلة بالأحداث الجسام. 


؟ - علاقة يوسف بن إبراهيم ب (أى ذُلف القاسم بن عيسى العجلى): 

ما إن توق (إبراهيم بن المهدى)» وكفكف يوسف دموعه» وهدهد أحزانه حي انطلق يسعى 
نحو سيد جديد؛ يعوض به ما فقده بوفاة ابن المهدى. اتحهت أنظار يوسف إلى (أبى دلف)» الذى كان 
لا يقل ف سمانه عل ابن المهدى إن لم يفقه ف بعضها. كان الرحل چوا شجاعاء قائدا 
مفوارأ“ محبا للسسمر والغناء"» على قدر كبير من الثقافة الأدبية الراقية. ولا شك أن مُكّت 
Ey E E Ey‏ 
حال أبى دلف» وتدهورت صحته» وتوق كما توقع طبيبه” . وبذلك فقد يوسف نصيرا آخر» ومكانة 
ووجاهة حظى هاء ومنصبا إداريا وماليا كاد أن یلیه لکن القدر كان أسرع إلى حرمانه منه. 


(6) يوسف بن إبراهيم فى الشام: 

م تعد ظروف العراق مناسبة للإقامة هناك فالظاهر أن قواد الأتراك فى عهد المعتصم 
كانوا يضيقون الخناق على العرب ومواليهم» فلم يستطع يوسف البقاء ف (سر من رأى)» 
فرحل عن العراق كلية إلى دمشق سنة 5ه" حيث نزل ضيفا على الطبيب 


510/5739 والبداية والنهاية‎ ٠٠١١ ١٠1 بغداد لطيفور‎ )١( 

(۲) ناريح الطبرى 141/۸ 1٤٤‏ والكامل 5/5. 

(۳) طقات الأطباى لابن أى أصيبعة صا ۲۱- .۲١۷‏ 

.٠١7/3 تاريخ الطبرى‎ )٤( 

(د) كتاب بغدادء لطيفور 55 3 ووفيات الأعيال 4/14/ا- .۷٦‏ 

(5) تاريخ بغداد ٤۱۹/۱۲‏ . (۷) الأغان ۱۰ ۱۱۱- 1۳ ۱۲١‏ 

(۸) كتاب بغداد., لطيفور ,.135-1١5‏ 

(۹) حدد بو سف مدد اقامنه عند أن دلف برإعشرة شهور).(طبقات ا أى اصيعة (TTA‏ 

.۲۳۹ :قباسلا)٠١(‎ 

.)۲۳۹ عندما ولاه ابو دلف الخراج والضيا نخ و تعض أقاليم فارس» لکنه مات قبل توجهه إلى هناك ( السانفق:‎ )١١( 

)١١(‏ نص على رحلته إلى دمشق يافوت فى (معحم الأدباء د/دد1؛ واس أى أصببعة فى (طبقات الأطاء) ص۷۸ 
والزركلى ی (الأعلام) ۲۱۲/۸ و كحالة في (معحم امؤلفيس) .١5/4‏ وذكر علة التوحه إلى دمشق محمد كامل 
حسين فى (الأدب المصرى الإسلامى 8): وسيد محمد السبد ا (ماحستيره) صل5١- .١15‏ وأغفل ياقوت رحلته 
إلى دمشق إل (معجم الأداء) ی موضع آخر حه ص94 :.١‏ ونقل ذلك عنه كرد على ف (كنوز الأجداد) 
ص١۲١‏ وإن كان قد أضاف أله ورد بحيئه إلى دمشق 0 ؟11هص»؛ فلعله تاريخ رحيله من بعداد إلى هناك. وواضح 


هذا الخلط الذدى وقع فيه الباحت» ركم أن رحلته إلى دمشق نابتة. وتارخنها مخدد, ومعروف. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ۴۴۳ 
لوق لقان انق كسنلا فالات لكالا لفط الا الى الا ا 20 


الدمشقى (عيسى بن حکم) 

لقى يوسف كل رعاية وعناية وكرم ضيافة فى منزل صديقه الطبيب (عيسى بن حكم)» 
أثرت فيما كان يجب أن يتناوله على يديه"22 خاصة أن يوسف كان يشكو علة شديدة (ى 
معدته على ما يبدو). 

وعند وداعه نصحه نصائح تخالف مقتضى ما كان يقدمه له عند مقامه فق بيته”” '. وييدو 
أن يوسف التزم بتلك النصائح» فمُمّر طويلاً كما سنری. 

وقد يكون أفاد من إقامته القصيرة - فيما يبدو - إفادة علمية طبية مهمة» رعا ساعدته 
على تأليفه: (أخبار الأطباء) فيما بعد. 
(5) هجرة (يوسف بن إبراهيم) إلى مصرء واستقراره يما: 

توجه يوسف إلى مصر بعد منصرفه من دمشق »۰ ولعله علم أا بلد زراعى» للأمراء فيه 
إقطاعات واسعة» وهو ذو تحربة طويلة قى الإشراف على المزارع والضياع وإدارما. ومن هنا قام 
يوبنى بالعدل id‏ شير تقايل: ملع لبون E‏ لوقه وقد حقق ثراء عريضاء 
انعكس على حياته زياً وملبساً ومظهراً؛ ومطعماً ومسكنا. وقد أدى ذلك إلى طمع (أحمد بن 
محمد بن المدبر) صاحب حراج مصر ف أموال يوسف» رغم أن ليو سف عنده آیادی سابقة» 
وسوالف تُرعى ويحافظ عليها. لكن ابن المدبر استغل حسائر حاقت بيوسف» يونا خقته؛ 


لا 


ل 


.۱۷۸ -1١1لال وطبقات ابن اې أصيبعة‎ ۲٠٥۰ -۲٤۲۹ 018٠. -۱۷۹ له ترجمة ق: تاريخ الحكماء تنقفطى‎ )١( 
وطبقات الأطباء‎ ٠۸۰ -۱۷۸ وترحمة أبيه الطبيب الحكم الدمشقى فل (لمصدرين السابقين: تاريخ الحكماء‎ 
وطبقات الأطباء‎ :4 ١ وترجمة جده (أى الحكم) فى المصدرين نفسهما: (تاريخ الحكماء ص ؛‎ .)۷۷ -115 
,.)١ كل‎ -١به‎ 

(؟) كان عيسى خبيراً بالطب؛ حسن المباشرة (ظهر زمن الرشيد). ومع ذلك كان يتعهد يوسف بأغذية» تبدو غير 
منناسبة مع علته الشديدة؛ وكان يسقيه الماء المتلج. رلا أنكر يوسف ذلك عليه تعلل بأنه أدرى بما يفعل؛ فهو 
غذاء يناسب هواء وجو دمشق عا يالف جو العراق. (المصدر السابق صخ78١).‏ والعجيب أن الرواية لم تذكر 
أن يوسف اشتكى علة؛ لمخالفة قواعد دك جل طن امعد ا ان اين و ا 
(ماحسيتره .)١7‏ ورعا كانت حالة يوسف النفسية الطيبة ف ظل صحبة ومعية صديقه؛ ولعل مقادير الغذاء 
المقدمة إلى بوسف مم تكن بالكم الذى يوذيهء فأدى ذلك كله إلى راحته البدنية. وعلى كل» فنحن لا نواقق على 
مقالة عيسى: " إنه لا يحسن بالعاقل أن يلزم فوانين الطب مع ضيفه فى مترله ". (طبقات ابن أب أصيبعة ص۱۷۸)؛ 
إذ لا يجوز أن نضر بصحة الضيوف بحجة إكرامهم 

() نصحه أن بلتزم عا التزم به والده الحكم (فعاش مائة وحمس سنين» الم يتجعد فيها وحهه): ألا يذوق القديدء ولا 
بغسل يديه ورحليه عند الخروج من الحمّام إلا عاء بارد ما أمكن (المصدر السابق ص۷۸١).‏ 

)٤(‏ فلا يصح ما ذكره د.شعبان مرسى ف: (بحوث ف الأدب العباسى) صه؛ عندما قال: يبدو أن يوسف بن 
إبراهيم قد هرب إلى مصر بعد انتصار المأمون على إبراهيم بن المهدى. 


س لسلس 


لآفات تعرضت لما مزارعه؛ فأهلكت ور خراحها. هنا طالبه ابن المدبر .مما عليه 

من أموال» وتعرض للحبس» وكاد يُقتل لولا أن مَنّ الله عليه بوالى مصر أيامها (مُزاحم بن 
خحاقان)” » الذى أسقط ما عليه من أموال؛ لصلات قديعة بينهماء ولم يكتف بذلك بل جعله 
کاتباً ومشرفاً على ضياعه ومزارعه ق مصرا “. ورجعت إلى يوسف نعمته ف مدة يسيرة» بعد 
أن عَضّه الفقر المذقع؛ حب باع فراش بيته» وأوشك على الهلاك على يد ابن المدبر. 


علاقته بالأمير (أحمد بن طولون): 

لا بد أن نتوقع وحود صلات بين رحل كيوسف بن إبراهيم فی شهرته» ومكانته 
الاقتصادية والأدبية والعلمية» وبين أمير كأحمد بن طولون» يتطلع إلى الاستقلال بإمارته 
والنهوض هما. وتشير النصوص إلى جالسة ابن طولون يوسف بن إبراهيم» وسماعه منه انبا من 
الحكم الفارسية» الى تدحل ف نطاق ثقافة يوسف الحكمية الفلسفية لكن حي تكتمل 
الصورة لا بد أن نضع فى الحسبان أن يوسف من موالى الا ا وأن ابن كرود كاد يبحذر 
أولئك العراقيين» ويضع عيونه عليهم دوما؛ خشية اتصاهم بعدوه الألْدَ (الموفق)؛ وحرصاً على 
إفشال الموامرات» الى تُحاك ضده؛ لإقصائه عن حكم مصر. ومن هناء فقد وردت ثلاث 
وقائع''' تفيد شك ابن طولون ل إخلاص يوسف له؛ مما يدفعه إلى حبسه فترات» تتراوح بين 
الطول والقصرء بتهمة تلقى كتب من الموفقء أو إرسال كتب إليه» تكون يمترلة التجسس على 
ابن طولون ودولته لصالح العباسيين. ولولا شفاعة الشافعين» ما أفرج ابن طولون عنه من حبسه» 
وما استنشق يوسف نسمات الحرية من حديد» خاصة عندما بلغت ابن طولون - ف الحادثة 
الثالئة - كلمات ينتقده فيها يوسف على ما يبدو. والشئ العجيب الغريب أن ابن طولون أرسل 
جنده؛ للهجوم على دار يوسف بن إبراهيم فى الساعة الى توق فيها (آحر سنة ٠٠۲ه)‏ 


)١(‏ ولى (مزاحم بن حافان) صلاة مصر من قبل الخليفة العياسى (المعتز بالله) فى الثالث من ربيع الأول سنة ۲۵۳ هب 
ثم مرض واستخلف ابنه (أحمد)؛ حى وافنه المنية ليلة الاثنين فى الخامس من الحرم سنة 15314هم. (كتاب الولاة 
للکندی» ط. حست) ص۸ ۰- .73١١‏ 

(۲) المكافأة (ط.أحمد أمين) صل97١.‏ 

(۳) من ذلك ما حدث به يوسف بن إبراهيم أحمد بن طولون عن أنوشروان کسری فارص بقرله: ‏ الملك المتمكن من نفسه 
لا يغضب سريعاء ولا يرضى سريعاً؛ لأن ذلك من أخلاق النساء» ومن قارهن " . وقد حر هنا القول على يوسف شرا؛ 
إذ أطال ابن طولون حبسه» وأخر رضاه وصفحه عنه؛ تعقيقا هذه الحكمة, (سيرة أحمد بن طولونء للبلوى) صلم" .١‏ 

)٤(‏ راحع تفاصيل هذه الوفائع - على الترتيب - فق: (المصدر الساق صل١17-‏ ۲۲۲). و(المكافأة لابن الداية ‏ ط. أحمد 
اتن حو ب ۰ وسيرة أحمد بن طولون لنبلوى صے۲۳۷- ۲۳۹ ومعجم الأدباء ههه .(\oV¥ -١‏ و(سيرة 
أحمد بن طولون ف كتاب المغرب لابن سعيد لابن الداية ص6١‏ ١؛‏ وسيرة أحمد بن طولون للبلوى 156- .)١18‏ 

)0( هذا هو التاريخ الذى نرححه لوفاته» فيكون عمره قد يحاوز الثمانين. وقد تخبط الباحثون ف تحديد تاريخ وفاته ما بين 
سنة 1ه (تعليق روزنثال ق: علم التاريخ عند لمسلمين هامش صح ؛ 5؛ ومقال كاب (لمكافأة)» ع 
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وأخذوا ما فى الدار من كتب؛ ظائّين أن من بينها كتاباً من بغداد يُدين يوسف (حن بعد 
موته)» وحملوا صندوقين كبيرين من الكتب» وقبضوا على أحمد بن يوسف» وأخيه (لعله 
الحسن)» وقدموا على ابن طولون. وثبتت براءة يوسف بعد موته» بل ظهرت أمارات إحسانه 
إلى العلويين فى مصرء فتم الإفراج عن ولديه» ولحقا بحنازة والدهما" ". 
(۷) تراثه الفكرى والعلمى (مؤلفاته. وتلاميذة): 

استطاع يوسف بن إبراهيم أن يكوّن حصيلة علمية كبيرة من خخلال جالسته العلماء ومناقشتهم؛ 
وروايته عنهم. وتعدد نواحى اهتمامه» وتشعب جوانب ثقافته. ومن الطبيعى أن يسفر ذلك الجحمع 
الهائل من الروايات عن مؤلفات كثيرة: أبدعتها قريحته» خاصة بعد أن استقرت أموره ف مصرء 
وتيسرت أحواله» فقام بالنظر فى مُسَوداته والإضافة إليهاء وتذيبها وتنقيحهاء حن خحرحت لى صورة 
مؤلفات قيمة قى موضوعات شى يغلب عليها الطابع التاريخى”. وإذا كانت الأيام لم تحفظ لنا شيئا 
من مؤلفاته»فإها ضْنَّتْ علينا - كذلك - بذكر أكثر تلاميذه'”) لكن الشئ اليقيق هو أن كتبه 
استفادت منها الأجيال»وتلقت عليها مئات التلاميذ ولازلنا ننظر بإعجاب إلى بقاياها حى اليوم. 

من مؤلفات (يوسف بن إبراهيم): 

-١‏ كتاب (أخبار أبى نُوّاس؛ والمختار من شعرم“. 


= للدكتور سليمات العطار؛ انحلد الخامس عشرء العدد النالث - بحلة عام الفكر ام ص٤۱۸‏ وبحورث ف الأدب 
العباسى للدكتور شعبان مرسى صه57). ورای البعض أنه توق فى عهد ابن طولون دون تحديد (554- ۲۷۰ 
ه). (دراسة المحقق الدكتور عمر المالكى لكتاب (الفلسفة السياسية عند العرب» لابن الداية) ص75 . وحدد الباحث 
سيد محمد قطب وفاة يوسف ف سنة 7ه تقريبا (ماحستيره ص١‏ ۲). والحق أن هولاء جانبهم الصواب» وأثرم 
إليه الباحث سيد محمد قطبء لكنه ظن أن صدام ابن طولون مع يوسف بخصوص وافعة كتاب (موسى بن بغا), وهى 
الواقعة الأولى؛ ظنها آحر العهد به قبل وفاته. والصحيح أن وافعة الصدام الثالئة حدنت بعد ذلك وطال حبس ابن 
طولون له بسيبهاء وامتد حى قرب فاية سنة ۲٠۹٤‏ هب ثم توحه إلى الحج» وبعده إلى بغدادء ولقى الموفق؛ وتوحه إلى 
سامراء حيث أحضر أهله؛ الذين كانوا يزورون بلدهم. ثم عاد إلى مصرء فأقام ما؛ حن أد ركته الوفاة فى العام الذى 
أرجحه (165؟1ه). وأصاب كحالة لما حدده كذلك (معجم المؤلفين .)١75/4‏ 8 

(1) المكافأة لابن الداية (ط.أحمد أمين) ص۸۸- ك2 ومعحم الأدباء 2184/8 2199 ر 

(؟) یری سيد محمد السيد قطب ل ماجستيره ص5١‏ - ۲4: أن مؤلفات بوسف ليست تأريخا بال معن الدقيق» بل هى 
مرحلة أولى لكتابة التاريح؛ لجمعه فيها بين التاريخ والقصصء فهو - إذن - أديب أكثر منه مؤرخا. وأعتقد أن 
هذا الكلام لا بصدق على يرسف بن إبراهيم» على الأقل ف بقايا كتابه: (أخبار الأطباء)» الذى سوف نرى من 
خلال عناصر منهجه فيه أنه مؤرخ حقاء لا بحرد قصاص أو أديب» وإن كان بمتلك لغة أدبية راقية. 

(۳) من البدهى آلا نحد تلاميذ كثيرين ليوسف وهو فل مرحلة الطلب» بل نحد أساتيذ كثيرين له» يروى عنهم مروياته. وعلى 
كل؛ فتيجة طول ملازمته بجالس العلم كان يحصل على معلومات تفوت بعض أساتيذه» فيسألوته عنهاء فيرويها لهم؛ 
كما هو الخال مع الطبيب بشو ع بن حبرائیل (طبقات ابن اې أصيبعة ۱۹۱)» وابن المهدى (السابق 15؟). 

)٤(‏ ورد ذكره ق (الفهر مست» ط. طهران) لابن الم ص۱۸۲ والواق بالوفيات CTAY/A‏ وماحستير سيد محمد 
قطب ص ؟!. وورد اسمه عرفا فى (معجم الأدباء)» فسمى يوسف (الراوی أخبار أي يونس) 4/8 18. 
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-١‏ كتاب (أخبار إبراهيم بن المهدى)7") 
- كتاب (أخخبار الأطباء)7' , 
٤‏ - كتاب (أخبار المنجمين). 
-٥‏ كتاب (الطبيخ). 
(۸) عناصر منهج (يوسف بن إبراهيم) التارخى من خلال أكبر بقايا كتبه 
(أخبار الأطباء): 
-١‏ القدرة على العرض الشامل للموضوعات الى يتناو لها" '. 
- دقته ف اختيار موارده9). 
*- العرض التاريخى الواضح المتميز مع تعريفه مموارده") 
4 - الدقة والتمحيص ف انتقاء الروايات التاريخية“. 
ه- البراعة فى تصوير الأحداث التاريخية المصاحبة لتراحم أطباء عصره!؟) 


۲ وهدية العارفين‎ 2785/١ وكشف الظنون‎ 27٠١5 -7١ ورد ذكره ف: المكافأة لابن الداية (ط.أحمد أمين) صل‎ )١( 
ونسبه ياقرت إلى (أحمد بن يوسف)‎ .٠٠١ والأعلام 25117/4 وكنوز الأحداد‎ ۱۳۹/٤ قوف ومعجم المؤلفين‎ 
وكثير من مادته عن‎ .)١85/1 حطأ و(معجم الأدباء) 2170/0 وشاكر مصطفى ل (التاريخ العربى والمورخين‎ 
(المغنين) ق (الأغان) ۰۲/۲ 4/ دم ۳۹۲ الال‎ 

(؟) ورد ذكره بعناوين مقاربة لى: مروج الذهب علد ۲ ص١‏ 47». وكشف الظنون ٠٠/١‏ وهدية العارفين ؟/ 
۹ والأعلام 2517/8 ومعجم المولفين 84 نسبه د. شاكر مصطفى إلى ابنه أحمد خطأ. (التاريخ العربى 
والمؤورخون .)١80/7‏ وتوحد روابات كثيرة من بقاياه ى: (تاريخ الحكماء) للقفطى 214٠ -٠۳١‏ وطبقات ابن 
ای أصيبعة صدلا١١1-‏ ۱۲۱ .4141-19 5198-198١8-751١8ء‏ رغيرها كثمر. 

(۳) کان ليرسف بن إبراهيم اهتمام كبير بالتنجیم» وكان له مرصد تمحصرء أمر غلامه أن يرصد بالإسطرلاب دخول 
ابن طولون مساكن فسطاط مصرء وتنبأ من معرفة طالعه بأنه سيملك مصر هو وولده. (سيرة ابن طولون لابن 
الداية ل كتاب المغرب لابن سعيد) ص۷۷. وورد أنه كان يدرس التنجيم وهو لل سجن ابن طولون (سيرة ابن 
طولون للبنوى .)١١‏ ونسب له حاج حليفة كتابا فيه (كشف الظنون) .0/1١‏ وكالعادة أخطأ البعض» فنسبه إلى 
ابنه أحمد (معجم الأدباء ه/ ۰ والواق بالوفيات ۸ وهدية العارفين ۰۲۰۷/۲ والأعلام ۲۷۲/۱ 
وريحانة الأدب 4/19 01). والكتات م بمد شيت من بقاياه. 

(4) نسبه أحمد إلى والده صراحة فق (لمكافأة» ط.أحمد أمين) ص؛١٠.‏ ونسبه الصفدى إلى أحمد فى (الواق 
بالوفيات) 2785/8 ومن قبله وقع ف الخطأً نفسه ياقوت فل (معجم الأدباء) 6 رولا نعرف شيئا عن هذا 
الكتاب المفقود, وأرحح أنه مكمل لكتابه عن الأطباء, وأنه يهنم .موضوعات الأطعمة الصحيحة» وطرق الطهى 
الخاصة هَاء ية خيرته الكبيرة؛ ويحالسته الطريلة للأطباء» وجمريته م من قبل لى متابعة طعام أبى دلف العجلى. 

(5) طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ص٣۳‏ ۲- ۲٠۲ 0-1548 »۲٤۲‏ وغيرها. 

۲۱۸-۲۱٦۹ 019486 السابق:‎ )5( 

(۷) السابق: ۱۹۰ ا ۲۲٣‏ لل 

TA EY (۲° =۹ السابق:‎ )۸4( 

TTY YT Yo “Û السابق: ص1 1۹- 11۹1 7 1= لوك‎ )9( 
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1- طريقته فى ترتيب عناصر تراحمه للأطباء'". 

- قدرته الفائقة - النابعة من ثقافته التاريخية العريضة - على الربط بين الأحداث 
التاريخية؛ وقياس بعضها على بعض”". 

۸- استعراضه ثقافته الجنغرافية بذكر متغيرات أسماء الأماكن الواردة فى الحدث التاريخي ". 

8- حضور شخصيته» وتفاعله مع الحدث (تعلیلا وتعليقا). 

٠‏ - حرصه على رصد الظواهر الحضارية لعصره'"". 


)٩(‏ وأخيرا - مات يوسف بن إبراهيم الشخصية (من واقع حياته» وبقايا مؤلفاته): 


-١‏ جوده وإحسانه» ومروءته. 

1- طبيعته الحادئة المؤمنة. 

-٣‏ حبه الشديد للعلم (تمثل فى ثقافته الموسوعية: أدب» وطب» وحساب» وتنجيم 
وفلسفةء وتاريخ). 

٤‏ - عقليته المستنيرة المتفتحة (تساؤلاته» ومناقشاته» وحواره العلمى الناد)7"). 

ه- إخلاصه. وفطنته» وحکمته '. 

5- صدقه» وأمانته العلمية' . 

۷- تصرفاته الحازمة» ودقته البالفة"'. 

۸- قبوله النصيحة الخالصة الواعية". 

4- حبه للحق والصدق »ودفاعه عن المغمورين من ذوى الحرف والصناعات9 '). 


السابق: ص۰ 513 ۳١١ -۲۹۹ 5751١5‏ وما بعدها., 

السابق: ۲۳۰- 05937 71417 وما بعدها. 

طبقات الأطباء لابن أصيبعة: 75؟. 

السابق: ۳۷ ۲- ۲۳۸ 51486- 515 

السابق: ۲٤۷ ۲۲٠١‏ وما بعدها. 

معجم الأدباء ١٠١١/١‏ وختصر ناريح دمشق 5۸1۲۸ والواق بالوفيات 785/8. 

المكافأة لابن الداية (ط. أحمد أمين) ص۱۹۳١‏ ومختصر تاريخ دمشق 58/58. 

تاريخ الحكماء للتفطى ص۲۱۹ وطبقات ابن أبى أصيبعة ص ۱۹۲- ۱۹۳ 0195-1980 1534 ٠٠٠١‏ 
TEI f. (TY‏ 

تاریخ الحكماء للقفطى ۱٤١ -۱٤١ ۱4۰ -۱۳١‏ وطبقات الأطباء ص۱۱۷ ۱۹۰- ۱۹۱ ۱۹۳ ۹4 
TE“.‏ 


0( ١)المصدر‏ السابق: o‏ 
(١١)السابق:‏ 513. (۱۲) طقات الأطباء: ۲۳۹. (۱۳) السابق: ۲۳۹. 
(غ١0)‏ السابق! ٥‏ ۲- ۲7 ۲۵۷ ود5, 
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(المؤرخ المصرى أحمد بن يوسف بن إبراهيم المعروف بابن الداية) 
(48؟ --.4+"ه/) 


أما قبل: 

فإننا قبل أن نتعرض لترجمة هذا المورخ المثقف الواعى» نشير إلى ندرة المعلومات الواردة 
عنه فق كتب التراحم» وتكرارها عن طريق نقل المصادر بعضها عن بعضء واحترار المراحع هذه 
الترجمة» مكتفيا أصحاها بترديد ما تقدم من معلومات. 

تعليل ندرة تراجم (أحمد بن يوسف): 

-١‏ على الرغم ما يتمتع به (أحمد بن يوسف) من ثقافات ومعارف متنوعة» كما سنرى فيما 

525 0 أنه لم يحظ - مغلا - بالمكانة السامية» والاهتمام الكبيرء د سط عليه أضواء المترجمين» 
كما سلطت على سّميّه (أحمد بن يوسف كاتب الأمون)» رغم أن الثروة العلمية المورخنا 
الضر فرق يكير جا تلك التوقيعات والعبارات الجميلة المتنائرة هنا وهناك منسوبة إلى كاتب 
المأمون. ولعل مرد ذلك أن الأضواء تسلط - عادة - على کاب العاصمة (بغداد)» حيث الشهرة 
العارمة» والقرب من بلاط الخلافة. أما مصر الى ينتمى إليها 006 مؤرخنا» فهى بمحرد 
ولاية تابعة لولايات الخلافة العباسية» فلا يهتم ها كثيرا مؤلفو الطبقات والتراحم 

؟- أن (أحمد بن يوسف المصرى) عاصر الدولة الطولونية» وعمل كاتبا بدواوينها بعد أن 
أوشك نحمها على الأفول؛ فهو يعد من رجالما. ومعلوم أن صراعا مريرا استمر طوال حكم 
(أحمد بن طولون)» ثم فترة من عهد ابنه (حمَارَوَيْه) مع الموفق (أخحى الخليفة المعتمد)؛ ثم مع ابنه 
(المعتضد). فالطولونيون ينظر إليهم على أهم خارجون على الخلافة» معادون ها؛ ومن ثم يتم 
تجاهل مورخیهم» وعلمائهم؛ وكتاهم' ". 

۳- لم يكن أحمد بن يوسف المصرى من حيث السن أو الخبرة على درجة تمكنه من الاتصال 
بابن طولونء ولا ابنه حمارويه؛ أو على الأقل لم نظفر .ما يفيد مشاركته فى أحداث دولة بى 


)01 هو أبو حعفر أحمد بن يوسف بن القاسم بن صَبَبّح الكاتب الكول. كان والده كاتبا لببيى أمية فى ديوان الكوقة: 
ثم كتب لعبد الله ر بن على عم المنصور . قدمه طاهر بن الحسين إلى المأمون؛ لفصاحته وبلاغته (كاتب شاعر). ول 
ديواد الرسائل للمأمرن» وصار دروا ل د ادن أن حالد). أخجرة القاسم ۽ شاعر أيضاء وأولادها 55 أهل 
أدب وبلاغة. ترق أحمد سنة 17ااه. (كتاب بغداد لطيغفور ۸- ۳۲ والفهرست اط .۔طهران) لابن الندم 
صاه"١- ۱٤۰ ۱۳١‏ 2188 وتاريخ بغداد 577/5- ۰۲۱۸ ومعجم الأدباء -1١71/©‏ ۱۸۳ والوال 
بالوفيات ۲۷۹/۸- 2587 وقذيب تاريخ دمشق .)١77 -1١714/7‏ ويلاحظ أن العاملى فرق بين ثلاثة عتماء» 
يسمون (أحمد بن يوسف)» متهم مؤرخنا (أعيان الشيعة .)5١8 -۲۰٦/۳‏ 

9؟١)‏ كنوز الأحداد ص۱۲۸ . 
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طولون (ولو على عهد حمارويه). ومن هنا ضاعت عليه فرصة ذهبية للذيوع والاشتهار ف العهد 
الذمى لتلك الدولة (عهد ابن طولون). وأعتقد أن مؤلفاته (التاريخية) ظهرت بعد نكبة 
الطولونيين» وتعفية آثارهم؛ ما جعلها فى منطقة الظل» وطمس كثيرا من شهرته. 

4 - لم يبق من كتب ابن الداية وأشعاره إلا أقل القليل. فبخصوص شعره لم تحتفظ لنا 
المصادر إلا بأبيات قليلة متناثرة» ترتبط .مناسبات معينة» فلو كان من الشعراء المادحين 
الكبار» لطبقت شهرته الآفاق. 

ه- وأما مؤلفاته ف المنطق والفلسفةء والفلك» والرياضيات» فهى مفقودة فى معظمهاء و م 
يظهر الاهتمام بتراحم هؤلاء إلا متأ ا" وف محال (القصص) بقى كتابه (المكافأة)» وهو 
يغلب عليه الطابع الأدبى؛ وله طابع أحلاقى تربوى» واتخذ من التواريخ مادة له. وجانب مما به 
من أحداث التاريخ» إلى جانب ما كتبه عن (سيرة ابن طولون) يدل فى إطار (التاريخ احلى)» 
وهو دون كتب التاريخ العام فى الاهتمام .عؤلفيه. 

5- وينضاف إلى ما تقدم عدم اشتهار (أحمد بن يوسف) محدثاء ولا مفسراء ولا فقيها 
ولا قارئاء كما هو معتاد ق ثقافات وعلوم المؤرخين الآخرين فى تلك الفترة» حى هتم به كتب 
تراحم هؤلاء المهتمين بتلك العلوم. فمؤرخنا ابن الداية له ثقافة متميزة» فهو فيلسوف ومنطقى» 
ورحل علم طبيعى رياضى» يغذى بتلك العلوم موهبته التاريخية وحاسته الأدبية» ويستمد - إلى 
حاني ذلك كله - روافده التاريخية من غفالطته رجحل الشارع العادى» وتعامله مع طبقات 
المجتمع على اختلاف درجاقًا ونوعياتها بحكم عمله فى إدارة المزارع» والإشراف على الضياع» 
كما سنرى بعد وهو ما لم يفطن إليه مؤلفو التراحم ف مؤلفاتهم"". 

۷- وأخيراء فلعل مؤرخنا (ابن الداية) حظى من مؤلفى التواريخ والتراحم المصريين 
بالاقتساء اللا تق لكن انظرا لفق هذه الك كا ان ون :ولد 


)١(‏ المكافأة (ط.أحمد أمين) ص" (أورد أربعة أبيات من الشعرء فاا مدحا مجموعة من الحراس» الذين حموه من 
قطاع الطرق). 

(۲) كما ورد ل الفهرست - ط.طهران) لابن الندم ص۳۲۸ قال: (أحمد بن يوسف المصرى مفسر كناب الثمرة 
لبطلميوس). وأكذا ف (طبقات الأمم) لصاعد الأندلسى ص۷ء» واكتفى بقوله: (صاحب شرح الثمرة لبطلميرس). 

(؟) فعلهم نظروا إليه كرحل أعمال» يتابع الأرض» ويستغل محصولاتاء وبنشغل بتثميرها؛ للوفاء بخراحهاء وعدم 
التعرض للمصادرة والحبس والملاك» فلعله غلبت عليه صفة (رحل الأعمال)» لا (العالم المولف المورخ). ونظرا 
لعدم اهتمام رحال التراحم بطبقات التحار والمزارعين والْمَمبّلين ممن سب إليهم (أحمد بن يوسف بن الداية)» 
فقد تعرضت ترحمته للاهمال أيضا. 

)٤(‏ هو صاحب (تاريخ المصريين)» ويتناول أعلام مصرء وعلماءها. 

(ه) وله كتاب (أعيان الموالى ‏ مصر)» وهو مفقود. 
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وابن زولاق“ - حرمنا المعلومات الكافية الوافية» الى تعطينا ترجمة مفصلة واضحة لهذا المؤرخ 
الكفء المبدع ق حال التأليف التاريخى. 

الملامح العامة لحياة (أحمد بن يوسف المؤرخ)*: 

يمكن تلخيص حياة ابن الداية فى المعادلة المركبة الآتية: 

نشأته وتكوينه متأئرا بوالده يو سف + حصيلة علمية موسوعية اكتسبها من مصادر متنوعة 
+ شبكة علاقاته السياسية + شبكة علاقاته الاقتصادية + علاقاته وحبراته الاجتماعية = إنحازه 


العلمى والفكرى الذى أبدعه على مر سى عمره الطويلة المباركة» الى انتهت سنة 54٠0‏ 


۲ 
ھ. 


والآن» مع تفاصيل المعادلة الحياتية السابقة 
أولا - نشأته وتكوينه: 
-١‏ هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن إبراهيم الكاتب والمؤرخ المصرى المعروف ب (ابن 


6 احتفظ لا ياقوت ل (معحم الأدباء) حه ص ء ١١‏ مادة طيبة ل تر حمة (أحمد بن يوسف)» نقلاً عن (ابن 
زولاق)» فلعله من كتابه المفقود عن (تاربخ مصر). 

(*) رجحم له ف الفهر ست (ط. طهران) لابن النسم ص۳۲۸ ومعحم الأدباء 124/0 .11 (رقم «(To‏ وتاريخ 
الحكماء للقفطى صثُ"؛ والواق بالوفيات 00 ۳ (رقم »))۳۷۰٤‏ وعخنطوط (عيون التواريخ) للکبی 
(مصور عن الظاهرية» وفيات 0ه ) ورقة ٠٦۷‏ وكشف الظنون ٠١٠١/١ ٦1۷/١‏ ومعجم المطبوعات 
العربية والمعربة» ليوسف سر كيس -۲۸۸/١‏ ۲۸4 وريحانة الأدب لميرزا محمد على مدرس 50 وام 
وتاريخ الأدب العربى لبر وكلمان (ط.دار المعارف) ۷۹/۳- ۸١‏ (رقم ۳)» ومعجم المؤلفين (ط.مؤسسة الرسالة) 
۲۱“ والأعلام لنز ركلى ۲۷۲/۱ وأعبان الشيعة للعامئى 5514/5 ۲۰۹/۳- ۲١۷‏ 

(۲) بالنسية لتاريخ وفاته» فهو يتراوح بين ۲۲۳۰- ۰٤۳ه.‏ وأعتقد أن أساس ماورد من آراء الباحثين هذا الصدد: ير حم 
إلى نص ياقوت فى (معجم الأدباء) ,٠١۹/١‏ فيما ينقله عن أى حعفر(لعله الطبرى ف كتاب تراحمه المفقود المسمى:ذيل 
المذيل):" توفى سنة نيف وثلاثين وثلاثماثة» وأظنها سنة ۳٠١‏ ". فالبعض أحذ العبارة من طرفيهاء وحعل تاريخ وفاة 
أحمد بين ۳۳۰- "1٠900‏ (د.عمر المالكى حمق الفلسفة السياسية عند العرب لابن الداية فى مقدمته ص5 7). والبعض 
حدد الوفاة بسنة 6٠7ه»‏ ولم يلحظ مدلول كلمة (نيف ف النص). (معجم المطبوعات العربية ۲۸۸/۱ كأحد 
احتمالين» وكنوز الأجداد 175, وهامش ص۲4٥‏ بكتاب الإعلان) للسخاوى تحقيق: روزنثال). واكتفى البعض 
يعبارة ياقوت: (نيف وثلايين وثلاثمائة) دود تُحديد: (الواق بالوفيات TAT/A‏ وكرد على ف مقاله ممجلة الرسالة 2 
۸ ص۲ 4 0١‏ والعاملى ف (أعيان الشيعة */7١؟).‏ وجعلها البعض ستة 4ه (فرعا مم ينظروا إلى معي النيف 
أنه بين العقدين من واحد إلى ثلالةء فحعلوه إلى أربعة). (كشف الظنون ٠٠٠١/۲ 01۷/١‏ ومعجم المولفين 
۴1“ وريخانة الأدب 7. وحدد آحرون تاريخ الوفاة بسنة 76م (ربما م ينظروا إلى المع الآخر 
للنيف؛ وأنه بين العقدين؛ حى تصل إل العقد الآخر. فوقفوا عند 5*ه). وانفرد بذلك (محققو المذرب - قسم 
بعر DS‏ ورححت تاريخ Ari:‏ لاثفاقه مع مع من معان النيف اللغوية, ولترحيح يافوت له؛ وال 
عبر عنه بالظن الذى يفيد اليقين. (راحع مادة ن.و.ف لى (اللسان) 1 - £0۰ ومادة ظ.ن.ن -۲۷۹۲/٤‏ 
307). وهو يقين تدر لا بقين عيان؛ الذى يقال فيه: علم. وبمكن مراحعة مادة الظن .معن: اليقين ف القرآن 
الكريم (آية ۲۲ بسورة بونس): وتفسير ابن كثير لها (۲ 0 وكذلك الآية ٠۳‏ بسورة الكهف» وتفسير ابن كثير 
ها :)4١/7(‏ وتاريخ الأدب العربى لمر وكلمان (ط.دار المعارف) ۷۹/۳ والأعلام للز ركلى .)777/١‏ 


الداية). قدم أبوه يوسف إلى مصر حوالى 1175هم., وظل ا كما مستوطنا إياها حي وفاته 
أواخر سنة ٦١‏ ۲ه. ورزق يوسف بابنه (أحمد) حوالى سنة ۲٤١‏ هف" وبناء عليه 
فالمورخ (أحمد بن يوسف) مصرى المولد واللْرْنَ والنشأة. ومن البدهى أن يعايش أحمد الحو 
العلمى الذى عايشه أبوه» فتشرئب نفسه إلى حب العلم والثقافة (وعلى الأخمص التاريخ)» وأن 
يتأثر بوالده تأثرا كبيرا فى حضور حالس العلماء» وتحصيل العلوم المختلفة: والاتصاف بالثقافة 
الموسوعية العريضة. 

-١‏ تأئر أحمد بمهنة والده فى تنمية الأموال وتثميرهاء واستغلال المزارع وإدارة الضياع 
والإشراف عليهاء فواصل العمل ف الجال نفسه بعد وفاة والده. وقد علمنا أن والده كان حذرا 
بعيدا عن لعبة السياسةء ومؤامراتها ودسائسها ومخاطرهاء ومع ذلك لم يسلم من اضطهادات ابن 
طولون وشكوكه وحبسه. وكان يوسف غير متطلع إلى نفوذ» ولا طامح إلى منصب» بل كان 
على حد تعبير أحد الباحثين: يعيش على حرف» يحخاول أن ينجو بسفينة حياته من الغرق فى بحر 
الفوضى ف العصر العباسى الثان» الذى كثر فيه تغيير الولاة» وتبديل الحباة) وشاع فيه التمرد 
كما شاع فيه قطع الطرق. لقد سار أحمد على النهج نفسه» ومح فى النأى بنفسه عن 
المخاطر ما أمكن» وإن كان ذلك لم يمنعه من اكتساب مترلة احتماعية وعلمية طيبة من خلال 
علاقاته برجالاات عصره. 

ثانيا - مصادر ثقافته: 

تعددت مصادر المعرفة الى نقل عنها (أحمد بن يوسف) ثقافاته» وتنوعت بتنوع صلاته. 
وسوف أكتفى بالإشارة إلى عدد من أساتيذه» الذين نقل عنهم علمه ب (الفلسفة» والتنجيم 


)١(‏ بالنسبة لتاريخ ميلاد (أحمد بن يوسف) لم تشر إليه المصادر» و لم بحد سوى استنتاحات بعض الحدثين, فمثلاً: ذكر 
روزنثئال أن أحمد بن يوسف ولد قبل سنة ١٠۲ه‏ (وهى السنة الى حددها لوفاة والده يوسف). 
(هامش صم ه من كتاب (الإعلان) للسخاوى» والمطبوع مع جلد (علم التاريخ عند المسلمين). ولا شك أن 
هذا كلام غير محدد؛ ويصدق على أية سنة قبل 1ه .. ونحن نعذر روزنثال فى عدم بمنه الأمر بدقة» فقد ذكر 
تلك المعلرمة وهر الل معرض التعليق على اسم اليعقوب (أحمد بن أبى يعقرب) ول تحاولة لفض الاشتباك (التداحل) 
بين امه واسم (أحمد بن يوسف)» الذى يكين والده بأى يعقوب أيضا). وهو تعليق» على كل حال» ألقى الضرء 
على وحود علاقة بين اليعقوى؛ وأحمد بن يوسف المورخ. أما الدكتور سليمان العطار» فذكر فى بمثئه .4 جلة (عالم 
الفكر) مجلد ٥۱ء‏ علاء 1984م (ص84١):‏ أن ميلاد أحمد بن يوسف سنة 0٠14ه»ء‏ ووفاته ٠4ه,‏ 
وأعتقد أن تاريخ ميلاده غير دقيق؛ وإلا اشتهرت ترجمته ضمن المعمّرين قرنا كاملا من الزمان. ويرى سيد محمد 
قطب لف (ماحستيره ص 5): أنه ولد بين صنئ: -514٠0‏ 40 اه ثم رحح الأخيرة. وقد اخترقا أنا كذلك» 
فعمره عند وفاة والده يكون عشرين عاماء وهى كافية لاستدعائه» والتحقيق معه أمام ابن طولون لحظة وفاة 
والده» وكاقية - كذلك - للاعتماد على نفسه؛ لمواصلة رسالة والده. 

(؟) مقال د.العطار فى (جملة عام الفكر) صهه8١.‏ 
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والحساب)» وغير ذلك من العلوم؛ الى يأتى على رأسها علم التاريخ» على اعتبار أنه أبرز 
مظاهر ثقافته» وعلى أساس أن التاريخ حزء مهم وجوهرى ل ثقافة رحل» كان يعمل كاتبا قل 
دواوين اللو لو يي 20 وما بقى من آثاره التاريخية يمثل خلااصة وعصارة فکره» الذى امتز جحت 
فيه كل هذه العلوم. 

يمكن تحديد عدد من أساتيذه, الذين كانوا مصادر معرفته فى مختلف العلوم 
على النحو الاتى: 

- من أفراد أسر ته وأقاربه: والده (يو سف بن إبراهیم)» وعمه (إسحاق بن 
إبراهيم) ". 

ب- مؤرخون: نقل (أحمد بن يوسف) صراحة عن المورخ اليعقوى”' (أحمد بن أبى 


.)11١؟-1411/١ حول أهمية التاريخ فى ثقافة الكاتب راحع: (صبح الأعشى‎ )١( 

(۲) المكافأة ص۹ ۲- ۲۸ حمق 411470146 ۱۹۰. 

(۳) المكافأة ص١۲‏ (له صلة بالوزير الراسطى)» وسيرة ابن الداية فى (المغرب - قسم مصر) صه.١- ٠١١‏ 
1٠١ -۹‏ ۱۲۷- ۱۲۹ (وفيها نتبين امتداد عمره» إلى ما بعد وفاة ابن طولون ١٠1ه).‏ وسيرة ابن 
طولون للبلورى ص 5 -7١‏ .7 

(4؛) هو أحمد بن أنى يعقرب» إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الأخبارى العباسى. توق سنة 184ه» وترك 
لنا عدة مؤلفات» منها: التاريخ» والبلدان» ومشاكلة الناس لزمافهم. (معجم الأدباء ه/67١1- .)١51‏ وحول 
مقامه فى مصرء وتاريخ وفاته؛ من أحل التحقق من صلته بابن الداية المورخ المصرى نذكر ما يلى: 

أ- ذكر المسعردى ل مقدمة كتابه: (مروج الذهب ح١‏ ص ؛١)‏ ضمن مصادره الى رجم إلبها (كتاب 
التاريخ)؛ تأليف: أحمد بن يعقوب المصرى» وحعله فى أخبار العباسيين وغيرهم. وهنا نلحظ تلقيبه اليعقربى بلقب 
(المصرى)؛ ما يفيد إقامته فى مصر فترة كافية» حعلته أهلاً للنسية إليها. ويلاحظ أن السخاوى نقل عن المسعردى 
هذا النص ل كتابه: (الإعلان)؛ نشر روزنثال ص١۷٤‏ ه- 048؛ وضم إلى اليعقوى - نقلاً عن المسعودى أيضاً - 
مورخاً آخر كتب فى الموضوع تفسه. لكن اللحقق عرض النص على فقرتين» فجعل العبارة كأفا عبارتان؛ 
والمورين كأهما ثلاثة» فبدا النص غامضا. رم يعلق على ذلك» أو يصوبه المترحم. 

ب- ف آخر کتاب (البلدان) للیعقری» وردت له أبيات شعر ف رثاء الطولونيين؛ بعدما تذكر ما كانوا عليه 
من أبحادء ومظاهر احتفال من ملابس وأزياء وأعلام وطبول ليلة عيد الفطرء تذكر ذلك كله سنة 157ه 
(ذكرت محرفة ۳۹۳ ه). وهذا يعئ أنه كان فن مصر تلك الفترة» ولعله مات بعد سنة ۲۹۲ه بقليل؛ وأقام فى 
مصر أواخخر سن حياته. ويدعم هذا ما ورد ف آحر كتابه: (مشاكلة الناس رمام - حقیق: د. محمد كمال عرز 
الدين» ص٦٤‏ من أحداث تتصل بعهد المعتضد (۲۷۹- ۲۸۹ه)؛ مما يشير إلى رحيله بعد ذلك إلى مص 
وإقامته ها ولقائه بابن الداية» وينتهى حالص الأشعب فى كتابه: (اليعقوبى) ص .ء -١‏ ١١.ء‏ إلى خطأ القول بوفاته 
سنة ٤۲۸ه‏ ورجح وفاته بعد سنة ۲۹۲١‏ ه. ويؤكد صحسة ذلك القول وصدق نسبة نص كتاب (البلدان) 
إلى اليعقربى؛ أن ألفيت المقريزى - وهو الثبت المدقق - ينقل هذا النص لن كتابه: (الخطط) ۳۲۹/۱ بتاريخ ۲۹۲ 
هه وإن حرف الناسخ اسم اليعقوى من (أحمد) إلى (حمد). 

ج- لازنا لى حاحة لمعرفة تاريخ حياة اليعقوبى؛ وملابسات قدومه إلى مصرء وتاريخ ذلك من خلال مادة حديدة لى 
المصادر؛ لأن المراحع تتناقز عن بعضها أحدائا بتواريخ ليست صحيحة أو معلومات لا ندرى مصدرها (راحع: = 
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يعقوب» عن أبيه) بعض الروايات› واا كان سف ع عن أبيه؛ عن حده واضح. ويبدو أن 
اليعقوى نزل مصرء وأقام حا فترة؛ جالسه خلالها مؤرخناء ونقل عنه بعض المعلومات التارخخية› 
أورد منها ما يتناسب مع موضوع كتابه» والظاهر أن مورخنا (ابن الداية) طالع بعض 
مؤلفات تاريفية لغير المصريين؛ مثل: الهيئم بن عدی" (ت 017٠1ه).‏ والزبير بن بكار 
(ت 555ه). فنقل عنها؛ إذ إنه لم يعاصر أوهماء ويستبعد لقاؤه بثانيهما. 

ج- كبار رجال دولة بنى طولون:وهولاء منهم: الكتّاب» والقواد» وصاحب الشرطة» 
ومتولى شئون السجنء وغيرهم. ولا شك أن اتصالاته بمؤلاء الرجال كانت بعد وفاة والده» 
ونضسج خحرراته وشخصيته» وبروز مكانته. ومن أمثلة أولئك: ربيعة بن أحمد بن وار ٠‏ 
والكاتب والوزير أحمد بن محمد الواسطى والكاتب هارون ٠ E‏ وأحمد بن اع“ 
والحسن بن رافع“» والحسن بن مهاحر"» وأبو جعفر بن عبد كان '» ونسيم الخادم (أقرب 
الخدم لابن طولون) وأحمد بن دُعَيْم أحد قواد ابن طولون'” '» ويعقوب بن صالم صاحب 
شرطة أسفل الأرض ف مص" 

- علماء وفقهاء: و ممن نقل عنهم أحمد بن يوسف: الفقيه الحنفى أحمد بن أبى 

عمران” ''. والفقيه الممحدّث والمفسّر المصرى سعد بن عبد الله بن عبد الحكم” "0 والفقيه 
الشافعى منصور بن إسماعيل' . 

ه- أطباء وفلاسفة: لعله نقل عن الفيلسوف المشهور الفاراى لدى دخوله مصر“'. 


1١5 
ل و هو سى بن مصلح صاحب الس ا‎ 


= تاريخ الأدب العرى لبر و كلمان - ط.افيئة العامة ق٠‏ صل”54: حعله فى مصر سنة 1/4اه؛ و(أحمد بن طولون)» 
للد كتورة سيدة کاشف صا.ء ١‏ (ذکرت وفانه فق مصر ۲۷۸ه) ودكورام حجازی طراوة إ(حضارة مصر قلق 
العهد الطرلون) صل١71- :۳١١‏ وذكر أن اليعقوبى ولد فى مصرء وعاصر الحكم الطولوق؛ ومات ها). 

.١ 55 وسيرةٌ ابن الداية‎ .73١5 ۱۸۰ 15803. 4٩ ۷٤ص المكافأة رط أحد أمين)‎ )١( 


(؟) المكافأة ؟55١,‏ (۳) السابق 4 .١١‏ 

(:) المكافأة .١85‏ (5) السابق» وسوة ابن الدية د۷ .١١۷‏ 

(5) المكافأة م- ال ۳4 هه1. (72) الساى ۹۱ ١۱١۷‏ وسيرة ابن الداية .١١١‏ 

(۸) المصدر السابق: .۷١‏ (8) السابق: .١٠١*‏ 

,.١55 343-38 3414 ۷7 وسيرة ابن الداية‎ 1١۷ المكافأة 4 ال‎ )١١( . ٠۰١ 34 :قباسلا)٠١(‎ 
,١1 4 سيرة ابن الداية‎ )١7( . ٠١ - ١١ المكافأة‎ )١١( 

.1۷۳ ء٠٠٠١ المصدر السابق:‎ )١5( .۸٩ ۱۹ء‎ -1١ المكافأة ده‎ )١4( 

.١185 السابن:‎ )١۷( .١١۷ السابفق:‎ (١ ١( 


(۱۸) من خلال وفیات الأعيان ۱١۷ ١27+‏ والواق -۱۰٦/۱‏ ۱۱۳ وطبقات ابن ألى أصيبعة -٦۰۸ ٦٠۳‏ 
83 انض أنه ولد حوالى ١۹‏ ۲ه وانه تركى الأصلء وعلى علم بالموسيقى والفلسفة. من مؤلفاته 
العديدة فى الفلسفة: " المدينة الفاضلة ٠"‏ الى بدأ تأليفها ببغدادء وحمنها إلى الشام آخر ١٣۳٣ھ‏ وأتمها بدمشق 
0١‏ ه. ثم حررها ونظر ف النسد احررة. وقدم إلى مصر سنة ۳۳۷ هه فاشار عليه علماؤها - ومهم ابن = 


١45‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 
ااااااااننالشا34+4ِاعا:بيييييس عسي ا ةلآ ممم 
وكان على صلة ب (على المتطبب) المعروف ب (الديدان)» الذى ذكر أحمد بن يوسف أنه 
حسن المعرفة بالطب» وبكتب الفيلسوف اليونانن أفلاطون. هذا إلى جانب قراءاته فى كتب 
العجم كابن المقفع؛ و 
ا و ' 00 5 ش : 0( 

و- فلکیون» وحساب. ومنجموك: نقل أحمد بن يوسف المؤرخ عن على بن سند 5 
وبراقة الحاسب”' وأبى كامل شجاع بن أسلم الحاسب“. 

ات وأخيراء ققد كانت للمؤرخ أحمد بن يوسف صلات ببعض نساء القصر القريبات من 
الأحداث» فنقل عن بعضهن ما احتاج من معلومات ق مؤلفاته. ومن هؤلاء: نعت مولاة أحمد 
ابن طولونء الي كانت أما لنلاث بئات كن لابن طولون”'2. وكذلك نقل عن امرأة كانت 
تعمل قابلة فى قصر “مارويه» وتعرف ب (أم آسية)“. 

وهكذاء عر ضنا لأسماء علد من أسائيل المؤورخ المصرى (أحمد بن يوسف)»› الذين نقل عنهم 
العلم» وكون على أيديهم ثقافته ا مو سوعية» ال ظهرت ق مؤلفاته التاريخية بعد ذلك فحق 
للصفدى أن يجعله من فضلاء مصر ومؤرخيهاء الذين جمعوا علوما كثيرة أخرى ف: الأدب» 
والطب»ء والتجامة» والحساب» وغیرها“. 

ثالغا - شبكة علاقاته السياسية: 

وأقصد بذلك مدى إيجابيته ومشاركته وتأثره بالأحداث السياسية الى عاصرهاء ومدى تعاونه مع 
القوى الحاكمة والمسيطرة أيامه» من خلال مشاركته ف إدارة شئون البلاد فى منصب ما من المناصب 
وليه» ودرجة صلاته بكبار الساسة والقادة فى بحتمعه» ومقدار استفادته من تلك الصلات. 

أ“مد بن يوسف كاتب ف ديوان الطولونيين: 

ليس بين أيدينا من النصوص ما يفيد وحود صلة سياسية لأحمد بن يوسف مع الأمير 


= الدابسة فيما يبدو - أن يُقسّمها إلى فصول تدل على معانيهاء ففعل ذلك بمصر. والغالب أنه حالس ابن الدايق 
فكان لقاء التحارب والحكم والثقافات (هو قارب الثمانين» وابن الداية جاوز التسعين). ولعله ظل فى مصر حى 
۸ه ثم عاد إلى دمشق؛ حيث توق ۳۳۹ه. السابق: 175. 

,۷۸ المكافأة‎ )١( 

.١۷١ السابق:‎ )۲( 

.١۷١ السابق:‎ )۳( 

.۸۲ سيرة ابن الدابة‎ )٤( 

(ه) المكافأة "2195 051١ ٠۹١‏ وسيرة ابن الداية ٤‏ 9. 

() المكافأة ٠١١‏ وسيرة ابن الداية 23 .٠١١‏ 

(۷) المكافأة 6.٠؟.‏ 

(۸) الوافی بالوفيات ۲۸۲/۸. 


الدرامة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 140 
emr‏ بيبخ 


(أحمد بن طولون)» اللهم إلا القبض عليه لحظة وفاة والده مع أخ له آخرء e‏ 3 
إطلاقهما بعد التأكد من براءة والدهماء ولو ساحتهما ما يدين. وأعتقد أن لقب (الكاتب نل 
الذى اشتهر به أحمد بن يوسف له أصل ودلائل تشير إليه» فتلميذه الفرغان ألصق ره به 
من غيرهء وهو أثبت له ذلك الوصف. وفصاحة أحمد وأسلوبه الراقى ف كتابيه: (المكافأة)؛ 
و(سررة ابن طولون) يفيد أنه كاتب من طراز ممتازء وذلك ف زمن كان الكتّاب یختارون فيه 
وينتقون من ذوى الفنصاحة والدقة والبلاغة والثقافة العريضة» وقد كان أحمد كذلك. 
والمعلومات الذى يذكرها أحمد ف مؤلفاته الباقية» واهتماماته بالمادة الحضارية فى (المكافأة)» 
و(سيرة ابن طولون) لا يكفى الحصول عليها صلاثه برجالات دولة بی طولون» بل لا بد أن 
يكون صاحبها طالعها ف الدواوين الرسمية؛ وسجلات الدولةء وهو مالا يتيسر إلا لمن ولى 
لضي کات الاتشباء ق الديواق'"؟ 

توقيت عمله فى الديوان الطولون: 

لا نستطيع القطع فى هذه المسألة» لكننا مكن أن نستنبط توقيتا تقريييا. . فمن المقطوع به أن 
أحمد بن يوسف ل تكن له صلة بالديوان فى عهد ابن طولون؛ نظرا للوساوس والشكوك الى 
كانت تساور ابن طولون تجاه يوسف والده. ويغلب على ظئ أنه لم يعمل - كذلك - ف 
الديوان زمن حمارويه؛ وإلا لبلغنا عنه بعض المعلومات» فخمارويه ولى فترة معقولة من الزمان 
(۲۷۰- ۲۸۲ه). ويترجح لدی أنه عمل ف فترة (هارون بن حمارويه A‏ ل 
فهى الفترة الباقية المتأخرة من حياة الدولة الطولونية» والظروف فيها مهيأة أمام مؤورخنا لتولى 
هذا المنصبء فقد خفت قبضة الدولةء ولم تعد هناك حساسية تحاه موالى العباسيين» بعد أن 
تحسنت العلاقات معهم» بل صاهر حمارويه الخلافة مصاهرة سياسية. ثم إن أحمد بن يوسف لا 


)١(‏ ورد ف (مقدمة المكافأة) لابن الداية ص !: " وأحبرنا أبو محمد عبد الله الفرغان, قراءة مى عليه قال: أخبرنا بو 
حعفر أحمد بن يرسف الكاتب قراءة مئ عليه ". فناسخ المخطوطة ينقل عن عن الفرغان (أحد تلاميذ ابن الداية) هذا 

الكتاب بعد أنْ راجعه عليه قراية. فأحاز له نسخه وروايته عنه. والفرغان نفسه نقل الكتاب عن أستاذه بالطريقة 
نفسهاء ولقبه باللقب المد كور. رف عنوان مخطوط (تفسير كتاب الثمرة لبطلميوس).؛ الذى وضعه ابر ن الداية ذكر 
أنه (كاتب آل طولون). وأخيراء فقد وصفه ابن زولاق س فيما ينقله عنه ياقوت - أنه أحد وجوه الكتاب ". 
(معحم الأدباء .)١70/8‏ 

(۲) ماحستير سيد محمد قطب ص٤ .٥‏ ويضيف قائلا: إنه يعمل لدی أمراء بعض بی طولون» أو من تلاهم من حكام. 
وأتساءل: ماذا يقصد بالعبارة الأخيرة ؟ هل المقصرد أنه اتصل بحكام فترة ما بين العصرين» أو العصر اللإحشيدى ؟ 
إننا لا نحد ما يدل على ذلك أو يشير إليه. ثم إن كتبه وعمله ارتبط بديوان ری ي 
للأسرة الطولونية على نحو ما يعبر د.الشيال فى (تاريخ مصر الإسلامية ۱۲۸/١‏ وذلك على اعتبار أنه أول من أرخ 
لهذه الدولة» وعنه نقل المورخون. وارتبطت عاطفته يمم؛ وأكثر من ذكر محاسن عميدهم فى سيرته. 

(۳) الولاة (ط. حست) صل515-5845. 


۱٤٦‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 
بسب > o o‏ 


صلة له بالعراق كأبيه» فهو مصرى المولد والمنشأء والمربى. 

فسان قيل: ألا تعد كتابته (سيرة حمارويه)» و(سيرة هارون بن خمارویه) دليلاً على اتصاله 
بديوان (إحمارويه) ؟ أقول: ليس هذا شرطاء وقد سبق أن قطعنا بعدم وجود صلة له بابن 
طولون» رغم أنه كتب سيرته ايض“ 

وأعتقد أن هنا فارقا مهما بين (سيرتى: ابن طولون» وحمارويه) من جهة» و(سيرة هارون بن 
حمارويه) من جهة أحرى. فالأوليان كتبهما - ف الغالب - من واقع مرويات غلمان الأميرين» 
وقادماء ورحال الدولة؛ والمقربين من القصر (رحالاء ونساء). ولا بأس أن يدعمهما - بعد 
عمله بالديوان - .عزيد من التنقيح والتهذيب» وذكر الوثائق. أما (سيرة هارون بن حمارويه)؛ 
فكان أقرب إلى الأحداث وصاحبهاء فكتب من واقع تحربة عملية عايشها فق الديوان. 

وعلى كلء فقد حرمنا فقد السيرتين الأخيرتين فرصة معرفة توقيت اتصاله بديوان 
الطولونيين على نحو قاطع» وإن كان جرد إقدامه على كتابة (سيرة هارون بن مارويه)» وعهده 
عهد ضعف واضطراب» وشخصيته ليست من الأهمية والتأثير» بحيث تستأهل أن تفرد ها ترجمة 
مفردة» كل ذلك يجعلنا نرحح أنه كتبها؛ بحاملة للرحل» الذى عيّنه فى الديوان. 

حدود صلته بالبيت الطولوى: 


)١(‏ أعتقد أهها صلة لا تتعدى كونه كاتباء يقوم بعمل إدارى ف الديوان. ولست أتفق مع 
من يخرج هذه العلاقة» عن حدودها المعقولة؛ فيجعله أحد الباحثين مقربا إليهم» ويجعله آخر 
أحد خواص دولتهم"» ويبالغ ثالث مبالغة مخالفة للواقع» فيقول: كانت له بهم حُلطّة وأنْسّة 
وأنه لأصالة بيته' » وبل محْتده فسح له أبواب القصورء فَيَطْلع على سر القوم وجهرهيء 


(۱) أما فترة حكم حمارويه؛ فلا يوحد نص» يدل على صلة أحمد بن يوسف بخماروبه. وكل ما وحدته نص فريد لل 
مخطوط (شرح كتاب الثمرة لبطلميوس)» لأحمد بن يوسف ص 5"؛ يذكر فيه أن حادم حمارويه قدم إلى أحمب 
وأعلمه أن مولاه مارويه ررق هارون» وسأله الخادم (بصفة شخصية) أن ينظر ل النجومء ويخبره ما إذا كان هارون 
سيتقلد أعمال مصر. ولا كان ابن الداية مؤرخنا ال زمن الحداثة (فترة الطلب لعلم التنجيم)؛ م يسئطع معرفة 
الجواب الصحيح» فسأل أحد المخضرمين لى حساب النحوم (صالح بن الوليد التميمى)» فأحابه بعد أن أعطاه مالا 
بأنه سيلى الأمورء وحدد مدة ترليه بالتقريب. من الواضح أن الصلة كانت ينادم مارويه لا مارويه نفساهء وأن 
ذلك كان بعد وفاة ابن طولون بقليل؛ ولل بداية عهد حمارويه (سنة ۲۷۰ه)» إذ كان مورخنا ابن ٠١‏ سنة. 
ومعلرم أن هارون (ولى ۲۸۳ه؛ وقتل اق صفر ۲۹۲ه)» فيكون توق عن ۲۲ عاماء وول وهو صغير السن 
(النحوم »)۱٤۲/۳‏ وهذا أرحح عندى ما ورد ف (الولاة ص1 5)؛ إذ جعل عمره 78 سنة» فيكون ميلاده سنة 
٤ه‏ (ل عهد حده ابن طولرن)» وهذا غير صحيح» فالرواية تذكر أن ميلاد هارون کان ف عهد أبيه حمارويه. 

(۲) تاريخ مصر الإسلامية» للدكتور الشيال .٠١۸/١‏ 

(؟) هر ابن سعيد لى (المغرب - قسم مصر) ص٣۷.‏ 

(4) وهذا غير صحيح» فالمعروف أن أباه من موالى العباسيين» لكن ذلك لا يجعلنا نعط من قدره؛ بل نعحب بعلمه وثقافته. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ١7‏ 
ا ا کک 


وعلى عُجرهم وبجرهه' '. إنه حقا کلام إنشائى حميل: لكنه لا نصيب له من الحقيقة» فلا هو 
مسن أصل عظيم ولا القصور مفتحة أمامه. هو - فى كلمة موجزة - مثقف على درجة عالية 
من الذكايي وثرى من الأثرياءء خدمته الظروف بعد موت أبي ثم موت ابن طولون» 0 
الصلة بالخلافة» فعمل بالديوان؛ ليفيدوا من خبرته ومواهبه فى وقت عمت فيه الاضطرابات؛ 
فوظّف عمله الجديد فى حدمة مؤلفاته التاريخية» فوضع يده على كثير من البيانات فى الدفاتر 
والسجلات والوثائق. وتابع الأحداث عن كثب» واستثمر صلاته السياسية والاحتماعية؛ فكتب 
تاريخ تلك الفترة على نحو رائد متطور حدير بالإعجاب» كما سنرى. 
أبرز الأحداث السياسية, وموقفه منها: 


اول من خلال هذه الفكرة - وق ضوء المادة العلمية الموجودة - أن نبرز الدور الذى 
لعبه مؤرخنا خلال الأحداث الجسام» وهل كانت له هموم عامة» أو كان اهتمامه منصبا على 
رعاية مصالحه. و حماية أمواله الخاصة. 

أ- موقفه خلال حملة محمد بن سليمان ودميائة القائد البحرى؛ للقضاء على الدولة 
الطولونية» وإعادة مصر إلى تبعيتها للخلافة العباسية: لقد تعرضت مزارعه - ف البداية - لنهب 
وسلب جند دميانة» إلا أن القدر أنقذه من أضرار فادحة» كادت تلحق ضياعه» عندما سانده 
وعَضده أحد أصحاب القائد دميانة» وقد تعرف إلى أحمدء الذى كان قد أحسن إليه فيما 
مضى. وبذلك ظلت مزارعه فى حماية الجند حي غادر الحيش تلك الناحية” ". 

وغمة موقف آحر نحا فيه (أحمد بن يوسف) من التعرض للإهانة والتعذيب» واستصفاء أمواله على 
يد القائد محمد بن سليمان)؛ نتيحة معروف صنعه بابنة عم هذا القائد"» واشتياق ابن سليمان لرؤيته 


N: ۳ 0‏ 1 ل 0ك © (OA‏ 
بعد ما مع من اشعاره بالعراق» تلك الى يرويها عنه الشاعر العراقى سوار بن ابى شراعة 5 


ب- موقفه أثناء حركة ابن الخليج وبعدها: 

يبدو أن مؤرخنا كان متحمسا لحر كة هذا الرحل» باعتبارها محاولة لإعادة نفوذ وحكم 
الطولونيين من جديد؛ فقام بالتعاون مع هذا القائد» وظل على إشرافه على الضياع والمزارع 
مقابل انستفاع السيد الجديد بنصيب من غلاتّها. وقد عانى مؤرخنا من الفوضى والاضطراب 
الذى أصاب البلاد لما أفلت الزمام من يدى ابن الخليج. حى اضطر إلى الاستعانة .من يميه 


(1) مدحا كرد على لسيرة البلوى صلكم. ول (المعجم الوسيط) جا صءغ مادة (ب.ج.ر): أفضيت إلبه ب 
(عجرى. وتخرى))؛ أتى: أطلعته عنى معابى:؛ وأمري کله؛ لثم به . 
(0) المكافأة صا)- .٤)۳‏ (۳) الساق ۸۰- ۸۲۔ (4) السابق ۸۲- ,۸٤‏ 
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ويحرسه من اللصوص وقطاع الطريق» وهو ف طريقه إلى الفسطاط بعد خلوها من الجند. فلما 
قبض على ابن الخليج وانتهى أمره احتفى أحمد؛ مخافة الإيقاع به» ونُهبت ضياعه» وذهبت 
أمواله وأملاكه فقاسى شديد الخوف والفقر» حى أنقذه الوزير أبو العباس أحمد بن محمد بن 
بسطام ۰ الذى دحل مصر للإشراف على شكوفها". 

رابعا 5 اللامسح العامة لظروف (أحد بن يوسف) الافتصادية. وصلاته 
الاجتماعية: 

-١‏ شارك أحمد بن يوسف أباه ف عمله» وكوّن حبرة اقتصادية ومالية وإدارية لا بأس ها 
وبعد وفاة والده تحمل تبعات هذا العمل؛ وأثرى فيه ثراء كرا وكانت له أ راض عديدة فق 
أنمحاء مصرهء يشرف على زراعتها. ولا شك أنه تعرض هزات عنيفة؛ أضرت به أبلغ الضرر 
وأفدحه حلال الاضطرابات السياسية. 

؟- لا شك أن اتساع بجاللات نشاطه الاقتصادى جعله على صلات اجتماعية ونيقة 
بالعاملين بالأسواق» والمزارعين من فلاحين بسطاء. ويعتقد أنه کان له حدم» وأحرای ووكلاء 
وكات يساعدونه ف إنجحاح مهامه الى يقوم ها. 0 الاحتلاط والاندماج عرّفه طبقات 
الناس فى مجمتمعه بكل ما انطووا عليه من خير ومن شر”'2) وكان له انعكاساته فى مؤلفاته. 

۳- بخلاف الأزمسات ا الى ضرت مور خحنا؛ نتيجة انعدام الأمن» واضطراب 
الأحوال» فقد كان يُطالب - أحيانا - من مسئولى الخراج بأموال تفوق طاقته (رعا لتقديرات 
جزافية» أو لعدم مراعاة ما قد تتعرض له المحاصيل من آفات). وقد كان أحمد يحاول إظهار 
حاجته؛ وسوء ظروفه المالية لمسئولى الخراج؛ حى يوضع ذلك ف الاعتبار“. 

الخلاصة: 


كان مؤرخنا يلى منصبا ف ديوان الطولونيين أواخر دولتهم» ولكن مشاركته ف التطورات 


.۲۷۵ راحع أخباره ل (الوزراء) للصابئ صةع- .5 48- كف‎ )١( 

(؟) تم ذلك خلال فحص أى العباس حال الضياع نى مصر بعد اين الخليج» وحدودهاء وأسماء المشرفين عليها حي 
سنة ١٠٠۲ه‏ فوجد اسم يوسف بن إبراهيم لى ضياع كثيرة. ان ا ا ایی سأل عن 0 
وعلم أن أحمد مقيم لل مصرء فاستأمن له إسحاق بن , نصير الكاتب؛ الذى كان يؤويه فق داره» فأمّنه أبر العباس» 
وحصل منه على تسختين من كنابى والده: (الطبيخ, وأخبار إبراهيم بن المهدى). (المكافأة ۲ 0-۰( 

(۳) کنوز الأحداد ¥ 

(14) دخا ل يوما على صاحب الخراج (أبى الحسن على بن المظفر الكرحى) مُسلماً عليه فسأله عن حاله: كيف حالك 
يا أبا حعفر ؟ فقال أحمد على البديهة مستدرا عطفه: 

يكفيك من سوء حال إن سألت به انى على طبَرىّ فى الكرانين 

(معجم الأدباء ۹٠/١‏ والواق 2587/8 وماحستير سيد محمد قطب ۳۹). أى: لل هبئة رلّة» وحال رقيقة 
كمن بلبس ملابس خفيفة ل برد الشناء القارس ف (كانون الأول» والثاق: ديسميره ويناير)؛ لعرزه الشديد. 
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السياسية فى عصره لم تكن كافية. وكان هَم أحمد بن يوسف وسط الخطوب المدهمة أن ينجو 
بأمواله وضياعه. ولم نر له قدرة على الوقوف أمام اعتداءات الحند وسلبهم ومبهم مزارعه؛ 
وكان أعجز من الوقوف أمام طغيان أصحاب الخراج وظلم الدولة زملاءه ف المهنة» بل هو 
يختبع ويترك ضياعه؛ لينجو بخاصة نفسه»ء فينقذه القدر وإحسانه السابق من الملاك. 

الإنجاز العلمى لأحمد بن يوسف المؤرخ المصرى: 

تلقى مؤرخنا معارفه وعلومه على أيدى الأساتيذ والب“ وأعتقد أن طلبه العلم كان 
ميلاً وفطرة وطبيعة» ثم اكتسابا من بيئة والده العلمية. وأعتقد - أيضا - أنه كان بإقباله على 
العلم يخفف عن نفسه ويلات القلق» وهموم التجارة» والانخراط فق الحياة المادية بكل مخاطرها 
ومحاذيرهاء فكان ينتشل نفسه بين الحين والحين» يقرا أويحاور ويناقش» فيجد فى مجالس العلماء 
لذ وشزورا وسعادة» كلما فهم جديداء وأتقن غلا خد ومن المنطقى - بعد ذلك - 

أن تز اينه حلت لا كنا وتلاميذل) ينقلون عنه علمه» الذى تستفيد منه 
الأجيال التالية. 


مۇلفاتە: 


-١‏ فى مجال التاريخ: سيرة أحمد بن طولون» وسيرة أبى الجيش (خمارويه)؛ وسيرة 
فارون هن حارو به واغيار فلا بق رلو 


؟- فى الأدب» والقصص: بجموعة من الأشعار ليست بالقليلة» وكتاب (المكافأة)» 


)١(‏ فلا عى عنهما معا: يوذ العلم من الكتب لقوى الفهم» > والأساتيذ مطلربون فى كل عنم يطلب اكتسابه 
(طبقات ابن ن أى أصيبعة صل١7591).‏ 

() ورد أن أرسطو الفبلسوف اليوناق أعاد على تلميذ له مسألة؛ فقال له: أفهمت ؟ قال التلميذ: نعم. قال: لا أرى آثار الفهم 
عليك. قال: وكيف ذلك ؟ قال: لا أراك مسروراء والدليل على الفهم السرور. (طبقات ابن ألى أصيبعة: صل 5 .)٠١‏ 

(۳) معجم الأدباء هه ١5.١ -١‏ (وعَبْرَ عن سيرة حمارويه بلفظ فيه تحريف: : كتانب سيرانه إلى أبى الجيش حمارويه)؛ 
والواق بالوفيات ۲۸۳-۸ وعخطوط عيون التواريخ (ورقة 7). وفسّر كرد على فى (كنوز الأجداد) 
ص۱۲۹ غلمان بی طولون بقوله: رحالمم والقائمون بأمرهم. ويلاحظ أن ن كل هذه الكتب تتصا ل بالطولونيين» 
وكلها مفقودة» ل ا ا و (المغرب - قسم مصر) ص-٣۷- .١۳۳‏ 
وف (بغية الطلب) لابن العدم جح٣‏ صغ١١١- ١١١8‏ بقول المؤلف: قرأت فى سيرة حمارويه في نسخة 
عنيقة. وم يسم مولفها. ونقل لنا اضطراب حيش حمارويه الخارج إلى الشام» وخروج الواسطى عليه» و تحريضه 
الموفق ضده. وأعتقد أن هذا النص الوحيد الفريد من (سيرة <مارويه) لابن الداية. 

(٤)‏ نقد ا صديقة الشاغر العراقى (نزيل مصر) قبل ربجوعه إلى بلده أن يكتب أحمد له بعضاً من شعره» فكتب له 
أحمد مقدا ر مسين ورقة منه» فكان يستحسنه ويعجب به» ويعرضه على الأشراف والسادة ف بلده» فيثنون عليه 
(المكافأة 87). 


١ دوه‎ 
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وكتاب (حسن العقبى)'. 


۳- فق السياسة» والأخلاق» والفلسفة: كتاب (السياسة)('), أو (العهود اليونانية). 
؛- فى المنطق: كتاب(مختصر المنطق)الذى ألفه للوزير(على بن عيسى. 
ه- فى الفلك. والرياضيات: فت أحمد بن يوسف المصرى المهندس كتاب (الثمرة) لبطلميوس 0 , 


(1) 


ف 
52 


4 


(02) 


معجم الأدباءه/١١٠.‏ واعتبرها الصفدى كتابا واحدا باسم (المكافأة.و حسن العقی). (الواق بالوفیات۲۸۳/۸). وهر 

الصحيح المشهور الموحود مطبوعا بين أيدينا.بينما اكتفى ابن أبى أصبيعة بتسميته(حسن العقى» وتقل عنه (الطبقات 

ص89 .)7١‏ وكذا سّماه حا خليفة فى (كشف الظنون) .5519/١‏ والحق أن كناب (المكافأة) عبارة عن ثلاثة أقسام: 

-١‏ المكافأة على الحسن: وفيه يعرض أحدائاً مرت» أو تماذج من التاريخ لأناس أحسنواء فلقوا جزاءهم خيراً. 

؟- المكافأة على القبيح: وهى عكس النماذج السابقة. 

۳- حسن العققى: حكايات تفيد أن الصير والجهد حزاؤه حسن العاقبة. وهو كتاب أدى ف المقام الأول؛ وإن وردت 
به بعض أحداث تاريخية ومظاهر حضارية من عصور مختلفة» استخدمت لتدليل على هدفه من الكتاب. (راحع: 
اثر الفئى ف القرن الرابع الهحرى» للدكتور زكى مبارك ص۳۷۳- 251/7 وتصويب بعض الأخطاء اللغوية 
الواردة فيه من خلال مقال عبد القادر المغربى ال (جحلة امجمع العلمى بدمشق) يجلد 15: 1544م صد(ام- .4 
> ودراسة الكتاب دراسة أدبية تحليلية فى مقال د. العطار فى عام الفكرء وماحسثير سيد محمد قطب. 

تلك تسمية برو كلمان فى (تاريخ الأدب العرق) - ط. دار المعارف = A.‏ والز ركلى ف الأعلام ۲۷۲/۱. 

ذكر هذا العنوان سيد محمد قطب فی ماحستیره صل" ۷. ر حمق الکتاب حديئا بالجزائر على يد د.عمر المالكى بعنوان:(الفلسفة 

السياسية عند العرب).ولا صحة لما ذكره هذا الحقق ال مقدمته ص58 :أن المؤلف ابن الداية غادر مصر بعد سقوط الطو 0 

إلى بغداد, وأهدى هذا الكتاب إلى وزير على بن عيسى بن داود وزير المقتدر العباسى. وهذا الكتاب مهم.ويعير عن عمق ثقافة 

ابن الداية الفلسفية»وحسن نقله آراء فلاسفة اليونان»وحسن تطويعها لميادئناءوالتعبير عنها بلغة رافية عميقة. وهو على هيئة وصية 

ملك لابنه؛ ووزير لابنه» ورحل عامى لولده» وهو نظريات سياسية للإصلاح الشامل. 

معجم الأدباء ۱٦۰/٥‏ والواق ۲۸۳/۸ وهو كاب مفقود لعله جمع فيه مطالعاته فى كتب أرسطو المنطقية» الى عرفها 

العرب. وترحموها مند ابن المقفع الذى ترجمها للمنصور (تاريخ الحكماء للقفطى ص .)١١١‏ وهر يعبر عن حب ابن الدابة 

للقيلس واحترامه للعقل؛ كما هو واضح من إبراده أخبار ذكاء وفراسّة ابن طولون (سيرة ابن الداية .)٠١١ -٠٠٠١‏ ولعله 

أهداه إلى ذلك الوزير سنة 7١7ه‏ لما قند أعمال مصر والشام؛ وجُعل أمر المغرب كله إليه (صلة تاريخ الطيرى .)٠١۷‏ 

ورا أهداه لبه سنة /١اهه‏ لما قدم يُعضّد أبا بكر الملآرائى برأيه» ل ولى أعمال مصر (السابق .)٠۳١‏ 

الفهر ست لابن الندم (ط.طهران) صاخ" ومعجم الأدباء 1/0 وتاريخ الحكماء 4 (حعله ل أحكام النجوم)» 

والوان ۲۸۳/۸ (سماه ترجمة كتاب الثمرة). وظن د.شاكر مصطفى أن كتاب الثمرة لبطلميرس ال الفلسفة (التاريخ العربى 

والمؤرحون 185/1). والصراب: أنه فى (الفلك وأحكام النجوم). وذكر بروكلمان إل (تاريخ الأدب العرى) ‏ 

ط. دار المعارف - جل81/9: أن نصير الدين الطوسى شرح كتاب (الثمرة). وأعتقد أن لأحمد بن يوسف رصالة 

أخحرى ل (الفنك والنجوم) مفقودة؛ لكنه أشار إلبها ن مخطوطته (شرح كاب الثمرة) ص۳۲. ومن مطالعن 

للمخطرط المذ كررء تبين أنه يذكر عبارة بطلميرس لل هذا الكتاب حت عنوان: (كلمة). وتمتها فى وسط السطر 

كنب كلمة (التفسير)» وأسفلها شرح المؤلف (ابن الدابة). والكتاب خليط من الفلك والتنجيم؛ وأحداث التاريخ» 

الى يدلل بوقوعها على صدق حسابات الفلكيين وتنبواهم. ومن الأحداث المعروضة فيه: أخبار الطولونيين» وبحئ 

الحملات العبيدية على مصر (حملة حباسة» وحملة القائم). وقد عَلم البحث ف النجوم ابن الداية الدقة والتنبت قبل 
إصدار الأحكام» والفصل بين المتشاههات والمتداخلات. ولا شك أن لذلك أثره لى دقته التاريفية؛ واختيار موارده 

(راحع المخطوطة صل ه- 50165 ۷ ۰۰ ۱ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ۱ 
يت ت 


وأمدنا القفطى”", وبر وكلمان”" بمجموعة كتب» نسباها إلى أحمد بن يوسف فى محال 
الرياضيات. 

تلامیذه: 

-١‏ ایو محمد عبد الله بن اجه ارغان رت ۴۹۲ هس :وهر راوی وناقل کناب 
(المكافأة) عن مؤلفه (أحمد بن يوسف بن إبراهيم) قراءة عليه" . 

۲- الحسن بن إبراهيم بن زولاق الليثى المصرى (ت 7417ه): وهو تلميذ مؤرخنا ابن 
الداية: وترحم له على نحو متكامل” '. وذكر ابن زولاق فى مقدمة (سيرة الإخشيد): أن أبا 
حعفر أحمد بن يوسف بن إبراهيم الكاتب قد عمل سيرة أحمد بن طولون أمير مصرء وسيرة ابنه 
حمارويهه. وأنشدا فى الناس» وأنه قرأعما عليه وَحَدَّثْ بمما عنه مع غيرهما من مصنفاته» وأنه 
عمل ما فاته من سيرتهما"". وهذا يعين: أن ابن زولاق تلميذ أثير لدى أستاذه أحمد بن يوسفء 
يقرأ عليه مؤلفاته» ويذيل عليها بعد ذلك؛ حى تکتمل كتب أستاذه التاريخية. 

سلم أحد الباحثين7" بتشيع (أحمد بن يوسف المصرى)» وإن عع ا اتدل عر شم 
وال عل ذلك بأدلة» منها: صلته باليعقوبى المورخ الشيعى“» وكأنه يرى أن تلك الصلة جعلت 
التشيع ينتقل إليه. ويرى - كذلك - أن ميول أبيه (يوسف) العلوية" دليل على تشيع ابنه» كأنها انتقل 
إليه التشيع ورالة. بالإضافة إلى أنه رسم للعلوى فى كتابه (المكافأة) صورة طيبة فى الإحسان . 


.۷۸ تاريخ الحكماء‎ )١( 

(؟) تاریخ الأدب العربى (ط.دار المعارف) 81/5. 

(۳) راحع ترحمته ق: سير أعلام النبلاء ۱۳۲/۱۹- 017 ومعجم المولفين 77/7 7) ومقدمة حست لكتاب (الولاة) 
ف ترحمة المصنف صا - °. 

)٤(‏ المكافأة صا. 

. ٠٠١٠/١ معجم الأدباء‎ )٥( 

(1) المغرب (قسم مصر) ص۸٤١.‏ 

(۷) ماجستير سيد محمد قطب ص08 -٩‏ ۷۰. 

(۸) بنسب إلى حده الأعلى (واضح) تشيع مستتر» ظهر اق تآمره حى أفلت إدريس بن عبد الله إلى المغرب» وقد كان 
واضح على بريد مصر؛ مما عَرَضْه لقتل المهدى له وصلبه سنة 78١1ه.‏ وحدير بالذكر أن واضحا كان واليا 
على صلاة مصر وخراجها من ۲۳ من حمادى الأول سنة 77١هه‏ وعزل بعد حوالى 4 شهور؛ لشدته على 
الناس . (حول تشيعه ومناصبه ل مصر: راجع النجوم - ٥۲‏ ومقدمة محقق تاريخ اليعقرى Y-I‏ 
وناريخ الأدب العرى (ط.الميئة العامة) ق۲ صل5145- 117. 

(9) لعله يقصد إحسانه إلى العلريين» الذى أدركه ابن طولون لما هاحم جنده دار يوسف بن إبراهيم لحظة وفاته. 
(المكافأة ۸۸- ۸۹). 

,.1١155-١1514 :قباسلا)٠١(‎ 


؟م ١‏ الدراسة المنهجية للمصادر التارعخية/مؤرخو السير التاريلية 
سس بيييييييججحيبي ب ب ب ب بص م سس لح ل ااا 


والحق أنه استدل بأدلة يسهل الرد علیھاء كما يلى: 
-١‏ لا يوجد فق صلة ابن الداية باليعقوبى ما يؤكد تأثير الأخير فى مؤرخناء حي يتبع 
لا 

- إحسان يوسف وكرمه عام مع العلوين وغيرهم» فهو رحل عب للإحسان» متصف 
بالمروءة مع كل الحتاحون» ولا يعد إحسانه إلى العلويين تشيعا. وبالنسبة لصورة العلوى الى 
رجمهاق إحدى روايات كتاب (المكافأة)» فهى منقولة من مصدر موئوق به» ونتفق مع ما 

وتخلص من ذلك - رغم ما تذكره بعض كتب الشيعة”" - إلى أن الرحل محب لآل البيت 
حبا مشروعا لا إفراط فيه ولا تفريط» وهو بعيد كل البعد اق أفكاره ومؤلفاته عن أفكار الشيعة 
الضالة) وعقائدهم الباطلة. 

مات شخصيته: 

تتشكل شخصية الإنسان من واقع نشأته وتربيته» ثم من خلال تراكم حبراته وتجاريه فى 
الحياة» وما اكتسبه من قيم وأخلاقيات. ومكن تتبع هذه الملامح والسمات على النحو الآتى: 

-١‏ أمانته: 

وذلك نلمسه من دقته المتناهية فى رواياته التاريخية» وحرصه على ذکر مصادر معلوماته» 
وأداء الرواية كما سمعها وتلقاها. ومثال ذلك: ما رواه عن موسى بن طولون (أحى أحمد بن 
طولون)» بخصوص رجلء كتب عنه (طيفور) - عين ابن طولون ف الحضرة - أنه لا ينعقد 
بحلسس للكبراء إلا ويقوم رحل من الموالى الحاضرين - ذهب عنه امه - بالوقوع فى أحمد ين 
طولون. فهنا لا نشك ف معرفة (طيفور) بهذا الشخحص» لکن نسيان اسمه كان من ناقل 
الرواية (موسى بن طولون)» الذى أدى مؤرخنا عنه روايته كما س#معها. 

-١‏ عقليته المنظمة. وعقلانيته وموضوعيته: 

وذلك نلحظه من خلال المظاهر الآنية: 

أ- نظرته الشاملة للأمور, وحسن تقسيمه وتنظيمه: 

وقد ظهر ذلك ف كتاب (لمكافأة)» إذ جعل له مقدمة» أوضح فيها هدفه الأصيل من 


.؟١7/* أعيان الشيعة للعاملى‎ )١( 
المغرب (قسم مصر) صلهه.‎ )۲( 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 10۳ 
لاممبيتتتت 


الكتاب"» ثم عرض القسم الأول منه (المكافأة على الحسن)» وجعل فى فايته خائمة 
ملائمة» هى - ف الوقت نفسه - مدعل مُمَهّد للقسم الثاى من الكتاب (المكافأة على 
القبيح”". وق فايته وضع هذا القسم خائمة ملائمة لموضوعه؛ وممهدة للقسم الثالث والأخير 
من الكتاب (حسن العْقّبّى). وبعد انتهاء القسم الثالث كتب تحت عنوان: (خاتمة)”" ما يعد 
حتاما للكتاب ككل. فهذا التخطيط وذاك الترابط الموضوعى بين أقسام الكتاب يشير إلى عقلية 
منهجية منظمة”). 

ب- حياده وعدم تعصبه: 

فهو ينقل عن مختلف العلوم والثقافات (عربية» وفارسية» ويونانية). ويتتلمذ على مختلف 
الأساتيذ من فقهاء» ومؤرخين» ورياضيين» ورحال فلك وحساب» وعلماء طب» إلى آخر هذه 
النوعيات المتعددة من العلماء» الذين عرضنا لهم (ق مصادر ثقافته). ويعد كتابه الفلسفى 
(العهود اليونانية) نموذجا لنقله عن ثقافات الأمم الأحرى ما يصلح لناء وتطويعه ليلائم قيمنا 
وسلو كنا. 
ج- قدرته على الاستدلال المنطقى: 

فهو يعرض ا ما ف قضية من القضايا بمدوء» ويبين خطأ هذا الرأى؛ 9 يعرض فكرته 
هوء ويقدم دليل صدق رؤيته“. وبذلك يقنع قارئه بمدوء وأمانة من خلال عرض وجهات 
النظر المختلفة؛ مقدرأ كل جهد ورأى وفكر ذل فيه“. 

؟- حكمته وخبرته الكبيرة بالحياة: 

فهو يعلم أن الدنيا منْوُها لصب والتعب» فيجب الصبر على بلائها وشقاء الإنسان ما والدنيا 
تتطلب العمل الدائب» الذى لا يعرف الكلال ولا الملال» مع احتفاظ المرء بأسراره. " واعلم أن الميل 
إلى الراحة غفلة عن عدو لا يغفل» وأن مَنْ ضعف عن سره ل يقو بشئ من أمره ". 

ومن منطلق فهمه السابق كان أحرص ما يكون على استغلال وقته» وعدم التفريط لل شئ 


.5 المغرب (قسم مصر) ص ا-‎ )١( 

.1١86 -١١ 4 وخاتمته‎ 0٠١4 - ٥ص يمتد من‎ (۲) 

(۳) مد من ص٦‏ ۱۰- ۱1۰ وضائمته ۱١۱ -۱٦۰‏ 

(4) تد هذا القسم من صل55١8-1١5.‏ 

(ه) ص ه١ا-‏ ۲۲۰۔. 

(7) لزيد من النماذج راحع: الفنسفة السياسية عند العرب لابن الداية ص۲٦ .٠٠١ -۹٩‏ 
(۷) الفلسفة السياسية عند العرب لابن الداية (مقدمة المحقق ©19- 15). 

(۸) ماحستر سيد محمد قطب ص-۱۷. 

(9) الفلسفة السياسية عند العرب صل#؟١.‏ 


١5‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/ مو رخو السير التاريخية 


منه؛ فإذا أضفنا إلى ذلك عمره المديدء الذى قارب المائة» أدر كنا سر تحصيله كل هاتيك العلوم 
والمعارف والثقافات؛ مع انشغاله بتثمير أمواله» والإشراف على مزارعه» وإدارة ضياعه. وهو 
يعبر عن إكانه العميق بقيمة الوقت ق قوله: " ومن أحمد الأمور بك أن تقدم الاحتياط فى إنفاق 
ساعات زمانك أكثر من تقديمك الاحتياط ف إنفاق مالك؛ لأن الذى بمضى من المال قد 


و 3 59 5 ل ١‏ 
يستخلف » وما بمضى من الزمان 5 ير جع ""” 4 


وف سبيل الحفاظ على الوقت وعدم تفلته» يرى ضرورة التحكم ف النفس وشهواقا. وحسن 
امتلاك زمامها؛ حى تكون أقوى على إدارة شئون غيرها. " واعلم - يا بى - أنه لا يضبط الكثير 
من الناس من مم يضبط نفسه الواحدة» فارفع نفسك عن كلب الحرص» وذل الشهوة "”", 

ويعلم أحمد بن يوسف أن الأعمال والواجبات أكثر من الأوقات» فلا بد من حسن 
تنظيم الوقت لأدائها مهما كثرت دون تسويف ولا تأجيلء وبإقدام وحسارة متناهية. ويرى أن 
يحرص الإنسان على الجمع بين العلم والعمل» فهو يدرك صعوبة العمل وتنفيذ الخطط. وإن 
تطلب الأمر الاستعانة ممعاونين» فلا يستخدمَنٌ المرء إلا الأكفاء الأمناء. يقول ف هذه المعان 
كلها: " فلا يشغلنك تفصيله عن جلته» فيضيعَ منك بأسره. ولا تدفعنَ عملاً عن وقته» فإن 
للوقت الذى تدفعه إليه عملا آخر. وأقل ما يلحقك من ازدحام الأعمال دخول الخلل فيها. 
واعلم أن تَهْيْبٍ العمل يطيل زمانه ”. ويقول أيضاً: " ولا تتوهم أن كل ما علميّه تقدر على 
عمله» فإن رياضة العمل أصعب من رياضة العلم. ولا تركن فى الاستخدام إلا إلى شفاعة 
الا 

-٣‏ طبيعته الحذرة القلقة. وأثرها فى علاقاته: 

تعرض مؤرخنا فى حياته كبيراء وق حياة والده يوسف صغيراء لبعض انحن. وعاش مؤرخنا 
حياة رجال الأعمال المملوءة بالاضطراب والقلق النفسى» والحدذر الشديد ف زمن شاعت فيه 
مصادرات الأموال بالحق والباطل. وخالط أحمد بن يوسف - بحكم عمله - طبقات المجتمع 
على اختلافهاء وأدرك طبائع النفوس البشرية» وكثرة ما يعتريها من حسد وطمع وبغض» 
فتغلغلت متا الحذر والقلق داخخله' ', لكنه لا يوصف ببخل ولا شح لأنه کان يعطى ويحسن 


)١(‏ الفلسفة السياسية عند العرب: ص۷۸. 

(۳) 4(0)5(96)السابق: صدا١١.‏ 

(د) تعرض أحمد س يوسف لرافف مفرعة كال موفف الدى تعرض له. وهو لى طريق عودته من العمل فى ضباعه إلى 
الفسطاط فإدا عجموعة مر الأعراب نهم بسله وه هو ومن معه» لكن حراسه تفاهموا معهم وانقشع حطرهم 
وزان ونزل أحمد حى هؤلاء المجيري: له تلراحة. لكنه - وكما بصف نقسه - ظل يلتقط أنفاسه. وتتسار ع ضربات 


قلبه. وقد تحول الطعام ل فيه إلى مرارة العلقم فلا يقبل عليه؛ لما لحقه من حوف رهيب. (المكافأة ۳۷- ۳۹)۔ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية هه ١‏ 


إلى الحتاحين» لكنه كان يبسط يده بقدر» وكان يرد الإحسان والمعروف بأحسن منه") 
كل ذلك وهو حذر متخوف من غدرات الزمان» وتقلبات الأيام. وقد أثرت هذه الطبيعة فى 
تصرفاته وعلاقاته وأفكاره على النحو الآتى: 

أ- 0 من إدخال المال الخرام إلى ما يملك الإنسان ولو كان الحرام قليلاًء فذلك عحق 
بركة الكفير عن ال 

ب- أهمية المال بالنسبة لر حال الأعمال بالذات: فهو عصب حياتم. ومن هنا قال: 
'واعلم أن مالك أكبر ما أحرز لك المكانة فى أهل طبقتك» فأقمه مقام الشريك الذى تثق 
سرعة العانته و تين عن ةة وئ ويادة جاه ونقصانه رادت وا © 

5d‏ وهو شديد الحرص على الستر» وعدم الصدام بالسلطان؛ فيرى أن اعتقاد المستغلات 
(امتلاك الحاصيل)» الى لا ضريبة فيها لسلطان» ولا شر كة لإنسان من نمام مروءتك وسترك. 

د- ويرى عدم إظهار الحاه والثراء والغ؛ كى لا يطمع طامع؛ أو يحسد حاسد؛ فيقول: 
"ولتكن هيئتك دون مترلتك ف الحدًا ومن قلوب الناس» فإنك تبتاع بذلك حسن النيات» 
وتردع به حسد الحاسد» وطعن الطاع "20 , 

ه- ومن مظاهر حذره الشديد وآثاره أنه لا يرج من ماله صدقات لكل من يصادفه» 
ا زاد على حاحته لمن كان مويه مره کا كان یھ قاد أن افق 
افتقر فقرا مُذقعا. 

وحلاف ذلك يُوجد له عملا ويوسع له فى الأحرة. " ولا تبذل العفو من مالك إلا لمن 
ضعف عر ن الاكتساب بزمانة لحقته» ا به أو عَيْلة زاد ناما على مقدار اكتسابه. وما 
تخطى ذلك فحر که إلى التشاغل؛ وأوسع عليه ف الأجرة ممقدار ما تصله من الصلة"". 

ه- وأخيراء قيم أخلاقية اكتسبهاء وظهرت ف مؤلفاته القيمة: 

عرضنا - من قبل - لمظاهر ثقافته المتنوعة» وقد انعكست هذه العلوم والمعارف الواسعة» الى 
أل بماء على سلوكه وأحلاقهء فكان مثالا طيباً للعالم المسلم» > والمؤرخ لملترم. ومن مظاهر أخلاقياته: 

أ- قناعته: رغم غ مؤرخنا وثرائه» فإنه لم يزدد إلا رضا وقناعة» عكس كثير من ذوى 
الجاه والأموال ممن تزيدهم الثروات شرها و وتطلعا إلى المزيد. أما مؤرخناء فلم يغرق فى 


)١(‏ المكافأة )١( .)١‏ السابق: -٥١‏ 75ه. 

(5) الفلسفة السياسية عند العرب )٤( .1١١۷‏ السابق: .١١۷ -١١١‏ (ه) السابق: .١٠۲١‏ 
)١(‏ السابق: وورد ف الأصل: الجدّم وأعتقد أن الصواب ما أنبئه. الحدًا: العطاء. 

(۷) الفلسفة السياسية عند العرب: ©؟١.‏ 


١65‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريعخية/مؤرخو السير التاريخية 
ماديات الحياة» بل واءم بينها وبين حياته الاجتماعية» وإشباع رغباته الثقافية. وقد أورد عبارة 
تلخص القناعة وتدعو إليهاء وتحذر من مغبة الإعراض عنهاء وتبين أن على الإنسان ألا يتطلع 
إلى ما فوقه ف المكانة المادية؛ لعلا يزدرى نعمة الله عليه» وألا يتناسى نعمه؛ حي لا يكون 
تاغطا مل زية ناقما و 

ب- حبه الرفق والعدل: حاول مؤرخنا الدفاع بقلمه عن المظلومين» ودعا إلى الرفق فى 
استخراج الخراج» ومراعاة روف الا فاو فر ن مالا ظقوت لأن ذلك يرهق الناس» ويأنى 
على العمران» ويعطل مصالح العباد””. وق الوقت نفسه يقف موقفا متوازناء فهناك من المزارعين من 
يتهربون - وهم يملكون - من دفع الخراج» فيطالب ابن الداية مرحنا عدم إبلاغ صاحب الخراج 
حن يفشل الطالبون فى استخراح الأموال بعد الاستعانة بأهل طبقتهم فى ذلك فإذا فشلت تلك 
الجهود؛ اتفذت ضد هؤلاء المماطلين الإجراءات الكفيلة بدفع ما عليهم من حقوق”) 

ج- صفاء قلبه. وسعة صدرة: 

فلكم قاسى أحمد بن يي a‏ جلك اب. رون 
المرات العديدة» الي افتقد فيها أباد ھا ت ق يحون ابن طولون ظلما وعدواناء دونما 
حرعة اقترفتها يداه. وتُعْرض أ فيه المي عل و الةم كا دك افد . رعم 
كل ذلك إذا به يختار المستحسن من أخبار ابن طولون هذاء فيكتبه ويخلده على صفحات 
التاريخ. إا نفس ا والتشة والانتقام» وق الوقت نفسه أشار دا 
Tg‏ مۇرخ خ إلى وحود ما يشين م صفاتهء فرعا لطيب قلبه» ۽ لخدمته 
هارون بن حمارويه ف الديوان من حهة أحرى ولرعبته فى تقلتم حانب مضىئ للناس» يقتدون 
به فق ظلمات ما بين العصرين (وهو ما نرجح ظهور الكتاب خلاله)» ل يذكر شيئاً من ذلك. 
وعلى كلء فقد عرض عصر ابن ولوا و ازدهار» وأورد بعض روايات» يفهم منها 
اللبيب أن المصريين دفعوا اللمن وا قاتلا وقضاء ليال طويلات باردات فى حابس منسية 
مظلمة تحت الأرط . 


د- تواضعه. وحسن معاملته الناس, وحرصه على مودقم واسترضائهم: 
رغم متزلته الرفيعة ماديا واجتماعيا كان لا يستنكف أن يخالط البسطاء ويساكن العوام, 


ويحسن إلى فقرائهم ومعوزيهم '. وكان يدعو إلى تسجيل المرء مكارم وإحسان إخحوانه إليه» 


مه صو 


,١١3 -۱۱۸ السابق: ص‎ )"( .31١ السانی: ص۰ ة-‎ )۲( .١١١٣ الغلفة السياسية عند العرب: ص‎ )١( 
.ع١-ص ماحستير سيد محمد قطب صد١”. (د) المكافأة‎ )٤( 
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كما يثبت دیون معامليه؛ کی يكافئهم عليهاء ويهب للفقير منهم ما يقرضه إياه”'2. وكان يدعو 
إلى الصبر الشديد على إصلاح مَنْ هو دونه أكثر من الحرص على استرضاء من هو فوقه'". 
وكان يدعو إلى عدم المعاملة مع الصديق» فالصداقة لا تسلم عندئذ؛ لأنك لو بعت له شيئا 
تطلعت إلى الربح» وتطلع هو إلى مزيد من الحودة فى السلعة» والصداقة لا تتحمل هذين" 
وهكذاء عرضنا ترجمة وافية للمؤرخ المصرى (أحمد بن يوسف بن الداية)» لعلها تعيننا على 
تحليل مؤلفه عن (سيرة ابن طولون). 
8 كز XK‏ 


(البلوى المؤرخ المصرى) 
تقدم: 

بعد أن تناولنا - بالتفصيل - التعريف بالمؤرخ المصرى (أحمد بن يوسف بن الداية)» 
وبأسرته (حاصة والده ذا التأثير الكبير فيه)؛ وألقينا الأضواء على ما عرف من مؤلفاته» عاقدين 
الصلات بين هذه المولفات ومؤلفه التاريخى عن (سيرة أحمد بن طولون)» آن لنا أن نتوجه إلى 
صنوه وقرنه» الذى لا يذكر إلا ويقرن به ألا وهو مؤرخ العصر الطولون (البلوى). 

ما قبل الترجمة: 

يلف المورغٌ المصرى البلوى غموضٌ كبر وتكتنف شخصيته علامات استفهام كثيرة. أ 
بذلك الباحثون» ولم ينجحوا فى إماطة اللثام عن تلك الشخصية البارزة بين مؤرخى مصر فى 
القرن الرابع المجرى؛ إذ اكتفوا بتناقل النادر من المعلومات» مما أوردته بعض المصادر. هذه 
المعلومات لا تشفى غلة الباحث» خاصة أن الرجل له سفر جليل فى تاريخ مؤسس الدولة 
الطولونية» خطا به على طريق علم التاريخ حطوات عظيمة سواء فى المادة العلمية المعروضة؛ أم 
فق المنهج العلمى المعالحة به؛ ما كان يتطلب بذل مزيد من الجهد؛ لكشف معالم هذه الشخصية 
المهمة» الى تقف دون كشفها حجب كثيفة مظلمة. وهأنذا أحاول القيام بذلك. 


.١19 الفلسغة السياسية‎ )۳( 0)5(9 )١( 
راحع ترجمة البلوى لدى كل من: محمد كرد على ف (مدخله لسيرة البلری) ص" ود.الشيال فل (تاريخ مصر‎ (9 
. الإسلامية) ۹/۱ ود.فؤاد سز کین لل (تاريخ التراث العرى) - ط.افيئة العامة - ها١ ص۷۸‎ 
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ترجمة البلوى: اولا- نسبه 
٤‏ ن م 4 2 3 ا >( ٠. ٠ )١‏ 
هو ابو حمد» عبد الله بن محمد بن عمير بن حفوظ المديئ البلوى . ويلاحظ على هذا 
أ- أنه يفيد أن لهذا المؤرخ ابماء يدعى محمداء وبه يكن. وم أعثر على أية معلومات تلقى 
بعض الضوء - ولو حافت - على شخصية هذا الابن. كما أننا لا ندرى شيئا عن والد (البلوى): 
ل ودوره ق تنشئة ابنه. وهذا يجعا ل مهمتنا ف التعريف بأسرة البلوى مستحيلا. 
ب - يفيد نسب المديى أنه حجاز ی الأصل» > ويفيد نسب (البلوى) أن أصله ير حع إلى قبيلة 
0 : 05-5 : ف 
(بلى) الحجازية: الى ينتهى نسبها إلى قخطان”'. وقد تفرقت (بلى) فى أرض مصرء واعتبر 
١ ¢ ٤‏ 5 1 : ا 5 ا ل 0 (Ct)‏ 5 
اهلها من اهل مصر . وقد جرم بذلك ا١ہ‏ ن الندم» 00 من اهل مصر . وفد رحح 
ذلك أحد الماح ””ي كما أن موضوع كتابه - عن : بن طولون - يؤ كد لنا مصريته؛ فيمكن 
أن نضيف له لقبا آخخر (المصرى). 
ای وجول مولده. ووفاته: 
لأ عر يا عن ادر نكي | المؤرخ المصرى البلوى» بل لا ندرى شيئا عن مناصبه؛ أو 
دوره الذى لعبه ف المجتمع المصرى إن كان له دور. ووصل بنا الأمر إلى حد جهلنا بتاريخ 
ميلاده (ولو على امسن أن ا سیت عد ذلك 08 كاملا ولم تذكر برد 
إشارات» يمكن ن لعي ا ی طن الصواب. كل ما نعرفه أن البلوى من مۇر حى 
مصرء الذين عاشوا ‏ القرن الرابع الهحرى» ونُسبوا إليه” )2 مع اعتقادنا أنه عاش فترة من 
حياته ق القرن النالث افجر ى 
)١(‏ ورد هدا السب الكامل ق: مهدحا ل سيرد البلوى؛ لكرد على ضبب: و معحم المولفين 7 و قبح المقال 
للمامقاق ۲۰۷/۲. واكتفى ابن الندك فل (الفهرست ط.طهراد) ص۲۲۳ باسم (عبد الله بن محمد البلوى). 
)١(‏ يدكر آهل الأسات أن ن فبيلة بلى فر ۽ من قطتاعةع وها تعلون كلق بهن نسسها إلى قحطاں. و كانت مساكها على 
حدود الشام بن ن أراضى جهينة وخذاه و قال ذلك کارا جنر جح يراد العر باه وانتشروا بعد الفنوح بالشسام. . وهم 
بلغا وقصحاء. ٠‏ تابعول. وأحسوا يكثر قم ق حلاف نتا بالشام. سادى أحدهم: 58 أل قضاعة. و كادت تحدث فنة. 
لذلك أمر عمر سن الخطات عامله بالشام أن يسيّر ثلث فضاعة إلى مصر. وشهدوا فنح معسرء واختطوا وتعرقوا. فالبلوى 
مم ی اموطن والمستقر .(راحه: نرح مقر ) ط.تورقف ابن عند الحكم: م5١١0‏ والأنساب ج۷ محص ه78 
5" واليال والإعرات لنمقر یری ۳٠ ٠۲۹‏ و اتشان العربية ل محر للد کتور البرى ص۲۲۷ .)۲۳٣۰‏ 
(۳) الشهرست للطوسی ۱۳۳ وتقیج المقال 017175 ؟. 
)٤(‏ الفهرست (ط. طهران) لابن الدع ص" 7. 
(5) محمد كرد على: كنوز الأحداد 157. ومدحله إلى سيرة البلوى صل . 


)١(‏ مقالة (سيرة أحمد بن طولون للبلوى). لعبد الحميد العبادى (محلة كبة الآداب .- حامعة فواد الأول) ممند 


EHA‏ صا 
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لم یرد تاريخ وفاة البلوى على سبيل التحديد"» وإن ذكرت بعض المراجع آله کان ها 
فى الثلث الثاى من القرن الرايع المجرى”". وهذا القول يفيد أنه م يمت قبل حوالی سنة 771 
هه وإنما مات بعدها. وإذا كان البلوى طا ا لابن الداية» ومتأخرا عنه ف تأليف كتابه عن 
(سيرة أحمد بن طولون)» وإذا كان ابن الداية توق سنة 4٠‏ #ه؛ فإننا نرجح وفاة البلوى بعده 
(حوالى منتصف القرن الرابع الهجرى). 

ثالغا 5 حول معارفه وثقافته: 

لا أظن أن علوم البلوى ومعارفه حرجت عن المألوف المعتاد قى تلك القرون الإسلامية 
الأولى؛ الى كان يعن فيها الآباء والأمهات بتنشئة أولادهم على تلاوة وحفظ القرآن الكريم 
ودراسة حديث رسول الله قله وقراءة وحفظ ما تيسر من أبواب اللغة» ودواوين الأشعار“. 

وكذلك دراسة ما يتهيأ من التفسير والفقه. هذه علوم أساسية أعتقد أن البلوى حَصَلها 
وأجادها. وقد وصفه ابن النلتم أوصافاء تۇ كد ذلك فقال: إنه واعظ» وفقيه عا . ومع 
ذلك أن البلوى كان يعمل ف الوعظ والإرشاد» ولعل له حكما ومواعظ فى حطب شفهية» أر 
ف رسائل مكتوبة» ضّمنها تحربته وخيرته بالحياة. ورتما برع الرحل ف الفقه ودقائقه» فكان تمن 
يفتون الناس ف مصرء ويعلموفهم أمور دينهم ودنياهم. 

رابعا - مؤلفاته: 

ذكر ابن النليم أن لعبد الله بن محمد البلوى من الكتب: (الأبواب» والمعرفة» والدين 
وفرائضه)”". ويغلب على ظيئن - من عناوينها - أنها كتب فق الحديث والفقه. والموكد أن ابن 
الندم لم يذكر له إلا ما تبسر له رؤيته وطالعه بالفعل» وهو ما یع وجود مؤلفات أخرى له لم 
بحظ ابن النديم بالوصول إليهاء ومنها: (سبرة أحمد بن طولون)”' المطبوعة المنشورة كأثر تاريخى 
فريد وحيد باق إلى اليوم من تراث الرجحل» ومنجزاته العلمية. 


)١(‏ وبالتالى لم يبعد د. على إبراهيم حسن فى (استخدام المصادر وطرق البحث) ص۱۳۹ لا قال: م عرف سنة 
وفاته (أى: بالتحديد). 

(؟) كنوز الأحداد 2١151‏ ومعجم المولفين 2588/5 وتاريخ التراث العربى (ط.اليئة) .0174/1١‏ 

(۳) ولعل الناظر فى أسلوب البلوى وتعبيراته ل كتابه ا التبقى (سيرة أحمد بن طولون) يدرك تماما أنه أحذ من العربية 
عط وافر» وله القدح المعلى ف البلاغة» وصاحبه روى من معن الآداب» وعثلها 56 ظاهرا. (کنرز الأحداد 09514 
ومدخخل إلى سيرة البلوى ص٠ .)١‏ 

.7 الفهرست (ط.طهران) صل"‎ )٤( 

(5) الفهرست (ط.طهران) ص45 7.وعنه نقل الطوسى إل (الفهرست) ۰۱١۳‏ ونقل عن الأخير مؤلفات البلرى المامقاني 
ل (تنقيح المقال) 07/5 7.أما د.الشيال؛ فنقل نص ابن التسم» وزاد مر ن عنده:ألف کتبا كثيرة كلها مفقودة. (تاريخ 

مصر الإسلامية .)١79/١‏ 
(7) ذكره كحالة فى (معجم المؤولفين) 2788/5 وسركين إل (تاريخ التراث العرى) - ط.الهيتة العامة ¬ ١1//ا.‏ 
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وما يلفت النظر - حقا - ألا يطالع ابن النديم رت 1/7+ه) - وهو معاصر للبلوى - 
سوى الكتب المذكورة السابقة وهى مفقودة كلها الآنء بينما يذكر المسعودى (ت 44+ه) 
- فى مقدمة كتابه (مروج الذهب) - عبد الله بن محمد بن محفوظ البلوى الأنصارى» ويشير إلى 
أنه صاحب أبى زيد عمارة بن زيد المديى» ويجعله من المؤلفين ال التاريخ قبله» ومن طالع كتبهم 
وأفاد منهم. وعد د المسعودى البلوى واحدا ممن احتهد بغاية إمكانه» رأظهر مكنون فطنته”2. 
وأحب أن أنبه إلى أن السعودى لم يحدد - بالضبط - اسم املف التاريخى الذى طالعه 
تريخ البلوى» وهل هو مؤلف واحد أو أكثر من مؤلف» كما أنه لم يفرده بمدح ولا ذم 
واا أصدر حكما عاما على «مصادر كاه بان يع مولفيها أضابه ا 

والحق أن عدم اشتهار مؤلف البلوى التاريخى» وعدم اشتهاره هو شخصيا - ما أدى إلى 
ندرة معلوماتنا عنه - رعا يرحع إلى ضعف اهتمام ابن النديم وغيره من مؤرخخى العلوم مصرء 
على اعتبار أها بحرد ولاية تابعة للخلافة العباسية» سواء كانت تبعيتها حقيقية أم اسمية. ومن ثم» 
فالاهتمام بها لا يرقى - مثلاً - إلى الاهتمام ببغداد ورجالاتما ومؤلفاتهم. ولعل فترة ما بين 
العصرين الطولون والإخحشيدىء الى نرجح ظهور كتاب البلوى فيهاء وما اتسمت به من 
صراعات ونزاعات وحروب» أثرت ف القدرة على الاحتفاظ ممولفات البلوى. ورا انتقلت 
نسخ (سيرة ابن طولون) للبلوى إلى الشام قديماء حى عثر على إحداها مع بداية هذا القرن على 
يد امحقق كرد على. وبالإضافة إلى ما تقدم» فإنه لم يكن لكتاب يذيع وينشر محاسن ابن طولون 
لسر و و ويعرف به المورخون وأصحاب كتب التراجم» بينما الخلافة كانت تعد دولة 
بن طولون شوكة اى جنبهاء وعْصّة اى حلقهاء استراحت باقتلاعهاء وأجهزت على حُشاشائاء 
فاستحالت أثرا بعد عين»وجسدا بلا روح. 

ولا يعن انتقال 00 (سيرة أحمد بن طولون) للبلوى إلى الشام قدرما أنه غدا مؤرخا 
دا مستا ل نين الخو > فهو مؤرخ مصری» تعرضت شخصيته للانطماس» وكتابه 


,15-١1/1١ مروج الذهب‎ )١( 

4 بخلاف يعض المؤرعين؛ الذين أثارت مولفاقم إعجاب المسعودى فأثئ عليها؛ لإفادته الكبيرة منها فى كتابه» مثل: عبيد 
الله بن حُردَاذبَه والبلاذرئ الذى قال عن كنابه لى الفتوح: ولا نعلم ل فترح البلدان أحسن منه (السابق ١‏ 

(۳) ذكر د.أحمد شلى ف (موسرعة التاربخ الإسلامى) 07/0 فى بداية حديثه عن انتشار اللغة العربية لى سوريا 
(الشام) بعد الفتح الإسلامى» ووحرد مؤلفات ها ف فترة مبكرة ما نصه: " وكتب عبد الله بن محمد البلوى - 
من مؤرخى دمشق - سيرة أحمد بن طرلون فى الثلث الثان من القرن الرابع ". ولى تعليق على هذا النص: ليس 
ص أن البلوى مؤرخ دمشقى» بل هو مصرى. التاريخ المذ كرر على أنه تاریخ ظهرر مؤلف البلوى» إنما هو 
تاريخ الذى يدور حوله احتمال وفاة البلرى. نتيجة لما تقدم م يعد كتاب هذا المؤرخ يصلح مثالا للاستشهاد به 
على ظهور كتب بالعربية مبكرا بالشام؛ بعد أن ذكرنا أن البلرى مصرى. 
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للانزواء» ومكانته مؤرخا للهضم الشديد, حن شاء الله أن يظهر سفره الحليل على يد عام 
شامى» رد الحق إلى نصابه» وأظهر ما للرحل من مكانة تاريخية تليق به. نم قدّر لنا أن نكمل رد 
الجميل» فنحلل سفره» ونبرزه مؤرنحا من طراز فريد. 

حول نسبة كتاب (رحلة الشافعى) إلى البلوى: 

-١‏ ذكر ابن كثير أن عبد الله بن محمد البلوى كذاب. هكذا اتمه اناما ا مباشرا ل 


مرية فيه» وذلك ف عبارة هذا نصها: " ومن زعم من الرواة أن الشافعى اجتمع بأبى يوسف - 
كما يقوله عبد الله بن محمد البلوى الكذاب ف الرحلة الى ساقها الشافعى - فمّد أخطأ فى 
ذلك إنما ورد الشافعى بغداد فى أول قَدمّة قدمها إليها فى سنة أربع وثمانين. وإنما اجتمع 
الشافعى ب (محمد ابن الحسن الشيباق)» فأحسن إليه» وأقبل عليه» و لم يكن بينهما شنآن» كما 
يذكره بعض مَنْ لا حبرة له فى هذا الشأن "0 '. وهاي أن هذا القت بالبلوق له هولت عن 
رحلة الشافعى إلى بغدادء والتقائه بكبار علمائها. وابن كثير يُصمه بالكذب عامة» وف رحلة 
الشافعى خاصة. ويدلل على كذبه فى هذا الكتاب بأنه زعم التقاء الشافعى بأبى يوسف» رغم 
أن الأحير توف سنة ۸۲٠ه‏ وأول قدمة للشافعى إلى بغداد كانت بعد وفاة أب يوسف 
بعامين. كما نفى ابن احوم ع ب لاود رح كي و ساني ركمة بن الحسن. 

کاب و ر حا اها درك ) البلوى»ء وذكر أنه طوّها وتمقهاء اوذكر أن 
غالب ما أورده فيها مختلق'''. والسؤال - الآن -هو: هل هذا الكتاب المشار إليه سلفاء ومؤلفه 
المذكور آنفا هو نفس مؤلف (سيرة أحمد بن طولون)؟ والحواب: لا؛ لأن هذا البلوى المذكور 
ف رحلة الشافعى؛ وردت له روايات عديدة فى كتاب (مناقب الشافعى)» وثبت منها أنه 
كان ممن عاصر الشافعى وجالسه» وسواء صحت هذه المجالسة أم لم تصح» فمن الواضح أنه 
شخصية أحرى غير شخصية المورخ البلوى؛ لأنه لا يعقل لرحل زعم أنه حالس الشافعى 
(ت ١ ٤‏ ۲ه يمصر) أن يعيش حى قرابة منتصف القرن الرابع الهجرى ! 

خامسا - قضية تضعيف البلوى. واهامه بالعشيع : 

امور عد او انس دوزي جعي ا" عن روا قيار لايرو تبان الاو مضع 


.١مثل8ب٠١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) لسان الميزان لابن حجر ۳۳۸/۳. 

TTI ToT البيهقى: ا 111-1۳ ادل كا وكوك الوا لاا‎ )٣( 
.131/75 ميزان الاعندال للذهيى‎ )٤( 

() لان الميزان ۳۳۸/۳. 

)١(‏ ل أحد النص فيما طبع من كتاب (العبل) للدارقطَ (4 أحزاء)» فلعله ان المفقود منه. 
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الحديث. وعضد هذا الرأى الذهى وابن حجر ف المصدرين السابقين» فذكرا عبارة واحدة هى 
أن عبد الله بن محمد البلوى روى عنه أبو عَوائة"“ فى (صحيحه) فى (الاستسقاء) حيرا 
موضوعا. 0 2 

ب- كان البلوى المذكور ملازما خاله عمارة بن زید» راويا عنه أحاديثه وروایاته 
وهو متصف بالضعف ف الحديثك7). 

ا يرى كرد على أن البلوى المورخ كان شيعيا إسماعيليا وقد اتمه لكتابة یره ار اس 
(ابن طولسون)؛ لأن الأحير كان يعطف على الشيعة ا ويكتم عطفه عليهم تقية» 
ويحاول الاستفادة منهم والانتفاع هم وأكهم كانوا منتشرين سرا فى مصر؛ هيدا لإنشاء دولة 
العبيديين بها(*). 

خلاصة الرأى عندى: 

-١‏ البلوى الذى ضعفته مصادر الس والشيعة ليس هو البلوى المؤرخ المصرى.وقد حدث خلط 
بين (عبد الله بن محمد البلوى) الوضاع الكذاب صاح ب(عمارة بن زيد) فى رواية الحديث» وبين 
مؤرخصنا البلوى المصرىء فما ذكره المسعودى عن مؤرخنا الذى اعتمد على مؤلفه التاريخى صحيح» 
لكنه أخطأ لما ربط بينه وبين عمارة بن زيد» الذى كان أستاذا لعبد الله بن محمد البلوى الكذاب. 


؟- بناء على ما تقدم لم يعد هناك محل للقول بأن البلوى؛ الذى لم يتورع عن الكذب 
على رسول الله يق لا ننتظر منه أن يصدق ف التأريخ لابن طولون"؛ لأننا أثبتنا أن مؤرخنا 
ليس هو ذلك الكذاب. 


)١(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابورى الإسفرًابيى الحافظ صاحب المسند الصحيح المخرج على 
كتاب الإمام مسلم بن الحجاج. وهو أحد الحفاظ الجوالين» وامحدثين المكثرين.طاف الشام ومصرء والبصرة 
والكوفةء والحجاز» وغيرها. تول نة 57هب.(وفيات الأعيان ۳۹٤-۳۹۳/۱‏ (رقم 877 )) والكئ والألقاب 
للم .)118/١‏ 

(۲) الم أحد ق الحزأين المطبوعين من مستخرحه باب (الاستسقاء). وبالرجوع إلى ح۲ من مخطوطة: (مختصر أ عرانة 
الإسفرابييق) فى كناب (الاستسقاء) تحت عنوان: (زيادات الاستسقاء مما لم يُخرجه مسلم اق كتابه): ثنا أبو محمد عبد 
الله بن عمدب ن عبد الله الأنصارى المدن؛ بسنده إلى عائشة إلى رسول الله يك أن القطر مع مسن السماء» وموقف 
المنافقير: ن المشكك فى صحة رسالة الرسول؛ ثم دعاء الرسول حى افهمر المطر» وشرب الناس ؛ وارتووا. هذا الاسم المذكور 
ف السند هو أقرب الأسماء الموحودة إلى اسم مؤلفنا. وم أحد اسما يشبهه ف أى حديث آخر هذا الباب. ومن ثم 
لم أهتد إلى الخديث الذى اتمم بوضعه؛ ولعله ساقط من الساسخ. 

(۳) منافب الشافعي» للبيهقى ۱۳۰/۱ وميزان الاعتدال 431/7 (وثمّاه عمارة بن يزيد)؛ ولسان الميزان ٣۴۸/۳‏ 
(مماه عمارة بن زيد). ولعل الأخير أرجح. 

(4) تنقيح المقال؛ للمامقان ج۲ صلا .7١‏ 

() مدخل سيرة أحمد بن طولون للبلوى؛ لكرد على صل". 

3( مقال إسيرة أحمد بن طولون: عودة إليه» وتصحيح فيه)؛ لعبد القادر المغري؛ جملة المجمع العلمى بدمشق» جحلد م١‏ 
/۳ م صكم؟. 
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*- لا دليل يثبت تشيع البلوى المؤرخ» وما سبق من أقواله مرسلة؛ لتعليل تأريخ مؤرخ 

شيعى لأمير سن غير صحيح ومخالف لوقائع التاريخ» فابن طولون لم يكن للشيعة أى نشاط 
١ ١ 3‏ 0 2 5 - 0 

دعوى فى عصره ولم يكن هم بجاملاء بل واجه وراتم بقوة وحسم '. 
تشيعه”"2. لا تعد - فى نظرنا - قدحا فى سنيته. وف النهايةء نحن أمام مؤرخ سن ميل بعواطفه 
نمو آل البيتء ويأسى لما حرى هم. ومعظم مؤرخينا الكبار طالبيون هذا المعيى كالمقريزى 
وغصيره”". أما التشيع الذى ميل فيه المرء مع هواه ويترك السنة لأجله» فلم يعرفه مؤرخناء الذى 
أت آل الت كالمسلمين عامة وأهل مصر EE‏ 

سادسا وأخيرا ‏ مات البلوى الشخصية: 
١-السمات‏ الخلقية: 

أ- الصدق والأمانة: 

نلحظ ذلك فق مقدمة كتابه» فلم ينسب معالم منهجه ف المعالجة إلى نفسه» رغم أن 
لاق ل ضا كرا وهو المنفذ لما تم تخطيطه من أهداف ومادة كتابه هى حصيلة اطلاع 
ممتاز على ما سبقه من مؤلفات فى موضوع كتابه. لقد نسب الفضل لذويه؛ فأشار إلى كتاب 
ابن الداية الذى له فضل السبق فق هذا ا محالء وبين أنه سيحقق فق كتابه ما لم يحمقه سلفه» وفقا 
ليهات وتوجبيات سوهت اخهولَ الذى لآ رف ديرا = لدی أخار عله فا لكات 


وشرح له طریقته» وحَد له حدوده» ومعالمه الرئيسة. 


ب- التواضع الجم: 
بعد أن ذكر منهجه وحدد عناصره بدقة يحسد عليهاء اعترف البلوى ف تواضع شديد أن 
الفقهاء والأصوليون» والمحدثونء وهم الواضعون لشرائط الدين» والمبلغون سنن ال 
١)‏ سيرة ابن طولون. للنوى صا“ ء بعدها. 
(۲( الاحظ مدحل سرد ابن طولوك للترى» لكرد عنى صلهة. وسسيرد ان طولود س5" (صلوات الله عنيهم 
أحمعين» وتر صى عن أل السيت أجمعين).: واكتعى بالنر حم على عمر (صلة؛ .)١‏ 
(۳) د.حسين مؤنس فل (مقدمة حقیق الحمة السسيراء .)۹۸١‏ 
)٤(‏ راجع حث القرآن على مودة ال البيت: ج قل: لا أسالكم عليه من أجر إلا الود ف الْقَرَبَى 4. سورة 
الشورى المكبة: من الآبة ۲۳. 


(5) سيرة البلوی: ۳۲-۴۳۱., )١(‏ سيرة أحمد بن طولون؛ للبلوى ۳۲. 
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ويؤخذ على البلوى أنه بالغ فى التو اضع حو ي ذل» وذلك لما قال عقب ذلك: ' وكيف ما 
اذ لمر نه تنك لم لوزرة واد بالخ ذه مهدا 1 وج و ن ذلك أنه يرى التاريخ أقل 
تنا مال والعقيدة» والأصول. والحديت. ومن ثم فالبلوى يعد نفسه أقل من رجالات 
هذه العلوم» فعلمه بالتاريخ إن قصر المقصر فيه لا وزر عليه وإن بالغ فى الاجتهاد فيه؛ فليس له 
أحر. وأعتقد أن هذا مفهوم مرفوض تماما لما يلى: 
أ- أن العلوم الا سلامية تتساوى لل الأهمية, وكلها يكمل الآخرء دون تفاضل بينها. والتاريخ 
بالذات له من الأهمية والحيوية ما يجعله متصلا بكافة العلوم الإسلامية والعربية الأحرى". 
ب- أن التقصبر ف التاريخ يؤاخذ عليه المرء وأن الاجتهاد مأجور عليه شأنه شأن 
كافة سلوكيات الإنسان. 
وأخيراءافقة کان عدي ا با يكي مان اوغ الالسان مهنا" كبر ايه أن ولحت 
تقصير» فالنقص من مات البشرء وحسبه أنه بذل كل ما علش . 
ج- حسه الوطن الصادق تجاه بلده مصر: 
لقد حرص البلوى على بيان أهمية ولاية مصر بالنسبة للخلافة العباسية» وأوضح أن الخلافة 
تدقق ف احتيار من يلى مصرء فيحبى ها من صّحّت فيه الصفات» والكفاءات المطلوبة. 
والتقة والمتزلة العظيمة لدى الخلافة؛ فيكون يجوار بلاط الخلافةء ويستخلف عليها ثقة يحكمها 
باسمه نيابة عنه» وإليه تحمل أموااء وَيُدْعَى له على منابرها” '. فحبه لبلده مصر الم يخرجه عن 
ال موضوعية؛ الى تنجلى ف أها إحدى ولايات الخلافةء وان كانت أهم تلك الو لايات قاطة. 
د- إيمانه العميق بالقضاء والقدر: 


كان لروحه الإعان دور أساسى فى معالحة تطورات -حياة (أحمد بن طولون) و كان ينفذ 


۲ المصدر الساق:‎ )١( 

(؟) تراجع أهمية غلم الناريح من خلال عوامل ندويه المذكورة فى كتاى: (الحياذ التفاهبة ف العام العرى ف الغرئين: 
الأول» والثان المجريين حا ص ٤-۳۱۲‏ ۳۱). 

(۳) قال الله (تعالى) ٠‏ لها ما كيت وعليْها ما اكنسلبست». (سورة البقرة: مس الابة .)۲۸١‏ وفال أيضا: «إوأن 
يِس للإنسان إلا ما سغى. وأن سه سَوف يرَى. ثم يجزاه الجزاء الأرقى». (سورة النحم .)41١-3‏ وقال 
أيضا: 9 فمن َعْمَل مثقال ذَرّة حيرا يرَه. ومن يغمل مثقال ذرَة شرا يره ©. (سورة الزلزلة: الآبتان ۷ا - -8). 

(1) والبلوى نفسه يدرك أن الإنسان مهما أبدع وامتلك المواه. فإنه يلحقه نقص فى جال ما. وفد طبق ذلك عندما 
تناول العاس بن أحمد بن طولون» فبعد أن دكر أدبه وشعره سرعان ما استدرك قائلاً: ' إلا أن الكمال لله عر 
وحل ' (سيرة البلورى 15؟). 

(د) وهكذاء ينتقى البلوى اللفظة المعبرة: فكأن مصر هدية تنهديها الخلافة إلى من تكنفه بولايتها. 

(5) سيرة البنوی ۳۳. 
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من حلاله إلى عمق الأحداث والوقائم» يُسْبْر أغوارهاء ويدرك بحكمة نافذة» وشفافية كبيرة ما 
وراء الأعماق. ويمكن الاستشهاد بموقفين يعبران عن ذلك: 

الأول - يتعلق موت أعداء أحمد بن طولون احا د ا حي خلا له الجو» 
وأحكم سيطرته على مصر والشام. لكن سرعان ما أدارت الأيام له ظهرهاء وإذا بالقدر يخبى له 
ضربات قاصمة ظهره» محطمة آماله» محبطة خططه الى كان يتغيّاها”". يرى البلوى أن ذلك 
كله حدث؛ لتتم مشيئة الله یك فى ابن طولون بانقضاء عمره» وزوال ملكه. وهكذاء يجرى 
حكم الله على سائر خلقه عند انقضاء آجالهم» > يكدرهم بامحن» وينغص عليهم عيشهم» > وإذا 
أراد الله أمراً أتى بعضه يتلو بعضا؛ ليؤدب بذلك المومنين وينبه به المعتبرين» ويتخفمف به عن 
قلوب المتقللين(المضيّق عليهم)' ". 

الاين - استخدم البلوى الروح الإبعان نفسه فى تحليل سوء تصرفات ابن طولون» وتخبطه فى 
فهاية حیاته» وتناوله ما يضره فل صحته؛ مما عجل بوفاته. فبعد أن كان ف الماضى (لما كانت له 
بعية من عمر) مثالا للحكمة والفراسة؛ والخلين الصادق» انقلب ذلك كله دفعة واحدة فصار 
عدو نفسه» E‏ طبيبه السمك الذى يؤذيهاء والأطعمة المتخمة المؤذية قى حال 
الصحة» فكيف مع العلة ؟!, م O‏ 
معدته - بسوء فعله - عدوا قاتلا. ثم إذا به يفضّل المدعو هاشا الجاهل على عباقرة أطبائه (مثل 
سعيد بن توفیل؛ وغیره)» ay‏ ا N‏ 

هكذا ببيان رائع» و حسن قراءهة الأحداث» وإمال عميق ينظر المؤرخ البلوى إلى حقائق 
الأمور ويفسرها. 
۲ السمات العقلية: 


أ- ذكاؤه وفطنته: من حلال القراءة المتأملة الواعية لأثره الوحيد الباقى: (سيرة أحمد بن 
8 وهاكم مثالا حياً على ذلك: ا البلوى على مسامعناء وسطر بقلمه البليغ» وصور أمام 
مراحل مرض الأمير ابن طولون» وبين أنه لما أسرف على نفسه ف شرب لبن الحواميس 

ا أصيب بإسهال وقئء شديدين» استدعى على أثرهما طبيبه الخاص (سعيد بن توفيل)» 
ففوجىء بعدم تواحده إلى قريب منه ف هذه العلة الشديدة» وعلم أنه حرج إلى بعض الديارات 


.)1١ لا عدا عليهم الوت» وهم الوزير عُبيد الله بن خافان» وماحور التر كى» وموسى بن بغا. (سيرة البلوى‎ )١( 

(؟) كان ابن طولون يهدف بعد توحيد مصر والشام تحت رايته» إلى جهاد الروم؛ لكنه فوجئ يفروج ابنه العباس 
عليه فقام بواد كل من فكر وأَعَدٌ له. ثم تلقى صدمة أخرى بفروج غلامه لؤلؤ بالأموال والجبوش والسلاح عليه 
وانضمامه إلى عدوه الل الخصم (الموفق)» وكان لؤلو عمدة ابن طرلون» وعليه كان معوله. 

(6) سيرة البلوى ۲۷۲. (4) سيرة البلوى ۳۲۷. 
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هناك. فماذا كانت النتيجة ؟ إن البلوى يرصدها جزئية جزئية؛ لفهمه ووعيه بأثرها فى فاية ابن 
طولون امحتومة» فذكر أن ألم الأمير من جهة» وطبعه التركى ومزاجه الحاد من جهة ثانية» وحرصه 
الشديد على استعادة صحته وعافيته الناء كل ذلك جعل الكمد والغيظ عل قلبه» فزاده الغيظ 
وضيق الصدر ألا ومرضا (إسهالاء وقيئا). ويضاف إلى ذلك أنه أغلظ 000 
منعته عزة نفسه وكبرياؤه أن يشكو له ما حل به» فازدادت العلة قليلاً قليلاء واستحكمت مه 

وهكذا أدرك البلوى بذكائه النادر ما للحالة النفسية من أثر بالغ فى الحالة الجسدية 
للإنسان؛ مما أدى إلى تفاقم حال الأمير. 


ب - ثققافته العربية الأصيلة, والمامه تمعارف العصر: 
١‏ - لغتهء وتدفق معانيه وغزارقًا: 


اقاظ ر ق سا طولون) للبلوى يلمس تأئقه فى ألفاظه سردا وال ر اه 
OT‏ وار اد يشحذها ذهنه) eS‏ 


قوله عما أدحله اولس حرا 00000 اتبعها أصحاب الخراج 
اللتشددون من بعده: "ابتدع ممصر بدعا صارت سننا إلى اليوم". وقوله ف تعبير دقيق بار ع» 
يصور ما حل بابن شيخ من هزعة نفسية بعد هزيعته الحربية أمام الخلافة العباسية» ومقتل ولده فى 
المعركة: " ودخل ماجور دمشق عزيزا مظفرا. فلما اتصل الخبر بابن شيخ» وقتل ولده وخليفته؛ 
وصنادید عسكره اخذل» وفت > ذلك ف عضده» وانكسرت نفسه» وضاقت به الشامات " 
والنتيجة:" فرحل عنها على طريق الساحل» يريد أرمينية ". 

ويلاحظ - أعيرا - أن القاموس اللغوى للبلوى مشترك مع ابن الداية ف بعض الألفاظء 
والصطلحات“ وقد ينفرد ببعض المفردات اکاک مما يحتاج إلى دراسة اللغويين 
المختصين ف هذا الجال. 


۲ السابق: صل 17 . (۳) السابق:‎ )۲( ."١ مقدمة البلوى لسيرة ابن طولون صب‎ )١( 

)٤(‏ استخدم البلوى بعض المصطنحات الى سبق إليها ابن الدابة» مثل: الحضرة (للتعبير عن عاصمة الخلافة العباسية ص5 4ء 
7 والمطيق (سحن ابن طولون تحت الأرض ص٠ »)١‏ ومصطلح المحواز (للتعبير عن ترخخيص الانتقال من مكان إلى 
آخر فى مصرء أو إلى خخارجها یام ابن طولون ص58 4)» والأولياء (كبار رحال البلاط العباسى) ص 10-178 . 

(ه) ومن مفردات البلوى الخديدة: (الأذية) تعبيرا عن الأذى (ص۷٠)‏ وشيّع بدل (أشاع)» ولفظة " الأحلاد " ف 
قوله: من شياطين الكتّاب والعمال (الأجلاد) أى: الأشداء. (ص45). وأزوجه بدل (زوّحه) صدهة)-45. 
وک كا رما أسقط الناسخ منه ما أدى إلى اتصافه بذلك» وذلك قوله: (وزاد حيع الأعمال 


الخارجحة كانت عن مصر) ص١‏ ) . 
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۲ - ثقافته الدينية والأدبية: 
من الواضح تأثر المورخ البلوى بأسلوب القرآن لى عرضه التاريخى فى (سيرة أحمد بن 
طولون)» فكان يضمن بعض الآيات خلال بعض تعبيراته وأساليبه» مثل قوله عن موقف ابن 
طولون من وشاية ابن المدبّر به لدى الخلافة: " وتمى الخبر إلى أحمد بن طولون» فأسَره فى نفسه 
ولم بده "”2. وكذلك 0 عن قرب فاية ابن طولون: " حي إذا بلغ الكتاب أجله» انقلبت 
الع و انتا . وبالإضافة إلى ما تقدم» فقد استشهد ببعض آية قرآنية ف مقدمة 
ع e‏ سمواته مع #كتابه. استدل يما على كمال صنع الله وحلقه ووحدانيته 
أرضه؛ وعدم فسادهماء حيث قال: ل لو كان فيهمًا آلهة إلا الله لفسدتاي 29. 

وبالنسبة لثقافته الأدبيةء فهى شائعة ف أرجاء كتابه» من خلال الاستشهادات الشعرنية ا 
الي كان يحسن احتيارهاء وإدراجها ف المكان المناسب هاء ما يزيد الحدث التاريخى ET‏ ا 
وهى تدل على كثرة تحفوظاته من الشعر العربى» وحسن تفهمه معانيه ومدلولاته '. 

- ثقافته التارعخية: 

يتضح من خلال قراءة كتاب (سيرة أحمد بن طولون) للبلوى أن الرجل لم يكن على علم 
بتاريخ مصر احلى فل فترة العصر الطولون فحسبء وإئما ظهر لنا جليا أن الرجل كان على علم 
بالتاريخ وأحدائه فق فترات تاريفية متعددة حارج نطاق بلده مصر. وقد كان البلوى ينتهز 
الفرصة» ويستطرد لأدن ملابسة» لإظهار هذه المعلومات التاريخية. 

ومن مظاهر ذلك: ما نقله عن عمر بن الخطاب وموقف عبد الله بن ال ر 
وشجاعته أمام أمير المؤمنين”2. وكذلك ما أورده عن ضعف سلطة الخليفة المستعين العباسى»› 
وتحكم قادة الأتراك (وصيف» 8 فيه؛ لأنه كان يؤئرهما ويقدمهماء ويقول برأيهماء وما قيل 
من شعر ؛ ؛ تعبيرا عن ذلك الموقف7) 


)١(‏ سيرد الملوى ج وهو ذلك يشير الى فوله (تعالى) حكاية ع نابو سف وقد استمع الى انام ارك 


ال رقة قبلاً؟ ظنما وكنانا وهم لا بعرفوه» فكظم غيظه وم بجع إلبهم قولاً. يول لل 3 ” فالوا: إن رق 
ققد سق أ له مى قبل فَأَسَإهًا بوسُفُ فى نفه ولم دخا لهُمْ قال: انتم شر اا والله اعم بمَا صفون 
(یو سف: ۷۷). 

(۲( 1 شاهد كل شی وحاصره (اللسان: مادة: 3 .ی .) ج٤‏ ص٣۳۲۰‏ 

(۳) سيرة البنوى 573. لعله من قونه (تعالى): لكر أخل كناب ". (أخر آية ۳۸ من سورة الرعد). 

.2)5 وتمام الآية: اإفسّبحان الله رب اقرش عَمًا يَصفُونْ © (الأنبياء:‎ .١ سيرة ا‎ )٤( 

(5) راحع سيرة البلرى. وما ورد ها من شعر ص١٤‏ 15-54. 

(56) المصدر السابق: ١٤١-۷عا.‏ 

(۷) سيرة اللوى: ۹۳. 
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> - ثقافته الفلسفية: 


يوسف)» رعا لتعدد مؤلفات ابن الدايةء الى بين أيدينا. أما البلوى» فليس له - فيما نعرف - 
إلا (سيرة أحمد بن طولون). وقد وردت إشارات يسيرة ل ئلائة مواضع» تشير إلى اطلاعه على 
أقوال الحكماء: 

أ- نقله ما رواه يوسف بن إبراهيم عن أنوشروان من عدم إقدام الملك الواثق بنفسه على 
الرضا والغضب السريع» فذلك من أخلاق النساء'". 


ب- نقله قول الحكماء: "ترك العادات ذنب محسوب"7", 


ج- ما علق به بعض العلماء حين مع شدة تحذير ابن طولون طبيبه سعيد بن توفيل أن 
يفرط ف خدمته إياه. فقال: " ما معت حثا لمتطبب على مبالغة فى نصح أشد من هذا ". 


خلاصة مقارنة بين ترجمى: (ابن الدايةء والبلوى) 

أ- معرفتنا باسسرة ابن الداية (خاصة والده), وتنوع وغزارة مصادر تقافته وعلاقاته؛ مما 
انعكس ف تنوع وكثرة مؤلفاته. أما البلوى. فنجهل أسرته. ولا نعرف - بالتفصيل - ثقافته. وم 
ببق من مؤلفاته إلا سيرة ابن طولون» عرضها مفصلةء فتفوق فيها على ابن الداية معاصره» وتمكن 
من إزالة جحفاف الاد العلمية التارغخية عن طريق بلاعته الأسلوبية وثقافته ال ية والدينية. 

ف محال التاريخ ف مصر الإسلامية بعد ذلك. أما البلوى» فسنعرف أساتيذه فى جال التاريخ فقط 
عند تحليل موارد كتابه الأوحد الباقى. وف ذات الوقت لا نعرف أحدا من تلاميذه. 

ج- تشابه "ماما الشخصيةء وإن اتضحت أكثر على مستوى ابن الداية؛ لتنوع وغزارة 
مؤلفاته» فأمكن استنباط الكثير منها. وتعرض كليهما للاتهام بالتشيع. وإن طال اتام البلوى به 
أكثكرء إضافة إلى اتحامه بالكذب والوضع على رسول الله ا مما دَللِنا على عدم صحته 


.١١۷ المصدر السابى:‎ )١( 
الأمو الء ومنعه عاداته الجمينة ف الإحسيان إلى الناس. فتغيرت القلوب على ابن طولون: واأحرفت عنه النفوس.‎ 
.7"594 السابق:‎ )۳( 
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مدخل نحو (دراسة سيرة أحمد بن طولون) 
منهج ف الدراسة: 


لما كان موضوع كتابى ابن الفا و رى :تيد ومواردعما تكاد تكون متطابقة» 
ومحتوياتهما متقاربة) اللهم إلا ما يتصل بإيجاز ابن الداية» وتفصيل البلوى فى عدد من الروايات» 
ومنهجهما مشت ركا؛ رأيت أن دراسة كل كتاب على حدة نوع من التكرار غير المفيد, 
فاهتديت إلى دراستهما معا تحت العناصر والأفكار الي ع اا ذا محددا نماذج مختارة بعناية 
من كل» ميلا على بقية النماذج ف الحاشية: ا أوحه الالتقاء والافتراق بينهما - إن وحدت 
- فى كل جزئية من جزئيات تلك الدراسة التحليلية المنهجية المقارنة. 

قبل أن أدحل فى حضم تلك الد راسة المنهجية» هناك مجموعة من القضاياء الى يجب أن 
تكون واضحة» فهى ذات صلة جد وثيقة حوضو ع الدراسة» وهى 5 النحو الآتى: 

-١‏ توقيت تأليف الكتابين: 

الحق أن هذه القضية الم يرد بخصوصها نص واحد صريح ف أى من المصادر الى طالعتها. 
ومن هنا سوف نعتمد على الترجيح الغالب.والاستنتاج غير المباشر من بعض الأحداث 
الواردة.وقد سبقى لبحث هذا الموضوع بعض الباحثين» فمنهم من يرى أن ابن الداية وضع 
كتابه وابن طولون حى'' (أى: فى تاريخ أقصاه سنة ۲۷١‏ ه). ومنهم من يرى أنه ألف سنة 
هد" رجرى ثالق أن كان الدالة ف بين طرنيون كيف تل اداح 
دولتهم (۲۹۲هب؛ لأنه توق بعد ذلك با يزيد على أربعة عقود. 

ويمكسن الرد على الرأى الأول بأنه لا دليل عليه» وبنظرة فاحصة لأحداث سيرة ابن الداية 
افيا ار وقعت بعد وفاة ابن ا ''؛ ما يدل على أا كتبت بعد وفاته. 


أما الرأى الثان» فقد احتلط على صاحبه الأمر ما بين تاريخ وفاة المؤلف من وجهة نظره - 


.٠١ص د.شعبان مرسى فق (بمرث ف الأدب العباسی)‎ )١( 

(؟) موسوعة التاريح الإسلامى» للدكثور شلبى 53/5. 

(۳) كموز الأجداد ۱۲۹-۱۲۸. 

(+) مثل: خير وفاة ابن طولون وحنارته (سيرة ابن الداية .)١701‏ وما حدّث به ابن الداية عن تركة ابن طولون» وأولاده 
الذين تر كهم بعد موته (السابق *177-17).وحَدْنه هذا (علی بس مهاجر) أيام إمارة ابنه أى اخيش جمارويه. وكذلك 
ورد ها حبر عن فتل الحسن بن مهاجر الكاتب فى عهد حمارويه (السابق .)١١1‏ و كذلك روايات عديدة دكر ابن الدابة 
ال صدرها أن محدئه رواها له بعد وفاة ابن طولون. (السابق ۱۲۹ .)١77‏ وأخيراء أحداث رفض العباس مبايعة أخحيه 
حمارويه بعد وفاة اس طولون؛ والأمر احبسه حى الموت (سيرة ابن الداية .)١1‏ 
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وهو المذكور ف عبارته - وبين تاريخ تأليف الكتاب وهو موضع البحث والدرس. وأما الرأى 
الثالث» فهو أقرب الآراء المذكورة إلى الصواب» وإن لم يحدد ارقت :الى راودا 

والذى أعتقده أن ابن الداية - بحس المؤرخ الموهوب - كان يراقب الأحداث فى عهد ابن 
طولون» ولعله كان يسجل مسودات كتابه عنه. ولا أظن أن مادة كتابه اكتملت وثائقها إلا ف 
عهد (هارون بن حمارويه) لما التحق بالعمل ف الديوان. وأتوقع أن الاضطرابات الشائعة قى ذلك 
العصر لم تكن تسمح لابن الداية بإخراج الكتاب فى صورته النهائية. وأضيف إلى ما تقدم أن 
الفترة الى أعقبت سقوط الطولونيين - أيضا - لم تكن مناسبة إطلاقا لإصدار كتابه» وذلك فى 
ظل عداء العباسيين الوحشى» 0 بصلة؛ حي بمحوا 
كل أثر لهم من عقول وقلوب الناس. وأرحح - بناء على ما تقدم كله - أن يكون الكتاب قد 
حرج إلى النور بعد نظر وفحص وتدقيق» وبعد استقرار الأحوال فى عهد الوالى تكين (حوالى 
سنة ١111ه)‏ فق ولايته الثالئة» الى استمرت حى سنة ١۳۲ه.‏ وأكاد أجزم بأن هذه الكتب 
عن ابن طولون وبنيه من بعده» والى نحت وغيرها من كتب ابن الداية - ما م يعثر عليه إلى الآن 
- ل تولف قبل نكبة الطولونيين؛ ولم تظهر إلى الوجود؛ وإلا لدُمرَتَْ تماما ولم نعثر لها على أثر 
بعد الخراب الشامل» الذى حل تفر ف (القطائع)؛ ثم المسطاط على يد (محمد بن سليمان). 
وبالتالى لا صحة لما يقوله كرد على بأن ضياع كتب ابن الداية له صلة بسقوط دولة بى 
طولون» وما وضعت قبل انقراض دولتهم. وأعتقد أن كتبه ظهرت وانتشرت بدا من التاريخ 
المذكور سلفاء بعد أن ۾ يعد هناك خحوف على العباسيين منها. وقد ظل كتاب رة ابن الداية 
موجودا حن طالعه ابن سعيد فى مصر ف القرن (السابع الهجرى)» ونقله لنا فى كتابه (الْغرب) 
حي ضاع الأصلء وبقى لنا فى كتاب ابن سعيدء الذى حفظه من العدم. وق اعتقادى أن 
(سيرة حمارويه) لابن الداية بقيت» حى ذيل عليها ابن زولاق. هذا وقد طالعها ابن العَدم (ى 
القرن السابع المحرى) عندما نقل لنا عن نسخة عتيقة منها نصا ف (بغية الطلب)» كما سيرد 
بعد ذلك عند تناولنا للسير المفقودة. 

أما بخصوص مؤرخنا البلوى» فهو رغم تفوقه على ابن الداية فى منهجه؛ ورغم أن لكتابه 
مقدمة واضحة» بين فيها ظروف تأليفه كتابه» إلا أنه لم يذكر فيها زمن وضع هذا الكتاب» و م 
يحدد لنا الشخصية الى كلفيّه بتأليفه”2. لكن الشئ الموكد - رغم معاصرته ابن الداية - أنه 


.1١59-١؟مص كنوز الأحداد:‎ )١( 
ولو قدّر توضيح هذه الشخصية - ولا بد أا شخصية سياسية مهمة مثقفة - لاقتربنا أكثر من توقيت تأليف‎ )۲( 
الكتاب» أو بدابة التكليف به على الأقل. وسوف أورد حاولة لتحديدها بعد قليل.‎ 
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وضع مؤلفه بعد صدور مؤلف ابن الداية؛ بدليل أنه طالعه» وذكر وجوه التقصير والنقص فيه 
وحاول تُحنبها فى كتابه الجديد.ويذكر كرد على(" أنه لم تعرف - بالتحديد - سنة تأليف 
البلوى كتابه»لكن هناك أحداثا وردت ف سيرته؛ تعطى مؤشرات تقريبية عن توقيت تأليف 
الكتاب» ويرى أنه ألفه بعد سنة 51١ه»,‏ الق واق فيها مصر الوزير على بن عيسى بن 
الجراح؛ وقد ذكر فى کتاب البلوى. كما ورد ذكر الخليفة المقتدر (قتل سنة ۰ھ . 
واستنتج الباحث من رواية البلوى عن أناس رووا عن ابن الداية” أن البلوى ألف كتابه فى 
الثلث من القرن الرابع الهجرى فى أرحح الظن بعد وفاة ابن الداية» وبعد أكثر من ستين سنة 
مضت على وفاة ابن طولون. 


خلاصة الرأى عندى: 

-١‏ أن النص الذى ورد فيه ذكر الوزير على بن عيسى فى كتاب البلوى لم يحدد تاريخ 
تواحده فى مصر» لكيئ سبق أن ذكرت أنه قدم إلى مصر مرتين (سنة 117اه» وسنة 51/4 
ھے)) وأرحح أن كتاب التلرق القن رعق ج 4ه (أواحر العقد الثاى من القرن الرابم 
امحرى)» ولعله أهدى إلى ذلك الوزيرء ولعل له فضل توجيه البلوى إلى تأليفه» فأهداه إليه بعد 
أن أهدى إليه ابن الداية من قبل كتابه فى (المنطق) ف زيارته الأولى لمصر. ومن م» فالتاريخ 
الذى حدده كرد على متأخر عن التاريخ الذى حددثه ورححته» وتاريخه هذا أقرب إلى ميقات 
وفاة البلوى من أن يكون تاريخ تأليف كتابه. 

١‏ - وبعد مناقشة تلك القضية أخلص إلى أن كلا الكتابين وضعا فى القرن الرابع الهمجرى» 
ولذا جاز أن يُدْرسا ضمن الكتابات التاريخية فى هذا القرن. وما دام ابن الداية سبق البلوى فى 
التأليف فلا بد أن يكون الأخير قد تأثر به ونقل عنه» حاصة أنه طالع كتابه؛ وحاول إصلاح 
ما فيه من خخلل وقصور. فما حقيقة العلاقة بين الكتابين ؟ ذلك موضوع النقطة التالية. 


. مدخله لسيرة البلوى ص۷‎ )١( 

(۲) معلوم أن المقتدر قل فى شوال ۳۲۰ ه (ولاة مصر - ط.حسين نصار ص۲۹۸). لكن النص الذى ورد فيه ذكر المقتدر 
الى سيرة البلوى لا يستفاد منه ذلك؛ لأنه يعبر عن بدايات عهد القتدرء فهو متصل بأحداث صدام تكين وجيشه مع القائم 
العبيدى فى حملته الثانية على مصر (۳۰۹-۳۰۱۷ه). (راحع ما ذكره البلوى عنها لل سيرته صب5١١-17١٠).‏ 

(۳) من دراستنا تلاميذ ابن الداية» وحدنا أَههم انان: الفرغان» وابن زولاف. وم جد ذكرا لأى منهما لل سيرة 
البلوى» ومن ثم م ينقل البلوى عنهما شيئا. ولعل تصحيح عبارة كرد على هو (عن أناس روى عنهم ابن الداية)» 
وهذا كثير منحقق, كما سنرى فى دراسة موارد الكتابين. وهذا حائز؛ لأن كليهما منعاصران. 

)٤(‏ من الغريب أن يهتم البلوى بسيرة ابن طولون بعد كل هذه الفترة من تاريخ وفاته (١۲۷ه)»‏ وبعد ايار دولته 
(۲۹۲ه.). فلعل ما كلف به» ورغبته في سد الخلل الحاصل؛ نتيجة اختصار ابن الداية سيرته؛ دفعه إلى إعادة 
كتابة سيرته. ويلاحظ أنه مم تعرف له كتب عن عصر الإخشيد - مثلاً - رغم أنه عاصره فَعَلّها فقدت. 
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- العلاقة بين سيرتى: (ابن الداية, والبلوى): 

الرأى الأول: 

أ- يرى كرد على أن البلوى أورد ف كتابه تسعين رواية» منها: مسون نقلها عن ابن 
الداية من كتابيه: (سيرة أحمد بن طولون)» و(المكافأة). أما الأربعون الأحرى» فجاء بها من 
عنده على ما يظهر” '. ويقول فى موضع آخر: لکنا لا ندرى: هل هذه الروايات الأخيرة تقلت 
- كذلك - ف المطول" من كتاب ابن الداية» أو تلقطها من أماكن أخرى ؟ وإن كانت 
يترجح من نسمها» وعبارها الطلية» أا من بضاعة ابن الداية 2001 

ب- يعذر البلوى على سلخه أخبار ابن الداية» .ممعناه ومبناها (مع زيادات عليها جعلتها 
ممتعة فى القراءة؛ نتيجة مهارة البلوى فى تأليفها). ولا يعذر البلوى فى نقله عن ابن الداية دون 
تصريح» وهو العام الفقيه الواعظ. ولو نسب ما أذ لابن الداية» لزاد كتابه توثيقاًء ولصار له 
وقع لل نفوس قارئيه, إذ ينسب الفضل لذويه. ويعروه لقائليه, ويرى أن الطبيعة(“ جازت 
البلوى» فسطا المقريزى على كتاب البلوى» وسلخ من كلامه صفحات طويلة فى (الخطط). 

خلاصة رأى كرد على: 

أن لابن الداية فضل السبق» وللبلوى الزيادة والإضافة. ويعتقد أن كتاب ابن الداية لو ظفر 
الباحثون بالأصل ال منه» لكان أمتع؛ لأنه كتبه عن عيان ومشاهده» ونقل عن ثقات 
وعارفين. أما البلوى» فيمتاز بخلوه من المؤثرات السياسية ف الحملة» فكتب وهو لا يخشى عليه 


مصانعة من يعاصرهم) كما أنه تاریخ مطول علا أدن إلى الإحاطة حال ابن طولون» ودولته 


00 


.٠١-٠١ درس هذا الموضوع كرد على ق: كنوز الأحداد 2157 ومدخله لسيرة البلرى صفء‎ )١( 

(؟) وهذا مرتبط بفهمه أن ما بين أيدينا من سيرة ابن الداية إن هو إلا مختصرهاء وسنناقش ذلك فيما بعد. 

(۳) مدخل إلى سيرة البلرى .١١-51١١‏ 

)٤(‏ راحم - متلا - تفاصيل حيل وألاعيب (طيفور نائب ابن طولون بالحضرة)؛ لأحل منع القواد أن يستجيبوا 
للمرفق ف القبول بولاية مصر بدل ابن طولون (سيرة البلوى ))55-57٠‏ وقارفا بابن الداية (ص108). وكذلك 
قارن تفاصيل فبض ابن طولون على شيخ يعمل حاسوسا للموفق» ثم إطلاقه إسيرة البلوى ,))١51-1١717‏ نما ورد 
فى (سيرة ابن الداية ص١ »)٠١‏ وغم ذلك كثير. 

(0) هذا تعبير لا يجوز عقدياء فكأن الكاتب من الدهرين أو الطبيعيين؛ الذين بنسبون الأفعال إلى الطبيعة لا إلى خالق 
الطبيعة» وقد أورد تعبيره هذا مرتين» رغم أن الطبيعة لا تحازى» ولا تقتص. 

02( وهو بتمشى - أيضاً = مع رأبه أن ما ُشر من سيرة ابن الداية مختتصر عن الأصل. 

(۷) مدخل إلى سيرة البلوى ص۸. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخخو السير التاريخية ¥۳ 
م يلتبي ا س تتم 


الرأى الثان 

يرى العبادى أن لا عحب كل العجب ف سطو المقريزى رف القرن التاسع ال هجرى) 
على مؤلف البلوى رف القرن الرابع المحرى)» إنما العجيب حقاً أن يسطو البلوى على مؤلف 
معاصر له (ابن الداية)» ولعلهما التقياء وعرف كلاهما الآحر. وله رأى حديد فى تعليل التشابه 
بين مادة كتايحماء هو أن كليهما استمد من المصدر نفسه؛ الذى استمد منه الآحر (ديوان 
الإنشاء المصرى)» وله على ذلك عدة أدلة» يسوقها من كتاب البلوى نفسه". 

خلاصة الرأى عندى: 

لا أقبل الاتهام الذى وجه إلى البلوى بالسطو على كتاب ابن الداية المعاصر له» والنقل عنه 
دون أن ينسب النصوص والروايات له. فالبلوى يذكر موارد رواياته» وما كان يضره أن يشير 
إلى ابن الداية لو أنه نقل عنه مباشرة: وما كان ذلك ليعيبه ف شئ. وأقول: لعله استفاد من 
تخطيط ابن الداية كتابه وأفكاره؛ ولكنه عاد - ف الغالب - إلى المصادر الأصيلة؛ الى رحح 
إليها ابن الداية» واستعان بالديوانء فأحذ من وثائقه ما ل يأخذ ابن الداية. فأتى كتابه على هج 
حدید» ومنوال بديع؛ وأورد به تفاصيل كثيرة” 0 وعالجه .منهج رائع؛ دل على عظمة البلوى 
موا ور / تظهر الى سيرة ابن الداية؛ الى عمد صاحبها إلى عرضها عختصرة؛ سكا ل 
ما يستحسن من أخبار ابن طولون. وإذا كان الأسلوب متشاها فى عدد من الروايات» فلا يع 
ذلك أن البلوى يؤلف من كلام ابن الداية» ويصوغ بدقة ما يخدع به قارئه» ويوهمه أنه أسلوبه 
الخاص به؛ لأن ثقافة العصر واحدة» وعبارة البلوى إذا قيست بابن الداية لا تقل عنها فصاحة 
وحزالة“. وإذا كان البلوى نقل فى سيرته بعض روايات ف كتاب (لمكافأة)؛ فلأنها روايات 


.1- ٤ص‎ >»م۱۹٤۳/۱ يراجع رأى عبد الحميد العبادى ف (بحلة كلية الآداب - جامعة القاهرة) بجلد‎ )١( 

(۲) من ذلك: ما ورد فى (سيرة البلوى صل١١1١7-1١١):‏ أن ابر ن طولون جعل للرسائل ديوانا. تختم فيه الكتب بعد 
تحرير الكتّاب هماء وعرضها عليه. والغالب أن ديوان الإنشاء كانت تحفظ فيه - حلاف الرسائل الرسمية - محاضر 
ىا لحن ابطر ار يعد عرسها ROE EE‏ كل مغو E‏ و الس ورما كانت تُحفظ 
ف (ديوان الإنشاء) رقاع التقارير» الى ترفع للأمير من غلمانه وأصحاب أخباره (المصدر السابق 051714 ۲۲۸- 
8. وأخيراء هناك دليل عقلى: تشابه اللفظ والمعى والأسلرب فى نصوص مراسلات رسمية بين ان طولون 
والموفق» والعباس بن أحمد بن طولون في كل من: (سيرة ابن الداية والبلوى) معا؛ تما يدل على وحدة مصدرها. 

(۳) الحق أنه وردت ف (سيرة البلوى) روايات كثيرة لا وحود لها أصلاً فى (سيرة ابن الداية)؛ ثما ينفى نقله وسطوه 
على كتاب ابن الداية ككل. (راحع هذه النماذج ف سيرة البلوى ص ةا لا 1۷-۱۱۲ 7ن 
14-۷ 0-۳ 3-155دل وغيرها. ول المقابل تورجد بعض روايات قليلة فى (سيرة ابن الداية) لا 
وحود لما عند البلوی (راجع: ص۳٣۱۰ .)١93159 2158 )3١1‏ 

.١١۳ كنوز الأحداد‎ )٤( 


١‏ الدراسة المنهجية للمصادر التارينية/مؤرخو السير التاريخية 
ا ص 


تاريخية» نقلها من موردها الأصلي . وهكذاء لا نزعم لابن الداية ما ليس فيه ولا نبالغ فى 
اام البلوى .ما ليس فيه؛ وإئما نعطى كل ذى حق حقه بالدليل والبرهان. 

۳- أصل الكتابين, وما يتعلق بطبعهما ونشرها: 

عند دراسة (سيرة ابن الداية) يثور سوال مفاده: هل هذه السيرة الى كتبها ابن الداية 
وصلت إلينا كاملة» أو أا ملخصة عن الأصل المفقود ؟ والحق أن الرأى السائد بين الباحفين 

هو أن الأصل فقدء وأن ابن سعيد المغربى عرض ها ملخصة ضمن كتابه: (المغرب ف حُلى 
الْْرب)؛ ومن هنا وردت موجزة بالقياس إلى (سيرة البلوى) المفصلة. 

ولى رأى يناقض ذلك الرأى؛ مفاده أن (سيرة ابن الداية) المشار إليها سابقاء عرضها ابن 
سعيد بكل دقة وأمانة» وعرضها كاملة كما وقعت له ذاكرا أسانيد الروايات على النحو الذى 
وجدها عليه. 

وأدلة ذلك ما يلى: 

أ- ذكر ابن سعيد أنه يفرد لبن طولون؛ الذي ن توارثوا سلطنة مصر كتاباء كما أفرد لب 
عاد ملوك إشبيلية كتاباء فهم من تَحَلَى بهم زمائهمء ودل عليهم عنوافم”". فالرجل معحب 
ا من أن ينقل أول كتاب معبّر عن عصرهم الذهيى (ابن طولون) كاملاء وقد ماه 
(كتاب الذَّرٌ المكنون فى حلى دولة بى طولون)» وضمّنه سيرة ابن طولون؛ ثم من بعده حن 
زوال أمرهم. 

ب- أنه ذكر أن كتاب ابن الداية عن (ابن طولون) عنوانه: (المستحسن من أخبار أحمد بن 
طولون)» وذكر نسب مؤلفه كاملا وأوضح أنه يقتصر على هذا الكتاب ف إيراد حياة ابن 
طولون» وأنه بعد الفراغ من ذلك الكتاب يأتى ما يقتطفه من غيره ما يتعلق بأخبار خلفاء أحمد 
ابن طولون من بعده“. وهذا يعئ أن ابن سعيد أورد كتاب ابن الداية كاملا ويرد على من 
يزعم أن الكتاب ناقص؛ لأنه مختصرء بأن الاختصار والاقتصار على محاسن أخبار ابن طولون 


)١(‏ قارن ما ورد ف (المكافأة) لابن الداية ص 215-١١‏ نما يقابله ى:سيرة البلرى (ص.5714-7). و كذلك ما 
ورد ل(المكافأ) ص0١-215ء‏ بالبلوی ص۲٤۲۳۷-۲۳.‏ وكذلك ما جاء ف(لمكافأة) ص48 -. 0, ما يقابله 
ف البلویص-۲۳۹-۲۳۷» وغير ذلك. 

كرد على: مدحل إلى سيرة البلوى صمء ١١‏ وعبد الحميد العبادى: مقاله ق (تملة كلية الآداب) ص۲ . 
ود. شعبان مرسى: بحوث ف الأدب العباسى صل" ”؛ ومحققو كتاب (المغرب - قسم مصر) لابن سعيد (المقدمة م 
7 8)) ولد.سيدة كاشف: أحمد بن طولون ص٩‏ . 

(۳) المغرب (قسم مصر) ص الا. 

.۷۳ المصدر السابق: (قسم مصر)‎ )٤( 
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کر 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ١‏ 


E‏ لابن الداية فى حد ذاته» كما هو واضح من عنوان الكتاب» الذى تفرد بالإتيان به 
ابن سعيد» فأنار لنا هذا الدلير 2. 

ج- أن سيرة ابن الداية تسير ف أحدائها بطريقة منطقية بدرجة لا بأس بماء مع تطورات حياة 
ابن طولون من النشأة حن ١‏ لوفاة» وإن احتل الترتيب واضطرب وغمض أحيانا؛ بدافع اللاحتصار 
الذى أدى إلى شئ من الاحتلال» كما سنرى بعد مما تجنبه البلوى فعليه يشكرء ومن الله يؤجر. 

د- بعد إيراد ابن سعيد سيرة ابن الداية - وهو الثقة الثبت الدقيق الأمين - قال: " كمل 
كتاب سيرة ابن الداية فى سيرة أحمد بن طولون "”'2. وحسبك ذا القول الفصل دليلاً على 
اكتمال سيرة ابن الداية. 

وهذاء وقد نشر فولرز 5م7011 الألماى كتاب ابن الداية مستقلاً سالخا إياه من (المغْرب): 
ف برلين سنة ٤‏ ۱۸۹م فى (الجزء الأول من القسم الخاص ممصر) بتحقيق الد كتور زكى محمد 
حسن» وآخرين فق طبعة جديدة جحيدة» نعتمد عليها فى دراستنا للكتاب. 

أما البلوى» فيذكر محقق سيرته”؟ أا وحدت مخطوطة فى (دار الكتب الظاهرية بدمشق)) 
وإن عنوافها فى أولى صفحافا كان على النحو الآتى: (كتاب سيرة آل طولون)» لكن الكتاب 
جاء (سيرة أحمد بن طولون) فقط. وكتب فى آخخره عط يخالف خط ناسخه: (تمت سيرة أحمد 
ابن طولون). ويرى المحقق أن الغالب ضياع كراريس من آخره. أو أن المؤلف لم يف ما وعد 
به ف مقدمته” 2 ولم يذكر من أخبار أولاده إلا ما جاء عرضاء كن 
هلا وقد استفسر محققه عن مدى وجود نسخ أحرى مخطوطة تكمل النقص ف احره» فأفاده 
صديقه كر نكر بنامعلات! بأنه لا تعرف له نسخ خطية أخرى؛ ولا شى من أخباره سوى ما 
ف الكتب المعرو فة! 1 


(1) وهذا العنوان هو ما رححه سيد محمد قطب ف ماحسيتره صل 8؛ لاتفاقه مع طببعة فكر ابن الداية» ورؤبته نشر 
فضائل الأعلام؛ للاقتداء بهم بعد ذلك. 

(؟) سيرة ابن الدابة (فى كتاب المغرب) صل77١.‏ 

(6) كان ناشرها مدير لدار الكنب المصربة آنذاك. وق بصوص السيرة الى نشرها تحريفات كيرف أشار إليها فقو 
(المغرب = فسم مشير): راجھ = مثا - هامش ١‏ ص1٤۷‏ وهامش ”2 1 ح۷۹ وهامش ۳ ص۷۹) 
وھامش ٠١‏ صاء ل وهامش 4. ۷ ص٣۸.‏ 

.١٣ص مدخيل كرد على لسيرذ البلوى‎ )٤( 

(5) راحم البلوى ل مقدمة (سيرة ابن طولون) ص؟". 

(5) مثل: ذكر العباس عند شرح خروحه على والدد؛ وعصيانه إياه (سيرة المورى ص٤‏ 4 25 وما بعدها)؛ ووصية ابن 
طولون لابه حمارو به قبيل وفاته (السابق صل ة75). 

(۷) مدخل إلى سيرة ابن طولون لفبلوى: صده١-5١.‏ 


هن الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 
ته ا ي 
الخلاصة 
أن سيرة ابن الداية كاملة» وسيرة البلوى كاملة (فيما بخص ابن طولون).و ناقصة (فيما وراء 
ذلك)» وأن كلتيهما لقيتا عناية» فتم نشرهما بتحقيق علمى جيد» وإن وردت الأولى متضمنة فى 


كتاب آخرء نما لشرت اللأحرى مفردة قائمة بذاههًا. ومن هنا حازت دراسة منهجهماء مع 
المقارنة بينهما») وهو موضوع الصفحات القادمة. 


الدراسة المنهجية للمصادر التارعنية/مؤرخو السير التارينية ۷¥ 
الل ا ااال ال الا ا ايدبم 


الفصل الثابئ 
سيرة أحمد بن طولون: نقدء وتحليل 
(دراسة سيرة أحمد بن طولون) لابن الدايةء والبلوى:" 


أولا ‏ امحتوى والمضمون:** 

-١‏ أصل والد أحمد بن طولون» ومولد أحمد سنة ١٠٠۲ه‏ ووفاة والده سنة ٣٠١‏ ۲ه 

19- سأم أحمد أحلاق الأتراك المتردية» وتفضيله المرابطة بثغر طرسوس؛ للجهاد فى سبيل الله 
ضد الروم. ثم عوده إلى سامرلا وظروف ذلك» وأسبابه» وصلته بتوطيد أواصره بالخليفة المستعين. 

+- وكل الأتراك إلى أحمد أمر المستعين لما نوه إلى (واسط) بعد عزله وتولية المعتز. وقد 
عامله أحمد معاملة طيبة» ورفض أن يقتله رغم كل الإغراءات» فزادت مكانته فى القلوب؛ مما 
هيأ له الفرصة الحكم مصر نيابة عن باكباك التركى. 

3:3 دحول أحمد مصر سنة 1514ه بصحبة الواسطى » ويعقوب بن إسحاق الكاتب» 
وصدامه مع صاحب الخراج (ابن المدير)» وصاحب البريد (شقیر الخادم). وقد مح ابن طولون 
عتسن ری عيونه بعاصمة الخلافة فى إحباط دسائس (ابن المدبر)» وشقير ضده» وتمكن من 

ه- أحبار عدد من الثائرين عصر ف عهد ابن طولون» وتمكن جيوشه المتتابعة من القضاء 
على تلك الثورات. 

5- اصطدام ابن طولون بالموفق أخحى الخليفة (المعتمد)؛ لمطالبة الأحير له بالأموال اللازمة 
لتمويل حربه أمام (الزنج)؛ ورد ابن طولون الحاسم عليه. هنا تنبه الموفق للنطر وحود وال قوى 


* اعتمدت ف دراسة (سيرة ابن الداية) على نشرها المتضمنة فى كتاب (المغرب -قسم مصر) لابن سعيد المغربى ص 
۱۳۳-۴۳ واستخدمت ف دراسة (سيرة أحمد بن طولون) للبلوى طبعة بتحقيق: محمد كرد على (نشر: مكتبة 
الثقافة الدينية بالقاهرة). 

** أحرص على ذكر محتوى عام للسيرتين معا من بداية حياة ابن طولون حى مايتها» مع تغليب محترى سيرة البلوى؛ 
لأنها أمل وأكملء مع تنب ذكر التفاصيل» أو الأفكار المفتقدة أصلا فى سيرة ابن الداية. وعند وجود أحداث 
مذكورة بتوارينهاء حاولت سردها وفق ترتيبها الصحيح بِعْضّ النظر عن اختلال ترتيمها فى أى من السيرثين. 


۷۸ الدراسة المنهجية للمصادر التارعنية/مؤر خو السير التاريخية 
ج ا 2277777779 7لا ار رجت 


كابن طولون فى مصرء فحاول عزله عنهاء لكن القدر حدم ابن طولون .عوت أشد منافسيه عداء 
له (موسی بن بغاء وعبيد الله بن حاقان الوزير) سنة ٦٤‏ ۲ه. 

۷- أبعد الموفق أحمد بن طولون عن الثغور الشامية» لكن الخلافة اضطرت أمام اضطراب 
الأمور هناك إلى الاستعانة بابن طولون؛ لتدبير أمور الثغور وضبط شئوفها. وانتهز أحمد الفرصة 
فضم الثغور إلى مصرء ثم سيطر على الشام بعد موت ماجور التركى عامل الشام سنة 514٠١همء‏ 
ومقتل سيما الطويل عامل أنطاكية فى حروبه أمام ابن طولون إل المحرم سنة 50اهم. 

۸- انتقل الحديث بعد ذلك إلى رصد صفات أحمد بن طولون مع ضرب الأمئلة والنماذج 
الكثيرة عليها الدالة على حزمه» ودهائه» وفطنته» وفراسته» وصحة قياسه وظنه» تلك السمات الى 
ساعدته كثيرا على اكتشاف جواسيس الموفق» والقبض عليهم وإحباط مؤامراته ضد ابن طولون فى 
مصر. وكذلك عرض لإنصافه» وحسن ناته وبطلان كثير مما يشنع به أعداؤه عليه مع التماس 
العذر له فيما أوقع من عقوبات على ؛ بعض الناس» وضرب الأمثلة العديدة على تلك العقوبات. 

1- الاهتمام بإبراز حب ابن طولون للخير» وصدقاته الكثيرة» ومشروعاته الطيبة كبناء 
الجامع» وإنشاء البِيمَارَسّتان؛ وإحسانه إلى أهل طرّسوس المرابطين» وبناء حصن يافاء وصدقاته 
لأهل الحرمين» وأهل الستر والحاحة فى مصرء وأداء ما على الحبوسين من أموال حُبسوا لأجلهاء 
واهتمامه بشئون حَفظة كتاب الله» واهتمامه الكبير بالعملة ونقائها (الدينار الأحمدى)» وإشرافه 
بنفسه على إطعام الفقراء والمساكين» واهتمامه بشئون اليش والأسطولء وتوجيهاته إلى رجال 
الشرطة .مراعاة رعيته» والشدة على أهل الفسق» والفجورء والجرائم. 

-٠‏ خروج العباس بن أحمد بن طولون على أبيه» ومعه بعض القواد الذين أغروه بذلك؛ 
منتهزين فرصسة انشغال ابن طولون بالشام. وتصرفات العباس المتهورة» وتبديده الأموال 
والرحال» وفشل أحمد ف إعادته إلى الطاعة يمدوء؛ فأرسل إليه الجيوش محاكته» وأعيد أسيرا إلى 
والده سنة 151ه» وقيام ابن طولون بمعاقبة الخونة بالقتل والحبس. أما العباس» فعاقبه والده 
بالضرب والحبس؛ ججزاء فعلته النكراء. 

-١‏ روج لولو غلام ابن طولون بالأموال والعتاد إلى الشام» وانضمامه بعد ذلك إلى 
الموفقء وفشل ابن طولون ف إعادة غلامه» فخرج متظاهر! بمسائدة المعتمد ضد أخيه الموفق؛ 
وهو - ف الحقيقة - يريد الإيقاع بغلامه؛ الذى تنكر ميل سيده عليه. 

5-لما فشل ابن طولون ف استقدام المعتمد إلى مصرء وفشل ف تحقيق أهدافه» اصطدم 
بالموفق مباشرة» وأعلن خلعه من ولاية العهد, ولعنه على المنابر بالشام ومصر. وف المقابل رد 
عليه الموفق بلعنه» وخلعه من ولايق: (مصرء والشام). 
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11- وأخيراء واه ابن طولون - أواخر أيامه - سلسلة من الفشل والإخفاق المتوالى فى 
فتح الشام» وعجز عن دحول طرسوس أمام القائد يا زمان الخادم» ثم أصيب بعلته الشديدة» الى 
أت عليه بعد أن تقدم بوصاياه إلى ابنيه: العباس» وخارويه وقواده» وغلمانه. وبذلك انتهت 

فقرة حكمه لبلاد مصرء والشام بعد ستة عشر عاما (توق ۲۷۰ه)» قضاها ف مصرء مخلفا 
وراءه مظاهر عظيمة من الثراء والرخاء. 

ثانيا - وضع محتوى السيرتين فى ميزان النقد التاريخى: 

بعد عرض النطوط العريضة لسيرة ابن طولون» الى كتبها كل من: ابن الداية» والبلوى؛ 
ننتقل إلى دراستهما دراسة نقدية تاريخية. والنقد - فى نظرى - نوعان: حارحى (له علاقة 
بالموارد الى نقل عنها المؤرخان مادتهما). وداخلى (يتمثل فى وضع بعض الأحداث التاريخية فى 
ميزان الصواب والخطأ التاريخى). 

-١‏ النقد الخارجى: 

تنوعت موارد ابن الداية فى (سيرة ابن طولون) على النحو الآتى: 

أ- موارد صريحة محددة: 

يذكر فيها ابن الداية اسم مورد الذى نقل عنه الرواية بطريقة محددة واضحة. وقد بلغت 
انين وتلانين (۳۲) موردا نقل عنها ابن الداية - فى محموعها - سبعا وستين (1۷) رواية: 
موزعة كما يلى: 

-١‏ نسيم الخادم: ٠۳(‏ رواية). 

-١‏ شعيب بن صاخ : (7 روايات). 

- إسحاق بن إبراهيم (عم المولف)': أربع روايات. 


£ أبر العباس الطرسوسى' ف وأبو جعفر بن عبد كان الكاتب” 1 وأحمد بن خاقان» 


)1( مروياته ف سيرة ابن الداية داحل كتاب (المغرب - قسم مصر) لابن سعيد صل 7) 4E‏ 535-58 10۳“ 
ITI 1#‏ 

9؟١)‏ مروياته فى سيرة ابن الداية داحل كتاب (المغرب - قسم مصر) لابن سعيد صل 88 ۹۳-۹۲ 56 -1١١١‏ 
ا ل 

(۳) السابق: ١19 ۲۷ 1۲۰ ۰۹-1۰٥‏ (وسوف أوضح الرأى فى تلك الرواية الأخيرة فيما بعد). 

.۱۱۸-۹۱۷ 1۰۰-۹٩ السابق:‎ ):( 

(ه0) السابق: حمق ٠١١ ١1-1۰١‏ 

.١١ 4-1 ١7 A۲ ۷٥ السابق:‎ )5( 
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وأحمد بن محمد الواسطى الكاتب”', ونعت أم ولد أحمد بن طولون. (لكل ثلاث روايات). 

د- أبو جعفر المروزى'". وسعد الفرغاف» وعلى بن مهاجر“. وأحمد بن عبد 
العريز الحريزى”' ': (ولكل روايتان). 

5- إبراهيم بسن كامل المصرى» والحسن بن مهاجر" وطاهر الكبير الخادم"» 

براهيم بن قراطغان' 2. واب كامل شجاع | بن أسلم ا لحاسب" » وموسى بن ولون 
15 0 ا بن القاسم''''. وهارون بن ملول" والحسن بن رافع الكاتب”". ومحمد 
ابن موس" ومحمل بن عبيد اذ الخراسائ الوا 'وأبو جعفر محمد بن موسى بن طولون!؟١)‏ 
وأ جمد بن أيعن'' ' الفارسي ' براق الحاسب" يعقوب بن صاخ صاحب العجية يف" وأحمد 
ابن أبى يعقوب!4" 'وأحمد بن دعي" وأحمد بن أبى وقي" ولكزور A‏ 

ب- موارد غير صريحة ير محددة بوضوح): 

وهذه بلغ عددها ثلاثة مارد بالإضافة إلى مورد رابع» ورد لل رواية جمعت بين مورد 


(۳۸( 


صريح وآخخر غير صريح 


١58-1١95 ۷٦-۷ السابق: ص۹‎ )١( 

(۲) السابق: ٠١5034-31‏ (كتبت يها حروة هكذا: نعمت بدلا من: نعت)» ۱۰۵١‏ . 
(۳) مروياته فى (المصدر السابق) ص 0310-5 13-38, 

(1) السابق ۰۹۷ ۱۰۷ (وورد باسم سعيد تحريفا). 

)2١9‏ السابى 3155ل ظ 

(5) السانق ص۱۳۳ (ويها روايتان عمه). 

,١١”-1١ السابق‎ )۷( 

١١4-1١. السابق‎ )۸( 

(3) الساى 2۸-۹۷. 

.١١هدص مروياته قي سيرة ابن الداية داخل كاب (المغرب - قسم مصير)‎ )٠١( 


.35-3- السابق:‎ )١١( السابق: 53-31 (ورد اسم كامل ع فا إلي: كامن).‎ )١١( 
١٠١۹-۱۰۸ السابق:‎ )١1( ,.1١١ :ىباسلا)١5(‎ 
السابق: 5لا -لالا,‎ )١5( .١١١-١١۰۹ السابق:‎ )١18( 
.١١١ السابق:‎ )١8( ,١١١-١١٠١ السابق:‎ )۷( 
.١١١ ٠١١ السابق: ۸۲-۸۱. (۲۰) السابق:‎ )١13( 
.۸۲ الساش:‎ )۲۲( ,١۱۳ ۱۱۲ (51)الساش:‎ 

(۲۳) السابن: 1١8-1114‏ 1. (؟) السابق: ص .١٣٣۲‏ 
)١5(‏ السابق: ص ؟؟١,‏ (55؟) السابق. 


(۲۷) هھی: خادم بعر رى خليفة ابن طولون (سيرة ابن ١‏ الدابة ص 33).؛ وفيا ل لى (السابق م ۰.۷ ۰( و جماعة من 


رهبان دير ١‏ ا (السابق (FI.‏ 
(۲۸) نص إسنادها يقول: " وحدثى إبراهيم بس كامل المصرى. وجماعة من المصريين " السابق صا ١7-1.‏ 
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الأراية امهكي لف RP SS LG E‏ حر تت 
ج- وثائق رسمية مستقاة من الديوان (حيث السجلات الرسمية للدولة): وهذه عددها 


8 ا( 
سخ وات + 


ملاحظطة: 
أورد ابن الداية حوالى أربع وثلاثين رواية دون أن يذكر الموارد» الى استقى منها هذه 
یات 
الروايات . 
أما البلوى» فقد تنوعت موارده على النحو الآتى: 
ُ- موارد ص”صريحة تحددة: 
وقد بلغ عددها فى كتاب البلوى تسعة وثلاثين (۳۹) مورداء نقل عنها سبعا وثمانين رواية 
١‏ - نسيم الخاده(”): نقل عنه إحدى وعشرين )75١(‏ رواية. 
-١‏ شعيب بن صال0), وأحمد بن محمد الواسطى الكاتب": ونقل عن كل منهما 
ست )2 روايات. 
-٣‏ أبو جعفر بن عبد کان" : وروی عنه أربع (4) روايات. 
؛- إبراهيم بن قراطغان"» وعبد الله بن الفعح» ونعت أم ولد ابن طولون: 
ونقل عن كل ثلاث (۲) روايات. 
ه- امد بن ھن“ وتركان بن عبد الله بن الاماو”" "ل وسعد الفرغاي"') 


ITTITI ITY AA لمعلاف عق‎ «AY الابق ول‎ )1( 

(؟) السابق 0-A 1 CAAA «A-A CA -* ۷٤-۷٣۳‏ 0۲1-1 ۳-۸ . (رل ص۱۳۰: م 
قال أحمد بن طولون لسعيد بن نوفل. والصواب: ابن توفيل). 

(0) مروياته فى (سيرة أحمد بن طرلون) للبارى ص111 1۷۳-11۸ 1471-1۹۳ الت TT TI:‏ 
TYE‏ ا الل الل ا لشي اا TOTP‏ 

6 مروياته فى (سيرة أحمد بن طولون) للبلری صا ؟ !7ل ۱1۰-۱۳۳ ٤٥-۱٤۲‏ ۳ 

TAITAN الا الاك‎ (fF. (10-11 CEA 475-141 السابق:‎ )( 

TTA EA 1۲ 41-1۰4 السابق:‎ )“( 

(۷) السابق: 1۸۳-۱1۸۱ 0۹4-14۸ 8-505 10. 

(۸) السابق: ۳۰۲ - “۳۰> 9-۳ . (9) السابق: ۱۱۱-۱۱۰ ۲۱۲ ٣٤۳‏ 

. ۱۲۸-۱۲۲١ السابق:‎ )١١( .۲۱۸-۲۱۷ ۱۱۷-۱۱ ٥۹ص السابق:‎ ٠١89 


. 9-۲۲ 0195-1849 :قباسلا)١1(‎ 
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SG E O EET‏ 00 


وأبو كاما ل شجاع | بن أسلم الحاسب” » وأبو جعفر المروزى'"» وأبو العباسى الطرسوسي" 
وموسى بن طونيق'' ويجبى بن براقة الحاسب'”2. وأحمد بن ذُعَيم!"': رلکل روايتان). 

1- أو العباس أحمد بن محمد الكوفق'". وصاخ بن على“ والعجيفى", وأسامة بن 
حباب7" ل ٠‏ والفارسى دا ومحمد بن عبد الله الخراسان الدهان”” '. وطاهر الكبير الخادم"' 
وأحمدبن القاسم' 5 ويعقوب غلام العجيفى' "2 وحماد بن على الأزدى"' والحسن بن 
القاسم الأنبارى”'", وسوار الخادم”". وهارون بن ملول" وإسحاق , بن برام ٠‏ وجريج 
ابن الطباخ الطب" ومحمد بن الحسن اليماو"“ والحسن بن على العباداو-"" 1 ومحبوب بن 
رجاء'"» وكامل بن سعيد متطبب سعيد الصغيرا*" > وأحمد بن عبد العزيز الحريرى””": وعلى 
ابن بى بن أبى منصور""» ومروان بن الحكم الأرديئ*"': (ولكل رواية واحدة). 

ملاحظة: 


ويلحق بهذا النوع من الموارد - وإن لم يكن واحدا منها - مورد (المشاهدة)» 


)١(‏ السابق: 5٠١-708‏ (ورد بلقب الخاحب تعريفا). 

(۲) السانق: 8 ۱۸۹-۱۸. 

۱۲٤-۱۲۲ ۱۰۹-۹۸ السابى‎ )۳( 

() السانن 115-14 (وسوف نوضح ماق ص٤۱۲‏ عند شاول شخصية البلوى ف كتابه). 
(ت) السانق .۱٦۸-۱۹ ٤‏ 
)١15( 0 507 E‏ السابق: صے ۰ ۱۴۳-۱۳, 
(۷) سيرة أحمد بن طولود للبلوی ص۳ .٣۲-۳‏ (۱۷) السابق: 5م١5-1م1١,‏ 


a © 1‏ ت 
(4) الساسش: ص3٤ .۱٤١-۱‏ (۱۸) السابق: 1398--..؟ 
(3) السابن: ۲۲۰-۲۱۸ 


بي :. (۱۹) السانی: .537١5-511‏ 
٠۰ (‏ )السابق: صے ۲۷٣۳‏ ۲۷۹۰. (۲۰) السابق: ۰-۳۱۹ ۳۲. 
(١١)السابق:‏ م١١‏ -۱۲۲۳. )۲١(‏ السا 
(۱۲)السابق: 514١5-1ه1,‏ 
(١)السابن:‏ ۱۹4. 
(1١)السابى: ,۲۱٤-۲۹۲‏ 
(د١)السابين:‏ ۲۲۰ ١151ل‏ 


بق : 7550-9376 
(۲۲) السابق: ,"٥ ۳-۳٣۲‏ 
(۲۳) السابق: ۳د ", 

,٣١)- ۳٣د۳ السابق:‎ )۲٤( 


)۲١(‏ سيرة أحمد بن طولون لللوى ۳٣١‏ -ده"., 

(757) السابق: 5 (وقد ورد اللقب باثراى ال سيرة ابن الداية صل7١.‏ ولا أدرى أيهما أصوبء وإن كنا قد 
اعتدنا على وحود أخطاء مطبعية فى (سيرة ابن الدابة داخل كتاب المغرب)» فلعل الصواب ما أنه اللورى 
(اخريرى): خاصة أن هدا الر حل البغدادى كان على ححزانة اب ر ولودء ولعلها كانت حزانة ملابسف كما 
یر ححه لقبة ٠‏ مصمول ر روایته). 

(¥( البنوی ل سررنه ص ۳٣۳-٣۹۸‏ 

۳۰۷-٣۳۰۹ السابن:‎ )۲۸( 
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أى: ما شاهده المؤلف بنفسه. وقد ورد ذلك فى موضع واحد صراحة. 

ب- موارد غير صريحة (لم يذكرها البلوى محددة): 

وعددها ئلاثة ا 

ج- وثائق رسعية مستقاة من دواوين الدولة» وسجلاقا الرسمية: 

عددها سبع عشرة )١17(‏ وثيقة7". 

ملاحظة: 

ذكر البلوى حوالى ثلاث وسبعين (۷۳) رواية“» دون أن يذكر الموارد» الى استقى منها 
هذه الروايات. 

ملاحظات عامة على الإحصاءات العامة السابقة: 

-١‏ يتفق كل من: ابن الداية» والبلوى فى أنواع الموارد» الى استقيا منها مادتهما التاريخية 
(موارد صريحة» وغير صريحة» ووثائق). بل يشترك كلاهما فى إيراد قطاع عريض من الروايات 
مجهولة المورد. 

؟- على الرغم من أن كتاب ابن الداية بمثل حمس حجم كتاب البلوى تقريياء إلا أن عدد 
الموارد الصريحة فى كليهما متقارب. ولعل مرد ذلك يرجع إلى حرص ابن الداية الشديد على 
ذكر موارد رواياته المتتابعة القصيرة غالباء إلى جانب التشابه العام بين موضوعات الكتابين؛ 
وإيراد البلوى كيرا من التفاصيلء الى خلا منها كتاب ابن الداية» دون ذكر المورد. 

*- يأتى كل من: (نسيم الخادم)» و(شعيب بن صالح) على رأس قائمة الموارد الصريحة 
لدى كليهما. وتعد (نعت أم ولد ابن طولون) المرأة الوحيدة؛ الى نقل كلا المورحين عنها ى 
كتايهماء بل يتفقان فى عدد الروايات المنقولة عنها (إثلاث روايات). 


(1) السابق: 7:4 (وفيها شاهد المؤلف لؤلواً يدحل مصر فى حال وضيعة بعد طرد الموفق له بفترة؛ فقد دخلها آخر 
أيام هارون بن حمارويه). 

(۲) هى: فحدئئى شيخ من شيوخنا (السابق 47)) وجماعة من رهباب دير القصير (السابق »)۱١۸‏ وحدتنا شيخ من 
صالحى أهل المعافر (السابق 7175). 

T9 19١ TAI CYVA~TVV cYI-ToT (ToT. LAo-AY (1 coV-o 4T f. السابق‎ )۳( 
FIT 4۹ 

(4) سيرة أحمد بن طرلرن للبلوى ص؟ 1-۳« TE VIET 1-11 1 1A-A° (A-A «($Y-ÊT‏ 
وم و لاع لم AMAI=IYT ATE=\o07 AoE‏ "الاوك 444-14( 251-111 
عم سخ ال سور ورا عسوا للك اك لماكت كاد 
TTY“ (FTE TT‏ رضي ل الل 
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۽ - هناك موارد اتفق كل منهما على النقل عنها وموارد انفرد ابن الداية بالنقل عنهاء 
وموارد أخحرى تفرد البلوى بالنقل عنهاء كما انفرد البلوى فى رواية واحدة بالتصريح بأنه اعتمد 


على المشاهدة ف نقلها. 
هدفه الإججاز. 


5- تفرد ابن الداية بإيراد موردين من نوعين مختلفين لرواية واحدة مشتر كة؛ أحدها مورد 
صريح» والاخر ججهول (غير صريح)» وبه زاد عدد الموارد غير الصريحة لدى ابن الداية عنه عند 
البلوى. 

منهج ابن الداية, والبلوى فى ذكر الموارد الصريحة: 

أولا - ابن الداية: 

-١‏ أول ما يلفت نظر الباحث أن موارد ابن الداية وثيقة الصلة بالحدث التاريخى الذى 
تنقله" فهى إما أن تكون مشاركة ف الحدث المروى» أو تكون الرواية متحدئة عن هذا 
المورد معرفة به» فهى ممتزلة ترجمة له" وإما أن تكون شاهدة الحدث حاضرة إياه. وإذا 
لم يندرج المورد تحت أى من هذه الأقسام الثلاثة المذكورة آنفاًء فإنه تكون له علاقة غير مباشرة 
بالحدث» وذلك من خلال معرفتها بطبيعة عمله ومقامه من ابن طولون» عا يقوى مقتنا بصحة 


(1) يتحرى ابن الداية مصادر معلوماته» ويوائم بين المورد وموضوع الخبر المروى. فإذا نقل ما يتصل بأخبار ابن 
طولون الخاصة. اعتمد على نسيم الخادم مولاه» الذى يصاحبه لل حله وترحاله» وبستأمنه ابن طولون على خزائن 
حواهره (سيرة ابن الداية ص١‏ ۷). وإذا أراد التحدث عن جوارى ابن طرلون» وعلاقنه بنسائه؛ استفى ذلك من 
أم ولده (نعت)» فهى أفرب نسائه إليه؛ وأدرى بأحواله معهن. وإن أراد معرفة شئون السياسة العليا لابن طرلون» 
روی عن صديق عمه ووالده من قبل (وهو الوزير أحمد بن محمد الواسطى). وإذا ابتغي الحديث عن أوضاع الأمن 
رالشرطة ل عهد ابن طرلون» حدثنا عن العحيفى صاحب الشرطة مثلاء وهكذا. 

(۲) كما ف روايته عن الراسطى خير المستعين عند نفيه إلى واسط» وقد كان الواسطى نفسه مصاحباً المستعين فق 
منغاه» وشهد لحظاته الأخيرة (المصدر السابق .)۷١‏ وكذلك روايته عن (نعت) عدم اكتراث ابن طولون 
بابخوارى؛ وانشغاله بشئون دولته من خلال موقف شهدثه بنفسها (السابق 44-517). 

(۳) كما هو الخال مع,أنى كامل شجاع بن أسلم)» الذى روى عنه ابن الداية رواية» يعد مضموفا ترجمة له» إذ يمدثنا 
عن استدعاء ابن طولون له» وإطلاقه من الخبس» وتوليته مسئولية منصب دار صناعة السفن» وتوجيهاته إليه بشأن 
العناية بالأسطول(سيرة ابن الداية 48-914). 

)٤(‏ عى أن المورد لم يشارك بالحديث» لكنه حضر الموقف. ومثال ذلك: (الحسن بن رافع الكاتب)» الذى شهد دححول ابن 
طولرن مصرء ومع نبوءة مدة حكم دولته؛ وعاش حى تحققت النبوءة» فصدقها. (السابق .)۷۷-۷٦‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التارعخية/مؤرخو السير التاريخية 1A0‏ 
ا ڪڪ ڪڪ 


5 امل اند‎ , 5 ORO 
ما يروى من وقائع . وأحيانا يسأل مؤرخنا ابن الداية مورده» ويستفسر منه؛ ليتأكد من صحة‎ 


35 - ۲ 
ما نقل إليه من أخبار ووقائع “. 
٢‏ - يلاحظ أن مؤرخنا ابن الداية نقل موارده مباشرة دون واسطة» واستخدم ق 00 
ألفاظا دفيقة) هى: 55 ا وقال"» وقال ا وقال ع 
فسمعت... يحدث"“» وحدث0", ورقال)"“ وسمعا"“ وقلت”"". ولكل لفظة منها معن 


)١(‏ وينطبق ذلك على (نسيم الخادم)؛ وروايته أحداث ثورة العمرى. ورغم عدم مشاركته فى ذلك إلا أننا ندرك 
معرفته بكل ما يحرى بحكم ملازمته ابن طولون. (السابق .)٩ ٤‏ وكذلك ابن عبد كان الكاتب وروايته عن فراسة 
ابن طولون (السابق .)١١1١-1٠١‏ 

(۲) مثل: سؤاله أبا العباس الطرسُوسى عن كيفية حفظه كلام الصوق الذى نصح ابن طرلون» فأخبره أنه تدبره عن 
طريق كاتب السر المصاحب لابن طولون, الذى كتب كل ما قيل. (السابق .)١١8-1١ 1١17‏ 

(۳) وردت هذه الصيغة ل (السابق صل7١١))»‏ ولعلها حلت من (الواو)؛ لأا أول روابة ذكرها ابن الداية عن 
أحداث طرسوس. 

(14) ذكرت هذه الصيغة حوالى ٤مرات‏ (السابق ص۷1 217 .)١15‏ وقد لحقتها الفاء؛ لورود المصطلح (الصيغة) 
فى صدر روايات يُعَقب فيها ابن الداية على حدث سابقء ويتم ها معن مضى. 

(ه) وهی صيغة شائعة الاستخدام ف العديد من روايات ابن الداية» وغالباً ما تستخدم عند إيراد الروايات المتتابعة 
(سيرة ابن الداية: ص۹۹-۹۸» .)٠١ 4-١١‏ ووردت الواو فى غير موضعها (السابق ص68 .)١‏ 

(1) وردت هذه الصيغة فى (المصدر السابق ٥١‏ 18). ولعل المقصود ها أنه طالع هاتين الروايتين لى مصدر مكتوب 
ق ديوان الرسائل مثلا. د. وألحقت ها الواو؛ لأنهما وردثا في معرض تعداد صفات ابن طولون. 

(۷) وهی تدل - فيما أرى - على أا رواية مكتوبة مثبئة لى الديوان» وقد وردت فى سياق تنابع حكايات عن ابن 
طولون» حص الموردٌ ابن الداية ماء فرواها له (السابق .)٠١*‏ 

(۸) بقصد (إسحاق بن إبراهيم). وواضح اعتزازه به» وإشارته إلى قربه من الأحداث» وصلته بطبيب ابن طولون 
الخاص؛ ومعرفته .مزاح ابن طولون؛ وطبعه الحاد (السابق .)١١8‏ 

(9) وردت ف المصدر نفسه ص١۷‏ (فسمعت أحمد بن محمد الواسطى يحدث ويقول: لى وصف مصاحبة المستعين 
بواسط). وهى عبارة تدل على سماع ابن الداية المباشر من الواسطى»: وهو يحدث غيره. ولق ص دهة؟١-75١:‏ 
(فسمعت أحمد بن محمد وي يحدث أحمد بن إبراهيم الأطروش). وتفيد ما أقادته العبارة السابقة» مع 
زيادة هى حضور ابن الداية مجلساء ضم الواسطى وابن الأطروش» كان الحديث مرحها للأخير» وسمعه ابن 
الداية بحكم حضوره. 

)٠١(‏ وهى تفيد صلاته الوثيقة ب (نعت أم ولد ابن طولون)» ونقله عنها أمور نساء ابن طولون وحواريه» وموقفه 
منهن (السابق صل 5) ۱۰۳ .)٠١١‏ 

)١١(‏ تفيد لفظة (قال) مطالعة ابن الداية تلك الأخبارق الديوان. رم بأت بالراو؛ لأا لم تذكر ن معرض تعداد أمرء أو 
الإتيان بنماذج متتالية تدلل على صفات ابن طولون. (السابق ٥۷ء‏ 51). 

(؟١)‏ وهى لفظة حديدة تفيد سماعه مع غيره هذه الرواية لى مجلس أحمد بن أيمن (السابق .)١١١‏ 

)١5(‏ وردت ف (سيرة ابن الداية) ص77١2‏ وهى تفيد أن ابن الداية كان يبحث عن إحابة سؤال بهمه ف المقارنة بين 
طبيعة نفقات ابن طولون» وابنه «مارويه» فأحابه عنه (على بن مهاحر) العليم بنفقاتهما. وكذلك ما ورد صب ١م‏ 
فى سؤاله محمد بن موسى ابن طولون عن سر حلاف والده مع عمه أحمد بن طولون. 


كما الدراسة الممهجية للمصادر التاريخية/مؤر خو السير التارعخية 
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يقصده ويستخدمه بدقة متناهية“» وذلك - ولا شك - نابع من ثقافته اللغوية والأدبية والمنطقية, 
ال“ تعرضنا لها من قبل؛ ليصل - ف النهاية - إلى توئيق مروياته» وإقناعنا بصحتها. 

۳- يكتفى ابن الداية بذكر المورد» الذى نقل عنه مادته» ولا يأتى بسلسلة الإسناد 
المطولة الكاملة؛ الى كان يحرص على استكمالها مورخو القرون الأولى. وخرج على قاعدته 
تلك مرتين تقری". 


٤‏ - وبالنسبة لمكان ذكر ارو ور و لوا o‏ ). ادر نيا 
يخالف ذلك فيصدّر الرواية وموردها معا بلفظة: (قال أحمد بن يوسف)“ أو (قال)(“. 


همه حرص مؤرخنا ابن الداية على مزيد من التوثيق لموارده بطريقة مبتدعة مبتكرة - لم 
يسبقه إليها سوى والده فيما نعرف - فكان يترحم أحيانا غير قليلة» ويعرّف عورده الذى نقل 
عنه) ؛ ليرينا مدى صلته بالحدث؛ وقربه منه والا شتراكه فيه وأعميته» فذلك أخرى بالقبول. وهذا 


التعريف - على وجازته غالبا - يمثل جملة اعتراضية قصيرة( واا طويلة طول يستدعى 
النظر فيما قبلها وبعدها؛ للربط ب بين المورد ومادته المنقولة عه“ 


)١(‏ ومن مظاهر دقته البالغة فى هذا الصدد أنه كان إذا طالت الرواية» استخدم لفظة (قال)» وبعدها اسم المورد 
المد كور ف بداية الرواية!ليذكرنا أن رواية هذا المورد لا تزال منصلة لم تنته بعد(راحع المصدر السابق: ص۲۹ -١‏ 
E۸‏ رواية الواسطى» ورواية سعد الفرغان ص ۹۷-۹ ورواية محمد بن موسى ص١١ .)١ ١١-١‏ 
وكذلك يستخدم (قال لى)؛ للربط بين أحزاء الرواية المطوّلة (رواية أحمد بن أبى يعقوب ص۲۲ .)١‏ 

TES (۲)‏ أبيه (السابق ١‏ °( .وهذه دفة من ابن الداية وأمانةء فالذى روئ له الرواية هو ابن من 

شهد الواقعة لا م. ن اشهدها قمعلا 7ابحويات قوله :و حدق إسحاق ر بن إبراهيم. وأحمد بن محمد الواسطى(ن ارواية 
استشارة ابن طولون من حوله بخصوص إقدامه على إحضار اخليفة المعتمد إلى مصر). (السابق صلا١١).‏ واأعتقد 
أن هناك حطأ من الناسخ. م يتنبه إليه انحقق فى هذه الرواية وهو أن صواب الإاسناد كالاتى:و حدٹی اسحاق بن 
إبراهيم؛ عن أحمد بن محمد الواسطى (فيصح بذلك الاستشهاد هذا السند ف هذه الحالة).والدليل على صحة هذا 
التصويب ما ورد بعد ذلك ف الرواية من أن ابن طولون قال له (ولم يقل: قال لمما). ولا طالت الرواية واقتربت 
من آخرها ص58١2‏ قال للربط بين أحزائها: فقال أحمد بن محمد الواسطى. دون أن يذكر (إسحاق بن 
إبراهيم). فهر هنا ذكر المورد الأساسى الذى نفل الرواية عن ابن طولون. ومعلوم وحود صلة بين عم ابن الدايةع 
والوزير الواسطىء فلا يستغرب روايته عله 

(؟) وهو بنطبق على معظم الأمثلة المذكورة سلفا. 

(4) قال أحمد بن يوسف: حدئن أبو العباس الطرسوسى (فيما يتصل بنصائح زاهد طرسوس لابن طولون). (سيرة ابن 
الداية صل .)١ ١‏ 

فيه فال (یعی: نفسه): وحدثين أحمد بن خخاقان. (السابق 47). وكنلك قال (بعئن نفسه): وحددى براقة لأىاسب. (السابق ص١8‏ ). 

(1) كما ف قوله: وحدثتى نعت أم ولد أحمد بن طولون (المصدر السابق ص4۳)» وحدئئ ابن قراطغان» وكان 
ا عندد (السابق 10( وحدنئق أحمد بن خحاقان) وكان فين لأحمد بن طولون (السابق «(AT‏ فحدثتئى 
نسيمء و کان أحص الناس به (أى: بأحمد بن طولون). (السابق .)۷١‏ 

(۷) مثل: وحدثئ أحمد بن أي يعقوب؛ وكان يتولى حراج برقة من قبل أحمد بن طولون إل الوقت الذى خرج فيه 
العباس» فأقره عليه» قال: (السابق .)١757‏ 
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وحسناً فعل ابن الداية تأثرا منهج والده من قبل. والحق أن هذا الأسلوب الحديد مهم 
بالنسبة لنا؛ لأن الموارد الى نقلوا عنها - ف الغالب - لم هتم كتب التراحم بالتعريف ها. ولو 
م يقم هو ووالده من قبل هذا الجهد, لعَمّ وطمٌ جهلنا بتلك الموارد. لكن ابن الداية مؤرخخنا فاته 
التعريف ببعض موارده المهمة (مثل: شعيب بن صالل"» وابن عبد كان وغيرهما)' ". 
ولعل السر ف ذلك يرجع إلى أن بعض الأحداث الى يرويها هؤلاء تشرح مناصبهم» وأهمية 
مواقعهم» وكذلك ألقاحم الملحقة بأسمائهم توضح مدى قرم من الحدث المروئ. لكن ف 
الوقت نفسه هناك بعض روايات لا تظهر صلة المورد بأحدائها؛ ما يجعلنا فى حيرة من مدى 
صدق هذه الروايات. وينضاف إلى ذلك وجود تداحل وتقارب فى بعض أسماء موارده» ولو 
عرّقنا كما لفصل لنا بين ذلك كله . 


وأعتقد أن المنهج الصحيح يقتضى عند تكرار وتعدد مرويات المورد الواحد» أن يكتفى 
بالترجمة له والتعريف به أول مرة يذكر فيها المورد وكفى» لكن مؤرخنا ابن الداية» وإن التزم 
ذلك النهج أحیانا؟) فإنه قد حالفه أحيانا أحرى. وأخيراء فإن مورحنا كان يجمع - إلى 
جانب ذكر المورد الصريح» والتعريف به - ذكر التوقيت الذى رويت فيه الرواية؛ ما يعطى 


القارئ بعدا جحديدا لما عند نقد“ . 


(۱) ويبدو أنه من كبار مساعدى ابن طرلون» وقد نفل عنه ابن الداية عدة روايات» وكان أولى بالتعريف من غيره. 

(۲) ولعله اعتمد على أنه كاتب مشهور» فلم يعرف به. 

(6) مثل: أبى حعفر المروزىء وسعد الفرغاق» وهارون بن ملول (ويلاحظ أن هارون نقل ابن الداية عنه رواية تعد 
تر جمة له لكنها ن (المكافأة ص4 75-1). 

(4) كما هو الحال فى مرويات عن شعيب بن صالح ص۱۰۳ ۱۰١‏ وسعد الفرغان ص۰۱۰۷ وإبراهيم بن كامل 
المصرى ص۲١٠‏ ., 

() مثل: التشابه القائم فى أسماء بعض المرارد (موسى بن طولون؛ وأبى حعفر محمد بن موسى بن طولون؛ ومحمد بن 
موسى). وهنا كان لابد من الاجتهاد للتفريق بينهم بعد أن افتقدنا الترجمة لأى منهم. ومن خلال قرائن أحداث 
الروايات الى رووهاء تبين لنا أن الأول هو أخو الأمير أحمد بن طولون (بدليل روايته ص ت4.؛ الى تبين صلته 
بأحبه وديوانه). والثان هر ابن الأول» وهو الذى سأله ابن الداية عن حلاف والده مع ابن طولون عمه من قبل. 
أما الثالث» فيروى أحداثا وفعت بعد احتدام الخلاف بين المرفق وابن طولون» ويقص علينا قصة صديق ابن طولوك 
لقدم» الذى أني إلى مصر حاسوساً للموفق عليه. ولا نستطيع القول بأئه هو ابن أخعى ابن طولون؛ لأنه كان ان 
تلك الأثناء منفيا مع والده مرسى لل طرسوس بعيدا عن مصر والعراق. وعلى ذلك فهدا المورد المذكور شخص 
مجهرل لا نعرف عنه شيئا. 

-١١9 55-38 كما لل صلا عندما ترجم لنسيم الخادم» شم م يعراف به ق مروبات أحر ی عنه ص41‎ )5١( 
.١١6 ۰٣ص وغيرها. وكذا عرف ب (نعت) ص۹۳ ثم لم يعرف ها‎ ٤ 

(۷( م يترجم لای العباس الطرسوسى لل مرويات عنه صة؟ 2٠١١-‏ ثم عاد وترحم له ص ,١١۷‏ 

(۸) مثل: فحدلئ نسيم بعد وفاة أحمد بن طولون (ص٦۷)»‏ وحدلی على بن مهاجر فى أيام أبى اخيش (ص۱۳۲)؛ 
وقلت لأى حعفر محمد بن موسى بن طولون» وقد رحل إلى مصر بعد مقتل أبى الجيش (ص١۸).‏ 


9A۸‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية /مؤر خو السير التاريخية 

انيا ‏ البلوى: 

سبق أن أوضحنا أن البلوى اشترك مع ابن الداية فى النقل عن بعض المواردءونفينا أن يكون قد 
نقل كتاب ابن الداية دون الإشارة إليه". والأقرب إلى الصواب أن البلوى نقل عن مصادر ابن 
الداية نفسها نفسها الى عاصرها البلوى» وأكمل كتابه بالاطلاع على ما ف الديوان من وثائق وسجلات» 
خاصة أننا علمنا أن ابن طولون كان يأمر كتّابه بتسجيل كل صغيرة وكبيرة فى محالسه» وُحفظ 
هذه الحاضر بالديوان. ولعل ف التفاصيل الكثيرة الى تفرد مما كتاب البلوى ما يؤكد أمانته. 

وهاك منهجه: 

-١‏ دقة البلوى ف التعبير عن مصادر رواياته باستخدام ألفاظ معبرة دقيقة» تفرق بين ما 
نقله عن مورده بطريقة مباشرة) وما نقل عنه بطريقة غير مباشره. ومن هذه الألفاظ: 


(حَدث2"0 وقال) 0 وحدنت”2) وسألت9, وتَحّدث'2. وم يمف البلوى عند 


)١(‏ هذا النفى منصب على اهامه باستلال كتاب ابن الداية كله ونسبته إلى نفسه» مع بعض تعديلات ف الألفاظ يجيدها 
البلوى؛ وبذلك تمكن من حداع القراء. لكن هنا لا عنع أن تفلت منه رواية هنا أو هناك؛ يأخذها عن ابن الدايةء ثم ينسبها 
لغيره على سبيل الخطأ. وخير مثال على ذلك ما ورد فى سيرة البلوى ٠٠١-44‏ (وهى تُروى عن أي العياس 
الطرسوسى» وتنعلق بنصائح الزاهد الطرسوسى لابن طولون). لقد ثبت لى أن البلوى أخذها من كتاب ابن الدايةء ثم م 
صرح بنسبتها یه لکه حون لا تهم بالكذب نسبها إل اماس الطرسرسى بلفظة (حَدث) بدل ر وهذا يدل على 
فرط ثقة البلوى بوثاقة موارد ابن الدابة. وقد أبرز لنا امام البلوى اى هذه الرواية أنه أورد سؤالاً وجه اين الداية إلى مورده 
بالمعلوم: فام البلوى بتحويله إلى احهول (فقيل لأب العباس)؛ متجاهلاً بذلك موجه السؤال» وصاحب الرواية الأصلى ابن 
الداية. وما يوكد ذلك أن اب ن الداية عقب كلام الطرسوسىّ الذى أحاب به عن سوال | ابن الدابة» ذكر ما يلى: وقال (وهو 
الطرسوسى فيما أرحح): إن ابن طولون إذا أراد إنفاذ أحد أصحابه فى رسالةء أمر كاتب السر بتحريرها وحفظهاء فإذا 
حضر الرسول ليودعه» سأله ابن طولون: ماذا ستقول لمن وحهئّك إليه ؟ فإذا أداهاء وإلا حبسه واستبدل به (سيرة ابن الدابة 
.8 فإذا قارنا ذلك عا فى البلوى 2٠١١‏ عقيب حراب أب العبلس الطرسوسى على سوال السائز المحهول لدى 
البلرى» الذى هو ل الحقيقة ابن الدايةء ألفينا البلوى يقول: قال مؤلف هذا الكتاب» ثم ينقل كلام الطرسرسي السابق بألفاظ 
مقاربة» ومضمون واحد. فهنا تظاهر البلوى بأن الكلام كلامه» لكنه - ف الحقيقة - كلام الطرسرسى نقلاً عن ابن الداية» 
وانتقل ابن الداية بعد هذه الرواية إلى موضوح أخخر (ظروف حروج العباس على أبيه)» فإذا بالبلوى يتقل إلى نفس المضمون 
والتعبيرات: مصدرا إياها بلفظة: قال لن قد يشير ها إلى نفسه)» وإ كنت أعتقد أنه منقول - أيضا- عن ابن الداية. 

(۲) مثل: حدث إسحاق بن إبراهيم (سيرة البلوى »)۳٠۹‏ وحدّث أبو جعفر المروزى (السابق 21814 .)١85‏ وعند ضرب 
الأمثلة على صفات ابن طولون يقول: ومن ذلك (أى: أبواب الخير لابن طولون) ما حدّث به سعد الفرغاق (السابق 
8. ومن ذلك (أى: من دهائه وعقله وحزمه) ما حدّث به أحمد بن أيمن (السابق .)١١١‏ 

(۳) قال نسيم الخادم(السابق ص ؛ ۳۱)» قال أبو جعفر محمد بن عبد كان(السايق ص۳۳۸). 

.)١؟؟ص وأما فراسته وصحة إزكانه (تَفمينه) فما رواد أبو العباس المعروف بالطرسوسى صاحب خبره قال (السابق‎ )٤( 

.)٠٠١ ومن ذلك (دهائه وعفله) ما حدّنت به نعت أم ولده (السابق‎ )٥( 

.)۳۳ وسألت أبا العباس أحمد بن محمد الكوق (عن أصل ابن طولون؛ وحقيقة والده). (السابق‎ )١( 

(۷) قال: ومن الدليل غل انه ن ف كما ات ب کر و اغ ا طرلون 

بعد وفاته). (السابق 14 .)۳١‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ۱۸۹ 
ا ا اا ا تيت بيب تت 
عند هذا الحد من الدقة والأمانة» بل كان ف روايات تفرد بذ كرهاء ام اجا ج 
(حدّث”" بدل (حدثنا)”"". وذلك يدل على أنه لم يسمع تلك الروايات» وإتما وصلت إليه عن 
طريق کتاب» أو ديوان. 

-١‏ يتفق البلوى مع ابن الداية فى عدم الإتيان بسلسلة الإسناد كاملة» وكان يكتفى بذكر 
المورد الرئيسى فقطء اللهم إلا فى روايتين النتين» ذكر فيهما أستاذ راوى الرواية". 

- يقرجم البلوى - أحيانا - لمورده كما يفعل ابن الداية؛ لبيان وثاقته» وصلته العميقة 
عموضوع الرواية. 

؛- يتفق البلوى مع ابن الداية فى التعريف المختصر الوحيز ببعض موارده؛ ويتميز على 
كله ا 

أ- زاد ترجمة بعض الموارد وضوحا عما هو عليه عند ابن الداية2؟. 

ب- نقل عن موارد حديدة» عرّف ببعضها تعريفاً طيباً“» يدل على معرفته الجيدة 
عوارده الى نقل عنها مادته. 

ويوحذ على البلوى ما سبق أحذه على سلفه ابن الداية» من عدم العناية بترجمته بعض 
الموارد المهمة"» بل ترك الترجمة لمورد مهم ترجم له ابن الداية“. وإلى حانب ذلك ل ينتهج 
النهج السليم ف التعريف بالمورد؛ الذى تعددت مروياته» على نحو ما وقع فيه ابن الداية 0 

ه- يتشابه البلوى مع ابن الداية فى التعبير عن نفسه ف بداية بعض الروايات» وقبل أن 
يذكر مورد الرواية» وإن كان ذلك بصيغة خاصة بالبلوى هى: (قال مؤلف هذا الكتاب) ° 


(۱) مثل:وحدث عبد الله بن الفتح(السابق »)۳١١‏ وحدث ييى بن براقة الحاسب(السابق4١١).‏ 

(۲) عن الروايات الى قال فيها: حدثناء روابتان قال فيهما: حدثنا عبد الله بن الفتح ح (السابق ٠۲‏ ا .(ToV‏ 

(۳) مثل: وحدث تركان بن الإمام» عن أبيه (السابق 8؟١))‏ وحدئنا عبد الله بن الفتح» عن ابن الداية 
(السايق ص۲ .)7١‏ 

(4) مثل: وحدث أحمد بن عمد الکاتب وكان من عقلاء الناس وفهمانهم وكان فيه دين وخبير كثير (سيرة ابلرى 
٩‏ وحدث بر العباس الطر سوسى امتولى - كان - لغسل أحمد بن طولون عد موته» وكان رجلا خيرا 
فاضلا زاهداء يتقرات من المباح. (السايق 14). 

)٥(‏ مثا ل: وسألت أبا ارا محمد الكرق»: ركان شيا بأمر الأتراك عارفا بأحرامم (عن أصل ابن طرلرن). 
(السابق )٣٤- ٣۳٣۳‏ 

(5) مثل: أحمد , بن أمن؛ وابن عبد کان» وشعيب بن صاخ. 

(۷( وهو نسيم الخادم رغم كثرة مروياته لدى البلوى. 

(۸) مثل: الراسطى» الذى أورد له البلوى عدة روايات دون تعريف به (سيرة ابن طرلون). (صل؟؛ ۸٤؛ ))١١4‏ 
ثم ترجحم له فى رواية (السابق ص .)5١‏ 

(9) سيرة أحمد بن طولون للبلوی ص۱۹۸ 7”07. 


۱۹۰ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التارينية 
ج ي ا د 
وا فإن البلوى يستخدم بعض الألفاظ داحل الروايات المطوّلة؛ للدلالة على 
اتصالحهال وعدم انتهائها ا 
منهج ابن الداية, والبلوى فى عرض الوثائق 


حسرص ابن الداية على إيراد عدد من الوثائق (الكتب» > والرسائل الرمية)» الى طالعها 
بالديوان خلال عمله کاتا لدی بی طولون. ولا شل شك أن ىذه الوئائق دورا 7 ق دعم 
الحقائق والأحداث التاريخية. 


وبمكن تحديد أهم معام منهجه فى إيراد هذه الوثائق على النحو الآتى: 

-١‏ العرض الموجز البليغ: 

وذلك يتناسب مع بلاغة ابن الداية من جهة؛ والاختصار الذى هو هدف أصيل لكتابه من 

جه ةأخرى. فأحيانا كان يورد الوثيقة بنصها كما ف رد ابن طولون على من طالبوه بقتل 
الخليفة المستعين: " واللهء لا أرى الله وأنا قد قتلت خليفة بايعّه أب “. فهى توضح المبداً 
الأخلاقى الذى يلتزم به ابن طولون فى نظرته إلى الخليفة. 

وأحیانا كان يورد ما يتفق ف وجازته وسريته» وغرضه العاجل مع طبيعة كتاب ابن الداية 
المختصرة؛ ومثال ذلك: الكتاب السرى الذى أرسله الخليفة المعتمد إلى أحمد بن طولون؛ يحذره 
فيه من نحرير مبعوث الموفة فق» فإن معه کنبا يحض فيها قادته عليه. تقول الوليقة المغيرة عن مان 
صلة المعتمد بابن طولون: ٠‏ إن الذى حَرك إخراج نحرير إليك أبو أحمد وقد أنفذ نخريرا عينا 
عليك» ومعه كتب 3 لى سائر قوادك بالتضر يب غ 


و يورد ابن الداية الوثيقة .ممعناها صراحة دون نصها مع الحفاظ على مضموفاء وهى - 
ا کر سر ية خطيرة. يضرب فيها ابن طولون على الوتر العاطفى, وفيها يبين للمعتمد 
شديد قلقه عليه» ويدعوه للرحيل إليه ى مصرء ويعده ها نمام العز والتمكين. 

۲- العرض التفصيلى المطوّل: 


على غير المعتاد أفرد ابن الداية مساحة كبيرة من كتابه المختصر؛ ليورد نصا كاملا بحذافيره 


)١(‏ مثل قوله: فحدث نسيم الخادم قال... ثم لما طالت الرواية» ربط أحزاء الرواية بقوله: قال نسيم. (السابق ص 
۳۳۸-۷). واكذلك راحم رواية أخرى للواسطى (ص۲۸۱). 

(۲) سيرة ابن الداية: .۷١‏ (۳) السابق: ۸۷. 

() السابق .1۲۷-١۲١‏ ووضع الحقق النص بين علامق تنصيص» رغم أن ابن الداية صرح بأن الوثيقة يسوقها 
بمعناها لا بنصها وحروقها. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ۹1 
ا تي ل 
لكتاب ابن طولون» ردا على كتاب الموفق إليه» الذى عتفه فيه وهدّده”''؛ لقلة ما أرسل إليه من 
حراج مصر عما كان يتوقع وينتظر. والحق أن ابن الداية حرص على إيراد هذه الوثيقة كاملة - 
على طوها - لإعجابه ما أورد ابن طولون فيها من مقومات سياسته» وشجاعته ف مواجهة 
الحاكم الحقيقى للخلافة العباسية (الموفق)؛ وردوده القوية المنذرة”. فالوثيقة كلها إبراز محاسن 
ابن طرارن» وهو ما يتوافق مع عنوان كتاب ابن الداية» وغرضه الأصيل. 
- حسن الانتقاء والتدقيق فى عرض عناصر الوثيقة: 

وير مثال على ذلك تلك الوثيقة الاقتصادية الى أوردها ابن الداية» وهاك نصها: " وأراى 
قرهوية كاتب ابن مهاجر ثبت ما مله إلى الحضرة للمعتمد» وفرق فى جماعة من حاشيته لأربع 
سنين: أوما سنة 717١ه:‏ وما تقدمت به سَفاتجُه ولم يظهر تفريقه» فكان مبلغه ألفى ألف 
دينار» ومائى ألف دينار. وواضح هنا عناصر منهجه ف تلك الوثيقة الموجزة بالغة الأعمية: 
الدقة فق بيان كيفية اطلاعه عليها (الرواية والمشاهدة والمعاينة فى سجل من سجلات ديوان 
الخراج لدى ابن طولون) على يد مصدر مهم هو كاتب الحسن بن مهاجر. وهذه الونيقة 
مؤرخة بسنوات محددة: 557 07517 554 ١٠۲ه.‏ وموضوعها محدد: مقدار ما أرسله 
ابن طولون إلى سامرا للخليفة المعتمدء ومقدار ما وزعه كهدايا ررشاوى) ل غاد ین اواد 
حاشية الخليفة المهمين. ولاخ أن ابن الداية اكتفى بإيراد ما اس - فقط - للمعتمد 
وأحفی ما فرق فى حاشيته (دفاعا عنه وسترا عليه وإخفاء لعمل لا يعد من محاسن ابن طولون» 
بل هو إنفاق لأموال الدولة؛ كى يظل على عرش مصر). وذكر لنا ابن الداية وسيلة إرسال هذا 
الال (وضعه فى سمَائج). وحدد السنوات الى أرسل فيهاء وذكر مجموع الأموال الى أرسلت 
خلالما رعا يعادل .5ه ألف دينار سنويا). وتبقى بعد ذلك تساؤلات عديدة كان الباحثون 
يتمنون أن لو أجابت عنها الوثيقة» وغيرها من الوثائق الأخرى”") 

أما البلوى» فيكاد يتفق منهجه فى عرض الوثائق مع ابن الداية فى السمات العامة؛ إلا أنه 


)١(‏ لاحظ أن ابن الداية م يورد كتاب الموفق؛ لأن فيه انتقاضا من شأن ابن طولون - فيما أرحح - وهو ما لا 
يتمشى مع هدف ابن الداية من كتابه» وهو إظهار تحاسن ابن طرلون. 

.٩۱-۸4 السابق:‎ )۲( 

(۳) سيرة ابن الداية .١۳٣۳‏ 

(4) من هذه التساؤلات: مى رأى ابن الداية - بالتحديد - هذه الوثيقة ؟ ومن هر قرهوية هذا؟ هل كان من الكتاب 
المساعدين للكاتب الكبير الحسن بن مهاجر؟ ومن هى الحاشية الى كان يفرق فيها ابن طولون أمواله؟ وما مجموع 
ما أرسله ابن طولون من أموال إلى دار الخلافة خلال سن حكمه (5514-.11ه) ؟ هذه أمور مهمة نينا أن 
لو أحابت عنها تلك الوثيقة. نرحح أن تلك المعلومات كانت متاحة لابن الداية» لكنه أخفى ما يسئ إلى ابن 
طولون؛ ويتناقفض مع محاسته. 
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ا ا 


تفوق عليه فى كثرة إيراد ما لم يورد ابن الداية من وثائق مطولة. فهناك الوثائق المختصرة» مثل: 
كتاب أماجور عامل الشام يحذر المعتمد من تنامى قوة ابن طولون» وخخطورة ذلك عليه أكثر من 
خطورة ابن شيخ بفلسطين' 0 ثم أورد البلوى وثيقة موجزة أحرى» فيها كتب المعتمد إلى ابن 
طولون أن يتوجه إلى الحضرة؛ ليدبر دار الخلافة» ويستخلف على مصر. (وهو يعن عزله عن 
ولاية مصر بمدوء). ثم أورد وثيقة موجزة أخرى وردت على لسان الوزير الحسن بن مخلد لا 
أرسل ابن طولون بهداياه إليه وإلى رجال البلاط والحاشية؛ حيث وعد بأن ألا يُعزل ابن طولون 
عن مصر» ولا يقبل فيه سَعى ساع. 

وبمتاز البلوى بالتحديد والوضوح فيما أورد من وثائق» كما هو الخال فى كتاب (قبيحة أم 
المعخز) إلى ان طولون: " إذا قرأت كتابى» فجئى برأس المستعين» وقد قلدتك واسط ". فرد 
عليها قائلا: " والله لا يران الله قك أقنل حليفة» له فى رقبي بيعةء وأعان مغلظة أبن " ©. 
وأعتقد أن هذه الرواية أوضح وأصح من رواية ابن الداية السابقة؛ فأم المعتز هى الشخصية 
الأولى المحركة للأحداث» ويهمها بالدرجة الأول الاطمئنان على ولدها. 

وينفرد البلوى بإيراد معظم كتاب ابن طولون المكتوب, الذى حمله زياد المعدن ف وفد ابن 
طول ون للعباس ابنه؛ لإقناعه بالعودة بالجيش فى هدوع . أما ابن الداية» فلم يشر إلى شئ من 
محنوى كتاب ابن طولون هذا"). 

واهتم البلوى بإيراد العديد من الوثائق المطولة, مما لم يحظ باهتمام ابن الداية» فأورد أجزاء 
مطولة من كتاب العباس إلى أبيه (أحمد بن طولون)» وكذلك رد الأب على ابنه"“. وكذلك 
الكتاب المفصل الذى خلع فيه ابن طولون الموفق من ولاية العهدء وشهادات القضاة بخطوط 
ال 


وأخحيرا» فهناك ونيقة أوردها البلورى متفر دا بحاء تعد نموذجا طيبا لعناصر منهجية حديدة فى 


.٥ ٩ص سيرة أحمد بن طولون للببرى‎ )١( 
(؟) السابق: 5ه-لاه.‎ 

(۳) السابق: ۷د. 

.1١ السانق:‎ )1( 

0 سيرة أحمد بن طولون للبلوی صد١ه‏ ؟. 
(5) سيره ابن الداية ص .١١١‏ 

(۷) سيرة البلوى 5د؟-.55. 

. 754 55٠ السابق:‎ )۸( 

(9) السابق: ص۰۹ ۲۹۸-۲۹. 
(١٠)السابق: .١919‏ 


ا 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التارجلية ۹۴۳ 


عرض الوثائق التاريخية. يتمثل ذلك ف كتاب (طبارحى) أحد قادة ابن طولون» الذين أرسلهم 
مخاربة ابنه العباس. فلما تحقق النصرء كتب هذا القائد إلى ابن طولون كتاب الفتح على حد 
تعبير البلوى. وقد أورد البسملة”' فى بدايتها؛ تبركا ما إزاء إعلان النصر المنشود؛ وزوال المح 
والكرب الذى نشأ عن خروج العباس على أبيه. ثم حرص البلوى على ذكر تاريخ كتابة هذا 
الكتاب»بل تحديد الساعة الى يكتب فيها بالضبط؛ ما يتناسب مع دقة المعارك» وضرورة إحاطة 
القائد (ابن طولون) بكل التفاصيل» أولا بأول» مبينا نتائج المعركة " قائلا: كتابى هذا وقت 
غروب الشمس من يوم الائنين لسبع بقين من جمادى الآخرة» وقد وضعت الحروب أوزارهاء 
وأطفير الله - جل اسمه - عبد الأمير "° ثم هو فى فاية الكتاب يعد بكتاب آحر» يصف فيه 
تفاصيل نتائج المعركة؛ فيقول: " وف غد» نكتب إلى الأمينبت أيذة لله = بشرح القصة. 
وبادرت بكتابى يهذه الجملة؛ ليتعجل الله ويك إليه السرور يما من الله حل اسمه)» ويحمده على ما 
أل من اتات 


خلاصة: 

مجح المورخ ابن الداية - وهو شاهد عيان على أحداث عصره» وكذلك البلوى دق 
اخقيار موارد معلوماتهماء ووظف كل منهما ذلك لتحقيق أغراض كتابه» الذى وضع - ف 
الأساس - لتحقيقها (ابن الداية فى الاختصارء والبلوى فى استكمال المعلومات» وحسن 
تنظيمها). وتنوعت مناهجهما وتشامت ف استخدام الموارد الصريحة» وغير الصريحة/, 
والوثائق 


)١(‏ بخلاف الكنابيّن المغيظين الحائقيّن بين العباس وأبيه» فقد حَلْرًا من البسملة لى البداية» بما يتناسب مع ما فيهما من 
قسوة وشدة» ونمديد ووعيد. 

(۲) سيرة البلرى .۲٠١‏ (۳) السابق: 755. 

(1) وهذه من مواصفات المولف المورخ الحيد كما يراها د.فيديريكوء ود.مانويل ق: (التعنيق على النصرص 
الناريخية: المنهج؛ وجمع النصوص - منهج ف البحث التاريخي). ترجمه عن الإسبانية: د.عبد الله جمال الدين» 
ونُشر فل محلة (حوليات دار العلرم)» العدد E ٠۹۹۰/۱٤‏ ص۲۷۲ ۲۸۱-۲۸۰. 

(ه) يدرك ابن الداية والبلوى أن الرواية ار غير المشهورة إذا ' تُصدر عرردها الذى تقلت عنه؛ فذلك يضعف 
اللقة هاء خاصة إذا كان موضوعها لا بل عقفلا ومنطقاً. ومن هنا ندرت جداً هذه الروايات لديهما. فابن الداية 
لديه رواية واحدة (ص7١١)؛:‏ وفيها سأل ابن الداية عن مصدر المائة ألف دينارء الى أوصى ها ابن طولون 
للحسن ابن مهاحر الكاتب» فقيل له: هى الى صودرت من ابن مفضل الكاتب. وهذا معقول حدا؛ لأن حرص 
ابن طولون على الأموال» وضبطه إباها لا ينكر. وبنصوص البلوى؛ فقد أورد روايتين من هذه النوعية: الأول 
(ص "4)), وهى عن التنبو مدة حكم الطولونيين. (وهى تبدو أسطورية). والثانية (ص؟5414-74): وتصور 
- فى مبالغة - شدة الحزن على ابن طولون عند تشييع حنازته. 


٠ 
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وتشابه كلاهما ف إيراد أحداث مُعَرَاةَ من ذكر مواردها میا ا 


كلاها أحداث كتابه ی ن طريق حسمن التدقيق» والانتقاء لمصادر معلوماته من رجال دوثة امل 
ابن طولون» ومن لهم معرفة بخبايا الأمور. 

؟- النقد الداخلى: 

وهذا هو النوع الثاق والأخير من النقد, الذى تتناول به كتابى: ابن الداية» والبلوى عن 
(سيرة أحمد بن طولون). ونركز - هنا - على نقد المادة التاريخية» معن أننا نضع بعض 
الأحداث التاريخية الواردة ف ميزان الصواب والخطأ التاريخى عقارنتها بالمنطق العقلى» والتارينى 
(من خلال النظر فيما أوردته المصادر والمراجع الأحرى). وهاك بعض هذه القضايا: 


-١‏ روايات تدخل فى باب (الأساطير والخرافات)*: 

من حسن الطالع أن هذه الروايات قليلة سواء ل كتاب (ابن الداية)» أم فى كتاب 
(البلوى)؛ مما يدل على اتباعهما المنطق العقلى التاريخى ف اختيار ما يكتبان. إلا أنه - ورا من 
باب غلية الفكر السائد فى ذلك العصر 001 كلاهما بعض الأحداث الي ينظر إليها الفكر 
التارخي الغا انظرة .الشك«والرية. من ذلك": الرواية الى يرويها مهولا ' - وهذا أحد 
وجوه رفضها - أنه كان 00 دخول اب ف لز لون عفر انرا وكان 
معه رحا ل مكفوف يعرف ب (أبى قبيل صاحب الملا حم). فلما سأل أحد الحاضرين أبا قبيل 
عما يجده لى كتبهم بخصوص أحمد ن تلرلون لاقو افيد وذ هلية و 
18 000000010192 ا أربعين سنة. فما إن أتم حديثه» حي دخل ابن طولون وقد 
انطبقت عليه الصفات الى تنبا ما أبو قبيل تماما. وبالفعل ظلت دولة الطولونيين ثمانية وثلاثين 
ی 


)١(‏ وهی ننئصا ل بالأحداث المشهورة المعروفة. الى ن لا تناح إلى ذ كر مصادرها (مثل: تاريخ دحول اب . طولون مصرء 
وصداء ابن شبح مع الخلافة وتقفسميم دو اخاو فا ا والموفق). رق کا وإن كرت ف 
كتاب البلرى! لتتابع تفصيلاته وطوها. 

(#) وهى من الأمور البعيدة عن الصحة. وتستهحنها العقول» ولا معن شاء ولا فائدة فيها. (المننظم لابن الجوزى - 
ط.دار الكتب العلمية) جح١‏ صد١١.‏ 

(۲) سيرد ابن الداية صا /-01/77 وسيرة اللوي صب 5 4 . 

(5) هذا بالنمسة لرواية البلوى. أما ابن الداية» فحدّد مصدرها بقوله: " فحدئى الحسن بن رافع الكاتب " ص١۷.‏ 

)٤(‏ هكذاق سبرة البلو موی ص۲٤‏ . . وهی بعيدة عر ن الصواب؟ لأن ابا قبيا ل هدا المعروف باللاحم (ت ۱۲۸ه). أما 
ابن الداية» فكان أدق نا نسبها إلى شاب ينسب إلى أبى قبيل» فلعله من أحفاده. 

)2 روابة امن الدابة هنا أكثر تفصيلاً وأدق من روابة اللوى. ففيها أن هدا الشات أحاب بأن دولتهم تستمر أربعين 

سنة (صة2). تم ذكر أن والده (يوسف بن إبراهيم) أمر غلاما له ق الإسطرلات أن برصد طالع أحمد بن 


طولون عند دخوله مساکن فسطاط مصر: > وكان تأويل يريد بن عمد الله الموحود آنذاك لطالع ابن رك وت لات 
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ولى على هذه الرواية تعليق: 

أ- ما كان ينبغى لكلا المورخميّن؛ وقد استوى علم التاريخ على سوقه ف القرن الرابع 
المجرى, أن يأتيا يمذه الرواية» خاصة أن ابن الداية لم يُعَرفنا بترجمة مورده فيهاء والبلوى استبعد 
ذكره كأنه مجهول له. 

ب أن حو المالة والأسطورة يخيم على أحداث الرواية من بدايتها إلى مايتهاء وهى شحو 
منحى التنبق بالغيسب7!'), وهو مظهر من مظاهر انخراف المنجمين والمشتغلين بالفلك ف ذلك 
العصر؛ إذ يتجهون إلى إخبار الناس .ما سيقع ف المستقبل»فإذا صادف تدبير القدر صَدّقهم الناس 
فيما حَمنوا. و كذب المنجمون ولو صدقوا.وعلى كلء فتبدو هذه الرواية متنافرة غير منسجمة 
مع عقلية ومنهج هدي ين المؤرخين» وإن عبرت عن تأثر التأريخ بحكايات المنجمين وأساطيرهم. 

١‏ - روايات تدخل فى إطار المبالغة: 


© م 


وأعتقد أن مَرَدٌ هذه الروايات”” ' يرحم إلى نَعْمّة الإعجاب والانبهار» الى تصاحب العديد 
من أحبار أحمد بن طولون فى كلا الكتابين (خاصة كتاب ابن الداية). ومن نماذج ذلك: ما 
ذكره كل من: ابن الداية"“» والبلوى“ عن شجاعة أحمد بن طولون وبطولته النادرة» بحيث 
استطاع أن يتقدم صفوف حمسمائة من الرحال» الذين يحرسون قافلة للخليفة المستعين عائدة من 
بلاد الروم» ويها تحف وهدايا ثمينة مشتراة للخليفة. وتقدم أحمد يقاتل جماعة كبيرة من البدو 
قطاع الطريق» بعد أن حاف جميع من معه على أنفسهم» وعزموا على دحول الحصن؛ بحاة 
بأنفسهم» لكن أحمد رفض ذلك» فكان أول من لحق بالأعراب» ووضع فيهم السيف» ورمى 
بنفسه عليهم» وكان لا يخطئ من الرمى شيئاء حين اطمأن الأخحرون فشاركوه القتال» وترك 


- علم به - مقاربا لقرل الشاب المكفوف. هذاء وقد نقل رواية ابن الداية تلك» دون أن يُصرح بذلك القفطئ اق 
(تاريخ الحكماء ص ٤-۳۳۳‏ ۳۳). 

)١(‏ والله - تعالى - يختص بعلم الغيب إذ يقول: ل لا أملك لنفسي لفعا ولا حرا إلا ما ثاء الله وو كنت أعلَم 
الِب لامتكثرات من الْخير وما مى السو إن ی إل تذير شير لقو يُؤْممُون4. (الأعراف: 4م 1ا). 

(؟) الم أشأ الإتيان بأكثر من نمرذح دال على المبالغة؛ حشية الإطالة. زع اراد المزيد من التفاصيل؛ فليراحع: المبالغة ل 
بیان صدق حدس ابن طولون؛ وذكاء عقله» وإطلاع الله له ف منامه على رجل حاسوس» يذ إلى بجلسه للسلام 
عليه اليوم السابق : فلما أصبح. وجده أمامه بعينه كما رأه فى منامه» فأمر بالقبض عليه. (سيرة ابن الداية ص 
٠غ»‏ وسير البنرى ص ه؟١-5١١).‏ وثمة نموذج أخير عبارة عن روايات عديدة متتابعة مجموعة من الرؤى 
والنامات: رآها أكثر من شخحض؛ كلها ذفاع عما ار تكبه م ن قتل لل حق بعض الناس» وبيان أن صدقاته ومظاهر 
إحسانه أنقذته من النارء إلى أخخر هذه الأمور الى لا يُعرّل عليها مطلفا ف إدراك حائمة ابن ن طولون؛ ومُستقره فى 
عالم الآحرة. (راحع التفاصيل ف المصدر السابق ص365-757) وسيرة ابن الداية صل75١).‏ 


(T)‏ ل صيرته صل 14 -هلا, 
)٤(‏ سيرة أحمد بن طولون ص۳۹-۲۷. 
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الأعراب كل ما فبوه» ولاذوا بالفرار على خيوهم. ولم تكتف الرواية بكل هذه المبالغات') 
بل بالغت - كذلك - ف بيان أثر تلك المعركة ف علاقة ابن طولون بالخليفة المستعين حى 
قالت رواية البلوى: " وعَظم أحمد بن طولون ف عينه وقلبه» وصار له كالعبد . 


- قضايا للمناقشة: 


هناك بعض جزئيات وردت ل سيرتى: (ابن الداية)» و(البلوى)» أو فق إحداهاء نقف 
أمامها بشئ من التأمل» مثل: 

أ- موضوع نسب (أحمد بن طولون): 

م يتعرض ابن الداية7) لهذا الموضو ع» و لم يث قضية الطعن ف نسب ابن طولون» واكتفى 
سيان اص واد رق ا کر که ا ا فة لامر نو أن امد ر ب 
١ه‏ من جارية؛ كانت لأبيه طولون» اسمها (قاسم)» وأنه بعد وفاة الوالد سنة 
عاش فى كنف ورعاية رفقاء أبيه» فأحسنوا تنشئته وتربيته". ولعل ابن الداية لم يتعرض هذا 
اردع مسي ري لت ارد براقي ل فى واف ريد ل 

أما البلوى - وفقا لعر ضه المفصل - فقد نوجه بالسؤال - عن الأمر- إلى أحد الخبراء 
العالمين بشئون الأتراك» العارفين بأحوالهم قائلا له: " إن الناس ف أمره (أى: أمر نسب ابن 
طولون) فريقان: أحدهما يقول: إنه أحمد بن طولون» وإن يب كان زوج أمه قاسم والآخر 


يقول: إنه احمد بن طولونء وإن يلبخ بن قاسم جارية طولون ". والعبارة السابقة غامضة 


١ 


)١(‏ سبقمًا إلى التشكيك ف صحة هذه المبالغات الدكتورة سيدة كاشف ف كتاب: (أحمد بن طولود) صل ؟؟. 

(؟) سيرد اللوی: ص۳۸. 

(5) وذلك ق سبرته الى احتفظ ننا کا اس سعيد ف (المقرب = قم مصر) ص۳٣‏ ۱۳۳-۷. لك ابن تغرى بردی فى 
(السحوء الزاهرة) ح٣‏ ص -ه أورد نصا ذكر أن قائله (أحمد بن يوسف) فيه يقول: قلت لأى العباس بن خاقان ثم 
أورد الرأيين المتصلين تحقيقة والد أحمد بن طولون. وذكر كرد على محقق (سيرة أحما بن طولون) لفبنوى فى (هامش؟) 
ص۳۳: أن لابن الداية رواية» تشبهها روابة البلوى؛ وسؤال البلوى لنكوق نفس سوال ابن الداية لانن حاقان» 
والجواب مثله؛ والعبارة تكاد تكون واحدة. وهذا يعن أن ابن الداية تعرض للموضوع نفسه قا البلوى. والحق أى لا 
أطمين إلى نقل ان تغرى بردى؛ لأن سيرة ابن الداية كاملة - فيما أعتقد - بين أيديناء ولا يوحد جا هذا النص؛ كما 
أن الدواب الوارد ل (السجوم؛ ويشير إليه كرد على س فيما اظن وإن لم يذكر مصدر كلامه = مبتوره ولیس ال اكتمال 
ولا وضوح رواية البلوى. ولدلك أعتقد اختلاط الأمر على ابن تغرى بردى فى نسة اص إلى قائله. 

(4) سبرة امن الداية صل774-7. 

(د) وردت ق النص مصروفة وأعتقد عدم صرهها؛ لأفها لفظة أعجمية مزيدة على ثلالة أحرف. 

(3) سيرذ البلوى صل7"4-79. 
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وغير مفهومة» وأعتقد أن فيها خلطا بين بعض الكلمات ف السطور المتعاقبة؛ نتيجة خطأ فى 
النظر وقع فيه ناسخ المخطوطة» ولم يتبينه محقق الكتاب وناشره. وقد استعنت على فك هذا 
الغموض ما سيرد ف رواية البلوى السابقة نفسها من حوار مكمل لاء وعا ورد فى كتاب 
(النجوم الزاهرة) لابن تغرى بردى”''. ولعل تصحيح العبارة يتركز على شقها الأخير» فيكون 
كما يلى: (والآخر يقول: إنه أحمد بن يلبخ» وليس ابن قاسم حارية طولون). 

ويمكن توضيح القضيةء والرأى فيها فيما يلى: 

أولا - يذهب فريق من الناس إلى أن طولون التركى هو والد أحمدء وإليه يُنسبء وان أم 
أحمد هى (قاسم) جارية طولون. ويرى فريق آخر: أن أحمد هو ابن (يلبخ) التركى صديق 
طولون» وأنه لما مات والده (يلبخ) باه (طولون)» فإليه ينسب» وبه يعرف على سبيل التجوز. 

نايا ديد كر الففدى ٠‏ راق المشككن:ق تسن أخرد ين طولون ضرا إا لفظة داه 
على التشكيك فى صحة ما يذهبون إليه» فيقول: يقال: طولون تبنّاه» ولم يكن ابنه. ويقال: اسم 
أم أحمد هاشو”"). 

ثالها - يذكر المقریزی» وابن تغرى بردی (فيما ينقله عن الحميدى): أن طولون تی 
أحمد؛ لما رأى فيه من مخايل النجابة. ويدللان على هذا الرأى برواية ينفردان بإيرادهاء مفادها 
أن امك كان يدتخل على سيده الأمير (طولون) وهو صغيرء وياله أن يكنب بعطاء للفقراء 
المعُوزين. وف إحدى المرات أمره بإحضار الدواة. فلما توجه لإحضارهاء فوجئ بوجود إحدى 
حظايا طولون وقد حلا بحا حادم» فخرج أحمد ولم يتكلم. لكن الجارية خشيت إبلاغ سيدهاء 
فسبقت إلى اتام أحمد عنده بأنه راودها عن نفسهاء فصدّقها طولون» وأرسل بأحمد إلى أحد 
خدمه بكتاب يأمره فيه بقتل حامله فى الحال. ولا هَم أحمد بالتوحه لتنفيذ المهمة» قابلته الجارية؛ 
وأخذت منه الكتاب» ودفعت به إلى الخادم الذى كان معهاء وكانت تريد بذلك أن يزداد حنق 
طولون على أحمد. وبعد قليل وصلت رأس الخادم؛ الذى أوصل الكتاب؛ مما أدهش طولون؛ 
وحيّر الجارية. وبسؤال طولون أحمد» وتديده بقتله» شرح ما رأى من أمر الخادم واللجارية؛ 


.٥-)ےص جد"‎ )١( 

(۲) الوا بالوفيات ج١‏ صدا؟؛. 

(۳) النجوم الزاهرة ۳/۳ وبدائع الزهور .٠١١/١‏ 
)٤(‏ المقفى ٠ .)1۸-41۷/١‏ 

(5) النجوم الزاهرة ۳/). 


۱۹۸ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 


وات الجارية فأقرّت بذنبهاء فقتلها طولون» وحظى أحمد مكانة طيبة عنده. ويضيف 
المقريز ى بأنه ولاه الأمر من بعده. 

رابعا - عرض البلوى فى سيرته تفنيد محدئه (أحمد بن محمد الكوق) ذلك الاقام بأدلة 
دامغة”'؟ هى: 

أ- أن يلبخ هذا تركى أسرّ مع طولون» وكان مغنياً يغئ بالتركية؛ حفيف الروح. ولا 
مات طولون» رأى يلبخ أن من الوفاء أن يرعى ابنه أحمد من بعده» فقام على شئونه أحسن 
يستطيع الوصول إليهاء فإذا رأى الناس أحمد معه» سألوه: هل هذا ابنك ؟ فيقول: نعم هو اب 


وابن سيدى (رحمه الله). 


ب- أنه لا يجوز أن يكون ابنا ل (يلبخ)؛ لأن طولون أسبق وفاة من يلبخ؛ إذ مات قبله 
EET‏ 1 وم يش ينبت أن ل (يلبخ) أولادا ذكوراء وإنما ترك طفلة وحيدة صغيرة» كان 
أحمد يرعاها هى وأمها حى وفاهما. 

ج- لو كان أحمد ابناً ل (يلبخ) ما رَرَّجه (یارجوځ) ابّه('؛ لأن يلبخ كان مغنياء وهو 
دون المترلة» بينما كان طولون معروفا بالستر والصيانة. 

د- وما يدل على أنه ابن طولون فعلاء أن الموفق لما اشتد خخلافه مع أحمد وقام بلعنه» 
أسنده إلى (طولون)» ول يسنده إلى (يلبخ). 

خامسا وأخيرا - من خلال استعراض ما مضى من روايات يترجح لدی - كما 


.1١8/١ للمقفى‎ )١( 

(۲) سيرة أحمد بن طولونء للبلوى ص٠۳.‏ وعلى هذا فا مورخ البلوى ليس هو الذى صب من : نقسه مدافعا عن 
أحمد بن. ن طولون» داحضاً كل ما ای به عليه؛ مفسرا ما ذاع من لك لقتسي ا نر علض مهال 
إثبات انتسابه إلى طرلون» كما یری د. حسن أحمد محمود فى كتابه: (حضارة مصر الإسلامية ف العصر الطولون) 
ص36 . إا الصحيح الدقيق أن مورده (أحمد بن محمد الكرؤ) هو الذى قام بذلك کله والبلوى محرد ناقل طذا 
التفسير والتعليل. وكم كنا نتمن أن يكون هو صاحب هذه التعليلات الطيبة» إذا لذكرناها فى منهجه» 
ولاعتيرناها دلیلا على حضور شخصيته. 

(۳) من المعلوم أن طولون حلب من بلاد الترك عنى بد نوح بن أمد عامل بخَارَى إلى المأمون؛ فيما كان عليه من مال 
ورفيق» وغير ذلك من أشياء تُودى كل عام. وتم إحضار طولون سنة ٠٠٠ه.‏ رولد ابه أحمد سئة ١٠۲۲ه‏ 
وتو سنة .4 ۲ه (سيرة ابن الداية ص۷۳-٤۷).‏ وعلى هذاء فيكون (يلبخ)» توق سنة ٠16هب.‏ 

)٤(‏ الا عظم قدر أحمد بين الأتراك؛ لدينه وورعهء خطب إلى يارجوخ ابننّه فزوحهء وكانت أم ابنه العباسء وابنته 
فاطمة. (سيرة البنورى .)"٠‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ١516‏ 


رجح لدى بعض الباحثين من قبإ - صحة ما ورد فى سيرة البلوى؛ لأنه أقدم مصدر 
تاريخى - من وجهة نظرى - تعرض هذا الأمر» فهو أقرب إلى الصواب من غيره؛ ولأنه 
اعتمد فى عرض القضية على مصدر مونسوق به» عليم بخبايا الأتراك وأحوالهم, 
كما أنه دعم رأيه بأدلة صحيحة واقعية من الوجهة التاريخية والمنطقية» خاصة إذا صح ما 
ورد عن زواج (قاسم) من (يلبخ) بعد وفاة زوجها (طولون)» فلعله - بعد هذا الارتباط - 
غدا أشد ملازمة له ورعاية لشأنه» وعامله كأنه ابنه بعد أن أضحى زوج أمه. وقد رَد أحمد 
له الجميل بالإحسان إلى زوجته الأخرى وابنتها حى وفاقهماء كما ذكرت من قبل. وأخيراء 
فإن أحمد بن طولون لو كان مد حول النسبء لاهتبل هذه الفرصة شانثوه 
ف الداحل والمخارج (الشاعر محمد بن داود» والموفق)) ولأوسعوه تشنيعا وتجحريحاء 
ولأضعف ذلك من مر کزه» ومقامه بين الناس فى زمن»› كان الناس يهتمون فيه بالأحساب 
والأنساب اهتماما بالغا. 


أما القائلان بالرأى الآخر المرحوح» فهما متأحران (يرجعان إلى القرن التاسع ال مجرى)؛ 
وم يذكر أحدهما مصدره (المقريزى)؛ واعتمد الآخر على (الحمَیدئ)» وهو - وإن كان من 
رحال القرن الخامس المجرى - إلا أنه لا تددر مر د مار التاريخ المصرى؟ لأنه 
مورخ أندلسى بالدرجة الأولى» ومصدره الذى نقل عنه الرواية بجهول (قال بعض المصريين)". 
م إن الرواية الى سيقت عنه غير مقبولة» فهى - وإن كانت لا تدل على أن أحمد ابنه الصّلِى - 
الاك ايسا دل دل غل أنه نيان اله تل هر اقرب إل .عاد يعم عند اني لا بت 
تحاهه بأدن مشاعر العَيْرة» عندما يحد حَظَيته مع غير سيدها فلا بلغ عنهما. وأحداث الرواية 
مفتعلة وغير منطقيةء فلو أراد الأمير قتل أحمد, لقتله ف الحال دون حاجة إلى إرساله بكتاب إلى 
خساةة يأدزة يقفا امل و ارافان اال آی آم كان را رط رن واه مارد کان 
يتأمْرها حى يليها (أحمد) من بعده ؟! إن أقصى ما يمكن أن يصل إليه (طولون) أن يصير من 


(1) حضارة مصر الإسلامية د.حسن أحمد محمود صل77-77؛ ودكتوراه (حضارة مصر فق العهد الطرلون): لطرارة 
صف -5ة. 

(۲) هو أبر عبد الله محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله الأزدى الحميدى الحافظ المشهورء قرطى الأصل. روى عن ابن حزم 
الظاهر ى» واختص به» وعن ابن عبد البر صاحب كتاب (الاستيعاب). رحل إلى المشرق سنة ٤۸‏ )٤ه‏ وهو ابن ۲۸ 
سنة فحج. عم بإفريقية) ومكة. والأندلس» ومصر»› والشام» والعراق» واستوطن بغداد. كان هوا بالنباهة والمعرفة, 
والدين والورع. له كتاب (الجمع بين صحيحى البخارى» ومسلم)» و(حذوة المقنبس)؛ وهر عن تاريخ علماء 
الأندلس. توق ببغداد سنة ٤۸۸‏ ه. (وفيات الأعيان ۲ /۲۸۳-۲۸۲). 


(۳) النجوم الزاهرة 4/5 . 


۰۰ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 
کبار انر" )» وإن حياة ابنه بعده لا تدل على أنه زوف أنه مهنا ذا شأن» اللهم إلا أن 
يكون أحذ عنه النشأة المتدينة الطيبة» الى واصل غرسها داحله أصدقاء أبيه المقربون(لا يلبخ 
وحده)» ثم توجه إلى الغزو واللجهاد, فشاع ذکره» واشتهرت شجاعته وأخلاقه) فعرف فى 
أوساط الكبراء؛ حي هيّأ له القدر أن يلى ما تولاه. 

ب-عيسى بن شيخ وعلاقته بالخلافة» وبابن طولون: 

١-ورد‏ ف ر(سيرة ابن الداية): أن (عيسى بن شيخ) كان متقلدا لفلسطين والأردن» 
ومتغلبا على دمشق (أى: دون تقليد الخلافة له), وأنه انتهز فرصة اضطراب الأتراك ف العاصمة»› 
فأراد التغلب على مصر. وأرسل ابن المدبر صاحب خراج مصر مبلغ 70٠0(‏ ألف دينار) إلى 
الخلافة» فاستولى عليها عيسى”". 

أما البلوى» فذكر أن (أحمد بن عيسى بن شيخ الشيباق) كان يتقلد (فلسطين» والأردن). 
فلما مات» توئب ابن شيخ عليهماء فقال: هی من عملى. وذكر استيلاء ابن شيخ على أموال 
مصر لمرسلة من ابن المدبر إلى الخلافة» وتفرقها فى حنده. وبلغه اضطراب الأمور فى عاصمة 
الخلافة» فجمع الجموع وطمع ف السيطرة على بلاد الشام كلهاء وخرجت شائعات - روج ها 

وواضح أن البلوى لم يكن موفقا فى ذكر اسم الشخصية موضع التراع» وروايته يكتنفها ى 
بدايتها الغموض» وإن كانت ها تفصيلات غير واردة فى رواية ابن الداية. 

؟-قال ابن الداية فى (سيرته): كتب السلطان (لعله الخليفة المهتدى) إلى ابن طولون 
أن يتأهب للاقاة عيسى بن شيخ ) وذلك بتجهيز جحيش من أكفاء الجند» وأمر صاحب الخراج 
أن يعمده عا يحتاج إليه من نفقات. وانتهز ابن طولون الفرصة» وکوت عيضا كفا به کر من 
السودان وغيرهم. هذاء وقد أنفذ الخليفة إلى(عيسى بن شيخ) بوفد يتفاوض معه» فيه واحد من 


)١(‏ يذكر ابن تغرى بردى عن طولون: أنه رقاه المأمرن حى صار من جملة الأمراء (السابق +/7). وأعتقد أن لقب الإمارة 
هذا لقب شرقء منحه إياه؛ لنباهته ف عالم الجندية. ويعود ابن تغرى بردى ص” إلى القول بأن طولون لما مات» فرّض 
الخليفة الت وکل (۷-۲۳۲٤۲ه)‏ إلى أحمد ما كان لأبيه. ونحن لا ندرى ماذا كان لأبيه» حن يتولاه أحمد. ثم إننا م 
بد ذكرا لطولون» ولا لابنه أحمد فى عهد لمتوكل على كثرة أخباره؛ عا يجعلا نشك فى صحة هذا الكلام؛ حاصة أن 
قائله أردف قائلا: ثم تنقلت الأحوال بابن طولون حى ولى إمرة اللغور ودمشقء ثم ديار مصر. والصواب: ولل مصرء ثم 
النغور الشامية؛ ثم سيطر على الشام. 

(؟) السابق: صل .8١‏ 


(۳) سيرة أحمد بن طولون صل. ©. 
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كبار خدمه وفقیهان» يطالبونه بأموال مصرء وبا عليه من أموال عما يتقلده من أعمال. وأرسل 
معهم عهده بتوليته أرمينيّة''". 

فماذا كان رد فعل عيسى ؟ أما عن الأموال المصرية» فزعم أن نفقات الرجال 
استهلكتها. وأما عن الأموال المتأخرة عليه» فلا شك أنه ماطل وم يؤد درهما مما عليه. ولا 
بويع المعتمد؛ ربل للحي على SS‏ سجاه ول E‏ 
شعار العباسيين. ومع ذلك دفع إليه الحسين الخادم بولاية أرمينية. ثم أرسل اليك رر 
التركى) إلى دمشق واليا عليها على رأس حيش» فأرسل عيسى ابنه منصوراء وخليفقه 
(أبا الصهباء)؛ لمنع (أماجور) من دخول دمشق. هزم جيش عيسى» وقتل ابنه وخليفته وكبار 
حنده» فاضطر عيسى للخروج إلى نواحى أرمينية على طريق الساحل» وتسلم أماجور أعمال 
الشام سنة ٠٠۷‏ ه". 

أما البلوى, فروايته فى هذا الشأن - كالمعتاد - أكثر تفصيلاً ووضوحا. والمهم أنما أكثر 
بيانا لدف ابن طولون من الإسراع بالاستجابة لمطلب الخلافة» ومح ق الإفصاح عن سياسة 
ابن طولون ف عبر اع فة مع راق شيخ). كر البلوى أن المهتدى بالله اران ابن شيخ 
وفداء اشترط عليه أن با له عهد الخليفة إليه بولاية إرمينية بشرط أن يرد الأموال 8 ق 
رقبته كلهاء وأن ينصرف عن الشام؛ فإن لم يفعل كتبوا إلى الخليفة بذلك؛ ليتدبر الأمر. 

لى يستحب ابن شيخ لمطالب الخلافة» فاستخدم معه حسين الخادم الحيلة بأن دفع إليه عهد 
توليته إرمينية» حن أقام الدعوة للمعتمدء وأخذ له البيعة. وانصرف الوفد خير المعتمد بم 
حدثء فأمر لمعتمدٌ ابن طولون بالتأهب للقاء ابن شيخ» فانتهز أحمد الفرصة» واستكثر من 
اند وحدد آلات e‏ لأنه لا يريد الصدام مباشرةء فأرسل إليه 
وقناء يدعوه إلى طاعة الخليفة ورد الأموال؛ لكنه رد ردا قبيحا. ثم رأت الخلافة الاستعاضة عن 
ابن طولون ب (ماجور) التر كى» الذى هزم حيش ابن شيخ» على النحو الذى ورد ف رواية 
ابن الداية السابقة". 

بعد أن عرضنا تصور كل من ابن الداية» والبلوى لطبيعة العلاقة بين (عيسى بن شيخ)» 
والخلافة العباسية فى (عهدى: المهتدى» والمعتمد)» وموقف ابن طولون من الصراع الدائر» نلم 


)١(‏ بكر أوله وُفنّح» وهر اسم لقع عظيم واسع فى جهة الشمال؛ والنسبة إليه مني على غير قياس. وكذلك 
(أرميق). وهى من بلاد الروم ويُضرب بحسنهاء وطيب هوائهاء وكثرة مائها وشجرها المثل. (الأنساب ١١۷/١‏ 
ومعجم البلدان 191/1١‏ وما بعدها). 

(۲) السابق: صداءخ- .4١‏ 


)۳( سره أحمد بن طولون م ه- © , 


۲ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 


إلامة سسريعة بصورة الموقف كما عرضته المصادر الأخرى؛ كى نتبين القضية بوضوح أكثر 
ونقف على وجوه الاتفاق» والاحتلاف والإضافات. 


١‏ - الشخصية المحورية الى تدور حوها الأحداث هى شخصية (عيسى ابن الشيخ”'' بن السليل 
ابن ضّبيس):من بن حَسّاس بن مره بن ذهل بن شَيْبان بن ثعلبة» أبو موسى الشيبانى الذهلى. 

؟- تختلف الا حول تاريخ وظروف تولية عيسى (فلسطين» والأردن): فيذكر ابن 
منظور أن بغا الكبير وی عيسى e‏ سنة ۲٥۲‏ هلل بينما يذ كر 
المسعودى أن المعتز ولاه فلسطين سنة 761 ه ''. ويرى الطبرى أن عيسى , 0-000 
على الرملة أول ذى الحجة سنة ١٠۲ه‏ فأنفذ عيسى خليفته (أبا المغراء) إليهاء فقيل: إنه 
أعطى (بغا) أربعين ألف دينار على ذلك أو ضَّمئّها له . 

وأتصور أن التوفيق بين هذه التواريخ سهل ميسورء فمكانة (بغا) من الخليفة العباسى 
تسمح له بتولية عيسى (فلسطين؛ والأردن)» * م إن إقدام عيسى على برسيح عا مع ربعا 
هيأ له ولاية (الرملة) yT‏ ا ويبدو أن زيارة عيسى لسامرا 
قااجا من انغ يضخية عضن ولد أى طالي الناون نامرا تف ةا هرا اين قبط حر 
با لححاز» ولقاءه بالمعتز, حَدّد له عقده على (فلسطین)› وذلك سنة ۲٥٣۳‏ ا 


ويبدو أن (عيسى بن الشيخ) أظهر الخلاف مع الخلافة العباسية فى عهد المهتدى (155ه)) 


)١(‏ ومن هاء فقد أخطأ المورخ البلوى لا ماه (أحمد بن عيسى بن شيخ الشيباق). (سيرة أحمد بن طولون ص٠‏ )+ إذ 
إن (أحمد) هذا لا علاقة له يمذه الأحداث؛ فهو الابن الذى ولى حكم إرمينية وديار بكر بعد وفاة أبيه 765٠١هم؛‏ 
وضم إليهما قلعة ماردين (قلعة حصينة على قمة جبل الجزيرة مشرفة على ديسر ودار» ونصيبين). (معجم البلدان 
وإكعي صنة 0ه (تاريخ الإإسلام ل" والبداية والنهاية 1۱( وظل أحمد هذا الل توقاي حى توق 
فل ذى الحجة ١۲۸ه‏ (تاريخ الطبرى 1۸/1١‏ ومروج الذهب جلد ۲ ص4 ١٠ء‏ والبدابة والتهاية 85/11). 
وبعد ذلك ولى ابنه (محمد) ما كان يليه أبوه على سبيل التغلب؛ ما دفع المعتضد إلى محاصرته» حن اضطر إلى 
التسليم: فأمنه الخليفة: وحلع عليه سنة ١۲۸ه‏ (تاريخ الطبرى 297١/٠١‏ ومروج الذهب ؟/584- ٠١۷‏ 
(وسَمى الشیخ عبد الرزاق)؛ والكامل 7545/5؛ وتاريخ الإسلام 4/1١‏ ۲» والنجوم 177/7). وقد نقل المقريزى - 
دون أن يذكر - عن البلوى فى كتاب (الخطط) 5١15/١‏ دون تحقيق» فجعل أحمد بن عيسى بن شيخ الشيباق متقلد 
حَنْدَئ فلسطين والأردن. فلما مات» ولب ابنه على الأعمال» واستبد ها. . . إلخ. واعتمدت د. سيدة كاشف على 
نص البلوى غير الدقيق» فنقلت عنه أيضا ما فاله دون تحقيق (أحمد بن طولون: ص٤‏ > - .)٦١‏ 

(؟) (مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر)» لابن منظور ۷۳/۲۰. 

.۷٤4/۲١ السابق:‎ )۳( 

)٤(‏ مروج الذهب: بحلد ۲ ص۲٥‏ ه. 

(5) تاریخ الطبرى ۳۷۴/۹. 

)٦(‏ مروج الذهب: جلد ۲ صل5هه. 
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بالاستيلاء على دو ومنع الأمرال» وغير ذلك من الإجراءات الى امتدت إلى بدايات عهد 
(المعتمد) سنة 5ه6اهسهمل وما أعقبها من تطورات ومفاوضات) أفضت إلى تكليف ابن طولون 


)غ0( 


(0 


(۳) 


.محار بة ابن الشيخ»› ثم تراحعت الخلافة عن ذلك وأمرته بالتوقف7, وكلفت أماجور التركى بتلك 


م يكن ابن خلدون دقيقاء عندما ذكر أن المعتمد ولى عيسى دمشقء لكنه منع الخراج (تاريفه 4۲۳/۳)؛ لأن 
عيسى تغلب عليها قبل المعتمد؛ وعلاقته بالعتمد كانت سيئة: وم يبايع له حن أوهمٌ أن المعتمد يمنحه إرمينية 
إلى حانب الشام. 

أهم ما فى هذه المفاوضات أن حسينا الخادم خدع عيسى بن شيخ» حى ظن أن الخلافة بدت من الضعف» حي 
إا تمنحه إرمينية إلى حانب الشام؛ لقاء مبايعته للمعتمد» وخخطبته له وارتدائه السواد. (مخطوط مرآة الزمان» 
لسبط ابن الجوزى (مصورة عن نسخة أحمد الثالث) ح١٠‏ ورفة ۹)- .٠١‏ 

الراحح أن الخليفة المعتمد على الله (555- 174هم) هو الذى أمر ابن طولون بذلك وبالتالى هو الذى أمره 
بالرحو ع عنه (سواء كان ذلك التراحع بقرار من المعتمد نفسه؛ أم بایعاز وتحريض من أعداء ابن طولون بالداحل: 
ابن المدبر صاحب الخراج» وَشقيْر عامل البربد). وهذا الرأى الذى رحُحئّه على حلاف ما اننهى إليه عدد من 
الباحثين: فقد رأى د. حسين نصار محقق (ولاة مصر) للكندى أن الذى أمر ابن طولون بالخروج هو الخليفة 
(المهتدى). (راحع: ولاة مصر ص١4"‏ بالمين؛ وما يتصل ما لى هامش 4 وما يتعلق ها لل حدول التصويبات آخر 
الكناب ص5 55). وتلقف ذلك عنه حسن عبد الحميد جبر ال رسالته للدكتوراه (هامش ۳ ص۱٤ .)١‏ أما فى 
دكتوراه (الحياة السياسية» ومظاهر الحخضارة ف عهد المعتمد)» محمد حسب الله فقد ذكر صا. ه١:‏ أن ابن الدابة 
والكندى رأيا أن المهتدى هو الآمر بالخروج؛ والمعتمد أمر بالرحوع. أما البلوى» وابن خلدون, والمقريزى» فرأوا 
أن المعتمد هو الآمر لى الحاليّن. ورجح الرأى الأول» معتمدا على أن ابن طولون حرج لف جمادى الآحرة 105ه؛ 
والمعتمد تولى فى رحب من العام نفسه. ونقل عنه الرأى نفسه صاحب دكترراه (حضارة مصر ف العصر الطولرن) 
صه!. وبالعودة إلى هذه المصادر للترثيق» وحدت أن ابن الداية (ص١)‏ لم يحدد شخصية الآمر بالخروجء 
واكتفى بقوله: (وكتب السلطان إلى أحمد بن طولون). أما البلوى» فقال: (وكتب إلى أحمد بن طولون يأمره) ص 
١ه‏ وم يصرح) لكن السياق قبله يشير إلى أنه (المعتمد)؛ الذى عدت له البيعة من ابن الشيخ. أما الكندى» نفى 
(الولاق» ط. جست) ص١٤١۲‏ لم يصرح قائلا: " وكتب إلى أحمد ابن طولون بالخروج ". أما ابن حلدون» 
والمفريزى فقد صرحا أن المعنمد هر الآمر الخروج (تاريخه 2417/4 والخطط .)۳٠١/١‏ ونخرج من ذلك 
تحقيقتين:الأولى - أنه لا حلاف حول شخصية من أمر ابن طولون بالر جوع (المعتمد). اكانية 0 
واحد من المصادر السابقة صرح -- بطريقة مباشرة) أو غر مباشرة - أن الآمر با خرو ج هو اخليفة (المهتدىي). بفى 
- بعد ذلك - أن عند الدليل» الذى اعتمد عليه البعض ل القول بأن المهتدى هر الآمر با نرو ج» والقائل: إن ابن 
طولون خر ج لملاقاة (عيسى بن شيخ) لفل جمادى الآخرة سنة 057٠1ه,؛‏ وأن المعتمد بويع اى رحب من العام نفسه. 
والح أن مصدر هذه التواريخ هو الكندى فق (كتاب الولاة ص١٠۲‏ - ط. جست). وبالتحقق من صحة تلك 
التواريخ؛ وبالنظر إلى ملابسات هذا الخروج ظهر لى عدم دقتها؛ لا يلى: 

اد مشر عار المعتبرة لى (سيرة ابن طولون) لابن الدايةء والبلرى إلى شئ من هذه التراريخ» وهى أدق 
وأكثر تفصيلا - من وجهة نظرى - وأقرب إلى الأحداث من كتاب الكندى الذى لم يعالم تاريخ الطولونيين 
على النحو المرضى. 

ب- أن قرار المعتمد بفروج ابن طولون لم يحدث إلا بعد أن أصر عيسى بن شيخ على رفض مطالب الخليفة 
المهندى؛ وقد وصلت أنباء وفاته إلى الوفد المفاوض؛ وكذلك وصل نبأ بيعة المعتمد إليهم» وجاءقم أوامر المخليفة 
اجديد بالمطالبة ببيعة ابن الشيخ له فاحتيل عليه حى بايع؛ ثم عاد الوفد إلى المعتمد» فعرفوه حقيقة تطلعات = 
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الهمة» الى انتهت بتحول عيسى إلى إرمينية بعد الهزيمة. ويبدو أن صلاته الطيبة بالوزير (عبيد الله بن 
ا 0 ساعدته على تثبيت أقدامه فى إرمينية» ويبدو - أيضا - أنه ضمت إليه ديار 
8 ا وآمدا" . وظل ف منصبه حى وفاته - على الراجح -- سنة ۲۹۹ ف 


تقوم دولة ابن طولون» والحكم عليه: 

انتقالاً من القضايا الجزئية السابقة إلى النظرة الكلية الشاملة» نحاول أن نطل إطلالة مر كزة 
على (شخصية أحمد بن طولون) ودولته من زوايا عديدة باعتبار موضوع كتابى: ابن الداية 
والبلوى. فنقوم - ف البداية - بإرساء أساس الحكم عليه؛ ثم بيان إيجابياته» وأخيرا سلبياته؛ 
وخلاصة الرأى فيه. 


بت ابن شيخ وأنه ما بايع إلا وهو يفهم أن ذلك مقابل بقائه فى الشام واستخلافه على أرمينية. هنا كان لابد مما ليس منه 
بد فكتب المعتمد إلى ابن طولون بالخرو ج إليه. (البلوى ص . ه- ١ه).‏ هذا هو منطق الأحداث يفرض علينا نفسه. 
ج- بالنظر إلى التواريخ المذكورة فى كتاب الكندى المشار إليه (ص١5- )5١5‏ خد أنه قال: أظهر أحمد 
الخرو ج إلى ابن شيخ لل صفر سنة 57اهم. وخرج إليه بعد رفض إحابة مطالبه يوم الخميس 5 من جمادى 
الآحرة ٠١١‏ ۲ه ودخل الفسطاط راجعا بعد قرار منعه لأيام حلت من شعبان من العام نفسه. وتوق المهندى ف 
دك أن المهتدى حلع يوم غ١‏ من رجحب هه وفتل يوم اللنميس ١۸‏ من رحب (تاريخ الطبرى 4). 
وبويع المعتمد بيعة خاصة يوم الثلاثاء» أو الأربعاء ٠١‏ أو ١‏ من رحب (السابق 4717/4). وبويع البيعة العامة 
في دار العامة يوم الاثنين ۲۲ رحب سنة 178655ه (السابق 41۸/۹). وبناء على ذلك فأنا أرى أن الأوامر 
صدرت إلى ابن طولون بعد فترة مناسبة من استقرار الأمر للمعتمدء ورحوع وفد التفاوض ) إليه يقفه على حلية 
الأمر. فلعل ذلك كان أواخر شعيان» ثم حرت مفاوضات بين وفد ابن طولون وابن شبخ» ولعلها استمرت 
شهراً آخر» ثم بدأ يتحرك ابن طولون ل شهر شوال مثا فأتاه الأمر بالرجوع. وتم تكليف القائد التر كى ماحور 
بتنفيذ الهمة فأعد حيشه وسار به) وخاضر ابن شيخ ف دمشق (تاريخ اليعقرى 2041 ودارت المعارك بين 
الفريقين) حى هُزم ابن شيخ ورحل تا ركا الشام كلها لماحور, الذى تقلدها فى بداية سنة 1601ه فيما أرحح 
وهو ما يلتقى مع رواية البلوى (ص؟55). 

)١(‏ مختصر تاریخ دمشق جس۱۹ ب وللاعط ی ل ۲ ه. (تارځه 
2-164 فالصواب أنه كان وزيرا للمتو كل» ثم استوزره المعتمد لأول ولايته سلة ۲٣٣١‏ هب وتو - على 
الراحح - سنة ۹۳ ۲ه (مختصر تاريخ دمشق 0 ٤‏ وتاريخ ابن خلدون 477/9). 

(۲) هی بلاد كبيرة واسعة» تنسب إلى بكر بن وائل» وحَدّها من دحلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين (معجم 
البلدان ؟/5013ه- 509ه), 

(۳) هى حزء من ديار بكر السابقة» وهى أعظم مدفاء وأحلها قدراء وأشهرها ذكرا. وهى بلد حصين لى وسطه 
عبون وآبار. (السابق .)۷۹/١‏ 

43 الكامل» لابن الأثير حا (fT.‏ وخطرطة (مرآة ال لرزمان) لسبط ابن ¿ الجوزى (ج ٠‏ ورفة .)0٠‏ وهر أرحح 
من تاريخ ۲۹۸ هه الذى ذكره ابن خلدون ف (تارښغه .)٤۲۹/۳‏ 
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أولاً - أساس الحكم التاريخى: 

يقصد بالحكم التاريخى ما يطلقه المورخ من نقد وحكم على حاكم من الحكام» أو قائد 
من القواد» أو موقف من المواقف» أو عصر من العصور. وهذا الحكم يجب أن ينأى به المورخ 
الحق عن التعصب والهوى؛ وأن يوسسه بعد حسن تصور الأمر الذى يصدر حكمه عليه» وبعد 
دقة فى النقل» وتحرٌ ف الوقائم» وتثبت وأناة وطول تحقيق وتمحيص» وأن يؤدى ذلك الحكم 
بلغة مهذبة» ولسان عُفْ. ويحتكم المؤرخ المسلم إلى ميزان الشرع الحكيم ويزن به أعمال كل 
من يرش شيرنة) فيمدّح الشخص إذا أحسن وعدل وخحدم أمته» ويذم إذا كان غير ذلك» دون 
حنوح إلى تبرير الأحطاء» وإحسان الظن فى غير موضعه؛ حفاظا على المنهج الإسلامى” ". 


انيا - من إيجابيات دولة ابن طولون: 


-١‏ الاستقرار الداخلى: 

وهذه سسمة بارزة من مات عهد أحمد بن طولون» لها عدة مظاهرء منها: 

أ- حفظ الأمن والنظام: 

وذلك واضح من خلال اهتمامه بتعيين قائد من قواده الثقات على الشرطة المسفلانيّة 
(الفسطاط)» وقد أوصاه أن يرفق بالرعية» وينشر العدل بينهم» ويقضى حوائجهم» ويتفقد 
مصالحهم) ويظهر | كرامهم وصيانتهم. ففى هذه المنطقة يسكن عوام الناس وصالحوهم. وابن 
طولون ير جحو دعاءهمم. ففيهم المَراى والمتهجدون» والذاكرون. وكان يأمر صاحب الشرطة 
الفؤقائيّة (العَسلكر) أن يشدد على رعيته ويرهبهم» ويغلظ عليهم؛ لكثرة ما يرتكبون من مظاهر 
اللهو والعربدة والفسوق (من غناء» وسكرء ونحوها)". 


ب- قمع ثورات الغائرين› والقضاء على المفسدين: 
وذلك واضح من خلال قضائه على حركة (ابن الصوق)» الذى وردت الأنباء سنة 


)١(‏ منهج كتابة التاريخ الإسلامى, محمد بن صايل العنيان هامش صل١5؟5-‏ 27177 ص۸٤۲‏ وما بعدها. 

(۲) سيرة أحمد بن طولون للبلوى ص ه١7-‏ 505. وقال أحمد عبد السلام ناصف فى كتابه: (الشرطة لى مصر 
الإسلامية) ص05 -١‏ /1817: الشرطة ل الفسطاط أعظم وأحَل من الشرطة اف العَّلكر» رغم إطلاق اسم الشرطة 
السقلى على (شرطة الفسطاط)؛ لأن الفسطاط القسم الرئيسى الأصيل. فتقسيم الشرطة إلى (سفلى): و(عليا) لا 
يرحع إلا إلى الموقع الخغراق» ولا علاقة له بالنقسيم الطبقى؛ لأن مدينة المسكر أعلى من الفسطاط حغرافيا. 
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3ه بدحوله (إسنا) بالصعيد» وقيامه بنهبها والإفساد فى نواحيها". وكذلك أرسل 
الجيوش المتتالية» الى جحت ف القضاء على رحل ثائر بالصعيد من بقايا أصحاب ابن الصوق» 
يكن (أباروح) كان قد قطع الطريق» وأخاف السبيل”'2. وتعرض ابن طولون لانتقاص سيادة 
دولته» عندما ثار أهل برقة» ووثبوا بأميرهم (محمد بن فروخ الفرغاق): وأخرحوه منهاء فأرسل 
إليهم الجيوش تَنْرَى: وعلى رأسها غلامه لؤلؤ» حن أعادوا الهدوء هناك» واستعاد ابن طولون 
سيطرته عليهاء وعادت حيوشه مظفرة» تسوق الأسرى» وتطوف هم فى شوارع مصر؛ ما كان 
له أكبر الأثر فى تغلغل هيبة ابن طولون فى صدور الناس كبارا وصغار". 

ج- القضاء على نفوذ ل حب الخراج, وشقير صاحب البريد: 

عاق المصريون من ظلم ابن المدبر وتعسفه» وتجيره ف تحصيل الخراج» وف فرض ضرائب 
جديدة اقترنت به» أئقلت كاهل الناس2'7. وقد كان من الممكن إذا استمر هذا الرحل فى منصبه 
أن تتفجر ثورات الناس؛ حنقا عليه. فرأى ابن طولون بثاقب فكره أن إزاحته عن ذلك المنصب 
تحقق له وللناس فوائد حمة» منها: أنه يهدئ نفوس الناس وثائرتهم؛ ويتقرب إليهم ويكتسب 
حبهم وودهم (خاصة أنه حف عنهم الضرائب» ورفق بحالمم)“. ومن جهة أخرى يتخلص من 


.٦۳ -٦۲ےص سيرة البلوی‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: صما - 1۸. 

(۳) السابق: ١٠7ا-‏ 7لاء ا ا الخلافة الفاطمية إلى مصر) ص ه ۹- 55. 

(4) هو أحمد بن محمد بن عَبَيْد الله أبو الحسن بن المدبّر الكاتب. أصله من سامراء تول المساحة بدمشق وغيرها أيام 
المت و كل سنة ۱ھ . ولاه الت ر کل حراج دمشق والأردن . كان أديياً کاتا شاعرا. وهر أسن من أنحيه إبراهيم. كان 
يلى حراج مصرء حي دحل إليها أحمد بن طولون والياء فاختلف معه» حى اضطره إلى ترك مصرء ثم احتال عليه 
لتحريضه الخلافة ضده» فأحضره إلى مصر ثانية» وسجنه وعذبه سنة ١٠۲ه‏ وظل ف محبسه حى مات فى حياة ابن 
طولون (ف صفر سنة ۲۷۰ه). (تاريخ دمشق لابن عساكر ۳۳۷/۷- 074٠0‏ ووفيات الأعيان 251-8811 وسير 
أعلام النبلاء 2١77/17‏ وفوات الوفيات للكبى ۱۳۲/۱- 184). 

(5) المكافأة ٠٤١ -١79‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٠۷/١‏ (سحن ابن المدبر الفقية الشافعى أحمد بن ييى بن 
الوزير التجييى فيما انكسر عليه من بعض الخراج» حى مات لى سحنه سنة ۲٠۰‏ أو ١81اه).‏ 

)١(‏ حول ما استحدله ابن المدبر من SAS LSS a EA‏ ۰م 
(وهى - فلاف الخراج الذى ودی سنويا - ضرائب هلالية تُوَدّى شهريا على المراعى والمصايد والنطرون) راحع: 
سيرة البلوى ص۳٤‏ وفاية الأرب ۲۹۲/۸- 554, والخطط 2٠٠١07 ء٠٠١٤ -١١*/١‏ 4١٠ء‏ والفضائل الباهرة 
ص٣۱۲‏ ود. سيدة کاشف ف كتاب (أحمد بن طولون) ص47 - ۰٤۹‏ ودكتوراه حسن حبر صدةه- ۰ ١‏ 

(۷) ذكر المقريزى أنه لما أضاف المعتمد لأحمد الخراج والنغور الشامية إلى حانب ولاية مصرء تتره عن أدناس المعاون والمرافق 
(الاسم الذى أطلقه ابن المدبر على ضرائبه الإضافية)؛ وكتب بإسقاطها ل جميع أعماله» وكانت تبلغ عصر خاصة مائة 
ألف دينار اسنويا. (المقريزى: الخطط .)1١4 -1١7/١‏ وقد رحح حسن حبر لی رسالته للدكتوراه (صب؟ه١‏ 
هامش؟) أن يكون ذلك تم سنة 15017هم. 


الدراسة المنهحية للمصادر التاريخية /مؤرخو السر التاريخية ا" 


منافس حطر يقاسمه حكم مصرء بل يتفوق عليه وله نفوذ كبير. ولذلك حرص ابن طولون على 
تحريده من مظاهر هيبته وسلطانه" »> حى اضطره إلى ترك مصر". ولا علم ابن طولون بتدابيره 
ومكاتباته هو وشقير إلى الخلافة يخرضافها عليه» ويحذرافها سعيه إلى الاستقلال عنها''؛ احتال على 
ابن المدبرء إلى أن حبسه ف مصر حي الموت”'). وعَرّض شقيرا للعقاب البدق والتفسى الرهيب» 
حى تم الإجهاز عليه'". وبذلك أراح نفسه من شرهما وخطرها قبل أن يريح الناس منهما 
(ضرائب» وتّمسس). وهكذاء التقت رغبة المصريين ومصلحتهم مع رغبة ابن طولون ومصلحته 
الشخصية فى الاستئثار بحكم مصرء وتولى حراجهاء والانفراد بامتلاك مقاليد الأمور ها 


-١‏ صفاته الطيبة وأثرها فى مصر 


لاشك أن نشأة أحمد بن طولون الدب و اقاي شالق الور اة بطر سر زايطا 
ف بداية حياته العسكرية» كل ذلك جعله يتمتع مجموعة من الخلال E‏ ا لحميدة 
الى كان ها أثرها فى نفوس المصريين تحاهه. ومن هذه الشمائل: شجاعته وشهامته”” وحفظه 


ر ا ٺٺ ١١ ۰ ۹ 2 A)‏ 2000 
القرات» ورعايته حفظة كتاب ال أ ور هته ورفمه برعيته( أ وعدالته” ل وزهده' وتقشفه 


. 4 سيرة ابن الداية صكلاء وسمذ البلوى ص ه‎ )١( 

(۲) سيرة ابن الداية ص٤۸‏ وسيرة البلوی 35ه-- .5١0‏ 

(۳) المصدر السانق: صات والخطط .51/7١‏ 

.۱۷۸ -۱۷ سير اللوى ص۵‎ )٤( 

() المصدر السابق: ص°۸- .٥۹‏ 

(5) سيرة ابن الداية ص ۷ وسيرة البلوى 55. 

(۷) من أبرز أمثلة ذلك: صيانته الخليفة المستعين: وحسى قبامه بشأنه لما نفاه (المعتز) - بعد خلعه = إلى (واسط)» ثم 
رفضه أن يقد الأوامر بقتله مقابل أن برلل عدى واسط. (حول موقف ابي طولون الشجاع» وما آل إليه مصير 
اللسعين من القت على يد (سعيد اخاحب)» وثناء الناس على ابن طولون؛ لعدم E‏ بيعة المستعين وعدم 
اشتراكه ف إرافة دمه (وإن مم يستصم أن مع قلد). يراحع: (ناريخ الطبرى ۳۹۲/۹- ۳٣۳۹ء‏ وسيرة ابن الداية 
ها- ۷١‏ وسيرة البلوى ٤١‏ وتاريح ابن الوردى ٠۳۱۷/١‏ وتاريخ ابن حلدون ۳٠٤/۳‏ وأحمد بن طولون» 
للدكتررة سيدة كاشف ص۲۳ وحضارة مصر الإسلامية اق العصر الطولوق, للدكتور جس محمود ص ۲۹- 
۱ وعلى كل حال فقد كان ابن طولون سيا لما سلّم المستعين للقتل بيده وهو يعلمء ثم عاد بعد مقتله 
لنصلاة عليه ومواراته التراب. ولعله رأى أنه مهما حاول جيه الموت» فلن يستطيع الوقوف أمام قوة الأنراك 
والخليفة الجديد(المعنز)وأمه؛ فآثر الاكتفاء بعدم تلويث بده بقتله. 

(۸) سيد البلرى م -١‏ ۱۸۹. (3) السابق ۱۹۹- ,.5١١‏ 

)٠١(‏ من أمثئة عدله: معافبته أحد قراده لاعتدائله على راهب قنطى (السابق -5٠05‏ ۲۰۸). واکان تخرص على الخلوس 
للمظام يومين ف الأسبو غ (الخطط ؟7/5١؟).‏ 

)١١(‏ كانت نهدی إليه احواری الحميلات فيقوم بإهدائهن إلى غلمانه؛ زاهدا ف المع والملاذ. ولارن جعراسة دولته 
وشعله .ممصماخ و متطئسات جندد (سيرة ابن الداية ۹۳- 11). 


۰۸ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 


واقتصاده فى النفقات» وكثرة إحسانه وصدقاته"“» وجديته ويقظته وسهره على مصالح 
الرعية“» ورعايته وتوقيره العلماء“. 

35 استقلاله بمصر ورعاية مصالحها ضد أطماع الموفق: 

لا يعن ذلك أننا نشجع انسلاخ وانفصال ولايات الخلافة الإسلامية عنهاء ونعده من 
إيجابيات (أحمد , بن طولون) و حسناته» إنما نقصد مفهوم الاستقلال كما عرفه ابن طولون» وهو أن 
يحكم ولايته حكما شبه مستقل» يرعى مصالحهاء ويوفر حياة طيبة لأهلهاء ويقوم .مشروعات 
مدف إلى حير مواطنيه» ثم هو - ف الوقت نفسه - يعترف ببيعة الخلافة» وسلطة اللخليفة الروحية؛ 
ويؤدى ما عليه من حراج ستويا لعاصمة ع ا دا اليك (من مأكل؛ 
وراو وحيش قوى يدافع عنه)"2. وقد حقق ابن طولون هذا المفهوم الصحيح؛ لكن 
أعداءه - حسدا من عند أنفسهم- سخطوا عليه ودبروا له المكايد فى عاصمة الخلافة» وحرضوا 
عليه اخليفة (المعتمد)› حن كتب إليه مره ه بالاستخلاف على مصر› والقدوم إلى عاصمة الخلافة؛ 
لتدبير شئوفا. وقد كان (الموفق) أحو الخليفة (المعتمد) ألدّ أعداء ابن طولون؛ ولطالما وقف فى 
طريق قوة ابن طولون ودولته النامية» وسلك ف سبيل ذلك طرقا ووسائل متعددة» منها: مكاتبته 
أن يرسل إليه مضاعفة")» 00 أوامره - وقد كان يعد الخليفة الحقيقى؛ 
علنها 2 وتدبير اا و مسا إل قاذ ع زرخ و سند هب 
نحوهء ويغريهم بولاية مصر بدلا من ابن طولون» واحتضانه لول غلام ابن طولون الخارج 
عليه ''؛ وإفشاله محاولة ابن طولون نقل الخلافة العباسية إلى مصر عن طريق إحضار (المعتمد) 


.١7 المصدر السابق:‎ )١( 

)٣(‏ سيرة البلورى صلق ۱۹۸- 21955 وغيرها. 

,5٠٠١ -199 السابق:‎ )۳( 

)٤(‏ مثل: الربيع بن سليمان المرادى صاحب الشافعى (الخطط -۲٠٠١/۲‏ 2557 وماحستير الربيع المرادى وأثره ف الفقه 
الشافعى» لعبد العزيز شرف الدين صل/57)» وبكار بن قتيبة القاضى الحنفى (سير أعلام النبلاء .)1١١ -٠٠٠/١١‏ 

(5) حول طبيعة الاستقلال السياسى لدى ابن طولون راحع: (مصر لى عصر الطولونيين والإخشيديون)» للدكتور حسن 
حمود» ود. سيدة كاشف ص24 ودكتوراه (حضارة مصر ف العهد الطولوق) لحجازى طراوة ص۷١‏ 
وماحستير (الطولونيون لن مصر ومفهوم الاستقلال السياسى)» لأحمد السيد شحاته ص74 ويعدها. 

(5) سيرة ابن الداية: ۸۳. وسيرة البلوى ص ه- لاه. 

(۷) سيرة ابن الداية: صل86») وسيرة البلوى 0-4١‏ ۸۲. 

(۸) التنبيه والإشراف: ص ۳۱۸- ۳۱۹. 

(9) سيرة ابن الداية: ۸۸ء وسورة البلرى -۸١‏ 85. 

)٠١١‏ سيرة ابن الداية 2١75‏ وسيرة البلرى 75؟. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ۰۹ 


إليها"» وإجباره أحاه (المعتمد) على لعن ابن طولون واعتباره حارج على الخلافة. وعلى 
كل فقَد استطاع ابن طولون الحفاظ على دولته أمام هذه الحاو لات المستميتة للنيل منه) فلم 
يرسل ما أراد الموفق من أموال"» وخدمه القدر بوفاة موسى بن بغا وغيره ممن طمعوا فى ولاية 
مصرء ونحح ف الإيقاع بكافة الواسيس الذين عملوا لحساب الموفق» ونحح ف التظاهر يمناصرة 
المعتمد أمام طغيان أخحيه وحَجْره عليه» وقهره إياه» وقام بلعن الموفق على المنابر» وقطع امه من 
الخطبة» وجمّد من العلماء والقضاة والشعراء من دافعوا عن سياسته» وأيدوا فعلته”“. ولم يستطع 
الموفق اليل من دولته حى وفاته. 
+ - مشروعاته الحضارية ف مصر: 
وهذه هى الثمرة الحقيقية الى جناها شعب مصر» ولت ق بعض نواحيها الأثر الباقى لدولة 
ابن طولون حين بعد اميارها وتحويلها إلى أثر بعد عين. لقد كان الموفق حريصا على استازاف 
ثروات مصر؛ لتمتلى حزائن الخلافة» ولا يهمه بعد ذلك أن يجوع أو يظمأ أو يَعرَى شعب مصر. 
لكن ابن طولون جعل خير مصر لأهلها. وقد مح الرجل بدهائه وخبرته ومهارته ف القيام بعدد 
من الإنحازات» ال ظلت مرتبطة باسمه على مر الزمان. لقد انتهز فرصة أمر المعتمد له بالاستعداد 
جحابمة (عيسي ب ن الشيخ) فى بلاد الشام» وأوامره إلى ابن المدبر بإطلاق النفقات له» حي کون 
جحيشاً ضخماء وجدّد آلات حربه» حي بلغ مائة ألف جندى» معهم أفضل الأسلحة فى ذلك 
العصر”"). واهتم بالأسطول فعهد به إلى خبراء صناعة الأساطيل» ووفر لحم كافة الإمكانات 
00 لإنشاء أسطول مصرى يدافع به عن سواحل مصرء ويغزو به الروم عن طريق بلاد 
الشام". واهتم ابن طولون بتحصين جزيرة الروضة” ا سو ا تكن را ,ل 
من قبل النيل. واهتم بإقامة المشروعات العمرانية الزاهرة» كإنشاء مدينة القطائع» وجعلها 


.554 المصدر السابق ص۲۸۹-‎ )١( 

(؟) السابق: ص-۲۹۸- 519. 

(۳) سيرة ابن الداية 68٠‏ ۸۳ء وسيرة البلوى .5١‏ 

(4) استطاع ابن طولون بذكائه وفطنته» وشدة حذره وتوحسه» أن يوقع بكثير من جواسيس الموفق رغم تنكرهم 
(راحع سيرة البلرى صل؟55١1- .)١58‏ 

(ه) السابن: -۲۹٤‏ ۳۰۱. 

)١(‏ الخطط 2317/١‏ وتاريخ مصر الإسلامية» للدكتور الشيال ٠٠/١‏ وبعدها. 

(۷) سيرة اين الداية 4 9- 24536 وسيرة البلوى /ا4) .5١8‏ 

(۸4) سيرة ابن الداية ۸۸ وسيرة البلرى 85- ۸۷ء والخطط ۳٠۹/١‏ وتاريخ مصر الإسلامية» للدكتور الشيال /١‏ 
ا 

(9) الخطط ۳٠١/١‏ وتاريخ مصر الإسلامية؛ للدكتور الشيال :50/١‏ وبعدها. 


ا الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 


عاصمة لدولته؛ وإنشاء ران '“؛ لعلاج المرضى» وإنشاء مسجده الذى لا يزال شاهدا على 
تقدم العمارة وفن البناء فى زمانه9") 

ثالنا ¬ سلبيات ابن طولون: 

- طبيعته الانفعالية الحادة, وظلمه وبطشه واستبداده: 

لعل أصل ابن طولون التركى كان له دحل فى مزاجه الحاد وطبيعته المتهورة. لكن التدين 
والصلاج الذى:وصف ريه كان من المفروض أن يهذب طبيعته. وبعد أن صار حاكماً لمصر من 
المفترض أن يكون حليماً رحب الصدرء لا يعرف قلبه ضهنا ولا حسداً. لكن الواقع يشهد 
بتسرعه فى إصدار العقاب الشديد بأتفه الأسباب2©7 , وكان جزاء ابن عمار على تمحيصه النصح 
لابن طولون أن رده إلى السجن ثانية؛ لأنه لا جوز لمن فى مثل عقليته - رغم حالته المزرية فى 
السجن - أن بيقى طلقا حر فهو خطر على ابن طولون» فينبغى = فق رأيه - أن يد كل 
ذى موهبة ومكانة؛ حى لا ينافسه أحد ! ومن المشهور المتواتر وحود مُطبق (سجن تحت 
الأرض) يقاس ريدت احوضو الدب مات متهم ل اجيس ابن طولون حوالى 18 ألفالا". ولا 
شك أهم ماتوا من التعذيب» والحر القائظ صيفاء والبرد القارس شتاءء ولا شك أن منهم 
المظلومين؛ والمصادرين 


)21 كلمة فارسية مُعربة .معن (المستشفى). (المعجم الوسيط حا ص868). أما (المارستان)» فبمعن المستشفى» أو 
الصحة. (المر جع السابق 5/. وكان ابن طولون مهتما بنوفير الأدوية رالعقاقير الرئيسة في مستشفاه الذى 
أنشأه سنة ٣۹‏ ۲ه وأنفق عليه ٠0‏ ألف دينار (سيرة البلوى ص 218١‏ وصبح الأعشى ۳٤۲۳/۳‏ والخطط ؟/ 
6 ويمكن مراحعة المزيد من إحراءات استقبال المرضى» ونوعيات المعالجين فى المارستان؛ ووسائل العلاجء 
ودرحة الاهتمام با مر ضى خاصة الحانين منهم» وتفقد ابن طولون أحوالهم بنفسه لل: (الخطط (t~ o۲‏ 

(۲) يبراحم ما ينصل ببناء جامع ابن طولون وفنه المعماری» ونفقاته (. ٠‏ الف دينار): وما ل آحره من أدوية وعقاقير 
وطبيب بعالح ما قد ق على المصلين ف الصلاةء وأحداث بنائه (الذى امتد من 551- ۲٠١‏ ه) فى (سيرة 
البلوی ٠۳١۰‏ ورحلة ابن حبير ص 3, والخطط ؟١/1756--555).‏ 

(۳) وذلك عندما هم بإيقاع حمسمائة حلدة بالسياط على خطيب الجمعة؛ لأنه نسى الدعاء له آخر الخطبة؛ لولا أن 
تداركته رحمة من ربهء فعاد إلى المنبر» واعتذر عن النسيان؛ وبالغ لى الدعاءء فأبدلت له العقوبة دنانير» وهاه 
الناس على السلامة. (سيرة البلوی صدةه ,.)١‏ 

(4) سيرة ابن الداية 2١58-1517‏ وسيرة البلوی ص ۲۸۱- 7585. 

(5) مخطوطة تاريخ القضاعى: ورفة ٦٤‏ والواق بالوفيات 491/5 . ومكن مراحعة حال السجون» والتعذيب المفضى 
إلى الموت البطئع فل عهد ابن طولون وغيره بأساليب لا إنسانية؛ تأثرا بالنشأة العسكرية للأنراك» وهدف إرهاب 
شعب مصر ل (رسالة دكتوراه امجتمع المصرى إل العصر الطولوق)؛ لمحمود رزق محمود ص 8- .4٠٠.‏ 

(1) كان ابن طولون - أحيانا قليلة - ينظر فى أمر النجار المسجونين: فيكتشف براءقم» فيأمرهم بإطلاقهم. (المكافأة 
صاكام- ۹۱). 
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لقد حكم ابن طولون دولته حكما بوليسيا بغيضا قائما على التحسس فى كل شی 
وإحصاء أنفاس الناس» وإلقاء الرّوْع ف قلومم» حي كان الناس يخيفون به الصبيان على حد 
تعبير البلوى”). ولا أستبعد أن يكون ذلك الحفاء والقسوة والغلظة وسوء الظن» حى حاه كبار 
غلمانه وقواده ورعا أولاده» كان له دحل فى خروج ابنه (العباس) علیه» تويده جماعة من كبار 
كتّاب وقواد ابن طولون20©. ولا أستبعد أن يكون خروج لولو غلامه بالأموال والجيوش؛ 
وانضمامه إلى (الموفق)20 علامة على ما كان يعتور هؤلاء المقربين من فزع رهيب» أن ينالهم منه 
أذى شديد» فكانوا يهربون عند أول بارقة أمل تلوح هم. 

وإذا كنا ذكرنا من قبل رعايته للعلماء واحترامه إياهم» فإنه - فى الوقت نفسه - كان لا 
يتحمل نقدا من أحد» ولو كان من بعض الصوفية"» وكان يستمع إلى وشايات البعض فى 
العلماء ولا يتورع عن حبسهم» ولا يرضى منهم إلا المداراة والتأييدة) 


> فإذا جاه أحدهم 


-١١هص بمكن مراجعة تماذج كثيرة من تجسسه حى على أقرب معاونيه؛ وأخلص غلمانه فى (سيرة البلرى‎ )١( 
.)1 ١١ AYY ١5 1۸ 

69 وظل ذلك قائما حی وهو ن مرض وفاته يقوم بتنفيذ سياسته کتابه ومعاونوه (السابق ص٤‏ ۳۳- 1"( 

() السابق: ۷۲. 

(؛) يمكن مطالعة تفاصيل خروج العباس» ودرر القادة والكتّاب الحرضين له على هذا الخروج؛ وسر التمادى لى 
العصيان إلى آخر الشوط فل: (المصدر السابق ص٤٤۲‏ وما بعدهاء وماحستير (برقة وطرابلس من الفتح العربى 
حى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر)» لصاح مصطفى مفتاح صدلاة- .٠١١‏ 

(ه) حول الأسباب السياسية والاقتصادية لخروج لؤلؤ على سيده» الذى عامله باستبداد» وظروف وأحداث ذلك 
الخرو ج؛ راحع: (سيرة ابن الداية 1۲١‏ وسيرة البلوى ۲۷١‏ وأحمد بن طولون للدكتورة سيدة كاشف ص 
٠7‏ وبعدهاء ودكتوراه (حضارة مصر ف العصر الطولوق) لطراوة صلب؟- ۳۸. 

(7) بل يُحَوّل صراحته فى الحق والنقد إلى اقامات تنقلب عليه» ويجمع من الناس مَنْ يشهد عليه» وتكون العاقبة جلده 
بالسياط: والطواف به» وحيسه ف المطبق. (سيرة ابن الداية صة ١۱۰ -١١‏ وسيرة البلوی ص .)5١5 -17١‏ 
وحبس ابن بنان الصوق؛ لأنه أنكر عليه بعض الأشياء (المقفى .0ه وحسن المحاضرة .)٥۱۳ -٥۱۲/۱‏ 

(۷) وحدث ذلك مع الفقيه الشافعى كبر الخادم لا وشى به الالكيون» فحبسه ف مكان قذر مدة سبع سنين» ولم 
يطل سراحه إلا بعد وفاة ابن طولون» فأقام الر جل سبع سنين أخرى بالإسكندرية» وأعاد صلواته خلال فترة حبسه» 
ثم رحل إلى بغداد. (ختصر تاريخ دمشق ۲۲۳/۲۱- 1784 وطبقات الشافعية للسبكى ٠۳٤٦ - ۳٤٥/۲‏ وطبقات 
الإسنوى 71414/7). 

(۸) مثل: الفقيه رئيس المالكية فى مصر ((محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندران) المعروف ب (ابن المواز)» الذى ولد 
سنة ۱۸۰ ه وتواق 1553هم. وخرج مع ابن طولون إل دمشق؛ لا قدمها؛ لخلع الموفق (سير النبلاء 3/15؛ 
والمقفى .)۸۷/١‏ وببدو أن ذلك كان قبل وفاته بيسير. وقد ذكر البلوى (سيرته ص٤‏ ۲۹): أن جميع الفقهاء 
وقضاة أعمال ابن طولونء لما استفتاهم لل حلع الموفق؛ أفتوه إلا بكار بن قتيبة. وهذا يعن أن ابن المراز تمن وافق 
(على سيل المداراة فيما أرحح)» فهر كان قد قارب التسعين» ولا يقوى على حبس ابن طولون إياه. والظاهر أنه 
ندم على المواققة» فاعتزل الناس ببعض حصون الشام أواخر عمره» حي مات بدمشق (رحمه الله). (سير أعلام 
النبلاء .)٦/١۳‏ ومن ثم» فلا بصح ما ورد ل بعض الروايات من أنه كان فى مصرء وأن ابن طولون أرسل - 
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عرقف معارض» قلب له ظهر المجنء وأمر بتقبيد حريته (كما فعل مع القاضى بكار)7") 

هذه الشخصية المستبدة المتعالية المتعحرفة كان يكفيها فى بعض المواقف أن يستسلم لما 
عدوهاء وأن يقر لها بخطئه» ورغ الوجه ويعفره ف التراب» عاضاً أصابع الندم على ما بدر منه 
من عداوة سافرة؛ حي يصفح عنه ابن طولون» ويعفو عنه» ويقيل عثرته"". المهم أنه لا يطيق أن 
يقف أمامه أحدء أو يخاشنه. أما من استسلم له ولايّه» وأظهر الذلة والمسكنة والخضوع له» قبله 
ورضى عنه. 

ب- طرقه الملتوية للحفاظ على منصبه: 

الأصل فى صاحب المنصب أن يكون جده واجتهاده وإخلاصه العامل الأساسى لاحتفاظه 
عنصبه. وف زمن ابن طولون» وف عهد الخليفة المعتمد الضعيف اللاهى كانت هناك مراكز قوى 
عديدة» تتدحل لدى الخليفة لحمله على تولية فلان» أو عزل آخر. ومن هنا كان لا بد لابن 
طولون أن يكون على صلة حسنة قوية هذه القوى الفاعلة المؤثرة فى قرار الخليفة. ولما كانت 
التقارير رفع من داحل مصر (ابن المدبر» وشقير الخادم)» ومن خارحها (ماجور التركى)9, 
تحذر الخلافة من نية ابن طولون للاستقلال بمصر؛ فإن ابن طولون - وهو أشد الناس حرصاً 
على منصبه - كان يتخذ من الأساليب الشرعية وغير ير الشرعية ما من سبيله صد القادة عن قبول 
ولآية مض بذ منه» بالإضافة إلى تقديم الرشاوى الطائلة إلى بلاط الخليفة”؟؛ إلى حانب ما 
يُرْسَل سرا للمعتمد؛ لأجل تثبيته فى حكم مصر. وأعتقد أن ابن طولون لو حَسّنَ علاقته 


5 إلى ابنه حمارويه أن ب يبعث إليه بعدد من فقهاء مصر إلى دمشق» ومنهم: بكارء وابن الموازء وأنه من بين أحد عشر 
فقيهاً أرسلوا إليه» لم به ثلاثة منهم (بكار» وابن 0 وفهد بن موسى). (المقفى .)۸۸/١‏ فالرأى الأول أدق 
وأصح» ونقل عن | قات نحاصة إذا علمنا أن الأخير وإن كان ينسب لاحر تلامذته = إلا أنه - ف الغاب - 
لم يصحبه أراحر حياته؛ لأنه لا يعرف - كما رُوى عنه» على سبيل سبيل القطع - مكان» وزمان وفاة أستاذه (فمرة 
يقرل بوفاته سنة 4ه بدمشق كما رححناء ومرة يقول: قيل: ترق بالإاسكندرية ا /ااه). وبذلك نضعف 
روايته» وروايات الآخرين القائلين بوفاته ١۲۸ه‏ (لعبرء للذهمى ٠٠٤/١‏ وذلك قبل أن ينقح ذلك الرأى» 
ويصوبه ف آحر كتبه: سير أعلام النبلاء)» و(مرآة الجنان ٤/۲‏ ۱۹). 

)١(‏ انقلب على بكار بن قتيبة الفقيه القاضى الحنفى؛لرفضه جاراته فى لعن الموفق؛ وخلعه من ولاية العهد. (تاريخ 
دمشق ۲٤۳ -۲٤۲/۱‏ وسر أعلام النبلاء ؟31/15--505). 

(۲) كما هو الحال الذى كان يتمئ ابن طولون حدونه من حانب (سيما الطويل) خلال محاريته ابن طولون بالشام 
(سيرة البلوى ص4 4- 45): ومع ابنه العباس (المصدر السابق) صب ۲۷- 59/1). 

(۳) سيرة ابن الداية ص۳٣۸‏ وسيرة البلوى 55. 

(4) المصدر السابق: صداء 5- 57. 

() نعين بذلك ما دفعه من رشاوى إلى (يارحوخ)» و (الحسن بن مَخْلد)؛ ليتوسطا له عند الخليفة بيقائه واليا على مصر 
(السابق .)٥۷‏ 
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بالموفق» ونحح فى إقناعه بولائه الصادق للخلافة» وقدم له معونات قيّمة فى حربه مع الرنج» 
لأيده الموفق» ولضمن له منصبه؛ و لم يحتج لسلوك السبل غير المشروعة. 

ح- مجالس لحوه ومنادمته: 

وهذا حانب من جوانب الضعف البشرىء الذى ينتاب بعض الحكام» ومنهم: (أحمد بن 
طولون). وقد وردت أكثر من رواية تاريخية“» تفيد حضور ابن طولون بعض جالس الغناء 
والشراب (شراب النبيذ) مع ما يقع فى هذه الجلسات من بط واستخفاف وسكر وعربدة» 
واندفاع إلى الرقص والتصفيق؛ نتيجة شدة الطرب» وتمايل وانتشاء مع إيقاع الألحان. 

وق تقديرى أن هذه سلبية من سلبيات ابن طولون توحذ عليه وتتناقض مع الجندية 
والوقار والالتزام والانضباط الذى يجب أن يتسم به الحاكم؛ فضلاً عن أن يكون حربا على 
كل مظاهر اجون والخلاعة فى دولته. 

د- فشله فى ميدان جهاد الروم: 

لا شك أن أحمد بن طولون لم تكن أطماعه تقف عند حد السيطرة الكاملة على شئون 
الحكم ف مصرء وإنما كان يتطلع إلى مد نفوذه إلى بلاد الشام أيضا؛ بحجة جهاد الروم 
المعتدين على سواحل الشام وحماية الثغور الإسلامية هناك من غاراتهم. وقد يأ لأحمد بن 
طولون الخروج بحيوشه إلى الشام أكثر من مرة“» لكا لم نقف على ما يفيد جهاده 
البيزنطيين. وكل ما ورد أنه وافق على عمّد هدنة مع ملك الروم» وأصدر توحيهاته إلى عامله 
على الثغور باستغلال فترة الهدنة فى ترميم اللفيرة) افون رر سا لأ جه 
مفاحع؛ فالروم لم تعقد الهدنة إلا مضطرين (كوجود حلافات داخلية عندهم مثلا)» فينبغى 
الاستفادة من تلك الحدنة المؤقتة ما فيه مصلحة المسلمين. ووردت أخبار - كذلك - تفيد 


.۲۱۸ -۲۱۷ سيرة ابن الداية ص۰۱۱۲ 1۱۲۳ وسيرة البلوى‎ )١( 

(۲) خاصة أن له خيرة اق شثون المرابطة بالشام إلى طرسوس تحديدا) فى بدايات حياته العسكرية. 

(۳) - وج ابن طولون إلى الشام يعد موت ماجور سنة ٦٤‏ ۲ه وبالتحديد خرج ل شهر شوال» واستخلف ابنه العباس 
ومعه الواسطى على مصرء وأخحضع بلاد الشام واحدة بعد الأخرى (وقتل سيما الطويل المتغنب على أنطاكية)» واتنهى 
إلى طرسوس» وفكر لى عزو الروم؛ لكن خير نحروج ابنه العباس اضطره إلى العودة سريعا إلى مصر. (سيرة البلوى 941- 
٠١‏ والمرة الثانية الى حرج فيها إلى الشام كانت ۹٣۲ه‏ للقاء المعتمد» وتبعها فشله ف استقدامه إلى مصرء 
وأحداث لعن الموفق بالشام؛ م الصدام مع يازمان الخادم المتغلب على طر سوس ١‏ وفشل أحمد ل مراجحهته» ومرضه» ثم 
عردته إلى مصر (السابق ۲۸۹- .)51١15‏ 


(4) سيرة ابن الداية ۰۹۸ وسيرة البلوى .٠١5‏ 
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اتفاقه مع الروم على تبادل الأسرى. ومعلوم أن ابن طولون فشل سنة ۹٠۲ه‏ ف آخر 
رحلاته إلى الشام» فى القضاء على نفوذ يازمان الخادم» بل فشل فى دخول ثغر طرسوس» وم 
بحسن تقدير الموقف» فهبط عليه وعلى جنده صقيع الشتاء القارس؛ مما أتى على كثير من 
جنده ودوابه» واضطر للرحيل إلى مصر عليلاً علة اموت . وهكذاء فشل الرحل فشلاً ذريعا 
فى تنبيت أقدامه ف بلاد الشام» فضلاً عن الوحدة معها ضد الروم. 


م_- عدم تخطيط ابن طولون لمستقبل دولته: 

من خلال متابعة سيرة هذا الأمير» ألفتاة معدا ةن ما ق ضرا وا 
يحرؤ أحد من أعوانه (ولا الواسطى وزيره)”'' على الظهور بحانبه» ولا قى هو على ذى كفاءة 
يلعب دورا إلى حانبه. ومن هنا كان المعتمد الأساسى عليه فى كل صغيرة وكبيرة فى البلاد. 
وكان من المنتظر - على الأقل - أن يحسن إعداد ولده الأكبر العباس؛ ليتولى المسئولية من بعده» 
ويبدو أن ابن طولون بذل بعض الجهد ف هذا السبيل» لكنه لم يكن كافياً من جهة» وكان 
يشوبه التأنيب والتهديد والقسوة من حهة أخرى؛ فكان من أمر العباس ما كان؛ مما خقض 
أسهمه عند والده» ور نظره عن توليته الأمر من بعده» واتحه إلى أخحيه الأصغر الذى لم تكن 
ال هة ك بايا - على توليته. صحيح أن ابن طولون اختصه بالنصح والتوجيه أواخر 
عهده بالدنيا" '» لكن ذلك ما كان ليكسبه الخبرة اللازمة لحكم بلد مهم كمصرء واسترداد 
السيطرة على بلاد الشام. ولذلك حملت سياسة ابن طولون ف طياتها عوامل انميارهاء فكان سفه 
حمارويه»؛ وضعف حكام بن طولون من بعده» فافهارت الدولة سريعا سنة ۲۹۲ه. 


خلاصة الرأى عندى: 


-١‏ أن الأمير أحمد بن طولون له حسناته كما أن عليه سيئاته» ولست ممن يهاجمونه على 


)١(‏ وهذا يعن وجود حملات بحرية إسلامية من عمال الثغور التابعين لأحمد بن طولون ضد الروم. ومن ذلك: ما وقع 
سمنة Els‏ عه أمير النغور عبد الله بن رشيد بن كاوس على الروم وانتصاره» لكنه وقع ق كمين فأسر. 
وال سنة 5ه رده ملك الروم مع بعض الأسرى» وهدية لابن طرلون. (تاريخ الطبرى ح٩‏ ص۴۴٠-‏ 
٤‏ ومخطوطة مرآة الزمان - مصورة عن نسخة أحمد النالث) ح١٠‏ ورقة ه”ء وتاريخ الإسلام -1١7/7٠0‏ 
٤‏ وتاريخ ابن حلدون 177/9). 

(۲) سوة البلرى ۳۱۰- ,7"١5‏ 

(۳) كان الواسطى على قربه من ابن طولون - شديد الخوف والحذر منه (السابق ۲۸۵). 

(4) مثل: التوحيه العملى الذى حاول فيه تأديب ابنه العباس» وتخليصه من عاداته السيئة (التسرع والطيش» وطلب 
الأموال من الناس؛ لقضاء حوائجهم). إسيرة ابن الداية صلخ -١١‏ ۰۹١۱ء‏ وسيرة البلورى ,)١١14 -5١١‏ 

(5) المصدر السابق: ۳۳۹- .۳٤١‏ 
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طول الخط» فينسبون إليه كل نقيصة» ويسلبونه كل ميزة» وكذلك لست مع أولعك الذين 
يرونه دون مستوى القیادة» بل أرى أنه يتمتع بصفات الحاكم الكفء» لكنه انحرف بكفاءاته 
ومواهبه» فأساء استخحدامها؛ مما كان له أسوأ الأثر ل دولته من بعده» ول شعبه. 


؟ - أن أحوال مصر الاقتصادية والأمنية فى عهد ابن طولون أفضل بكثير من عصور التبعية 
للحلافة العباسية. ولذلك فإن لا أَعَوّل كثيرا على آراء الذين يَنْمَرْنَ عليه معاملته الموفق معاملة الدَ 
للند وتصرفه ف مصر تصرف المستقل» الذى لا يتبع حلافة تستطيع عزله”'؛ لأن المنلافة الى 
يدافعون عن متوليها (المعتمد) كانت ف أضعف حالاتها. وماذا ينتظر من خليفة لاه» لا يفيق من 
متعه وملذاته ؟ وماذا ينتظر من أخيه المشغول معظم وقته بحرب الزنج (560- ١ا5ه)‏ ؟! 

۳- ف نظرى سيئات ابن طولون ترحح حسناته. ويكفى ما ألحقه بالناس من هلع وخوف 
وجنن» وما حاق بالالاف من سجن» وتشريد» وقت ). إن الناس مم يحبوه) وإتما حافوه. ولا 
يصح أن تخد ع عظاهر كاذبة“» أو نسئ تفسيرها” '. 

+- هناك تناقض واضح بين عدد من صفات ابن طولون وسلو کیاته (يجلس للمظا م 
ويرتكب المظالم فى آن» ويبدو فى صورة مارد جبارء ومرة أخرى يلبس إهاب الإنسان الوادع 


)١(‏ دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية» للدكتور عبد الحليم عويس ص" 

(۲) السابق: ص الا. 

(۳) دراسة لسقوط للائين دولة إسلامية؛ للدكتور عبد الحليم عريس: ۷۳. 

)٤(‏ راحع أحد تماذج القتل والنسف البشعة الى ارتكبها ابن طولون؛ وأجير وزيره الواسطى على التحسس على 
أصحابه» فكان سیا ن حتفهم. (البلوى: سيرة ابن طولون ص؟5؟١71-‏ ۰ وقد يتعلل البعض قائلاً: هذه هى 
السياسة ! والحق أن قتل برئ واحد ظلما يهدم تاريخ أى حاكم» ويلطخ تاريخ أية أمة رأى أفرادها الظلم وسكترا 
عنه» مهما حَلف ذلك الحاكم من آثار التمدن والحضارة المادية. وقد رد ابن الجوزى ردا رائعا على = من يحملرن 
جرائمهم على اعة السياسة قائلاً: " ومن أعظم خطأ السلاطين والأمراء نظرهم فى سياسات متقدميهم؛ وعملهم 
مقتضاها من غير نظر فيما ورد به الشرع. ومن خخطئهم تسمية أفعالهم الخارحة عن الشرع سياسة؛ بأن الشرعَ هو 
السياسة لا عمل السلطان برأيه وهواه. ووحه خطئهم ف ذلك أن مضمون قوم يقتضى أن الشرع لم برذ بم 
يكفى ل السياسة» فاحتجنا إلى تُنمّة من رأينا. فهم بقتلون من لا يجوز قتله» ويفعلون ما لا حل فعله؛ ومون 
ذلك سياسة " | (المنتظم «Ov‏ 

ر كرو ج الزعية على لت تاها و حلي (مسلمين؛ ونصاری» ويهود) يضرعون إلى الله» ويحملرن كتبهم 
المقدسة» ويضجون إلى الله بالدعاء لابن طولون بالشفاء» وذلك ف مرض وفاته إسيرة البلوی ص ۳۳۰- ١۳۴۳)ء‏ 
وكذلك مواكب جنازته الحارَّة المتألمة (السابق ص٤ .)"٤٠١ -۳٤‏ 

(5) أما عن الدعاء له فهو بأمر مباشر منه إلى قادته» فنقلوا الأمر بدورهم إلى الرعية؛ فهل لا إلا أن تسمع وتطيع. ثم 
إن عامة الشعب المصرى ساذجء وَسَرْعَانَ ما ينسى الإساءة. وأما مواكب الحنازة فهى تشبه الجنائز الرسمية 
والعسكرية اليوم» والحديث فيها كان عن غلمان ابن طولون ورجاله وقادته ونسائهم. وذكر فيها العامة على 
استحياء» ولعلهم خرجحوا؛ أداء لواحب العزاء؛ وما ل القلب يعلمه الله. 


۲۹١‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريية/مؤرخو السير التاريخية 
اللطيف) شأته ق ذلك شأن كثير من الحكام المستبدين. وعکن تفسير هذا التضارب 
الموجود الذى لا ينكرء ويحتاج إلى تفسير» من وجهين اثنين كلاهما يكمل الآخر: 

الأول -.أن تقواه الى اشتهر ها ظاهراء لا يُعبّر عنها سلو که ولا تاريخ حياته؛ ما يحملنا 
وحماية عرشه. 

الثالئ- أنه من أولئك الحكام الذين يتصفون بالعاطفة الدينية» ويهتمون بشئون العبادة» ما 
دامت حارج شئون الحكم والسلطان. أما فى سبيل الحفاظ على مناصبهم» فإفُم لا يتورعون عن 
الجرائم وارتكاها. فابن طولون يجمع بين الإحرام والتقى» وبين الشر الخالص والخير الخالص؛ 
دون تعارض» ودون أن بحس هو ما يرتكب من حرائم!". 

(منهج ابن الداية والبلوى فى سيرة أحمد بن طولون) 

أولا - من حيث قدرة كليهما على بیان منهجه فى كتابه: 

أرب أن أ ينولك عدر رشع تسكعنا يعن إل قبع من رر كاه وق بد 
بعضهم غرضه من التأليف صراحة فى مقدمة الكتاب قبل الولوج إلى موضوعاته» والآحرون لا 
يصرحون بذلك» تار كين إياه لذكاء القارئ. وقد سلك ابن الداية الطريقة الأخيرة فى مؤلفه عن 
(ابن طولون)» فلم يذكر مقدمة لكتابه“)» تاركا إيانا نحن > الباحثين - نستنبط أهداف 
ومقاصد كتابه7' من خلال طريقته الى عرض ها مادته التاريخية. 


)١(‏ مقال: (سيرة أحمد بن طولون للبلوى)» لعبد الحميد العبادى - بحلة (كلية الآداب - جامعة فؤاد الأول) - الجلد 
الأول /۳٤۱۹م‏ ص۸. 

)س2 د. سيدة کاشف: أحمد بن طولون ص۹١۲‏ وبعدها. 

(۳) د. حسين مؤنس: معام تاريخ المغرب والأندلس صداه". 

١غ(‏ لعل ابن الدابة وضع مقدمة موحزة» تتفق مع طبيعة كتابه المختصرة لكن ابن سعيد صاحب (كتاب المغرب)» الذى 
احتفظ لنا بسيرة ابن الداية كاملة من حيث المعن» ارتأى أن يكتفى بمقدمته هو عن دولة بن طولون دون أن يعرض 
مقدمة ابن الداية» إن وحدت. 

(5) أعتقد آن أغراض كتابّى ابن الداية والبلوى متقاربة (وقد ظهرا لى القرن الرابم الهمحرى)» فلعلهما أرادا رسم صورة 
الذى فقدته خلال فترة ما بين العصرين (الطولون؛ والإخشيدى). وبالإضافة إلى ذلك فلعلهما ف تتبعهما حياة هذا 
القائد من البداية حى النهاية - بإيجابياهًا وسلبياها - يقدمانت للناس العبرة والعظة. فلعله يوحد من بين أبناء مصر من 
بضطلع بقيادة وطه» مستفيدا ما مر به ابن طولون من تحارب» فيفيد من حسناته» ويتجنب زَلأته. 
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أما البلوى, فقد وضع لنفسه مقدمة بين فيها ما يلى7": 


أ- أنه كتب كتابه هذا؛ تلبية لرغبة رحل عظيم عزيز لديه"» طالع سيرة ابن الداية» فلم 
ع الراع ادي كان تحن را حفن لعي الى ا 
کا اكير شت شرو وأكمل وصفاء ثم إن ابن الداية لم يأت بجميع أخبار (أحمد بن طولون)» 
ولا أخبار ابنه (مارویه)» رغم ا کان من ميل أفعاله» وحسن آثاره. ولم يأت بأخبار سائر 
إخوته بعد. فهو - إذا = يريد كتابا عن سيرة (آل طولون)» لا (ابن طولون) وحده. 

ب- أن هذا العظيم أحذ على ابن الداية فى سيرته أنه لم يراع ترتيب الأحداث وتسلسلها 
ومنطقيتها على النحو الصحيح» ففى كتابه حلط فى الأخبار» فهو يشرح قصة» ثم يرحع إلى ما 
قبلها قبل إكماماء وكذلك يأتى برواية تدل على ذكاء عقل ابن طولون وفطتته» ولطيف حسه» 
ثم يأتى بضدها. وبذلك حالف طريقة العلماء فى تدوين الأخبار والتأريخ للأحداث. 

بج - بناء على ما وجه من نقد إلى كتاب ابن الداية» بذل البلوى حهده لتلاق سلبيات 
سلفه» فذكر أنه لى يَدَعْ من أخبار جماعتهم (أى: آل طولون) شيئاً يدحل ق التاريخ, ويتأدب 
به ويُستحسن ذكره إلا ذكره» وأنه جعل ذلك مرتبا على أبواب» وجعل محتوى ومضمون كل 
باب متفقاً مع العنوان الذى ذكره له» وعنون له به» فلم يخلط بالباب ما ليس داخخلا تحته. 

وهكذاء كان ابن الداية أستاذا ورائدا لكتابة السير التاريخية؛ وأنه وقعت منه هَتات» وأن 
البلوى أتى لاحقا له» فحاول سد اللغرات» وعلاج السلبيات. فهل وَفى البلوى .مما وعد به من 
قواعد منهجه ؟ ذلك ما يتضح ف الصفحات التالية. 


انيا - من حيث الإيجاز والتفصيل» وما يترتب عليهما من غموضء أو 
وضوح فى العرض التاريخى: 

هذه القضية المنهجية نعرض فا لأنها تقفنا على أمرين: 

أ- التحقق من مدى صدق منهج البلوى» الذى صاغه فى مقدمته» وهل مح - فعلاً - فى 
الإتيان .مما تغاضى عنه ابن الداية» وفصل ما أجمله ؟ 

ب- الوقوف على العلل الكامنة وراء طريقة هذا أو ذاك» وربطها عموضوع الرواية من 
جهة ومنهج كل منهما من جهة أخرى. 


.۳۲ - ١ص سورة البلوى‎ )١( 
سبق أن رححت أن تلك الشخصية المهمة هى شخخصية (الوزير على بن عيسى بن الراح).‎ )۲( 
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بعد البحث والتحقيق فى روايات كليهما تبين لى أا من حيث الإيجاز والتفصيل, 
والإتيان والإهمال كما يلى: 

-١‏ روايات ذكرها كلاهماء لكن ابن الداية أجملها فغمضتء والبلوى فصلها 
فوضحت: 

مثال ذلك: الرواية الذى كر فيها ابن الداية أن ابن طولون ا متزها عا فرمى 
بقوسه حماماً فصرعه» فإذا به يجد ف أصل جناحه رقعة فيها ما نصه: رات حدوا 
حذر کم» واستترواء وکل مالكم معكم» فقد عصى الأمير لؤلق وقبل المخلع ". فأمر ابن طولون 
11 ا كر ا حير د دا " من كان منكم عليلا 


ف عسكر لولۇ ؟ و لمن تسرح حمام ؟ قال: ليس ف دارنا طائر يسرح به. فوّكل بعبيد الله بن 
سليمان ". 


هذه الرواية تفيد خروج لؤلؤ على مولاه» وهربه بالأموال» وما وجد ف جناح الطائر هو 
رسالة تفيد وجود مريض ما عوق. ولا نفهم سر القبض على عبيد الله هذا. وهكذاء أدى 
الاحتصار الشديد إلى الغموض. 

أما البلوى» فقد عرض لمضمون القصة ذاته» لكنه أورد من الإضافات ما جلى به 
الغموض» د كر روايته أن ابن طولون لما وقف على نص الرسالة» الذى يحدد المولى المستريح 
(مولاى حمدا)» ولعله (حمد e‏ كاتب لؤلؤء ومحرضه على عصيان ابن طولون)» وكذا 
يفيد الغدر بابن طولون ف قول: " وارفعوا كل شئ» فقد عصى الأميرٌ لؤلوٌ؛ أُمرَ ابن طولون من 
وقته بإحضار خادم» کان على مُحَلْفَى لؤلؤ (أى: متلکاته الى تركها فی مصر)» وسأله ابن 
طولون: من منكم له حمام هدى ؟ وهذا التساؤل أوضح من تساؤل رواية ابن الداية: ومن لكم 
عليل ف عسكر لؤلؤ ؟ وهو أدق وأوضح من رواية ابن الداية (فهو يبعد التهمة عن المسئول 
هنا). وكان الحواب: ليس فى دارنا - يا مولاى = حمام هدی» ولكن لعبيد الله بن سليمان 
أخى كاتبنا محمد طيور تسرح» وقد كان مغموما بعلة أخيه (محمد بن سليمان). فأمر مولاى 
(ابن طولون) بالقبض على عبيد الله بن سليمان من ساعته. 


مهكذل اتضح لمن هنذا الحمام ؟ ومن دا أرسل الرسالة ؟ ومن محمد العليل ؟ ولم كان 
القبض على عبيد الله هذا ؟ 


.٠١١ سيرة ابن الداية‎ )١( 
.۲۸۰ سمة البلوی‎ )۲( 
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-١‏ ما أجمله البلوى. وفصله ووضحه ابن الداية: 

وهذا على غير ما اعتاد البلوى. ومثاله': أنه فى الوقت الذى فصّل فيه البلوى ف أوصاف 
الغلمان» الذين يتقوى هم ابن المدبر» ويكتسب عن طريقهم الهيبة» أكثر مما أورده ابن الداية بهذا 
الشأن» إذا بنا نحد البلوى يكتفى فى ذكر هدية ابن المدبر لابن طولون لما دحل مصرء ر 
٠١(‏ آلاف دينار) دون تفصيل أصنافها وأنواعها كما فعل ابن الداية!'2. والحق أن البلوى فصا 
حيث يجب التفصيل» فمناط اهتمام ابن طولون هو هؤلاء الغلمان؛ ولذلك فصل لباوى ف ذكر 
أوصافهمء فهم الذين طلبهم ابن طولون بعد ذلك فاعتز يهمء وسلب ابن المدبر هيبته. أما ما 
أهداه إليه اي. ن المدبر فليس محل اهتمامه وقام برّده» فلا يستأهل التفصيل والذكر مع رحل يستهدى 
أشياء معينة» ففطن إلى ذلك ابن المدبر» وأحس بخطره عليه ابتداء من هذا الموقف 


؟- روايات تفرد بذ کرها البلوى: 

تو جد نماذج عديدة دالة على اهتمام البلوى بإيراد روايات مفصلة حديدةٌ ذات أبعاد 
مهمة) مثل: الرواية الى تد کر مدی قرب الواسطى من ابن طولون» حي انه کان 
اذا عاتبه ضربه بيده مما يعد تشريفا للواسطى؛ إذ يعامله ابن طولون كبعض ولو وف 
الوقت نفسه يورد روايات عن النظام الجاسوسىء الذى ابتدعه ابن طولون ف مصر؛ ليضمن 
لنفسه الأمانء حي حعل أقرب غلمان الواسطى جاسوسا على الواسطى نفسه لصالح سيده 
ابن طولون؛ ما جعل الواسطى يزداد هلعا وحذرا لما اكتشف ذلك“ . وكذلك الروايات 
الدالة على ابتذاعه نظام التحسس على اللسجونين ق حبسهم) ورصد ما يقولود عليه عن 
طريق عيونه داحل السجن. 

0 ا 


معلوم أن ابن . الداية 7 وخی الإيجار ف كتابى لكن ميوله الأدبية ده لذ كر رواية عن اموز 
أم عقيل؛ الى أتت تتظلم إلى ابن طولون» فأعجبٍ بفصاحتها وظرفها”''. فلعل البلوى رأى أن 
إيراد غير هذه الرواية أولى» فكتابه مملوء بأخبار دالة على عدل ابن طولون وسماع المظلومين. 
وأورد ابن الداية رواية أخرى لم يذكرها البلوى» فيها يعاقب ابن طولون أبا أيوب صاحب 


)١9١‏ وهناك مثال آخر ععى هذه احالة. یتنعل حال الواسطى؛ والمستعين : > وان طولول 31 اقلم سهد الحاجب لقتل المستعين. 
وما فصلد ابن الداية من نتائح رهض ابن طولون قنل المستعين, إسبرة ادن الداية دلاء واللوى .))١ ٤١‏ 

)5 سیر د ابى الداية OYA YY‏ وسيرة البنوى 4- 51. 

(*) المصدر السابق: ص" ١١٤ 1١35‏ (4) المصدر السابق: ص4 ,١١5 -١١‏ 


(ت) المصدر السابى: ص١١١ .١١۷‏ (5) سبرة ابن الداية: ص۳ .١٠١‏ 
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الخراج؛ لاستجابته لابنه العباس لما شق عصا الطاعة؛ وأحذ أموالا من التجار لحساب العباس” ). 


والحق أن هذه الرواية تلقى ضوءا جديدا على تداعيات خرو ج العباس على أبيه» والعقوبات 
الى أنزها ابن طولون بالمشاركين - ولو بالسلبية - فى حادث حرو ج ابنه العباس عليه. 

وهكذاء بمكن القول بأن الغالب تفصيل البلوى ف رواياته» وإنجاز ابن الداية. وكلاهما له غرض 
وفلسفة» نحكم طريقته ف العرض التارنخى حسب موضوع الرواية» ومنهجه العام الذى يتوحاه. 

ثاثا - من حيث القدرة على توظيف اللغة والأدب تاريخيا: 

تمنع كل من: رابن الداية» والبلوى) .مقدرة لغوية وأدبية عالية» استطاعا حسن توظيفها ف 
العرض التارينى للأحداث. فابن الداية كان يستخدم لفظة (السلطان)"» ويعبر بجا عن الخليفة 
العباسى؛ إشارة إلى ضعف الخلفاء فى عصره. رازدياد نفوذ الأتراك (خحاصة عهدى المستعين» والمعتز). 

ركان تخد فة رارف تي عن عاص اة وة دا ام ا 
رأى). وهو يشير بذلك إلى أحميتها ف تواجد رجال البلاط ها من أتراك وغيرهم حول الخليفة 
العباسىء وتأثير قراراتها فى مصرء ومكانة ابن طولون فيها. ولفظة (تَعَالْم)”؟) الى أفادت أن 
الأتراك أعلم كل منهم الآخخرء وتبادلوا الحديث عن مُكْرمات ومآثر ابن طولون» وشهامته 
ورفضه قتل الخليفة المستعين بنفسه. فهى تعين أنه صار مَحط الأنظار» ومثار الإعجاب 
والإكبار؛ حن صار يؤئّمن على (الأسرار» والأموال» والفروج) “. 

أما البلوى. فقد كان بارعا فى استعراض ثقافته الشعرية المرتبطة بالحدث التاريفى الذى 
يشر حه. وق كتابه أمثلة كثيرة على ذلك منها: 

أ- أن ابسن طولون لما وجه إلى الشام بعد وفاة ماحور التركىء لقى ها (أحمد بن 
وصيف) بدمشق» حيتث كان المهتدى نفاه إليهاء وقد انضم إلى ابن طولون هو وجماعة قواد 
ماجور. وقد عَرَف به البلوى» فذكر أنه (وصيف الكبير التركى)” “. الذى يقول فيه الشاعر 


(١)المصدر‏ السابق: 5؟١.‏ 

(؟) السابق: ¥۷ ١٠قم.‏ 

(۳) سيرذاس الداية: ۷۸ ۸۳. (4)السيابق: 4ل. 

(ه) السابق. ويلاحظ فى هدا التعبير دقة ف الأداء اللعرى. فالمرء تحمظ السر القولى. ثم يترقى عند الناس فيأتمىونه على 
أمواشمء وأخخيرا بصل إلى فمة النقة ب(حفظه وصيانته الأعراض). وهذا يدل على أن ابن طولون بلغ الغاية والمزلة 
السامية عند الأتراك. 


)2 الصواب: أن بفول: هو ابن وصيف الكمير النر كى . 
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,)( nad. 
: وف بعا ایی موسی‎ 


تقول ما ق الاله كما تقأول الفا 
ثم قال البلوى: " والخليفة الذى قيل هذا فيه هو المستعين بالله؛ لأنه كان يؤثرهما حداء 
ويقدمهماء ويفضّلهماء ويقول برأيهما ". 


8 وس * 


2 احير ير كرا كي حدر ااه بدو الريك عرفها عن أحمد بن طولون 
من واقع تحارب وبحريات حياة هذا الأمير. مر ا الطويل ا ان 
طولون والاعتذار إليه» حي عَرّض نفسه للقتل. قال البلوى معلقاً: وأحمد من طبعه 
أن من لاه واستسلم إليه» رأى منه كل ما يحبه» وبلغ منه كل ما يريده. ومن 
حاشتّه أو قاومه» لم يُطقه؛ وكافأه ما يستحقه» كما قال الشاعر: 


و كالسيف 5-5 إن لاينمه - لان مله وحداه - إن حاشته - حشنان ٩‏ 
رابعا = مں حيث القدرة على تر تیب الأحداث وتسلسلها تسلسلها !| ah:‏ > وت تنظ 
المادة العلمية: 


هذا العنصر المنهجى المركب على درجة كبيرة من الأهمية؛ لأنه ذو صلة جد وثيقة بفهم 
النص التاريخى. إننا نبحث عند التأريخ لحادية ما عن عناصرهاء وججحمع خيوطها منسقة مرتبة» 
وننظر ف تطورها التاريخى؛ حى نصل إلى فهم منطقى هما. وبالنظر إلى سيرتى ابن الداية 
والبلوى» فإن بحث هذه القضية المنهجية ينقسم إلى شقين: 

الأول - مدى قدرة كليهما على عرض (سيرة أحمد بن طولون) بطريقة منظمة» تسلم 
كل فكرة فيها إلى الفكرة الى تليهاء وترتبط يما برباط منطقى دقيق» حى فاية الكتاب. ويراعى 
ف ذلك التسلسل الجانب الزمئ؛ وأعين به اهتمام كل منهما بتوقيت الأحداث التاريخية» الى 


)١(‏ ومن الخطأ أن يعد (بُغا)» الذى ورد فى بين الشعر المذكوريْن هو الكبير أبا موسى؛ لأن الذى صحب (رصيغا)» 
وكانت له معه السيطرة على المستعين (744- ۲١١‏ ه) هو (بغا الصغير الشُرَابىَ). ودليل على صحة ذلك أن 
(بغا الكبير) نوق بعد مبايعة المستعين بوقت قصير» لا يسمح عا وصف من سبطرة كبيرة على المستعين (بويع 
المستعين ال السادس من ربيع الآخر سنة 51144هه, وتوف بغا الكبير - بعد مرض قصير - ل منتصف جمادى 
الآحرة من العام نفسه). (تاريخ الطبرى ”؟, YoA‏ وتاريخ الإسلام (AMA‏ وبناء على ما تقدم» يكرن 
وصيف وبغا الشراى الصغير هما المقصودين فى هذا الشعر. (قتل أوهما سنة ۳٠۲ه‏ وثانيهما سنة ٤١۲هس).‏ 
(ناريخ الطبرى ۰۳۷٤/۹‏ ۰۳۸۰ وتاريخ الإسلام ۹۳/۱۹- 94). 

(۲) سيرة البلرى ص۲٣١‏ 

(۳) السابق: صل 64- .٠١‏ 
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يعرضانهاء فذلك أمر غاية فى الأهمية لإدراك الترابط الموضوعى والمنطقى بين جزئيات الكتاب. 

والحق أن لدی ملاحظات على هذا الجانب» أركزها فيما يلى: 

-١‏ أن الترابط والتسلسل الموضوعى فى كلا الكتابين متحقق فى مواضع كثيرة منذ بداية 
أحمد بن طولون والحديث عن أصل والده» ومولد أحمدء ووفاة والده طولون» ورعاية أصدقاء 
والده له» وانخراطه ف سلك الحندية» ومرابطته فى طرسوس» وما قيل عن شجاعته فى الدفاع عن 
قافلة بها مقتنيات للخليفة (المستعين). وكان ذلك سببا ق ارتفا ع مکانته لدی الخلافة واشتهاره 
بين الأتراك وعلو مترلته» مما سهل له - عند بايكباك - أمر نيابته عنه ف ولاية مصر. ويستمر 
الكتابان فى الحديث عن دخوله مصر ونارت ذلك» وما جوبه به من حسد وحقد ابن المدبر 
وشقير؛ وصراعه معهماء حي تخلص من شرهما. وتمضى الأحداث لتوضح أن موت بايكباك 
وتولى يارحوخ مصر كان خيرا على ابن طولون» الذى ازداد نفوذه ف مصر نيابة عن ذلك 
الرحل» الذى ما إن توق حى دانت مصر كلها له. ويواصل المؤرحان متابعة بقية أحداث فترة 
حكم ابن طولون فى مصر وأعماله» وعلاقته بالخلافة وبالموفق» وبلاد الشام» وصفاته من 
خلال ذلك كله؛ وما قام به العباس بن أحمد بن طولون» ولولو من خروج عليه وعصيانه. 
وهكذاء نشعر بالتناسق العام بين جزئيات السيرة حى وفاة ابن طولون. 

-١‏ لا يعن ما تقدم عدم وجود اختلال - أحيانا - ق تسلسل الأحداث؛ فإننا نخد بعض 
0 القلقة» الى يضطرب فيها السياق التاريخى» منها: 

ما وقع فيه البلوى من اضطراب عندما وصل بالأحداث إلى سنة .م6#اهم» الى جعلها 
تاريخا لخروج ابن المدبر من مصر - بوساطة أحيه إبراهيم - إلى الشام؛ ليلى تراج فلسطين 
والأردن ودمشق لما ضاق به المقام فى مصر مع ابن طولون97. ثم إذا بنا بعد ذلك بقليل تُفاجاً به 
يحدثنا حديثا مطولا عن ثورات وحركات تحاول الانتقاص من استقرار مصرء وتشيع النهب 
والسلب والتخريب ف صعيد مصرء بديا من سني ۵ے ۲١٣٦‏ ھ. وكان الأجدر 
والأولى به أن يقدّم هذه الأحداث أو | كرحي حورج ابن المدبر من مصر. أما ابن الداية 
فلم يتناول هذه الخركات أصلا. وقد يرد على ذلك بأن البلوى أراد تجميع تطورات علاقة ابن 
المدبر بابن طولون فى إطار واحدء فواصل الكلام عليه حى غاية مرحلة من مراحل الصراع 
بينهما (۸١۲ه).‏ والحق أن الصراع مع ابن المدبر 5 ولم يتوقف حى ممح ابن طولون - 
كما عرفنا من قبل - ف إحضاره إلى مصر وحبسه يما حن وفاته (قبل وفاة ابن طولون بقليل). 


.5 سمة البلوى: ص ء‎ )١( 
.۷١ ٦۲ص المصدر السابق:‎ )۲( 
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وكان الأصح أن يأتى بتاريخ هذه الخركات فى مكافا وميقاتها الصحيح؛ ويبين من خلانها كيف 
واجه ابن طولون دشان ابن المدبر بالعاصمة» وحركات الخار جين بالصعيد معاء مما كان 
عي بعذا عدود ا الا 

ب- وقع ابن الداية فى شئ من الاضطراب ف سوق الأحداث التاريخية» وذلك عندما أورد 
- أولا - أوامر الموفق إلى a‏ ان ا بالتحرك بجيوشه إلى مصر ؟ لإخعراج ابن طولون منها» 
وأصدر تقليدا إلى ماجور بولانة تدر لذلا 0 ثم بعد ذلك ذكر كتاب اہ ن طولون المطول 
إلى الموفق ردا على كتاب سابق أ رسله الموفق إليه. والحق أن البنوى تدارك هذا الأمر» فعكس 
الترتيب» وهر الأمر المنطقى الق فالدى حدث - أولا - هو 21 ابن طولون ل 
النهجة على الموفق» وكديده إياه بجيو شه رارت لما استقل ا موفق ما ا اليه من خراج 
ا فکانت النتيجة أن عضب الموفق غضيا ا وأحس بخطورة 1 ن¿ طولون على 
الخلافة» وإمكان ااه رة ها كا سرريعا لمطالبة موسى بن بغا بطرد ابن طولون من 
مصر بالقوة» وتولية ماجور بدلا منه' ٠‏ 

ح- وقع ابن الداية ف حزط أن بر» عندما ذكر قصة مطولة بإطلاق ابن طولون يوسف بن 
إبراهيم من محبسه سنة 754ه» تبعها بأخبار خروج ابن طولون إلى الشام أواخر العام 
5 بض 0 2 1 1 5 1 e‏ 5 ' € لي 
المد كور . وبعد ذلك ذكر موضوع خرو ج العباس على أبيه. وحدد تاريخ إعادته إلى مصر اسيرا 
بسنة ۲٠۷‏ هل" . إلى هنا والتسلسل ف الأحداث قائم متحقق» لكنه بعد ذلك مباشرة يورد 
خبرا لا مناسبة لذكره فى هذا الموضوع» إذ يذكر إرسال أبى الفتوح محمد بن الفتح بن خاقان 
أنحته خحديجة زروحة لابن طولون» الذى كان عقد عليها بوساطة المعتمد سنة ۰ ک۲ ھ») احمد 
كاف أحاها بعد هذا العقدء فولاه ديار مُضَّر. ويواصل ابن الداية روايته غير المتسقة مع الأحداث 
السابقة عليهاء فيشرح لنا مكاتبات محمد بن الفتح إلى ابن طولون يخبره فيها بإلخاح الوزير الحسن 
ابن مخلد المنفى بالرقة عليه برغبته ف القدوم إلى مصر؛ ليقيم إلى جوار ابن طولون» ثم يورد تبسط 
الحسن - بعد بحيئه إلى مصر - مع ابن طولون؛ وعدم توقيره إياه» وخحروجه عن اللياقة فى مجلس 


)١(‏ سيرة ابن الداية: ص۸۸. 

.4١ السابق: صة۸-‎ )1١( 

(6) سرة البلوی: صهم- ۸۷ ودكتوراد حسن حر ص8 .,١‏ 
)٤(‏ سيرة البلورى: ./١‏ 

(ه) السابق: ٩‏ 

.١١8 سيرد ابى الداية:‎ )١( 


(۷) سيرة ابن الداية: ص75 .١‏ 
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شراب حضره أبن طولون؛ ثما أغضبه عليه» فأمر بحبسه» حى حرج إلى الشام فمات هناك . ولا 
كان معلوما أن هذا الوزير توق حوالى سنة ٠۹۹‏ ۲ه فذلك يعن أن ابن الداية ارتد بالحديث من 
سنة 117هس إلى حدث وقع سنة ١٠٠۲ه‏ أعقبه بآخر انتهى سنة 1519ه؛ مما يدل على 
اضطراب شديد ف روايته التاريخية: وعدم اتساقها مع ما قبلها. 

ولم يكن البلوى أحسن حالاً من ابن الداية ق معالحة وعرض هذه الجزئيات؛ إذ إنه 
عرض لأحداث خروج ابن طولون إلى الشام واضطراره للعودة؛ لعلمه جخروج ابنه العباس 

۲ .6 5 7 : 5 5 ت ٠. ٤ ٤‏ 
عليه 3 ثم عرض لصفة من صفات (ابن طولون)» وهی (دهاژه وحوده رايه وحزمه)» واحد 
يسوق من الشواهد التاريخية ما يبرهن به على تحققها فيه» حى انتهى منها"» وانتقل إلى 
صفة أحری» وهكذا©) حى وصل إلى ما يسميه i‏ ایا ر ابن طولون)» أورد 
خلاها خبر إطلاق سراح(يوسف بن 0 من محبسه» وأتى بقصة غريبة لا تُصدّق"2. 
وأخيراء عرض لخبر زواج ابن طولون من أخحت (محمد بن الفتح)» وما حدث بينه وبين 


)١(‏ السابق: .1۲١‏ وحدير بالذكر أن (الحسن بن مُخلد) ولى ديوان الضيّاع للمتوكل سنة 47 ۲ه (تاريخ الطبرى 
6ه وكاتت له مشاركة ونفوذ فى الأحداث ببغداد (السابق: 1/9 -5١‏ لال وحمل 76م ۳٤۲‏ 
وغبرها). ثم ولاه المعتمد الوزارة للمرة الأولى اى ذى القعدة سنة ۲٠۳‏ هب فرليها أياماء ثم هرب لما قدم موسى 
ابن بغا سَامراء فول موي انااد بن هب مكانه (السابق 077/9). ومع هذا أن ابن الداية» والبلوى لم 
يكونا دقيقيْن لما ذكرا أن ابن طولون کائب 0 المنوق يوم اللجمعة ۸ رمضان ١۸‏ 5ه (تاريخ الطبرى 
8 وسيرة البلوى :)١57‏ وكذلك الوزير الحسن بن مخلد» وأعطاهما أموالاً كثيرة؛ كى يستخدما نفوذهما فى 
عاصمة الخلافة؛ لتثبيت ابن طولون ل حكم مصر. (سيرة ابن الداية ۸٤‏ والبلوى لاه- )!لان ابن علد 
آنذاك-م يكن وزيرا بعد» وما ولى الوزارة إلا بعد وفاة بارحوخ. ولعله أيامها كان صاحب نفوذ فى بلاط 
العباسيين(ماحستير:الطولونيون فى مصر ومفهوم الاستقلال السياسى)» لأ“مد السيد شحاتة صلا (هامش08). 
وف سنة 154هه وبالتحديد يوم ۲۷ من ذى القعدة» استوزر المعتمد الحسن ثانية بعد غضبه على (سليمان بن 
وهب). (ناريخ الطبرى 4١/4‏ 5)؛ لكن سرعان ما هرب من الموفق؛ الذى فبض أمواله» وأموال عماله (السابق 94 
/04.. وبذكر الذهى أن الحسن ولى الوزارة ثالئة سنة ١٠٠ه‏ ثم سّخط عليه فى شعبان منها من قبل 
المعتمد؛ فانسحب إلى مصر حيث ابن طولون. ثم شی به عند وأنهم بأنه عين للموفق علب :يدن :وعدت 
حن هلك 45 ه. (تاريخ الإسلام .)81/٠١‏ والصواب - عندى - ما ورد عن ابن الداية؛ والبلوى: أنه كان 
منفيا بالشام» فكاتب محمد بن الفتح بن خخاقان صهر ابن طولون بشأن رغبته فى الهئ إلى مصرء فاستقبله ابن 
طولون - فيما أرى - بدايات 1757ه, حن غضب عليه وحبسه؛ لتجاوزه حدود الأدب معه. ثم أخرحه معه 
إلى الشام ٦۹‏ ۲ه فمات ل الطريق. (سيرة ابن الداية ۲۴۳٠ء‏ و سيرة البلرى 1177 - .)١78‏ 

(۲) المصدر السابق: .٠١١-۹۱‏ 

(۳) هى صفة (دهاء ابن طولون؛ وحودة رأيه؛ وحزمه). (السابق: صااء .)٠١١ -١‏ 

(4) ثم عرض لفراسة ابن طولون (السابق: -١۲۲‏ ۰( ثم خسن ايه وبطلان كثير مما يشنْع به عليه (السابق 168-14 ). 

(5) السابق: 158-1514. 

(5) سيرة البلوی: -١54‏ ۱۷۳. 
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(الحسن بن مخلد)' “. 

وهكذاء لا نرى انسجاما بين المرويات المتتابعة وإن كان عذر البلوى يتمثل فى تعرضه 
لصفات ابن طولون بالموضوع؛ وتدليله على كل صفة بعدد من الأحداث والوقائع غير المتعاقبة 
من الناحية الزمنية؛ لاهتمامه بالموضوع على حساب الترتيب الزمئى» لكنه لا يغفر له عدم 
انطباق العنوان على بعض أمثلته الواردة تحته أحيانال" وفصله بين صفة وأخرى من صفات 
ابن طولون بروايات لا علاقة ها مما قبلها"» ولا رابط بينها وبين ما بعدها“. 

-٣‏ من أهم واحبات المورخ الأساسية ذكر توقيت الأحداث بدقة» وقد عى ابن الداية 
بذكر تواريخ عدد من الأحداث المهمة» مثل: تاريخ ميلاد ابن طولون (۲۲۰هے)» وتاريخ 
وفاة والده (550“ه)' “2 وتوقيت ميلاد أبى الجيش ابنه. وحدد بدقة - باليوم» والشهرء 
والعام - تاريخ دخول (أحمد بن طولون) مصر واليا عليها نائبا عن بايكباك“» وتوقيت 
سيطرة ماجور التركى على الشام بعد فرار عيسى بن الشيخ منه"» وتاريخ إيقاع ابن طولون 
بأحيه موسى ونفيه إلى الثغر” “» وتاريخ ولاية أحمد بن محمد بن أحت الوزير على خراج 
مصر » ووفاة ماحور عامل الشام”'» وتاريخ قتل سيما الطويل ودخول ابن طولون 
طرسوس ٠"‏ ون ابن طولون لما دحل إلى مصر» وعمرة '©. 


)١(‏ السابق: -١۷۳‏ 176. ويلاحظ أن البلوى ذكر - هنا - وصول (خديجة بنث الفتح بن خحاقان) أحت (محمد بن 
الفتح بن خخاقان) إلى مصر؛ ليبن ها ابن طولون» وذلك بتاريخ آخحر سنة 1ه بعد أن كان المعتمد عقد بين 
ابن طولون وخدجة هذه نكاحاء لم يحدد البلوى تاريخه. أما ابن الداية» فاكتفى بتحديد تاريخ العقد فقط (570 
ه). (سيرة ابن الداية .)١77‏ وبذا بكمل كل منهما الآخر فى هذه المعلومة. 

(۲) كما حدث ف استطراده بروايات متعاقبة عن موقفه من الكتابة والكتّاب ف مصر بعد إيقاعه بالكاتب (ابن 
مفضّل)؛ ما لا يتفق مع صفة ابن طولون المبرهّن عليها (إنصافه» وحسن تأئّيه). (سيرة البلوى .)١48 -1١ ٤۲‏ 

(۳) وذلك عندما أتى برواية؛ تتعلق .موت (يارحوخ)» وتتحدث عن أولاده من بعده» وموقف ابن طولون منهې 
وإحسانه إلبهم؛ وفاء لوالدهم. (سيرة البلوى .)١51 -٠١۳١‏ وهى لا علافة لها بحسن تأنّى ابن طولون» ونطلان 
كثير ما يشم به عليه. 

(4) وكذلك لا رابط بينها وبين حكاية الخراساق» الذى لقى حزاء خيانته جارّه؛ لأنه اعتدى على عرضه 
(السابق 14 .)1865--١‏ 

(5) سيرة ابن الداية: .۷٤‏ 

(1) المصدر السابق: ۷٤‏ 

(۷) ولد منتصف الحرم سنة ١٠٠۲ه‏ من جاريته (مياس). (السابق: .)۷١‏ 

(۸) السابق: صل”7: (يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من رمضان سنة ۲٠٤‏ ه). 

(9) المصدر السابى: ۸١‏ (سنة /ا161اه). 

)٠١(‏ السابق: (۸٥۲ه). )١1١(‏ السابق: ۸٤‏ (658اه). 

)ه۲٠٠١ السابق: ۱1۷ (المحرم سنة‎ )١۳( .)ه۲٠١٤(‎ ١١١ السابق:‎ )١١( 

)١4(‏ السابق: .١7١‏ (كان سنه 514 سنةء تزا واحداء وعاش ٠١‏ سنة). 
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7 ا ا ا م 0١ E‏ 
وعُنىَ البلوى بذكر بعض التواريخ المهمة أيضاء مثل: تاريخ وفاة موسى بن بغاا» 
وتاريخ مسر ابن طولون نحو الشام بعل وفاة ابن م و-حدد بدقة تاريخ وفاة أحمل بن 
(r).‏ 
طولون . 
ملاحظة: 
لا يعن ما تقدم من أمثلة دللنا ما على اهتمام ابن الداية والبلوى بتوقيت الأحداث 
التاريخية؛ أنهما سد كافة الثغرات فى هذا الشأن. إن هناك أحداثا على درجة من الأهمية فى حياة 
: : ٍِ اله أ ته 3 (f) e‏ شاه 0 
ابن طولون لم يذكرا تواريخ وقوعهاء مثل: تاريخ حركة أبى رَوْح © وثورة أهل برقة 
بعاملهم“ (لدى البلوى). ولم يهتم كلاهما بذكر تاريخ وفاة الوزير الحسن بن مخلد» 
وكذلك م يُذكر تاريخ (تقليد المعتمد ابن طولون الشام كله مضافا إلى الثغور الشامية) ٠‏ 
وتاريخ عودة ابن طولون إلى مصر بعد علمه بخروج ابنه العباس عليه“ وكذلك تاريخ القضاء 
على کل من شهير الخاد وابن ال وتوقيت ورود الكتب بتقليد محمد بن هلال 
حراج مصر بعل عزل ابن ال وتاريخ عود اين المدبر لمنصبه EE‏ وتاريخ ج 
لؤلو غلام ابن طولون عليه" وكذلك تواريخ منشآت ابن طولون» مثل: تحصين جزيرة 
الروضة" وتاريخ» بناء حامعه ٠‏ وإنشاء بيمارستانه” 2 وغيرها من المشروعات المفيدة. 


)١(‏ سيرة البلوى: ۸۷ (صفر سنة 1114ه). 

(۲) السابق: ٩۱‏ (شرال ٤٦۲ه)‏ 

(۳) السابق: ۳٣۳‏ (بعد ذهاب طائفة من ليلة الأحد» لعشر ليال خلون من ذى القعدة سنة ۲۷٠١‏ ه). 

.1۷ سيرة البلوى:‎ )٤( 

(ه) السابق: .7١‏ 

(5) راحع: تحقيقى وترحيحى بشأنه من قبل فى هذا الفصل. 

(۷) سيرة البلوى: ۹۲. 

(۸) سره ابن الداية: ۸ و سررة البلوی: 23٠١١‏ 1114, 

(9) لم يدد ابن الداية تاريخ ذلك صراحة؛ وإن أشار إليه إشارة حفية) لا ذكر أن ذلك كان فى الجمعة الى وصل 
فيها إلى مصر نيأ حادث المعتز (وفاته). (إسيرة ابن الداية ۷۹). فلعله كان سنة ١٠۲ه.‏ أما البلوی» فلم يشر 
مطلغا ل رواينه إلى تاربخ ذلك (سيرته ص۹۸ - 55). 

.)١78 و سيرة البلوى‎ 2١58 ظل ف عبس ابن طولون» حي عمى ومات (دون ذكر وفاته). (سيرة ابن الداية‎ )٠١١( 

.609 سيرة ابن الداية ۷۹: و سمرة البلوی‎ )١۲(و‎ )١١( 

)١1(‏ سيرة ابن الداية:77١.وذكر‏ البلوى (صل587): أن ابن طولون خر ج للحاق بلؤلو. فلما بلغ الرملة؛ صح عنده 
دحول لؤلو العراق (آخحر سنة ۲۹۸ ه)» وم يحدد بالضبط مي أعلن العصبان. بينما ذكر الطبرى أنه أظهر 
الخلاف سنة ۲۹۸ هھ (تاريخه .)51١1/9‏ 

.۸۷ -85 سيرة ابن الداية: ۸۸» وسيرة البلوی‎ )١4( 

.٥* المصدر السابق: ص1‎ )١5( 

.۱۸۳ المصدر السابق: ص۱۸۰-‎ )۱١( 
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ورا يعتذر عنهما بأغهما ركزا اهتمامهما بذكر مواقيت الأحداث الرئيسية» وما دوها ف الأهمية 
يشار إليها إشارات غير مباشرة يترك للقارئ تحديدها تقريبا. فكلاها لا يكتب تاريفا حوليا 
يسردان لنا فيه ما وقع -- بالضبط - كل عام من أحداث» وإتما يحاولان إبراز الجوانب المهمة 
فى حياة الشخصية الى يكتبان سيرهاء وقد تفوقم فل ثنايا ذلك , بعض التواريخ. 


الشة الغا - تنظيم المادة العلميةء وحسن توزيعها: 

وهذه جزئية مكملة للكلام السابق» ونيحثها على مستوى البلوى فقط. فهر صاحب 
المادة التاريخفية الغزيرة المتنوعة المتشعبة» الى تحتاج إلى حسن تنظيم وتوزيع» بحيث يعرف 
صاحبها م يفصل» رمق يوجز إلى حين يأتى مكان التفصيل. أما ابن الداية فكتابه المختصرء 
ومادته الموجرة لم تلجئه كثيرا إلى ما لحأ إليه البلوى 

وبمكن تناول هذه الجزئية فيما يلى: 

أ- تناول البلوى حياة ابن طولون فى قسط كبير من كتابه على هيئة استعراض لصفاته 
واحدة تلو الأحرى» فكان يأتى بالسمة كعنوان جانى» ثم يسوق عليها ما تيسر له من الأدلة 
والشواهد التاريفية من حياة ابن طولون ما يصلح أن يندر ج تحتها ويدعمها' '. 

ب- كان يكتفى ف بعض المواضع بذكر قدر من المادة العلمية يناسب ذلك الموضعء ثم 
يعد بذكر البقية فى مكان يأتى بعد أشد مناسبة له. ومن أمثلة ذلك: حديثه عن حركة البناء 
لرك الى اناده ابن ولت متناو له با المي طا رها افا رهل سراق 


حاذق باشندسة. م أمساك عن تفصيل ما يتعلق بدور هذا المهندس» وقال: " ونحن نأتى بره 
إن شاء الله" . وبالفعل وفى البلوى بوعده عندما كان يحدثنا عن رغبة ابن طولون العارمة ف 
أعمال البر والخير» فتناول بناء العين والمسجد الطولون» وذكر ب لعي - ما قام به المهندس 
النصران فى هذا الشأنء وموقف ابن طولون ا وتوجد عدة نماذج تو كد لنا براعته فل 
امتلاك زمام مادته العلمية» وحسن توزيعها (فيما يتصل بالعباس بن أحمد 5 طول 


)١(‏ كان باكر صفات ابن طولون واحدة واحدة ويمثل لكل منها عا تبسر له من الوفائع التاريفية (سبرة البلوى 
ص۱۰۱ وما يعدها: ۱۲۲ وما بعدهاء ١41.0٠‏ وما بعدها). و كان تجسن الربط ادا استط د - داحا الصفة 
الواحادة > لموصوعات وروايات ليست من صلب موصوعها. وبعد الحا من الاستطراد يعود إلى مرضوعه. 
٠‏ بغول مدلا: " قال: وعدا إلى أخباره المشهورة ف دهائد. وعقله. وحزمه " (الساين .)٠١5‏ ه كذلك قوله ص 
م اج زو درل اسار للرجنة اله العذن ا 

9؟) الاشس: كد. 

(۳) السابى: ۱۸۱- ۱۸۳. 

)٤(‏ السابق: 3.5 51414 وما بعدها. 
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وعوقف الموفق من نبأ وفاة ابن طولون). إلا أن البلوى خانه التوفيق مرة» فوق ما وعد 
بالحديث عنه» لكن الرواية المكملة أتت متناقضة مع الأولى وغير مفهومة". 

ب واا كان البلوى يذكر حادثة مترتبة على شئ سبق أن أشار إليه من قبل؛ 
فيذكر القارئ بأنه قدَّم ذكر ذلك الشئ من قبل أو أنه ذكره ف اول أُخبارہ؛ کی يستعيد 
القارئ معلوماته السابقة» ويربط بينها وبين ما يقرأء فتكون الفكرة واضحة حاضرة لا غموض 
ولا انغلاق فيها. 

| - الاستطراد: 

فيه يلتمس للمؤرخ أدن ملابسة» وأقرب ر لخ درا من عنده (ثقافته 
واطلاعه)» أو يأتى برواية تالية تکون عترلة التعليق» أو الإضافة والتكملة للرواية السابقة. ويكون 
الاستطراد ا إذا أضاف جديداء يعمق به الحدث التاريخى وكان ذا حجم معقول. ويكون 
معيباً عندما يكون خروحا عن الموضوع الأصلى» ومعرقلاً لاتصال الحدث» ومعوقا لفهمه» ولا 
ا والآن نلتمس هذا العنصر المنهجحى الجديد عند مؤرحينا. 

-١‏ عند ابن الداية: 


لا يعيل ابن الداية إلى أسلوب الاستطراد فى العرض التاريخى؛ لأن هذا لا يتوافق مع 
الاختصار الذى توخاه فى كتابه» لكى - بعد النظر والتتبع - تبينت ثلائة مواضع فقط يمكن أن 
نعتبرها من قبيل الاستطراد» منها موضعان مقبولان: 

أ- لما أرسل ابن طولون الواسطى ؟ كاتبه إلى دار الخلافة؛ ليتصدى لمحاولة 
ماجور عزله عن ولاية مصر؛ عيّن كاتباً آخر مصريا هو (جعفر بن عبد الغفار). وكان من 
الممكن انتهاء الحدث عند ذلك» لكن ابن الداية أورد رواية مطولة» فيها حوار بين الأمير 
وأحمد بن خاقان» تدور حول سر اختياره كاتبا مصرياء رغم تفوق الكتّاب العراقيين. ومن 


)١(‏ السابق: 6١1٠‏ 8ت" وما بعدها. 

(۲) وهى تنعلق ل موضوعها بشكوى كيدية» تقدم ما (ثابت بن سليمان) إلى نسيم الخادم يذكر فيها أن أباه ر 5 
وكان يكنب لشقير الخادم. ثم حدم ابن طولون - استودعه شقير 1٠١‏ ألف دياره وأنه أتى لإبلاغ الأمير؛ حشية 
امتداد بد أبيه إليها. فأمره ابن طولون بكتمان هذا الأمر وعم يلدع ایی شی بن ذلك. انط مه جت توق ات 
وبعدها طالبه ابن طولرن بأموال أبيه الى ذكرها من قبل» فلم بحر جواباًء فضُرب ٠۰۰‏ سوط حن مات» وصودرت 
أملاكه؛ وما خلفه له بوه؛ جزاء سعايته بأبيه كذبا وافتراء. (سيرة البنوى ص۱۷۹ .)۲٤۳ -۲ ٤۲‏ 

() مال ذلك قوله: فلما أهدى إلى أ“مد بن طولون الهدية - الى قدمنا ذكرها - ردهاء وم يقبلها. وبعدها بأيام 
كتب ابن طولون لابن المدبر يذ كره باهدية الى ردهاء ويطالبه بغلمانه. (السابق: ۳٤ء‏ 414- 42). 

)٤(‏ ذكر ص" :٠ ١‏ أنه وجه بالواسطى إلى العراق = كما ذكرنا ف أول أخباره (ص-07)؛ واستكتب این طولون جعفر 
ابن عبد الغفار. فهو يشير إلى إرسال الواسطى إلى بغداد؛ لتقدم الرشاوی؛ كى يتم تثبيت ابن طولون ل مصر. 
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خلال الحوار ظهرت نحابة وفطنة الأمير فى سر اختيار الكاتب المصرى'. فالاستطراد - هنا 
- حسن؛ لأنه استخدم لتطوير الحدث التاريخى» وإبراز ملمح مهم من ملامح شخصية (ابن 
طولون) موضوع الكتاب الأساسى. 

مُْفضّل الكاتب» والى وصى ها ابن طولون للحسن بن مهاحرء ثم طور ذلك برواية تالية تجاوز 
فيها عصر ابن طولون» الذى يسجحل ابن الداية (المستحسن من سيرته) إلى عصر ابنه (حمارويه)؛ 
لكى يستوق ترجمته للحسن بن مهاجر حى نهايتهاء وفيها ذكر أن ابن مهاحر قتل على يد 
حمارويه» ووجدوا له ثمانين ألف دينار» هى ما تبقى من وصية ابن طولون» وكان قد فرّق 
عشرين ألفا 2 أهله وكان يسعى غ 

أما الموضع الثالث والأخيرء فهو استطراد لا داعى له ويتناول ما دار ف مجلس 
الكاتب (محمد بن عبد كان) عن الكاتبيّن: بوب بن رجاء» والحسن بن مهاجر» ومقارنة 
بينهما لا حاجة إليها بعد أن وصل ل ترجمته إلى منتهاها ف رواية سابقة. 

؟- عند البلوى: 

على العكس ما ق لحر الاستطرادات المطولة (أحياناً)؛ نتيجة التفاصيل الى يزخر يما 
على قياس الأحداث التاريخية بعضها على بعض» رابطا بين المواقف التاريخية المتشاههة. 

وأجتزئ من مواضعه العديدة بالأمغلة الآتية: 

أ- بعد أن ساق رفض ابن طولون القيام بقتل المستعين على نحو ما كتبت به إليه (قبيحة) 
التابعى» الذى رفض الاستجابة للحَجَاجء لا أمره بقتل رحلء اتهم بما أراد قله بسيبه» 
واستشهد بشعر قاله ذلك التابعى؛ وشرح لفظة مشكلة فيه . 

.١١ 8 السابق:‎ )۳( .٠١١۷ سيرة ابن الداية: صلب87. (؟) سيرة ابن الداية:‎ )١( 
قال فى هذا الشعر:‎ . ٠. سيرة البلوى: ص‎ )4( 
ولست بقائل رحلا يصلى على سلطان آخر من قريش‎ 
له سطائه وعلى إهى معاذ الله من حهل وطيش‎ 
إذا طاوعته وعصيت ريي فما فضلى هناك على فيش‎ 
وشر ح لفظة (قميش)؛ فقال: اسم رحل خليع ماحن مارد.‎ 


۳۰ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 


وأرى أن القياس هنا مع الفارق» فالآمر هنا قبيحة والأتراك وراءهاء وهناك الحجّاج بسطوته. 
والمأمور هنا ابن طولونء وهناك تابعى صالح. والمتهم هنا خليفة المسلمين دون ذنب جناه والمتهم 
هناك رجحل مسلم عادى انمه الحجاج بتهمة توجب قتله. والذى يهم البلوى - ف النهاية - هو 
امتناع كلا الرجلين عن جرة قتل» يريان المحكوم عليه فيها لا تجوز قتله. 

ب- فى سياق رواية عن سهر ابن طولون واهتمامه بتجريب المنُجَنيقات”'' بنفسهء وإشفاقه 
على الناس أن يصيبهم أذى» ورد ذكر حليج أمير المؤمنين» فانتهز البلوى الفرصة؛ ليعرض لنا 
معلوماته التاريخية» واستطرد مُعَرا إيانا هذا الخليج قائلاً: إنما سى بأمير المؤمنين؛ لأن عمر بن 
ا خطاب ذه قام بحفر حليج» يصل من النيل إلى القرم» وحمل فيه الميرّة (الطعام) إلى الحرمينء 
وسمى بذلك؛ لأن عمر أول من سمى ب (أمير المؤمنين). ثم واصل وصفه تخربة المنجنيقات؛ الى 
يشرف عليها ابن طولون بنفسه". 

من نماذج استطراداته المعيبة: 

أ- تقديمه المطول المفصل الذى قدّم به للصدام بين ابن طولون والموفق؛ نتيجة مطالبة الأخير 
بأضعاف أضعاف خراج مصر. فلما لم يجبه ابن طلوف كلك موسى بن بغا ممهاحمة ابن 
طولون ف مصر. قام البلوى بالتقدي لهذا الحدث باستعراض تفاصيل إسناد محاربة الزنج إلى 
الموفق فى عهد المعتمدء ثم قيام الخليفة بتقسيم ملكته بين ابنه المفوّض وأحيه الموفق» كما فعل 
الرشيد مع ابنيْه (الأمين» والمأمون). واستطرد لبيان فضل المأمون على الأمين» وبيان شروط 
تقسيم المملكة الذى وضعه المعتمد'. وقد كان يكفيه تعريف مقتضب بمكانة الموفق قبل أن 
يعرض لخلافه مع ابن طولون. 

بيهن أذ عن ر الرلق إلى ای عاضا مولام .وى أن غد ن سان كان 
لؤلو كان شديد الفزع من ابن طولون؛ لأنه كان يودب الكاتب كثيرا على اتات 
بعد ذلك قال البلوى: إنما أراد ابن طولون أن يعجل فى أمر محمد بن سليمان» كما صنع ف أمر 
صنم كان فى عين مس (أى: أراد القضاء على ابن سلیمان» كما حَطُمْ صنم عين شمس؛» وأزاله 
من الوجود)» ثم استطرد يحكى قصة ذلك الصنمء وإزالة ابن طولون تلك الأسطورة 
سنة ٥۸٩۸‏ ۲ هھهے. 5 عاد يكمل كلامه عن لؤلو ومحمد بن سليمان» وسر ريض الأخير لؤلوا 


e 


)١(‏ مفردها: ملجليق (نكسر الميم. وفتحها). وهى لفظة دحينة أعحمية معربة. يفصد كا: آلة من آلات الحصار 
القدبمة؛ كانت مى كا حجارة ثقيلة على الأسوارء فتهدمها. وهى لفظة مؤثة. الفعل منها: مَجْنَقَ القومٌ أى: 
رمو بأحجار المجين. وأصلها بالفارسبة: مَل حى بك أنى: ما أحودن. (لسان العربء مادة: نق جح“ 
ه۲٤ :4١‏ والمعجم الوسيط 8/63/7). 00 

(۲) سرد البنوى: ۲۰۰“ ۲۰۱. 

(۳) سيرد البنورى: ۷۷- 75, 
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على عصيان مولاه”'). وأعتقد أن هذا استطراد متكلف لا داعى له» والقياس بينهما مع الفارق» 
فالصنم خرافة معروفة لا تحتاج إلى تدليل» لكن محمد بن سليمان حقيقة معروفة» ووسوسته إلى 
لولوء وإيقاعه بين ابن طولون ولؤلؤ مشهورة؛ لأحل مصلحته. 

سادسا - الاستقصاء: 

ونعن به مدى قدرة مورخينا على العرض المتكامل لسيرة أحمد بن طولون من مختلف جوانبها 
وزواياهاء بالإضافة إلى التعمق فى نفسيات الشخصيات والأحداث المهمة ذات العلاقة بابن طولون 
من خلال ما يسرد من روايات عنها. أما بالنسبة للعرض المتكامل» فأعتقد أن ما ذكرته فى محتويات 
السيرتين يمكن أن يسد هذا الجانب. ويهمئ - الآن - التعرض لعدد من النماذج» يمكن من خلال 
روايتها أن ندرسها من الداحل» وأن تسبر أغوارهاء الى هى قصد المورخ من إيرادها. 

al‏ لوم أجد بن طولون. وشدة خيثه فى التخلص من (شقير الخادم) صاحب 
البريد” : 

أ- فى البداية أمر بإحضاره راحلا من داره إلى قصر ابن طولون. 

ب- أمر أن يحرك حركة عنيفة» ويُكدَ فى عدوه من داره ممصر إلى الميدان بالقطائع 
(ويعرف ابن طولون أنها مسافة بعيدة» وأن شقيرا مُبَدّن مُرَقْهِ يمكن أن يقتله التعب)» فوصل وقد 
كاد التعب والإرهاق الشديد يقتله. 

حت 1 اوقلت وان يتس ار ا أن تتح لاطت و ان فا ف 
بشده ف العقابين. (وهذا تمهيد لإنزال العقوبة به» وإهانة مذهلة لم يكن يتخيلهاء حن وهو 
قريب من الموت). 

د- ثم أتى دور الحرب النفسية: غفلوا عنه وهو مُقيّدء ينتظر العقاب أو الموت بين لحظة 
وأخرى (عوت عدة مرات خلال ساعةء وظل يستغيث فيها من شدة القيد» وشدة القلق» 
والخوف والفزع). وأخيراء مارت قوته» وسقط. 

ه- ويبدو أن أحمد بن طولون أحضر مَنْ فحصه» فتبين فيه الموت. هنا أكمل ابن 
طولون دوره» فأمر بفك قيوده دون ضربه» ثم من قَرْط نه أمر أن برد إلى بيته راكباً؛ کی لا 
يقال: مات من شدة الضرب»ء أو إرهاق المشى. فلما ذهبوا به إلى داره» مات من ليلته. 


.۲۸۹ -۲۸۸ السابق:‎ )١( 

(۲) سيرة ابن الداية ۰۷۹ و سيرة البلرى لمه- 59. 

(۳) مفردها: عقاب. هما الخشبتان اللتان مد قدما الرحل بينهما بطريقة مؤلمة تصيب الملد؛ تمهيدا لضريبة؛ وحلده 
بالسياط. (لسان العرب» مادة (ع.ق.ب) ج٤‏ ص۲۹٠۳).‏ ْ 
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و- وأخيراء لما بلغ ابنَ طولون مونه» أنفذ الشهود والعدول» حى شاهدوا شقيرا عريان؛ 
وتأكدوا أنه مات من غير صرب ولا سب » غير فناء أجله!. 


-١‏ طبيعة نفسية كل من: ابن المدبر» وابن طولون فى علاقتهما معا: 

مح ابن طولون فى سحب غلمان ابن المدبر؛ فأفقده هيبته ومكانته, ثم تمكن من عزله» وولى 
مكانه محمد بن هلال. وقد ضيق عليه ابن طولون الخناق» حي خاف على نفسه» فتقرب من أحمد 
وتلطف معه» فقد كان فيه (دهاء عظيم, ورياء كبير). لقد وحد أنه لا مغر له من ذلك رغم 
عدائه وكرهه الشديد له. حي إنه لما طلب إلى أخيه إبراهيم التوسط له لنخروج إلى الشام» اضطر 
أن يهب لابن طولون ضياعا له ف مصرء وأن يزوج ابنته من حمارويه بن أ“مد بن طولون' '؛ حى 
الحكم فى مصر دون منافس» وابن مدبر كائب الخلافة ضد ابن طولون» ليس حرصا عليهاء وإما 
محاولة منه؛ للتخلص من حاكم قوى كابن طولون. فكلاهما يعمل لنفسه فقط. 


سابعا - مدى حضور شخصيتهما وتفاعلهما مع الأحداث: 

هذه قضية منهجية كبيرة الأشضية؛ لأها تكشف عن أمور عدة: مدى تفاعل المؤرخ مع 
الأحداث التاريخفية الى يسجلهاء وهى مَحَكَ أساسى دال على عقليته وثقافته» ووجهة نظره ف 
احیاة والأشخحاص» وهى کف من بين ننايا السطور مدى إدراكه ومعرفته بالهدف من كتابة 
التاريخ» وتبين من خلال تعليلاته للأحداث» وتعليقاته على نتائجها مدى حياده وتنزهه عن 
الهوى» أو تحيزه وتعصبه لشخصيات معينة. ومن هناء فإنه يمكن دراستها فى النقاط الآتية: 


أوللا a‏ التعليل: 
م يكتف ابن الداية والبلوى بسرد الأحداث التاريخية» ونقلها عن مواردهاء وإئما كانا 
يماو لان تعليل بعضص الأحداث. 


)١(‏ ولا شك أنه متأثر ف ذلك نطريقة الأثراك لل عاصمة الخلافة» إذ كانوا ينقضول على حصومهم من الخلفاء أو الوزراء 
والفواد حي يهلكرهم: غيت لا برّى أثر ظاهر لعملية الاغتيال تلك ثم عضر ود الشهود والفاضى؛ لبقروا أن الوفاة 
طبيعية. وهذا يشبه ما بقع ى العصر الحديث من وسائر تعذبب بشعة للخصوم فى السحون؛ ميث لا تترك أثرا د كر 
على حسد الضحية» رغم أا تسب له شديد الايلام؛ وقد تأتى عنى نفسه. فإذا رقم الكشف الطبى؛ لا ثرى آثار شبهة 
جنائية» فيُعتقد بالدليز المرئى أن الضحية مات ْيف أنفه ! والشئ الغريب المرفوض - مهما كانت حناية شقير - أن 
يي البلوى على طريقة ابن طولون ف الإجهاز عليه قائلا: " فكان علم أحمد بن طولون بأن ما عمله يبلغ به ما يحب من 
أمره من غير مکروه ولا رب وغيره حسنا ". (سيرة البدوى: .)٥۹‏ 

(؟) المصدر السابق: .٠٠‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التارعنية/مؤرخو السير التاريخية ۳ 
١ذ-‏ ابن الداية: 


تراوحت تعليلاته وتنوعت وتعددت صورها: فهناك التعليل السريع الخاطف., مثل: 
تعليله معاقبة ابن طولون للحسن بن شعرة (مضحك المتوكل)» الدى كان أحد مسامرى ابن 
الدير اق عضر اتلك سيمالة سوط حى الوت يانه 1 يكن لصقوط: ال كن من أعلى 
داره على کف دابة ابن طولون فى موكبه؛ وإئما كان لما فى قلب ابن طولون عليه . ويعيئ: 
غيظ وغضب وكراهية ابن طولون له؛ لأنه بلغه عنه سخریته واستهزاؤه بابن طولون فى بعض 
اجالس الخاصة لابن المدبر» وقد حذره ابن طولون» فلم يستجب لتحديره؛ و لم يكف عن فعلته 
اڭ 
ذلك بأنه لم يمكنه مع انحراف ابن طولون عنه“. أى: نم يستطع ابن المدبر رد إساءة محمد بن 
هلال؛ الذى كان ابن طولون وده الخراج بعد عزل ابن المدبر عنه» وذلك بعد أن أعاد المعتمد ابن 
المدبر إلى منصبه ثانية؛ لحماية ابن طولون له؛ إذ كان يكره ابن المدبر. 

وهناك تعليلات متوسطة فى طوها. من نفاذجها: 

ما ذكره ابن الداية من أسباب بحاح أحمد بن طولون فى دخحول أنطاكية» وإلحاق المزمة ب 
(سيما الطويل)» الذى تحصن ها رغم حصاتهاء وأا لم تفتح - قط - عَْرَه. هذه الأسباب هى: 

أ- كراهية الأهالى له؛ لإساءته إلى الرعية» ومصادرة أموالهم. 

ب- حصار ابن طولون الطويل مع ضرا بالنفط والمنجنيق أجهد أهلها؛ ما دفع الناس إلى 
إرشاد ابن طولون إلى المكان؛ الذى يمكنه عن طريقه الدحول من سور المدينة. 

بج - انتهاز حند ابن طولون الثغرة المشار إليهاء فأسرعوا بدخول المدينة» ومهاجمة حصنهاء 
ونصب رايات ابن طولون فوق الحصن؛ مما أضعف الروح المعنوية لجند سيماء إضافة إلى هجوم 


)١(‏ على وزن (مسبر). والجمع: مراکن. وهو إناء غسل اللياب وتموها (اللسان؛ مادة: ر.ك.ن) ح٣/۷۲۲‏ والمعحم 
الوسبط ٤٣۱١‏ ۳۸). 

(؟) هو کساء الدانة. (مادة ك.ف.ل) فى (لسان العرب) جحد ص۳۹۰۹. 

(۳) سيرة ابى الدابة: ۷۸. 

.۷۸ المصدر السابق‎ )٤( 

(د) الائّ: ۷۹. 


(5) سيرد اب البنوى: ,١١/ -1١5‏ 


A:‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 


وأخيراء نعرض تموذجا لتعليل مطول أورده ابن الداية» يتعلق بخروج العباس بن أحمد بن 
طولون على اس قال ابن الداية: وكان السبب فى خيلاف العباس على أبيه : 

أ- بعض قواد أبيه» الذين كانوا يرهبون ابن طولون ولا يحترمونه. وينتظرون الفرصة 
للخلاص منه؛ لاستبداده وبطشه» فزينوا للعباس عصيان والده» وحَسنوا له التغلب على مصرء 
والفنك بالواسطى > الذى كان ابن طرلرن تر که معة؛ ليكون مشيرا عليه .عا يصلح» أثناء حرو ج 
ابن طولون إلى الشام. 

ب- اشتعال الخلاف بين الواسطى والعباس: فقد حرض قادة السوء العباس على 
الواسطى» وأغروه بالإساءة إليه» ومنعه من القيام َهَامّه فى الدولة فى غياب ابن طولون. 
وينضاف إلى ما تقدم تدحل هؤلاء القادة المقربين إلى العباس فيما لا يعنيهم» وتقريب العباس 
بطانته من كانوا على علم بالنحوء والشعر» وما جرى بحراه (مثل: جعفر بن حدار. وأحمد 
ابن المؤمل)» وهم لا علم لهم بالسياسة والحرب ولا بتدبير الأمور. فلما منعه الواسطى من 
3 فى غير مكامم» وقع الصدام بينهما. وعندئذ كتب الواسطى كتبا إلى ابن طولون يعلمه 

حلية الأمر» ورد عليه ابن طولون اا على ولده» ا الواسطى .مداراته حى يرحع إلى 
مصر. وكان الكاتب محبوب بن رجاء معادياً للواسطى» فكان يرسل إلى العباس الكتب 
المتبادلة بين الواسطى وأبيه. 

هنا ازدادت حدة وغضب وإهانات العباس للواسطى» فاعتزل ف بيته» فهاحم العباس 
متزله» واستولى على أجوبة كتب أبيه» فخشى غيظه وحنقه الشديد» فخرج ومن معه» وأحذ 
الواسطى أسيرا إلى برقة. 

ويواصل ابن الداية تعليلاته لجوانب هذا الحدث التاريخى الجلل» فيذكر أن العباس رفض 
الاستجابة لوفد أبيه» ولم يقبل العودة لأمرين: 

أ ان اماه اة سر بن عار رو غر آي واكدواله أنه لن هه 
ولن ير مهم إذا وقفوا بين يديه. 


,.1٠١ -۱١۸ السابق:‎ )١( 

(۲) هو الكاتب الشاعر المصرى أبو القاسم» حعفر بن محمد بن أحمد بن حدار. كثير الشعرء حسن البلاغة؛ له ديوان 
شعر» ومكاتبات كثيرة حسنة. كان مم ن خخرج مع العباس على أبيه؛ وحَرّضه على التمادى ف العصيان. . قبض 
عليه واقتيد إلى مصر اشير ا فض ب ۰ سوط ثم قطع العباس يديه ورِْليْه من حلاف بأمر أبيه. ترق فى ذى 
القعدة ۲٦۸‏ ه. (سيرة ابن الداية ٠٠١ -1١1١4‏ (واسم حده: حدار)» وسيرة البلوى 2.755 (حدار)» والولاة - 
ط. حسمت - ص۲۲۱ (حدار)» ومعجم الأدباء ۱۸۲/۷- ۱۸۹ (خذاں» والمغر ب(قسم مصر) 0١‏ 7(جدار)؛ 
والمقفى ۰۹/۳- ٠١‏ (خدار). 

(۳) ورد باسم (أحمد بن حدار) ف (سيرة ابن الداية) ص۲۰٠‏ وهو غير صحيح. 
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ب- أن العباس سأل القاضى بكار بن قتيبة - وكان ضمن وفد أبيه إليه -: بالله» هل يأمن 
عليه ؟ فقال بكار بكل صدق: حلف ل أبوك ألا يسوءك. فأما أن يفى لك .ما حلف أو لا يفى»› 
فذلك ما ليس فى علمىء إنما علمه لله. وهكذاء كان الشك يحيط .مموقف ابن طولون تحاه ابنه نفسه» 
فما بالنا بالذين حرضوه عليه! وكانت النتيجة زيادة وحل وقشعريرة العباس» وتماديه فى غيّه. 

۲- البلوى: 


تتضح شخصية البلوى ف تعليلاته ١ک‏ من ابن الداية. وقد سلك مناهج شى ف إيراد 
تعليلاته كما يلى: 

أ- تعليل خاطف سريع: 

قال فى سبب معاداة الموفق لابن طولون؛ وإرساله الكتب إلى قواده يغريهم به» ويستميل 
قلوهم إليه: "لا كان فى نفسه عليه من قوة موالاته للمعتمد» وصحة طاعته له ". 

قال فى سبب امتناع أكثر من واحد من أتباع ابن طولون من تولى الثغور بالشام: أبَى موسى 
ابن طولون ولاية النغور لأحيه (وكان مقيما بطرسوس)؛ لأنه كان فى نفسه غضب وغيظ على 
ابن طولون» وكانت بينهما حفوة موحشة؛ لرفض EL‏ اند بير 
ولضربه إياه لما بسط لسانه فيه؛ ما جعله يخرج ج إلى طرسوس مغضباً". وامتنع إبراهيم بن عبد 
الوهاب عن ذلك المنتصب تصاو نا (أى: : ورعاء وصيانة لنفسه عن تولى المناصب). 


ب- التعليل القدرى: 

كان البلوى بح | نان جه ا العلل المادية المنطقية بالتعليل القدّرى؛ كما فعل ف تعليله 
امتناع (سيما الطويل) من الاستجابة لنداءات ابن طولون المتكررة له بالدعاء للخليفة ثم لابن 
ولون نرقم عه الخضارة وبرحل ن مقاب ذلك عه علل ذلك مامتان ميا إلى 
حصانة أنطاكية» وعدم الثقة بكلام ووعود ابن طولون. هذا هو الجانب المنطقى المادى من 
التعليل. ثم التفت البلوى إلى علة قدرية» قد لا يلتفت البعض إليها رغم بداهتهاء فقال: " فامتنع 
سيما من ذلك» ولج فيه؛ لأسباب المنيّة ". أى: لأن منيته تناديه» فقد اقتربت ساعته» وحان 
أحله ف ذلك الحصار» فكان لا بد أن يرفض كل عروض ابن طولون؛ ليتم فيه قضاء الله. 


.8١ سيرة البلوى‎ )١( 

.١١ السابق:‎ )۲( 

(*) معلوم أنه أنفذ - بعد ذلك - طحشى بن بلبرده» ووصاه بحسن العشرة لأهل اللغورء» وجميل السيرة فيهم؛ واحتمال 
هفواهم» فحسنت سيرته بطرسوس حي مات هناك فحزن عليه سكان سائر الثغور. (المصدر السابق: .)١١‏ 

,81 سيرة البلوى:‎ )٤( 
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وأحياناً لا يذكر البلوى إلا التعليل القدرى للحدث» يسوقه على ألسن الناس» ويقوم هو 
بالتصديق عليه» مدفوعا إليه بشدة إعجابه بشخصية ابن طولون. مثاله: ما قام به ابن طولون من 
إرسال الجيوش؛ لضبط أطراف بلاد الشام قبل منصرفه من الثغور إلى مصر بعد بسط النفوذ 
عليها. من هذه الجيوش جيش أرسله بقيادة (أحمد بن جيغويه) إلى (حَرَان)» فطرد منها (بحمد 
ابن أتامش)» وهزمه شر هزيمة» ثم اصطدم بأخيه (موسی)» وكان فارساً مهيبا خافه ابن 
حيغويه. ولم ينقذ الموقف إلا حيلة؛ احتالها أعرابى على موسى» واستدرجه إلى كمين له» حي 
وقع فى الأسر. هنا يقول البلوى: فتعجب الناس من ذلك» وتحيرواء وقالوا: ليس هد دير 
الأعرابى» ولا بشجاعة ابن جيغويه» ولكنه بإقبال ابن طولون (حظه السعيد)» تيسّر أخذ موسى 
هذا. فيصدّق البلوى على ذلك ويؤيده؛ بأن إقبال ابن طولون أدى إلى ذلك النصر اليسير 
لجيوشه؛ إذ ل يُقَدّر لواحد من غلمان موسى أن يسلك الطريق الذى سلكه فى تلك الليلة 
المظلمة» وكل ذلك"ليتم القضاء الْمقدّر لأحمد بن طولون"'. 

جح - تعليلات دقيقة جديدة: 


-١‏ دلل البلوى على عمق نظرته ف الحوادث التاريخية» من خلال دقة تعليلاته وبراعتها. 
ومثال ذلك : الرواية الى تذكر تحسس ابن طولون على رحل من الأتراك يعيش فى مصرء 
وليست لديه معلومات عنه. فلما تمت مراقبته عن طريق عيون ابن طولون وهو ق قعر داره» 
رفع أصحاب الأخبار إلى الأمير تقريرا ما رأوه منه. فالرحل كان يشرب الّبيذ حي يكر 
ويهدى» ويقول فى هذيانه - وهو يمسك بسيفه - عن ابن طولون: لأقتلنَ هذا العاصى 
المتحكم فيناء ويلعنه تح سارت اومن ذلك القول» عدي لين رس ميسن 
بام كلها a‏ بین يدى الأمير ووبحه على ما كان منه فى داره» دهش الرحل» ورفع 
E‏ من فعل الله لابن طولون (ملكه رقاهم وأرزاقهم والدنيا كلها فلم يبال 
الناس» حى صار صاحب خير عليهم؛ فرفع إلى ابن طولون ما تخرجحه حماقة النبيذ إذا شربه 
الناس. كل هذا يتقرب من قلبه !). فأغرق ابن طولون فى الضحك على وقاره» ولم يعاقبه. ثم 
أرسل إليه 0٠٠‏ دينار» وأخرجه إلى (طرسوس)» وكتب بأرزاقه هناك؛ وأرسل إلى الحارية مبلغا 
ماثلا. ثم يأتى - هنا - دور البلوى لتعليل تصرف ابن طولون» فيقول: أخرج الرجل؛ لأنه لا 
يتحمل وحوده معه ف بلد واحد بعدما صدر منه. وعلل عدم معاقبته؛ بحميل فعل جاريته 
(إسكاتها إياه» ورفقها وتلطفها معه؛ ليصلح من خطابه» ويقلع عن اللعن)؛ ورميه بطرفه إلى 


,1١5 -1١ 5 المصدر السابق:‎ )١( 
.177-1١١ السابق:‎ )۲( 
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الاوك اوجراو جك نوراف .ار الى ب لاوا لوا ا ا ي 


السماء (أى: توحهه إلى الله بالشكوى لا واجهه الأمير بما قال فى داره). 

؟- أتى البلوى بتفسيرات جديدة لم يذكرها غيره تتعلق 1 0 
منها: أنه فسر حروجه هذا حمقه ونقص عقله؛ ما دفعه إلى العصيان و . وعلل تقدم 
أبيه له على سائر إخوته ف النيابة عنه .ممصر لما حرج إلى الشام؛ سر بأن هذا 
نتيجة كبر سن العباس على بقية أحوته» رلأنه كان أحظاهم عنده» ولهَرّى فيه من هَرَى 
الأبوة”"؟ (أى: لا تعليل له). وكذلك علل تحرز بکا ر عن تأكيد وفاء ابن طولون لابنه العباس 
إن عاد إلنه: طائعاء بأنه فعل ذلك؟ لديته وورغه زحد '. وكذلك ذكر أسبابا جديدة لخروج 
العباس الى أفر يقية ٤‏ : مته بأن ما معه من أموال وعتاد يو صله إليهاء و تحسین أصحابه دلاك له 
وإطماعهم إياه ف السيطرة على افريقية؟ عن طريق وين و تصعير شأن إبراأهيم بن أحمد بن 
الأغلب (5317- ۲۸۹ه) صاحب إفريقية. وهم - فى الحقيقة - يبعدونه عن أبيه. كما أن 
العباس بدا له أن قبائل البربر تؤيده وتناصره إذ انه كاب وجوه البربرء فأسر عت إليه جماعة 

منهم أعطاهم بعض لمال. ورغم تخلف أكابر القبائل - لترات بينهم وبين قوم بخشو شم ادا 
حر حوا إليه فد كان ظا إلى كقانة مرق قدم إليه؛ لكى يتقدم إلى إفريقية. 

1 7 : 0 : 

و كذلك علل الكابة الشديدة والغم الظاهر الدى عاو وججه ابن طولوت» لما اشيع خر 
مقتل ابنه بعد هزعته البشعة فى إفريقية على يد قوات (إبراهيم بن أحمد بن الأغلب)» وقبيلة 
نُفوسّة الإباضيّةت (بقيادة إلياس بن منصور الزّناتى رئيسهم)» بأن ذلك لو كان وقع» لوضع ابن 
طولون بين شرين: 

أ- فقد ابنه» وذهاب حميع ما كان معه من مال طائل. 

ب- ضرورة أحذه الغأر . وهو إن تغافل ضاعت هيبته» ۽ال شض للانتقام» احتاج إلى 
أموال عظيمة ۾ تكن فى حسابه» وم يدبر أمرها!') 

ع- وأخيراء انفرد البلوى - فيما أرى - بتعليل ظاهرة شاعت ف تلك العصور (ظاهرة 


.۲٤٤ سيرد البلوى:‎ )١( 

) قال اللوى فى ذلك: " ومن الناس من يعسى عن حظ نفسه و عيب ولدد؛ هواد فيه وان كان ابول ارف لا ن عليه؛ 
لكنه كما قال الشاعر: ويسى فى الإحسان ظا لاك“ هوبابنه وبشهره مفنون 
(سيرة البلوى: ص٤٤‏ ؟). 

(۳) السابق: 5١57‏ (؛) السابق: 7065. 

(ه) من فرق الخوارج العشرين . إمامهم عبد الله بن إياض بإجماع. افترفت الإباضية فرقاء يجمعها القو ل بأن كفار هذه الأمة 
- يصون ذلك مخالفيهم م هده الامة,ٍ > راء من الشرك والإبمان. فليسوا مؤمنين ولا مشر کین كب کا 
شهادم» ۽ حر موا دمايهم سراء واستحلوها علانبة. (الفرق بين الغرق للعدادی ص١ .)1١‏ 


(5) سيرة الببوى: ص۹٥٥۲ .۲١٣‏ 
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قطع رءوس القتلى وحملها إلى من يهمه الأمر). فقد أمر ابن طولون بالأسرى إلى الحبس (أى: 
الذين أسرهم جيوشه ممن كانوا مع ابنه العباس)» وبالرءوس (أى: رءوس القتلى) أن تُنصب على 
القسى” '؛ 32 من لم يرهاء ويشاهدها ويُشاهّد منها كل معروف فيتعرف عليهم أهلوهم ممن 


1 


حفى عليهم أ مر شم 

ثانا = ال لتعليق: 

وهذا من عناصر المنهج المهمة؛ الى تبين موافقة المؤرخ للحدث أو رفضه إياه. سواء كان 
ذلك بطريقة مباشرة منه» أم ضمنية؛ أم ساقه بطريقة غير مباشرة على لسان غيره. كما أنه يطلق 
على شرح المورخ للحدث. وبیان حلفیاته و مضامینه» أو الر بط بينه وبين غيره. وكلما كثرت 
التعليقات الصحيحة الصادقة الحديدة, كان ذلك دليلاً على الإبداع والابتكار. ويرتبط هذا 
عنصر الحياد وعرضص الحقائق رده أو الانحياز والتأثر باهو ی. 

-١‏ ابن الداية: 


اعتمد على انتقاء روايات استحسنها من موارده. وهذا إقرار منه برضاه وموافقته على ما 
ورد فيها. وتأخذ التعليقات لديه صورا شْتّى: 

أ- تعليق ورد على لسان غيره: 

رمثاله: ما ساقه على لسان بمهول تعليقا على شدة تحذير ابن طولون طبيه سعيد بن وفلس 
امال بشأنه» قال: " فقال بعض الغلمان: ما سمعت حا لمتطبب على مبالغة فى سعى أ اجن 
ا برد التعليق على لسان راوى الحدث (أبى جعفر بن عبد كان)؛ إعجابا بصياغة 
أفكار ابن طولون إلى عامله على الثغور بشأن تكليفات موجهة إليه خلال فترة هدنته مع الروم. 
قال ابن عبد كان: ٠‏ فلم يحضرن ف الكتاب أحسن من معان ألفاظه؛ فلم أتحاوزها ". 

ب- تعليق يسير خاطف لابن الداية: 

علق ابن الداية على استخفاف ابن طولون بالمعتقدات الخاطئة الخاصة بصنم عين شس الذى 
كانت الأساطير تزعم أنه ما اقترب منه وال إلا غزل. فقا! ل الأمير للقائم على شئون الم يعدا 
أمر باجتثائه: من صرف منا صاحبه ؟ قال: أنت أيها الأمير. فعلق ابن الداية قائلاً: " وعاش أحمد 


هذا 


)١(‏ جمع (قوس).او تجمع على جموع كثيرة: سها: أفواس؛ وقسئ. وهى آلة على هيئة هلال ُرمى ها السهام. وهى لفظة 
معره فة عجمية وعربنية. ند كر وتؤنت. ويقال* رهوا أعدايهم 52 ن قوس واحدة. إى: : كانوا متففن . (النسان؛ مادد: 
ق.و.س) حه ص۳۷۷۳ والمعجم الوسبط .)۷۹٦1/۲‏ 


(۲) سيرة البلوی 558 )٤(‏ سبرة ابى الداية ٤‏ . () السابق: ۹۸. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ۳۹ 
الشف ٠‏ الال .تفن القت لاا رو الا اا ا ا > ڪڪ gg‏ د 


ابن طولون بعدها اثنن عشرة سنة أميرا '"”'). أى: إلى سنة ۲۷١‏ هب حين توق أميرا (و لم يعرّل). 


وفى رواية أخرى: بعد أن ساق اب 3 الداية نض بها ود ال رقع مكتوب فيها تاريخ 
دحول ابن طولون مصرء و عمره يوم دخنهاء علق قائلا: " قال أحد بن یو سف : : فصّحّ عندى 
ليم 


انه عاش خمسين سنة . وهو تعليق صحيح؛ فقد ولد سنة ١۲۲ه.‏ 


ابن الداية بين الحياد والتحيز: 

بادئ بدء نقرر أن ابن الداية حكم على نفسه بالتحيز لأحمد بن طولون بدليلين قرر ما 
كما يلى: 
أرى أن زی عن متخت فطرتء و ا ف معايب : حورت 
ونشر فضائلهم؛ ليقتدى جا من أ اد لصغره فى جنب ما 
تأدّى إلينا من فضلهم» وأفدناه منهم ". وهذه العبارة حَمَالةَ بكثير من وجوه النقد. منها: 

فك أنه ر کف عندما جعل المدح داحلا 8 سباق الحديت عن السياسة والسياسيين» 
وشئوك الحكم؛ وإدارة الدولء وتأر ارش رقت فالمدح ليس من شيم المؤرخين المنصفين 
( حى اذا كانت الشخصية المتر حم لما ذات مار عظيمة؛ فأداؤها لواجبها منوط حاء وإمافا شات 
عليها). إا المدح من شأن الشعراء المتزلفين المتملقين؛ لماء حمنة دراهم أو ا وإد كنا نوافقه 
على إعطاء كل ذى حق حقه. وألا نخلط بين الأمور فى الحكم على الأشخاص والأحداث؛ فلا ننال 
من شخخص بباطل؛ ليكتسب الآخر مديحا أو ثناء» أو نقرر له - بالأحرى - مَأْرةَ دون وجه حق. 

ب- يرى ابن الداية أن الأول والأفضل عند تناول الأعلام المبرزين ف كل اتحاه» أن ننشر 
فضائلهم» ونر كز على إبراز محاسنهم. والهدف الاقتداء هم ممن يأتى بعدهم» وعلى هذا نَغض 
الطرْف عن ذكر مآخذهم وسلبياتهم؛ لأا قليلة إذا قيست ما أدوه لنا من حدمات جليلة. ثم 
يحكم ابن الداية على من يقوم بذلك بأنه (صحيح الفطرة» كريم الطبع). ونحن نرى أن الصواب 
حلاف ما يقول؛ لأن مقتضى كلامه يدخلنا ف إطار التحيز البغيض» فنخفى عيوبا» سوف 


” الابق:‎ )١( 

(؟) سيرد ابن الدابة: .١١‏ 

(۳) الفلسفة السياسية عند العرب: صدهةع - 15. 

(؟) دعك سن صالغات روايات الأدب والأخبار, الى زعم أن شاعرا ما نال مقابل ديت من شحر ¬ مدلا - عشرة الاقف 
درهم. إا - فى را - أخبار بواطيل. 


f٠‏ 1 الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 
تتكشف إن عاجلاً أو اھا :وتويك لقان أو على ١‏ الأقل نعرض صورة مبتورة خير ة صرفاء 
وهو ما يناقض طبيعة البشرء الى يعرفها الاين 0 فالشخصيات والأحداث عرض - بعد 
التحقق من صدقها - دون رتوش» ولا تَجَمُل كاذب. 

الان - سيطرت الأفكار النظرية الخاطئة السابقة على ذهن ابن الداية» فانطلق من الفكر 
النظرى إلى الواقع التطبيقى» حين طق ذلك فى كتابه (سيرة ابن طولون)» عندما انتقى ما 
استحسن من أخباره. وسّماه (المستحسن من أخبار أحمد بن طولون). وهذا يعن أنه يدرأ ما 
يستقبح ويستهجن منهاء فهو - إذن - يعرض للجانب الحسن فقطء وهو ما يتعارض مع 
التأريخ الملتزم احايد المنصف. 

وإذا انتقلنا إلى كتاب ابن الداية ف السيرة» وجدنا نماذج عديدةء تدل على تحيره لابن 
طولون؛ منها: ما ورد عن ابن طولون أنه كان رقيبا على نفسه ال أكثر ما يجرى على يديه من 
الأشياء» يتصدق ف أثرهاء ويتضرع إلى ربه فى تمحيص ما ثبت عليه فيهاء ويتأرّل فيما يأنيه ما 
أيه الجن ار ا وهذا يعن أن إساءات ابن طولون إلى الناس كثيرة؛ وأنه يتصدق 
حو تلك الإساءات والمظالم؛ ويؤول تصرفاته» ويبحث فيها عن ححج وبراهين» تطمئنه إلى 
سلامة منطقه. كان حوس ابن الداية أن يعلق ولا يسكت ؟؛ فالإساءة تتطلب رفم 0 

عمن أساء إليه؛ ر صفح المظلوم عنه. يو اك اردور كان جين 

حور ف على ن يقن الله ا كات سطواته تلك 

ومن دلائل تحيزه: 

إغفاله ذكر كتاب الموفق» الذى أرسله إلى ابن طولون بخصوص الخراج» واكتفى بذكر 
عامة ما فيه من قنديد وتعنيف ابن طولون» ومطالبته بالخراج الحقيقى لمصر. وكان بمكن 
الإتيان بنص كتاب الموفق وبياد حججه تفصيلاء فلعله كان صادقا ف طلب العون محاربة 
الزنج» لكنه أخطأ الطريقة والأسلوب. ويغلب على الظن أن كتاب الموفق كان محفوظاً 
بالدیوان» فكان الحياد يقتضى أن يأتى بنص الكتابين ا بدل أن يكتفى بنص كتاب ابن 
طولون فقط٤‏ . ولا يتعلل - هنا - بالاختصار؛ لأننا سنسأل: نم كان الاختصار فى حق 
الموفق فقط دون ابن طولون ؟! 


.۸ سيرة ابن الداية: ص ث‎ )1١( 
. ورد سيرة الللوى ص٤ ۷ الموقف المنحيز السابق نفسه» و م يعلق هو الآحر‎ )١( 
,۹١ -83 السابق: 85, (£) السابق:‎ )۳( 
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وأخيراء فقد حالف ابن الداية طبيعته العقلانية المعروفة عنه» لا ذكر رواية تتنبأ بأوصاف ابن 
طولون ومدة دولته» وكذلك ما أورده مما لا يُعَوّل عليه مما رآه أحدهم ف منامه, عندما شاهد 
ابن طولون بعد وفاته» وهو ف حال حسنة؛ لإنصافه المظلوم'2. فكأنه يريد أن يشعرنا بحسن 
خاتمة الرحل» ويمكم له بالخيرية المطلقة» وأن مثواه الحنة. وهذا ما لا يعلمه بشرء ولا يستدل 
بالمنامات عليه؛ فقد تكون من قبيل الخيالات والشطحات» أو وانعكاسات لأمنيات ملحة. 


؟- البلوى: 

اهتم بالتعليق على الأحداث التاريخية 500 کر وتوسع ف ذلك کم ميله إلى 
التفصيل ف ذكر المعلومات. وقد اتخذت تعليقاته صورا متعددة: منها: 

أ- تعليق سريع: 

ذكره البلوى خلال حديثه عن أهل غر طرسوسء الذين ضاقوا ججيش ابن طولون لى 
الطرقات» فعلق على طبيعتهم قائلاً: " وفيهم غلظة أهل الثغر 7" ثم حيّروا ابن طولون بين 
المقام بينهم فى عة يسيرة» أو الرحيل بجيوشه الجرارة. وكذلك علق البلوى على إيماع أحد 
القبط براهب قبطى؛ لشئع كان يحقده عليه» فأراد التشفى منه» فوشى به عند أحد قواد ابن 
طولون» فقال: " والقبط لا يحسنون أكثر من سعاية بعضهم ببعض ". 

ب- تعليق محترز دقيق وجيز: 

مثل قوله: " فكان تسرع الغطريف تسرعٌ باسل (شجاع)» لزمه فرض وطمع ف الظفر 
وعَجَل. ولو تتت وكان ف أجله تأخير لم يقتل "“. أى: وصف هذا القائد الطولون؛ الذى 
أرسله الأمير على رأس جيش لردع ثورة أهل برقةء فتسرّع فق قتالهم دُون حيطة أو أهبة لازمة» 
فعَرّض نفسه للقتل. فشجاعته وإقدامه لا لم يجتمع لما فيها الحذر الواحب» والأجل الممتده 
أفضى به ذلك إلى القتل. 

ج- تعليقات قدرية مطولة, وأخيانا مزج بينها وبين التعليقات المنطقية: 
ومن أمغلة ذلك: 


أثبت البلوى تغلغله فف صميم الحدث التارغغى» ونفاذه إلى حقيقة اليد الإهية» الى تقف 


.۷۷ سيرد ابن الدابة: صل لا-‎ )١( 
.١7١؟ السانق:‎ )۲( 

(۳) سيره البنوى .٩۷‏ 

.؟5١5 السابف:‎ )٤( 

.۷١ -۷٠ (ه) السابق:‎ 
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وراء الأحداث وتحركها؛ لتصل إلى قدرها الحتوم. لقد علق على محاولات ابن طولون المستميتة 
لرد غلامه لؤلو عن غَيّه فائلا: " وظن أحمد بن طولون أن المخادعة تمكنه من لول والملاطفة 
ثنیه» ولم يعلم أن سبب زوال ملكه يكون على يدى محمد بن سليمان؛ لما حقده عليه من 
أفعاله به» وحققه منه "”. وكأنه يريد القول بأن ابن طولون لو كان يعلم مستقبل الأحداث» 
ما عَنْى نفسه ف محاولاته» فكاتب لؤْلو (محمدٌ بن سليمان)» الذى طالا نال منه وانتقم؛ بسبب 
معودة مكو" ای كيه انه دز له ون لووك يذه 

وقد جمع البلوى بين الحانبين (القدرى» واشطقی) ف تعليقه على إيقاع ابن طولون بطبيبة 
(سعيد بن توفيل)» فقال: " قال مؤلف هذا الكتاب: وكان أحمد بن طولون يُحَذر يدها 
من قتله له» وكان قد وقع له؛ لتتم المشيئة ال سعيد أيضاء أنه قد أغفل علاحه فى بدء العلة» حي 
ترايدت عليه وعظم أمرها. لمم يكن الأمر كما ظنه أحمد بن طولون بى ون الخطأ إلا منه 
على نفسه» والذنب له دون غيره ”". هنا جمع بين مشيئة الله فيهما معاء وبين خطأ الطبيب 
أو وعدم اتباع ابن :ولوق تضيحة الطبيت: نا أكل السمك دون علمه)» فكان ما كان (قتل 
ابن طولون معدا ف وا طولون من مرضه). 


البلوى بين الحياد والتحيز: 


أعتقد أن البلوى أقل ا من ابن الداية» إذ م يتبعه ف منهجه الذى اخحتطه لنفسه من 
الاكتفاء بذ كر محاسن ابن طولون. ومن هنا ألفينا البلوى منصفا محايدا ف عدد غير قليل من 
الروايات» رغم أنه كان شديد اللهجة» قاسى العبارات» لكنه كان محتقا ف تعليقه النقدى 
اللاذع. ومن أمثلة ذلك: هجومه الشديد على العباس ومن معه عندما خرجوا على ابن طولون 
دون وجه حق» فوصم هؤلاء بضعف السياسة والتدبير» وشَدّد الذكير على العباس خاصة:؛ فاقمه 
بعمى القلب» وعمى قلب من أشار عليه» واستنكر على العباس خروحه قائلا: أليس البلد ف 
يده وأمره نافذ فيه» وفيما يريده من مال وغيره» متمكن منه» مبذول له ؟! لکن ن تعوذ بالله من 
الخدلان“. ولك و ضف لر بأخط الأوصاف لا انقلب عليه الموفق» فوصفه بالأصل الدى, 
والفعل الردى 

لا بمنع ما تقدم وحود بعض أآمثلة بدا فيها تحيز البلوى لابن طولون ومبالغاته بشأته؛ لفر ط 
إعجابه به. ومن ذلك قوله: إن خروج موسى بن بغا بأمر الموفق ضد ابن طولون أَهُمْ الأخير 


.۳۲۹ سيرة البلوی: ۲۷۷., (۲) السابق:‎ )١( 


(۳) سيرة البلوی: ص ۲- .۲٣۷‏ (4) السابق: ۳۰۸ - ۳۰۹. 
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وأقلقه, لا لأنه يقصر عن موسى» لكن لتحمله هتك الدولة, وأن يأتى ما يكون سبيله فيه سبيل 
من قاوم السلطان» وكسر حيشه'''» فهو يقصد - فى تحيز واضح لابن طولون - أن الأمير لا 
يريد إحراج جيوش الخلافةء أو إلحاق الهزيمة بما. لقد كان موسى - كما قال البلوى - عول 
الدولةء وأشد أهلها بأسا وإقداما. فجيوشه - إذن - ليست لقمة سائغة لابن طولون» وهو 
إن كان لم يتقدم لملاقاته» فذلك يرجع؛ لعدم صرف الخلافة الأموال اللازمة لحيوشه“. وعلى 
كلء فمصر ها لغرات وعورات يمكن لابن بغا النفاذ منها. وإذا كان ابن طولون حصن جزيرة 
الروضةء فأعتقد أن ذلك لم يكن خوفا على الرعيةء وإغا كان لحفظ حُرمه الكثيرات وذحائره 
فاتخذ أمام الحصن القائم بين الفسطاط والحيزة السفن والأساطيل”؟؟. ثم إن أعتقد أنه لم يخم 
على جيوش الخلافة» وإنما الحقيقة أنه كان حريصا على التظاهر بأنه ف خدمة الخليفة وناصر له» 
فكيف ارب جيوشه ؟! إنه سيفقد الحجة ١إ‏ اوبتكي علبها'ق .معاذاء الموفق) وسيفقد شر عيته. 
ومن هنا كان ابن طولون فى موقف حرج. 

ومن عجب أن البلوى دافع عن بطش ابن طولون» فبعد أن عَدَّد نماذج عقوبات أنزها ابن 
طولون بأناس» تطاولوا بألسنتهم عليه» فعاقبهم با حبس والضرب حى اموت علق البلوى 
قائلا: " كل هذه الأحوال الى عددناهاء فالعذر فيها كلها بين لأحمد بن طولون» والذنب لمن 
بسط لسانه ق مثله. ويتعدى إلى غير ما هو أهله ". 

ويبلغ البلوى درجة الذروة ف التحيز لابن طولون؛ عندما يعتمد على مرويات غير مونوق 
هاء تقطع له بأنه ف النعيم المقيم. فإذا تساءلت عمن قتلهم ابن طولون, انبرى البلوى قائلا: إن 
من قتلهم ابن طولون کانوا يستحقون ما حكم به E‏ أساءوا فيما بينهم وبين 
حالقهم» روسك اا ا اد فار ا وعو 0 والحق أن البلوى - هنا 

- يقرر ويؤصل مبادئ خطيرة؛ ليست من الإسلام فى شئ؛ إذ يبرئ ابن طولون من جنايات 
فتل بشعة» ارتكبها بحجة أن قتلاه كانوا يستحقون ذلا؛؟ لأخطائهم فق للم وظلمهم 
العباد» بانيا ذلك على منامات» بمكن أن تكون اشا 


ar erm 


() سيرة البلرى: 85. )١(‏ السابق: .۸١‏ (۳) ناريح ابن خندون: ٤۲۹/۳‏ . 

.١7/9 (ه) المصدر السابق: ۱۷۸ . (59) السابق:‎ .۸۷ -۸٩ سيرة اللوى:‎ )٤( 

(۷) سيرد لبلرى: 9514- د٣٣.,‏ واخ أن للبلوى رواية 3 فيا - نوعا ما - كنا الشأن إذ قال: صحت رواية بوب 
ابن رحاء: أنه رای ف مامه ابی طولون» الذى قال له: " عقف عى أن أكثر من أسأت إليه كان مستحق ذلك من 
ربه» فجعلن عغربة له؛ بعنها الله فق عليه من ". (السابق: 758). وواضح أن عبارانها امحترز يها هى: (حَفَفْ» وأكتر)؛ 
لكنها - رغم دلك - لا يغول علبها فى نظرى. 
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ثامناء وأخيرا - حقيقة التاريخ وفهم أغراضه: 

هذه القضية المهمة نختم حديثنا المفصّل عن (منهج ابن الداية والبلوى) فى كتابة (سيرة ابن 
طولون). لقد وردت عدة روايات ها نماذج عديدة, تدعو إلى العظة والاعتبار كهدف 5 
أهداف التاريث7") . د ابن الداية أن نسیما الخادم (أخص رججال ابن طولون به) قال: ١‏ 

مولا خرص عليه -يوما- جوهرا وأعلاق نقيسة) كانت فى خحزانة له» فحمد الله وأنى عليه 

وتذ كر أن الله عَوَضْه جاب تح را واسط مقابل قتل المستعين. فلما ترك ذلك 
لہ كد عوضه الله ولاية مصر والشاء”") 

أما البلوى. فقد عرض صورة لؤلؤ غلام ابن طولون؛ وقد عاد إلى مصر ذليلاً فقيراء 
احتقره الناس» و سنو ا إليه ؛ حزاء غدره وخيانته, وغرة لعقله السخيف» وفعله القبيعح”"2. 
و كذلك العبارة الى قالها القاضى بكار بن قتيبة لرسول ابن طولون» عندما أرسل إليه يساومه 
ف نخلع الناكث (الموفق)» وذلك قبل وفاة ابن طولون بشهرء قال فيها: " حف الله فى أمرىء 
فن شيخ فانء وأنت عليل مدنف (شديد المرض)» ولعل التقاءنا بين يدى الله ّف قريب"9). 
الم كلمات نطق ا ابن 0 0 


5 


)١(‏ وذلك فلاف ما براه الدكتور حسين مؤنس (رحمه اللّه) ال كتابه: (الحضارة) ص1 -١‏ ۱۳۲: إد يرفض أن 
تكو ن دراسة التاريخ دف العبرة والعظة؛ لأن الناس لا تنعظ بالتجارب الماضيةء وكذا الأمم وحكامهل وإلا 
لاخنتفت من العام الخروب والصراعات والأطماع. كما أنه يرى أن الانعاظ بأحداث الماضى - لأحد الحسن وترك 
القبيح - لا يتأتى ف اخاضر؛ لأن الانتفا ع بتحارب الماضى لا يصح إلا إذا تشاهت الخالات تماماء وهو أمر غبر 
متحقق أبدك بالإضافة إلى أن مقياس الحسن والقبح ينغير من عر إلى عصر. ويخلض (ص ٠۱۳٣‏ 0۳۸ إلى 
أن: التاريخ يدرس منه ما يستفاد به ف الخحاضر لذائهه؛ باعتباره تمارب نافعة» تعيننا على حل مشكلاتاء 
وتزداد به أفكارنا حصوبة: ونصل إلى الأفضل ف حبانا. والمؤرخ يسجل الأحدات ويدرسهاء ويفرج سنائج 
منهساء يعرضها ف كتبه دون أن تأخذ شكل الرعظ رهما ألقله على القلوب !)4 ويد ع الحقائق تنكلم» فهو ضمير 
أمته وعملها الباطن: الد يصحح مسار ها وهر قانع ق مکتبه يؤلف: 0 بى تلامدته يحاضر 3 والحق أن آراء 
الد كتور مؤبس آراء مستنيرة متفتحة؛: لكها تمل النقاش. ونمن لا تختلف معه حول فائدة التاريخ ودور المورخ 
واهميته. لكننا نتحفظ تاه رفضه أن بكون التاريخ للعظة والعبرة. بل نضيف هدا الخانب إلى ما ذكرء ولیس معن 

أن كثيرا من الاين ا ا آنه تتفي هذا ار الأسمى الذى ید رکه ويستفيد منه الألناء. فال الله (تعالى): «لقد 
كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما کان حديئا یری ولكن تصندیق الذى بين يَدَيْهِ وتفصيل كل شئ 
وَهْدَى ورحمة ة لقوم ومون (يو سف: الآية )١1١‏ وكذلك لا أواف ق على تغبر مغابييس (الخسسن» والعبح)؛ عبر 
ال زمنة والعصور؛ لان المبادئ والقيم السامية الى نكم الجميع ثانة ف كل زمان ومكاد. 
(۲) سيرة ابن الداية .۷١‏ (۳) سيرة الىلوی 89.؟. 
(4) المصدر السابق: 777 (5) سيرة البلوی 5”147. 
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واا فإن كلة من ابن الداية» والبلوى قد فهم التاريخ فهما شاملا وذلك 


مسن ال عبلاع رة ان طوسون علاجا فع بن اف السزريا 
والجوانب» خحاصة كتاب البلوى المفصّل» الذى عرض بتوسع لذلك. فلم يكن التاريخ برد سرد 
للأحداث السياسية الي مر بماابن طولونء وإنماامتدت واتسعت عقلية 
هذين المور نحي لتناول الحوانب العمرانية”"2» والاقتصادية والاجتماعية"» والإدارية)» 


(1) 


ف 


(5 


(٤( 


اهتم ابن الداية بإبراز التواحى العمرانية فى (سيرة ابن طرلون)» فوصف دار الإمارة وأفيتها؛ والميدان؛ ومدينة 
القطانع (ص٣۸)»‏ والمسحد والعين» والمارستان (ص۸1)» وتنوع الشوارع اتساعا وفنا - AF‏ 
ووصف سجونا خاصة لبعض النرلاء الكبار كابن المدبر (عبارة عن حجرة واسعة, ها مائدة طعام» وخحادمان) 
ص 4 ؟١.‏ واهتم البلوى بذلك الجانب» فتناول تخطيط الشوارع؛ وتقسيمها تقسيمها إلى رئيسية تمر فيها مواكب الأمير 
وشوارع فرعية داحلية» ومدى الاهتمام بنظافة الأولى» لتلائم علية القرم ف وامتاز البلوى بإعطاء القارئ 
صورة حية مائلة للعيان لدار الإمارة بحافة تفاصيلها (صاه- 01). ووصف مدينة القطائع: وروعة تخطيطها 
العمراق» وتوفير كافة مستلزماتها للاكتفاء الذاتى (ص5ه- 04). وأطال فى الحديث عن فصر ابن طولون؛ 
وأبرابه الكثيرة» وغرض كل باب منهاء والطائفة المخصصة للدخول من كل باب» وتناول هندسة وتنظيم» 
وتوقيت استخدام هذد الأبواب(ص» ه- 5). 

اهنم ابن الداية بإبراز بعض النواحى الاقتصادية؛ فذكر مقدار ما يُحمل من الخراج إلى الخلافة من أموال وأشياء عينية 
(صاف (AV‏ وتحدث عن إصلاحات ابن طولون الاقتصادية» وإسقاطه ضرائب ابن المدبر (صه86) واهتمامه 
بتقدم العطاء لأئمة المساحد (ص45).؛ واهتمامه بصناعة الأسطول (ص٥4)»‏ ومكافآته للعاملين بدار سك النقرد 
(الدينار الأ حمدی) (ص44)» ونفقات مصخ خ ابن طولون (ص؟١١)‏ وعرض مانب من مصادرات ابن طولون 
لبعض الكدّاب (ص١١١-‏ 9ا١٠).‏ وعرض | البلوى لبعض مظاهر الاقتصاد؛ منها: وجود نظام القايضة فى البيع 
والشراء (ص١1)»‏ وما يرسل للخلافة سنويا (ص٠۸)»‏ والاهتمام بإنشاء السفن الحربية لدعم صناعة الأسطول 
(صلام)؛ وعرض لبعض المصادرات ( ص۱۳۱( وتفقات مطبخ خ ابن طولون (ص١؛١).؛‏ وارتفاع أسعار الممح 
راوز قر رياف e‏ 

ا ابن الداية عددا من الظواهر الاحتماعية» منها: حرص الشعب المصرى على التطلع إلى مواكب ابن طولون» 
ومراسم تلك المواكب (ص٦۷)»‏ 4لاء ۹۷)» وذكر 1 أطعمة ابن طولون على موائده الحافلة (ص ٠٠١٠١‏ 
۹ ومراسم حنائز العامة »)٠١۲(‏ وطبقة المستورين فى عهد ابن طولون (صه ١٠))؛‏ ويوم السلام على 
الأمير (صل١١))‏ وصورة من حياة بعض المساجين فى السحون (ص؛١١).‏ أما البلوى» فقد تعرض لبعض 
هذه الظواهر ل كتابه. ومن نماذج ذلك: تكافل المجتمع الإسلامى (ص٠۳)»‏ ومراكب الأمراء وعلية القوم 
(ص۲٠)»‏ وأوصاف طبقة الجند المصاحبين لابن المديرء وأزياؤهم وسلاحهم؛ ومكان جلوسهم (صص؛4)) 
ومواكب الجيوش بعد انتصارها (ص۷۲)» وطبقة الصناع وما عليها من دبون مستحقة اقلت وص هم )» 
ووصف بعض البيوت من الداحل لل نظافتها وفرشها (ص۹١١-‏ ١٠0))؛‏ وأنواع أطعمة ابن طرلون (ص 
75؛ وما يشيم فى بيوت العامة من شرب النبيذء واقتناء الحمام؛ والدحاج على أسطح المنازل (ص۷١٠)»‏ 
ومراسم جمازة ابن طولون (صل58480- 511). 

من نماذج الترتيبات الإدارية والتنظيمية الى أورد سانا منها ابن الداية: وحود حوازات للمرور من مكان لآخخر 
ال مصر أو إلى خارجها (ص۸۲)» واختيار الكتّاب الأكفاء بشروط معينة (ص"١٠))؛‏ ووحود عدد من 
الناصب» مثل: (عامل معونة الناحية ص۹4۸ وعميد الناحية ص۹۹ وعامل السحون ص١١١ء‏ ورئيس 
السعاة (المخبرين) ص١١١.‏ وبالنسبة للبلوى» فقد أبرز الاهتمام بالعاصمة كمركز تقل حضارى واحتماعى 
(ص47)؛ وحواز السفر للمرور (صم78١؛ »)٠١١‏ ووحود إحراءات لشراء البوت من تسجيل وو كالة > 
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والفكرية” ' ف عهد الأمير (أحمد بن طولون). وباخختصار عاج المؤرخحان - خاصة البلوى - الجانب 
الحضارى إلى جانب التاريّنى السياسى» فأنت كتابتهما متكاملة شاملة» ذات أثر بعيد ف المؤرخحين 


من بعدهم, 


خلاصة فى أهمية ابن الداية والبلوى فى عالم التاريخ والمؤرخين: 

أ- يعد هذان المورخان المصدر الأساسى» الذى اعتمد عليه من أتى بعدهما من المؤرخين فى 
كتابة تاريخ (أحمد بن طولون)”") 

ب مثل هذان المؤرخان ثقافة القرن الرابع افجرى كأحسن ما يكون التمثيل» ويمتاز ابن 
الداية بالموسوعية الثقافية إلى جانب الإلمام بعلوم حديدة» كانت بمترلة روافد غذت التاريخ» 
وعمقت أسلوب عرضه. ومنهج تقديمه كالفلسفة» والمنطق. والفلك. 

ح- خطا هذان المورحان بعلم التاريخ حطوات كبيرة إلى الأمام عن طريق ريادقما ق 
كتابة (السير التاريخية)» ومنهجهما التاريخى المتكامل امحكي الذى دلل على فهم التاريخ فهما 
شاملاء وتناول أحداله بطريقة علمية رائدة» وقدرة على التفاعل مع الأحداث واندماج فيهاء 
وحسن فهم هماء وذلك من خلال الحضور مع الأحداث تعليلاء وشرحاء وتعليقاً. 


> (إصاء١١).:‏ وو جود ديوان لنرسائل ص۲١١‏ وللتصفح ۴۳ إلى حانب مناصب. مثل: صاحب المقراج. 
والأميان عليه» وصاحب ديوان الأملاك ص۷۳ وكائب السر (صے٠‏ ١٠٠١ء ))١١١‏ وصاحب الخبر 
( ص۱۱۸ )١514‏ والقائم بضبط اجر مم یں الشاريين (ص١١١).‏ وصاحب الشرطة (صه .)١5‏ 

)١(‏ من مظاهر ذلك عند ابن الداية: إقامة الأئمة لى مساجدهم صةة؛ ومفسر الرؤى العْسال ص۳٣٠‏ ١ء‏ ووجود علماء 
نخو وأدياء (خرجوا مع العباس) ص۱۱۸ واشعار ابن المدبر ال استعطاف ابن طولود (صل77١51-1١).‏ ول 
کتاب البلوى: تعلم البعض اللغة القبطية (ص١5١)؛‏ وقدرة بعض الكتّاب على الارتحال ف الخطابة (صما؛ »)١‏ 
ودراسة علوم الفلك (ص50١١).‏ وشعر/, يوسف بن إبراهيم ل استعطاف ابن طولون (ص58١-15١),‏ 

(۲) وردت نقول عدبدة عن وسيره ابن الداية) ل: تاریخ دمشق Ft.‏ وبغية الطلب AYY‏ ۳ ووفيات 
الأعيان ۱۷۳/١‏ رالمغرب لابن سعيد (فسم مصر) ص٤‏ ۱۳- ۱٤۳‏ ومختصر تاريخ دمشق 88/8- ٩۸٩‏ 

NH.‏ أما البلوىء فقد نقل عنه المفريزى نصوصا عديدة دو ن أن يصر حم باسمهء واكتفى بتلقيبه : ب (إحامم 
السمرة الطولونية): وذلك ف (رالخطط) جا ص1۷۱ ۲۳۰)» ح۲ (۱۲۳- ۲ ۷۸ لول ۹۵- 
1Y‏ درق (LOAN -LOV‏ 
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الفصل الثالث 
ابن زولاق مؤرخ سيرة الإخشيد. 
وصاحب أخبار سيبويه المصري 


(سيرة الإخشيد) لابن زولاقف 


نا 


فا 


8 بن زُولاق). 0 له» فنبداً‎ TET 
الذى أرّخ فيه لعهد الإحشيد من خلال كتابة سيرته. وسوف تمر دراسة هذه السيرة عبر‎ 
مراحل متعاقبة:‎ 


(*) 


أولاها - ترجمة مركزة للمؤرخ ابن زولاق. 
انيتها ‏ عرض سريع محتويات (سيرة الإخشيد). 
ثالثتها - موارده فى هذه السيرة (النقد الخارحى). 
رابعتها - النقد الداخلى لبعض القضايا التاريخية الى تثيرها 
خامستها ‏ منهجه التاريخى ف عرض هذه السيرة. 
أولاً - ترجمة ابن زولاق .4810-7 7ه/919- ۹۹۷“ 


-١‏ مولده وأسرته: 
هوالامام العلامة الحدث المقيه المؤورخ أبو محمد الحسن بن إبراهيم ب بن الحسين بن 


وردت له ترجمة ف: الأنساب (مادة الزُولاقى): ۷۹/۳ والمنتظم لابن الجخوزى (ط.دار الكتب العلمية) ح؛١‏ 
صء١!-‏ ۲۱۱ (هامش »)٤‏ ومعجم الأدباء “/ره 277٠06-55‏ واللباب فى قذيب الأنساب لابن الأثير ح۲ 
ص۸۱ ووفيات الأعيان ۹۱/۲- ۰٩۲‏ وسير أعلام النبلاء -457/١5‏ 247 وتاريخ الإسلام )154/5١‏ 
۷ (وفيات سنة 8ه )؛ و ۱۳۹/۲۷ (وفيات سنة ۳۸۷ه)» وتاريخ ابن الوردى ١/471؛‏ ومخطوط 
عيون التواريخ للكتيى (مصور عن الظاهرية): ورقة 2545 والبدابة والنهاية Ter‏ والمقفى للمقريزى -TAt/Y‏ 
“2328 ولسان الميزان (ط.موسسة الأعلمى) لابن حجر 1۱۹1/۲ ومخطوط (عقد الحمان) لمن 0358/9١‏ 
والفضائل الباهرة لابن ظهيرة 2771 وحسن المحاضرة -٠١۳/١‏ 284؛ وبدائع الزهور لابن إياس 2198/١‏ - 
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ال E e‏ یل ۳) وا عبد ای( 57 20) 7 ET‏ اللي" 

ف المصرى7", 
ولد مؤرخنا (ابن زولاق) ف شهر شعبان من سنة ٠ ٦‏ مجه بعد وفاة الع وور بن 

إسماعيل بثلالة أشهر رف ججمادى الأولى)”). ولسنا نعرف عن والده نا والقليل الذى تناقلته 

الصادر a‏ امي ين اكهين بن علی)» وبوالد جده (الحسن بن على بن 

حالد)» الذى كان يكن ب (أنى على)» ويُلقب ب (المصرى الشيعى). وهذا يعين أن 

اة ابن زولاق متواحدة على أرض مصر منذ قدع» حى تفي والد جده إليهاء وأا 

كانت متعاطفة مع آل البيت» فعرفت بالتشيع المعتدل غير المذموم كعامة أهل مصر منذ 

قدعم” '). وقد اشتهر هذا الرجل بالعلم» فكان من مشاهير العلماء وأعيافهم فى مصر؛ إذ 

= والکی والألقاب الف cTAA/\‏ وتاريح الأدب العربى لبرر كلمان (ط.افيئة العامة) 5/5م- لالم ومعجم 
المولفين -٠۳١/١‏ 717دء وظهر الإسلام لأحمد أمين :177/١‏ وتاريخ التراث العربى 0۸۲/١١‏ ومحمد عبد الله 
عنان في: معسر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية 2:4١ -٤١‏ ومؤرخخى مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصرى 
ص ؟ وبعدهاء ود.على إبراهيم حسن ف: استخدام المصادر وطرق البحث صاء؛١- ٠٤)١۲‏ ود.شاكر 
مصطفى: التاريخ العرى والمورخون ۳۷7/1 - ۳14+ 1۸¥/۲. Introduction OF wulah and c1‏ ؛ Guest‏ 
qudah , P. 45- 46. Byrout , 1908‏ . 

)١(‏ ورد هذا الجرء من السب حرفا ف (لسان الميزان 5) هكذا: إبراهيم بن الحسس بن الحسين. 

(۲) ورد ذلا امه ا رش (معجم الأدباء ۲۲٠/۷‏ ولسان الميزان e‏ والصواب ما ذكرته ف الان 
والدليل ترحمة الدهى هذا الجد (الحسن بن على , بن حالد بن زولاق) فى (تاريخ الإسلام) 1/5١‏ 15. 

(۳) ورد مکانه نه اسم (عبيد الله) فى (البدابة والنهاية) ٣۲۳/۱۱‏ ريف 

)٤(‏ وردت ف (المقفی) 583/7 (سلیم)» وهر تعریف؛ بدليل ما ورد ف (تاريخ ابن الوردى) 4۳۷/۱: أنه من ولد 
سليمان بن زولاق. 

(25 هكذا بضم الواو > كما ذكر ابن حلكان فل (وفيات الأعياد ا وحلافا للتصحيف !! وارد فى (مخطوط عيون 
التراريخ» ورقة 147), حيث وردت بالراء. وبغلب على ظين أن اسم زولاق مأخوذ من الفعل (ترلق)» أى: 
50 سي" ف يحون للونه لمعان ولبشرته ا ی رحوها. (اللسان: مادة (ز.ل.ق) r‏ 
2.24 وهر بناسب مكانة الأسرة وو حاهتهاء كما سرى. 

(7) نسة إلى ليث بن كنانة؛ وهى قبلة كبيرةءينسب إليها بالولاء.(وفيات الأعيان 47/5). 

(۷) ورد هذا النسب الصحيح الكامل لدى ابن حلكان (المصدر السابق 31/5). 

)0 ذكر ذلك تخديدا ی (وفيات الأعباد) ج۲ ص35. واكتفى بذكر سنة الميلاد: الذهى فى (سير أعلام النب 
EAD‏ والمقفى ۲۸١/۳‏ وتاريخ التراث العربى 0587/١‏ ومعحم الولفين .)٥١۳١/١‏ وحدث تحريف ف 
(لسان المیزان) لاسن حجر ۱۹۱/۲ فجعل ناریح ميلاد ابن زولاق سنة ٣۳٣‏ ه 

5غ( 0 01111111111000 ولد على أرض مصرء ونشأ ها. حَدّث عنه: ابن رشيق ا الْحَدّث. 
(مخطوط تاريخ علماء أها مصر) لابن الطحّان؛ ورقة 58. 

)٠١(‏ 7 فال يزيد بن أبى حبيب فقبه مصر: كان أهل مصر يكشون عسائلهم (أى: ف الفقه) إلى حعفر بن محمد الصادق 
الك ولا يعدلون عن فنياه ". وقد احتفل أهل مصر قد الت تة ا ا ب زيد مع زوجها 
(إسحاق بن حعقر) ) إلى مصرء ومنعه أهلها من دفنه إياها بالمدينة ا توفيت» فدفنت فى مصرء واتّفذ المصريرن قرها 
مشهداء وهو داق معروف حين زمن ابن زولاق. (مخطوط مختصر تاريخ مصرء لابن زولاق) ورقة -١١‏ 15. 
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كان من عيون المحدّئين المسندين''2؛ وكان من الفقهاء ورواة الأخبار' “. 
وقد روى عن أبى صالح (عبد الله بن صالح المصرى كاتب الليث بن سعد المتولی ۲۲۲۳ه)» 

ويميى بن سليمان ا "'. وروی عنه المحدث المشهور (سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراق 
المنوق ٠ه‏ ). وتوف والد جده هذا ق شوال سنة ۲۸۳ھ . وعلى ذلك» فيغلب على 
الغفن أن يكون ابن زولاق نشأ فى أسرة محبة لعلوم الدين» لديها شئ من الاهتمام بالحديث» 
والفقه. والتاريخ. 

-١‏ تكوينه الثقاف: 

عاش مؤرخنا ابن زولاق عمرأً مديداء بلغ 
الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر ذى القعدة سنة ۳۸۷ ه فى مصرء أيام الحاكم بأمر الله 
ونظر الحسن بن عَمّار الوزير . وف اعتقادى أن هذا العمر الطويل المبارك قد شهد جهودا 
كبيرة من ابن زولاق) ال عضيل العلم الا ل«عصيرة: خاصة أنه نشأ ف تربة علمية خحصبة» 
وعاصر أحدانا سياسية متلاحقة متباينة» تدفع طالب العلم إلى الانكباب على التحصيل والدرس» 
والاسترادة من الزاد الثقاق» الذى يقدمه علماء ذلك العصر. فابن زولاق عاش قرابة عقدين من 
عمره ف فترة ما بين العصرين الطولون والإحشيدى ما سادها من اضطرابات وصراعات وعدم 
استقرار؛ ما كان يدفم طلاب العلم إلى جنب هذا الواقع الكئيب) والاحاه بكليتهم للاغترااف 
من ينابيع العلم لعلهم - بعد ذلك - يسهمون ف تغيير هذا الواقع المؤ م. 


إحدى وثمانين سنة؛ إذ كانت وفاته يوم 


.١١ السابنق: ورقة‎ )1( .١7 المخطرط السابق: ورقة‎ )١( 

)٣(‏ هو أبو سعيد الكرق المقرئ. سكن مصر. روى عن: عمه» وعبد الله بن إدريس؛ وان وهب وغيرهم. روى 
عه: البخارى؛ وروک عنه الترمدى بواسطة) وغيرها. ونه ابن حبان وتوق ممصم سنة ۲۳۷ أو ۳۸ ھ. 
(قذیت التهدبب 1۹۹/١١‏ وتقربب التهديب ٠۳۲۹/۲‏ وقال عنه: صدوق يخطى). ويلاحظ أن الذهى لقبه ب 
(الجعفرى) تحريفاً فى (تاريخ الإسلام .)١١٤/۲١‏ 

)2 الأنساب 773/7 (مادة الزولافى): واللباب فى قديب الأنساب لابن الأثير ۸٠/١‏ وتاريح الإسلام للذهى 
0١‏ , 

(0) المقفى ب للمقر بز ی۳/٣۳۸‏ .وبلاحظ احتلاف المصادر ف تعديد تاريخ وفاة ابن زولاة ق» فر حح باقوت تاريخ 51485هم 
(معجم الأدباء ۲۲۹/۷).وذكر انكتى ف(مخطوط عيود التواريح:نسحة الظاهرية)»ورقة 547 :أنه توال يوم الأربعاء 
0 من دى القعدة 45+هم.أما غالبة المصادرءفعلى تاريخ /امهمءمثل :سير أعلام السبلاء 457/15: وتاريخ ابن 
الوردى 1۳۷/١‏ .والبداية والنهاية ١ ١‏ و عطرط(عقد الجمان) للعيى ١٠/ورقة ٠٠١١‏ .وتأرجح الذهى؛ فذكره 
مرد ل وفيات سنة5/ اهب ل(تاريخ الاسام )۱۸4۲۷ اءوعاد فد كرد ثانية فى وفيات سة ۳۸۷ه (المصدر 
السابق: ج۲۷ ضصل7١)‏ وهو الراحح فبما نرى!لوثاقة القائلين بهءخاصة الممَريزى ف (المقفى)» وعبارته الحددة 
الراضحة فيه.ولكه فاته ذكره ف(اتعاظ الحنفا). وأخطأ ابن ظهي ا ةف وإبن إياس ف ذكر ناريخ وفاة ابن زولاق» 
فجعلاد عام 5ه أيام الحاكم. (الفضانل الباهرة ١۱۳۱ء‏ وبدائع الزهور .)١98/١‏ 
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وبعد ذلك عاصر الدولة الإخشيدية» وكانت فترة حكمها الى امتدت حوالى حمسة وثلاثين 
عاماء شل ازدهارا واستقرار فى مصر» على الأقل فى فترة حكم الإحشيد. وق ظل تشحيع 
الإحشيد و كافور - من بعده - للعلم وللعلماء كانت النهضة العلمية فى ذلك العصر فى مختلف 
المحالاتء ويأتى على رأسها علم (التاريخ) بفضل جهود علمائه؛ الذين يأتى ف أوائلهم مؤرخنا 
ابن زولاق. غ ا شمر لخر را دي الحكم السنّىئ إلى الشيعى» ومن التبعية للخلافة 
العباسية ف المشرق إلى تبعية جديدة للعبيديين القادمين من المغرب» فينغمس ابن زولاق ف 
الاهتمام بذلك التغيير الكبير الحادث ف بلده مصرء ويعايش الحكام الجدد ويخالطهم عن كثب» 
ويسجل لنا أحداث عصرهم عن قرب» بها فين القاند وهه وعوور ا ال وانتهاء بالعزيز. 

ويمكن رصد أهم الملامح العامة لمكونات ابن زولاق الثقافية فى النقاط 
الموجزة الآتية: 

-١‏ طلب ابن زولاق الحديث والفقه على أعلامهما ىق مصرء من أمثال: الفقيه الحنفى أي 
جعفسر الطحاوى”' (ت ١5اه)»‏ وأبى بكر بن الحداد الفقيه الشافعى”" رت ١٤٣ه.‏ ولم 
يفت ابنّ زولاق التلقى على العلماء الوافدين إلى مصرء فكان يتبادل معهم رواية الحديث» يسمع 
منهم» ويروى لهم ما عنده. وقد حدث هذا مع الحدّث (عبد الله بن وهبان البغدادى)» الذى قدم 
إلى مصرء وأقام يما حى وفاته سنة ۳۲۸ ه. ويبدو أن ابن زولاق كانت له رحلات لطلب 
اللحديث خارج مصرء فقد ورد أنه رحل إلى العراق» وسمع هناك الحدّث (سعيد بن عبد الله بن 
سهل البغدادى) سنة ۳۲۲ه. وورد - أيضا - أنه زار الشام حوالى سنة ٠ه‏ إن 


)١(‏ وفيات الأعيان ۰۹۲/۲ وسير أعلام النبلاء 457/17؛ وتاريخ الإسلام .1١8/717‏ وترجمته كالآتى: أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزدى المصرى الحنفى. ولد 179ه, ومع يونس بن عبد الأعلىء ويحر بن نصر الخرلان» 
وبكار بن قتيبة» وغيرهم. حدث عنه الطبران» وأبو بكر بن المقرئ» وغيرهما. له مؤلفات عديدة؛ منها: أححكام 
القران؛ ومعان الآثار. واختلاف العلماء. توال سنة 71هم. (سير أعلام النبلاء ٠1/1؟1- "١‏ وطبقات 
المفسرين للداودى .)۷١ -۷۳/١‏ 

(۲) لسان الميزان 941/7!. وترحمنه كما يلى: هو الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن حعفر المصرى. ولد سنة ۲٠٤‏ ه (يوم 
مات المزن). أذ الفقه عن منصور بن إسماعيل الضريرء وجالس أبا إسحاق ارزع الأ زر اهدر له كتاب (الباهر فى 
الفقه). ورل قضاء مصر عام ۳۲٤‏ هب وله كتاب (أدب القضاء)» و(حامع الفقه). وتو سنة ٤١‏ ٠ه.‏ (مذيب 
اأاء واللقات للنروى جا من انقسم الأول 147-145 وطبقات الشافعية الكبرى للسبکی ۷۹/۳- —- (AT‏ 

(۳) تاریخ بغداد: 0185/٠١‏ ومعحم الأدباء ۲۲۷/۷. 

e تاريخ بغداد‎ )٤( 

(5) سير أعلام النبلاء 177/1. وذكر أنه ارتحل فيها إلى دمشقء وأن ابن عساكر فاته أن يذ كره لی (تاريخ دمشق)» 
وقال: لم تبلغ سيرته كما ف النفس (أى: كما أحب). وقال ف (تاريخ الإسلام) 118/17: قدم إلى دمشق 
بعل سنة 7٠‏ ؟اهب. وكلامه ل السير ألبت وأرحح وأكثر تحديداء وهو آعر ما ألف. 
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كنا لا نعرف شيئاً عن سبب زيارته تلك» لكن يدو أا كانت لطلب العلم أيضا. وأعتقد أن 
ابن زولاق جمع قدرا طيباً من علم الحديث» حعلت إمام المحدثين ابن حجر يثئ عليه» ويصفه بأنه 
صدوق لا شك فيه(“ 

ب- بالنسبة لعلم الفقه» أعتقد أن ابن زولاق كان على درجة طيبة من رحابة الفكرء 
واتساع الأفق» فلم يحصر نفسه داحل مذهب فقهى معين. والدليل على ذلك تنقله فى الأحذ 
على فمهاء من مذاهب شي (أحناف» وشافعية). ويبدو لى أنه طالع شيئا من الفقه الظاهرى؛ 
بدليل الاهتمام الذى أولاه بابن إمام أهل الظاهر الفقيه الشاعر محمد بن داود المتوق سنة ۲۹۷ 
هث”*”“. وعلى كلء فالظاهر أن ابن زولاق رسخت أقدامه ف الفقه بعامة (وف الفقه الشافعى 
خاصة)» حن تسب إليه"» وإن لم أحد له فى ذلك آثارا باقية. 

ح- طلب ابن زولاق علم النحوء وتَلَقَى الآداب والأشعار» وكان زميلاً لواحد من كبار 
علماء 0-7 والكلام فی عصره (سيبويه المصری)» الذى كانت تربطه به صلات؛ وله معه 
مواقف عديدة. وأعتقد 0 زولاق الدقيقة» وعباراته الفصيحة الموجزة المركزة”", 


وما يرويه من محفوظات اا وما سجله من نثر (سيبويه المصرى) وحكمه البليغة 0 ھی 
شواهد صادقة» ودلائل مضيئة على تمكنه فى محالى: اللغةء والأدب. 


)١(‏ لسان الميزان .١41/5‏ وقد رَد بذلك عما رماه به رحل يدعى (ابن أعين الغزال) من الكذب» وأوضح ابن حجر 
أن هذا الرحل لا يعرفه (فهر بحهول لدى ابن حجر). ويمكن مراحعة ترجمة هذا الرحل باسم (ابن عين غزال) 
المنوق بعد سنة 7ه ق: (الأنساب ؟4944/5.» والمقفى ۷۳۹/۳- ٠۷4١‏ وتبصير المنتبه 477/17 .)١٠١‏ 

(۲) راحع (ناريخ بغداد) ۲٥۹/۰‏ حيث بروی لنا ابن زولاق تنافس وتناظر محمد بن داود مع القاضى أنى العباس بن 
سْرَيْجٍ. أما ما رواه لل ص٠٠۲٠‏ فيتصل مانب من هزل هذا الرحل ف عبارات نثرية بليغة» تتصل ما عرف عنه 
من ميل إلى صديقه (محمد بن جامع الصيدلان). 

(۳) المقفى /586. وأورد له الصفدى ف (الواق بالوفيات) ١75/7‏ عبارة ذكر فيها كتب ومؤلفات الإمام 
الشافعى. وذلك بدل على عظيم اهتمامه؛ وميله إلى ذلك المذهب. 

01-8 راجع بعضها ال (أخبار سيبويه المصرئ) صء‎ )٤( 

(6) سيرة الإخشيد (ضمن كتاب المغرب لابن سعيد): ص١۹١‏ (حيث استخدم لفظة: (تكاف) لل معرض توقف 
الإخشيد وسيف الدولة عن الحرب بينهماء فهى تدل على رغبة مبادلة فى الكف عن محاربة كل منهما الآخر) 
وحنوحهما إلى السلم والصلح). وكذلك تضمينه بعض عبارات القرآن فى كلامه» وهى ذات دلالة على المع 
الذى بربد؛ مثل: تعبيره عن نسلل ابن رائق تمت حنح الظلام من دمشم ى إلى الرملة, رلئله E‏ كله عار 
الإحشيد فقال: (أسرى لیام ص۱۷۸ وهی مأخوذة من قوله: (تعالى) " سْبْحَان الذى ارف بعبده ييا " 
(الإسراء: من الآية الأولى). بمكن مراحعة مزيد من الأمئلة ( ص۳٥۱ ۱٥١‏ .مل ۱۹۳). 

(6) أخخبار سيبويه المصرى: ۲۳. 

)7( راحع أشعارا كثيرة؛ وردت ف (المصدر السايق): ص ل4!2» 0461١‏ -ل9ه. 

(۸) السابى: ۲ 
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فكاو علم التاريخ: يبدو أن اهتمام حد أبيه برواية الأخبار قد تبعه اهتمام متوارث 
ف أسرته على مستوى جده» ثم أبيه فى حب التاريخ وروايته. وأكاد أقطع بأن حور اهتمامهم 
كان منصبًا على (تاريخ العلويين و ولاه عنهم ابن زولاق» فنقل لنا جانبا طيبا منه ق 
خطرطة ارغتصو ا مصر). وقد اشرب ابن زولاق حب التاريخ» ورواية أحدائه» وكان 
حريصا على جمعها و کنبهاء وكثيراً ما کان ینشد: مازلت تكتب ف التاريخ بحتهدا حن رأيتك 
2 التاريخ مکتو با"( 

والحق أن ابن زولاق تلقى علم التاريخ على أعلامه فى مصرء وقصر اهتمامه على أحداث 
بلاده. ويأنى على رأس أساتيذه من المورخين: المورخ المصرى الرائد فى حال السير التاريخية 
(أحمد بن يوسسف المصرى 0 بابن الداية ت ٠‏ 5اه). وقد انتهج ابن زولاق هج 
أستاذه» فكتب لنا عددا من | لسير التاريخية المهمة"» وطوّر فيهاء ووسّع الها“ على ما 
سنرى بعد قليل. أما أستاذه الآحر ف محال التاريخ. فهو المؤرخ العظيم الكندى (ت ٠60ه).‏ 
وقد تأثر به ابن زولاق» ونا منحاه فى اختيار الموضوعات الى يطرقها ويؤلف فيهاء فكتب مثل 
أستاذه فى محال (الخططع. (والقضاء)“. وزاد عليه ما كتبه ف (الفضائل)» وتاريخه الكبير 
المسرتب على السنين. وهكذاء يمكن القول بأن ابن زولاق كان امتداداً لمن عاصره وسبقه من 
المسلؤرتخين ارين وأنه كان حلقة مكملة لهم ف بناء صرح المدرسة التاريخية المصرية فى 
القرن الرابع المجرى؛ وأنه لولا حهوده المضنية المتواصلة المقتصرة على محال التاريخ المصرى» 
لوحدت تغرات عديدة ف أحداث عصره) لا جحد من يسد خللها. 


)١(‏ وذلك تحت عنوان: ذكر عيون أشراف مصرء ومن دخلها من آل أى طالب (ورقة .)١١ -١١‏ وراحع - كذلك 
- ما ذكره ف (الكواكب السيارة) لابن الزيات ص ء ”. 

)50 معجم الأدباء: ؟. وقد تخيل تاا شديد النهم فى الإقبال على كتابة التاريخ» فخاطبه هذا الخطاب» 
عد شدبد شغفه هذا العلم؛ حي إنه ترقع أن تظا ر متنك بالق وس !اله مرق 
آحر حياهاء حينما تفاحا بانتقاها عن هذا | ررد زيوك اک ر ان كي فا 

)۳( تعد ای :ولاق على ان انا رو كه رة عا ردک 2.14 عل ما ف و اد رن وو 
حمارويه). (المغرب - قسم مصر - ص١۲١‏ والإعلان للسخاوى نشر: روزنثال) ص١١٠‏ وتاريخ مصر الإسلامية 
للشيال ج١‏ ص١١١).‏ هذا إلى حانب (سيرة الإخشيد» وجوهرء والمعز والعزيزء وغيرها)؛ ما سنتناوله بعد ذلك. 

)٤(‏ فكتب سيرة أحد علماء مصر ل النحو والكلام (سيبويه مصر)» وهو ما م يلتفت إليه أستاذه ابن الداية. 

(5) لسان الميزان ۱۹١/١‏ ومقال الأستاذ عنان عن (ابن زولاق) لل (ملحق جريدة السياسة اليومية) عدد ۷/۸/ 
5؛) ص كء ومقدمة حقفى كتاب المغرب لابن سعيد (قسسم مصر)» صل م]]غ» وتاريخ مصر الإسلامية 
للدكتور الشيال .)١51/١‏ 

)١(‏ ذكر السبوطى فى (حسن المحاضرة) :057/١‏ أن الكندى صنف كتاب (فضائل مصر). والصواب أنه لابنه عمر 
ابن الكندى. 

(۷) أعتقد أن اب ن زولاق تأثر ل كتابته عن (خطط مصر) - مثلا - برائد هذا الفن التاريخى فى مصر (المؤرخ ابن عبد 


الحكم ت ۷١٣۲ه).‏ 
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+- علاقاته الشخصية. وأثرها فى إنتاجه التاريخى: 


أعتقد أن مؤلفات ابن زولاق» الى ديحنّها قريحته» كانت ثمرة يانعة جموعة من العوامل؛ 
تدخلت ف نسيج تشكيلهاء وإخراجها إلى حيّر الوجود. وقد تناولنا بعضها فيما مضى (تأثير 
أسرته» ومكونات ثقافته داحل» وخحارج مصر). وأعتقد - مرة أخرى - أن كتب هذا العالم» وقد 
اقتصرت على بحال (تاريخ مصر)» قد استفادت من كافة روافده الثقافية الأحرى (حديث» وفقه» 
ولغة» وأدب)؛ لتصب - ف النهاية - فى جال احتصاصه الأثير لديه (التاريخ). والدليل على ذلك 
أن كافة كتبه المعروفة لدينا - سواء كان منها مطبوعاء أم مفقودا لا نعرف سوى بعض بقاياه» أو 
جرد عناوينه - تدخل فى صميم (تاريخ مصر). 

متاز ابن زولاق على كثير من مؤرخى القرون الماضية فى مصر عيزة فريدة هى أنه (يكتب 
تاريخا عاصره بنفسه)» وذلك ف العصر الإحشيدى» فالعبيّدى. والحق أن هذه النوعية من 
التأريخ تتطلب أمرين مهمين: الاطلاع على خبايا الأمورء والاختلاط برجال الحكم؛ لمعرفة ما 
يدور وراء الكواليس. والأمر الآخر: شجاعة نادرة» وبعد عن الهوى» ونزاهة بعيدة المدى. 
وأدع الأمر الثان - موقتا - لحين تناول مات شخصية ابن زولاقء وبيان منهجه فى كتابه: 
(سيرة الإحشيد)» وغيره من الكتب الأحرى. وأركز - الآن - على الأمر الأول علاقاته بحكام 
عصره). وهذه أوجزها فيما يلى: 

أ- صلاته برجالات العصر الإخشيدى: 

من رجال هذا العصر العا م النحوى المتكلم (سيبويه المصرى) المولود سنة ۲۸٤‏ هب والمتوق 
سنة ٣١۸‏ ه”'. وقد كان بعقل هذا الرحل شئ من الوسوسة والاختلاط. وكان ابن زولاق قد 
بدأت صلته به فى بحلس الفقيه أبى بكر بن الحداد» عشية جمعة بعد صلاة العصر فى المسجد الجامع 
سنة ١۳۲ه"‏ ثم توطدت الصلات بينهما بعد ذلك» حى بلغت معرفة ابن زولاق به» وتتبعه 
أخباره وقربه منه» أن كتب سيرته» وأفرد ها كتابا» سندرسه قريباء إن شاء الله. وقد كان هذا 
الرحل مشهورا للعامة والخاصة» وكان يُظن به الجنون» فسهل عليه الاختلاط بكافة طبقات ابجتمع 
من الباعة فى سوق الوراقين إلى الفقهاء والعلماء فى بحالسهم“ إلى الأشراف العلويين فى 


.١7 أخبار سيبويه المصرى:‎ )١( 
المصدر السابق: صل؟؟.‎ )۲( 
٤٣ص المصدر السابق:‎ )5( 
.57 219 السابق:‎ )٤( 
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ي ا 


بيوتهم'2 إلى ذوى كمي ل طريقهم ومواكبهم من أمراء ووزراء» وأصحاب حراج 


0 ديوال الأحباس 77 و بلغ به الأمر أن حالس (أونوحور بن الإإخحشيد) وسامرة. و معه 


8 
الوزير الحسين بن محمد الماذرائى» وواكلهما ونادمهما' '. وبدهى أن ذلك الرحل كان يعرف 
كثيرا من الأسرار والأخبارء وكان لا يتورع - ووسوسته تحميه ا كثير من الأحيا حيان - عن توجيه 
النقد اللاذع المرير ا 0 من احتلال ٩‏ أو العراف*', أو 
وو و ی ان ا إل ن زولاق إياه حعلته يقف على كثير من 
الأمورء ويدرك العديد من الحقا؛ 0 ن ساعدته على كتابة مؤلفاته. 


إسر اف 


م تذ كر لنا المصادر شيكا من علاقة (ابن زولاق) بالإاخشيد. لكن هناك نص يفيد و حود 
علاقة وطيدة بين مؤرخنا و كافور الإخشيدى. إذ أوفده فى أيام تدبيره دولة (أونوجور بن 
الإإخشيد) برسالة منه إلى سيف الدولة (على بن عبد الله بن حمدان)» وذلك ف السابع من ذى 
القعدة سنة /11+هم' '. وهذا يعن أن مؤرخنا كان على صلة يبلاط كافورء باعتباره أحد 
العلماء المبرزين ق عصره» ولعله كان يتمتع ممهارات دبلوماسية رفيعة لا نعرف عنها شيئاء أُمّليه 
لحمل رسالة كافور إلى سيف الدولةء ولعلها كانت محاولة لتهدئة الأحوال بينهما”'''. وعلى 
كلء فإن أرى أن بن زولاق المؤرخ م يكن بعيدا عن أحداث عصر الإخشيد؛ وإنما كان 
يتابعها بحس المؤرخ لبقَظء وعندما طلب إليه ابر الحسن (على ابن الإخشيد) أن يكتب سيرة 
ا e‏ سنة ٣۰‏ ٣ه‏ كتبها له شنا على ذلك كما شاهده بنفسه من أحداث» أو 


,٣٣۲ -۳١ السابق:‎ )١( 

(۲) السابق: ۲ 

(؟) لاحظ إرسال الورير أبى نكر بن مقائل احتباحاته إلبه سرًا (الساق .)٤۲ - ٤١‏ 

.))١ مثل: موقفه من أبى بكر الخنازن (المصدر السابق:‎ )٤( 

(5) هو الحسين بن أيوب الصيرّفى (السابق: صداء ه- .)3١‏ 

(*) أحبار سيبويه المصرى: 118 80. 

(۷) مثل: احتجاحه الشديد. وفكمه المفزز عبابعة أحمد س على بن الإحشيد وهو طفل بعد وفاة كافورء وهو ابن 
إحدى عشرة سنة. (السانق: .)٥۳ ٠.٣‏ 

)^( احتح على وصانة كاقور . : وصغر العبى على بن الالخشيدة وندخر ا هذا الصبى E‏ يوقي ل الحكم. وقد صاح 
بكافور: مح القط اخرى ف السعيرء لا أعتل اله منك قالامة طف والنغت إلى الاس قائلا: ا 
(كافور)؛ وصبى (على س الإحتيد) وامرأة (أمه). (السابق ۳۲). 

(5) كحشد المواكب وازدحاء العطرقات بالاس؛ لأحر مرور مواكب الإحشيد (السانق 88). 

ه٣ كتشكيكه ى صحة إسلام الوزير اليهودى الأصل (بعقوب بن ل ل عهد كافور). و كان ذلك سنة “د‎ )١( 
.)14 (الساق‎ 

.۲۸۵۳ ىفقملا)١١(‎ 

(١)فقد‏ كانت للحمدانيين أطماعهم ف بلاد الشاء. و كانوا قد انهزءا فرصة وفاذ الإخشيد. واعتدوا على ممتلكاته 
بالشام من قبز. 
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ناقلا إياها عن كل مووق به ما أمكنه ذلك» حي أتمها و لاقت استحسان الأمير» وأحرى عليه 
هو ووالدته مكافأة سنوية؛ جزاء إتمامه هذا العما ”. 


ب علاقته بالعبيديين: 


40 Pe 


ينفرد کل من: ابن الخوزی ثم المقریزی" بخبر» مفاده أن مؤرخنا ابن زولاق کان 
فيمن حرج إلى المعز؛ للقائه لما قدم إلى مصرء وأنه حطب بين يديه حطبة أصغى إلى جميعهاء وما 
سار حق فرغ منها. ويتضح من نص هذه الخطبة أن ابن زولاق أصيل فى تشيعه؛ تما يدل على 
أنه كان على صلة ما يقوله دعاة العبيديين المنتشرون ف أرجاء مصر (ف عهد كافور خاصة)» 
وأنه كان على علم وقناعة بميادثهم. ورتما كان من العاملين على قبيئة الأمور فى مصر لقدومهم. 
ولعل تأكده مر لمات والحكام الحدد كان أكبر دافع لإظهار تشيعه همء وإظهار 
المديح فى حقهم. لق ل ا على المعز بإمرة المؤمنين» وعَدّه الإمام المنتظر» ومهدى الأمة وعالمهاء 
وخليفة رب العالين» وصاحب السر والإعلان. وأحذ بمدح بيته جاعلا او ال تة 
وأخصيراء مدح علمه فل كتبه الى وردت إلى مصرء وأقرّ ابن زولاق أنه كان ممن نشرها ق 
أمصار المسلمين» واعتبرها شرفا شرفهم الله به على جميع العالمين. 

وإذا صمت نسبة هذه المتطبة إلى ابن زولاق» فإننا لا نستبعد أن يكون ابن زولاق قد لی 

- ایام المعز مثلاً - النظر فى ديوان المظاء “لبون كال نعرف تاريخ ذلك بالتحديد» ونعجب 
لعدم ذكر المقريزى نفسه هذه الخطبةء وخبر هذا المنصب ف كتابه: (اتعاظ الحنفا)» وهو الذى 
عد مزع أكثر الصا تنضيلا ى ارت اد غل غيل ا ري انمه إل اليم ت 
وعلى كلء فلعل المقريزى تدارك فى كتاب (المقفى ا ومعلوم أنه ليس هو 
الوحيد الذى أورد هذه الخطبة» وإنما سبقه إليها ابن الجوزى. ونناء على ذلك» فأنا أميل إلى أن 
تشيع ابسن زولاق كان حقيقة, yT‏ ل 0 
د لقائد الن اضاعت رويد كل اللا اهن و تتسائفه الى ا ی زنوت لاط دمن 
نحلال بقايا سيرة المعز لابن زولاق - أنه قريب من الأحداث؛ مما يشير إلى ارتفا ع مكانته 


عندهم» وإلا لتعر ض للتنكيل والقتل 


.۱٤۹ سيرة الإخشيد: ص‎ )١( 

(۲) المنتظم (ط.دار الکن العلسية): ج٤ا‏ صء١5- 5١١‏ (هامش4): وأشار إلى أكا موجودة على هامش 
السخة النطية المرموز ها بالخروف (ل)» آی: نسخة برلين على ما دكي احقن ل مقدمته ۰4۷/۱ وهى على 
حلاف النسخة الأم عنده (نسخة أحمد التالت). 

(۳) المقفى ۵/۳ ۲۸- 185, )٤(‏ الْغغی ۲۸۹/۳ ولسان المیزاد .٠۹۱/۲‏ 

(©) لساب المبزان .1١331/37‏ ولعنه يقصا. ما كتبه ل (سيرة المعز» و حرهر). 


۲۵٦‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 


ويؤيد هذا الرأى السابق ما أورده ياقوت فى كتابه: (سيرة العزيز) لابن زولاق» وفيه 
أنه لا يزال ب جح ا و ر إن كان عدر در 
الوزير (يعقوب بن كلس)» الذى فيه أرسل العزيز إليه بالخلع؛ وقرئ فيه سجل تشريفه بعد أن 
ولى الوزارة (155هم). وقد دار فى هذا املس حوار ونقاش بين ابن زولاق والوزير» ظهر منه 
أن الوزير كان فى نفسه شئ تحاه ابن زولاق» وأنه لم يقبل كلامه المحامل له وردّه عليه» وأساء 
تأویله» وعده ذا 0 ف الوقت الذى قاله فيه ابن زولاق على سبيل المدح والثناء؛ ما دفع ابن 
زولاق إلى الانصراف 

والآنء وبعد إبرازنا العوامل الى يسرت لابن زولاق تأليف مصنفاته التاريخية - خحاصة الى 
عاصر أحدائها» حن لقب بالمورخ المشهور" والتاريخى”", وصاحب التواريخ والتصانيف - “ 
نعرض - على عجالة - أسماء هذه المؤلفات التاريخية” ©» مرتبة حسب ظهورها على وجه التقريب: 

١‏ - الذيل على سيرة أحمد بن طولون. 

۲- الذيل على سيرة أبى الجيش حمارويه”؟. روما مفقودان). 

۳- - سيرة الإخشيد: وهى مفقودة فى الأصل, اسن سات 
ف كتابه: (الفرب ف حلى 9 - القسم الخاص عص)“ 

4 - كتاب سيرة المادرائيین (وهو مفقود). 

ه- كتاب سيرة كافور (مفقود)! 0 
5- إتمام أحبار أمراء مصر للكندى”' '؟: وهو كتاب مفقود ذيل به» وأكمل كتاب 


۲۲۸ -۲۲۷/۷ معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) لسان الميزان ۱۹۱/۲۳. 

۲۸١/۳ المقفى‎ )۳( 

۱۹۱۸/۳۷ تاریخ الإسلام‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر حست ف مقدمته بالإجلیزیة ص٥ ٤٦ -٤‏ لکتاب (الرلاة والقضاة) للكندى الكتب الآأنية لابن زولاق: 
(القضاة» والأمراء» وسبرة الإخشيد؛ وسير المادرائيين» وسيرة المعز» وسيرة القائد حوهر» وسيرة العزيز). وهى 
المذكورة في: المقفى ج٣‏ ص 8م/7. 

(5) سيرة الإخحشيد فى كتاب (المغرب - قسم مصر) ص4 .١‏ 

(۷) المصدر السابق: سيرة الإحشيد لى كتاب (المغرب - قسم مصر) ص .١‏ 

.19!-١) صخش‎ )۸( 

(9) مخطوط (عيون التواريخ) للكتى (مصور عن الظاهرية):ورقة ۲٤١‏ والمقفى 587/7 

.717 مخطوط (عيون التواريخ) للكتى (مصور عن الظاهرية): ورفة‎ )٠١( 

١٤۹ص سيرة الإخشيد (ف كتاب المغرب - قسم مصر)‎ )١١( 
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لفاك اك ال ا الات 011 


(الولاة» أو أمراء مصر) المذكور من وفاة الإخشيد (سنة 74اه) حي دخول (جوهر) مصر 
بحيوش العبيديين سنة ۳٠۸‏ ه وما تلا ذلك من أحداث دخول المعز مصر. وهذا يعين أنه 
استكمل به تأريخه للدولة الإخشيدية؛ وفترة حكم جوهر حي محئ سيده. 

۷- أخبار سيبويه المصرى”'' (وهو مطبوع). 

۸- مجموعة كتب عن: (خطط مصر)”"» و(التاريخ الكبير على السنين)» 

و(فضائل مصر وأخبارها وخحواصها)» و(مختصر تاريخ مصر)”'؟. الأولان منهما مفقودان, 
والأخيران مخطوطان. 

8 - سيرة و 

-٠‏ سيرة المعز. (كلها مفقودة). 

. سيرة العز ر‎ -١ 

۲- أخبار قضاة مص (0, وفيه أكمل كتاب (القضاة) للكندى» فيعد يمتزلة ذيل عليه» إذ يبدأ 
من حيث انتهى (من فترة ولاية القاضى بكار بن قتيبة سنة 40 ۲ه» ويختتم الكتاب بذكر القاضى 
العبيدى ( محمد بن النعمان) کا على أحواله إلى شهر رحب سنة 8ه ). (وهو مفقود). 

ويلاحظ على أسماء مؤلفاته السابقة ما يلى: 

أ- أنى حاولت استقصاء كافة أسماء مؤلفاته» من حلال ما ورد ف المصادر والمراجع 
المحتلفة. 

ب- أن كل ما يعرف من هذه المولفات يدخل ف إطار (تاريخ مصي)» فلعله احتص 
بذلك. 


)١(‏ سوف أدرسه بعد قليل بإذن الله. والغريب أن المصادر لم تذكره» على كثرة ما ذكرت من كتبه الأخرى المفقودة 
الكثرة. 

(۲) ذكره الذهيى فى (تاريخ الإسلام 2)١77/717‏ وابن الوردى ف (تاريخه) حا صللا47)» وابن ظهيرة ل 
(الفضائل الباهرة) ص١۳١‏ ومخطوط عقد الجمان ١٠/ورقة ٠٠١‏ (وفال عنه: استقصى فيه). 

(۳) ذكره الكتبى ل (مخطوط عيون التواريخ) ورقة 71+5؛ وكحالة فى (معحم المؤلفين) .071/١‏ 

(4) ذكر فى مقدمته أنه اختصره من (تاريخه الكبير على السنين)» ولم يذكر إسناد الخبر على سبيل الاختصار والتيسير 
(ورقة ۳) 

(5) ورد ذكرها ف: مخطوط عيون التواريخ للكتبى: ورقة 45 5» والمقفى 2787/7 ومعجم المؤلفين .071/١‏ 

.585/7 مخطوط عيون النواريخ للكتبى: ورقة 515؛ والمقفى‎ )٦( 

(۷) ورد ذكرها ل مخطوط عيرن التواريخ: ورقة 45 25 والمقفى ۲۸۹٣/۳‏ 

(۸) وفيات الأعيان 91/7- 2.47 والبداية والنهاية 5147/١١‏ 
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ج أن كز مؤلفاته - للأسف الشديد - تكاد تكون مفقودة اللهم إلا كتاب (أخبار 
سيبويه الملصرى)» وبعده (سيرة الإحشيد). وهذان مطبوعان. أما (فضائل مصر)» و(مختصر 
تاريخ مصر) فمخطوطان. 

د- أنه تخصص فق كتابة كتب سير الحكام» بالإضافة إلى سيرة أحد العلماء. 

ه- أنه كان يحاول سد ثغرات تركها مؤرخحون سابقون ف علاج بعض فترات تاريخ 
مصرء فعالح ما فات ابن الداية فى تاريخ الدولة الطولونية (عهدى ابن طولون. وارريه فقط)؛ 
لأن الدولة أحذت ف الافيار بعد حمارويه. وعالح تاريخ الدولة الإخشيدية كاملا؛ لوجود 
كافور من بعد موت الإخشيد. واهتم بالتأريح لصدر الدولة العبيدية من حكام وقضاة» حي 
قبل وفاته بقلي . 

وأخيراء فإنه بمكن تركيز السمات العامة المستخلصة من حياته ومؤلفاته فى 
النقاط الاتية: 

أ- إلمامه بثقافات عصره المشهورة (خاصة التاريخ). 

ب - تواضعه و حياو ه» ا 


ج- مداراته» وتشيعه' '. 


ثانيا - محتوى سيرة الا خشيد!*!: 

-١‏ بدا لمورخ المصرى ابن زولاق كتابه ببيان جهود سابقيه ف كتابة سيرة ابن طولون» 
وابنه حمارويه: وذكر لنا ملاحظاته على من سبقه ق كتابة (سيرة الإنحشيد). 

-١‏ انتقل - بعد ذلك - إلى ترجمة (جد الإحشيد» ووالده)» وبيان أصل الأخير ومناصبه 


الى وليهاء وظروف وفاته فى السجن لدى الوزير (العباس بن الحسن) سنة 314اه»ء ثم انتقام 
ولديه: حمد» وعبيد الله له من هذا الوزير. 


/3/11 حعلها الأستاذ عاذ حو عام ونصف (مقاله عل ابن زولاق فى ملحق جريدة السياسة اليومية) عدد‎ )١( 
م., صدة. وهر الصواب.‎ 55 

(؟) راحم أخبار سينويه المصترى: ص۱۷ .5٠‏ 

(۳) مدارانه كراهية الوزير ابن كلس له (معحم الأدباء /5748/19). وتشبعه بالانتساب إلى مدهب العبيديى؛ وتصحيح 
نسبهم (كز الدرر ج٦‏ صة) 

)2 اعنمدت فى دراسة هذه السيرة و محنوياهًا على القدر: الذى احنفظ لا به مها ابن سعيد المفربى ل كتابه: 
(المغرب لى حنى المغرب - القسم الخاص بمصر) ص۸4٤١‏ 1379. وجدير بالذكر أن هناك طعة قديمة 
للمستشر فق (تلكوست) مملوءة بالأعغلاط. ونشر فيها م المغرب الجرء الخاص بالدولة الإحشيدبة» وذلك سنة 
3ح (مقدمة محققى المغرب لابن سعيد - قسم مصر - صام ١د).‏ 
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۴۳- حال ولدیه» وتَقلت (حمد بن طغج) فى خدمة تكين» ومناصبه بالشام. 

4- ترقب ( محمد بن طغج) أحوال مصر وهو بالشام» حى توف تكين واليها سنة 
١ه‏ فأخذ يتحين الفرصة للانقضاض على حكم مصرء وتفاصيل دخوله مصر بالقوة» حى 
فرض سيطرته عليهاء ثم أمن المصريين من نهب جنده. 

ه- ذكر ابن زولاق بعض أعمال ابن طغج فى مصرء مثل: نقله دار الصناعة من جزيرة 

الروضة إلى دار بنت الفتح بن خحاقان؛ حرصا على تأمين السفن والمراكب» وقام بتحويل موضع 
الصناعة الأول إلى بستان سمّاه (المختار)» وحعله متتزها يفاخر به أهل العراق. 

5- بيان علاقة ابن طغج مع كل من: محمد بن على المادّرائى» ومحمد بن تكين» والوزير 
الفضل بن جعفر لما قدم إلى مصر. 

۷- مصادرة ابن طغج المادرائى؛ حيث قبض ضياعه بالشام» وأكثر ضياعه فى مصرء وقام 
عصادرة أولاده؛ وحاشيته أيضا. 

۸- مظاهر ترسم ابن طغج خطوات ابن طولون» إذ قلده فى مواكبه واحتفالاته» ومراسم 
امنتغر اص متبوشه: 

- اهتم ابن زولاق بعرض ثماذج كثيرة لمصادرات ابن طغج كبار أثرياء مصر فق عهدهء 
5 كاتبه محمد بن كلاء وعفان بن سليمان البرّاز أجل تاحر ف مصر أيامه (استولى على 
حانب من تر كته لما مات). 

٣۲۵ عرض ابن زولاق النص المطوّل لكتاب (إبراهيم بن عبد الله النجيرمى) سنة‎ -٠ 
هه الذى يرد فيه - على لسان ابن طغج - على كتاب أرمانوس (ملك الروم)» وفيه يشرح‎ 
مكانة دولته وعظم اتساعهاء ويبيّن سياسته الداحلية والخارجية» وآفاق التعامل والتعاون مع‎ 
الروم فى محال التبادل التجارى» مع الاتفاق على تبادل الأسرى‎ 

-١‏ زيادة مكانة ابن طغج لدى الخليفة العباسى (الراضى)؛ ومنحه إياه لقب (الإخشيد) 
سنة ۳۲۷ هب بعد أن كان طلبه إليه ابن طغج سنة 175ه. 

۲- عرض ابن زولاق تفاصيل الصراع والصدام مع ابن رائق» وما نتج عنه من صلح بين 
الطرفين» وأحداث مقتل ابن رائق. ثم صدام الإخشيد مع سيف الدولة» وما أسفر عنه من تصالح 
الطرفين. 

-١7‏ ذكر ابن زولاق بعض إصلاحات الإحشيد الاجتماعية فى مصرء مثل: هدم المواخير 
ودور المقامرين» ومعاقبة المشار كين فيها. 
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؛ -١‏ أكثر من عرض غاذج دالة على شراهته الشديدة للمال» وكثرة مصادراته؛ طمعا فى 
أموال الآحرين» وقيامه باحتكار العنبر للتجارة فيه. 

6- لقاؤه بالخليفة المتقى بالرقة» وفشله - كما فشل ابن طولون مع المعتمد من قبل - فى 
استقدام الخليفة إلى مصرء ونقل الخلافة إليها. 

4ك ورف وقاة الاسقيه دی م 4 ۴۲ے ومقذار ما خلق امن ر که (أموال 
وعبید» ودواب ومراكبء وبغال» وجواهر» وغيرها). 

الغا النقد الخارجى لسيرة الإخشيد (موارده): 

حدد المؤرخ ابن زولاق منهجه ف اخحتيار (موارده)» الى يستمد منها مادته التاريخية ف 
(سيرة الامشيد) فى كلمات قاطعة واضحة محددة» يقول فيها بالنص: " ول افده هذه السيرة 
اشا كناهدلهة أو أخبرق ن ئن به يما امك ا وعدا يدين با باختضار ب أنه«دقئ 
وانتقى موارده» وحرص أن يسجل ما رآه بنفسه باعتباره معاصرا لأحدائهاء وما لم يشهده 
بنفسه نقله من الموثوق ممم قدر الإمكان. 


وبعد قراءة وتأمل هده السيرة. وجدت أننا بمكن أن نحل مواردها إلى 
الأقسام الاتية: 

-١‏ القسم الأول - موارد صريحة محددة نقل عنها سماعا: 

| أربعة موارد: 

روى عن كل منها روايتين» وهى: (الحسين بن أحمد بن أريخا)''2» وأبو الفضل حعفر بن 
الفضل ال و محمد بن ا وحمد بن حش . 


٠ 
هم‎ 


ا 1 e‏ 0 
روى عن كل منها رواية واحدة فقط (عددها ١5‏ موردا)» وهى: (احمد بن عبيد الله 


.١ سيرة الإخشيد (داحل كتاب المغرب - قسم مصر لابن سعيد)» لابن زولاق: صب؟؛‎ )١( 

.٠١١ .١ المصدر السابق: صدكة‎ )١( 

(۳) سيرة الإحشيد (داحل كتاب المغرب - قسم مصر لابن سعيد)» لابن زولاق: ص .١۷٤١ -۱۷٣‏ 
(4) السابق: صخ -١‏ ۱۹۰. 

(ه) السايق: 23557 79 .١‏ 

.١6١ السابق:‎ )6( 
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وفارس بن نصر العراقى”"'؛ وحمزة بن محمد الحافظ"» وعلى بن يعقوب”"» والفضل بن 
محمد وعلى بن محمد الصّورى الفقيه””) ومحسن» وييى بن مكى بن رجاء المعدّل", 
ودين ان لكف 0" يه بن الحسن بن طاهر» وعبد الوهاب بن سعيد 
الكاتقب”' » ومزاحم بن رائق'''2) ومسلم بن عبيد الله الحسيى"'» وأبو الفرج البالسى 
الط والأصبهان ملحي تعب و ر د كين الله الم غا وضو 
ا رغم ين ا ی 

- القسم الثالئ ‏ موارد صريحة محددة, لكنها مصدرة بلفظة (قال): 


وهما روايتان اثنتان مصدرتان ب: 


= ا 

ب- وقال أبو بكر محمد بن على المادرائ ") 

-٣‏ القسم الثالث ‏ موارد صريحة غير محددة: 

وهذه بلغ عددها عشرة موارد کالاتی: 

(وحدثى بعض عدول مصر” ''» وحدئق بعض أصحابه'''' (أى: أصحاب الإحشيد)» 


١586 السابق:‎ )۲( .١814 السابق:‎ )١( 

.١١۷ السابق:‎ )٤( .۱۷۷ السابق:‎ )9( 

(5) السابق: .١148١‏ ينسب إلى مدينة (صور)»وهى بلدة كبيرة من بلاد الساحل بالشام»ولغر من غور المسلمين المشرفة 
على حر الشام (الأبيض)»› وهى داحلة فيهءوالماء حيط ها من ثلاث حهات» وهى شديدة المنعة والتحصين. 
(الأنساب 4/9 ١ء‏ ومعجم البلدان 7/7 45). 

(5) و (۷) سيرة الإحشید: ۱۸۱. 

(۸) السابق: ۱۸۷. 

(9) السابی: 1۸۹. ورد بلفظ الحسين عرفا. 

.۱۸۳ سيرة الإخشيد:‎ )٠١( 

(۱۱) و(۱۲) السابق: .١86‏ 

)١6(‏ السابق: .١817‏ وينسب إلى (بالس): مدينة مشهورة بين الرقة وحلب على بعد عشرين فر سخا من حلب. 
(الأنساب »558/١‏ ومعجم البلدان ۳۹۰/۱). 

.١ سيرة الإحشید: ص89‎ )١ ٤( 

.۱۹۲ السابق:‎ )١5( 

)١7(‏ السابق: .١155‏ نسبة إلى (الصِيْمَر): فر من أفار البصرة علبه عدة قرى» أو نسبة إلى (الصَبّمَرَة): بلدة من ديار 
الجبل وخحوزستان (الأنساب 57/7/5) ومعجم البلدان -٤۹۸/۳‏ 199). 

(۱۷) و(۱۸) سيرة الإإخشيد: .١95‏ 

(1۹) السابق: .٠١١‏ (۲۰) السابق: ۱۸۷. 

.1١188 السابق:‎ )۲۲( .١٠6.٠ سيرة الإخشيد: ص‎ )۲١( 
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فحدئئ بعسض الكتّاب27, ”معت بعض الشيوخ المصريين من أهل التجي"» فحدنئ بعض 
اجره ا © قال: وحدتئن , بعض الاحشيدية7 )) وحدئئ ؛ بعض الشيوخ "» وحدئى بعض 
أهل مصر لي وحدئئ بعض غلمانه” ' (غلمان الإإخحشيد)»› وکنت أسمع الناس لون 

ورد ذلك ف ئلائة مواضع هى: 

(وخكى أن وقیل '“ وما نُحُدّّثْ عنه أنه قال) 7 '', 

ه- القسم الخامس ‏ روايات لا مورد للا : 

وقد وردت ل سبعة مواضع؛ مصدر بلفظة (قال)"'» وموضع مصدّر , بصيغة: ومن 
حكايات اللإخحشيد فى أول أمره قال" » وبعضها م يسبق بأية صيغة E‏ 

وقد أورد ابن زولاق فى (سيرة الإحشيد) 0000 كما يلى: 

(وثيقة مكاتبات تكين ومحمد بن طغج المتبادلة » ومرسوم تولية الراضى الخليفة العباسى 
أبا بكر المادرائى تدبیر شئول مصر م ل مطولة عبارة عن كتاب الإإحشيد (رده)» الذى 
أرسله إلى رومانوس إمبراطور الروم””"'» وكتاب الإخشيد إلى الراضى» يسأله منحه لقب 
الأعجغيرة* “ وونيقة صلح الإإاخشيد مع ابن ا ورسالة القائم العبييدى إلى الإحشيد'» 
ووقيقة 2 القائم على عرض الإخشيد المصاهرة بينهما ')؛ ووثيقة صلح جديدة بين الإمشيد 
ولبن زاق "أو کات سيف الد إلى أهل دمشق بعد هزيمة حيش الإخشيد أمامه)”' '. 


)١(‏ السابق: .١55‏ ورد ف رواية أحرى بلفظة: (وحدثق) ص۱۸۸. 


(۲) السابق: .٠١۹‏ (۳) السابق: 5/ا١.‏ 

(4) السابق: ۱۸۲ ۱۸۸. (5) و(٦)‏ السابق: ۱۸۹. 

(۷) السابق: 185. (۸) السابق: ۱۸۷. 

.١184 السابق:‎ )١١( .١١14 السابق‎ )٠١( .1١۹۳ السابق:‎ )9( 
همما.‎ ا٥۳‎ -۱ ١۲ ۱۰ سيرة الإحشيد:‎ )١17( 

(۱۳) السابق: .۱۸١۰‏ (4 ۱) السابق: ۱۸۰ ۱۹۰. 

.٠١١ السابق:‎ )١١( .٠١١ السابق:‎ )١8( 

(۱۷) السابق: 97-1519 ,١‏ (۱۸) السابق: ۱۷۳ 

.١ 725 -۱۷١ السابق: 4ا١. (۲۰) السابق:‎ )۱۹( 


.۱۹۳ سيرة الإحشید: ۱۷۹. (۲۳) السابق:‎ )۲۲( .١۷۷ السابق:‎ )5١( 
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ملاحظات عامة على موارد ابن زولاق فى (سيرة الإخشيد): 


أ- قصّر ابن زولاق فى التعريف بموارده؛ فلم يترحم لأى منها كما كان يفعل ابن الداية 
أستاذه. ومن شم و نعان جه يذه الموارد؛ اللهم إلا ما يلح بقليل منها من ألقاب» تعطى 
ا و س ن الضويء يكشق لتا شينا ما عن طبيعة هذه الموارد: كما ق قولة: على بن 
محمد الصورى الفقيه» ومحمد بن الحسين المفسر» وعبد الوهاب بن سعيد الكاتب» وأبو الفرج 
البالسى الطبيب» وهكذا. وقد أدى تقصيره هذا إلى بعض المشكلات”' 2 وإن كنا حاولنا التغلب 
ا 

ب- مم يستخدم ابن زولاق الإسناد الكامل لرواياته التاريفية» واكتفى بذكر المورد الذى نقل 
عنه ف معظم الأحيان. وق بعضها كان يأتى بالمصدر الأصلى الذى نقل مورده عنه. وهذا المصدر 


() من تاه المشكلات: التداحل الحادث - نتيحة التصحيف - بن بعض الموارد. مثل: محمد بن اخسين» و حمد 
0 اخسن . وقد ننا ذلك من تصحيف خحق أحد الموارد الأحرى» وهو إسليمات بن امسن بن طاهر ). أذ ورد 
هكذا: (ستبمال بن الحسين و ن طاهر )؛ ولا كنا على يقين من اس , العلوى. الذى توسط ى الصلح بين الإحشيد, 
وكل من: امن رالق وسيف الاو لق استطعا الجزم نتصويب الاسم. کک ای ن رولاقف ف ١‏ روايتين اخريين اسم 
المورد (حمد بن الحسن) هكذاء فوفعنا قل حيرة شديدة: هر هو محمد بن الحسين الدى روى عنه روايات أحرىء 
ولكن حدت تصحف ؟ أو هو شخص آخر هذا الاسم ؟ أو هو محمد بن الحسن بن طاهر أو سليمان المتقدم 
لکن ابن زولاف م یذ كر اسم الخد فأشكل علينا الأمر ب وبتقليب الأمر على وحوهه رَححنا الاحتمال الأخير 
حاصة أن موضو ء الر 
وردت ف الرر ۾ ايه كنبة هذا الأب (أبر حمد)» فيحتمل 1 ن له ابنا آخر يدعر ى (محمدا) هو صاحب هدد الرواية. 


۾ اية يتصل ابن راق وهدد الأأسمرة لعميدها ا اماد ين الاختشيد و بینه) وقد 


(۲) تناع ن تراجيم عدد من الموارد؛ کې حل مشكلة أخرى هى معرفة مدى الصلة ب بين المورد النقول عه وموضوع 
الرواية الى ن برويهاء فقت إن تعرف عدد منهاء لكين لا أستطيع الترجمة ها فذلك ما يطول حداء وسأكتفى 
ممحرد الإشارة إلى بعضهاء مثل: الحسين بن أحمد بن ارفا (له علاقة بسيبويه المصرى» ومعاصر له ولابن زولاف). 
(راجع: أخبار سيبويه المصدرى ص ١‏ ]). ومحمد بن اخسين المفسر ليس هو الذى (توق ١١٣ه))‏ وله ثر حمة 
ل (وفيات الأعبان + لآن المقصود بالمفسر هنا هور الدی يفسر الرؤى (روايته قل سيرة الاخشيد 

/ 
ص لام .)١‏ ومحمد بن الخسعن (وردت عنه رو'یات احق به فيها لقب الخوارزمى. وله صلة بسسيبو به المصرى 
(أحار سببويه المعرى ص)). cf‏ 18). رعا اعتمد اسن زولاف» على ما يبدر ھے' ن تنصوص تعجر الروايات. 
على موارد ذات صلة ونيقة بالأحداث الي ترويها. ومن 4 | لم جد داعيا لتعريف هده الموارد. فمثلا: (اخسين بن 
أحمد بن أريعا) نقل عنه اس زولاق روابةء قال قبها: قال لى أبى: ثم شرح صلة الإحشيد الولبقة بالوزير الفضل بن 
جعقر. وأن الا حتبد لما أراد وصع التر تبات نت المهائية لية لد حول حيو شه معسر بالقرة! يتو حكميهاء أرسل والد هذا 
المورد (أحمد بن ار عخا)؟ لبحضر الو وز إليه ند مسق لتدبير الأمور. وأمرد أل يكرد دلك قلق سرية ئامة. وفعلا 
توججه ابن أرينا ١!‏ ل الوزيرء ودخحلا دمشة ی متنكرين 8 0 ثم و صف ابن أرينا تفاصيا ل إكرام الإحشيد 
للورير مل طعام وشراب»: م ف ليزت الأو ثم انصراف الوزير بعد ذلك (سيرة الإحشيد .)١58‏ 
وواضح هنا أن والد هدا المورد کال من خواص غلمان الاخحشيد. وموضع نقته؛ تبث ائتمنه على ذلاك السر» 
و كلفه كذه المهمة الدقيقة. وتبغى - بعد هذا - مشكلة عدم معرفتنا يبعض الموارد» مثل: حسن (الذى لا تغرف 


حرد اسم أنيه). وخسد بن عد الله و احمد بن عبيد الله وغم هم. 
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الأصلى قد يكون والد المورد"» وقد يكون شخصا آخر على صلة وثيقة بالحدث. ول مرة 
وحيدة ترحم ابن زولاق هذا المصدر الأصلى؛ قائلا: " وكان أحد القواد ا 


a‏ من الملاحظ أن عددا من موارد ابن زولاق» ينتمون إلى أقاليم أخرى فبعضهم لقب 
ال اة و رالرى زنالك اسي على نحو ما ذكرنا ف استعراض القسم 
الأول من أقسام موارده. ومن الممكن أن يختلط بعض موارد ابن زولاق مع علماء أقاليم أخحرى 
يشبهوفم فى الاسم (متثل: محمد بن الحسين المكفوف المفسر› ومحمد بن الحسن المفسر 
البغدادى)؛ ولذا كان يجب أن يعرفنا ابن زولاق بموارده» ولو بترجمة قصيرة - كما كان أستاذه 
ابن الداية يفعل - حي ندرك صلة المورد بالرواية27» كما قلت من قبل. 

2 نشضهد لابن زولاق وتا بالدقة فى استخدام ألفاظ الرواية التاريخية) فهو أحيانا - 
يُصدرٌ الرواية بلفظة: (قال)» ويعئ نفسه. ويستخدم لفظة (حدثن)»؛ (وحدثئ)» (فحدثى) 
فى بعض لمواضع بدقة كبيرة. فاللفظة الأولى يأتى يما ف بداية رواية حديدة فى موضوعهاء 
وليست مكملة لا قبلها"“» ويستخدم الثانية فى الرواية ال تؤكد ما قبلها ولا ترتبط ها ارتباطا 
حيرا و بينما تأتى الثالئة ب غالبا عندما يقدّم ابن زولاق لروايته بکلام يلحق هذه 
اللفظة كرابط يربط ها بين موضوع الرواية التالى» والكلام الذى تقدمه”*». واستخدم لفظة: 
(وحدثئنا) مرة واحدة بدقة تامة؛ لأا استخدمت للتعبير عن تلقى ابن زولاق كتاب سيرة ابن 
طولون لأستاذه ابن الداية» ومعاعه عليه وقد كان يحدنه به ويحدّث به غيره فى مجلس علمه. 
يقول النص: رخا أو جر خد ين يرسك ق كانه ی سيرة ابن ولون عا لمعه قاروك 
أن أذكر ف سيرة الإخشيد ما خلفه ". وهذا يعن أن علم التاريخ فى القرن الرابع المحرى 


.)١١١ مثل: وحدئئ الحسين بن أحمد بن أريخا قال:قال لى ألى (سيرة الإخشيد: صب‎ )١( 

(۲) وحدثئ محسن قال: ”معت كافورا يقول (السابق »)۱۸١‏ وحدلن محمد بن الحسين المكفوف المفسر قال: قال لى 
الإحشيد (السابق ۱۸۷). 

.١١۷ السابق:‎ )۳( 

(4) وذلك من الأهية .ممكان؛ للتحقق من مدى صدق الوقائع والأحداث. 

.۱۸١ ٠٥۰ السابق:‎ )0( 

(5۰ قال: حدئئ أحمد بن عبيد الله قال: ووصف ضخامة خحزانة طغج الى تحمل التق انار (السابق‎ )٩( 
بعد الرواية السابقة قال: وحدئئ بعض عدول مصر قال: رؤيته فاضى مصر الحسين ابن أبى زرعة يكثر الطيب»‎ )۷( 
,))١606 فرد عليه القاضى بأن طغج أمير دمشق كان يعرفه أهل دمشق بكثرة استعماله له (سيرة الإخحشيد‎ 

(۸) ف أول سنة 5ه أرسل الراضى إلى مصر يستدعى الفضل بن حعفر للوزارة» فامتنع أن يلبس الذلع المرسلة 
إليه. فحدئئ ابنه أبو الفضل قال: ركب الإخشيد بنفسه إليه» وألبسه إياها بيده (المصدر السابق ,)١07‏ 

(9) السابق: 1955. 
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الخاصة به» ومريدوه الذين يحضرون تلك ابجالس» يسمعون من المورخخين» ويروون عنهم 

ه- هناك تناسب بين بعض الموارد وموضوع الروايات المنقولة منها؛ ما يفيد دقة ابن 
زولاق ف اختيار هذه الموارد. فعندما يرى الأمير فى منامه رؤياء يطلب الإخشيد إلى (محمد بن 
الحسن المكفوف مفسر الرؤى) أن يؤولا له. ولما كانت تتصل ها يتنباً به لكافور من مكانة فى 
دولة الإحشيد بعده» اعتمد ابن زولاق على هذا المورد المفسّر فى نقل هذه الرواية» فهو أقدر من 
يحكى تفاصيلها؛ لأنه أحد أطرافها”'". ولا أراد التحدث عن تولى الفضل بن جعفر الوزارة 
للراضى» وجد أن خير من يحدثه عن ذلك ابنه جعفر بن الفضل”. واختار أن ينقل عن طبيب 
الإحشيد أبى الفرج البالسى ما يتصل بتقرب كافور من سيده بتقريب أحب الطعام إليه» وتقديمه 
إياه بيده إليه. فالطبيب يشرف على كل لون يُقدّم إلى الإحشيد» وينظر فى مائدة الطعام» وأدرى 
عا يُقدّم وما يُمنَح» وشاهد كافورا يقوم ما قام به" . 

و- بالنسبة لموارد ابن زولاق غير الحددة أو المجهولة» فإِهًا - رغم حرصه على إيراد ألفاظ 
الرواية ها - أقل فى درجة الوثوق مما من الموارد الصريحة المحددة. وعلى كل» فعرض مضمون 
الرواية على المنطق العقلى والحس التاريخى كفيل بقبوها أو رفضها. 

ز- وهناك روایات لم يذكر ها موردا؛ نظرا لارتباطها - ف الغالب - يأمور عاصرها ابن 
زولاق» ولمسها بنفسه» وشاهدها بعينه“» فلا حاجة للسؤال عنها. 

ح- وأخيراء تأتى وثائق كتابه» وهى متنوعة بين الطول والقصرء وتصاحب الإحشيد عبر 
مراحل حياته؛ منذ خدمته فى مصر أيام الأمير تكين» ومرورا بتمكنه من حكم مصر وارتفاع 
مكانته وتلقبه بالإخشيد» ومبينة حوانب علاقته بالروم والعبيدين» وابن رائق وسيف الدولة. 
فهى - إذن - على جانب كبير من الأهمية» ولا بد أن ابن زولاق قد نقلها عن رواة ثقات قريى 
عهد من الأحداث”» أو عن طريق وثائق الدولة وسجلات ديوان الإنشاء9 . 


,۱۸۷ السابق:‎ )١( 

(۲) سمه الإحشيد: .١۷۴۳‏ 

(۳) السابق: ۱۸۷. 

)٤(‏ مثل: تفاصيل دخحول الإخشيد مصر بالقوة (السابق: ص-۸١٠- :)١55‏ ومراسم الإخشيد لى مواكبه الليلية 
بالشموع المضاءة على البغال (السابق: »)٠۸١‏ رمواظبته على صلاة الجمعة بالجامع العتيق (السابق)» ووصف 
شكل الإخشيد (السابق: ۱۹۰). 

(5) سيرة الإخشيد: .٠١١‏ 

(5) مثل: كتاب الراضى إلى الماذرائى بتوليته تدبير شئون مصر (السابق »)٠١١‏ ووثيقة رد الإخشيد المطول على 
رسالة رومانوس الرومى (السابق /1517- 7١)؛‏ وغم ذلك. 
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رابعا - النقد الدخلى: 

أحاول - فى هذه الجزئية - معالجة عدد من القضايا التاريخية» الى تثيرها أحداث (سيرة 
الإإحشيد) لابن زولاق» وَأضعا فى اعتبارى أمرين مهمين: 

الأول - ألا يحدث تكرار هنا مع ما سبق أن ذكرته فى الدراسة التمهيدية» عن الأوضاع 
السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية؛ والثقافية فى العصر الإحشيدى. وهذا يقتضى معالحة 
قضايا جديدة بتفصيل أكثر من خلال ما يذكره ابن زولاق مقارنة بغيره من المصادر» مع 
الاسترشاد برأى وفكر الباحئين المعاصرين. 

الثان - وضع تصور شامل» وتقويم متكامل لفترة حكم الإخشيد وحدهاء باعتبارها 
موضوع سيرة ابن زولاق. ويتأتى ذلك من خلال النقد والتمحيص لصفات هذه الشخصية؛ 
وبيان مرتكزات سياساقا الداحلية وبيان الرأى فيهاء إلى جانب إعمال العقل فى تفسير علاقاته 
الخارجية؛ لنصل - ف النهاية - إلى الحكم له» أو عليه. 

-١‏ حول التكييف القانون لحكم الإخشيد بلاد مصر والشام: 

وهذه قضية أساسية لمعرفة الطريقة» الى وصل جا هذا الرحل إلى حكم هذين الإقليمين 
الكبيرين حكما شبه مستقل ف ظل السيادة الروحية للخلافة العباسية» والدور الذى لعبه الوزير 
(الفضل بن جعفر) - على وجه الخصوص - حن وصل محمد بن طغج إلى ما وصل إليه؛ 
وطبيعة صلات هذا الرجل بالإخشيد قبل توليه حكم مصر وبعدها حى وفاته. 

أ- رأى ابن زولاق فى هذا الموضوع: 

-١‏ بين ابن زولاق أن مكانة (محمد بن طغج) ارتفعت ف بغداد. عندما تصدى هو وأخوه 
(على)» وبعض الحند لبعض قطاع الطريق» الذين حاولوا الاعتداء على موكب الحاج من الشام 
والعراق (وكانت فيهم حارية شَعْبٍ أم المقتدر)» وذلك أثناء ولاية (ابن طغج) على عَمَّان 
وغيرها من قبل تكين سنة 5.٠“ه.‏ وعرف ابن طغج - بعد ذلك - لدى مؤنس الخادم عندما 
أقبل الأخير من العراق بحيوشه إلى مصر؛ لمواجهة جحيش العبيديين من قبل القائم» فخدم ابن 
طفج مؤنساء وقام على شئونه» وكان على رأس المدافعين عن مصر ضد هجمة العبيديين؛ 
فشكره مونس. بعد تقلد (محمد بن جعفر القَرْطئ) خراج مصرء غضب عليه محمد بن على 
المادّرائى وصرفه» فأكرمه ابن طغج وستره عنده. فلما سار القرطى إلى العراق» رد لابن طغج 


.1۰ صاح- كل ام وه-‎ )١( 
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الجميل» وسعى له ف ولاية الرملة» ثم عوّض عنها بدمشق» فخرج ابن طغج إلى هناك حيث 
ولى دمشق» وقوى نفوذه وجنده. 

1- ظل ابن طغج على دمشق» ووّلد له يما ابنه القاسم (أونوجور) يوم عرفة سنة ۳٠۹‏ . 
وظل ابن طغج بدمشق يرقب أحوال مصرء حي توق واليها تكين ١7(‏ من ربيع الأول سنة 
١الاهصل)»الذى‏ كان قد استخلف ولده (حمدا) فى مرض موته» وبايع للخليفة الجديد 
(القاهر) بعد وفاة (المقتدر). حدث حلاف بين محمد بن تكينء والمادرائى حرج على أثره محمد 
من مصره ثم جحاءه تقليد القاهر له ولاية مصرء فمنعه الماذرائى منها. انتهز ابن طغج هذا 
الصراع» وأرسل من دمشق كاتبه (على بن محمد بن كلا) إلى القاهر يلتمس ولاية مصر» فرفض 
الخليفة؛ لأنه ولى محمد بن تكين من قبل. وظل الأمر كذلك حن حلع القاهر» وسملت عيناه؛ 
فأرسل الإحشيد كاتبه سرًا إلى بعض كتاب القاهر» وقدّم له رشوة» مقدارها ٠١‏ آلاف درهي 
على أن يزور له كتابا بأمر القاهر بتقليد ابن طغج مصر. وتم المراد» وأنفذ الكتاب إلى محمد بن 
طغج» فأرسله بدوره إلى مصر. ف ذلك الوقت بجح ابن تكين فق إنزال الهزيمة بالمادّرائى» وأظهر 
كتاب القاهر بتولیته. 

*- لما وصل كتاب تولية ابن طغج المزوّرء تلقفه المادّرائى؛ نكاية فى ابن تكين» ودُعى لابن 
طغج على منابر مصرء وهو لا يزال بدمشق» النين وثلاثين يوماً. ثم ورد تقليد القاهر (أحمد بن 
كسيغلغ) مصر وأعمالما ٩(‏ من شوال سنة ١15ه)ءفكأن‏ تقليد ابن طغج لم يكن. وسر 
المادرائى بذلك» وعادت له نعمته» وخخرج ابن تكين إلى بُلبَيْس. لما ولى الخليفة الراضى» أرسل 
الوزير الفضل بن حعفر للإشراف على مصر والشام» وكان قد اشترط أن يكون له مطلق الأمر 
ف التولية والعزل. وَلى الراضى (محمد بن تكين) حكم مصرء فاصطدم بابن كيغلغ وهُزم» وفى 
إلى إميم. تصاهر ابن طغج مع الفضل بن جعفر الوزير (رَوْجٍ الأول ابنته من ابن الآخر), 
وتوطدت العلاقة بينهماء فكتب الوزير للاخشيد بولاية مصر؛ استنادا إلى حقه الذى اشترط من 
قبل. ولا سار رسول ابن تكين إلى دمشق» أخذ منه ابن طغج كتاب تقليد (ابن تکین)» ومحا 
اسم (تكين)» وكتب مكانه (طغج)» فصار ذا عهدين بولاية مصر (عهد الوزير الفضل» وعهد 
الراضى المسزوّر). ثم فشل ابن طغج فق دحول مصر سلما؛ لوقوف المادّرائى فى طريقه. وق 
الوقت نفسه أقر الراضى (ابنْ كيغلغ) على مصر؛ لأنه كتب يشكره» وكان ابن كيغلغ أخذ 


)١(‏ سيرة الإحشيد: .١57‏ وتم ذلك بضم قوات كثيرة بدمشق إلى قواته» وحصول إخوته عنده فاستَعْزٌ هم (غبيد 
الله» والحسنء والحسينء وعلى). 

(۲) السابق: ه65١.‏ 

(۳) سيره الإاخحشيد: .٠١١‏ 
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قواته» ومنع دخول بعض من ولاهم الوزير الفضل خراج مصر وغيره من المناصب. وصارت 
للمادرائى اليد الطولى فى مصرء لما كتب إليه الراضى يفوض إليه شئوها (يقلد من شاء؛ 
ويصرف من شا 

-٤‏ أرسل المادّرائى إلى ابن طغج كتاب الراضى إليه بعد أن قرأه على الناس» فتأكد ابن 
طغج أنه لا بد من دول مصر بالقوة» وسارع بالإرسال إلى الوزير الفضل» فجاءه سرا متنكرا 
فى زى التجار: واتفقا معا على ترتيبات دخول مصر””. ثم جرت أحداث الصدام المسلح حى 
استسلم ابن كيغلغ لما رأى كتاب تقليد الراضى إياه» وتمكن ابن طغج من دخول مصر يوم 
الأربعاء لسبع بقين من رمضان سنة 55+هم١"‏ 

ه- ثم دعل الوزير (الفضل بن جعفر) إلى مصر بعد حكم الإخشيد هاء فاستقبله 
الإحشيد» وحلع عليه عند باب المدينة وزينت لما المدينة. وكشف الوزير مكان استتار 
الادرائى» ثم أحضره وسأله أموالاً تُعين على نفقات الحج» فزعم قلة ما لديه من الأموال“. 

-١‏ أراد الفضل بن جعفر أن يحد رجلا يناظر محمد بن على المادّرائى فيما عليه من 
أموال» فلم يجد إلا (الحسين بن الرّقىّ)؛ الذى أوذى وعُذب بسبب المادّرائى من قبل» وكان قدم 
من دمشق» ودخل مصر مع الفضل بن حعفر. ولم تتم المناظرة لحيلة» قام يما المادرائى أغرى فيها 
الإحشيد بأموال طائلة» فأنقذه من ذلك الموقف العصيب المهين» واشترط الإحشيد - يممقتضى 
ذلك - على الوزير أن يكون مكرما للماذرائى» ولا يأخذ منه إلا ما يوجحد عليه من أموال» 
فضمن الوزير ذلك ثم قام بقبض ضياعه بالشام» وأكثر طنباعة ت 

۷- جمم الإخشيد فى مصر بين ولابي: (الحرب والصلاة)» و(الخراج وتدبير الأموال) كابن 
طولون. وکان مقر الأولى فى دار الإحشيد» والثانية فى دار الفضل بن جعفر. ولا انتهى الوزير من 
تدبير البلد» وتقرير الأموال» وكشف الضياع فى مصرء نخاصة ضياع المادّرائيين» حرج إلى الشام 
ومعه المادّرائى موكلا به. وعاد الإحشيد بعد توديع رسمى وشعى للوزير» وولى أمور مصر كلها . 

۸- فق شهر شعبان من سنة ٤۲٣ه‏ كتب الإخشيد إلى الخليفة الراضى يعّلمه مما تم فى 
مصر على يديه ويدى الوزير الفضل» وما وفراه من أموال؛ وما تم بشأن الماّرائى» فقدم رسول 


.٠١١ سيرة الإخشيد:‎ )١( 

(؟) وكانت رسل المادّرائى بكتاب الراضى إليه قابلت جيوش الإخشيد بالفرّما قادمة إلى مصره فأرسلهم إلى الوزير 
الفصل بن حم ارما د الور رای و 

.٠١۹ -۱٥۷ السابق:‎ )۳( 

.١١١ السابق:‎ )4( 

(©) سيرة الإخحشيد: .١57‏ (5) السابق: .١١۳‏ 
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الراضى إليه بالخلع والطؤق والسّوارين» واستقبل استقبالاً حافلا. وخرج الإخشيد يوم الأربعاء 
وعليه خلع الراضى» وصليا ف اللجامع العتيق» وعادا إلى دار الإإخشيد. وعاد الفضل بن جعفر 
الوزير من الشام إلى مصرء فتلقاه الإحشيد وجميع الناس7©. 

9- فى سنة ۳۲۹ هه وبعد ما خلعه الراضى على ابن طغج من حلع وغيرهاء كتب ابن 
طغفج إليه يسأله منحه لقب الإخشيد؛ فوافق الراضى. وف أول سنة ۳۲٠١‏ هب أرسل الراضى 
إلى مصرء يستدعى الفضل للوزارة (أى: ف بغداد)» فامتنع من لبس الخلع» لكن الإخحشيد أقنعه 
بقبول ذلكء وألبسه إياها بنفسه» وشيّعه أهل مصرء فخخرج إلى الشام» ثم إلى العراق. ولف 
ابنه أبا الفضل (جعفرا) بحمص. فلما بلغ الرقة) ميته حلع أخرى للوزارة» فلبسها ودخل بغداد» 
ودَبْر الأمورء لكنه وحدها مضطربة؛ فاستأذن الخليفة الراضى ف المسير إلى الشام ومصر؛ لحمل 
الأمورء وكشف الأعمال» مستخلفا مكانه (عبد الله بن على المغربى). وسار إلى الشام» فتوق 
بالرملة ۸ من جمادى الأولى سنة /71اه. فحزن الإحشيد لفقده» وأرسل إلى الرملة فى طلب 
الارائنى» الذى كان موكلا به بالرملة فى دار الفضل ثلاث سنين» وثمانية أشهر. فلما وصل 
المادرائى» أنزله الإحشيد معه فى داره“. 

ب- والآن» مع مناقشة هذه الأحداث» والتعليق عليها: 

أ- أول مسا نلاحظه على هذه الأحداث أنها توضح تعلق ابن طغج بحكم مصرء فيجمع 
بذلك بين الشام المتواحد فيها ومصرء كما كان سلفه ابن طولون من قبل. وق سبيل ذلك 
أوضح ابن زولاق أن الإحشيد رور عقد ولايته على مصر مرتين (عن طريق الرشوة مرة» وعن 
طريق التزييف أخرى). ومن ثم تكون ولايته غير قانونية ولا شرعية؛ لأا لم تصدر - أساساً - 
عمن بملك التولية والعزل (الخليفة العباسى). وقد كان من الممكن أن نصدق كلام ابن زولاق 
هذا الشأنء فحال الخلافة بلغ درحة كبيرة من الضعضف» وأصبحت قراراتها ف التولية والعزل 
متضاربة) وأصبح - كما رأينا من نصوص ابن زولاق - كتاب التقليد فاقد الأهلية والاحترام؛ 
والقوة هى أساس فرض النفوذ. كان من الممكن قبول ذلك لولا تضاربه مع الحقائق التاريخية 
اللمررة» الى تقطع بأن الخليفة القاهر بالله ظل فى الحكم» حى تخلع يوم السبت ۳ من جمادى 
الأول سنة 17الاهم» وسملت عیناه. ومع هذا أنه كان لا يزال ف الحكم عندما ولى 


.١١١-١١١ الساق:‎ )١( 

)١(‏ سيرة الإحشيد: .1۷١‏ وهذا دليل حب الإخشيد وإكرامه إياه» ولم لا والإحشيد هو الذى صانه من قبل من 
الإهانة انحففة» الى كان سيتعرض ها على يد الوزير الفضل ؟. 

(۳) كانت مدة حكمه خليفة سنة: و أشهر؛ و۷ أو ۸ أيام. وبويع بعده ابن أيه (الراضى ابن المقندر). (النحوم 9/ 
اا - .)18٠.١‏ 
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الإخشيد مصر للمرة الأولى» فقد ورد الكتاب بولايته يوم الأحد ۷ من رمضان سنة ١۳۲ه‏ 
وظل هكذا- وهو ف دمشق لم يدحل مصر - مدة ۳۲ يوماء حي قدم رسول ابن كيغلغ 
بولايته الثانية على مصر ف التاسع من شوال من العام نفسه”“ (وق عهد القاهر أيضا). ومن ثم» 
فسرواية ابن زولاق الى تجعل تزوير الكاتب تقليد الإخشيد مصر بعد خلع القاهر» غير 
صحيحة”؟. ويكون القاهر قد عاد عن تمسكه بولاية محمد بن تكين لسبب لا نعرفه» لعله 
ضعف ابن تكين عن مقاومة المادّرائى الرافض لولايته. 

أما بالنسبة لما زعمته رواية ابن زولاق عن عو الإخشيد اسم تكين من كتاب تقليد (محمد 
ابن تكين)؛ وكتابته اسم أبيه (طغج) مكانه» ونسبته بذلك كتاب الراضى إلى نفسه بولاية مصرء 
فأعتقد أن الرواية متكلفة» وواضح منها أا ملفقة وغير مقنعة»فلا مناسبة لحه رسول الخليفة 
بكتاب إلى ابن تكين» فيذهب به إلى ابن طغج بد ار 0 
وأعتقد أنه لا داعى لما ذهبت إليه الدكتورة سيدة كاشف”'"» ومن تبعها من الباحثين"» من تعليل 
عدم قبول كلام ابن زولاق فى هذا الموضوع بأنه يرجع إلى التعديلات الى أدخلها ابن زولاق 
على كتابه بعد سقوط الدولة الإحشيدية» ومقدم العبيديين إلى مصر؛ تقربا إليهم» وطلبا لرعايتهم: 
عن طريق الحط من شأن الإحشيد ودولته» والزعم بأن ولايته غير شرعية”". 

ب- يعد دخول الإخشيد مصر بجيوشه نوعا من فرض الأمر الواقع بقوة السلاح؛ إذ إننا 
نعتقد أنه لم يدخلها بكتاب من الراضى سلفاء وإنما كان معتمده على تقليد الوزير الفضل 
إياه' '» بحكم ما بينهما من مصاهرة» ومصالح مشتركة (ابن طغج يريد حكم مصر إلى جاتب 


)01 كان ابن زولاق دقيقا ال تحديد هذا التاريخ (سيرة الإحشيد ص۷١ .)١‏ أما الكندى ف كتاب (الولاة - ط.حست - 
ص" 7)) فجعله اليوم السمابع من شوال بدل التاسع؛ وهو تحر ف واضح. أما د. حسين نصار فى طبعته لکتاب (ولاة 
مصر) للكندى؛ فنبه إلى ذلك وصحّح التحريف, وعلق لى هامش ١‏ ص. ۰ بان هذا الرقم هو الذى يتناسب مع 
القول بأنه قضى ف ولايته الأرل ۳۲ 5 فقط. وورد ف (الخطط) دون تحريف .778/١‏ ولا صحة لما ورد في 
(النجحوم) ۲۷١/۳‏ من قوله: ولى الإشيد مصر للمرة الأولى من أواخر شعبان إلى أواخخر رمضان. 

(۲) مصر ل عصر الإحشيديين: صداة". 

(9) مصر ف عصر الإخشيدين: .۷١‏ 

(4) حسن حبر لل رسالته للدكتوراه ص۲۲۸ وفرج الأحول فى رسالته للماحستير: (حضارة مصراق عهد الدولة 
الإاخشيدية) ص ه”- 75, 

(ه) سرف أوضح وحهة نظرى ل التعديلات» الى أشار إلى إحدالها ل سيرته ابن زولاق» والمقصود منها عند تناولل 
رس کار ,بعد فل 

(0) فإذا كنا لم نقبل أن يزور رر الإخشيد كتاب الراضى كما وصمه ابن زولاق» فنحن - ل الوقت ذاته - نرى أن 
اللإخشيد مم يكن لديه أصلا كتاب تقليد من الراضى. وما ذكره ابن زولاق من أن اب ن كيغلغ سلم ل رای كتاب 
تقليد الراضى للإاحشيد أمر مشكوك ل صحته») والصواب أنه سَلَم؛ لأنه لا قبا ل له بجيوش الإحشيد» ولم يكن 
يريدها حرباً منذ البداية» لكن المادرائى دفعه إلى القتال دفعا (الرلاق للکندی 5865). 
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الشام» والوزير يريد فرض سيطرته على ماليتهما معاء وعزل المادرائى وسلبه جميع نفوذه؛ 
ومصادرة ممتلكاته وما لديه من أموال لصالح الخلافة؛ كى يحظى برضاها). والدليل على صحة 
ما ذهبت إليه أن الكندى ذكر أن الراضى ولى الإحشيد على صلاة مصر وحراجحها للمرة الثانية 
ف الرابع والعشرين من رمضان سنة ۲۳٣ه.‏ فالخلافة لم تقره فى منصب كان فيه من قبل 
وإغا ونه بعد أن انحلت الأمور» وتكشف لا أنه أقوى المتصارعين على ولاية مصر. ويلاحظ أن 
ابن زولاق أغفل ذكر هذا التاريخ المهم» وإن كان قد أشار بعد ذلك إلى جمع ابن زولاق بين 
الصلاة والخراج» وأوضح مكان إدارة كل» وأبرز دور الوزير الفضل» وهو الإشراف العام على 
الشئون المالية ف كل من: مصر» والشام. وبذلك تأكدت ولاية الإخشيد الشرعية» واتضح دور 
الوزير الفضل إلى جانبه» وانفرد بمما معا بعد خروج الوزير إلى الشام (وإن كان هذا لا يمنع من 
قيامه بدور المراقبة واحاسبة). 

ج- بالتسسبة لعلاقة الإخمشيد بالوزير الفضل؛ فقد أوضح لنا ابن زولاق دور الوزير الفعّال فى 
تولية الإخشيد مصرء لكين لا أوافق على ما ورد فى بعض المراحع من أن الفضل قدم سنة ٤‏ 17اهم 
إلى مصر بالخلع إلى الإحشيد من قبل الراضى تولية له على مصر”'©. فابن زولاق يذكر أنه قدم إلى 
مصر بعد الإخشيد طاء وما كان للاخشيد أن يتملكها إلا بعد تقليد الخليفة له كما مر قبلاً. 


(1) الولاف للكندى 86؟. 

(۲) مصر اق عصر الإخشيديين للدكتورة سيدة كاشف: صا .٠١‏ وبالرحوع إلى مصادرها المذكررة فى هامش 5 
ص4 ٠١‏ تبين ما يلى: ورد فى (الولاة للكندى ص۲۸۷) ما نصه: " ثم قدم أبو الفتح ا 
محمد بن فرات مکنا (أى: لكشف الأموال؛ والضيا ع)» وقدم بالخلم؛ > فختلعت على محمد بن طغج " 
(الخطط) ۳۲۹/۱: ذكر أن الوزير الفضل قدم بالخلع محمد بن طغج. أما ابر SS‏ إذ 
يفيد أن الوزير لما قدم إلى مصرء استقبله ابن طغج» وخلع عليه عند باب المدينة خلعاً سلطانية (أى: اللإخشيد هو 
الذى خلع على الوزير ما يليق بعكانته» وما يناسب قدره؛ عرفانا بجميله عليه فى ولاية مصر). ثم إن الخلع ليست 
من مراسم ولاية الولايات غالباء رانا جل عل على الوزراء. أما الوالىء فيكفيه كتاب التقليد من الخلافة). وإذا 
صح - بعد ذلك - خلع الراضى» ثم المتقى على الإحشيد؛ لسمو مكانته» فذلك أمر وفع بعد الحادثة الى 
نناقشها. هذا هو الفهم الذى أرححه من خلال أصح النصوص هذا الشأن (نص ابن زولاق). أما الكندى 
والمقريزى» فقد عكسا رواية ابن زولاقء وها غير مقبولتين؛ لأن تقليد الإعشيد وصل من الراضى قبل محئ 
الرزير الفضل. ثم إن أيا من النصرص السابقة لم يحدد تاريخ قدوم الوزير إلى مصر. وقد حددته د.سيدة كاشف 
على سبيل الاستنتاج معئمدة على ما ورد فى بعض المصادر من أن الإخشيد ولى سنة ٣۲۲‏ ه أعمال مصر مع 
ما كان معه من الشام. (تحارب الأمم ۳۳۲/۱ وتكملة تاريخ الطيرى ۰۲۹۸ والكامل 1۲١/۷‏ وتاريخ الإسلام 
.))“٤‏ وأعتقد أن هذا النص يفهم على أنه تأكيد من الحلافة على جمع الإخشيد بين ولاين مصر والشام؛ 
فتقلده مصر» كان منة 77همل. ويدو أن المتقى له (ورد خطأ بلقب المقفى لأمر الله) ا ول ورسم نفوذ 
الإحشيد» فجدّد له ضم الشام إلى مصرء وكذلك الحجاز» وغيرها. (وفيات الأعيان 08/0), وترى د.سيدة 
كاشف أن سلطة الإحشيد على الحجاز واليمن كانت شكلية (مصر ف عصر الإخشيديين ص٤‏ ۳۷). 
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هذاء وقد ظلت العلاقة حميمة» والاستقبالات الشعبية والرسمية قائمة على قدم وساق مع 
الاحتفالات والزينات ف البلد كله عند دخول الوزير الفضل'. ومع ذلك كله فإف ألمح رغبة 
دفينة دانحل نفس الإختشيد أن تزول سلطة إشراف الوزير على الأوضاع المالية ف مصر والشام؛ 
ولك SG LG a‏ حن أقنعه وألح عليه بقبول المنصب» 
وألبسه حلع الوزارة بيديه . وفعلا كأغا تنفس الإاحشيد الصعداء مخروجه» م موته قريبا إلى ذلك 
(سنة ااه )) وموت ابن رائق بعده (۲۲۰ه)» ففرغ قلبه .بموتهما على حد تعبير ابن 
زولاق الدقيق"» وبدأ يسلك مسلك ابن طولون» وابنه حمارويه ف اختصاص نفسه ع و کب 
معين وملبس معين دون سواه» واشترط فى عسكره شرطا معيّنا". 

؟- سياسة الإخشيد الداخلية, والخارجية: 

تنبع سياسة الإحشيد على الصعيدين: الداخلى» والخارحى من واقع صفاته النفسية» وحالته 
الجمسدية المركوزة داحله؛ إذ إن تصرفاته هى انعكاس واضح لتلك الصفات حيدها ورديئها. 
ومن هنا سأعرض - باختصار - لعدد من صفاته تلك؛ حى يصح الربط بينها وبين سياساته 
الداخلية والخارحية؛ وعلى ضوء ذلك يمكن تفسيرها. 

من صفات الإخشيد الطيبة: 

أ- تمتعه بل الصفح والعفو اللدميل: فقد كان الإحشيد أكرم (محمد بن تكين)» وكان يؤاكله 
وولآه طبرية. فلما ورد ابن رائق إلى الشام» صار ابن تكين معه ضد الإخحشيد» وعندما انمزم ابن رائق 
ف موقعة العريش» استأمن ابن تكين» فلم يؤاحذه الإحشيد» وظل مكرما إياء. 

ب- حرصه على أداء الشعائر» وحضور حتم القرآن» وغشيان مالس العلماء والفقهاء 
ومكافأه.”)؛ وكراهيته تنازعهم واحتلافهه”. 


)١(‏ تعددت مرات دخول وخروج هذا الوزير. وسوف أرصد مدى اهتمام ابن زولاق بتوقيت ذلك مقارنة بالمصادر 
الأحرى» ومدى دقته فى الترتيب والتسلسل المنطقى فى عرض الأحداث» وذلك ف (منهج ابن زولاق فى سيرة 
اللإخحشبد)» بإذن الله. 

(؟) سيرة الإاخشيد: صاءلم١.‏ 

(۳) المصدر السابق: .١8٠١‏ وقد اشترط فى عسكره ألا يكون هم شيخ» وأمر الشيوخ بصبغ لحاهم؛ وزاد ف الرواتب 
للرفاء بدلك. 

.۱۸٤ السابق:‎ )4( 

(ه) السابق: ,٠۸١‏ 

(7) كافا أحد فقهاء الشافعية بدمشق بتولبته (مظالم السواحل)؛ لما أجابه عن معن عبارات يذكرها الفقيه المزن 
الشافعى. (سيرة الإخحشيد: .)١8١‏ 

(۷) هم بمعاقبة الفقيه ابن الحداد الشافعى: وعدد من فقهاء المالكية لما كثر لغطهم فى بجحلسه؛ فقد كان يصون مجالسه 
ال يحضرها عما يستقبح (المصدر السابق: ۱۸۲). 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية Y۳‏ 
التق الئاق قال :ابا ج فتاكت 1017لا ل ات ع٠‏ نات الا ڪڪ 


ج- يبدو أن الإخحشيد كان منذ بداية حياته مطالعا للقران» تاليا له واتضح ذلك ق رده 
على كتاب تكين إليه. 

من صفاته السلبية: 

مع ما تقدم من صفات حسنة لالإحشيد» إلا أنه كان يعان صفات نفسية ذميمة» أعتقد أن 
لما دحلا فى النوبات العصبية (كالصرع مثلاً)) قات تنتابه بين الحين والآحر» منها: 

اتصافه بالشره الشديد ف تناول الطعام"» ونَهّمه الذى لا حدود له فى امتلاك الأموال؛ 
وكان هذا يدفعه إلى السطو على مال الغير”")؛ والتطلع إلى ما يمتلكه الغير وسلبه إياه"“» إلى 
حانب البخل الشديد» الذى قد يصل إلى حد الإمساك عن تناول الطعام بعض الأيام؛ لانشغال 
قلبه بإحراج بعض الأموال”2. وكذلك البخل بالإدلاء بالرأى النافع المفيد» واحتفاظه به 
لش 

وقد انعكست هذه الصفات وغيرها على سياسته الداخلية فترة حكمه. ومن أبزر معالم 
هذه السياسة ما يلى: 

أ- انعدام حرهة الأموال: 

لم تكن لممتلكات الناس الخاصة (أموال» وضياع» وغيرها) أية حرمة لدى ابن طغج» وكان 


6 قال تكن ر إن طن 5 عرب بن مصر إلى الشام ل عهده ما حكاه القر آن على لسان فرعون يخاطب به 
موسى: (ألْم تربك فيتا وليداء وَلبعتَ فينا من عُمَرِدَ سنين, وَقْعَلَتَ فغك الق فَعَلْتَ». (الشعراء: من الآيتين 
۸- 19). فكان من رد ابن طغج عليه: (قفررت منكم لما خفئكم). (الشعراء: من الآية .))١1‏ (سيرة الإخدشيد: 
6 ). وذكر ابن زولاق ا موضع آخر أن الإحشيد كان عيبا لقراءة القرآن» ويبكى عند ماعه (السابق : «(AA‏ 

(۲) أعتقد أن شدة تعلقه بالمال وعظيم انشغال قلبه به» ونهمه الذى لا حد له لامتلاكه» کان يضغط على أعصابه شر 
فيسهم فى حالات الصر ع؛ الى تنتابه بين فترة وأخرى. وقد أورد ابن زولاق بعض مناسبات معاودة هذه الحالة المرضية 
للاحشيد. فاتضح منها أها تأتيه عندما يتعرض لضغط نفسىي» وعصبى شديد. ومن مواضع ذلك: ھا انتابته عند تأهبه 
لمتشم" لقال ابن رائق فوح أياما (السابق: ١74‏ ). ركذلك عندما جاه رد نائبه فى بلاط الخليفة الراضى» وقد أخبيره 
بأن الراضى م علق على كتاب الإخشيد إليهه شاكياً طمع ابن , رائق فى ولاية مصرءوأن(جمكم)أرسل ابن رائق مُقلدا 
ولاية مصرء وأن الخلافة ستكون مع من تكون له الغلبة بالسيف منهما. (السابق .)١15‏ 

.۱۸١ 1١851١ سيرة الإخحشید:‎ )۳( 

(؛:) السابق: -۱۸١‏ ۱۸۲. 

(0) حين ولو كان ذلك ثيابا وملابس غالية نمينة› يترعها عن صاحبهاء ويرتديها هو. (السابق: 140( 

(7) حدث ذلك عندما طالبه ابن رائق تمريد من الأموال؛ اين يقدمها للخلافة سنوي ولم يعد إلى طعامه حي حتفف عنه الحيطون بها 
وهَونوا عليه ذلك» وطالبوه أن يعتبرها أموالاً كتلك الى قدمها الرسول للمؤلفة قلوهم. (السابق: ۱۸۲- 18). 

)۷( م ل TRS‏ ا 
عرضة لإحراق المراكب هاء رغم أن ذلك المكان خخطر له عندما أثير الموضوع ف مجلس طعام تكين وهو حاضر 
إياد» وقال - فى نفسه - يرمها: أدع ذلك الرأى لنفسى إذا ملكت مصر . وبالفعل نقله في ولابته إلى دار بنت 
الفتح بن حاقان؛ حن لا يفصل بينه وبينها ماء» وحَوّل دار الصناعة القديمة إلى بستان. (السابق: .)١١١‏ 


V4‏ الدراسة المنهجية للمصادر التارينخية/مؤرخو السير الارية 
| اس صصص ا کا ا کے + 


يتطلع للحصول على الأموال بكافة الطرق والأساليب؛ وقد عرف ذلك عنه منذ كان حاكما 
لدمشق' » وبدأ به عهده فى حكم مصر لما “مح لجنده عقب دخول مصر بالسلب والنهب مدة 
وين کن ع فل TTT‏ وكذلك تعرض محمد بن على الماذرائى لمصادرة 
ضياعه ومتلكاته عمصر والشاء”") . والواقع أن ا ما کان يأتيه الخبر بامتلاك أى من كتّابه 
أو قواده شيغا من المال؛ إلا بادر إلى مصادرته. وقد حدث ذلك مع كاتبه (عمران بن فارس)» 
إذ استدعاه من الشام ونكبه ف أمواله وصادرها وكذلك كاتبه (حمد بن کا وكان لا 
يتورع عن الاستيلاء على تركات المتوفيْنَ من القادة أو التجار الأثرياء ناهباً بذلك حقوق 
وأموال الورئة (وفيهم اليتامى؛ والأرامل). 

ومن عجب أن يدرك الإحشيد أن أموال المصادرة مشئومة» لكنه يعتذر بأنه ما أنفقها إلا ف 
سفر إلى عدو 
مصادرته» ولا يتعرض للحُرّم» ولا یری المصادر إلا بعد فترة» ثم يصطفيه ويؤانسه”” '2. ويبدو 


. ويد كر ابن زو لاق أن الإإخشيد كان رقيق الوحه فيه حياء؛ فلا يعذب أحدا عند 


انالا عرقت" تللق السياسة الذميمة فلم تستجب لنداء الإحشيد إليهم أن يتبرغوا ق المسيحد؛ 
لأجل فداء الأسرى؛ مما اضطره إلى إرسال المراكب والأموال اللازمة من طريق أحرى'. 

وبمكن القول بأن هذه السياسة ظالمة» خاصة أننا لم نرها مسبوقة بتحقيقات (أو مناظرات) 
تتم مع أولئك المصادّرين؛ للتأكد من مصادر ثرواتهم» ومدى أحقيتهم فى امتلاك هذه الأموال. 
ولا نمبل دفاعه عن نفسه بأنه كان ينفقها في أسفاره؛ لصّدّ أعدائه. كما لا نقبل دقفا ۽ ع البعض 
عنه من أنه كان يستهلك الجانب الأكير منها ف إقامة المشروعات والمنشآت» والمشاركة فى 
نفقات فداء الأسرى. بخلاف ما يبعث به إلى الخلافة من أموال”' '؛ لأن ذلك كله لا يبرر الحرم 
الفظيع الذى ارتكبه فى أكل أموال الناس بالباطل. وتلك الأمور الى يتحدئون عنها لها مواردها 


)١(‏ فقد انهم الإحشيد > رغم كراهينه سفك الدماء - بِدْسّ السم رى الخادم الذى وقع فى أسره بعد قتال 
سهماء ثم احتوى على نعمتهء وضم قواته وحنده إلبه. (سبرة الإحشيد: ١١۳‏ ود. سيدة كاشف: مصر ل 
عصر الإخشبديين: صد ). 

(5) سيرة الإحشيد: .٠١١‏ 

(۳) السابق: 2١5017‏ (4) السانق: ۱۸۷. () السابق: 14 3 )00 5) السابق: ١154‏ 

69 0 ف شهر شعبال سنة 0 تركة أجل تاجر في مصر بعد وفاته, وهو 

ن سليمان البزاز (السابق: .)١58‏ 

A۸ (^) 

(9) السابق. 

. ۱۸۸ سيره الإخحشید:‎ )٠١( 

(۱) السانق: 155. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية هو" 


من خزينة الدولة؛ ثم إن ما وجد من أموال فى ممتلكاته وخزائنه ٠‏ - مهما كان مبالغا فيه - يدل 
على كتره هذه الأموال لنفسه؛ نتيجة همه وأطماعه المادية ال لا حدود , 

ب- انتهاجه سياسة اللين والمدافعة» وقبوله الرأى السليم: 

وحير مئال ضربه ابن زولاق على ذلك حادث ادام حزء من كنيسة أبى شنودة سنة 57 
ه. وقد حاول النصارى بذل الأموال للإخشيد؛ ليسمح هم بعمارماء لكن يبدو أنه خشى 
ثورة الناس عليه فأحال على فيا الفقهاء, فالبعض أجاب والبعض رفض. وحدث ما توقعه 
الإحشيد» إذ ثارت العامة إلى دار من أفي بتعميرهاء وحاولوا إشعال النار فيهاء وقتله؛ ما دفعه 
إلى الاستتار نادما على فتواه. وارتكب الناس أحداث شغب عظيمة» وأغلقوا الدروب» وأحاطوا 
بالكنيسة. وقد أرسل إليهم الإخشيد وجوه غلمانه» مثل: كافور» وشادن فى عسكر كبير» 
وأمسرهم ألا يلتحموا بالناس» لكن الرعية هى الى زحفت إليهم» ورموهم بالحجارة» فأمرهم 
الإحشيد بالرحوع. ثم عالح الموقف بكياسة وتؤدة» إذ أوفد الفقيه ابن الحداد (وكان ممن أف 
بعدم جحسواز تعمير الكنيسة) إلى تلك الكنيسة» فإن كانت آيلة للسقوط هدمهاء وإلا فلا. . 
واص طحب ابن الحداد معه المهندس (على بن عبد الله البواش)؛ ورفق بالناس وطمأفهم؛ حى 
دحل ومعه المهندس إليها. فلما فحصهاء وجد أفا يمكن بقاؤها حمس عشرة سنة» ثم يهرى منها 
جزءء وبعدها بخمس وعشرين سنة تسقط بكاملها. فلما سمع الإخشيد ذلك الرأى» به وعمل 
به فتركها ولم يعمرها'". وبذلك تحنب ثورة الناس العارمة؛ ولم يعد - إل الوقت نفسه - 
على مقدسات النصارى. 

ج- حاو لة إقامة العدل»وحسن معاملة الرعية (خاصة العلويين): 

يبدو أن مظالم الإحشيد المالية لم تكن تتجاوز القادة والكثّاب» والتجار الأثرياء. أما عامة 
الناس» فقد كان الإخشيد حريصا على إجابة مطالبهم. فقد ورد أنه كان يجلس بنفسه للناس 
للقضاء ف المظالم كل أربعاء. وكان یکرم الصالحين ويُنَفذ ما يرون» فقد دحل عليه أحدهم. 
ويدعى ( محمد بن أحمد الديئورى) منكرا لأمور» فأزاها الإحشيد“. 


.٠۹۷ -۱۹٩ سيرة الإخشيد:‎ )۱( 

(۲) حى لفد بلغ حشعه حدأء أوصله إلى الاحتكارء إذ كان يحب العدير» فكان أكثر ما يهى إلبه. فإذا جاءت الأعياد» 
أحرجحت كمياته الضخمة من خزائنه» وتُباع إلى التجار؛ فيشتريه الذين يهدونه إلبه» فيحصل له الشمن الوافر» ثم يعود 
إليه العنبر ثانية. وهكذاء أقام سنين كثيرة؛ حى احتمع عنده قناطير. (السابق: ص-856١-‏ ۱۸۷). 

Af 1A سيرة الإخشيد:‎ 2 

(8) المصدر السابي: صد. ,.١9١ - ١9‏ 


(©) سسيرة الإحشید: ص اؤا. 


۲۷٦‏ الدراسة المنهجية للمصادر التارعنية/مؤرخو السير التاريخية 
7-2 ا ا ا 


وبالنسبة للشام» فقد كان يسير فى شوارع الرملة» حى صاحت به امرأة من فوق سطح: أيها 
الأمير» قفْ على بوقوفك بين يدى الله. فنظر إليهاء ونزل عن دابته» وأحضرت المرأة» فشكت إليه 
غياب صبيها عنهاء فأمر بإحضاره» وتصدق عليها .مائة دينار» عسى الله أن يرحم ذل موقف بين 
يديه" . وقد أورد ابن زولاق رواية» تفيد حسن معاملة العلويين؛ واحترامه إياهم» وتساهله معهم؛ 
ومنحه الأمان لأحد كتابه المستترين عنه فى دار أحد العلويين؛ إكراماً له"). 

الع لعلاقات الإخشيد الخارجية» فإنئ أكتفى - فقط - بمحاولة تفسير سياسته تحاه 
ابن رائق ثم سيف الدولة الجمدان) بالشام. يتضح من أخبار صدامه مع هذين الرحلين» ومع 
غيرهما من الطامعين ف دولته' '» أنه رحل مسا م» ميل إلى الصفح والمسالمة» ولا يلجأ إلى القتال إلا 
حين لا تنفع الوسائل السلمية. وقد لحأ إلى المصاهرة والمصالحة مع ابن رائق؛ لعلمه أنه رحل الخليفة؛ 
والصسدام مع جيوشه وإ اق المرعة ها يوقعه ف الحرج الشديد: ولذلك تحمل عداوة واعتداء ابن 
رائق حين خلصه القدر منه سنة (. ٠ه)‏ . أما سيف الدولة » فرغم انتصار الإخشيد عليه إلا أنه 
م يكن معه حاسما . وقد فسر الإحشيد نفسه ذلك بأن سيف الدولة رحل صعب المراس » عسكر 
حذاءهم - رغم هزعته - بوحه صفيق » وقلة حياء . وقد اختار الإحشيد مسالمته » ولم يسمم 
لغلمانه المتحمسين لمواصلة القتال ؛ لأنه رأى أن الأمر لن يخرج عن شيئين : إما أن ينتصر سيف 
الدولة > فتكون هزكتهم عارا وفضيحة . وإما أن ينتصر الإحشيد » ويقع سيف الدولة فى الأسر » 
فيجهمز له كل وسائل الراحة » ويكلفه - بعد ذلك - رده لأهله ؛ لأنهم لا يتركونه . بعد ذلك لا 
يلم من أذى وامتنان غلمانه عليه » يطالبونه بالأموال » ويسألونه الأعمال والولايات° 

والخلاصة: 

أن الإعشسبد مح ال إقامة دولة قوية ؛ ضمت مصر والشام + حاولا تسم حى ابن طولون فى 
سيرته ودولته' ' » وحقق لمصر الاستقرار والازدهارء لكنه أساء بل أسلوب المصادرات . ونخح فى إقامة 
علاقات متوازنة با ځار ج» سالم وصالح فيها قوی عصره وحنب شعبه مخاطر الحروب وويلاتها . 


,١ المصدر السابق: صداة‎ )١( 

(۲) راجم تفاصيل فصة هذا الكاتب (سهل بن محمد البغدادى) مع العلوى (أى إبراهيم الرّسَىّ العلوى)» الى انتهت 
جاب العم لكات ع خائمه للعلوی وتكرعه. (السابق: ۱۸۸). 

(۳) تفاصيل الصدام ق: زبدة الحلب ۹۹/۱- ٠١١۲‏ 

.١16-1١١ 4/١ السابق:‎ )1( 

(د5) جح الإحشيد ق استقطاب كافة الطامحين إلى ولاية مصر (ذكرهم ابن زولاق في سيرة الإحشيد صل؟8١).‏ 

() سيرة الإحشيد: ١۹ء‏ وأضاف بعض المحدثين أنه يريد الإيقاء على الحمدانيين» كحصن في مواحهة الروم (مصر 
في العصور الوسطى) ص 414 7. 

(۷) سيرة الإحشيد: 3517 ۱۸۰ - ١81ل.‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التارينية/مؤرخو السير التاريخية يفف 
يب _9]ؤلدتت2 ا ا 
خامساً , وأخيرا - منهج المؤرخ ابن زولاق فى (سيرة الإخشيد) 
ما قبل معالجة المنهج : 
لدئ ملاحظتان على تلك السيرة متصلتان .منهج الرجحل » أعرضهما كما يلى : 
أ- مقدمة ابن زولاق لكتابه هذا" : 


وفيها اتضحت منهجيته وروحه العلمى » ونظراته الناقدة الواعية . لقد أوضح فيها - باختصار 
- ظروف تأليفه هذا الكتاب » ومن سبقه فى جحاله التأليفى » ورأيه فيما سبق فى موضوعه هذا . 
4 ابن زولاق فيها تتلمذه على أستاذه ابن الداية » وما آلف من كتب على مط تآليفه . وذكر أن 
وعدن موسى بن المأمون اها نى) عمل كتابا فى سيرة الإحشيد » يتقرب به إليه . وقد وضع هذا 
الولف قبيل وفاة الإاخشيد با سنة 75*5هم) . وكعادة العلماء المنهجيين اطلع ابن زولاق 
فلاس ملا كنك و يعن قبل . فلما نظر فى كتاب ابن المأمون هذا » غ ده على منهج 
كتب السير التاريفية » ووجد فيه سلبيات » منها : أنه كتاب مدح أقرب إلى الذم . ولخص ابن 
زولاق ما فيه ف حزئيتين النتين : تحدث ع نفقات الإشيد واقتصاده فيها » فنشر إخله بين 
الناس . وانتزع من القرآن آيات ف الحلم والصفح » وقال : هذه صفاته . ففهمت الناس ما 
وراء ذلك من وصفه بالجين والملع . وعاب ابن زولاق عليه أنه لم يستوف ول يستقص مختلف 
جوانب حياة الإخشيد (من ذكر نشأته » وحروبه › وولاياته . . . إخ) . 

ثم ذكر ابن زولاق أنه كان مع مؤلف هذا الكتاب .عصر سنة 4 1ه ء و كان الاخشيد 
0 الذى مات فيه » وقد سأل أحد طلاب العلم كتاب ابن المأمون » فرد مؤلفه : 

ا ت الإخمشيد عند حروجه إلى الشام دَفَعَ الكتاب إلى الناس الذين يطلبونه لينسخوه » لكنه 
رفض وعلسق ابن زولاق فائلا : وهذا يعبى أن الإحشيد قرأ الكتاب » وفهم أنه إلى المجاء 
اقرب (وهو ن نفس فهم ابن زولاق) . ثم مدح عقل الإحشيد بأنه كان نا ا ا 

ليذ كجر ظرف و سبب تأليفه كتابه هذا » وهو أن على ب ن الإحشيد طلب إليه 
عمل سيرة أبيه » فكان هذا الكتاب ؛ الذى استحسنه على. ركنا و 
بمبلغ جار ا . ثم أوضح تدقيقه فى انتقاء موارده . وذ كر أن له كتابا أخخر ذيّل به على 
كتاب (الو لاة) للكندى » وبه أتم كتابة تاريخ الدولة الإخشيدية . نم بین أنه زاد ف هذه 


السيرة اشا بعد (على بن الإإختشيد) . 


,١15 < 1٩۸ سيرد اللإاخحشيد:‎ )١( 


06" الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 
ثت# ‏ ااا سي ل اا ارو س ل 


ب- حول حجم ما بقى من سيرة الإخشيد : 

ليس الجحزء المذكور فى كتاب (المغرب) لابن سعيد معبّراً عن الكتاب بكامله » وإنما هو 
جزء لا بأس به منه» احتفظ أنا به ابن سعيد » وهو يؤرخ للدولة الإخشيدية ؛ لأنه نقل عنه 
وعن غيره من الكتب”'؟. وثمة دليل آخر على ذلك؛ وهو أنه بدأ عرضه لما احتفظ به من كتاب 
ابن زولاق بقوله 3 ومن كتاب ابن زولاف"0 وهذا يفيد البعضية لا الكلية. 


أولا - من حيث توقيت الأحداث : 

وق هده الخزئية تر صد مدى قدره المؤرخ ابن زولاق على ذكر توقيت الأحداث التاريخية » 
بالإضافة إلى درحة دقته ف ذكرها . ويمكن أن نقسم تلك الروايات من حيت التوقيت إلى ما يلى : 

-١‏ روايات اهتم فيها ابن زولاق بذكر مواقيت أحداثها المهمة» مثل: 

تاریخ ميلاد الا م وتاريخ وفاة طغب 20 وتاريخ بدء سخط تكين عليه( وتاريخ 

- - ¢» . “1 : 3 1 0 9 

ميلاد ابنه أونوجور” “» وتاريخ وفاة الوالى تكين"» وتاريخ فاية ولاية الإحشيد الأولى على 
مص وتوقيت دحول مصر بعد انتصار حيو شه( و تحديد موعد نقل دار الصناعة”” '2. 
ويلاحظ أن هذه التواريخ ذكرها ابن زولاق - في الغالب - باليوم والشهر والسنة فى دقة 
بالغة» وكل حدث ذكر توقيته له أهميته القصوى في أحداث سيرة الإخشيد؛ وبحريات حياته. 

وهناك روايتان ذكر ابن زولاق تاريخهماء ويغلب على الظن أنه تفرد بذكر ذلك التوقيت» 
وما روايتان تستعلق الأولى منهما بتاريخ طلب الإحشيد إلى الخليفة الراضى منحه لقب 
الإخشيد”” . والثانية تتصل بتاريخ وصول رسول الخليفة هذا اللقب9"). 


١48 و(5) سيره الإخشيد: ص‎ )١( 

(۳) لل النصف من رحب سنة 154همب. (سيرة الإخشيد: .)16٠‏ 

(4) تو ل الحبس سنة 5514ه (المصدر السابق: .)٠١١‏ 

(5) سلة 1ه (السابق: .)١١۳‏ 

(1) ف يوم عرفة سنة 15164ه (السابق: .)١85‏ 

١١ )۷(‏ من ربيع الأول 5ه (السابق: .)١57‏ وهر مهم لابن طفج؛ فقد كان يرقب ذلك للانقضاض على 

(۸) من شوال ١۳۲۱ھ‏ (السابق: .)١61‏ 

)3( يوم الأربعاء لسبع بقين من رمضان سنة 571هم. وهذا أرحح من تاريخ آخر سابق ف رواية سابقة (لتسع بقين 
من رمضان). (السابق: صلةه١).‏ 

,)155 ف شعبان سنة 376اه. (السابق:‎ )٠١١( 

.)١714 سنة ١٠۳۲ه(السابق: ¥( (۱۲) ف شهر رمضان سنة ۷ ۲ه (السابق:‎ )١١( 
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؟- روايات أغفل فيها ابن زولاق توقيت الأحداث رغم أهميتها: 

م يذكر تاريخ كتابة الإحشيد رسالته المطولة إلى رومانوس الرومى ردا على كتاب أرسله 
إليه”» ولم يحدد فى إحدى المرات من ثارت بالإخشيد السوداء (نوبات الصرع)» فتاريخها 
مهم؛ لأنه مرتبط بكتابة عدد من القادة إلى الخلافة» يسألونها توليتهم مصر مكانه. وقام 
الإعشيد بحركة إصلاح دين اجتماعى» وم نعرف مي كان ذلك تحديدا؛ لأنه قال: " وأمر 
الإحشيد - ف وقت من الأوقات - هدم المواخير ودور المقامرين» والقبض عليهه” ". ورغم 
أهمية صراع الإخشيد مع ابن رائق» لم يذكر لنا بالتحديد مى قتل ابن رائق"» رغم تأثير ذلك 
الإيجابى فى دولة الإحشيد. وأخيراء تعددت مرات دحول وحروج الوزير (الفضل بن جعفر) إلى 


sll 7 30 2 3 3-4 (2 8‏ : 8 نات 5 5955 
مصر والشام” '» ولم يعن ابن زولاق بتواريخ ذلك» رغم صلته الوليقة بسيرة الإإحشيد. 


)١١‏ سيرة الإخشيد: 1501- 1۷۳. وإن كنت استنتحت من رواية أول ص7١:‏ أن الكتئاب المرسل من الإخشيد 
مؤرخ بتاريخ سنة 6ه (يقول ف بداية هذه الرواية: وى هذه السنة - وهى سنة ١٠۲٣ه‏ - جهز الإحشيد 
المراكب الحربية للمسير إلى اللغرر؛ للفداء بين المسلمين ونصارى الروم). 

.١514 السابق:‎ )۲( 

.۱۸١ السابق:‎ )۳( 

)٤(‏ ثم ورد الخبر على الإخعشيد بقتل ابن رائق (السابق: .)١74‏ و م بذكر اف أية سنة كان ذلك. وقبل هذه الرواية ذكر أحدانا 
ترجع إلى سنة 75 اهب (بيعة التقى بالمنلافة» وإقراره الإحشيد لى مكانه). ومعلوم أن ابن رائق قدل سنة ٣٣١‏ ه. 

(ه) سأحاول_جاهدااستنتاج تلك التواريخ من خلال عقد المقارنات» والجمع بين النصوص التاريخية لل المصادر 
والمراجع؛ الى تعرضت لهذا الموضوع. ل البداية: نحن نعرف تاريخ دخول الإخشيد مصر (۲۲ من رمضان سنة 
1ه )؛ ونريد أن نعرف من دحل الوزير الفضل بن جعفر مصر (بعد امتلاك الإخشيد لما) ؟ والجواب يسير 
استنتاحه! لأنه وردت رواية - فى (سيرة الإحشيد) ص١١١‏ - تذكر أن الفضل لما دحل إلى مصر» وعرف 
مكان المادّرائى وأحضره» طالبه بأموال ونفقات موسم الحج. وهذا يعن أنه دحل مصر قريبا من موسم الحج. ولا 
كانت رحلة الحج تستغرق - آنذاك - وقتا طويلا فإننا تُقدّر أن الفضل دعل مصر (حوالى الأسبوع الأول من 
شوال سنة 7ه ). وَيْقَرّى ذلك ما ورد ف (الولاة للکندی) صل785- ۲۸۷: أن الوزير أتى بعد خروج 
صاحب أسطول اللإخشيد (صاعد)؛ لطاردة الجند المغاربة بالفيوم بقيادة حبشى. ثم أقام الوزير ق مصر يشرف 
على شتوفا الالية» ويكشف ضياعها (خاصة ضياع المادّرائى) فترة عدة شهررء ثم حرج بالماذرائى موكلا به إلى 
الشام. والسوال الآن: من حرج به من مصر إلى الشام ؟ ذكرت د. سيدة كاشف فل (مصر لل عصر الإخحشيديين 
ص "): أنه أقام ق مصر إلى جمادى الأول سنة 4 هه ثم حرج إلى الشام. ويرى د. زيود: أنه خرج إلى 
الشام فى جمادى الأولى سنة +774ه. ومعه المادّرائى. وظل يتنقل بين مصر والشام حى مات الفضل بالرملة ل 
ربيع الأول سنة 71ه. (العلاقات بين الشام ومصر ل العهدين الطولون والإخشيدى) ص 18. 
والحق أن د. سيدة كاشف أقرب إلى الصوابء والدكتور زيود حانبه الصواب. والراحح- عندى أن الوزير 
الفضل ظل فى مصرء حى حسمت معارك حيش الإخشيد ضد الحند المغاربة لصاح الإخشيد؛ وعاد الجيش 
بالأسرى فترل الحيزة هم ف جمادى الأولى 114هه ثم طيف بالأسرى أول يوم من جمادى الآخرة. وعقب 
ذلك خرج الفضل من مصر لليلة حلت من جمادى الآخرة إلى الشام (الولاة للكندى ص۲۸۸). ثم هناك 
تفاصيل أخرى بعد ذلك» فلنا أن نتصور مدة سفر الفضل بالمادّرائي حي وصل إلى الرملة بالشام» ولعله وصل - 
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ثانيا - من حيث ترتيب الأحداث وتسلسلها: 

بدأ ابن زولاق كتابه - بعد المقدمة - بعنوان رئيسى (ذکر الإحشيد) » وهو يتناسب مع 
ما سيذكره بعد ذلك من حياة الإخشيد منذ بداياهًا الأولى؛ حيث ذكر امه ونسبه بالکامل» 
وتفسير لفظة (طغج)» وذكر حده ووالده وهكذا"» وذلك ف عاولة منه لعلاج النقص والقصورء 
الذى عابه على سيرة ابن المأمون الهاشمى من قبل. والمتتبع لسيرة الإخشيد يلحظ أن هناك مواطن 
راعى فيها ابن زولاق (الترتيب والتسلسل المنطقى والزمئ للأحداث)» مثل: الصفات الأولى الى 
ذكر فيها أوليات محمد بن طغج؛ وأخبار جده» ثم والده» وتقلب ابن طغج ف الوظائف» حي غدا 
حاكما لدمشق. ثم تطورات الموقف بعد وفاة واللى مصر تكين»› ومعارك ابن طغج الى خاضها 
حي دخل مصر منتصراء حققا هدفه فق الجمع بين مصر والشاء©©. 

وحدير بالذكر أن هناك بعض الأجزاء من سيرة الإخشيدء ينهج فيها ابن زولاق فهجا أقرب 
إلى التاريخ الحولى» لكن مع تطوير فيه بحيث لا يقطع الحدث المد أو بالأحرى لم تكن هناك 
حوادث مطولة» يمكن أن تمتد أكثر من عام. فكان ابن زولاق يقول: وف سنة 6٠717اه‏ حدث 
كذا وكذاء ويتلوها بالسنة التالية وهكذاء حى سنة .٠+7ه‏ ”2 (الن سبق أن حددناها موعدا 


= منتصف الشهر مثلاًء فحبس الادرالى فى داره» وظل هكذا حي وفاة الفضل إل ۸ من جمادى الأول سنة ٣۲۷‏ 
ه (وهذا هو التاريخ الصحيح لوفاته)؛ الذى ذكره ابن زولاق ف (سيرة الإحشيد) ص "7 1ء رالصرل ل 
(أخبار الراضى) ص 2,1١‏ وغيرها. وقد أخطأ الكندى لما حعل وفاته ال ۸ من ربيع الأول ۷ه إذ كيف 
يتجعله فى مصر ف ۸ من ربيع الأول؛ ثم يجعل التاريخ نفسه هو تاريخ وفاته بالرملة ؟! (الولاة - ط. حست - 
ص88 1). وبحساب المدة بين خروج الفضل من مصر» وحبسه الماذرائى ل داره بالرملة بالشام» وتاريخ إطلاق 
سراحه بعد وفاة الفضل يكون قضى ن الحبس ثلاث سسرات إلا قليلا (فتكون المدة الى ذكرها ابن زولاق: ٣‏ 
سنوات» و۸ شهور غر دقيقة). لم بذكر الككدى دحرل الفضل مصر بعد ذلك إلا يرم النميس o‏ 
من حرم ۳۲۷ھ ثم حرج منها الخميس ۸ من ربيع الأول ٣۲۷‏ (الرلاة ۸). وهذا كلام غر صحیح» 
فقد كان الوزير الفضل - بحكم إشرافه على مصر والشام ماليا - قد دحل مصر قبل شهر شعبان سنة ٣۲ ٤‏ ه؛ 
بدليل أن خلع الراضى حاءت للإحشيد وهو ل مصر (ل شعبان ٤‏ ۳۲ ه) لا بلغه ما قام به الإعشيد والفضل 
ل مصر (سيرة الإحشيد .)١55 0-١75‏ ودخحل مصر - أيضا - أول سنة 177هم؛ لا اسنّدْعى للوزارة 
(السابق ۱۷۳). وبذا يكون الفضل فضى ف الوزارة حوالى سنة» وحمسة شهور (وهو أدق ما قاله مسكويه فى 
(تمارب الأمم) ١5/١‏ 4: أن مدته سنة» و۸ شهور» و٠۲‏ يوما). ولما رأى الفضل دسائس دار الخلافة» أغرى ابن 
رائق بأموال مصر والشام؛ وخرج ليجمعها له. (يذكر ابن زولاق ۱۷۳ والككامل 5/7): أنه سار إلى الشاي 
حيث مات. أما الكندى؛ فيذكر جيله إلى مصرء ومقامه ها من 70 من محرم إلى ۸ من ربيع الأول 3707م 
(الولاة ۲۸۸)»ء ثم حرج إلى الرملة حيث وافته المنية - كما قلنا - ۸ من جمادى الأول ۳۲۷ه. 

.١4ةدص سيره الإحشد:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص4۹١‏ وما بعدها. 

.٠١١۹ -۱٤٩۹ سيرة اللإاحشيد:‎ )۳( 

(1) السابق: ۱۹۰- ۱۹۷. 
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لقتل ابن رائق» وظاهر سياق الرواية لدى ابن زولاق يقول هذا أيضا). وكذلك يسير ابن زولاق 
على الخط ذاته بدا من أحداث سنة ١الالاه‏ », حي وفاة الإاخشيد سنة ٤‏ 17هه. صحيح أن 
الأحداث م سر سنة وراء سنة على التوالى كالمثال السابق» إلا أن الأحداث متسلسلة ومنطقية. 
وبعد وفاة الإخشيد تحدث عن تر كته» وال من افوا وجواهر رمتلكات ضخمة ن عن 
ال وأظن سيرة الإنحشيد قد انتهت عند هذا الحد. 

وهناك ناذج أحرى ينهار فيها ذلك الترتيب ماما. وأعتقد أن عقلية منهجية منظمة» مثل: 
عقلية المورخ ابن زولاق لا يمكن أن تقع فى ذلك الاضطراب» ولعل عدم سوق ابن سعيد ها 
كاملة - كما كتبها صاحبها - أدى إلى ذلك الخلط. فمثلا: بحد روايات تتعلق ببعض المظاهر 
a‏ ل وام ار لا جعفر مهمته فی كشف ضياع 
الماذرائى» وخصروحه به إلى الشام موكلا به(" '. هنا لا يو .جد أى ترابط بين الموضوعين. وق 
موضع احر: عرو اعد رمي الع بايد بأحری وقعت سنة 4 1الاه» ثم 
يعود فيذ كر أخذانا قصل به ۵ مهم مره أحری '. ويبلغ انميار السياق التاريخى أشده عندما 
يتناول بعض حكايات عن الإخشيد تعود إلى فترات تاريخية مختلفة؛ ولا يوجد أدن رابط بينها. 
وهكذا تحتاج هذه السيرة - بوضعها الحالى - إلى صبر وأناة فى قراءة الأحداث وتتبعي“ 

ثالثاً - من حيث الموضوعية والمنطقية فى اختيار الأحداث: 


ونقصد بمذ لملمح المنهجى أن نلقى الضوء على موقف المورخ ابن زولاق من إيراد 
الروايات ذات الطابع الخراق؛ أو الأسطورىء أو المبالغ فيها. ويضاف إلى ذلك موقفه من 
صاحب السيرة (الإخشيد)» هل المورخ ابن زولاق متحيز إليه» أو متحامل عليه» أو أنه يقف 
على الحياد» فيؤرخ لحياته بأمانة ونزاهة وموضوعية؛ وتحرد عن الميل والهوى ؟ الحق أن الدكتورة 
سيدة كاشف - كما ذكرت من قبل - تعتقد أن نسخة سيرة الإحشيد الموحودة فى كتاب 
(الغرب) لابن سعيد ليست هى النسخة الأصلية» وتستدل على ذلك بعبارة ذكرها ابن زولاق 


.١١۳ السابق:‎ )١( 

,١ 0775-1١55 السابق:‎ )۲( 

(۳) سيرة الإحشيد: 155--17/7. 

(4) مثل: حديثه عن حكابة له فى دمشق مع تكين» ثم حدينه عن موقف الإحشيد من المواخير ودور القمار لى عهده؛ 
ثم بعض مظاهر تشبهه بابن طولون» وهكذا. إا روايات لا رابط بينها على المستوى الزمئ والموضوعى 
(السابق ۱۹۰- ۱۹۸). 

(ه) لا أوافق على التعميم المطلقء الذى وصفت به د. سيدة كاشف (سيرة الاخشيد كما نقلها ابن زولاق) بأما 
ججموعة E‏ لا موضوعياً ولا تاريخيا (تصدير مصر فى عصر الإخشيديين) صه. فذلك لا ينطبق 
على السيرة كلها. 
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نفسه» أنه أضاف إلى كتابه أشياء بعد (على بن الإحشيد). ووصلت من ذلك إلى نتيجة مفادها 
أن ابسن زولاق أضاف إلى سيرته - بعد سقوط الإخشيديين - إضافات فيها بحاملة ومداهنة 
وتقرب للعبيديين حكام مصر الحدد (مثل: طعنه بالتزوير فى كتاب تقليد الإخشيد ولاية مصرء 
وكذلك كلامه على ما حل يمنته بعد وفاته» وبعض إشارات فى كتابه لا يُننظر أن يتضمنها 
كتاب عن الإحشيد» يقم إلى ابنى ويحوز رضاه)'. . ويضيف باحث تان - إلى ما تقدم - 
دلسيلا آخر على تحيز ابن زولاق ضد الإخشيدء وهو أنه يذ كر اغ د ا 
قاصدا بذلك الحط من شأفم» فكأنه يريد أن يقول: لولا وحود كافورء ما قامت لدولتهم قائمة 
بعد وفاة عميدها ومؤسسها'". 

وإذا جاز لى أن أعلق على الكلام السابق. فإ أحدد تعليقى فيما يلى: 

أ- لا حلاف بيئ وبين الباحثين الآخرين حول عدم أصالة النسخة» الى بين أيدينا من سيرة 
الإشسيد؛ فهى - ف رأبى - ليست المقدّمة إلى (على بن الإخشيد)؛ وليست الى طالعها ابن 
سعيد» وإنما هى مقتبسات مطولة اقتبسها فى كتابه (المغرب)» تصل إلى حد النقل شبه الحرى 
لجانب كسبير من هذه السيرة» الى أرى أنه احتفظ لنا فيها .عقدمتهاء وفايتهاء وكان أمينا فى 
الحفاظ على ذكر مواردها. وأستبعد أن يكون ما فيها من خلل ف الترتيب راجعاً إلى الأصل ولا 
إلى الناقل (ابن سعيد)» وإنما هو م من فعل النسّاخ من حهة» وعوادى الزمن الذى تعرضت له 
خطوطات كتاب المغرب من ججهة أحرى؛ لأن کلا من ابن زولاق» وابن سعيد مؤرخان كبيران 
منهجيان لا يقع منهما ذلك. 

درولا لاف اد ایسا ضاق أن اين زر لای ت وهو الذئ اغا بذلرك کے اغات الل 
كتابه أشياء بعد وفاة على بن الإإاخحشيد (ت ه050اه). لكئ أفسر هذه الإضافات ودافعها لسرا 
تفا فی ت عسندى: = تعمل الأضافات» الى لا أعتقد أن حصافة ابن زولاق تحعله يزلق, 
ويصطدم بأسرة الإحشيد فيذ كرها (وهو ما قاله الباحثون قبلى)» لكى أضيف - إلى ذلك - 
التتقيحات والتصويات» الى لا يُغُفل ابن زولاق - وهو المؤرخ الكبير - عن إدخاها فى كتابه عند 
إعادة النظر فيه. وتلك طبيعة المؤرخ المدقق» الذى ينتقد نفسه بلا هوادة» ولا يفتأ يعدل ويصوب؛ 
حن يقرب من الكمال. وإن كنت - بطبيعة الخال - لا أستطيع تحديد تلك التصويبات» لكن دقته 
ال تبدّت لناء تشير إلى إعادته النظر مرات. إلى هنا وبين رأييّنا خطى متقاربة» كما يقولون. 

ج- لا أوافق على اتام ابن زولاق بالتحيز ضد الإحشيد» وميله مع الهوى لصالح 


)١(‏ مصر ل عهد الاخشيدين صےه. 
(؟) ماحستير فرج الأحول: (حضارة مصر لى عهد الدولة الإخشيدية) صلده. 
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العبيديين» الذين رعوه حق الرعاية» فيكون الرحل بذلك قد فقد أهم شروط المورخ وهى 
(العدالة» والمصداقية» والحيادية). فهو لأحل عطاء على بن الإحشيد وأمه» كما أقر هو 
نفسه - يطمس ما يّشين الإحشيد» ولأجل منصب وعطاء العبيديين يلصق بالإخشيد كل ما 
يحط من قدره ؟! أعتقد أن ذلك بعيد عن الحقيقة؛ لأن الأمر لو كان كما يقولون ما صرح فى 
مقدمته هذه الاعترافات» ولأضعف ذلك كثيرا من قوة الاتهامات» ولأحاها إلى محرد 
استنتاحات. ثم إنه عندما اقتصر على سيرة الإخشيد دون بنيه» فلأن هذا هو موضوع كتابه» 
ومنهجيته وعقليته تأبيان عليه أن يتجاوزه» فليس الأمر انتقاصا من قدر دولته. ثم إذا أردنا 
الخقيقة؛ فدولته ‏ فعلا ‏ هوت إلى الحضيض بعده» ولولا كافور لم تقم ها قائمة. ثم إن 
الرحل تناول دولة الإحشيديين من بعد وفاة الإخشيد حى دخول المعز مصر لى كتاب آخر» 
كما ذكرت من قبل» لا لأن حلفاء الإخشيد يستأهلون الكتابة عنهم؛ راغا استكمالاً لحلقات 
التاريخ وبيان تغيرات حر كته. 

د- إنئ أفسر إضافاته تفسيرا جديداء يجعلنا ننظر إلى شجاعة وأمانة هذا المورخ نظرة 
إكبار؛ لأنه سرعان ما عاد إلى الحق» لما تميأت له الفرصة من قريب. لقد اضطر أن يصنع ما 
صنع اضطراراء وما إن توق (على بن الإخشيد)؛ حى وجد الفرصة سانحة؛ كى يعيد الحق إلى 
نصابه. فهو لم ينتظر - إذن - حى دحل العبيديون مصرء وأسقطوا بقايا الإحشيدية المنتفعين» ثم 
أقبل بالزلفى إليهم» وإغا فى عصر كافور قام بإحداث التغيير المطلوب؛ لأنه شعر بزوال الحرج؛ 
فغيّر وهو آمن مطمئن. ومن هنا تسقط الحجة القائلة مداهنته العبيديين فى ذلك الأمر. فالرحل 
غير قبل بحينهم مصرء ثم ماذا يستفيد العبيديون من الحط من شأن الإخشيد ؟ إن الناس ف مصر 
تمنوا زوال هذه الدولة بعدما عانوا فى أواخرها من القحط والجوع والكوارث» وتطلعوا إلى 
الحكم الجديدء وأمان جوهر لحم بصدور يلؤها الأمل. ثم إن ابن زولاق انغمس عند دخحول 
جوهر ف متابعة أخبار العبيديين عن كثب من خلال صلاته يهم وشغل بالتأريخ لفترة حكم 
حوهر» فالمعز» فالعزيز حئ وافته مَينّه» فهو لا وقت عنده يضيعه فى كتاب عن دولة زالت من 
الوجحود. ۰ 

ه- إن مطالعي لسيرة الإخشيد دلت على حيادية ابن زولاق إلى حد كبير» فهو قد 
أعطى الرحل ماله وما عليه» فوصفه فى مقدمة كتابه بجودة الرأى والفطنة» وذكر صفاته الحسنة 
إلى جانب مساوئه» بل أتى بالروايات ال دافع من خلاها الإخشيد عن نفسه» فبرّر الجوءه إلى 
مصادرة الأموال»ء وعلل عدم حسمه معا ركه مع سيف الدولة رغم انتصاره عليه؛ ما حعله 
عرضة لاتهامه بالجين والخوّر والتردد. أعطاه ابن زولاق الفرصة كاملة ليعرض وجهة نظره 


ا الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التارية 


القسبولة» ولو كان متحيزا ضده» لطمس ذكر ذلك كله. بل ابن زولاق أنى برواية رأى 
البعض”'' أن فيها مبالغة فى وصف قوة وشجاعة الإحشيد, وإن كنت أرى أنها قابلة للتصديق» 
وليمست فى حجم هويل رواية ابن الداية عن شجاعة ابن طولون ف الدفاع عن قافلة المستعين. 
وق المقابل عرض الرجل لروايات اطمأن إلى صدقهاء ووثق برواتهاء كالفعلة السيئة الى ارتكبها 
محمد بن طغج وأبوه بقتل أحد وجوه العلويين بالشام والروايات الناصة بتركة الإخشيد بعد 
وفاته» (رغم المبالغة فيها إلا أن ها أصلاً ونصيبا كبيرا من الحقيقة؛ نظرا لكثرة مصادراته). أما 
الروايات الى تصف ظروف دفن الإحشيد؛ وتغير جثته لما شغلوا عنها بالفتنة الحادثة بالشام» 
وضيوع ايب والساب هناك وبحثهم عن كافور يغيرون به رائحته النتنة فلم يجدوا إلا 
فرشا فاد ئه اة إل مر بيت القزير ا أعتقك أقنا ووايات مك كى حه 
خاصة أن ابن زولاق كان ف مصر لما مات الاخشيد بالشام» ولا نعرف شیا عن المورد الذى 
نقلها إليه» وهى تثير الاشمئزاز» وتناقض المنطق والعقل. فلو كان حدث لثته ما حدث لفن 
مكانه حيث توف. وق سيرته روايات قليلة ذات طابع خرافق“. ونلحظ - أخيراً- تشيع ابن 
زولاق لل بعض عباراته' '؛ لكنها لا تؤثر فى مسيرة الأحداث» ولا فى حياده الذى تمتع به 
فأمانته العلمية شئ» ومعتقده الشيعى * شئ آخخرء وتلك سمة المؤرخ الحق. 

رابعا - مدى حضور شخصيته: 

ونقصد بذلك قياس قدرة ابن زولاق على تعليل الأحداث, والتعليق عليها» ومدى دقته فى 
العرض التاريخى المبتكر» وإدراكه غرض التأريخ وفائدته. 

تأثر ابن زولاق بثقافته الأدبية والفقهية» ولذلك أتى أسلوبه فى العرض التاريخى 
للأحداث موجزا مر كزا دقيقاً فى أحيان كثيرة"» معبرا عن بعض المفاهيم الى نرجح أنه 


(۱) عندما تصدى بقواته لقطاع طربق حاولوا النيل من ركب الحاج (سيرة الإحشيد 2١8٠‏ ومصر ف عصر 
الإخشيديين ص۲٦‏ هامش ۲). 

(۲) سيرة الإحشيد: .١18١‏ 

.۱۹۷ -۱۹٩ السابق:‎ )۳( 

(14) السايق: 195. 

؛))١65 رواية الطائر الذى دار فوق راس ابن طغج ثلاث دورات وهو بالشام؛ فمن إمرة مصرء فتحققت له (السابق‎ )٥( 
.)١59 وما قاله الممجمون من موافقة طالعه طالع اہ ن طولون عند دخول مصر مع الاتفاق ف التوقيت (السابق‎ 

2( 000 على: (صلرات الله عليه), (سيرة الإإخعشيد: »)٠١١‏ وعن القائم: (عليه السلام). (السابق .)٠١١‏ 

(۷) من أمئلة ذلك: إشارته المركزة إلى ظفر طنج بصاحب القرامطة سنة ٠١‏ ۹ه (لمصدر السابق: صد. 5 :)١‏ 
وتعبيره المركز المكثف عن صفح محمد بن تكين عن المادّرائى بعد كل إساءاته إليه (السابق .)١١۲ 0-1١71‏ ودقته 
ل تحديد مكان مولد ابن طغج (ولد ببغداد بشارع باب الكرفة). (السابق .)١5٠١‏ 


ا ا س 


يقصدها. وما EE‏ د انها - فى هذا الإطار قدرته الطيبة على التجميع والتنظيم 
للمعلومات الى يضمها إطار واحد» وموضوع مشتر مشترك. وأخيراء فإننا تأخذ عليه بعض 
التكرار) الذى قد يكون من فعل ساخ المخطوطة: ولا دحل له به. وبالنسبة لقدرته على 
ابتكار منهج جديد أو ما شابه ذلك» فذلك ما لا بحد له مظاهر وشواهد تدلل عليه» بل 
إن اده تقلا أستاذه المورخ ابن الداية؛ ومکملا رسالته فى كتابة (سير الحكام التاريخفية). 
ويبدو أنه كما كان الإخشيد متأثراً بابن طولون» معجباً به يحذو حذوه ويحاول تقلیده» 
فإن ابن زولاق مؤرخ (سيرة الإخشيد) كان يقلد أستاذه ابن الداية مؤرخ (سيرة ابن 
طولون) ف أفكاره وموضوعاته 

هذاء وقد تأثرت قدرة ابن زولاق على التعليل بأسلوبه الموجز الم ركز فى العرض التاريخى؛ 
ولذلك لم جد لديه التعليلات المطولة المسهبة؛ الى رأينا بعض تماذحها من قبل لدى البلوى. لقد 
اتنسمت تعليلاته بالدقة والوحازة» وأعتقد أن بعضها ‏ على الأقل - كان يحتاج إلى مزيد 
وضوح وتفصيل” 2. 

ل تكن تعليقات ابن زولاق على بعض الأحداث 8 بأحسر: دلا رو ل 
فتعليقاته محدودة موجزة لا تكاد تين وهى تتصل بعقد مقارنة7” » أو بع حدث عاصره؛ ح 


)١(‏ تعبيره عن الخليفة العباسى بالسلطان (السابق 8۹ a (IT‏ الوادلك SD‏ ولعل ذلك دلبل 

عدم رضا عن هؤلاء الخلفاء» وقد يكون لتشيعه دحل فيه. وكذلك استخدم ل لفظة (يقال)» عندما ذكر أن عسكر 
مصر الدى رابط لمنع ابن طغج من دخرها بقواته» بلغ ثلاثين ألفاء وقد سد من الحبل إلى البحر (السابق: .)٠١۸‏ 

وهى دالة على تشكيكه فى صحة ضخامة هذا الحشد. 

(؟) مثل: تجميعه محاولات سبعة من الأمراء المسير إلى الإحشبد لأحذ أعماله؛ وتمكنه من استقطاهم وردهم عن 
هدفهم. . (السابق ۱۸۲))› وكذلك ما ذكره عن عدد مرات سفره اللخمس إلى أعدائه لقتالهم (السابق .)١88‏ 

() وهو تكرار فى المعيى العام لرواية تفيد حرصه على صلاة الجحمعة» وحضور ختم القرآن لل رمضان والدعاء 
(السابق: ١٦٠‏ 1 49( 

)٤(‏ تأئر ابن زولاق - عموما - بأستاذه ابن الداية فى كتابة سم الحكام. وأعتقد أنه تأثر به لى بعض الأفكار 
رالموضوعات» ال حرص على تنار ما فى كتابه! لأن ابن الداية تناول نظائر لها لى كتابه (مثل: بيان عدد من المراسم 
الى اهتم ها الإحشيد؛ تأترا بابن طوئون (سيرة الإخشيد: ص15 0775 .)۱۸١‏ وتحدث ابن زولاق عن الرواية 
الى تذكر الكترء الذى عثر عليه الإحشيد فى دار (خديجة بنت الفتح بن خاقان). عندما احتارها مكانا لصناعة 
السفن (السابق: :)١١‏ كما تيدث - من قبل - ابن الداية عن كتر الصحراء؛ الذى عثر عليه ابن طولون» وبى منه 
جامعه؛ والعين» والمارستان؛ وأنفق منه ال كثير من وجوه الير. (سيرة ابن طولون 85). وقد صرّح ابن زولاق بأنه 


يذكر ما حلفه الإخشيد ف تر كته؛ كما ذكر ابن الداية ما خلفه ابن طولون (السابق: صل 4 .)١‏ 

.١11/ ا١١‎ ١٠١۹ ١٥١۷ص راجح تماذحها ف (سمة الإحشيد):‎ )٩( 

(9) مثل: : تعلينه حلاف ابن طغح وتكين والى مصرء وهرب الأول إلى الشام (سيرة الإخشيد: ص٣٥ .)١‏ 

(۷) حيث ذكر اتحاه الإحشيد - بعد تخلصه من الوزير الفضل» وقتل ابن رائق - إلى سلوك طريقة أحمد بن طرلرن» 
وابنه أى الجيش ف بعض الأمور (السابق .)۱۸٠١‏ 


۸٦‏ الدراسة المهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 
يكمله ويبلغ به منتهاه”'' وأحياناء يعلق تعليقا قاطعاء لكنه تنقصه الدقة. 

وق هاية هذه الجزئية أنوه إلى اهتمام ابن زولاق يحانب العبرة والعظة ف أحداث 
التاريخ»› وذلك من خلال ما أورده من رواية تدلل على أن من ن تورّع عن الحرام» 
وأرْضّى الله فى سخط عباده» أبدله الله من الخوف أمنا وطمأنينة ونحاة“ وثمة رواياته 
المتعاقبة فى وصف فاية الإحشيد» وما حل يحنته بعد موته( "2 حي يتعظ المتعظون؛ ويتيقنوا 
شاية كل حى مهما عظم شأنه؛ وسما مقامه ‏ هذه الدنياء وأن الإنسان مهما جمع من 
الأموال من حلها وحرامهاء فإنه - یوما لا بد - مفارقهاء ومخلفها وراء ظهره» يستمتع ها 
ورثته ويتطلع إليها المتطلعون” ' ويحاسّب وحده عليها: من أين اكتسبها ؟ وفيم أنفقها ؟ 

امت وأخيرا - من حيث النظرة الشاملة فى علاج التاريخ الحضارى: 

لم تقتصر نظرة المؤرخ المصرى ابن زولاق لتاريخ الإخشيد على أنه مجرد 
سرد للأحداث السياسية الى وقعت ق حياته حي مماته وإنما ع رض ف 
ثناييارواياته للعديد من المظاهر الحضارية الإدارية) والاقتصادي ة“ 


)0( مثل : تتبعه ما حل بالكنيسة» Sal Cab‏ ورفض الأخير ترميمها وذلك سنة 177هم؛ 
وما قاله المهندس المعاين الالو ل اربعين سنة» علق قائلاً: " وكان أمرها كما فال ابن 
المواش المهندس؛ فَعُمَرَتْ سنة 577ه قبل تمام أربعين سنة» ولو ركت سقطت (السابق: .)١814‏ 

(۲) كقوله: " ولیس يعرف للإحشبد وقعة فاتل فيها غير هذه " (السابق: 748١)؛‏ وذلك عقب معركة دارت بين ابن 
رائق والإخشيد» فهرم فيها الإحشيد أُوَلاء ثم دارت الدائرة ف على ابن رائق بعدها. ونعليقه هذا فيه تعميم وغبر دفيق؟ 
لأن ابن زولاق نفسه ذكر - بعد ذلك - معركة؛ حارب فيها الإحشيد» وهزم فبها سيف الدولة ة. (السابق: ۱۸۸). 

(؟) حدث ذلك مع طفح والد الإحشيد لما رفض تنفيذ أوامر حمارويه بقتل(راغب)والى طر سو س(فيما يظهر)» 
واشتر كا معا فى غزو الروم. ثم وصل حمارويه فجأة إلى دمشق؛ ليوقع ب(طغج)» ولكنه فتل فن تلك الليلة وأراح 
الله (صطغج) منه. (السابق: صب . .)١5‏ 

.155 سيرة الإخحشيد:‎ )٤( 

)٥(‏ راحع مقادير ما خلغه الإخنشيد فى تركته.وقد حلس ابنه (أونوحور) مکانه» واستوزر المادّرائى؛ الذى طلب من 
أم ولد الإخحشيدٍ المال للرحال؛ فقالت:ما عندى.فقال:ما فعلت سبعة أرادب أخذها مى دفعة واحدةء ما أنفق 
منها دينارا واحدا ؟ا(السابق:195- 1۹۷). 

)١(‏ وردت عدة وظائف 2 سيره اللإخشيد» منها:ر ظيفة كافور ف بادى أمره (صاحب وضوء الإخحشيد). 
(السابق:صه ه ١).ووظيفة‏ والى الإسكندرية الى وليها ابن طغج لتكين والى مصر (السابق »)٠١١‏ وبعده وليها 
(أحمد ب ن صاحح) .(السابق 0 وهناك محمد بن جعفر القرطى» الذى ولاه مؤنس اخسبةء ثم الخراج .صر 
(السابق ص۹٤‏ 9 .)١‏ 

(۷) تزخحر سيرة الإحشيد بالعديد من الملامح الاقتصادية؛ منها: ما يتصل بصناعة مراكب الأسطول (السابق ))١5٠‏ 
ووضع الإحشيد رواتب ثابنة للفقراء والمعوزين تصرفها هم الدولة (السايق ))١6١‏ وأسعار بعض أدوات المائدة 
(السابق 4 وأسعار بعض الفواكه (السابق »)٠١١‏ والتبادل التجارى مع دولة الروم (السابق: »)۱۷١‏ وبّعارة 
العنبر (السابق صل85١- ))١87‏ ومقدار حراج مصر والشام لى سنوات حكم الإحشيد (السابق 1417). إلى 
حانب بعض النشاط العمران» مثل: إنشاء بستان للإحشيد ومقدار تكلفته (السابق .)١5١‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية YAY‏ 


والاحتماع ية والفكرية" بحيث يمكن - ف النهاية - أن نحكم على نظرة ابن زولاق للتاريخ 
بأفما نظرة شاملة متكاملة متطورة» تسجل وضوح الفكرة ورحابة النظرة لدى مورحى القرن 
الرابع الهجرى ف مدرسة مصر التاريخية. 

خلاصة مقارنة: 

بعد انتهائنا من دراسة منهج ابن زولاق فى (سيرة الإحشيد) نركز هذه الملاحظات العامة 
المقارنة بين (سيرة ابن طولون) لابن الداية والبلوى؛ و(سيرة الإخشيد) لابن زولاق فيما يلى: 

١‏ - الشخصية الى كتب عنها ابن الداية والبلوى» وهى شخصية ابن طولون» أعظم وأشهر 
من الشخصية ال كتب عنها ابن زولاق (شخصية الإخشيد). فالأولى استقلالها أبعد أثراء 
وحضارقا ال حَلفتّها أعظم وآثار الى كانت تدل عليها أكير“. وواحهت شخصية ابن 
طولون عقبات كبيرة حى تمت له السيطرة؛ بينما لم يواه الإإخحشيد بعقبات كبيرة. ومن هنا 
تفوقت (سيرة ابن طولون)على (سيرة الإخشيد)؛ لأن الإحشيد كان يقلد ابن طولون ف مراسم 
دولته“» وكذا قلد ابن زولاق ابن الداية فى معالم وأفكار كتابه. 


؟- نبرة الإعجاب والانبهار والتحيز لاسن طولون واضحة وعالية ف کا ابن الداية) 


؛)٠٠١١ حفلت سيرة ابن زولاق بكثير من النواحى الاجتماعية» كالطيب (نوع من العطور). (سيرة الإاحشيد:‎ )١( 
ورحلات الصيد وججالس المنادمة لابن بسطام لى مصرء ونخدمة‎ ))١548 2161١ وأنواع الأطعمة والفواكه (السابق‎ 
؛)١88‎ ء٠١٥١ ووسائل الاتصال بين الناس (رسائل حمام الزاحل). (السابق‎ .)٠١١ الإحشيد له (السابق‎ 
ومواكب الإخخشيد المختلفة» ومراسم الإضاءة الليلية لما بالشموع (ص‎ »)٠٠١ وشارات تقليد الولاة (السابق‎ 
ومواكب رمطان ومظاهر الاحتفال ¡ فيه وخحتم القرآن» واحتفالات الحند ليلة عيد الفطر (السابق:‎ »)۱۸۵ ۹ 

۰ 154-1)» وألوان الاحتفالات والزينات والخلع فى مركب الإخشيد والوزير الفضل؛ وإطلاق الحمام 
المضمخ با مسك وماء الورد لل وحهيّهما (السابق »)١7١‏ ومظاهر اللهو فوق أسطع المنازل (السابق ))١55‏ 
وبعض لاد الاعراف ف الجتمع (مواحیر» ودور للقمار) ص۱۸۰- .18١‏ 

(۲) أوضح دور الفقهاء فى إصدار الفتاوى» ومكانة ابن اداد الفقيه الشافعى لدى الإخشيد؛ وعامة الناس (السابق 
»)١8‏ ومناقشات الفقهاء الشافعية والمالكية؛ وشدة احتلافهم حى أغلق الاخشيد المسجد فترق) ثم أعاد فتحه 
(السابق ۱۷۳ .)١85‏ 

)0 يرى د.حسن مؤنس» ود.عويس: أن الدولة الإخشيدية لا أثر لها ولا مكان لها ل التاريخ (الحضارة صل؟؟١؛‏ 
ودراسة لسقرط ثلاثين دولة إسلامية ص”م- .)۸١‏ وهذا ظلم كبر ها. 

(4) ولم يقف حب الإخشيد لنطولونيين عند هذا الحدء بل كان يجالس ويواكل جماعة منهم» مثل: عدنان بن أحمد 
ابن طولون» وابن أخبه (فيس بن العباس بن طولون)» وغيرهما. (سيرة الإخشيد: ص75١).‏ وييدو أن جالسة 
أى مَعَدَ (عدنان بر ن أحمد بن طولون) كانت فى بدايات عهد الإحشيد (ولى سنة ۳٣۳۲ه)؛؟‏ أن عدنان هذا ويد 
على بغداد» وروی ها الحديث (حدث يما عن الربيع المرادى» وبكر بن سهل الدمياطي. ونقل عنه عبيد الله بن 
الخلآل). ويبدو أنه قدم دمشق - أيضا - وحدث هاء وكان ثقة صالحا. (تاريخ بغداد ۰۳۱۹/۱۲ ومختصر تاريخ 
دمشق ۰۲۸۹/۱۹ والنجوم .)۳١٠١/۳‏ 
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والبلوى. أما ابن زولاق فنيرته معتدلة) وعباراته حایده ولا أثر فيها للمبالغة والتهويل) اللذين 
نراهما بوضوح لدی سابقيه. 

۳ - کان اثر سس الداية والبلوى بعد فنا بود هیا لدولة ابن طولون» فاعتمدوا 
عليهما اعتمادا أساسياء کتاب ار الفصل. أما ابن زولاق؛ فالنقول عن 2 
عنه (وهو 50 بالإضافة إلى الاهتمام ا 0 yT‏ 


(من سير العلماء: أخبار سيبويه المصرى) لابن زولاق 

تقد.م: 

بعد إتمام حديئنا المطوّل عن (سير الحكام التاريخية) المطبوعة والمفقودة» الق كتبها مؤرخو 
المدرسة المصرية التاريخية فى القرن الرابع المجرى, آن لنا أن نتناول اتجاها جديدا ا فى كتابة 
السير فى المدرسة نفسها والقرن نفسه»ء ألا وهو كتابة (سير العلماء). ولا جد نموذجا لهذا اللون 
من الكتابة التاريخية إلا ف كتاب المؤرخ المصرى الفذ الموهوب» ذى المواهب والملكات التاريخية 
المتعددة؛ وصاحب الإنتاج التاريخى الغزير إنه (ابن زولاق)» وذلك فيما كتبه عن سيرة زميل 
دراسته» وصديقه المعاصر له (عالم النحو والكلام الملقب بسيبويه المصرى). وسوف نتناول - 
بإججاز - هذا الكتاب, من حيث: (موضوعه؛ ومحتواه» وموارده» ومنهج مؤلفه فيه» ونظرة عامة 
على أهميته وما أثاره من قضايا). 

أولاً - محتواه العام*: 

-١‏ بيان مكانة (سيبويه المصرى).: الذى جمع ابن زولاق ألفاظه وحكمه وتناول أخباره. 
وقد عَرّف بامه وكنيته ولقبه (هو أبو بكر محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندى الصَيْرق)» 
وميلاده (٤۲۸ه)»‏ ووفاته عن ۷٤‏ سنة (ت 5605/8ه). 

؟- معرفة سيبويه بالقرآن» ومعانيه» وقراءاته» وأحكامه. وكذلك علمه بالحديث وغریبه 
ومعانيه ورواته» وتلقيه العلم على النّسائىَ» والطحاوئ. تُمْقهه على قول الشافعى» وجالسته ابن 
الحداد الفقيه» وحبه الجدل والكلام والاعتزال» وتلقيه على وجه المتكلمين .ممصر آنذاك (أبى على 
محمد بن موسى القاضى الواسطى). 


)1( نقل عنها ابن العم فى (بغية الطلب) حه ص۲۲۰۹ والمقریزی فى (النطط) ج۲ صده 5 ۱۸۱ ۱۹۷. 
* | اعتمدت على الطبعة المعروفة لهذا الكتاب. الى قام على نشرها الأستاذان: : محمد إبراهيم سعد وحسين الديب» 
ونُشرت سنة ۱۹۳۳م وقدّم ها الأستاذ (محمد عبد الله عنان). ونص الكتاب (صے۱۹- .)٥۸‏ 
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۴۳- سر تخليطه الذى وقع له» وتناوله بالحديث القضاء والقدرء ومظاهر جنونه وخروجه 
عن وعیه. 

4- شدة انتقاده الوزراء والقواد والأمراء فى العصر الإحشيدى» مثل: صالح ابن نافع (أحد 
قواد الاخحشيد). ونقده مواكب الإحشيد» وهجمه بالقول على (محمد بن عبد الله الخازن). 
وعدم رضائه عن تولية كافور الخصى الحكم» 

ومهاحمته ولاية الصبى (أحمد إن علق بين الاتعشيد) يغ روفاد كافور و سخطه يفده 
وإنكاره على أمور عديدة» فأنكر وشكك فل صحة إسلام يعقوب ابن كلس ف عهد كافورء 
وانتقد بيت شعر مشهورا للمتبى» وكراهيته - عموما - للظلم والظالمين» ولعنه إياهم. وقد 
عرّضه تمجمه المستمر على علية القوم لإدحاله المارستان للعلاج» ثم إدخاله الحبس. 

ه- وأخيراء فقد كانت لسيبويه المصرى علاقات بالأشراف العلويين» مثل: أبى جعفر 
مسلم وأحيه أبى محمد عبد الله» وإحسافهما إليه. وجالسته أونوجورء والحسين بن أحمد 
لمادّرائى من قبل وتلاف الناس لسانه اللاذع عن طريق دفع المال إليه» حى أجرى عليه أبو بكر 
محمد بن على بن مقاتل الوزير راتبا شهريا (قدره خمسة دنانير). 

وف النهاية» ذكر ابن زولاق أنه لو جمعت ألفاظ سيبويه» وأسجاعه» وأشعاره» لكانت 
أكثر نما ورد ف هذا الكتاب. ولكن فيما ذكره عنه كفاية. 

انیا - موارد كتاب (أخبار سيبويه المصرى) لابن زولاق: 

تنوعت موارد ابن زولاق ف هذا الكتاب على النحو الآتى: 

-١‏ موارد صريحة محددة: 

بلغ عددها ائنين وعشرين (۲۲) ورا موزعة على النحو الآتى: 

أ- سيبويه المصرى: ونقل عنه ابن زولاق ١6(‏ رواية). 

ب- محمد بن الحسين الخوارزمی (ه روايات)”". 

ج- أبسو الحسن السامرى الصوق0". وأبو الحسن محمد بن عبد القاهر» وعبد الله بن 
محمد (لكل روايتان). 


)6 أخبار سیبو يه المصرى» لابن زولاق: صدة «(A “۲۱ - ١‏ لم7 4 of fA ÊY cf.‏ -له. 
(۲) المصدر السابق: ۳۹ 15611- ۸). 

(۳) أخبار سيبويه المصرى: ص ة77-75. 

.۳۹ -۳۸ السابق:‎ )٤( 

.)١ ›4١ (ه) السابق:‎ 
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د- سبعة عشر مورداء لكل مورد منها رواية واحدة» وهذه الموارد هى: 

(أحمد بن مسروان القاضى' ©» وأحمد بن حبوب الفقيه""» ومحمد بن عبد الله ابن عبد 
لحك و محمد بن عبد الله بن أحمد“ والحسن بن موسى الخياط” ') وعبد الله بن وليد 
القاضى”» وأبو عيسى عبد العزيز بن أحمد الداعى» وييى بن الحسن“» ومحمد بن عبد 
الله المخزاع ى" وأبو على الحسين بن محمد المادرائى » وأبو محمد الماشى » وأبو طاهر 
القاضى" ٠‏ وأبو محمد عبد الله أخو مسلم""» وعلى بن أحمد ' وإبراهيم بن على 
كى" وعبد الرحمن بن يوسف” "» وأبو جعفر مسل. 


١‏ - موارد صريحة غير حددة: 

وهذه عددها ١١‏ موردا هى: 

(حدئن مَنْ حضره يوم جمعة'» فحدئئ بعض أصدقائى”” ''» وحدئ مَنْ حضره عند 
أبى بكر بن الحداد" » فحدثين بعض غلمان أبى على الحسين بن محمد "» وحدثى بعض أهل 
عقبة بن فليح'''؛ حدئئ بعض أسباب أبى بكر محمد بن على بن مقاتل وزير الإحشيد""» 
وحدئى من أثق به وحدئى بعض من أثق به » وسمعت مَنْ يخبر عن سيبويه” "2 
وأنشدن بعض إخوان لسيبويه” '' وحدثئ مَنْ رأى سيبويه””") وحدث من سمعه" ‏ وحدثق 
بعض جلساء أبى جعفر مسلم الحسين)” “. 


.١7 ر(۲) و(۳) و(٤) أخبار سيبريه المصرى:‎ )١( 


:5( السابق: ۹ ۵( السابق: ۲١‏ )¥( أخبار سیبو به : ۳= . 
(۸) السابق: ۲۸. (94) السابق: ۳۳. )٠١(‏ السابق: 76-1714. 
(١١)السابق: )١۲( .۳٣۳‏ السابق: .4١-٤٠‏ 


(۱۳) وردت (أبو مسلم)» والصواب ما ذكرت (السابق): .)١‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق: ص .٥١ -٤۹‏ 


.۱۹-۱۸ السابق:‎ )۱۸( . ٥۸ السابق:‎ )١۷( ,٥۲ السابق:‎ )١15( 
.51 السابق:‎ )5١( .۳۳ السابق:‎ )۲۰( .۳١ -۳۰ السابق:‎ )۱۹( 
.۳١ السابق:‎ )۲٤( .85-8 السابق: 8". (۲۳) السابق‎ )۲۲( 
.159 السابق: 75- ۳۷. (56) السابق: ۳۷. (۲۷) السابق:‎ )28( 


(۲۸) السابق: ١ه.‏ (59؟) السابق: 58-1١‏ ه. )١(‏ السابق: ©5-62ه. 
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2- موارد مجهولة: 

وقد وردت حوالى ست روايات ذات موارد بجهولة 6 يلى: 

وشت عسن سیو کی لا" نا عن على بن ند وشا اد 
سیبویه» وحكى لى عن سیبويه)(“ ' 

-٤‏ روايات لا مورد ها: 


وهى متعدده؛ نظرا لزمالة المؤلف (لابن زولاق) لسيبويه المصرى» ومعاصرته إياه ومصاحبته 
لى فكان يلمس أحواله ف كثير من الأحيان بنفسيه) ويرى كثيرا من تصرفاته وسلوكه بعينه» فهى 
روايات تعتمد على المشاهدة والمعاينة؛ لذا لا مورد له فيها إلا نفسه. 

ملاحظات منهجية عامة على طريقته فى إيراد موارده: 

أ حرص ابن زولاق فى كتابه هذا - رغم صغر حجمه - على توثيق رواياته عن طريق 
ذكر موارده الى نقل عنها مادته التاريخية والأدبية. والملاحظ أن نسبة عدد موارده الصريحة إلى 
موارده الجهولة لصالح موارده الصريحة» وذلك مؤشر إيجابى على وثاقة غير قليل من أحداث 
كتابه. وإذا كانت هناك روايات كثيرة لم يذكر لها مورداء فذلك راحع - كما ذكرت من قبل 
- إلى أا أحداث ووقائع لمسها وشاهدها وتابعها بنفسه. وحدير بالذكر أن أكبر عدد روايات 
تقلت من مورد صريح محدد ف كتابه» إنما هى الروايات الى رواها عن الشخصية نفسهاء الى 
يدور حوها الكتاب» وذلك مؤشر إيجابى آحر» يزيدنا اطمئنانا إلى مادة الكتاب التاريخية. 


ب- حرص ابن زولاق فى مقدمة كتابه العامة على ذكر أسانيد بعض الروايات كاملة؛ لكنه 
- بعد ذلك < كان یکفی من الإستاد بذ كر مصدره المباشر فة قط او ميقع بالتعريت و أو 
بالترجمة النفيفة ها إلا نادرا"» وإن كان بعضها معروفا مشهوراء اللهم إلا قليلا. 


.۲۹ السابق: ص۲۸-‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص٦".‏ 

(7) السابق: ۸). 

(4) السابق: 7ه. 

(ه) السابق: لاه. 

.)57 ٣ ۳۷ وكان يعبر عنها بالرؤية (رأيت كذا)؛ والمقابلة (قابلت كذا). (أخبار سيبريه: 035-157 ۲۹- كلل‎ )١( 

(۷) ذكر عن الحسن بن موسى الخياط أنه إمام الجامع (أخبار سيبويه المصرى ۱۹). أو وصف المورد ب (القاضى) 
كما فى ص ١غ 25١‏ أو بالفقيه (صة .)١‏ 

(۸) من موارده المشهورة: الفقيه المالكى (محمد بن عبد الله بن عبد الحكم) ص١‏ ١ء‏ وأبو طاهر القاضى (ص ١.‏ 4). 

(9) ممن لا نعرف من موارده: عبد الله بن محمد (صة 4)؛ وإبراهيم بن على المكى (ص4 4)) وعبد الرمن بن يرسف (ص05). 
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ج- استخدم ابن زولاق الألفاظ العبرة عن كيفية تلقى معلوماته على موارده بطريقة 
دقيقة» مثل: حدثناء وحدئئء وسمعت» وأنشدق (بالنسبة للشعر). وقلما يستخدم لفظة (قال)!') 
الدالة على عدم معاصرته مورده» فهو نقل من طريق كتاب من كتبه متلا أو نقل عن طريق 
آحر لكنه لم يشر إليه. ولا شك أن دقة ابن زولاق وأمانته فى النقل تتبدى واضحة ف ألفاظه 
الدقيقة» الى عَبّر يما عن موارده الجهولة» رغم أا تقفنا أمام الرواية بالتأمل» والتفكير 
والروية' ''. 

د- يُقَدم ابن زولاق - أحيانا - بتقدم مناسب قبل أن ید کر مورده و حتوی روا 
فيشعرنا جما يقوم به الباحثون المعاصرون من التمهيد لفكرهم؛ الي يريدون اقتباسها من المراجع» 
ثم يعرضون بعد ذلك اقتباسهم بدقة. وأحيانا كان يبلغه الخبر من مصادر مجهولة غير معروفة, 
فيتجه بالسؤال إلى واحد من أبرز من حضر وشارك فى أحدات هذا الخم وذلك للاستيئاق 


من معتفونة» وفخراة قن روات 


الغا - اهم الملامح المنهجية فى كتاب (اخبار سيبويه المصرى) لابن زولاق: 

: من حيتث الترتيب العام‎ -١ 

قدم ابن زولاق لكتابه بمقدمة عامة مهد بحا لموضوع كتابهء ثم أورد على هذه المقدمة 
ا وبعد ذلك انی تمقدمة خاصة ع فيتها مكانة ومنزلة الشخحصية الى سيتر حم 
ذكر ظروف تأليفه هذا الكتاب وإن لم يحدد الشخصية» أو نوعية الأفراد الذين سألوه أن 
يجحمع من كلام (سيبويه المصرى) ما يقدر علي ثما حفظه عنه» وما بلغه عنه فكان هذا 
الکتاب. 

؟١-‏ مدى الترابط بين جزئيات الكتاب: 

بد اه ابن زو لاق بىيال اسم و نسب سيو يه هذا كاملق ومولده زمانا ومكاناء ووفاته تحديدا 
(ذاكرا هرت الذى عاش). وعراف بوالده. ثم ذكر صلته نه ومعاصرته إياه؛ و معر فته بأحداث 
(۱) أحمار سیبوبه: ۱٩‏ 8ت. 
(۲) أى: النر كبز على تعمل مضموكا؛ لأنها مجهولة المورد. 
(۳) حار سييويه المصرى: ۱۹ ۳٤ ۲۱١‏ وغيرها. 


(5) مثل: تأكده ما سمعه عن مظاهر عبث وقعت لل بحلس أونوحور. فسأل مسويه - باعشاره أحد الحضور فبها - 
عنها (المصدر السابق 3), 

ره حار سيبويه: ١١‏ . 

(5) أحبار سيبويه المصرى: .۱١‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ۹۳ 


حياته. ويذكر - بعد ذلك - صفات سيبويه بحملة» وعلومه» وأساتيذه» وأبرز صلتّه بالحسين بن 
عمد الماقرائئ وزير:مضرء وتتلمد سيبوية غلى المتكلمين”" . 

تعرض ابن زولاق لنماذج متفرقة عديدة من حياة هذه الشخصية» الى يُسطر لنا سيرمماء 
فإذا بنا تُفاجاً بانعدام التسلسل والترابط بين هذه المواقف الى يعرضها“» وكأنه فقد منهجيته 
المعروفة عنه»ء وإذا بنا أمام نصوص تاريخية مهمة فى ذاتاء لكن عقدها قد انفرطت حبائه 
وأصبحت بلا منهج" اللهم إلا بعض الترابط الحزئى الداخلى القليل. 

-٣‏ من حيث التوقيت: 


۾ يكن ابن زولاق حريصا على الالتزام بذكر توقيت وقوع الأحداث» رعا لأنه لم يعن 
بعرضصها مر تبة» ولأا حوادث متفرقة وقعت عبر الأيام والشهور والسنين المتوالية) وليست دات 
صلة بأحداث سياسية مشهورة» كما أن أعتقد أن المؤلف يكتب من ذاكرته» ومن واقع صلته ب 
(سيبويه المصرى)») ومن خلال ما يسمع من موارده» فالكل يتذ كر بعض المواقف والأحداث» لكنه 
لا يضسط من بالتحديد وقعت» ولذلك نحد ابن زولاق كثيرا ما يستخدم تعبير: (حدث يوما)؛ 
و(وقع يوما)”». أما إذا ارتبطت بعض المواقف بأحداث مهمةء فهو يذكر تواريخها"“» ناهيك عن 
أهم تواريخ حياة سيبويه (من مولد؛ ووفاة)» ما لم فته د بالطبع - تصدير ر 

> - القدرة على تحديد أماكن وقوع الأحداث: 

فابن زولاق مصرى» وبجاور - غالبا - ف سكناه لسيبويه؛ ولذلك فهو يصف الأماكن 
وصف العام اء ولذلك تعددت مرات ذكره لأماكن تتعلق بسيبويه المصرى»› والأحداث الى 
وقعت له ف حياته» مثل: المكان الذى كان يسكنه» وظروف سقوطه ف البئر المقابل للدار» 
والمكان الذى بلغ فيه أصحابه ۴ سقوط سيبويه ف البعر» فهرعوا إلى إغائته» وإنقاذه من موت 
عقن وا وما وقع للبئر - بعد ذلك - من ردم» وتحديد مكاها بال وكذلك 


وصف مكان آحر سكنته أسرة سيبويه عند رحل نضا 


.18 -117 السابق:‎ )١( 

(۲) السايق: راجع ص”77؛ وما بعدها إ(خاصة ص٠ ١‏ وبعدها). 

(۳) وهو ما عبر عنه البعض بأنه نص تارينى غير منظم» ولا مرتب من ناحية هيكله الداخخلى (التعليق على النصرص 
التاريخية؛ تر حمة (د.عبد الله حمال الدين عن الإسبانية) ل حوليات دار العلوم العدد 15 ۱- ۱۹۹۰م» ص١۲۷.‏ 

43 أحبار سيبويه المصرى: صضدء ”7. 

(ه) أخبار سيبويه المصری: 514 هلا ۳۷ 0270141 8ه. 

(5) المصدر السابق: 7ك لاك ۳۰ ۳۷. 

(۷) السابق: .١١‏ (۸) السابق: ۳-۲۱ ۲۲. (9) السابق: ۲۲. )٠١(‏ السابق: ۲۴۳. 
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ه- شخصية ابن زولاق من خلال (سيرة سيبويه المصرى): 

أعتقد أا شخصية حاضرة من خلال معاصرقًا لحياة سيبويه» ومشاركتها فى بعض 
أحدائها. وقد علل ابن زولاق بعض الأمور الواردة بسيرته» مثل: سبب تلقيبه ب (سيبويه) ع 
وعرضه ما قيل عن سبب اختلاطه؛ وإیراده ما يدلل على ترجيحه وجها معينا فى ذلك الإطار") 

yT‏ ا 
يتفوه بحا سيبويه! “» ومن خلال تعليقات واستنتاحات يذكرها ف بعض المواضع” '. ويغلب على ظئن 


أن اب. ن زولاق كان متحيزا لسيبويه فى شرحه طبيعة احتلاطه» إذ إن هناك أمثلة على عدم تورعه من 
النطق .ما يفحش ويستقبح من العبارات» وهو الشئ الذى نفاه عنه ابن زولاق دون وجه و 
- بعض المظاهر الحضارية فى الكتاب» ودلائل أهميته: 


تعرض ابن زولاق فى ثنايا حديئه عن سيرة (سيبويه المصرى) للعديد من المظاهر الحضارية 
ال تحعل من الكتاب مصدرا مهما للتأر يخ للحياة الاقتصادية» والاجتماعية)؛ و الثقافية" فى 
ذلك العصر الإحشيدى. وسواء كان ذلك يتم عن وعى من المورخ» أم كان يأتى ر 
فا محصلة النهائية أنه كان يعطينا فكرة شاملة عن الموضوع الذى يؤرخ له. والشئ ذاته يقال عن 
كتاب (أخبار سيبويه المصرى)» فبالرغم ن أنه مختصر عدا وعد ف المقام الأول من كتب 
السير الى تُعَرَّف بسيرة ام من العلماء» عَدُوه من عقلاء المحانين» إلا أن الروايات الواردة به 
عالمجت جوانب حضارية شى حعلت الكتاب على درحة كبيرة من الأهمية لمن أراد التأريخ 
للعصر الإخشيدى”' '» كما أعتقد أن من ترجموا هذا العالم كانوا عالة على كتاب ابن زولاق 


هذا سواء ذكروا ذلك صراحة» أم E‏ 


.7 14-7 السابق: ۲۲-۲۱. (۳) السابق:‎ )۲( .١8 أخبار سيبويه المصرى:‎ )١( 

(5) السابن: 737, (ه5) السابق: .)١‏ 

)٦(‏ زعم ابن زولاق أن | 0 سيبويه من ا حلاله ا 3). وهذا مناف 

(۷( م ن مراحعة ماذحها ل: السابق: ص٣۲‏ الواح | المعمارية, والآبار الحغررة ف الشوارع» ووجحود طاقات فى 
المنازل)) ص۲٥‏ (سصوق البرّازين)› ص۲ ۲ ۲۷- ۲۹ (أحرة سكين البيوت شهريا» نراغ الفرش والحصی)»› 
صلا؟؛ ۳۸ء ٠١ -٤١‏ (الرواتب الشهرية الى تمنح لبعض الأفراد). 

(۸) مثل: الأطعمة ( أخبار سيبويه المصرى ص٤۳)»‏ رمو كب الإخشيد لصلاة الجمعة (ص۲۸)» وطبقة الرعاع 
والصبيالن» وموقفها من سييويه بعد حيبسه (صاء7- 2/53١‏ وتعاطف أناس آحرین معه (صل"١).‏ 

)٩(‏ مثل: أسواق الور اقین» وازدحامها یوم الجمعة (لم١ك١م١)‏ ومجالس العلم بالمسجد» ومذاكرات احخديث ومناقشاته 
(صدلات 4٣‏ وأشعار بنشدها سيبويه (صا۱<د5)» وعبارات فصيحة بليغة له (ص۳۲)» ومنافشته المتنى 
الشاعر المشهورء وتخطئته لل ببت مشهرر له (ص د ]). 

(١٠)د.سيدة‏ كاشف: مصر ل عصر الإخشيديين ص1. )١١(‏ معجم الأدباء ۵1۸/۷ .۳۲٣۳-۳۱۳/۷‏ 
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الفصل الرابع والأخير 
من السير التاريخية المفقودة 
السير التاريخية المفقودة: 


بعد أن فرغنا من دراسة (سير الحكام التاريخية) المطبوعة لمؤرحى مصر ق القرن الرابع المجرى» 
ننتقل - الآن - تقلة حديدة من نوعهاء لعلها تكون فريدة ف باهاء ألا وهى تجميع ما تبقى من السير 
اللفققودة فى هذ احال. وقد قمنا ف سبيل ذلك بعملية مسح شاملة لما تيسر لنا من مخطوطات 
ومصادرء ثم أعدنا ترتيب هذه البقايا المتنائرة؛ لنلقى عليها - بعد ذلك - نظرة متأملة» تتناسب مع 
حجم وأهمية ما تم تجميعه؛ كى نخر ج - ف النهاية - مملاحظات منهجية عامة عليها. 
أولا - المؤرخ المصرى (أحمد بن يوسف بن الداية): 

درسنا له - من قبل - سيرة (أحمد بن طولون) مطبوعة. وقد عَثِرتَ على نص 
تاريخى وحيد» أرجح أنه له من بقايا كتابه المفقود: (سيرة حمارويه). وهاكم هذا النص”": 

" قرأت فى سيرة حمارويه بن أمد بن طولون فى نسخة عتيقةء وم يسم مؤلفها": 
أن حمارويه لما خاف أن يضطرب الشام» أنفذ إليه حيشاء أمّر عليه سعدا الْأَيُسَرَ وأمده 
بأحمد بن محمد الواسطى (كاتب أبيه)؛ ليدبر الجيشء ويتولى النفقات فيه. وكان الواسطى يطمع 
أن يدبر أمر حمارويه؛ وأنه يرد تدبير الأمر إليه» وقال: هذا صبى حَدَثْء أدبْره كما أرى. فلما 
انحر حه إلى هذا الو جه» واستكتب محبوب بن رجاء بعده» فسدت ليته) وقال: رب اعد كان 


يتصرف بين أمرى ونهیی". آل الأمرُ إلى أن صرت بعض خلفائه ؟! فتغيّر على سعد وافترقا. 


)١(‏ أى: اطلعت. من باب عر يغثر عثوراً. وأغتره عليه غَيْرُه: أَطْلَمَه. ومنه فوله (تعالى) فى سورة الكهف: 
(من الآيةٍ ۱ (ركذلك أغثرنا عَلَيِهِمْ بَعْلمُوا أن وَعْدَ الله حَق وأن السَاعَة لا ريب فيها». لکن عَثْرَ بعر 
عَثرا» وعثارا: : رل وکنا (مختار الصحاح 41١‏ والمعجم الوسيط ج۲ صه. ۰ مادة: ع( 

(۲) بغية الطلب» لابن العلتم حب" صل" ,١١١٠١ -١١١‏ 

() رححت أن بكرن لابن الداية؛ لقدم النسخة من حهة» ولصلة ابن العديم مولف كتاب (البغية)» الذى ورد فبه 
هذا النص بكتب ابن زولاق» ونقله بخطه (سيرة الإحشيد)» فلو كان هذا النص من كتاب ابن زولاق عن 
(حمارويه)؛ والذى ذيّل به على كتاب اس الدايةء لنسبه إليه. 

(4) وردت ف النص بغر النصب (سعد)» وهو خطا نحرى. 

() وردت ف النص (ريهئ)ء وهر تحريف من النساخ .هو أبو العباس أحمد بن الموفق الذى ولى الخسلافة بعد 
ذلك (۲۷۹- 149ه). ولقب ب (المعتضد بالله). (الكامل 758/5). 


۲۹۹ 


و نغير 
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ا ا كتابء يحئه على المسير إلى مصر» وقال: أنا أسست أمر 


أبى اليش » والله لأهدمن ما كنت بنیته» وضمن ضَمَن الكتاب هذه الأبيات: (من البسيط) 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(5) 


(1) 
(۷) 


(۸) 


يأيها الملك امروب جانبة شمر ذيول السرّى" فالنصر قد قربا 
کے الد وا ا د عن القتال لقد أصبحتّم عَجَبِنَا 
ليس المريد لما أصبحت تطلبه ولا المشمّرٌ عن ساق وإن لئ“ 
لا تقعدن عن التفريط منعكفاً والخدد فقد قال قوم: إنه رهبا 
فأنت فق غفلة يَقَظان ذو سه مُطالسب الوثر"؟ ذو جد إذا طلبا 
أحاد مسروان” ااه عين الصواب فما أخطا ولا كذبا 
إذ قال لما رأى الدنيا ميد مهم بعد الد وعاد الحبسل مضطريا 


إن أرى فتتة تغلى مراحلها ولملكُ بعد أ ليلى”' لمن غلبا 


فلما قرأ ابن الموفق كناب الواسطى») قال لابن ندا“ وابن ای السا : ما 


هو أبو العباس أحمد بن الموفق» الذى ول الخلافة بعد ذلك(۲۸۹-۲۷۹ه)» ولقب ب (المعتضد بالله). 
(الكامل (TTA‏ 

سَرَى اللیل» یری سیا سايق وسرى. أى: مضى وذهب. (المعجم الوسيط: س.ر.ى» جا ص؛ 44). 
والمعن: أقبل الصبح؛ واقترب ف فجر النصر. 

مب فلان بلقب لغب ورا اننا .(المرجم السابق :مادة ل. غ.ب) ج۷ ص A1"‏ , 

أى: بالثأر . (المرجع السابق» مادة: (و.ت.ر) هم۲ صد١ه١١).‏ 

هو معاوية النان (معاوية بن يزيد بن معارية). وذكر الطيرى أنه الذى قال فيه الشاعر :إن أرى فتنة قد حان أوَلها 
الْلّكُ بعد أب ليلى لمن عَلَبَااتاريخ الطبرى ٠ ١/0‏ (أحداث سنة ٤‏ ٠ه).‏ 

يقصد: مروان بن | الحكم. 

هو إسحاق بن كنْداج الخرّرى اليهودىّ الأصل. كان ممن ساند الموفق في إحباط سعى أخيه الخليفة المعتمد المسير 
مع أحمد بن طولون إلى مصرء ووعده الموفق - جزاء ذلك - إقطاعات واسعة؛ ومالا 00 وزيادة رياسته وله 
(وذلك فق جمادی الأولى سنة 159ه). (سيرة البلوی ۲۹۰- ۲۹۱). وكانت له معركة - وهو على المرصل 
- ضد ابن دعباش عامل ابن طولون على (الرقة وأعمالماء وعلى اللغرر والعراصم) سنة ١۲۷ه‏ (تاريخ الطبرى 
6. وكان تمن شارك ابن الموفق ف معركة الطواحين ضد حمارويه (بغية الطنب 455/7 .)0١‏ 

أبوه هر أبو السسّاجء الذى تنسب إليه الأجناد الساجيّة ببغداد. وقد توق هذا الأب ل ربيع الآخر سنة 7ه ب 
(حَنْدَيُسابور) من أعمال خوزستان. (وفيات الأعيان 70./7- 701). أما ابنه محمد فيكين ب (أبى عبيد الله). 
وخحان ابن الموفق فى معركة (الطواحين)؛ ودعا لخمارويه بعد ذلك سنة ۲۷۳ه وفيها هزم ابن أبى الساج إسحاق 
ابن كنداج بالرقة إناريخ الطبرى ١٠/17٠ء‏ وبغية الطلب .)١ ٤۹۹/۳‏ هذاء وقد توق محمد بن ألى الساج بأذربيجان 
ف ربيع الأول سنة ۲۸۸ ه؛ وتفرق غلمانه بعده. (مروج الذهب ۲ ووفيات الأعيان ١/9‏ 75). 
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قعردكم؟! وضرب طبله وسار وساروا معه حي كبسهم ف شْيْرَر"» وقتل منهم مقتلة عظيمة. 
وكان الواسطى”" بالرملة يقطع الطريق فيما بين ابن أباء وسعد الأعسر”" وهما بدمشق» فسار 
أحمد بن الموفق إلى دمشق» وكبسها على غرّة» فاههزما إلى الكسوة» وقتل من بقى من أصحاهما. 
ثم إهم احتمعواء وقصدوا الواسطى“ فهزموه» وأخذ على طريق الساحل» حى لحق أحمد بن 
الموفق. ودخل المصريون الرملةء فنهبوا دار الواسطى وخزائنه. ثم ذكر وصول أحمد بن الموفق» وأنه 
لماأبصر عسكر أبى الجيش هاله وأكبره؛ وصغر جيشه ف عينه؛ فشجعه الواسطى؛ وضمن له 
النتصرة عليه؛ وقال له: لا يغرك هذا؛ فأكثرهم عامّة: بقال» وحائك» وفاعل. فق بالنصر ولا 
تَمْرَعْ. إلى أن التقى العسكران» وكانت النصرة على أحمد بن الموفق. فركبا دوابً الحزائم؛ وم 
كل واحد منهما على حدة. فأما ابن الموفق» فلم يرد وجهّه عن دمشق شئ» فلم يفتح له أهلها 
باهاء ومنعوه من الدحول» فر على طيّنه”" إلى طرّسوس. وأما الواسطى""» فأضر به المرب 
إلى أنطاكية, فأقام بها مديدة» ومات کمدا 1 


ملاحظات عامة على النص المفقود السابق: 

-١‏ جح ابن الداية ف انتقاء عناصر الحادثة الملائمة لغرضه الأساسى منهاء وركز 
عليها. فرغم أن هذه الرواية تتناول موقعة الطواحين بين (أبى العباس بن الموفق)» و(حيش 
ا ركنت ها أسباب 0 وف مه ويه هزكة حمارويه ز فى البداية 


267 


من ذلك كله إلا بوصف دور 7000 اا وف د أبو 


)١(‏ قلعة بالشامء بينها وبين حماه يوم. يجمرى وسطها فر الأردن» الذى توجد عليه قنطرة وسط المدينة» ويبداً أوله من 
حبل لبنان. وهى قلعة قديمة» تعد داخلة فى كورة حمص. (معجم البلدان .))١٤/۳‏ 

(؟) هو أحمد بن محمد - ويقال: محمد بن أحمد - الواسطى الكاتب (أبو عبد الله). كان صاحب ابن طولون منذ قلم» 
وصحبه مع المستعين ل واسط. كان حلو الحديث ل حسن الحالسة» شاعرا كاتبا. صحب ابن طولون منذ 
ولايته على مصر حين وفاته» وكان بمارلة وزير له» وكان له دور كبير ل إتمام بيعة “مارويه» وقتل أيه العباس. 
(سيرة ابن الداية ص٩‏ ۷- 7/5 0137 وبغية الطلب ۱۱۱۱/۳- ۱۱۱۳ ومختصر تاریخ دمشق ۲۹۳/۳). 

(۳) راحع ترجمة (أحمد, أو محمد بن آبا) أحد قواد ابن طرلون» وحمارويه بعده ل (مختصر تاريخ دمشق 7/7- ۷). 
أما سعد الأيسر أو الأعسرء فكان من القواد البارزين» وله دور كبير فى معركة الطواحين» وخخرج عن الطاعة بعد 
ذلك فقتله حمارويه #/الاه»ء (الولاة ۰۲۳١‏ والنحوم .)1٤/۳‏ 

)٤(‏ وردت لل النص (ابن الواسطى)» والصواب ما ذكرت. 

)22 الطة: الجهة أو الناحية البعيدة. (المعجم الوسيط؛ مادة: ط.ى.ى) ج۲ ص .٥۹۳‏ 

() وردت ف النص (ابن الواسطى): والصواب ما ذكرت. 

(۷) تفاصيلها ق: تاريخ الطبرى - ۲۷۱ه - ج١ا‏ ص والولاة ص١٣۲‏ والكامل 3417/5 
والتجرم 57/7- 514). 
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العباس يتراحع. واكتفى من نتائجها .ممحصلتها العامة» و كان تركيزه الأساسى على ما انتهى 
إليه أمر الواسطى محور هذه الأحداث»وعر كها من البداية حي النهاية. 

؟- تمتاز رواية ابن الداية .كيزتين مهمتين: الأولى - القدرة على الغرص وراء أسباب موقف 
الواسطى من مارويه» وإبراز دور العوامل النفسية فى تحريك الأشخاص نحو سلوكيات معينة. 
الثانية - الاهتمام بذكر أبيات الشعر الى كتب ها الواسطى إلى ابن الموفق» وهى وسيلة قوية 
وونيقة مؤكدة» تعكس طبيعة الواسطى وثقافته الأدبية والتاريخية ككاتب ووزير لابن طولون من 
قبل» وتوكد قيامه بعملية التحريض المذكورة". 

؟- تعكس هذه الرواية التاريخية نظرة الحكام إلى عوامٌ الناس من بقالينء وحائكين؛ وضنّاع 
فى ذلك الزمان» وهى نظرة دونية» يعتقدون ممقتضاها أن هؤلاء لا يحسنون يحاربون. ولعل مرد 
ذلك يتمثل فى أن الجيوش كانت من الجند امحترفين» ولا يشارك فيها أهل البلاد من المصريين. 

جا نحت لابن الداية ف هذا النص قدرته على تطويع بلاغته العالية» وأسلوبه البليغ فى 
إزاحة حفاف المادة التاريخية» وق حسن تصوير الأحداث التاريخية بدقة» لكن فاته فى هذا النص 
شئ مهم يتصل بالواسطى» وهو ذكر تاريخ وفاته". 

انيا - المؤرخ المصرى ابن زولاق: 

وينسب إلى هذا المورخ الفذ ذى الإنتاج التاريخى الغزيرء الكتب المفقودة الآتية: 

-١‏ إسيرة هد بن طولون): وجدت من بقاياها النصوص التاريخية العالية: 

أ- وقفت على سيرة للإخشيد” قديمة, عليها خط الفرغان» فيها: 

أن أحمد هو ابن ألنج من الأتراك كان طولون صديق أبيه» ومن طبقته. فلما مات ألنج 
رياه طولون وكفله. فلما بلغ من الحداثة» مشى مع الحشوية وغزاء وتنقلت به الأحوال؛ إلى أن 
صار معدودا ف الثقات. وولى مصر» واستقر بما. قال صدر الدين بن عبد الظاهر: ولم أر ذلك 
لغيره من المورخبين””. 


)١(‏ يبدو أن الواسطى كان يتفاف فى خدمة ابن طولون؛ حرفا وشا ثم طمعا بعد ذلك؛ بدليل تصرفه نحو حمارويه. 
وقد وصفه ابن طولون بأنه قوى الحيلة فاسد الدين؛ وكان يتوقع منه ما حدث. (إسيرة البلوی -۴۳٣۳۷‏ ۳۳۸)۔ 

(۲) أكد وفرعها طراوه ف دكتوراه (حضارة مصر ل العصر الطرلرن) ص٤٤‏ - ٤١‏ وتفاها حسن عبد الحميد لى 
دكتوراه (ص4١١).‏ والأول أرحح. 

(۳) استكمل هذا النقص ابن العدم من تاريخ المسبّحي» فذكر وفاته لي شعيان 1177هم. (بغية الطلب .)١1157/7‏ 

(4) من الواضح أن هناك طا ل العبارة؛ لان اللنص التالى يتعلق بابن طولون لا الإاحشيد» فالصواب: (وقفت على 
سيرة لابن طولود). وأما خط الفرغان› فلعلها سحت بنط ذلك المورخ تلميذ ابن الدايةء ومعاصر وزميل ابن 
زولاق» وأرحح أنه الفرغان الأب (عبد الله بن أحمد المتوق ٣٠۹۲‏ ه). 

(5) تاريخ ابن حندون 85/46". 
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ب- قال ابن زولاق مؤرخ مصر: 

" بض على العباس بنواحى الإسكندرية؛ وأدخل إلى الفسطاط على فب على بغل مُقيدا 
فى سنة سبع وستين ومائتين. ونْصّب لكّابه» ومن حرج بهم إلى ما حرج إليه ذكة عظيمة رفيعة 
السَّمّك ف يوم الأربعاء, لا أعرف موقعة من اهر جلس أحمد بن طولون ف علو يوازيهاء 
وشرع من ذلك العو ليها طا وكان العباس قائما بين يدى أبيه فى حَفْححَاف مُلْحَمٍ وعمامة 
وف وسيده سيف مسهور. فضرب ابن جدار ثلاثمائة سوط وتقدم إليه العباس» فقطع يديه 
ورجليْه من حلاف» وألقى من الدكة إلى الأرض. وفعل مثل ذلك بالمنتوف؛ وبابى مَعْشّر. واقتصر 
بغيرهم على ضرب السوط. فلم تمض أيام حى ماتوا "'". 

ج- البالسى الضرير: 

شاعر من آهل بالس» ذكر له ابن زولاق ف (سيرة أحمد بن طولون) أبياتاء قاها فى أحمد 
ابن طولون» حين حصر الموفق المعتمدَ على الله وحبسه» يُخاطب أحمد بن طولون» ويمدحه حين 


قام بنصرة المعتمد”): 
7 ال ا س الل هة لك الذب عن حرع الى 
امزال امه على الرغم من ك ل مقام امرئ کرم سنى 
رام ما ينال فلهقد حا ب و حاب اغتناده بالخصىّ 


د- قرأت فى سيرة ر(أحمد بن طولون) من تأليف ابن زولاق المصرىء قال فى آخرها: 
كأن سيما الطويل متعلق بأ جمد بن طولون على باب مسجد وهو يصيح بأعلى صوته: يا 
رسو الله أغدن”" على أحمد بن طولون؛ فإنه قتلى واصطفى ما ملكت؛ وأسرع فى أهلى 


(1) معحم الأدباء: ۱۸۳/۷- .١184‏ 

١ N 6‏ صطماه7؛ . ذكر البلوى ف (سيرة ابن طولون) ص ١‏ 0 شو هذا a‏ ریات مد شعر 
له طويل فى مخاطبة الأمير ابن طولون. لكنه لقبه ب (الابلسى)» ولا أدرى أيهما أصوب» وإن كان البلوى أقدم, 
ومحققه رحل أدب ولغة؛ فمادته أضبط وأصوب. (ورد لدى البلوى كلمة البغى) آخخر الشطر الئاق من البيت الثان. 
وتلاه بتوضيح له قائلاً: يعن أبا أحمد الموفق لا نفاه المهتدى» فْرَده المعتمد. وأول لفظة ف البيت الثالث؛ (أيزال). ود 

البيت الرابع: (ما لن يناله فلقد حاف واب اعتصامه). م علق البلوى شارحا: بعيى اعتصامه ببازمان الخادم. م أنى 
بیت حامس لم يذ كره ابن زولاق هو: رلبعدا له وسحقا لإسحاق البهودى دنه الخرّرى. 

(۳) بمعين: مکی منه» أو اقتص لى منه. عَدَنَ عدن عَدْنَا وعُدُونا بالمكان» أى: أقام به. (لسان العرب مادة (ع.د.ن) 

حل ص۳٤۲۸“‏ 5181411)) والمعجم الوسيط ).2 وقد ورد بلفظ (أعثى) فى (سيرة البلری) صة 7”5. 


وولدى. فصاح به صائح: كذبت يا سيماء ما قتلك أحمد بل قتلك عجيج شل التاجر”', الذى 
ظننت أن عنده مالاء فضربتّه حي أشرف على الملكةء ثم دحت عليه حي مات ف التدخين. أنت 
وأحمد حاطان إلا أن أختفكما وزرا أخسنكما سيرة» وأكثركما معروفا أقربكما من المغفرة ". 


ملاحظات عامة على بقايا (سيرة ابن طولون) لابن زولاق: 

أ- انفرد ابن زولاق دون غيره من المؤرحين بنسبة أحمد بن طولون إلى ذلك الرحل التركى 
المسمى (ألنج). وقد سبق أن ذكر البلوى الرد دك سيه إلى (يلبْخ). ويصدق ذلك الرد هنا 
أيضاء ولعل الاسم واحد ووقع فيه تحريف» EE‏ زولاق التحقق من صدق 


ب- اهستم ابن زولاق بإيراد أدق التفاصيل عن حال العباس» لا أدخل إلى الفسطاط 
(تقييده» والتضييق عليه ف مر کبه") ووصف ملبسه وحاله بين يدى بيه . ويلاحظ الوصف 
الدقيق الذى أوقعَ فيه العقاب بالمتامرين» والعرض البيّن لما حل بأبرزهم وأشدهم ا 
وأكثرهم تحريضا للعباس» مع جعل مام العقاب على يد العباس نفسه؛ نكاية هم» وتسفيها له فى 
أعين الناظرين» فلا يفكر أحد ف التآمر مع هذا الأحمق القاسى ثانية. والملاحظ أن ابن زولاق 
اهتم بذكر توقيت السنة الب ادحل فيها العباس أسيراء وكان أمينا عندما لم يتذكر موقع اليوم 
الذى حُوكم فيه الجناة من الشهرء رغم أنه كان دقيقاء فذكر اسم اليوم» الذى حدث فيه هذا. 


(۱( ورد ل في البلوى (المصدر السابق) صس 5ه" " فتلك عجيج سَهّل التاجر . والعجيج: رفع الصوت بالدعاء. . من 
قرهم: عَجّ يَعجّ عَحاً وعَجيجا. (اللسان؛» مادة: alald‏ ج؛ صلل 28١59‏ والمعجم الوسيط o۲‏ ۰= ). 
ويكون فى اسم هذا التاحر روايتان: (خمل» ر ١‏ والعل الأخير أ رحح. 

(۲) بغية الطلب -۸۳٤/۲‏ 456. 

)"( ذكر أنه دخل على قنّب على بثل. والفنّب: الراخل الصغير على قدر سنام البعير (وهو - هنا - البغل). الدمع: 
أقناب. (اللسان» مادة: ق.ت.ب) roto‏ والمعجم الوسيط (Vt‏ 

21١‏ كان قائما ل زى متواضع؛ وهيئة ذليلة. المفخحاف الْلْحم: : توب لاود تلات را عدن شر که وهو واه 
وهو جنس من اللاب يختلف نوع سداد ونوع لحْمَنه كالصرف والقطن» أو الحریر والقطن . (اللسان ماده 
خ.ف.ف) ج۲ ص٣۲۱١‏ ومادة: ل.ح.» ٠ ۱۲/٩‏ وق المعجم الرسيط (ل.ح.م) .۸٥۲/۲‏ 
ويلاحظ أنه عبر عن | لتوب الذى يرتديه العباس تعبيرا دقيقاء فهو نظيف لكنه لا يليق بأبناء الأمراء» ثم إن ¿ العباس 
وقفا مر تفا فيْحْدث الثوب صوتا؛ حشية قتل أبيه له. 

)٥(‏ وصف البناء العالى الذى شاده أبن ن طولون؟ لإيقاع العقربة بالتآمرين» فيراهم الجميع؛ وجعل لنفسه مكانا موازيا؛ 
ليشفى غليل نفسه. ثم إنه بالغ فى ارتفاعه؛ ليلقى المتآمرون حنفهم عد الإلقاء يهم من هذا الشاهق. والدكة: بناءِ 
يُسَطح أعلاه للجلوس عليه. أما لفظة الدّكة الحدثة» فهى مقعد مستطيل من حشب غالبا - يجلس عليه. 
والجمع: دكاك. (المعجم الوسيط مادة: د.ك.ك) ,5١7/1١‏ ر رفيعة السك أى: عالية السّقف. أما 
السك ٠‏ فهو غلّظ الشئ ونُخانته (وهى لفظة محدثة). والجمع: سموك. (السابق .)41۷/١‏ 
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وجدير بالذكر أن ابن زولاق لم يكن دقيقا - من وجهة نظرى - ف تحديد المكان» الذى 
أمساك فيه بالعباس؛ إذ حعله (نواحى الإسكندرية). وق اعتقادى أنه كان ف (نواحى برقة)» وإلا 
ما طلب الواسطى إلى ابن طولون أن يعود من الإسكندرية إلى الفسطاط لا أراد الخروج إليه 
بنفسه. لقد قال ابن الداية الل عن ا حيس العا " فلقى أحمد بن 
طولون» وقد حرج إلى الإسكندريةء وعزم على الرحيل إلى برقة» فصمّر أمره عنده "". ولم تذكر 
الرواية مصدر معلومات ابن زولاق» فلعل ابن العدم تغاضى عن ذكره. وعلى كل؛ فواضح أن 
ابن زولاق - بالفعل - يأتى .معلومات لم ترد فى سيرة ابن الداية» فهو يذيل على سيرته» ويأتى ما 
فاته منهاء لکن هذا - ف نظرى - لا ينع من الاقتباس منه فى , بعض الأحداث» مع وضع إضافات 
من لدنه. وبالعودة إلى هذه الرواية فى سيرة ابن الداية"» > لم أحد با جديداء اللهم إلا فى ذكر ابن 
زولاق يوم معاقبة الجناة» وبقية الرواية تكاد تكون منقولة بنصها من ابن الداية. 

6 وكما أعطتنا الرواية السابقة بعض نحات عن نوعية الأزياء, وشكل العقاب الصارم 
فى ذلك العصرء تضيف روايةٍ (سيما الطويل) وصفا للتعذيب الجسدىء الذى يُمارّس ضد 
الضحية» حى يلقى قايته احتناقا. ويلاحظ وجحود مصدر هذه الرواية (عبد الله بن القاسم)» 
بينما كان راويها ف (سيره البلوى) عبد الله بن الفتح” ومضمرل الروايتين واحد. أما 
مدلوهماء فيشير بكثير من الموضوعية إلى عدم القطع بالمغفرة لابن طولون» ويشير إلى بعض مما 
ارتكب كلاهما من أخطاء؛ وإن كان يحكم لابن طولون من طرف حَفى بأنه أقرب إلى مغفرة 
الله على اعتبار كثرة صدقاته وإحسانه. وعلى كل» فهذه الرواية الى احتارها ابن زولاق 
متحفظة» بعيدة عن التحيز»وهى أقرب إلى الاد من روات غرف عالجناها من قبل ف 
سيرة البلوى» وإن كان الجميع لا عل عليه فى مصير ابن طولون. 

* - سيرة حمارويه. لابن زولاق: 

من بقاياها الى وضعت يدى عليها بعد فحص كثير من المصادر ما يلى: 


)١(‏ سيرة ابن الداية: ص55١.‏ وقد أحطأ الطبرى» لما ذكر أن العباس بن أحمد بن طولون زحف لحري أبيه سنة 
4ه فخر ج أبوه أحمد إلى الإسكندرية؛ فظفر به وردّه إلى مصرء فرحع معه إليها. (تاريخ الطبرى 4/ 
١‏ قلا المكان صحيح» ولا الحادئة وقعت, ولا التاريخ دقيق. 

(۲) سبرة ابن الدابة: ص75 .١‏ 

(۳) صده". والظاهر أن الاسم الوارد فى (سيرة البدوى) أدق؛ إذ إن له فيها بعض روايات هذا الاسمء ول 
موضوعات تتصل بها بعد وفاة ابن طولون (مواقف المعتمد من نبأ وفاة ابن طولون صدلاه*- .)۴١۸‏ فلعل 
النساخ حرّفوه فى كتاب (ابن زولاق)؛ أو فى (بغية الطلب). 

(14) معصم الأدباء 86/5- ۸۷. 
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المكانتبات والرسائل؛ منذ أيام أحمد بن طولون؛ ومكاتباته وأحوبته موجودة» إلى أن قدم 
عليه أبو يعقوب إسحاق بن تُصّيّر البغدادى من العراق» والتمس التصرف؛» فقال له ابن 
عبد كان: فيماذا تتصرف ؟ فقال: ف المكاتبات والأحوبة والترسّل. وكان بين يدى أبى 
جحعفسر کتب قد وردت» فقال له: حذ هذه وأحب عنهاء فأحذها ومضى إلى ناحية من 
الدارء فأحاب عنهاء ثم وضع حفه تحت رأسه ونام. وقام أبو جعفر إلى الحجرة الى له 
فاحتاز به والكتب بين يديه فأحذها وقرأها. فلا تأملهاء جعل بروج إسحاق بن نصير 
حي انتبه» فقال له: عمن أخذت الكثبة ؟! وأحرى عليه أربعين دينارا ق كل شهر. فلم 
زل مع أبى حعفر إلى أن توق أبو جعفرء وانفرد بالأمر على بن أحمد المادرائى» فقال 
لإسحاق: الزمٌ منزلك؛ فانصرف. فوردت كتبء فأجاب عنها على بن أحمدء ودحل على 
أبى الجيش حمارويه بن أحمد بن طولون» فعرضها عليه» فقال له: ما هذه الألفاظ ال كانت 
تخرج مى وعئ ؟ فمضى على بن أحمد» وعاد إليه» فما أراد أ و 
استجاده. فخرج على بن أحمد» قال: هاتوا إسحاق بن نصير» فجئ به فقال: أحبْ عن 
هذه فأجاب» ودخل 000 أحمد) على (أبى الجيش)2 فقرأ أ الأحوبة, فقال: نعم» هذا 
الذى أعرف " ايش بر ؟! فقال له: کاتب كان مع أبى جعفر» فاعتزل» وأحضرته 
الساعة فقال: هاته. فقال: كم رزقك ؟ فقال: اون دارا . فقال لعلى بن 
أحمد: "اجعلها أربعمائة ئة فى السنةء احعلها له أربعمائة فى الشهر. وقال لإسحاق بن نصير؛ 
لا ثفارق حضرتى. فبلغ إسحاق حى صار رزقه ألف دينار ق كل شهر. فكان يجود 
بذلك» ويفضل به على الناس» ولقد أرسل إلى بغداد إلى ثلاثة الفس: إلى أبى العباس الد 
وإل أى العباس تعلب» وإلى وَرّاق كان يجلس عند دفعة واحدة ثلاثة آلاف دينار» لكل 
واحد منهم ألف دينار. وحرى ذلك على يدى أحمد بن الوليد التاحر حال القاضى ممصر". 
قال ابن زولاق: مات سنة سبع وتسعين ومائتين7) 
ب- " وذكر أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن زولاق فيما قرأته فى سيرة أبى 

الجيش حمارويه بن أحمد بن طولون قال”": 


وق هذه السنة» ف صفر منها - يعن سنة تمان وسبعين ومائتين - مات أبو أحمد الموفق» 
وعقد العهد لابنه ای العباس . وكان للموفق علام حادم من حلة غلمانه يعرف ب (راغب). 


)1( معجم الأدباء 5م والمقفى 04/۲ 
(۲) بغية الطلب -۳٥١۳/۸‏ ووه؟, 
(۳) له ترحمة ف (المصدر السابق) ۳٥٥۳/۸‏ وموم ٣٥٥٦‏ 
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فلما مات مولاه أحزنه موته» فأحب أن يسكن طرسوسء فاستأذن فق ذلك» فأذن له فخرج 
قاصدا يريد النغر. وكان حمارويه - يومئذ - بدمشق. فلما بلغ راغب إلى حلب» وهم بالدخول 
إلى طرسوس» قيل له: طرسوس من عمل أبى الحيش؛ وهو بالقرب منك» فلو صرت إليه زائرا 
وقضيت حقه» وَعَرّفتَه ما عزمت عليه من المقام بالنغر ما ضر ذلك» وكان أجل لمحَلك» 
قري لك ,على ا فبعث بثقله وجميع ما كان معه مع غلام له يعرف ب (مکنون)» 
وأمره أن يتقدمه إلى طر سوس» ورحل هو مُخخفا إلى دمشق» فلقى أبا احيش» فأحسن أبو اليش 
تلقيه» وسر بنظره» ووصله» وأحسن إليه» وكان يكثر عنده ويحادئه. وكانت لراغب عارضة؛ 
وبیان» وحسن عبارة» وكان قد رأى الخلفاء» وعرف كثيرا من أخبارهم؛ فكان يصل بحلسه 
بشئ من أخبارهم وسيرهم) فأنس به حمارويه» و كان يستريح إلى حديئه ومذكراته. فلما رأى 
راغب ما يخصه به حمارويه من التكرمة والأنس به» والاستدعاء إذا تأحر» استحيا أن يذكر له 
الخرو ج إلى طر سوس. 

فلما طال مقامه بدمشق» ظن مکنون غلامّه أن أبا اخيش قد قبض عليه؛ ومنعه من المخروج 
إلى التغرء فأذاع ما ظنه عند الْطُوّعَة وشكاه إليهم» وأكثر هولاء المطَرّعة من أهل الحبل 
وخراسان» معهم غلظ الأعجمية» وسوء أدب الصوفية؛ فأ حفظهم ا 
فقالوا: تعمد تعمد إلى رحل قد خرج إلى سبيل الله؛ محتسباً نفسه لله فق رف مقام مثله ف اللغر قوة 
التي وكبت لأعدائهم من الكافرين؛ فتقبض عليه وتمنعه من ذلك؛ جرأة على الله ؟! 
فتلففواء وتحمعوا» ومشى بعضهم إلى بعض» وأقبلوا إلى واليهم» وهو ابن عم خمارويه؛ فشغبوا 
عليه» فأدخلهم اله سكن ي ويُعدّهم ما يحبون» فقبضوا عليه؛ وقالوا: لا تزال فى اعتقالناء 
أو يطلق صاحبك صاحبناء فإن قتله قتلناك به. وتسرّع سفلهم إلى داره» فنهبت'» وهتكت 
حریه» ولحقه كل ما يكره. 

وحاءت الكتب إلى أى الجيش بذلك» فأحضر راغباء وأقرأه الكتب» وقال له: والله» ما 
منعناك؛ ولا حظرنا عليك الخروج. ولقد سررنا بقربك» وما أوليت وأوليناك إلا جيلاء وقد 
جسن علينا سوء ظن غلامك ما لم نَجْنهء فإذا شعت فارحل مُصَّاحْباء وقل لأهل طرسوس: يا 
ماكر رودا مكو بو E‏ ه مرة بعد أخرى وتُعْضى عنكم؛ یحم اله 
يك ولولا امحافظة على غر المسلمين وعز الإسلام» لا خشية منكم ولا من كثرتكم» وإلى الله 
الشكوى» ولولا الخوف من غضبه قتق؛ لحازيناكم على أفعالكم. فودّعه راغب» ورحل إلى 
طرسوس. فلما صح - عند أهل طرسوس - خبر راغب» أطلقوا عن محمد بن موسى بن 


.)7”508 4/8 وردت محرفة هكذا (فنبهت) ف: (بغية الطلب‎ )١( 
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طولون”". فلما أطلق؛ قال: أصلح الله بلدكم. ورحل عنهم» فسكن بيت المقدس. وكان له 
دین» وفيه خير كثير. 

ملاحظات عامة على ما تبقى من (سيرة -مارويه) لابن زولاق: 

أ- اهتم ابسن زولاق فى نصه الذى تناول (إسحاق بن تُصَيْر النصران الكاتب) بإظهار 
ملامح من النواحى الإدارية والاقتصادية .مصرء فقد عرفنا من خلال روايته أهم وظائف الديوان 
فى عهد حمارويه (الكاتبات» والأحوبة» والترسل)» وعرفنا أن للديوان رئيس هو ابن عبد كان 
له حجرة خاصة به فى دار الديوان. فلما مات انفرد بالأمر على بن أحمد المادّرائى. وبدت لنا 
أهمية العراق كرافد رئيسى لمقدم الكتّاب إلى مصر (إسحاق بن نصير قدم من بغداد). 

ب- وظيفة الكتابة تُدرٌ على صاحبها دخلا كبيراء وصاحبها له وجاهته؛ ويا له السبل 
المريحة لأداء عمله بدقة وإتقان (لسنا ذلك من خلال المروّحة الى استخدمها ابن عبد كان؛ 
لإيقاظ ابن نصير» ولمسناه من تحول ابن نصير من فقره وحاجته الشديدة إلى يسر حاله بعد أن 
غين فى الديوان مقابل أربعين دينارا شهرياء تحولت بعد انتظام أمر المكاتبات على يديه إلى 
ریات يتان شهزياء ثم تدرج وترقى حاله حي وصل إلى ألف دینار شَهُرياء فغدت له دار 
كبيرة''' بعد أن كان ينام على حُفه ف الديوان» يوم أن قدم يسأل عن وظيفة له ف ديوان 
الإنشاء فى عهد حمارويه). 

ج- فات ابن زولاق تحديد التوقيت» الذى توق فيه ابن عبد كان» وانفرد بالأمر بعده 
(على بن أحمل المادر ئی)» الذى فشل ف القيام مهمة ابن عبد كان ف المراسلات والمكاتبات. 
ويبدو أن ذلك كان ف بدايات عهد حمارويه» لكنه لم يَمنّه إظهار قيمة إنسانية طيبة» تمثلت فى 
توسعة ابن نصير على الحتاحين بعد أن زاد دخله» إلى حانب وفائه العظيم لمن له حق عليه 
(إرساله ثلاثة الاق ديار للميزدء وثعلب؛ ورحل:ورّاق كان يستعيز منه سخ الكتب ليها 
وكان ينظره ف الأجرة إلى حين مُيْسَرة7". 


(۱) والده هو موسى بن طولون؛ أخو الأمير أحمد بن طولون؛ وكان مع أيه فى مصر. وقد طلب إليه أن يوليه نغر 
الإسكندرية» لکن أحمد کان ينوى تولیته غر طرسوس» فغضب موسى من أيه وعاتبه بكلام شديد أمام الناس» 
فعاقبه أحمد. بعدها خرج موسى حانقا إلى طرسوس» وأقام هناك ورفض ترلى شتوفاء لَمّا كلف ابن طولون 

بضبط النغور الشامية. (سيرة البلورى صا" - 4۹ ۱ 

(۲) بقیت هده الدار ا لى أن دخل محمد بن طغح مصر واليا عليها سنة ٣۲۳‏ ا على الماذرائى 
کان ی ا ن ابن طغج ف الدارء الى كانت لإإسحاق بن نصير الكاتب»ء وظل ها حى كشف الوزير الفضل 
مكانهء وأمر بالقبض عليه (سيرة الإحشيد ص١١١).‏ 

(۳) راحم ما يُحدّث به ابن الداية عن (أحمد بن وليد) فى كتابه (المكافأة) صو ؟- .۳١‏ 
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د- بخصوص النص المتصل ب (راغب) مولى الموفق» فقد اهنم ابن زولاق بتحديد توقيت 
وفاة الموفق بالشهر والسنة» وهو ف الوقت ذاته كان بداية توجه (راغب) مولاه للرباط فى نغر 
طر سوس . 

ه- رغم انفتاح الحدود بين أقاليم الدولة الإسلامية» إلا أن التنقل - خاصة تنقل راغب 
بغلمانه وحنده؛ وأثقاله للإقامة الدائمة فى طرسوس - كان يحتاج إلى نوع من جواز المرور) 
خاصة أنه دحل منطقة خاضعة لخمارويه» فاحتاج إلى استئذان للسماح له بذلك. 

و- أظهر ذلك النص التاريخى الطبيعة العامة لسكان الثغور (المناطق الساحلية) بأنفهم جفاة 
قساة. ولعل ذلك يرحع إلى حياة الشّظف والقلق الى يعيشوفا. كما أشارت إلى طبقة الغوغاء 
من عوام سكان طرسوس» وما يتصفون به من فوضى راندفاع وطيش وتمور» وأبانت عن خطر 
سريان الشائعات الكاذبة على الأمن والاستقرار. 
قبل (العفو والتسامح والصفح)؛ نظرا لدورهم المنطير ف صد هجمات الروم» لكنها م تتابع 
تطورات علاقة حمارويه براغب”'. ويبدو أن اقتباس ابن العلتم من سيرة حمارويه لابن زولاق» 
وقفف عند هذا الحد. 

-٣‏ سيرة المادّرائيين؟"'. لابن زولاق: 


من بايا كتابه عن هذه الأسرة» ذات النفوذ المالى والإدارى فى مصر منذ عهد حمارويه إلى 


)١(‏ يبدو أن حمارويه خحشی ازدياد نفود (راغب) ف طرسوس» فكلف (طنج) والد الإإختشيد بقتله» لكنه مم ينفد 
الأمر» وشارك راغي فى حهاد الروم؛ حي تعرض لغضب خارويه» الذى أتى إلى دمشق؛ لكنه فتل ليلة يئه سنة 
۲ه (لمكافأة: ص .)٠١١‏ 


ص 


(۲) واحده: المادرائى. ذكر المقريزى ف (القفى) حه ص۱۳۸ - نقلاً عن ابن زولاق - أهم ينسبون إلى 
(مَادَرَايا): بفتح الميم» وبعدها ألفء ثم دال مهملة وراء مهملة مفترحتينء بعدهما ألف» ثم ياء ار الحروف» 
وألف: فرية بالبصرة. وه e‏ للسمعان بالدال: نسبة إلى (مادّرايا)»وقال: وأظنها من أعمال البصرة 
(حه ص . ١٠١).أما‏ ياقوت فى (معجم البلدان) جه ص . 4» فذكر أنها بالذال» نسبة إلى(ماذرايا)» وإليها 
نسب الماذرائيون كناب الطولونية فى مصر. ويذكر أن (ماذرايا) قرية فوق واسطء خرب أكثرها فى عصره. 
وتابعته عليه د. سیده كاشف فل (مصر فى عصر الإختشيدين) ص۳۷ وما بعدها. وذكرت أن أسرة الماذراثيين 
فارسية الأصلء ولعل وحود اسم رتم ف نسبها حعلها ميل إلى ذلك. وقد وردت بالذال فى (كتاب الولاة؛ 
ط.حست - ص غ54 وكذلك فق (ولاة مصر - ط.نصار» صخ ). وف (الخططع. للمقريزى ۸۲/۱ ۲/ 
۱٩‏ استخدم لقب الماردائيء ثم استخدم (المادران) جا ص755. ول (ذيل تاريخ بغداد لابن النحار ؟/ 
۳ والكواكب السيارة صل7): ورد لقب (الماذرائى). وأعتقد أن الصواب ما أورده ابن زولاق» فهو 
صاحب سيره ولا بد أنه تحقق من نسبهمء كما أن ما ورد عنه قاطع! لضبطه اليلدة؛ الى ينسبون إليها 
بالحروف» مما ينفى وقوع أى لبس» أو تصحيف» و تحريف. 
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حوالى سنة 51465ه (وفاة أبى بكر محمد بن على المادّرائى) ما يلى: 

- حكى ابن زولاق قال: 

"حرج المادّرائى يودع قوما حرجوا للعٌّراة» فبينما هو مار فى بعض الطرقات» إذ رأى شيا 
قد أقبل وهو ييكى» وق عنقه حر رملة» وهو مقلد بسيف» وق يده عكازة فدعاه (على بن 
أحمد)» وقال له: إلى أين يا شيخ ؟ قال: إلى بلاد الروم» أقاتل أعداء الله فإن احق أحلى على 
الطريق» كان أحرى على الله (تعالى). فقال له: هل لك فق شئ تركبه ؟ ثم استدعى بغلام» وقال 
له: أحضر الساعة" غلاماء و بغلة» وعمامة» وسيفا. أ. فأحضر ذلك. فقال للشيخ: حذ هذل ولك 
فى كل سنة مثله. فبكى الشيخ, فقال: اللهم؛ لا تحرمه الشهادة. فلما كان من الغد. قتل ف ذلك 
الموضع؛ فمات شهيدا. وكان ذلك ببركة دعاء الشيخ» فإنه كان أعظم ما فى قابه الشهادة. 
وكانت وفاته سنه ۲۸۲۳ه» ودفن بالمقبرة المذكورة» ودفن ولده إلى جانبه. وكانت وفاة ولده 
أبى بكر سنة 5 “هه ومناقبه غير حصور 0 

ب- وقال ابن زولاق فى كتاب (سيرة المادرائيين): 

ولا قدم الأستاذ (مؤنس الخادم) من بغداد إلى مصرء استَدعى أبو على (الحسين بن 
الماذرائى) - المعروف ب (أبى زنبور) - الدقاق» وهو الذى نسميه البيع د الخ 0 
إن الأستاذ مؤنسا قد وافىء ول فول" قدر هتين الف اوت فنا فإذا وافى» فقم له 
بالوظ يفة. فكان يقوم له عا يحتاج إليه من دقيق حُوَارَى0© مدة شهر. فلما كمل الشهر» قال 
كاتب مؤنس للدقاق: كم لك حى ندفعه إليك ؟ فأعلمه الخبرء فقال: ما أحسب الأستاذ 
ير ضى أن يكون فى ضيافة أبى على. وأعْلّم مونسا بذلك» فقال: نا آكل خبز حسين ؟! لا يبرح 
ارج خب شط ماله فمضى الدقاق» وأعلم أبازنبور» فقام من فوره إلى مؤنس» فأكب على 
رحليه» فاحتشم منه» وقال: وال لا أحيبك إلا هذا الشهر الذى مضىء ولا تُعاوذ. ثم رحم» فقال 


)١(‏ وعاء م ن حلد أو نحوه شد على ما فبه. . ول الاصطلاح الحديث: ما يرسسّم عليه سطح الكرة الأرضيةء أو حزء 
منه. والجمع: خرائط. (العجم الوسبط؛ مادة: خ.ر.ط) .۲۳٣/۱‏ 

(؟) ف المصدر: السرعة. وما ألبئه أرحح. 

(5) الكواكب السبّارة: صا ۷4. 

)٤(‏ وردت كنيته لى (معجم البلدان 4) هكذا: أبو زينور, وهى مصحفة. توق سنة /711هم. 

(©) هما قريتان: مشتول الطواحين (السوق)» ومشتول القاضى. كلتاهما من كورة الشرقية. والأرلى هى المقصودة هنا 
وهى حسنة العمارة ها عدة طواحين لطحن الدقيق الحَؤارَى» وتجهيزه إلى مصر والحجاز (معجم البلدان ٠٠٤/١‏ 
والقاموس الجغراق ق۲ جا ص٤ .)١٠١‏ 

(1) الدقيق الأبييض؛ وهر لباب الدفيق. (اللسان؛ مادة: ح.و.ر» 4/5 2٠١4‏ والمعجم الوسيط .)517/1١‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ان 
eee‏ ار ا ا ابيب امم 


للدقاق: قم له بالوظيفة فى المستقبل» واعمل ما يريده. قال: فجننةُ وقد فرغ القمح؛ ومعى الحساب» 
وأربعمائة دينار. قال: أيش هذا ؟ فقلت: بقية ذلك القمح. فقال: اعفئ منه. وتركه(). فتأمل ما 
وت E a‏ 
القدر من صنف القمح ؟ وكيف صار مما يفضل عنه» حى يجعله ضيافة ؟ و كيف لم يعبا 
بأربعمائة دينار» حن وهبها لدقاق قمح ؟ وما ذاك إلا من كثرة المعاش؛ e‏ 
الأحوال". 

چ ذكر المادرائى": 

" هو أبو بكر محمد بن على بن محمد بن رستم بن أحمد وقيل: محمد بن على بن أحمد بن 
عيسى بن رستم» وقيل: محمد بن على بن أحمد بن إبراهيم بن الحسين بن عيسى بن رستم الماذرائى. 
أحد عظماء الدنيا ولد ب (نصيبين) ثلاث عشرة حلت من شهر ربيع الأول سنة لمان ومسين 
ومائتين. وقدم إلى مصر فى سنة انتين وسبعين ومائتين» وخلف أباه (على بن أحمد المادّرائى) أيام 
نظره فى أمور أبى الحيش (حمارويه بن أحمد بن طولون)» وسته - يومئذ - حمس عشرة سنة. وكان 
معتدذل الكتابة» ضعيف الحظ من النحو واللغة. و فكان يكتب إلى الخليفة فمن ذوئه على 
السبديهة مسن غير نسخخة» فيخخرج الكتاب سليما من الخلل. رها قتل أبوه فى سنة ثمانين ومائتين» 
استوزره (هارون بن حمارويه)» فدبر أمر مصر إلى أن قدم (محمد بن سليمان الکاتب) من بغداد إلى 
مصرهء وأزال دولة بى طولون» وحمل رحافم إلى العراق» فكان أبو بكر ممن حمله؛ فأقام ببغداد إلى 
أن قدم صحبة العساكر لقتال حباسة فدبّر أمر البلد» وأمر وى» وحَدّث عمصر عن أحمد بن عبد 
الجبا ر العغطاردى” » وغيره بسماعه منهم فى بغداد. وكان قليل الطلب للعلم > تغلب عليه محبة الملك» 
وطلب السيادة. ومع ذلك» كان يلازم تلاوة القران الكريم؛ ويكثر من الصلاة» ويواظب على الحج. 
وملك ممصر من الضياع الكبار ما | يملكه أحد قبله» وبلغ ارتفاقه' ' فى كل سنة أربعمائة ألف دينار 
سوى الخراج. ووهب وأعطى؛ وولى وصرف» وأفضل ومنع» ورفع ووضع؛ وحج سبعا وعشرين 
حجة» وأنفق فى كل حجة منها مائة وحمسين ألف دينار. 


.)٣۳۲ -۳۳۱/۱ يعئ: أى شی (الخطط‎ )1١( 

(۲( هذا تعليق المقريزى. 

)۳( عنوان للمقريزى بعد تصحيح النسبة. 

)٤(‏ وردت بالحاء تصحيفا. 

(5) هو أبو عمر الكوق. ضعيف ف الحديث» لكن ماعه لنسيرة صحيح. توق سنة ۲۷۲ هب أو لالالاهت (سير 
أعلام البلاء ٠١۲/٠١‏ وقذيب التهذيب »٤١ -)٤/١‏ را ۹/۱ 

(1) ورد ف النص: ارتفاعه وهو تحريف. والمقصود: ما يرتفق به وينتغع ويستعان (المعجم الرسيط» مادة: 
ر.ف.ق): 3 


۴۰۸ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 
a o o 3‏ لطهت لو 0 


وكان تكين أمير مصر يشيعه إذا حرج للحج» ويتلقاه إذا قدم. وكان يحمل إلى الحجاز جميع ما 
يحتاج إليه» ويفرق بالحرمين الذهب والفضة» والثياب والحلوى» الطب والحبوب» ولا يفارق أهل 
الحجاز إلا وقد أغناهم. وقيل مرة - وهو بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: ما 
بات فى هذه الليلة أحد بمكة والمدينة وأعمالهما إلا وهو شبعان من طعام أبى بكر المادرائى 

ولا قدم الأمير (محمد بن طغج الإخشيد) إلى مصرء استتر منه؛ فإنه كان منعه من دخحول 
مصر› وجمع العساكر لقتاله» لو ال وحارب بم بعد موت 
تكينزن ق امبر SE a‏ لكثرة فتن مصر إذ ذاك؛ وأحرقت دوره ودور أهله 
وخاووتة: :رواحت اال والشعرة ا فقيظ غلل غل وعوالة فكب بغداد» يسأل إمارة 
eh La‏ تكين بالقدس يسأل ذلك. فعاد الجواب بإمارة ابن تكين» وأن يكون 
المادراء ئی يدبر أمر مصرء ویول من شاء. فظهر عند ذلك من الاستتار» وأمر ونمى» ودر أمر 
البلد. وصار اليش بأسره يغدو إلى بابه. فأنفق فى جماعة, واصطنع قوماء وقتل عدّة من 
أصحاب ابن تكين, وكان محمد بن تكين بالقدس» e eT‏ 
(أحمد بن كيمْلغ. وقد قدم من بغداد بولاية ابن تكين على مصرء وولاية أبى بكر المادرائى 
تدبير الأمورء فاستمال أبو بكر (أحمد بن كيُغلغ), حجن صار معه على ابن تکین» وحاربه 
وكان من أمره ما كان إلى أن قدمت عساكر الإإحشيد؛ فقام أبو بكر محاربتهم ومَنْع الإحشيد 
من مصر فكان الإخشيد غالبا له» ودحل البلد فاستتر منه أبو بكر إلى أن ذل عليه؛ فأخذه 
وسلّمه إلى الفضل بن جعفر بن الفرات. 

فا ضار إلى ابن الفرات قال له: أيش هذا الاستيحاش والتستر» وأنت تعلم أن الحج قد 
أظل ويُحتاج لإقامة الحج ؟ فقال له أبو بكر: إن كان إلى فخمسة عشر ألف دينار, فقال ابن 
الفرات: أيش خمسة عشر ألف دينار ؟! قال: ما عندى غير هذا. فقال ابن الفرات: هذا ضربت 
وجه السلطان بالسيف» ومنعت أمير البلد من الدخول. ثم صاح: يا شادن» حه إليك. فأقيم؛ 
وأ دعسل إل نیت ر کان يوميلات صا ا من شاول العم رالراب وازع در 
القران والصلاة طول يومه وليلته» وأصبح فامتنع ابن الفرات من الأكل؛ إحلالاً له. فلما كان 
رقت الفطر من الليلة الثانية» امتنع أبو بكر من الفطرء كما امتنع ف الليلة الأولى» فامتنع ابن 
الفرات أيضا من الأكل» وقال: لا اکل أبداء أو يأكل أبو بكر. فلما بلغ ذلك أبا بكرء أكل. 
فأخذ ابن الفرات فى مصادرته؛ وقبض على ضياعه الى بالشام ومصرء وَتتبّع أسبابه”2) ثم حرج 


)0 کل شئ يتوصل به إلى غيرة. ويقصد: عماله. ومساعديه. (اللسان» ماده :س.۔ب.ب) 1۹1۱/۳ والمعجم 
لوسيط .)577/١‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ۳.۹4 
أو بجموشحد. واتسل اه يوتوطد الاق تعنلا الا ا ا د 


به معه إلى الشام» وعاد به إلى مصرء ثم حرج به ثانيا إلى الشام» فمات الفضل بن الفرات 
بالرملة» ورحع أبو بكر إلى مصر”*"2, فرَد إليه الإحشيد أمور مصر كلهاء وخلع على ابنه» وتقلد 
السيف» ولس المنطقة"» ولبس أبو بكر الدراعة"؛ تَنَها. ثم لكر عليه الإخشيد» وقبضه ف 
ةة إحدى وثلائين وثلاثمائة» وجعله فى دار» 9 له فيها من الفرش والآلات» والأوان 
والملبوس»› الات والطرائف» وأنواع الماكل والمشارب ما بلغ الغاية» وتفقدغا بنفسه» وطافها 
كلهاء فقيل له: عملت هذا كله لمحمد بن على المادّرائى ؟! فقال: : نعم هذا ملك» وأردت ألا 
يحختقر بشئ لناء ولا يحتاج أن يطلب حاجة إلا وحدهاء فإنه إن فقد عندنا شيئا مما يريده؛ 
استدعى به من داره» فنسقط نحن من عينيّه عند ذلك. فلم يزل مُعْتَقلاء حي حرج الإخشيد إلى 
لقاء أمير المؤمنين (المتقى لله) فحمله معه. 
ولما مات الإخشيد بدمشق» كان بو بكر عم بأمر أونوجور بن الإخشيد» وقبض 
على (محمد بن مقاتل وزير الإخشيد)؛ وأمر وهى» ورف الأمور إلى أن و د 
و أبى بكر به. فلما عادت الإخشيدية» قبض على أبى بكر» ونهبت دوره» وأحرق 
بعضهاء وأخذ ابنه» وقام أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات بأمر الوزارة. 
فعندما قدم كافون الإحشيدى من الشام بالعساكرء الى كانت مع الاخشيدء أطلق أبا 
بكرء وأكرمه؛ ورد إليه ضياعه» وضياع ابنه. فلما مانت أم وده لحقه كافورء ومعه الأمير 
أونوحور عد المقابر) وترجّلا له وعریاه» ثم ركبا معه» حن صلا عليها. فلما مرض مرض 
موته» عاده كافور مراراء إلى أن مات ف شهر شوال سنة حمس وأربعين وثلامائة» فدفن بداره» 


ثم تقل إلى المقابر. 
وكانت فضائله 0 منها: أنه أقام د سنة» يصوم الدهر كله وير كنت كل برغ إلى 
المقابر بكرة وعشية» فيقف له الو كب حى مد بمضى إلى تربة أولاده وأهله» فيقرأ عندهم» ويدعو 


لهم > وينصرف إلى المساحد فى الصحراء» فيصلى يما والناس وقوف له» إلا أنه كان فى غاية 
العجلة. > لا يراجّع فيما يريده) ولو كان ما كان. ولا أراد المقتدر أن يقيم وزيراء كتبت رقعة 


فيها أسماء حماعة» وأنفذت إلى (على بن عيسى)؛ لسَشبهر بواحد منهم. وكان أبر بكر ممن كتب 
معهم اسمهء فكتب تحت كل اسم واحد منهم ما يستحقه من الوصف» وكتب تحت اسم أبى 


- سبقت دراسة تواريخ ذلك تفصيلاً فى دراسة منهج ابن زولاق ف (سيرة الإخشيد)» لكن الحديد - هنا‎ )١( 
مصاحبة أ بكر المادرائى له عند حروجه ودخوله الشام.‎ 

6 هی كل ما يُشَدّ على الوْسّط من حزام ونحوه (كالازار ف المرأة قديماء ومن ذات التطاقين. (اللسان؛ مادة: 
ن.ط.ق) جله/417-144517. والمعجم الوسيط 154-558/5). 

(۳) هى ثوب من صوفب أو حب مشقوقة ف المقدم. (اللسان» د.ر. ع) ۱١١٠/١‏ والمعجم الوسبط a1‏ 


> الدراسة المنبهجية للمصادر التارعخية/مؤرخو السير التاريخية 
لل سي يي ارز لمر ر 


بكر (محمد بن على الماذرائى): " مرف عجول ". وبين أبو بكر السقايات والمساحد فى 
الْعافر» وف بْب وبر وال اولص الي مها الوم ال يعرف :وت نكا له ق هذا 


الكتاب أخبار. وقد افرد له ابن زولاق سيرة كبيرة؛ وهذا منها. والله أعل". 

ع وكان قد سمع فى (سيرة المادرائيين): 

أنه عمل له هذا الإفطي7', وله ف كل واحدة حمسة دنانير. ووقف أستاذ على 
السماط“) فقال لأحد الجلساء: افطن له. وكان عمل السّماط عدة صّحون من ذلك الجنسء 
لكن ما فيه الدنانير صَّحْن واحد. فلما رمز الأستاذ لذلك الرجل بقوله: افطن له وأشار إلى 
الصحن» تناول ذلك الرحل منه» فأصاب الذهب» واعتمد عليه» فحصل له جملة» ورآه الناس» 
وهو إذا أكل يُخرج من فمه» ويجمع بيده» حط فى حجر فتنبهوا له» وتراحموا عليه؛ فقيل 
لذلك من يوميئذ: افطن له””". 

د- قال ابن زولاق فى كتاب (أخبار الماذرائيين کاب مصر): 

وحضر أبو الحسن وهب بن إماعيل بحلس أبى بكر بن على المادّرائىَ فى المسجد الجامع» 
وهو يعقد الضياع» فقال له أبو بكر : الساعة آمر بالنداء على صفقة: فخذها شر كة بين وبينك. 
as‏ فقال أبو کر اعقدوها على أبى الحسن. فعقدت عليه وتحملهاء فأفضلت 
له أرب بعين ألف ديناره فاستنط © عشرين ألف دينار» ولم يدر ما يعمل فيها إلى أن اجتمع مع 
أبى يعقوب كاتب أبى بکر؛ ؛ ليتحدنا. فقال أبو يعقوب: : رأيت الشيخ» يعئى: أبا بكر المادّرائى فى 
اليوم مشغول القلب» أراد جمع مال» وقد عجر عنه. فقال له ا بو الحسن: لاص درن 
ألف دينار. فقال: جئن ها. فأنفذها إليه» وجاءه خطه بالمبلغ» فاتفق أن مضى أبو الحسن إلى أبى 
بكر المادرائى» فقال له: تلك الصفقة قد غلقت ما عليهاء وفضل أربعون ألف دينارء وقد حصل 
عندى عشرون ألف دينار» حملتها إلى أبى يعقوب وأرسلت ف استخراج الباقى فا“مله. فقال 
الماذرائى: ما هذا العجز ؟ إنما قلت لك: تكون بيى وبينك؛ حوفاً من تفريطك» وإنما أردت 


(۱) الخطط ۹/۲ ۱- لا16., 

(؟) عبارة الممريرى. 

(۳) نوغ من الكعلك والقرص: > تعمل بالعسئّة والسكر الأبيض المطيب بالمسك (الخطط (rrr‏ 

)2 الصف من الر حال» أو ما يمد ليوضم عبيه الطعاء ف المادب ولعوها. والجمع: ا وأسلمطة: (اللسان - 
س.م.ط) ٣‏ 00 والمعجم الأوسط .)475/3١‏ 

ع اخططى للمقر یز ی جے ,.٣ ٣۲ص ۱١‏ 

)3 استلض الشى: تبعه. يثال: ينض الماء: يستقطره, و يسننض حقه منه: يسشحر د ويأحدد اا تشئ بعد الشئ. 
(اللسان مادذ: ن.ض.ضء 5/دد؛1غ- ٤٤7‏ والمعحم الوسيط 13557/5). 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التارخية ۴1١‏ 
اا ا ااام مم 


(أسرة الماترائيين) * 
محمد بن أحمد بن إبراهيم ' بن أحمد بن الحسن بن رستم 
ابو عبد الله المادرائى الأطروش (ت اه) 
عميد الأسرة . ولى خراج مصر من قبل المعتمد سنة ۲٠١‏ "ا 


أخوه وكاتبه أخوه كاتب خمارويه أخوه أبو على (المشهور بأبى 
أبو الحسن "" بو إسحاق إبراهيم بن زَنبُور)(الحسين بن أحمد بن 
على بن أحمد بن أحمد المادرائى إيراهيم المادرائی ۳۲٣۲ھ-۱۷٣هھ)‏ 
إبراهيم المادرائی؛ قتل (حضر مقتل خمارويه 0 ۲۲۲ھ-۷٠۳ه)‏ 
حوالي 147ه) بدمشق لاه ولى خراج الشام أيام 
غدت الزعامة له » وتوفى سنة ١۳١۳ه) ‏ ابن طولون باقتراح 
وصار وزير عميد الأسرة . "ا 
خمارويه وكاتبه'"" 
ل للخ 
ولداه 
(استقدمهما إلى مسر سنة ۷۲ھ( 
أبو بكر محمد بن على بن أحمد و“ كه أبو الطيب أحمد بن على بن أحمد 
ابن إبراهيم الماذرائى زعيم الأسرة بعد أبيه ابن إبراهيم المادرائى 
(ت ١٤۳ه)‏ (ت (a۳‏ 
ابنه 
(أبو محمد على بن أحمد بن على المادرائى) 


۳۷۲-۲۹٤(‏ م( لم 


# راحم دراسة د.سيدة كاشف عن هذه الأسرة لل(مصر لل عصر الإخشيديين)ص10؟-07. 

)١(‏ ماه النطیب ف (تاريخ بغداد )۳۸١/٤‏ : أحمد بن محمد بن إبراهيم . واه أحمد بن إبراهيم كل من : ابن الداية 
لی سيرته (صه١١)ء‏ والبلوی ص١‏ ؟١)‏ . 

(۲) المقفى للمقريزى ۱۳۸-۱۳۹/١‏ . 

(5) المصدر السابق : ٤1۷/۳‏ . 

. ۱۳۸-۱۳۷/١ ءوتاريخ الإسلام للذهيى17/11والمقفى‎ 405/1١ مخطوط تاريخ دمشق‎ )٤( 

(د) مختصر ناربخ دمشق لابن منظور 17/4 › والواق بالوفيات للصفدى 505/9 . 

(1) المقفى 181-14553/7 . 

(۷) الواق بالوفيات 185/19 . 

(۸) ذيل ابن النجار ٩٤-۹۳/۲۳‏ . 


۳1۲ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 
ك2كك 7ت ا ا ا ا 


حفظ المال عليك. ثم أمر أبا يعقوب أن يرد عليه ما دفعه إليه» وقال لأبى الحسن: رو عليه خط 
فقبض ما دفعه إلى أبى يعقوب'. 

هس - قرأت فى کتاب (أخبار المادرائيين) لای محمد الحسن بن إبراهيم بن 
زولاق الفقيه المصرى”", قال: 
وسبعين وثلاثاثة!". 

ملاحظات عامة على بقايا (سيرة المادرائيين) لابن زولاق: 

أ- عرضت لنا هذه السيرة صورة مصغرة لما كانت عليه روح الجهاد ضد الروم فى المجتمع 
الملصرى» و الذى لا بملك إلا خريطتهع وسيفه وعکازه وهو طاعن ق 
السن يسعى إلى الجهاد سعياء فما كان من على بن أحمد المادّرائى إلا أن زوده ف الحال بما يعينه 
على الجهاد. 

- رسم لناابن زولاق صورة للحياة الاقتصادية الناعمة» وروح الترف والإسراف 
الشديد فى المأ كل والمشارب والمآدب ف عهد أي بكر المادّرائى» ومن قبل فى عهد (الحسين بن 
أحمد المادرائى ت 17١1ه).‏ وأعتقد أن الرخاء يمكن أن يصدق على عهد الإخشيد. أما عصر 
ما بين الطولونيين والإحشيديين» فهو محل ا شك كبير؛ إذ لم تكن البلاد أمنة مستقرة ) و يصعب 
ق ظل حو التوترات والثورات» والزاعات أن تحظى البلاد بكل هذا الثراء (المبالغ فى وصفه من 
جا عب ابن زولاق). وكذا نلمح المبالغات الكبيرة في و صف صلا ح ای بكر المادرائى وأمواله 
وممتلكاته, ومقدار صداقاته عا للا يصدقه عاقل› وكذا المبالغة ف و صف نفوذه. 

د- اهتم ابن زولاق بذكر التواريخ الدقيقة الخاصة بأبى بكر المادّرائى (مولده مكانا وزماناء 
وسته وتاريخ استخلاف أبيه له وتاريخ وفاته). وق الوقت نفسه م يذ كر لنا تاريخ قدوم 


.45/١ الخطط‎ )١( 

(۲) ف المصدر: (البصرى)» وهو تحريف. 

(۳) ذيل تاريخ بغدادء لابن النجار ج97/5- 44. ولعل هذا هو آخبر أفراد تلك الأسرة فى مصر ولا ندرى عنه 
شينا إلا من خلال هذا المصدر. ويعد أبو بكر الماذرانى رت ١٠۳ه)»‏ هو آخرهم شهرة وجاهاء ومتزلة؛ وتأثيرا 
فى شئون الإدارة والمال لل مصر. 


الدراسة ال منبهجية للمصادر التاريخية/همؤر خو السير التاريعخية ۴1۳ 
اا کک ا ا ميس 


مؤنس إلى مصر على الحسين بن أحمد المادرائى» ولعله اعتمد على شهرة صلة ذلك بحملة 
العبيديين الثانية على مصر (۳۰۷- ۳٠۹‏ ه))» فلم يذ كر تار يفه. 

ه- تعنيل ما مر بأبى بكر الماذرائى من حطوب وحن بكثرة الفتن والثورات فى مصر 
آنذاك. و كذلك قدرته على التعليل الواضح للأكنة المسماة (افطن له). 

و- أعطانا ابن زولاق صورة حقيقية لمكانة أبى بكر الماذرائى لدى الوزير الفضل بن جعفرء 
ثم لدى الإخشيد من خلال طريقة التعامل معه قبل مصادرته؛ وعند التحفظ عليه والتو كيل به 
(ح أفرج عنه» وأخرجه معه الإخشيد إلى لقاء الخليفة المتقى لله سنة 77هبء وتلك معلومة 
حديدة ف هذا الجال). 

- امتاز ابن زولاق بإيراد بعض الأخبار الى تفوق ف دقتها ما ورد ف (سيرة الإخحشيد)» 
فقد ذكر هناك أنه لا علك لنفقات الحج سوى حمسة آلاف دينار»وآن الإحشيد لما دحل مصر 
والياً تغافل عن أبى بكر المادرائي» حي دحل الوزير الفضل»فكشف مكانه وصادره"". أما هناء 
فالمبلغ هو ه١‏ ألف دينارء وهو معقول بالنسبة لثراء أبى بكر المادرائى إلى حد ماء وإن لم يقنع 
الوزير الفضل بالطبع. وذكر - هنا - أن الإحشيد هو الذى كشف مكانه» وسلمه للوزير» وهو 
يتناسب مع تغيظه عليه؛ لما سبّبه له من مؤونة بتجميع الحيوش ونفقات الجند» واضطراره إلى 
عرض حب اد ابعر لسر ا ل هدوع 

ح- حظى أبو بكر المادّرائى بانب كبير من اهتمام ابن زولاق» فأفرد له كما هائلاً من 
المادة العلميةء وأطال ف الترحمة له عا يلائم مكانته ودوره الذى قام به» لکن هذا لم يدفعه إلى 
التحيز له» بز كان محايداء فهو وإن بالغ ى وصف غناه وصلاحه من وجهة نظرناء ففى الوقت 
نفسه ذكر أخطر عيبيْه: الترف» والعجلة. وعلى كلء فلازلنا فى حاجة إلى مزيد من الكشف 
عن بقايا هذا الکتاب؛ کی تزداد معرفتنا بتفاصيل الأدوار» الى لعبها أفراد هذه الأسرة الفذة ف 
إدارة شئون مصر. 

> - بقايا (سيرة كافور) لابن زولاق: 

أ- قال الحسن بن زولاق المصرى المورخ: 

" كان الشريف عبد الله بن أحمد الحسنى"» وهو ابن طباطباء :یر سل إلى كافور ف كل 


١١۱ص‎ )١( 
الحسينق . وهذا كر يف. راح تر مته ولسبه المنتهى الى (الحسن بن علی)»‎ ATA (؟) ورد ل (هاية الا ربغ‎ 
.)115 -11١ص+4 ق: (المقفى جا‎ )۳٤۸ --785( و بعياته الممندة من سنة‎ 


14م الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 


يوم جام( حلوی» ورغيفا فى مندیل " متو فخو طب كافور ف الرغيف» وقيل له: الحلوى 
حسنء فما تصنع بالرغيف ؟! فأرسل إليه» قال: يجري الشريف الحلوى على العادة ويعفيى 
. 5 5 0 2 5 1 . ا 7 

من الرغيف. فر كب الشريف إليه؛ وقال: أيدك الله انا ما أنفذ الرغيف؛ تطاولا ولا تعاظماء 
راا هى صبية حسنية تعجنه بيدها وتخبزه» فأرسله على سبيل ال لتبرك فإذا كرهتّه قطعناه. 
فقال: لا و الله ولا EEE‏ ل "۳ 

ب- قال ابن زولاق: 

" ورأيت أبا جعفر مسلما ف جنازة عبد الله بن أحمد ماشيا بنعل من داره إلى المصلى» 
ومشی أكثر الناس لمشيه. وحضر كافور ومولاه ". 

ج- قال ابن زولاق: 

" أقام كافور الإخشيدى الأستاذ إحدى وعشرين سنة» وشهرين» وعشرين يوماء يعئ: 
أقام مدبر ملكة مصر من قبل ولدى استاذه وهما أونوجورء وعلى ابنا الإحشيد محمد بن طغج» 
وأقام هو فيها سنتين» وأربعة أشهرء اوی اا لكا تيملا نل 0 

قال ابن زولاق: " وكان كافور دیا كربا " 

قال: ولما توق کافور» اجتمع الأولياء وتعاقدوا ألا يختلفواء وكتبوا بذلك كتابا ساعة 
توق كافورء وعقدوا الولاية لأحمد بن على ب الإحشيد؛ و كان - إذ ذاك - صبيا ابن إحدى 
عشرة سة» وكافور بعد فى داره لم دفن » ودعىله على المنابر ممصر وأعماها والشامات 
والحرمين, ثم من بعده للحسن بن عبد الله بن طغج. ثم عقد للحسن بن عبيد الله المذكور على 
بسنت عمه فاطمة بنت اللإحشيد بو کیل» شه من الشام» وجعل التدبير .مصر - فيما يتعلق 


)1١(‏ الحام: إناء للشراب والطعام من فضة أو لحوهاء وهى مؤنثة. وذكر ف (اللسان): أها عربية صحيحة. بينما حعلها 
(المعحم الوسيط) معرئة. وقد غلب استعماها لى فدح الشراب. ويقال: صب عليه حامه» أى: عضب علي 
واستفزد. الجمع: جامات» وجوم وأحوام. (اللسان: ج.وام. 791/١‏ ۷۳۲ والمعجم الوسيط .)١54/١‏ 

وألبنها افق ف النص نا ن (حامين). و الصو اب التحوى: حذف النون. 

(۲) بالفتح والكسر: ما بمسح به. ويفال: تَمَنْدْلَت, هو بسيح من قطن أو حریرء أو خوهما مُرَيْع الشكل. ويلح نه 
العرق أو الماء. الجمع: مناديل. (اللسان: ن.د. ل ٤۳۸٤/١‏ والمعجم .)۹٤۸/۲‏ 

(۳) فاية الأرب E‏ ۸ 

.)٤۸/4 المقمى‎ )٤( 

.٠١/14 النجوم‎ )5( 

(3) سقطت كلمة (ابن) من الأصل. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية هلم 
2-52 ا نا ا صصص 


بالأموال - إلى الوزير أبى الفضل جعفر بن الفرات» وما يتعلق بالرجال والعساكر لسمول 
الإخشيدى صاحب الحمّام .تمصر. وكل ذلك كان فى يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادى الأولى 
سنة سبع وخمسين وثلاثمائة ". انتهى كلام ابن زولاق جه ". 

ملاحظات على بقايا (سيرة كافور) لابن زولاق: 


أ- يكشف النصان: الأول والثان عن العلاقة الحميمة بين كافور والشريف العلوى عبد 
الله بن أحمد الحسيئ» ومدى ما كان يتمتع به هذا الرجل من ثراء.وهذه الصلات امتداد لصلات 
الإخحشيد الوطيدة بهم من قبل. وف النص الأول بيان لنوع الآنية الى كان يهدى فيها هذا الشريف 
الحلوى إلى كافور» وكذا ما يوضع فيه الرغيف» الذى خبز على يد ابنة الشريف غالبا فى داره. 
وواضح أن اعتقاد بركة هؤلاء الأشراف كان مَحَكَّ إرضائهم وقبول هداياهم. 

ب- فى النص الأخير: يذكر لنا ابن زولاق رأيه صراحة ف كافور» فينعته بالدين والكرم. 
وواضح دقة ابن زولاق فى ذكر مدة وصاية كافور على ابنى الإخشيد (باليوم؛ والشهرء والسنة)» 
وكذا مدة استبداده بالحكم من (وفاة على بن الإخشيد» حى وفاة كافور نفسه). 

ج- وأبرز ابن زولاق اهتمام القائمين بالأمر عَقَيب وفاة كافور مجمع الكلمة وتوحيد 
الشمل» وعدم التنازع ( رعا حشية مقدم العبيديين)؛ ولذا لتا شئون البلاد يوم وفاة كافور, 
وانحتاروا (أ“مد بن على بن الإحشيد) أميرا لمصر رغم حدانته؟ حفاظا على وحدة الأسرة 
الإحشيدية. وف الوقت نفسه جعل بعده ابن عم أبيه؛ لضمان استقرار الشام. ووطدت الصلة 
به عن طريق عقده على ابنة عمه الإحشيد. واختير لشئون المال صاحب خبرة فى هذا التخال 
(جعفر بن الفضل)؛ وف شئون الحرب أحد قادة الإخشيد'". وحرص ابن زولاق - فى النهاية 
- على بيان توقيت إتمام ذلك كله» وأنه كان ف غاية السرعة يوم وفاة كافور وقبل دفنه““. 


.١١/84 النجوم الزاهرة:‎ )1١( 

(۲) كلام صاحب (النجرم). 

() يُطلق عليه اسم (سمول الإخشيدى) بالسين فى (السجوم) .١١/4‏ وذكر ابن زولاق أنه كان (صاحب الحمام)» 
ولا أدرى ماهيّة هذا المنصبء ولعله له صلة عراعاة الآداب والأخلاق: وحفظ النظام؛ فرعا كان فرعا من 
التُرّط. وورد بالشين فى (وفيات الأعيان) 2375/١‏ وتكرر ذكره بالشين - دون ضبط (ل اتعاظ الحنقاء ط.دار 
الفکر)» ص خ]!١:‏ 1۷۹. 

(4) لكن الأمور لم تستقر فى مصر؛ لسوء سيرة وسياسة (الوزير حعفر بن الفضل)؟ إذ قام بالقبض على جماعة 
ومصادرعم» وهرب يعقوب بن كلس من بطشه إل المعز» ولميأت الظروف بعد احتلال النظام وثورة الجند 
بالوزيرء بجی جوهر بميوشه إلى مصر. (النجوم .)١75/4‏ 


۳۹١‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 


د- بقايا (سيرة جوهر ). لابن زولاق: 
أ- قال ابن زولاق: 


ا آنا جحعفر ا عند رحوعه عن مقدار العسكرء فقال: هو مثل جمع عرفات 
كثرة وعدة. وسألته عن سن القائد جوهرء فقال: نيف وخمسون سنة ". 
2 :0 لهت (") 
ب- وقال ابن زولاق": 
'ولما اصبح» أنفذ على بن الوليد القاضى لعسكره» بين يديه أحمال مال؛ ومناد 
ينادى: " من أراد الصدقة؛ فيصر إلى دار أبى جعفر " 


فاجتمع خخلق من المستورين» والفقراء» فصاروا كم إلى الجامع العتيق 17 ففق بهم 

ولا كان يوم الجمعة - لعشر بقين من شعبان - نزل جوهر ف عسكر إلى الجامع العتيق 
لصلاة الجمعة» وخطب كم هبة الله بن أحمد - خليفة عبد السميع تن عير العناسى. د نيان 
فلما بلغ إلى الدعاء» قرأه من رقعة» وهو: " اللهمى 0 ل على عبدك وليك مره النبوة» سليل 
العزة الحادية المهدية؛ عبد الله الإمام معد ايى تميم المعز لدين الله امیر ال كما صليت عي 
آبائه الطاهرين وأسلافه الأئمة الراشدين. اللهم ارفع درجته وأعغل کلمته» و أوْضح حجته» 
واجمع الأمة على طاعته» والقلوب على موالاته وعبته» واجعل الرشاد ف موافقته» ووَرنّه مشارق 
الأرض زار وأخمده مبادی الأمور وعواقبهاء فإنك تقول وقولك الحق: «إولقذ كنا فى 
ازنور من بَعْد الذكر أن الأرضَّ برها عبادی الصتالحون ي “. فقد امتعض لدينك ولما انثهك 


(#) أعتقد أن هناك تداسرل بين مادد (سيرد ججنوهر). و كناب (اتمام مراع مصر ) لابن زولاق؛ إذ إن كليهما بتعرض 
لأحداث عيد حوهر: 3 كىت أعنقد أن اعن زه لاف المزرح كيف م م بكرر تسه . کان حابته عر حوهر ل 
(سم ته) المخصعية له مفصلا. وقد اقنصسرت فل (بقايا سيرة حوره ) على ما نص الف يزي صراحة على أنه اس د 
رولاف. ثم ما اندر ج نحت هذا القول م. مادة تارجعبة. نتصل اعمال حوهر ف مصر. ورغم أن المفريزى فى (اتعاظ 
الحنفا) رتب أحداله السنين» ورعم أن الأحداث من (سة 8ه7ه إلى دخول المعز ۳٠۹۲‏ ه) دكن أن تكون 
أن انا ل oe‏ ن مصادر اا 3 و ا ا ا 2 e‏ حفر حرهر 
احدق؛ استعدادا صد هجوء القرامطة على مقر الى 'وردها المقريرى فى (الحطط *' ۹ا ونلها إلى ابن 
رولاق وین EES‏ - ط .دا ر الفكر) ص۱۸۰ غير منسوب إلبه. فوحاات اختلافا یهما. 

)١(‏ ردت الص غير ممصو نة (مسنم)؛ را لصواب ما ذكرت. 

)2250 اتعاظ الفا (ط.دار الفكر) ص ؟ ° ١‏ 

}( المحدر السابق: ص۲ ١ا-‏ ۱۹۳ 

(؟) هو حامع عمرو ب العاص ن. 

(5) سورة الأنبياء: الآية ٠٠١‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ينض 
رو 7 يي بجحب 2ج ص 


من حرمتك» ودرس ن الجهاد ف سبيلك» من اج إلى بيتك وزيارة قبر رسولك 828؛ 
فأعد للجهاد + وأخذ لكل ج ا فسير الجيوش لنصرتك» وأنفق الأموال فى 
طاعتك؛ وبذل الحهود ف رضاك؛ فارتدع الجاهل» وقصرٌ المتطاول» وظهر الحق وزهق الباطل. 
فانصر - اللهم - جيوشه الى سَيْرهَاء وسراياه الى انتدهاٍ لقتال المش ر كين» و جحهاد الملحدين»› 
وللذب عن لمسلمين» وعمارة الثغور وال وإزالة الظلم راهم والنهم وبسط العدل ف 
الأمم. اللهم» اجعل راياته عالية مشهورة» وعساكره غالبة منصورة» وأصلح به وعلى يديه» 
واجعل لنا منك واقية' عليه ". 

ج- وذكر ابن زولاق"": 

أن القائد جوهرا لما انط القاهرة» وكثر اورا عسي ا إلى مصر» حفر خندق 
السرئ بن الحكم يباب مدينة مصرء وعمل عليه بابا فى ذى القعدة سنة ستين وثلاثمائة وحفر 
خندقا فى وسط مقسيرة مصرء وهو الخندق الذى حفره ابن جتخدم. ابتدأ حفره من بركة 
الحَبّش» حي وصله بخندق عبد الرحمن بن حَحدَم» حي بلغ به قير (محمد بن إدريس الشافعى)» 
ثم حفر من الحبل إلى أن وصل لخندق ابن ححدم وسط المقابر. وبدأ به يوم السبت التاسع من 
شوال سنة إحدى وستين وثلاثمائة»وفرغ منه فى مدة يسيرة ". 

ملاحظات عامة على ما بقى من (سيرة جوهر) لابن زولاق: 

أ- بد من هذه السيرة يجب أن نلاحظ أن المورخ ابن زولاق يؤرخ لأحداث دولة 
العبيديين فى مصرء منذ دخلها حوهر» وحن قرب وفاة ابن زولاق نفسه (بدايات عهد الحا كم 
م+ه). وهو باعتباره شيعياً مناصرا للعبيديين» فهو مهتم عدا سحل الخبارهيم نوها انبوع: 
والملاحظ أنه لم يشارك ف استقبال جوهر عند قدومه إلى مصرء وهذا أمر طببعى ؛ ؛ لأنه لم يكن 
على رأس أعيان الأشراف العلويين» ولم يكن فى مززلة القاضى أبى طاهر الذهلى؛ فهؤلاء مَثْلوا 
وفد التفاوض نيابة عن شعب مصر» حى حصلوا على أمان جوهر المشهور. 

أما ابن زولاق» فهو من رحاهم. ولذلك سأل ابن زولاق واحدا من أبرز منْ كانوا ف 
اسستقبال جوهر (الشريف أبا حعفر مسلما) عن مدى كثرة» وكثافة جند جوهر» وعن سن ذلك 


)١(‏ وردت ف النص (وامية)» والصحيح ما أنه وأئبته النريرى ف (لماية الأرب ۱۳۲/۲۸). وقد ساق النويرى 
النص بطوله (صلب١*1-‏ 157). ولم بنسبه لا إلى مصدره الأصلى (ابن زولاق)» ولا إلى مصدره الرسيط 
(اتعاظ الحنقا للمقریزی). 

(۲) الخطط 1535/5. 

(۳) منهم: الشريف مسلم بن عبيد الله وإبراهيم بن أحمد الرّسَّى (المقفى -5107/١‏ ۳۸). 
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ب ل ا ا کک ا 
القائد» الذى يدحل مصر؛ ليحوها من المذهب السئ إلى الشيعى”'. وكانت الإحابة مثلجة صدره 

ب- اهستم ابن زولاق ببيان تفاصيل ما قام به جوهر یوما بیوم» فذ کر اهتمامه بتوزيع 
المطول» الذى قرئ من رقعة مكتوبة وهو ما يعن فرض توجهات الحكام الجدد منذ الأيام الأولى» 
الى وطئت أقدامهم فيها أرض مصرء و لم يكن خطيب الجمعة ف المسجد العتيق موجودا» فخطب 
بديله وألبسوه البياض شعارهي”", وواضح من نص الدعاء أنه تملوء بالمغالطات. ولا شك أن ابن 
زولاق حرص على ذكره كاملا؛ إعانا ما فيه وإعجاباء وتحيزا لأصحابه. 
مصرء وكذلك توقيت العمل فى حفر الخندق؛ جحايهة القرامطة» وإن لم يحدد - بالضبط - تاريخ 
الانتهاء من الحفر. ويلاحظ وعى ابن زولاق ببداية الخندق وخخط سيره ومنتهاه؛ نما يدل على 
أنه يكتب عن معاينة ومشاهدة. وتلك ميزة يتميز ما عن غيره فى وصف تلك الأحداث. 

١‏ - بقايا (سيرة المعر لدين الله) لابن زولاق: 

أ- " قال الفقيه الحسن بن إبراهيم بن زولاق (ر حمه الله ومن خطه نقلت: ١‏ 
حدئن أحمد بن جعفر قال: كان القائم بأمر الله اكت يوما فى بلس أبيه ادى جالسا بين يديه 
وكان أبنه المنصور قائما ین یدیئ جحد فال المهدى لابن أبئه المنصور: ايتى بابنك» (يعئ: المعر 
لدين الله), فجاءت به دايتّه ‏ وله سنة أو فوقها ‏ فأحذه المهدى فى حجره وقبّله وقال لابنه 


)١(‏ وهو تحول ف التبعية من الخلافة العباسية إلى الدولة العبيدية الوافدة من المغرب, تلك الى اتفذت التحول المذمى 
اساسا لهذا التغيير. 

(۲) سمى النريرى الخطيب الأصلى للحامع العنيق(عبد السميع بن عمير العباسى).والصواب: عبد السميع بن 
عمر.وعلل النويرى عدم خطبة هذا الخطيب بتغيبه (مماية الأرب 171/7/8١).هذاءوقد‏ أقدم العبيديون على الأذان 
ب(حى على خير العمل )الل مسجد ابن طولون يوم الجمعة ۸ من جمادى الأولى ٣٣۹‏ هے.(الکامل -۳١۰۹/۷‏ 
۰ واتعاظ الحنفا-ط . دار الفكر ص۹ ).م ون بعده ف الجمعة التالية(ه ١‏ من جمادى الأولى) بالجامع 
العتيق»و حهر ل الصلاة بالبسملة. (نماية الأرب لنویری ۱۳۳/۲۸). قد أخطأ النریری لما حعل تاريخ تعديل 
الأذان فى مسجد ابن طولون ل ۸ من ربيع الآخر. وقد حعل المقريرى ف (اتعاظ الحنقا -ط. دار الفكر- ص 
)٠‏ تعديل الأذان باجامع العتيق ۲٠‏ من جمادى الأولى. وأعتقد أن المقريزى لم يكن دقيفا لما حعل تعديل 
الأذان بالجامع العتيق فى ذلك التاريخ؛ لأنه لا يوافق يوم حمعة» وما دام التعدبل حدث إل مسحدء فإنه يسرى 
مباشرة إلى المسجد الآخر ل الججمعة التالية. وهذا غير وبدّل العبيديون ف الشعائر تدريجيا. 

* مام من بقايا هذه السيرة إلا ما صرحت المصادر بنسبته إلى ابن زولاق لل (سيرة المعز). ولذلك استبعدت 
الإشارة إلى (فاية الأرب 4)/) ل وصف صلاة المعز عيد الفطر اق مصر ف شوال 7717ه؛ لأن التريرى 
صدر الرواية ب (قال ابن زولاق ف تاريخ مصر) رغم أهها تنفق مع المادة المأحرذة من (سيرة المعز) ف مصادر 
أخرى» ولعل النويرى نقلها باختصار؛ ذلك أنه قال: إا ف (تاريخ مصر)» ولم يصرح أا لى (سيرة المعز)» ‏ - 
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القائم بأمر الله: يا أبا القاسم» ما على ظهر الأرض بحلس أشرف من هذا المجلس» اجتمع فيه أربعة 
أئمة» يعن المهندى نفسه» وابنه القائم» وابن اينه المنصورء وابن ابن ابنه المعز لدين الله. وزادن أبو 
الفضل ردان - (صاحب الةم - ف هذا الخبر أن المهدى جمعهم ف ذواج 
رسول الله وَل معه ثلالة أئمة فى كساء سوّى سه وقد جمع هذا الدواج أربعة أئمة 


قال ابن زولاق”؟: ولا وصل العز إل قصره بمصر ف يوم اثلاث حمس لون من شهر 
رمضان سنة النتين وستين و لامائ ؛ حر فا ثم صلى ر كعتين» وصلى بصلاته كل م 
دحل معه. واستقر ل قصره بأولاده وحشمه» وخحواص عبيده. والقصر - يومئذ - مشتمل على 
ما فيه عين وورق ٠‏ وفضة)» وجوهر وحلى» وفرشض وأوان» وثياب وسلاح» وأسفاط 
وأعدال”»» وسروج ول . وبيت المال بحاله بما فيه» وفيه جميع ما يكون للملوك””. 


وحرج غَدَ هذا اليوم - وهو يوم الأربعاء - جماعة الأشراف والقضاة» والعلماء والشهودء 


= إمكانية خطته ف النسبة للمصدر» ورغم احتمال تكرار الخبر لى كلا المصدرين. كذلك استبعدت الرواية التالية 

اء 12 ب (قال) العائدة على (ابن زولاق): والى تذكر عزل المعز حزهرا! لعدم تصريحه - كذلك - 
بنسبتها إلى (سيرة ابن زولاق). ولذا لا يصح ما ذكره عان لى (مؤرحى مصر الإسلامية) ص١4‏ من نسبة 

كتاب المعز المطول إلى الأعصم القرمطى إلى (سيرة المعز) لابن زولاق؛ لأن المقريزى لم ينسبه إليه (الاتعاظ - طبعة 
الفكر - صاهة"5- 5565 ناقص الآخرء و يوحد هذا القسم الناقص وق(ط.انجلس الأعلى) صدء١؟- .)٠١5‏ 
وبلاحظ - كذلك - أن النوبرى صدَّره بقوله:(قال بعض المورخين). (نماية الأرب »)١ ٤١/۲۸‏ فلم أشر إلبه 
كذلك» وم أعتبر الكتاب داخخلاً لى (سيرة المعز). وكذلك لا يصح ما ذكره عنان فى (مورخى مصر الإسلامية) 
ص۲٤‏ بشأن اعتبار ما ورد عن احتفال المعز يوم عرفة 5ه فى مصر على أنه من (سيرة المعز)؛ لأن 
المقريزى لما أورد الخبر ل (اتعاظ الحنفا - ط.الفكر) ص۱۹۳ ولى (ط.النجلس) ص١٤٠‏ الى صرب 
د. الشيال أحد الألفاظ بماء م يذكر أنه ف (سيرة المعز). 

)١(‏ هر رب من الثياب» ويحسبه ابن دريد لفظأ غير عربى. داج يدوج وخا والدّاحة: ما صَهْر من الحوائج. 
والدواج والدراج: معغطف غليظ (اللسان: مادة د.و. ج) ۲ والمعجم الوسيط (Tiri‏ 

)٣(‏ اتعاظ الحنفا (ط اگ ات ا 

(*) ألحقت هذا النص ب (سيرة المعز)؛ لسياق الكلام قبله ومضمون الرواية» ولأن المقريزى نقل ف الخطط هذه 
الروايةء وصدّرها بقوله: (قال الفقيه أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن زولاق لى كتاب (سيرة المعز) .586/١‏ 

(4) مأخوذة من (المخطط) 785/١‏ عن (هيئة جلوس الخليفة مجلس الْلك). ووردت فيه» رل (الاتعاظ - ط.الفكر) 
ص40 :١‏ لسبع. وهو تحريف. (راحع: وقيات الأعيان “٥‏ واتعاظ الحنفاء ط.دار الفكر صل .)١85‏ 

(ه) الأسفاط جع سقط وهو الوعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساءء أو هو من قضبان الشجر وغوها 
توضع فيه الفا كهة وغيرها. (المعجم الوسيط؛ مادة: س.ف.ط) ١‏ صضءه4. الأعدال جمع عذل. ولعله 
بقصد ابموالق أو الغرارة الى هى عبارة عن وعاء من اليش ونحوه» يرضع فيه القمح وغيره. (المرحع السابق 
مادة: ع.د.ل ج۲ ص۹١٠‏ ومادة: غ.ر.ر ح۲ ص .)١۷۲‏ 

(5) سروج: : جمع سراج» وهو رخل الدابة. (السابقء مادة س.ر.ج) حا ص١٤‏ ). اللجم: جمع لجام» وهر الجديدة 
فى فم الفرس» تم أطلق على الحديدة وما يتصل ها من سيور وآلة. (السابق؛ مادة: ل. ج.م) ج۲ صدة44. 

(۷) اتعاظ الحنفا - ط.الفكر - ۱۸۷- ۱۸۸ والخطط .5886/١‏ 


۲۰ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 
ووحوه أهل البلدء وسائر الرعية؛ لتهنئة المعز. 

ولعشر لون من رمضان» أمر المعز بالكتات على المشايخ فى سائر مدينة مصر: ” حير الناس 

بعد رسول الله يل أمير المومنين على بن أبى طالب ا ". وألبت اسم المعز لدين الله» واسم ابنه 
عبد الله الأمير. ووقع المعر بيده إلى (محمد بن الحسين بن مهذب) - صاحب بيت المال -: " تقدم 
باعد اا تارارج دهان كل ترومن ماكو ارب واليابسة كذا و كذا بسعر 
الناس» ولا تُعرّف الرسول؛ لكلا تقع محاباة ولا مساهمة» وكذلك حوائج المطبخ ". 

وللنصف منه'") حلي الع لق قصره علي السترين جي 3 عمله جوهر” " فى الإيوان'*) 
الخديدء. وأذن بدخحول الأشراف أولاء ثم بعدهم 0 وسائر””' وجوه الناس» وجوهر قان 
بين يديه» يقدّم الناس قوما بعد قوم؛ ثم مضى جوهر'", وأقبل هديته الى عبأه! اا يراها 
السناس» وهى: من الخيل مائة وخمسون فرسا مسرجة ملجمة: منها مُذَهُّبء ومنها مرضّعء ومنها 
مُعَتسر. وإحدى وثلالون قبة على نوق بححاتى”” بالديياج والمناطق والفرُضء منها تسع بديباج 
مثقلء وتسع نوق عو ''' مزينة .عنقل. وتلانون بغلاء منها: سبعة مسرحة ملجمة. 
ومائة وثلاثون غلا ا ينود بحيباء وأربعة صناديق مشبكة يُرى ما فيهاء وفيها أوان 
الذهب والفضة. ومائة سيف مُحلى بالذهب والفضة؛ ودرجان من فضة مخرّمة فيها جوهرء 
وشاشية مرصعة فق غلاف وتسعمائة ما بين سمط وتخت فيها سائر ما أَعَدَّه له" من 


وأذن المعز لابنه (عبد الله) فى الحلوس ف بحلسه. وحمل أبو جعفر مسلم بن عبيد الله 

.1١848 = اتعاظ اخنغا - ط. الفكر‎ )1١( 

(۲) أى: م رمضان (الخطط 85/١‏ 5). 

(۳) عبده القائد جحهور (السابق). 

(4) الإوانى والإيران: بلس كبير على ية فة واسعة: لما سقف محمول مس الأمام على عَقَد بجلس فبها كبار 
القوم ٠‏ والجمع: اون - وهى كلمة معربة. (المعجم الوسيط مادة: أ...ن) حا ص؟. 

(5) ثم أدن بعدهم للأو لياء ولسائر (المنطط ۱خ( 

(56) وكان الغائد جوهر قائما (المصدر السانق: ١/86؟).‏ 

(۷) القائد جوهر. (السابق: 85/1١‏ ؟), 

(۸) عناها (السابن). 

(5) النخت: الإبل الخراساببة؛ مفردها: لُخلين. واجمع: بخاتَى: وبخَائَى: وبْخات. (العحم الوسيط مادة: 
رااخ.ءتث) حے۱ ص۲٤‏ . 

.٦1۱ العرب» مادد: ج.ن.ب) حا ص‎ ٠ أى: فود (يفردها فارس).‎ 26١) 

)١١(‏ وعاء تصان فيه الثياب. والججمع: نُخوت. (المعجم الوسيط» مادة: ت.خ.ت) ج١‏ ص 

)١١(‏ ما أعدٌ له (السابق). 

(۱۳) اتعاظ اخفا (ط.الفکر) ص۱۸۸- ۱۸۹: والخطط ١/هم؟.‏ 
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م وهى: أحد عشر سفطا من متاع تو(" وتنيس ودمياطء شلا وبقالاء فقال: 
" كنت ا حي الب نيا لمر لبي الله ثوباء أو يتعمم بالعمامة ال فيهاء فما عُمل لخليفة 
- قط مثلها ". وأذن المعز لحماعة بالجلوس ف مجلسه؛ وأطلق جماعة المعتقلين من الإخشيدية 
والكافورية» الذين اعتقلهم جوهر» وعدّتهم نحو الألف. 

رال :الم للقاضى ای اطاهرء کم رایت مين هان فقال: طاارايت. لطايقة غر مرت 
المعز لدين الله (صلوات الله عليه). فاستحسن ذلك منه على البديهة» مع علم المعز أن أبا طاهر 
رأى المعتضد. والمكتفى» والمقتدر» والقاهر» والراضىء والمتقى» والمستكفى» والمطيع. فشكره» 
5 بغوله”). 

وركب لمعز (لدين الله)20 يوم الفطر - لصلاة العيد - إلى مصلى القاهرة», الى بناها القائد 
جوهر. وكان محمد بن أحمد بن الأدرع الحسين قد بكر وحلس ف للصلى تحت التي فحاء الخدم 
افده انوا مره اا خر سلا "» وأقعدوه (هو)'"' دونه. فكان” أبو جعفر مسلم حلف 
المعمز عن ينه وهو يصلى» وأقبل المعز ف زيه وبنوده وقبابه» وصلى بالناس صلاة العيد تامة طويلة» 
قرأ ف الأولى بم الكتاب» و(هل أتاك حديث الغاشية)» ثم كبر بعد القراءة وركع فأطال؛ وسجد 
فأطدال: قال ابن زولاق :آنا مت علفه ی كل ركعةء وق كل سجذة تفا وثلالين تسيحة: 
و كان القاضى النعمان بن محمد و وقرأ فى الثانية بأم الكتاب» وسورة (والضحي)» ثم 
ري يما - بعد القراءة» وهى صلاة حده على ب بن أبى طالب ايج . وأظالت ا حدق 
لثانية الركوع والسجود. ونا ا بغرا عطلنة اننا واللااق ي ركعة» وف كل 
سجدة. وجهر ب (بسم الله الرحمن ايع ف كل سورة» وأنكر جماعة'" يتومون" بالعلم 
قرايته قبل التكبير؛ لقلة علمهم: > وتقصيرهم ف العلوم. (حدثنا محمد بن أحمد قال: حدننا عمر بن 


)١(‏ جحزيرة فرب تنیس ودمياط من فتوح عُمير بن وهب. يُضرب المثل بحسن ثياها وطرزها. (معحم البلدان ؟/77). 

(؟) اتعاظ الحنفا (ط.الفكر) صل ۱۸۹- ۱۹۰. 

(؟) زيادة فى (الخطط) .4151١/١‏ 

)٤(‏ الجامع الأزهر. 

(ه) هكذا بالنصب على الصحيح كما ورد فى (الخطط )401/١‏ بخلاف إبقاء د.الشيال ها دون نصب (الاتعاظ - 
ط.الفكر) ص۱۹۰ . 

(5) زيادة ف (الخطط): .161/١‏ 

(۷) ف السابق :551/١‏ وكان. 

(۸) زائدة هنا ف (الاتعاظ ط.دار الفكر) صء .١8‏ 

(9) زيادة فى (الخطط): .151/١‏ 

.))١١/١ أنا ( المصدر السابق:‎ )٠١( 

(11) ماعات (النطط: .)151/1١‏ 

(۱۲) هكذا ف (السابق)؛ وهو الصواب. وردث ف (اتعاظ الحنفاء ط.الفکر) ص۰ 84 :١‏ يتر مون. 


Y۲‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 


شسيبة» حدثنا عبد الله ورجاء» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن علي اقي: أنه كان 
يقرأ فى صلاة العيد قبل التكبي“. 

فلما فرغ من الصلاة صعد المنبر» وسلم على الناس يمينا وشمالء ثم نشر البندين" اللذين كانا 
على المنبر» فخطب وراءهما (على رسمه)'"» وكان فى أعلى درجة من المنبر وسادة ديباج مثقل› 
فجلس عليها بين الخطبتين» واستفتح الخطبة ب(يسم الله الرحمن الرحيم)» وكان معه على المنبر 
جوهرء وعمّار بن جعفر» وشفيع (صاحب المظلة)» ثم قال: الله أكبرء الله أكبرء استفتع 
بذلك» وخطب وأبلغ» وأبكى الناس؛ وكانت خحطبته' ”بخضوع وخشوع. 

فلما فرغ من خحطبته انصرف فى عسكره» وخلفه أولاده الأربعة بالجواشن والخوّذ”", على 
الخيل بأحسن زى» وساروا بين يديه بالفيلين. فلما حصل ف قصره» أحضر الناس» فأكلوا 
ونشّطهم إلى الطعام؛ وعَتبّ على من تأخثر, وتهدّد مَنْ بلغه عنه صيامٌ العيد"”". 

ج- "ومن أحسن السياسات فى النداء على النيل ما حكاه الفقيه ابن زولاق 
فى " سيرة المعز لدين الله"0. 

" قال: وق هذا الشهر - يعين: شال - سنة اثنتين وستين وثلاثمائة» منع المعز لدين الله من 
النداء بزيادة النيلء وألا يكتب بذلك إلا إليه» وإلى القائد حوهر.فلما تم أباح النداء؛ يعيى:لما 
ت بيك غ راغا کر الخليج ". 

د- " قال ابن زولاق فى كتاب (سيرة المعز لدين الله): 

وف ذى القعدة - يعى من سنة اثنتين وستين وثلاثمائة» وهى السنة الى قدم فيها الخليفة 
المعز لدين الله إلى القاهرة من بلاد المغرب - ركب المعز لدين الله التي لكسر خليج القنطرة» 


.401/١ زيادة ب (الخطط)‎ )١( 

(۲) ستر بالسترين (السابق)» وهو أصح. 

(۳) زيادة فى (السابق). 

)٤(‏ واستفتح (السابق). 

(5) خطبة (السابق). ' 

(5) بالدال فى (الخطط). (السابق). جمع حَوْشنء وهى الدرع. (المعجم الوسيطء مادة: ج.و.ش.ن) .157/1١‏ والخوذ 
جمع خحوذة؛ وهى غطاء الرأس فى الحرب (المرجع السابق؛ مادة: خ.و.ذ) ۲۷۰/۱. 

(۷) اتعاظ الحنفا (ط.الفكر) صاء 1۹١ -1١9‏ والخطط .151/١‏ 

(۸) ف (المصدر السابق)١/57:‏ سيرة العزيز لدين الله. وهذا خحطأ ظاهر. وذكر المقريزى مضمونه بإيجاز دون نسبته 
إلى ابن زولاق (اتعاظ الحنفاء ط.دار الفكر) صل .١8١‏ 

)٩(‏ راحم تعليق القريزى البديع على فوائد إخفاء مقدار ارتفاع مياه النيل عن عوام الناس» وأن ذلك من حسن السياسة 
الاقصادية (المصدر السابق: ص !؟١).‏ ورد ف (الخطط) للمقريزى ح١‏ صده:: أن ماء النيل إذا بلغ ارتفاعه أكثر 
من ست عشرة ذراعا إصبعا واحداء قالوا: كسر الخليج. .معن: قحت التر ع» ففاض الما وغمر 1 راضى. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو المبر التاريخية ۳ 


فكسر بين يديه» ثم سار على شاطئ النيل» حت بلغ إلى بى وائل» ومر على سطح احرف" فى 
موكب عظيم» وخلفه وجوه أهل الدولة» ومعه أبو حعفر أحمد بن نصر» يسير معه؛ ويعرفه 
بال مواضع الى يجتاز عليها. ونجعت له الرعية بالدعاء. ثم عطف على بركة ابش 27 ثم على 
الصحراءء؛ على الخندق الذى حفره القائد جوهر. ومر على قبر كافور» وعلى قير عبد الله بن 
أحمد بن طباطبا الحسَىٌ» وعرّفه به ثم عاد إلى قصره "). 

ه- وقال ابن زولاق: 
من أهل مصر والمغاربة» ومن تبعهم للدعاء؛ لأنه يوم عيد؛ لأن رسول الله ف عهد إلى أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب فيه» واستخلفه. فأعجب المع ذلك من فعلهم. و كان هذا أول ما عمل .عصر. 

و- وقال ابن زولاق فى كتاب (سيرة الإمام المعز لدين الله)» ومن خطه نقلت: 

وق هذا الشهرء يعى كر مك رسن a‏ تبسطت المغاربة في نواحى القرافة 
والمعافر وما قارهاء فتزلوا ف الذور» وأخرحوا الناس من دورهم» ونقلوا السكان» وشرعوا لى 
السك ق المدينة» وكان المعز قد أمرهم أن يسكنوا أطراف المدينة. فخر ج الناس» واستغاثوا 
بالىز› فأمر هم أن يسكنوا نواحى عين مس» وركب المعز بنفسه حى شاهد المواضع؛ الى 
يزلون فيهاء وأمر هم يمال ينون وهو هو الوضع الذى يعرف - اليوم - بالخندق» 
والحفرة» وحندق العبيد. وجل شم وك و ثم سكن أكثرهم بالمدينة مخالطين لأهل 
مصر› ولم يكن القائد جوهر. يبيحهم سكن المدينة» ولا المميت بماء وحظر ذلك عليهم؛ وکان 
مناديه ينادى كل عشية: لا يبيعنّ أحد فى المدينة من المغاربة 8 

ز- قال ابن زولاق فى كتاب (سيرة المعر لدين الله ): 


فى يوم عاشوراء من سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» انصرف خحلق من الشيعة وأشياعهم إلى 
المشهدين: قبر کلثوم» و نفئيسة. ومعهم جماعة من فرسان المغاربة ورجالتهم بالنياحة والبكاء على 


6 الخراف: شق الوادى إذا -ن بح آنا فى امنقلة. والجمع: أجراف» ور ر مادة: ج.ر.ف) حا ص"؟١.‏ 

2( أرض منخفضة واسعة مشرفة على نيل مصر خنف القرافة, رع ع فتكون جنة حضراء» وهى من أعظم متزهات 
مصر. (معحم البندان ١/لا/ا1).‏ 

,170/١ الخطط‎ )۳( 

(4) السابق ۳۸۹/۱. وورد ذلك النص لف (اتعاظ الحنفاء ط.دار الفكر) ص94 -١‏ 2,156 مختصراً دون نممبة لابن 
زولاق. 

(ه) الخطط ۱۳۸/۲. 


4 الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 


الحسنن لطن وكسروا أوان السقائين ف الأسواق وَشمَمَوا الروايا» ا من ينفق فى هذا 
اليوم, ونزلوا حہ ن مسجد الريح. ونارت عليهم جماعة ھم ن رعية أسفل؛ فخر ج أبو حمد 
الحسن د بن عمارء» وكان يسك . ن هناك فى دار محمد بن أبى بك وأغلق | الدرب» aa,‏ 
الفريقين» ل فِحَسنَ موقع ذلك عند المعزء ولولا ذلك لعظمت الفتنة! لان الناس قد 
غنقوا الد کا کہ ن وأبواب الدور» وعطلوا الأسو اق وإعا قوريت نفس الشيعة؛ بكون ا معز .مصر » 
e‏ لا تخلو ا الإإخحشيدية والكافور ية ف أيام ك 
الاي يوون 0 م خالك ؟ فإن قال: معاويةء أكرموه. وإن سكت لقى المكروه 


0 ' 7 1 ' ê 4 


ح- قال ابن زولاق فى كتاب (سيرة المعز). ومن خطه نقلت: 


اوفك عة رقت هع ار ارق من ف اا و ن ا عد لمن لين ال 
و 

الخراج» ووجوه الأموال» وسائر الأعمال فى أرض مصرء أبا الفرج يعقوب بن يوسف بن ك 
الورفر :و لتر ال و کا داك علد درف و الدع غل منبر ججامع ابن 
طولون» e o CS‏ + الأموال. فكان يستخرج ج ف اليوم نيف واخمسون الف 


دیتا. ر معزية. و کان و هھ رد eT‏ 
وحدثنى عسلوج بن الحسن: أنه استخرج للمعز ف يوم مائة وعشرين الف دينار معزية. 
وحسدثن ابن السرى كاتب عسلوج: "أنه حَصّل فى يوم واحد من مال تنیس ودمياط 
الاش 4 كين فت ن مالي E E‏ يجار عضري ألف دينار» وهذا مما لم يسمع عثله 
فطق ابل" 


)١(‏ الروابا: حمه الراوبة» وهى المرادة فيها الماء. ولعز المقصود: مرقوا قرب الماء. (المعحم الوسبط مادة: ر.و.ى) 
جا ص۳۹۷. ْ 

(۲) ورد بلفظ احسين وهو حريف.(راحع: اتعاظ الحغا - ط.الحلس - ح٣/د- .)١١‏ 

(۳) المصدر السابق (ط.اجلس): .)١١ -)۳ ٠/۸۱‏ 

(4) اها ياقوت (أشون)» وهى مدينة دة عامرة بأهلهاء وقصبة كورة الأشوين غرى اليل بصعيد مصرء دات 
بسائين ولخيل كثير. (معحم البلدان -۲۳۷/١‏ 858). ولعلها قرية من قرى مركز ملوى عديرية أسبوط حديئا. 
(القامرس الجغراق) محمد رمزى, القسم الثالى. اجره الرايع صب50. 

(ه) الفضائل الباهرة ۱۲۷- ۱۲۸. وردت هذه الرواية ما يقارب هذا ف (الخطط) 553/7, وبإبجاز ف (المصدر 


.87/١ نفسه)‎ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية o‏ 


ط- وقال ابن زولاق: 
وق هذه السنة - يعن سنة ثلاث وستين وثلاتمائة - منع أمير المؤمنين المعز لدين الله من 
000 و و + 7 (r).‏ 
وقود النيران ليلة انوروز ف السّككء كن صب الماء يوم النوروزا” 
ى- قال ابن زولاق فى كتاب (سيرة المعز لدين الله اى تيم مَعَدَ): 
ولأرسع حلون من دك الفعدة - يعن ثلانة و سان وثلاثمائة - وصل ابن النابلسي وأبو 
المنجى) وابنهى وعشرود ر ن القرامطة» فطيف هم على الإبل ارا وار وكان ابن 
النابلسى ببر 0 مل ور بمسكهء والنام ن ييسبونه ويشتمونها ورون 
برجله من فوق الجمل» واشتغلوا بسبه عن الذ ين كانوا معه. فلما فرغ القطواف ورُدُوا إلى 
القصسر) عدل بای المنجى وابنه ومن معهما م. ن القرامطة إلى الاعتقال» وعدل بابن النابلسى 7؟) 
إلى المنظر؛ ليسلخ. ل ا SG‏ ل 
٤ 1‏ 
فعاد ورمى نفسه) فد و شد واسرع به إلى المنظر؛ فسلخ وحشى تنا رصبت جثته وجلده 
على الخشب عند المنظ . 
ك- وقال (أى: ابن زولاق): 
فى سنة أربع وستين (أى: وثلامحائة)» وال يوم النوروز زاد اللعب بالماء» ووقود النيران» 
وطاف أهل الأسواقء وعملوا فيه» وخرحوا إلى القاهرة بلعبهم» ولعبوا ثلاثة أيام» وأظهروا 
السماجحات (القبائح) والحلى فى الأسواق ثم أمر المعز بالنداء بالكف» وألا وقد نار» ولا يصب 
E)‏ : : 
ماء. واحد قوم» قفطيف محم على NES‏ 
ل- قال ابن زولاق: 
a 0 : 5 ١‏ ف 0 5 5 8 5 ا ب ™( 
ولأربع حلون من صفر (أى: سنة ۳٠١‏ ه) ورد حاج البر» وقد كان البر اقام سنن م يسلك : 
)١(‏ هن المواسم الغارسية القديمة الى ن يحتفل ها فى بداية الربيع. وقد أبطنه السلمود حي أعاده العياسيون ثانية. 
واحتمر ل مصر 0 الفط ل عهد الفاطمبى. (الساءق: (tar‏ وورد ل (المعجم الو سيط مادو: 
ل .وزرا ر )ح۲٣‏ صے. ۱۰۰۹۰ ٠ ١‏ أله يعرف بالنيروز فى الفارسبة جمعى: ١‏ اليو م الجحاديد. وهو أول بوم من 
NSS‏ لواف ۽ ويرافق الحادى والعشرين س ن مارم ن؛ وهو أكر ES‏ 
(۲) الحطط: ۲۹۸/۱ 137. 
)۳( كل ثوب رأسه منه ملترق به . واجمع: بر انس . (المعجم الو سبل مادد: :ا سار اده © ذا م 
() هو أحمد بن سهل بن نصرء وأبو بكر الملى. يعرف ب لابن النابلسى). كان عبدا صالخا عالما زاهدا. سجنه بنو 
يد وصلبوهد؛ لدفاعه عن السنّة» وتصريعه ببغضهم وإعلانه أن قتاهم واحب. هرب من الرملة إلى دمشق 
فقبص عه وأرسل إلى مقر . (معجم البلدان. مادد: ابيس) حدة ص۸ ۲- 385 . (وبلاحظ قرله: فبضص 
علبه وال دمشق أبو محمد الكناق صاحب العزيز. والصواب: أنه صاحب أى ميم المعز). 
(0) المففى لاا .١ 78 - ١‏ (5) الخطط .٤۹۳ 3254/١‏ 
(۷) اتعاط الحا (ط.اغخنى الأعلى) .۲٠۷/۱‏ 


۳۲۹ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 
قال ابن زولاق فى كتاب (سيرة المعز): 


وق شهر صفر من سنة مس وستين وللاممائة» أنشيء سوق الشرايحيين بالقاهرة”'. وفيه 
(أى: ف صفر من ذلك العام) حضر على بن النعمان القاضى جامع القاهرة a‏ 
ف الفقه عن أهل البيت» ويعرف هذا المختصر ب (الاقتصار). وكان جمعا عظيما. 


وف ربيع الآحر وردت رسالة القرامطة بأمُم فى الطاعة. 

روه« ادر اليس لبماعة a Ca‏ عليه) hS‏ وهر على سرير املك تانضاح 
به رحل منهم : "يا أمير المؤمنينء قال الله يق: " وذ اهلكا الْفرُونَ من قَبْلكُم لما ظَلَمُوا 
زا زا بالات وما كانوا منوا كذلك َجْرى الْقَرْم المُجْرمين. ثم جَعَلنَاكُمْ 
حلاف فى الأزض من بغدهم لنظرٌ كَيْف تَعْمَلُونَ ". اھ قط ی 
قال: صدق الله كذا قال قد ونسأل الله التوفيق. 

واعستل ا حلون من ربيع الأول؛ فأقام مانية وثلائين يوماء ووصف له البطيخ 
البرلسى يۇحد ماؤه» فطلب نمصر فلم يوجد سوى واحدة اشتريت بخمسة دنانير» ثم وجحد منها 
مان عش رة بطيخة» ارت بثمانية عشر دفار وكان الناس يُعْدون إلى القصر ويروحون» 
والذى يُمَرْضْه طبيبه (موسى بن العازار)» وعبده جوهر. 

فلما كان لأربع عشرة بقيت من رببع الآخر» اشتدت العلة» وعُرف باحتماع الناس» 
وكثرة الرّقاع فى الظلامات والحوائج» وسل فيمن ينظر ف ذلك فأمر أن ينظر فيه ولى عهده 
نزار فاستخحلفه› وخحرج للسلام إلى الناس» فانصرفوا. 

وخمسرج القائد جوهر وموسى بن العازار الطبيب بالعزيز فأجلسوه» وخرج إليه إخوته 
وعمرمته وسائر أهله فبايعوه» ثم أدخحل إليه أكثر الأولياء, فبايعوه وسلموا عليه بالإمرة وولاية 

ودحل عليه من الغد القاضى أبو طاهرء وجماعة من الشهود والفقهاء» فسلموا عليه بولاية 
العهدء وقبّلوا له الأرض» فردٌ عليهم أحسن رد وأخبرهم بن المعر خر) قال: . مولانا - 
صلوات الله عليه - ف كل عافية وسلامة فى أحواله» وق رأيه لكم ". وانصرفوا. 


)١(‏ الخطط ؟١/١٠٠.‏ سماها المقريزري ب (سوق الشوايين): وذكر أها أول سوق وضعت بالقاهرةء وكانت تعرف 
ب (سوق الشرايحيين)؛ وكانت تمتد من باب حارة الروم إلى سوق الحلاويين. ثم لما سكنه بعض بائعى الشواء 
حوالى سنة ٠٠١‏ ۷ه عرف السوق هم» وانتقل سوق الشرايحبين - زمن المقريزى - إلى خارج باب زويلة. 
وعرف ب (البسطيين). 

(؟١)‏ سورة يونس: الآیتاں .١١ -١۴۳‏ 
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وكان يوم جمعة» فدعا له عبد العزيز بن عمر العباسى على منبر الجامع العتيق بعد أن دعا 
للمعزء فقال: " الله صل على عبدك ووك ثمرة التبوة» ومّعْدن الفضل والإمامة» عبد الله 
معد أبى تميم الإمام المعز لدين ال كماعتليت على آبائه الطاهرين» وأسلافه المتّخَبِين من قبله. 
الله أعنّه على ما وليه وز له ما وعدته؛ وملكه مشارق الأرض ومغارهاء واشدّد ‏ اللهم 
چ أزره» وأعرٌ نصره بالأمير نزار أبى المنصور ولى عهد المسلمين؛ ابن أمير المومنين» الذى جعلتّه 
القائم عر والقائم يت اللهم» أصلح ا ومد لديه البلاد» وأبحر له به ما وعدته» 
إنك لا تخلف الميعاد ". 


وتوف المعز لدين الله عشيّة هذا اليوم ليلة السبت السادس عشر من شهر ربيع الآحر. وقيل: 
يوم الجمعة حادى عشرء وقيل: ثالث عشر. ولم يظهر ذلك ولا نطق به أحد مدة نمانية أشهر. 
وقيل: إن السيدة - لما اشتدت علة المعز - أحضرت القائد حوهرا"» وهو متف ف برد من. . 
ورحضر يعقوب بن يوسف بن كلس وعُسْلوجٍ القائد» وأفلح الناشب» وطارق الصقلى؛ فقالوا 
للمعز: نريد أن تبصرنا رشدناء وتُعْلمنا لمن الأمر. فلم يجبهم فقال له حوهر: قد كنت سمعت 
منك قولاً فى هذاء استغنيت به عن إعادة السؤال؛ غير أهم أكرهون على الدخول. وقال لهم: 
قابلتمون ما لا يحب. وبكى» فخرحوا. فلما كان اليوم الثالث مات» فصار العزيز إذا رُفعت إليه 
الأمور يدحل كأنه يشاوره» ويخرج بالأمر. 

قال ابن زولاق: 

وكان - يعئئ المعز - فى غاية الفضل والاستحقاق للامامة» وحسن السياسة. وكان مولده 
سنة تسع عشرة وثلاثمائة» أدرك من أيام المهدى جد أبيه أربع سنين» وتوف القائم» وللمعز ست 
عشرة سنة. واحتّمع للمعز ممصر ما ل يجتمع لآبائه» وذلك أنه حصل له بالمغرب أربعة 
وعشرون بيتا من الالء منها: أربعة عشر حَلّفها المهدى» ول يلف القائم عليها شيعا ولف 
المنصور بيتا واحدا وكسوة» وأضاف إليها المعز تسعة» فصارت أربعة وعشرين يتا أنفق أكثرها 
على مصر إلى أن فتحت ودخلهاء وحصل له من مال مصر أربعة بيوت سوى ما أنفقه» وسوى 
ما قدم به معه. واجتمع له أن خلفاءه .مصر استخرجوا له ما لم يستخرج لأحد ممصرء فاسّخرج 
له فى يوم واحد مائة ألف دينار» وعشرون ألف دينار. 


وهُزمت القرامطة فى أيامه أربع مرار: مرتين فى البر على باب مصرء ومرتين فى 


)١(‏ وردت غير منصوبة و(اتعاظ الحنفا - ط.المجلس الأعلى): 2775/١‏ وهو خخطأ نحوى. 
(۲) وردت هكذا لى (اتعاظ الحنقاء ط.النحلس الأعلى :)۲۳١/١‏ لا. هذا تحريف. 
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البحرء وما تم عليهم هذا قطء منذ ظهر أمرهم. وأقيمت له الدعوة يوم عرفة فى مسجد إبراهيم 
ياء وبمكة والمدينة» وسائر أعمال الحرمين» وم ترد له راية. 

وسار اب نالسميسق ملك ررم إلى ور بطرابلس - فاهزم) ولت 
غنائمه» وأسر رجاله. كن اسمه على الطرٌز بتئیس» ودمياط» والقيس» والبهنسى قبل أن بملك 
مصر. وئتابعت له الفتوح. ودعى لفاطمة ولعلى - عليهما السلام - ف أيامه على المنابر ف سائر 
أعماله» وف كثير من أعمال العراق. وتُصبت الستائر على الكعبة وعليها اسمه. ونُصبت له 
الحاريب: الذهب» والفضة داحل الكعبة» وعليها اسمه. وكاتبه أهل العراق» وأهل اليمن» وأهل 
حراسان» وأهل الحرمين» والترك بالذلافة. ا 

وكان على التجهز للمسير للحج» ثم إلى قسطنطينية للجهاد. وكان مقامه .بمصر سنتين» 
وسبعة أشهر» وعشرة أيام'") 

قال مصنفه ‏ رحمة الله عليه - : ليس الأمر كما قال ابن الأثير» فقد حكى الفقيهُ 
الفاضل المورخ أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن زولاق المصرى فى كتابه: (سيرة المعز) - وقد 
وقفت عليها بخطه - رحمه الله - أخبارَ المعز منذ دحل مصر إلى أن مات 57 بوا وأن المعز 
إنما عهد لابنه يوم الخميس لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر قبل موته بيومين» وذكر أن 
سبب العهد إليه اجتماع الناس يباب القصر و كثرة الرقاع» وأنه سثل فيمن ينظر ف ذلك» فأمر 
اله ززارا:الغرية أن ينار فيه فاستهلتة وقد ذكرت ملخصض هله السورة فما مر ان جار ال 
وأن ابن زولاق أعرف بأحوال مصر من ابن الأثير خصوصا المعز» فإنه كان حاضرا ذلك 
واتشاهدا ل وعين يال اله ويسم مع الفقهاء عليه روف هذه الديرة اشا اة 
وأشياء مَدَنه ما ثقات الدولة وأكابرها» كما هو مذ كور فيهاء إلا أن ابن الأثير تبع مؤرخى 
العراق والشام فيما نقلوه. وغير حاف على مَنْ ير فى علم الأخبار كثرة تحاملهم على الخلفاء 
الفاطمسيين» وشنيع قرم فيهم. ومع ذلك» فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن الرتبة العليّة, 
فكثيرا ما رايهم يحكون فى تواريخهم عن أخبار مصر مالا يرتضيه جهايذة العلماء» ويرذه 
الحذاق العالمون بأخبار مصر. وأهل كل قطر أعرف بأخباره» ومؤرخو مصر أدرى بماجرياته, 


وفوق كل ذى علم عليه””. 


.۲۳۱ اتعاظ الحنفا (ط.المجلس الأعلى) جا ص۲۲۷-‎ )١( 
وعلق د.الشيال بالحامش بقوله: " هذه نظرية نقدية هامة لنمؤلف ام‎ .)۲۳۲/١ هذا تعليق المقريزى (السابق:‎ )۲( 
الغريزى - للمراحع الى أَرّخت للفاطميين ". راحع ما نقله ابن الأثير من روايات تشين المعز (الكامل) ح۷‎ 
۱ - 
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ملاحظات عامة على بقايا (سيرة المعز) لابن زولاق: 


أ- يلاحظ أن بقايا كتاب (سيرة المعز لدين الله) لابن زولاق مؤرخ مصر كبيرة» ولا شك 
أن ما ضاع منها أكبر وأكبر. فمن طريقة عرضها يتضح أن صاحبها كان يؤرخ لعهد المعز يوما 
بيوم» على حد تعبير المقريزى» وقد رأى الكتاب» ونقل عن خط مولفه ابن زولاق. والحق أنه 
كتاب ضاف» لك لا أعتقد أنه الف بتكليف رسمى من جوهر”"؛ ؛ لأن إعجاب ابن زولاق 
بالدولة العبيديةء وبالمعز خاصة كما سنرى» وحاسته التاريخية تحعله يدرك أعمية استكمال التأريخ 
لعصره» نخاصة إذا كان عهد المعز هو حور الانقلاب الحاصل ف تاريخ مصر ومصائرها". لقد 
أحسن ابن زولاق إعداد العدة» وكان على قرب من الأحداث» يسجل تاريخها عن كثب» وهو 
أعرف بأحوال بلده وعصره من غيره. 

ب- من ملامح بقايا كتاب ابن زولاق نلمس نغمة الإعجاب والانبهار, الى يبديها ابن 
زولاق به. ورغم أن المعز قدم لدولته حدما جلي ريكفيه أنه فحت مضر: فق غهدة واتسعت 
ممتلكاته شرقا رغرب إلا أن رواية ابن زولاق يؤخذ عليها شئ من المبالغة كقوله عن نبوءة 
المهدى بفتح المعز مصرء وأنه سيتم على يديه ما م يتم على أيدى آبائه» وما ألمح إليه المهدى - 
ولع لا يرال ق المهه رضيعا مله داه ك أنه سكون حليفة» وأن الكساء الذى دحل تحته 
المهدى وأبناؤه» يفوق من دحلوا تحته مَنْ أدحلهم الرسول تحت كسائه. 

ونلمح التجاوزات والمبالغات - أيضا - فى أرقام الخراج» وما استخرج من الأموال فى أيام 
قليلة فى عهد لمعز» إلى حانب أن يقال: إن العزيز أحفى خير وفاة والده شهورا طويلة» فذلك 
ما لا بد أن يكشف عنه» ولا سبيل لإحفائه تلك المدة الطويلة. 

ج- يحسسب لابن زولاق اهتمامه بتحديد التواريخ بدقة» فكتابه أشبه باليوميات 
والمذكرات التاريخية» الى يسجلها صاحبها ا وقد ساعده على ذلك معاصرته للأحداث 
وقربه من رجال الدولة ومشاركته فيما يحكى لنا عنه (مثل: وصفه صلاة عيد الفطر للمعزء وقد 
كان حاضرا تلك الصلاة» حن عَدٌ حلف المعر يفا وثلاثين تسبيحة فى كل مرة من: ركوعه: 
وسجوده على مدار الر كعتين). 

- كشفت بقايا هذا الكتاب عن عمق وتأصل اهتمام ابن زولاق بالنواحى الحضارية» 
كالمظاهر الاحتماعية ممثلة فى المواكب والمراسم والاحتفالات» وتقاليد الجلوس فى مجلس للملك» 


)١(‏ عنان: مؤرخو مصر الإسلامية صل"1. 
(؟) المرجع السابق ص 47: ومقالة عمان ف (ملحق جريدة السياسة اليرمية) ص٩‏ (تاريخ 19775/9/117م). 
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وبروتوكولات وترتيبات المحلس فى أثناء خطبة الجمعة للمعز» وف الصلاة. لمست روايات 
الكتاب مقدر الثراء الفاحش الذى كان عليه القادة وحكام العبيديين من خلال استعراض 
هديا الممر وجوهر التبادلة. وكذلك تعرض مؤرحنا لبيان تطور العلاقات الاجتماعية بين 
الشعب المصرى من جهة» والجند المغاربة الوافدين فى حيوش جوهر والمعز من جهة أخرى؛ وما 
شاها من تغير وتطور دفع ثمنه عامة الناس من أموالهم وأعراضهم وديارهم ودمائهم. كما أبرز 
ابن زولاق أهم ما اتسمت به الدولة العبيدية فى مصر من كثرة الأعياد والاحتفالات» وما 
يشوب ذلك من انحرافات حسيمة خطيرة؛ يضطر - مع تزايد معدلاتها والإغراق فيها - المعرٌ إلى 
الحد منهاء لكنها ما تلبث أن تعود كما (ف الاحتفال بيوم عاشوراء على طريقة الشيعة المنحرفة» 
ويوم وليلة النيروز). 

ه- و کشف ما بقى من الكتاب عن محاولات المعز الجدية للحفاظ على قوة الدفع الاقتصادية) 
وعدم التسبب ف ارتفاع الأسعار» أو الاحتكار من خلال كتمان مقدار ارتفاع مياه النيل. 

و- وأخصيراء أعطانا صورة حية لما تبذله الدولة الشيعية فى مصر من صبغ الحياة العلمية 
والدينية بالصبغة الشيعية الإسماعيلية» وذلك من خلال مجالس الدعوة» وما عليه على بن النعمان 
سنة 5260اهل من مختصر أبيه ف الفقه عن أهل البيت» وذلك من كتاب (الاقتصار)» فى جامع 
القاهرة (الأزهر)» وق حضور جمع عظيم من الناس (حضروا - ف اعتقادى - عن جهل وبحاراة 
للأوضاع؛ أو رهبة ومداراة للحكام). 

۷- وأخيراء بقايا (سيرة العزيز بالله) لابن زولاق: 

أ- " وحدّث ابن زولاق فى كتاب (سيرة العزيز) المتغلب على مصرء المنتسب إلى 
العلويين» من تصنيفه» حاكيا عن نفسه؛ قال: لما حلع على الوزير يعقوب بن كلس وكان 
يهوديا فأسلم؛ وكان مكيناً من العزيز. فلما لمي » قلده وزارئه؛ وخلع عليه. 

قال ابن زولاق: وكنت حاضرا بحلسه» فقلت: أيها الوزير» روى الأعمش» عن زيد 
ابن وهب» عن عبد الله بن مسعود» أنه قال: حدثئ الصادق رسول الله قي : " ان الشقى مر 
شقى ف بطن أمه» والسعيد مَنْ سعد فى بطن أمه ". وهذا عُلْو سّماوئ. فقال الوزير: ليس 
الاسر كذلك» وإنفا أفعالى وتوفیراتی وكفايق» ونياين وی وحرصىء الذى کان بجی 
ويعاب. وقد مات قوم ممن كان وبقى قوم. و کان هذا القول بحضرة القوم الذي قفر قراءة 
السجلء الذى خرج من العزيز ف ذكر تشريفه. قال ابن زولاق: فأمسكت» و وفق الله 
الأميرء إنها رَوَيِْتُ عن رسول الله هة حديثا صحيحاً. وقمت» وحرجحت وهو ينظر إلى. 
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وانصرف الوزير إلى داره مما حباه العزيز به. قال: فحدثن أبو عبد الله الحسين ‏ بن إبراهيم 
الحسيى الزينى قال:عاتبت الوزير على ما تكلم به» وقلت: إنما روى حديثاً صحيحا بجميع 
طرقه» وما أراد إلا الخير.فقال لى :حفى عنك» إغا هذا مثل قول المتنبئ: 

وله س فى علاك وإغا ٠‏ كلامٌالمدى”" ضَربُ من الهذيان 

وأجمع الناسّ على أن ذلك هجو فى كافور؛لأنه أعَلمَّه أنه تقدم بغير سبب.وابن رُولاق 
هجان على لسان صاحب الشريعة #©» فما أمكنئ السكوت. وكان فى نفسى شئ» فجعلت 
كلامه سببا. قال أبو عبد الله الزينى:فأشهد أن الوزير لم ينقض يومه» حى تكلم .مثل كلامى) 
الذى أوردنه عن النبى © وذلك أن رجلا عرض عليه رقعة» فقال كم رقا کم حرص غو ذا 
ا يطوف البلدان» وت ق الدول» ويسافر فلا ينجح» و آخر يأتيه ا عفواء قد فرغ 
الله من الأرزاق والآاحال والمراتب» ومن الشقاوة والسعادة.ثم التفت إلى وضحكء وقطع 
كلامه.قال ابن زولاق:وكنت هات ابن رشيق هذه التهنعة» ف مجلس عظيم حفل» حين حاءته 
الخلع من بغداد» والتقليدٌ وألبسوه. ورویت له هذا الخبر» فبكى وشكرء وحسدن على ذلك 
أكثر الحاضرين» وكافأن عليه أحسن مكافاة". 

ب- قال شيخنا المقريزى (عليه رحمة الله تعالى): وقد عاينت أنا فى (سيرة العزيز بالله): 
أن حسين بن القاسم» وعلى بن عمر بن العداس» وعبد الله بن خلف الرصدى استخرجوا له في 
ثلاثة أيام مائ ألف دينار» وعشرين ألفا عزيزية» منها: أول يوم أربعة وستون ألفاء والباقى فى 
يومين» وذلك ف سنه أربع وسبعين وثلاثمائة» بعد قبضه على وزيره (يعقوب بن کلس). 

ملاحظات عامة على (بقايا سيرة العزيز) لابن زولاق: 

من لملاحظ أن صاحب (معجم الأدباء) ممن لا يعترفون بنسب العبيديين المدّعَى؛ ولا 
مخلافتهم اروم بدليل قوله فى التقدم للنصء الذى اقتبسه والذى احتفظ لنا به من (سيرة العزيز)» 
بأئة المغاب على مصرء المنتسب إلى العلويين. نأتى بعد هذه الملاحظة المبدئية إلى النص الأول الذى 
بقى من تلك السيرة» وهو يدور حول الحوار بين ابن زولاق المؤلف المورخ؛ ووزير العزيز ابن 
كلسس» الذى منحه العزيز خلعه وتشريفه» وصدر بذلك سجل قرئ على رجال الدولة والمقربين» 
وكان من الحضور ابن زولاق. وقد حاول ابن زولاق قنئة ابن كلس هذا الشرف العظيم» الذى 


دل أى: الأعداء (ماده: غ.د.ر). (المعجم الوسيط /. .)١١‏ 
(۲) معجم الأدباء ۲۲۷/۷- .۲۳١‏ 
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الو ا وذكر له أن هذا دليل رضا الله عنه» لكن ابن كلس زعم أن ذلك .عجهوده 
واحتهاده وحرصه. فسكت ابن زولاق عن مواصلة الكلام وانصرف. وقد حاول أحد العلويين 
الحاضرين الدفاع عن ١‏ بن زولاق» لکن ابن كلس كان يحمل فى نفسه ضفن وكراهية - لم يذكر 
سببها - تجاه ابن زولاق» فتعمد أن يرد عليه هذا الرد الحاف؛ إحراجا له» رغم أنه يعلم صدق نيته 
وقصده. ثم تبون الرواية أن ابن كلس - أثناء نظره فى رقاع الناس المرفوعة إليه - ردد نفس مقولة ابن 
زولاق بأن المقادير اكيت والأرزاق والآحال لا حيلة للمرء فيها. وكذا الشقاوة والسعادة) 
ومهما بذل الإنسان فهو ميسر لما خلق له. وبعدها حدثنا ابن زولاق أنه سبق أن هنأ بالطريقة نفسها 
رحلا يُدعَى ابن رشيق - يبدو أن له مكانة وميزلة؛ لکنا لا نعرفه - فبكى فرحا وشكراً بتهشته أنه 
من أهل السعادة لا الشقاوة» وكافأه أحسن مكافأة» حي حسده الحاضرون. 
الل وي ا وت م اسلا بر ا ا 
بن كلسء ولم يتوسع فى تفاصيل ونص سجل تشريفه» ومراسم واحتفالات مثل هذا اليوم» 
كا انا ن زولاق استطرد فيه استطرادا معيباء فلم نر من حبر يتعلق بالعزيز فى هذا النص 
المطول» سوى سجله الذى أمر فيه بالخلع على ابن كلس» وبعد ذلك أطال مؤرخنا ف الحديث 
عما دار بينه وبين الوزير» وبين الشريف العلوى والوزير بخصوصه. ثم ما منحه إياه ابن رشيق 
من عطاء ومكافأة حسنة. 

ج- أما نص (الفضائل الباهرة)» فأعتقد أن ابن زولاق حنح فيه إلى المبالغة حول هذا الكم 
الض خم من الأموال» الى جمعت للعزيز فى ثلاثة أيام فقط. وقد حدد تاريخ ذلك» لكنه جعله 
أثناء القبض على الوزير ابن كلس. ونعتقد أنه مناف للحقائة ئق التاريخية؛ الى تذكر أن الأمور 
اضطربت لما عزله» فاضطر لإعادته”' . 

ملاحظة أخيرة: 

نسب ريبيرا نصا لابن زولاق يعود إلى عهد الحاكم بأمر الله وفيه يعمل الحاكم الحيلة ضد 
السراق والمحرمين؛ لقمعهم عن الجرعة ورد ما سرقواء وإياهم الناس بمعرفته الغيب» وإحضاره ما 
يفقده الناس”". والحق أن المؤلف لم يذكر مصدر هذا الكلام» و م يعلق المترحم عليه. ومعلوم 
أن ابن زولاق توف أوائل عهد الحاكم؛ وأنه لم يؤثر عنه كتابة (سيرة الحاكم بأمر الله)» كما أن 


)00( لبس :يها انا کدی كان مقبرضا عليه سنة ٤۳۷ھ‏ كما يذكر اب بن زو لاف إنها قبطن عليه دة شهرين 
سنة ۳٣۳۷ھ‏ ثم أعيد إلى منصبه بعد التدهور الحادث. ولعل ابن زولاق ذكر استخراج كل هذه الأموال عند 
غياب الوزير؟ لما ف قليه عليه ما دار بينهما من حوار تعرضنا له منذ قليل۔ 

(۲) التربية الإسلامية ص١١٠۲‏ (ترجمة د.الطاهى مكى). 


الدراسة المنهجية للمصادر التارية/مؤرخو السير التاريخية EF‏ 


هذه الفعلة للحاكم لا تكون إلا بعد بزو غ شخصيته» وسيطرته على مقاليد الأمورء وذلك لا 
يكون قبل مقتل (برحوان) سنة .هه بينما مات زولاق ۳۸۷ه. وقد بحثت - قدر 
الطوق - عن هذا النص ف المصادر المختلفة» حي وقفت عليه فى كتاب لابن زولاق7". 
وهكذا يمكن القول: إن ابن زولاق المورخ المصرى من أوائل الذين آثروا التخصيص على 
التعميم فى مؤلفاتهم؛ واقتصر نشاطهم على تاريخ بلدهم ورجاله. وقد أتم بكتبه جهود سابقيه» 
وكانت مشاهداته وتحقيقاته أعظم مصادره. واستطاع التخلص من قيود الإسناد إلا إذا نقل عن 
مورد مهم موئوق به» وتحررت لغة التأريخ على يديه وانطلقت. وتشيعه لم يجن على بجهوده 
ونتاجه التاريخىء فروايته حديرة بالاعتماد والثقة» بل هى أنفس ما لدينا من وثائق العصر 
:لیا 
ومؤ 
(ثانياء وأخيرا - وماذا عن كتب السيّر التاريخية 
للحكام وللعلماء فى الأندلس ؟) 


بعد هذه المرحلة الشاقة الطويلة من التجوال والتطواف فى ربوع الكتابات المصرية من 
(سسير الحكام» والعلماء) المطبوع منها والمفقودء آن الأوان لننتقل إلى الشق الثاى من هذا 
الموضوع. وهو كتب السير التاريخية فى الأندلس ف القرن الرابع المهفحرى؛ كى تتم دراستهاء 
ومقارنتها .كثيلتها فف مصر. 


والحق أنى لم أظفر - للأسف الشديد» رغم البحث والتقصى والسؤال - بسيرة واحدة 
كاملة» سوء مطبوعة» أم مخطوطة: أم ببقايا سيرة مفقودة» كتبها مؤرخحو الأندلس ف القرن 
الرابع المجرى موضع البحث والدراسة» وذلك على مستوى الحكام» أو العلماء» أو حى 
الام وکل ما وخاد كذ هن إغارات بتر حدا لض ورعن لا رت عن مق 
وف اا وای غل واسم كتاب يمكن أن يندرج تحت كتب السير التاريفية؛ ما لا 
يشفى العُلةء ولا يعطى فكرة ما عن صاحب الكتاب» ناهيك عن عدم وجود قطّع من هذه 
المولفات التاريخية المفقودة -اللهم إلا اليسير جد - يمكن أن تُجمّع وتُدرس على نحو ما تعلنا مع 
مؤرخى مدرسة مصر التاريخية. 


)١(‏ وهو مخطوط (تاريخ مصر وفضائلها على التمام) ورقة 54 (نسخة المكنبة الأهلية بباريس رقم .)۱۸۷١‏ والحق أن 
هذا المخطرط قد أضيفت إليه صفحات تعود إلى فترات تاريخية متأخرة عن وفاة ابن زولاق» ومنها هذا النص. 
(۲) مؤرخو مصر الإسلاميةء لعنان ص۷٤‏ - 18. 


۳4 الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 


وهاكم كل ما وقعت عليه يدى من مادة: 
2-6 السير التاريخية للحكام): 


- حسين بن عاص" : وهو من أها ل العلم والأدب.له كتاب(المآثر العامرية) فى: : سیر 
4 بن أي عامر» وغزواته؛ وأوقاتها'". 
ب- محمد بن عبد الرحضن بن معمر اللغوى:له تاريخ ف الدولة العامرية9) 
ج- عبد ال رحمن بن محمد بن المشّاط الرعيْي (ت ۳۹۷هھ): قلده المنصور «التاريخ)؛ 


فكان صاحب (التظم)» وجمع للمنصور تاريخه ف كتاب» سياه (الباهر). وقد هب هذا الكتاب 
فى نكبة آل عامر. 


ثانيا - (ق سير العلماء): 
- عبد الله بن الخليفة الناصر” (ت 1'55ه): 


كان هذ الأمير الأندلسى عالماء فقيها شافعياء مؤرخا. ومن مؤلفاته الى يمكن أن 
000 (سير العلماء): مجلد (مناقب بقى بن ملد ت e‏ رواه عنه (مسلمة 
ابن قاس . وق مصدر آخر ورد أن هذا الكتاب يُعرف ب (الْسْكتّة)» وأنه مكون من ستة 
أجزاء*, ولا أدرى معن هذا الاسم الأخيرء ولا المقصود به. ولعله يدافع فيه عن الفقيه 
الشافعى الأندلسى أمام تيار المالكية الجارف ف بلاده. أما أجزاؤه الستة» فلعلها صغيرة؛ وتُمئل 
ف مجموعها المحلد الك كور الفا 


* بلاحظ التفريق بين هذا المورخ الذى عاصر (المنصور بن اې عامر ت ۳۹۲ه)» وآخر بالاسم نفسهء وإن كان 
نسبه كاملاء وول السوق ایام الأمير محمدء وتول لل صدر أيامه» كما يذكر ابن الفرضى خطأ (وسوف أناقش 
ذلك عند دراسة كتابه ف الباب التالى). المهم فما شخصيتان مختلفتان. 

)١(‏ هذه فی ترجمة له حي الآن رالصلة» ط.الحسيئ) لابن بشكوال حا ص١٤١‏ . وله ترحمة مختصرة ل 
(الجذوة ٠ ./١‏ والبغية ۲۷ وتكملة الصلة - ط.الحسيئ - لابن الأبار ۲۷۲/١‏ والنفح .)١0/4/9‏ 

(۲) تكملة الصلة - ط. الحسيى = .581/١‏ 

(۳) ترتيب المدارك 2579/1/5 وتكملة الصلة - ط. الحسيق - -5953/1١‏ ۲۹۷ وكتاب بونس بويجس عن 
المورخحين فى الأندلس بالإسبانية ص۹۸ (عن ترجمة خاصة إلى العربية خط الدكتور عبد الله جمال الدين). 

* اله ترحمة فى: البغية ص5945- 071417 ٠٠١‏ والمغرب (قسم الأندلس) 2١85/١‏ وتاريخ ابن خلدون 2181/4 
والنجوم 15/5". 

.715/7 والنحوم‎ ٥/۲١ تاريخ الإسلام‎ )٤( 

(5) تكملة كتاب الصلة لابن الأبار (ط.الحسين): .۷۸٠/۲‏ وحدير بالذكر أن له كتابا فى أخبار بى العباس سمَّاه 


(العليل؛ والقتيل). 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية ro‏ 
هذا وقد احتفظ لا ابن الأبار بجزء يسير من هذا الكتاب»› أورده فيما يلى: 
-١‏ عيسى بن فطيّس بن أصبّغ بن عيسى بن فطيس الوزير: المكتّى (أبا الأصبغ). له 


رواية عن (أحمد بن بقى بن مخلد). ذكر ذلك أبو محمد (عبد الله بن الناصر) ف (المسكتة. 


١‏ - تر هة لأحد المحدثين ‏ فيما يبدو وكا سقط - الموجود منها: ويكى بأبى عون. وم 
يذ كر اسمه. له رحلة إلى صنعاء اليمن. وقع ذكره ف (المسكتة) من تأليف الأمير عبد الله بن 


الناصر عبد الرحمن فى (فضائل بقى بن مخلد) '". 


-٣‏ أم الحسسن بنت أبى لسواء سليمان بن أصبغ بن عبد الله بن وانسوس بن تَربوع 
الكناسى» مولى سليمان بن عبد الملك. روت عن (بقى بن مخلد). “معت منه» وصحبته» وقرأت 
عليه بلفظها كتاب (الدهور)» وحضر ذلك ابنه (أبو القاسم أحمد بن بقى)» وهو يمسك عليها 
كتاب الشيخ. قال الأمير عبد الله ابن الناصر عبد الرحمن بن محمد ف (المسكتة): " كانت 
الزاهدة ابنة أبى لواء تسمع فى داخل دار أبى عبد الرحمن (بقى بن مخلد) منه يوما فى الجمعة؛ 
منفردة بدولتهاء يعين: بقى بن مخلد. وها رحلة حَجت فيهاء» وكانت امرأة صالحة زاهدة فاضلة 
عاقلة» وقع ذكرها ف كتاب (فضائل بقى بن مخلد). 


وذكرها الرازى» وقال: حَجَّتُ وسمعت الفقه والحديث. وقد سمع منها بقى بن مخلد» ثم 
حَجَتْ حجة ثانية» فتوفيت عكة» ودُفنت هنالك. هكذا قال. وسماع بقئ منها غلط فى ظئ. 
ب- محمد بن جى بن أحمد (ابن الحذاء القرطى): 


ولد سنة !4 “هه وطلب العلم وهو ابن مس عشرة سنة (755ه). له كتاب 


الط وسر اطا ف مقر توق عة 1 كه 137 


)١(‏ تكملة كتاب الصلة: (ط.مدريد ١۱۹۱م):‏ ص۲۳۸ (وذکر اسم الكتاب بالنون» وهو تصحيف» وسيرد فى 
النص التالى بالتاء» وهو الصواب). ۰ 

(۲) السابق: 555؟. 

(5) تكملة كتاب الصلة (ط.مدريد): -401١‏ 4.5؛ وورد بعد ذلك أن (عبد الله) جد أبيها كان را فاضلاء وله رحلة 
حج فيهاء وخأ إليه بشر كثير يوم هَيّج الربض فل عهد الحكم بن هشام ۱۸۰- ۲١١‏ ه) فأغلق عليهم باب مسجده 
وكان يوم معة» وكتب إلى الحكم ف تأمينهم» فأجابه؛ وسكن رَوْعَتهم. وأرجح أن هذا من كلام ابن الأبار. 

.18٠١ الصلة (ط. الحسين): ح۲ ص۷۸)-‎ )٤( 


۳۳٦‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية 

ملاحظات عامة: 

من الملاحظ أن كتب السير التاريخية ف الأندلس سارت فى مسارين شبيهين ,كسير 

ا a‏ وأن ما بقى من أسماء سير الحكام ف الأندلس منحصر فى 
سيرة (المنصور بن أبى عامر) مع التركيز على غزواته» كما فى كتاب (حسين بن عاصم). أما فى 
كتاب ابن معمر اللغوى ف تاريخ الدولة العامرية» فالظاهر أنه شمل سير ولديه بعده» وإن كنا 
نتوقع أن يُكتب معظم ما فيه عن المنصور بحكم طول فترة حكمه» وكثرة أحداث عصره؛ 
ومنجزاته بالقياس إلى ولديه من بعده» خخاصة ابنه (عبد الرحمن)» الذى لم يصنع شيئا قط 
وتسيب ف هدم دولتهم» واميار خلافة بي أمية. وبالنسبة لابن المشّاط الرعيئ؛ فلعل المنصور 
استحدث منصب صاحب (النظم)» وجعل للمؤرخين مكانة سامية فى دولته» ونتوقع أن يكون 
كتابه عن (المنصور) جمع بأمر منه» وامتلاً بأخبار عجائب انتصاراته الباهرة» فهو كتاب أقرب 
إلى المديح والمبالغة منه إلى التأريخ الحايد. 

؟- وبخصوص كتابى (عبد الله بن الناصر)» و(ابن الحذاء)» فهما يمثلان النوع الثاى من 
كتب (السير التاريخية) بالأندلس. وقد كتب أوهما كتابه بدافع حبه وتقديره لواحد من أعظم 
فقهاء ومحدنى الشافعية ف الأندلس. والمادة العلمية المتبقية منه لا تتناول صاحبه مباشرة» وإغا 
تتعرض لعدد من تلاميذه» الذين تلقوا العلم على يديه» أو على يد ابنه (أحمد). وثمة إشارة مهمة 
اتضحت من حديثه عن إحدى النساء الفضلّيات ف الأندلس» فأعطتنا فكرة لا بأس ها عن 
مكانة العلم وانتشاره بين النساء؛ وما تمتعت به هذه المرأة من إقبال على طلبه ف دار بقىّ» وق 
حضور ابنه» ف يوم محدد أسبوعياء تقرأ عليه العلم فيه. وخرحت إلى المشرق حاجّة؛ ولا يبعد 
أن تطلب العلم هناك أيضا. وبالنسبة للخطباء فهو كتاب أرحح صدوره ف القرن الرابع 
المحسرىء وكم كنا نود الاطلاع ولو على ججزء منه» فهو - على الأقل - يتناول بعض خطباء 
القرن الرابع المتميزين» ويأتى على رأسهم: (القاضى منذر بن سعيد البلوطى ت 58ه). 

۳- أعتقد أن خليفة مثل: الناصرء وولده (المستنصر) لا بد أن يكونا قد حظيا يمن أفردهما 
بكتاب أو أكشر عن مسيرة كليهما؛ نظرً لطول فترة حكمهما (خاصة الناصر)» وعظمة 
منجزاهما نباو ار نيا وإذا كان الأندلسيون ليسوا مُولعين بتقديس حكامهم. وسريعى 


)١(‏ قد يكون هناك مسار ثالث عن (سير العابدين ف الأندلس)» لكئ م أعثر على عنوان كتاب هذا الشأن» وإن 
وجحدت مادة عن نساء طالعن؛ وتدارسن سير العابدين» مثل : أم الحسن أحت القاضى (منذر بن سعيد البلرطى)؛ 
وهى امرأة فاضلة متعبدة» يقصدها عجائز ونساء صوالح ف تاحيتهاء تجلسن معا للذكر والفقه» ويتدار سن سير 
العابدين. (ذكر ذلك ابن الأبار نقلاً عن ابن حيان) ن (تكملة الصلة - ط.مدريد) ص 4.5- 40. وقد 
تكون هناك مؤلفات» رحعن إليها بشأن (إسير العابدين). 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو السير التاريخية رف 
ار الا كا ا اس مس 


اللل والسأم منهم خاصة أهل قرطبة؛ فيختلفوا بذلك عن المصريين؛ إلا أنئ أعتقد أنه كانت 
هناك كتب عن هذين الخليفتين العظيمين» لكن ما تعرضت له الأندلس من محاولة المنصور 
الاستبداد المطلق بالحكم» وإحراق العديد من كتب مكتبة المستنصر» » ثم ما وقع من فتنة آخبر 
القرن الرابع الهجرى» أنت على ما كتب عن المنصور نفسه» ثم ما حرى لمكتبات الأندلس على 
ان اك ان دلت SOREL‏ الذى لو بقى لأثرى هذه 
الدراسة كثيرا. 

وفى فاية هذا الباب» أعتقد أننا حاولنا أن نعرض للاتحاه الأول من الاتماهات الثلائة 
المعتبرة للتأليف التاريخى فى ذلك القرن فى مصر والأندلس» بقدر ما سمحت به المصادر والمادة 
العلمية المتوافرة. وبقى أن ننتقل إلى الباب التالى» واتحاه جديد للمؤرخين؛ يتناسب مع ازدهار 
الح ركة العلمية فى ذلك القرن» وهو اتحاه (التراجم والطبقات)» بإذن الله. 


الباب الثابئ 
مؤرخو التراجم والطبقات 


يحوى هذا الباب الفصول الأربعة التالية: 

أولاً - المؤرحان المصريان: محمد بن الربيع الجيزى» 
تمك برد يرسق الكتدئ: 

ثانيا - المورخ الأندلسى: الخشى. 

الفا - المؤرحان الأندلسيان: ابن حلحل» والزبيدى. 

رابعا - المورخ الأندلسى: ابن الفرضى. 

خلاصة غامة مقاونة: 


مدخل 

نتناول - ف هذا الباب الحديد E‏ احم والطبقات فى مصر والأندلس في القرن 
الرابع المجرى). ويمثل هذا الباب بخان فو امن حوانب المكتبة التاريفية فى كلا الإقليمين ف 
الفترة المشار اليهاء وق الموضو ع المتحداث عنه. 5 بالنسبة للفترة الزمنية» فالقرن الرابع الهجر ى 
يعد قرن النضج والازدهار ف اتحاهات التأليف التارينى ف مصر» ويعد طفرة كبرى؛ فى بلاد 
الأندلس» واكبت عصر الخلافة .مما فيه من تقدم وازدهار حضارى. وأما الموضو ع» فهو رصد 
هذه الحركة؛ وذلك من خلال تصوير البيئة العلمية لعلماء مصر والأندلس» مما قد لا تمده فق 

الأول - أن عملى فى هذا الباب قائم على دراسة أبرز وأهم کہ ا E‏ ف 
مصر والأندلس ؛ إذ لا يتسع الحال للإحاطة بكل | صغيرة و كبيرة من الكتب المؤلفة؛ نظرا لكثرتها 
الكائرة. ولفقد معظمها" ست لم يبق منها سوى القنيل؛ > الذى أخاول - من تخلاله - عرض 
صورة شاملة متكاملة - ما أمكن - لمنجزات مؤرخينا فى هذا النطاق. 

الثابئ - أن ال ابابا هن رن المصريين» الذين تر جوا لعلماء بلدهم 
خحاصة» وكذلك نر كز فى دراسة المؤرخين الأندلسيين على أعماهم الى ترجموا فيها لعلماء الأندلس. 
أما ما كان خارج علماء بلديهمًاء فهو خارج عن نطاق البح" فلا أفرده بالدراسة والتحليل 
المنهجى» وإن كان ذلك لا يمنع من الاستفادة منه عند تلمس الملامح الشخصية لؤرخينا عند الترجمة 
لهم) والتعريف كم. وكذلك لا تخضع للدراسة تلك الكتب الى أخذت شكل التراجم» لكنها دحل 
فى علم آخر كعلم الرجال متلا '؛ منها فى علم (التاريخ). 


)١(‏ ويتمثل دلك ق الأندلس» واف تيرك وضع مولفات ف تراحم علماء كثير من أفاليم الأندلس. وكثيرا 
ما تطالعنا المصادر بأسماء مؤلفات ل تراحم المحدنين والفقهاء في د وطلينطة: وقرطبة؛ وعيرها. 
وهذا يد عن التصر ) كما أنها مققودات لا نكاد تعثر منها إلا على الزر 

كه مثا : كتاب (علماء إفريقية) نحشي وفبه بترجحم هدا المؤرح TT‏ اا ال علساء 
الأندلس فيحسب. 

(*) منل: كتاب (الألقاب) لابن الفرضى. وكتابى: (الموتلف والمحتلف). ورمشتنه النسبة). لعبد الغ بن سعيد 
المصرى (ت 403 هب). 


دف الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 
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هذاء وقد بدأت هذا الباب بدراسة ((كتب التراجم فق مصر) فهى المدر سة الأم والأقدم, 
ذات التأثير ف المدرسة التاريخية الأندلسية فيما مضى» بل كان مؤرخو الأندلس عالة على 
المورخين المصريين فى كتابة (التاريخ الأندلسى فى أحداث 7 الإسلامية الأولى). 

فى أها كلها و جد - فيما طالعته 9 لحر اك 
ستغى به عن مشاق وصعوبات البحث عن بقايا المفقود, وبجميعه) و تنسيقه) وعرضه على نحو 
أقرب ما يكون - قدر الجهد والاستطاعة - لصورته الأولى» الى تركها عليها صاحبه. 

وإزاء ما تقدم» فقد كان لزاما عل“ أن أحوض غمار البحث عن المفقود. وقد تمكنت من 
تجميع بقايا كتب أربعة فى هذا المجال: 

أوفما حاعن الصجاة الذين دحارا عضر وقد ألفه محمد بن الربيع المبيزى (ت ٤‏ ۲٣ھ)»›‏ 
وهو يعد تطويرا وتفصيلاً لا بدأه ابن عبد الحكم فى القرن الثالث المححرى ب 

وثانيها - كتاب ترحم فيه ابن يونس لعلماء مصر منذ الفتح الإسلامى حي عصره. 

وثالثها ‏ كتاب للمؤرخ السابق نفسه» يكمل به كتابه السالف» وفيه یتر حم للعلماء 
الوافدين على مصر. 

وأخيرا - يأنى كتاب المؤرخ المصرى الكندى» الذى ترجم فيه لنوعية خخاصة من علماء 
مصرء وهم (الموالى). 

وقد تراوحت بقايا هذه الكتب بين القلة (كما ف الكتابين: الأولء والرابع)؛ والكثرة 


)١(‏ إذا كان ابن عبد الحكم يركز على ما تيسر من الأحاديث الى رواها الصحابة فى مصر (وذلك في القسم السابع 
والأخير من كتابه: فتوح مصر وأخبارها ص۸٤۲‏ - ۹٠۳)؛‏ فإن ابن الربيع الحيزى يبدو مهما بصورة أكبر 
بالتر جمة لمؤلاء الصحابةء مع محاولة حصر أعدادهم. وحدير بالذ كر أن استبعدت المحرّث المورخ البغدادى الأصل 
(أبا على سعيد بن المكنء المتواق سنة ٣١۳‏ هع من الدراسة» رغم أنه أتى إلى مصرء واستقر ها على ما يبدو. 
(سير أعلام النبلاء 21١8 - ١١1/15‏ وحسن المحاضرة 701/١‏ - 5905)؛ لأن كتابه عن (تاريخ الصحابة) لا 
و0 الذين نزلوا مصر على نحو ما صنع ابن الربيع الميزى فل كتابه» وإنما - ومن خلال 
بقاياه المفقودة - يتضح أنه كتب كتانا عاما عن الصحابة فى مختلف الأقاليم الإسلامية لا فى مصر وحدها. ونحن 
لا نستطيع معرفة نسبة ما ذكره عن صحابة مصر إلى ما ذكرد عمن سواهم؛ لأن الكتاب مفقرد» ونصرصه 
المتبقية قليلة» ومعظمها تعليقات حديثية على مرويات هؤلاء الصحابة» كما أننا لا ندرى مكان تأليفه إياه رف 
بغداد, أو فى مصر). ومن هنا كان لا يصلح للدراسة وفق منهجنا. 
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ركما ف نتاج ابن يونس)' “. وق ضوء ما مع حاولت استبباط الملامح العامة لمنهج لمنهج المؤرحين 
المصريين من حلال بقايا كتبهم المفقودة. 

رأما بخصوص الأندلس» فالكتب الأربعة - محل الدراسة - كلها مطبوعة جمد الله. وقد 
بدأ الخشئ بالترجمة لأهم فقهاء ومحدئى الأندلس» بينما اهتم ابن جلجل بالتأريخ لطبقات 
الأطباءء بينما ترحم المورخ اللغوى الزبيدى لعلماء النحو واللغة على مختلف طبقاهم 
وبلاده". وأخيرا أتى ابن الفرضى؛ ليكون مسك الختا» إذ أطل على علماء الأندلس إطلالة 
عامة شاملة» وقام بالترجمة لا تيسر له منهم على مختلف علومهم واختصاصاقم» فأفاد من سبقه. 
وأضاف إلى جهودهم جهدا مشکورا. وقد قمت بتحليل مناهج هؤلاء المورخخين بعد الترجمة هم 
على النحو المعتاد. 

وف النهاية» أتت زبدة هذا الباب المطول؛ ممثلة فى جوانب المقارنات المتعددة الى عَمَدنُها 
بين مور حى البلديْن فى جال (التراحم والطبقات)؛ وذلك لرصد أوجه الاتفاق والاختلاف 
بينهم؛ وبيان أوجه العلاقة القائمة على قدر ما سمحت به المادة العلمية ف المصادر المختلفة» مع 
الوضع فق الاعتبار أننا نقارن بين نتاج مفقود» وآخحر كامل مطبوع. 


() وأحب أن أشير - فق هذا الصدد - إلى أن هذا الكتاب يخلو من دراسة كتابى ابن يونس المشار إليهما سلفا؛لأنق 
الكتب العلمية ببيروت) سنة ٠٠:٠1م.‏ 

(۲( أدخلت كتابى: اب“ ن حلجل» وا لربيدى؛ رغم أهما مم يقتصرا على أطباء الأندلس» ونحوييها ولغوبيها؛ لأن الكتابين 
مطبوعان؛ وهذد ميزة مهمة› تساعدنا على تعرف منهج المورخيّن وغابتهما ال عرض أحزاء كتاهماء وتفتح أمامنا 
بحالاً للدرس والمقارنة بين اهتمام كل ببلده وبغيرها من البلاد؛ وتصيب كل ف الإسهام العلمى فى بحالى: الطب» 
والنحر واللغة. بالإضافة إلى أنمما النموذحان الوحيدان؛ اللذان تم ترتيب مادقما على الطبقات لى هذه الدراسة» 
كما أفما ترجما لنوعية حديدة من العلماءء أفردا هُم هذين الكتابيّن؛ وتلك ظاهرة فريدة» تستاهل التأمل 


والدرس. 
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الفصل الأول 
المؤرخان المصريان: 
(محمد بن الربيع الجيزى» ومحمد بن يوسف الكندي) 


أولا -(مؤرخو التراجم فى مدرسة مصر التاريخية) 
)١(‏ المؤرخ المصرى (ابن الربيع الجيزى) 


تقدم: 


نبدأ فى دراسة ( مؤرحى التراحم) ف مصر ب (المؤرخ المصرى محمد بن الربيع الجيزى)» 
وكتابه الذى يترحم فيه للصحابة؛ الذين نزلوا مصر. ويتقدم تلك الدراسة - على ما تعودنا - 
تعريف كذا المؤرخ. ومن الملاحظ أن المعلومات الواردة عنه ف المصادر نادرة» وسأحاول عن 
طريق هذه المادة ومن خلال ما ورد عن والده (الربيع بن سليمان الجيزى)) إلقاء الضوء على 
ثقافة وحياة هذا المؤرخ, والبيئة العلمية الى نشأ فى رحاها قدر المستطاع. 

والده: ومكن تركيز الحديث عنه ف النقاط الآتية: 

١‏ - هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود الأزدى» مولاهم المصرى الجيزى7", 


الملعروف ب (الأعسر ج)7". 


)١(‏ وقع أكثر من خخطأ ل ترجمتهلعله من النسًاخ- ل (نقریب التهذیب)لاین حجر:5145/1؟؛ إذ لقب ب (البصرى) 
بدل (المصرى)؛ وفيل اق نسبه: (الجيزى المرادى)» وهذا خخلط بينه وبين الربيع المرادى» فصاحبنا هذا هر (الأزدى 
بالولاءء الحيزى المصرى). 

(۲) نسبة إلى الحيزة» وهى بيد ى غرى فسطاط مصر فالتهاء يفصل بينهما عرض اليل» والأهرام فى عملها 
وبالقرب منها. رقد سكنها عقيب فتح الإسكندرية بعض قبائل العرب من جند هَمْدان؛ والأزده وغيرهم. 
(معجم البلدان 2575/75 ووفيات الأعيان 597/7), 

(۳) تفرد ابن لكان ججعله الخد الأكير للربيع (الربيع بن سليمان بن داود بن الأعرج الأزدى بالولاء). (المصدر 
السابق: ۲۹۲/۲). وأعتقد أن الصواب على حلاف ذلك وهو ما أجمعت عليه المصادر الأخرى؛ فجعلته لقا 
لنربيع. وصرّح ياقوت بذلك فقال: ويك أبا محمد؛ ويعرف ب (الأعرج). (معجم البلدان ۲۳۲/۲). 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات ۳4٥‏ 
الراك ت ا 


ل ا e e‏ 
الأعرج؛ رما لعَرّجٍ كان فى إحدى رجليه. 


؟ - ولد الربيع بن سليماك بعد سنة ا بوتوی - ف الغالب = يوم الأحد 
لليلتين بقيتا من شهر ذى الحجة سنة 17655ه١‏ .عن عمر يفوق السبعين عاما. وخلال هذه 
الفترة من عمره المبارك اهتم بتحصيل العلم وروايته. ويأتى الحديث النبوى الشريف على رأس 
العلوم» الى تلقاها على يد أعلام الحدّئين فى مصر" ‏ من أمثال: إسحاق بن بكر بن مضر» وأسد 
ا۰ ن موسى”"؛ وأصبغ ب بن الفرج» وطلق طلق بر a‏ » وعبد الله بن عبد الحكم 
(واكثر فق الرواية عنه» وعبد الله بن وهب» وغیرهم“. وممن روى عنه من علماء مصر: 
الإمام أبو جعفر الطحاوئ. 


(11) 


e 0‏ 5 . 0 
أبى أوَيِس»؛ وغيره من أهل المدينة" “. وروى عنه: أبو داود» و » ومحمد بن بسطام 


)0( وسا السب خب كابلا ق: : تهذيب الكمال ۸1/٩‏ وسير أعلام النبلاء 2051/17 وقديب النهذیب .)۲٠۲/۳‏ 

(؟) تفرد هذا النص ابن حجر لى (المصدر السابق) ح٣‏ ص۳٠۲‏ نقلا عن الكندى فى كتاب (الموالى) المفقود, 
ولا أدرى سر عدم تحديد تاربخ ولادته قبل ذلك لكى أعتفد أن لاوهألا تار خن ست ١م‏ "ارماه!]! 
کی له الرواية عن أنتاذة (عبد الله بن وهب)» الذى استتر من الوالى (عباد بن محمد) لا أراد توليته 
القضاء؛ ما حعله يولى (لهيعة بن عیسی) بدلا منه ق مستهل شعيان ۱۹٩‏ ه» ومات بعدها ابن وهب يحوالى 
عام (190ه). (القضاةء للكندى ص4۱۷ ووفیات الأعيان 55/9). 

(6) قذيب الكمال ۸۷/۹ رمذيب التهذيب .T\Y/Y‏ وهو أصح من تاریخ ۷ ۲ه الذى ذكره البعض بصيغة 
الظن (قبل)؛ إلى حانب التاريخ الراحح (سنة 55"اه). ذكرهما معا: السبكى ف: (طبقات الشافعية الكبرى ؟/ 
۲ وطاش كبرى زاده : (مفتاح السعادة) ۳.1/۲ 

.85/9 هذيب الكمال‎ )٤( 

(5) ذكر السيوطى أنه أحد حُفاظ الحديث لى مصرء وحعل الربيع بن سليمان المي ى أحد الرواة عنه» وحعل هذا 
العام الملقب ب (أسد السنّة) من وفوا سنة ۲۱۲ ه. (حسن المحاضرة .)"17/١‏ 

(5) توق سنة ١۲۱ه‏ وهو أحد مشاهير أتباع التابعين» الذين وردت لهم أحاديث ف الكتب الستة. (حسن 
المحاضرة .)5857/١‏ 

(۷) وفيات الأعيان 597/1. 

(۸) معثل: عبد الله بن يوسف التنبسى؛ > وآ الأسود النضر بن عبد الجبار. (هذيب الكمال ۸۹ وقذيب التهدیب */ 
۲ وإن كان قد وقع فيه خخطأ لل اسم والد النضرء فذكر أنه (عبد الحميد) بدلا من (عبد الجبار). 

.51١5/9 وتهذيب التهذيب‎ ٥۹۱/۱۲ سير أعلام النبلاء‎ )٩( 

)٠١(‏ الأنساب» للسمعان 44/7 .١‏ راحم ترجمته فى (قذيب النهذيب): 1/۱ نوفا 

.Y\Y/F وتمذيب التهذيب‎ 2291/1٠ سير أعلام النبلاء‎ )١١( 


45م الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 
سحيب و ل ل ل ر رح لز كر اخرا جم راتطيقات 
ابن رجاء الضبى السوسى (ت ۳٣۳ھ‏ لا رحل إلى مصر. 

٣‏ - يعد (الربيع بن سليمان الجیزی) ان فقهاء المذهب الشافعى) زواعحدا من علمائه» 
الذين تلقوا على أيدى مؤسس المذهب") إلا أنه كان أقل تلاميذه رواية عنه"؛ ما دفع البعض 
للتشكيك ف تلقيه على يد الإمام الشافع © بالإضافة إلى الخلط بينه وبين قرينه (الربيع بن 
سليمان المرادئ)» الذى فاقه شهرة» ورواية» ومصاحبة للشافعي . 

والخلاصة: 

أن الإمام (الربيع النيزى) من علماء الجيزة (الَبرّزين)» وكان من الرجال الصالحين”", 
الذين ا الحديث» فأكثروا من روايته, وكان مأمونا ar‏ وكان من فمهاء الشافعية 
المقلسين» ول يُؤأثْر عنه وضعه مؤلفات فق الحديث أو الفقه» كما لم ترف عنه اهتمامات 


بعلم التاريخ. 


.١ الديباج المذهّب: ؟ ىم‎ )١( 

(؟) ذكرت كثير من المصادر أنه روى عن الشافعى رقذيب الكمال 485/9 وسير أعلام النبلاء 4591/17 وقذيب 
التهذيب .)5١7/5‏ ونص البعض صراحة على أنه صاحب الشافعى (تذيب الأسماء واللغات للنووى؛ ق١‏ ج١‏ 
ص۰۱۸۷ ووفيات الأعيان ۲۹۲/۲). 

(؟) ذكر البعض قلة رواية الربيع الجيزى عن الشافعى دون ذكر نماذج من ذلك القليل (مثل: ابن العماد الأصفهان 
فى: شذرات الذهب ٠١ - ٠١۹/۲‏ وعبد الحليم الجندى لى: الشافعى ناصر السنة ص هد .)١‏ وقد ا عنه 
أنه روى عن الشافعى إل الفقه فى موضعين النين: لى كراهية قراءة القرآن بالألحان» وق أن شمر المبتة بطو 
بالدباغ تبعا للجلّد. (طبقات فقهاء الشافعية للعبّادى ص٠١‏ وطبقات الشافعية» للسبكى ۳۲/۲ وللإسنوى 
۱ ولابن هداية الله الحسيئ صه ”). وقد أشار سركيس لل (معجم المطبوعات العربية والمعرية) ص۹٦4‏ 
إلى أن الربيع الجيزى روى عن الشافعى كتاب: (اختلاف الحديث)» وأنه مطبرع مامش كتاب (الأم). فإن 
صحت تلك المعلومة؛ فهى إضافة حديدة لما رواه الربيع الميزى عن الشافعى» تدعم صحبته له» وتنلمذه عليه ل 
محالى: (الحديث؛ والفقه). 

,154 - الأنساب 2146/5 والشافعى: حياته وعصره؛ لأبى زهرة ص۱۹۳‎ )٤( 

(5) ترحم السيكى للربيع المرادى (ت ١۲۷ه)‏ فى (طبقات الشافعية): ١79/9‏ - ۱۳۹. وذكر الإسنوی ل 
طبقاته :51/١‏ أن ما رواه المرادى عن الشافعى كثيره وأنه إذا أطلق (الربيع) فقط؛ فالمرادى هو المقصود. 

(7) عاش الربيع بالخيزة؛ وها مات» ودفن. (حسن المحاضرة ۳۹۸/۱). 

(۷) وفيات الأعيان ۲۹۲/۲. ويستدل على ذلك ما رواه ابن حلکان ف (المصدر السابق)» والقوحى ل (التاج المكلل 
ص۷٤:‏ أنه كان راكبا عص فسقط رماد على ثيابه؛ فنفضه و م يتكلم فقيل له: ألا ترحرهم ؟! قال: من 
استحق النار وصول بالرماد؛ فقد ربح. وذلك دليل على فرط صلاحه» وتقواه. 

(4) تهذيب الكمال ۰۸۷/۹ وسير أعلام النبلاء ۹۱/۱۲ وخلاصة تذهيب ممذیب الكمال .519/١‏ 


جد 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات FEV‏ 
الفا :سطس جاكوة تدعا تلفاقن لق قلقلل لاق الا 001 

(Af — ۹ المؤرخ المصرى (محمد بن الربيع الجيزى‎ )١( 

يمكن التعريف به فيما يلى: 

أ - هو أبو عبد الله" ء محمد بن الربيع بن سليمان بن داود الجيزى المصرى. ولد سنة ۲۳۹ 
ها ور و رر الأرل هة هيا أ عن ن عمر يبلغ الخامسة والثمانين عاما. 

ب - كان اتحاه محمد بن الربيع إلى تصيل علوم عصره اتحاها ذائيا فطريًا فى الغالب الأ 

وقد اتحه 3 لم رات ال لقرانية» قافا علي ا (يونس بن عبد 
الأعلى)' "سيو أنه اىن ذلك وفنا فيا طويلا من عمرة) ححى بلغ متزلة سامية› اكه لان 


(#) تعرض هذا المؤرخ اهمال شديد من مؤلفى (التراحم): فلم بحظ بالقدر المطلوب للتعريف به وإلقاء الأضواء 
الكافية على 2 أن المصادر اهئمت بالترحمة لوالده (الربيع الخيزى) على حساب الترجمة لابنه 
المؤر »وحن المصادر الى ترحمت لابن الربيع؛ معلرماتًا - ف الغالب -- سطحية؛ ومكررة. وقد بذلت ما ل 
وسعى من حهد 57 ر مته ف ضوء الاد المناحة فيما يلى: (الإكمال ٤7/۳‏ والأناب ١٤٤/١‏ ومعجم 
البلدان ۲۳۲/۲ وتاريح الإسلام Tt‏ ا وضقات القراء لابن الخررى ٠٤١/١‏ ولبصير المنتبه 551/١‏ 
(اكتفى بد کر امه و عرف ننه ی و یت ا ره لكان (الولاة والقضاة) للكندى ص١‏ ؟). 
أما السيوطى» الذى كنا ننتظ منه ترحمة وافية -- وهر أعر ف نقد رد مۇرخحا واحتفظ للا بعر لا بأ به من 
کتابه: ناریح الصحابة. كما سنرى - فإنه ذكره ضس قوائم المؤرخين في مصر (حسن المحاضرة 39/١‏ 
وذكر أنه (مْرْ)؛ أى: سبقت ترحمنه. وبمسح الكناب م بحد أية ترحمة لمورخنا المد كور؛ ونلك واحدة من هفواته 
ف هدا الكتاب. 

)١(‏ احتلفت المصادر في كنيته. فالبعض كثاه ب (أى عبيد الله) مثا ل: (الانتفاء) لابن عبد البر ص۳١١‏ وتاريخ 
الإسلام 84 .)١١١/١‏ بينما حعله البيهقى (أنا عبيد) ى: (مناقب الشافعى) 107/١‏ . وبعضهم حلط فى كنيته 
بين اسم جده الثان (داود)» وبين كية عصّفة (عبيد اللّ), فذّكرت له كنيتان: (أبو داود)» وأبو عُبيد اللم). 
(طفات القراء) لابن الجزرى ۲ هدا وقد اكتفى د.البرى سمل ذلك مع الإشار رة إلى مو جود حلط بين 
امه (والعنواب: اسم حدد الثانى): واكنيته (والصسوات: كنينه الحرفة)» وه يصوب اخطأ أو يحقفق 
المسألة. (الق أن و علومه ف محر ص۱٦۲‏ وهامئها رقم "). و الحه عدد من العماد, ر إلى تکبته ب ر(أقى عبد 
اش كما ق: (محطوط تاريح عتماء أهر مقر) لابن الطحّان, ورقة ۲۳۹ والأنساب 0144/7 ومعجم 
البلدان ۲۳۲٠۲‏ ومعجم الأدباء ١۳٠١د‏ وابن حجر ل (الإصابة) ح۷ صدةخم29). والراحح - عندى - 
الرأى الأحير؛ لكترة القالئبى نه وء تافتهم خاصة ابن الطحان) أقدمهى الدى عقد فى باب (العين) ترجم من 
يمرن ب (غلد الله هكدا ضبطهاء وكان من هذا الباب (عبد الله بن محمد بن الربيع)؛ الذى به یکی 
مورخسا. وامتد هذا الباب من ورقة ۲۳۸١‏ إلى ورقة 4) أما المصادر الأخرى»ء فلع النساح حرّفوا عبد الله إلى 
(عبيد الله). 

(؟) تاريخ الإسلام .١١١/۲١‏ 1 ' 

(*) وذلك لأن أباه توق وهو ابن سبعة عشر رنيعاءقلم يكن تأثيرة العلمى فيه كيراءوإن كان له بعض الأثر فق 
توجيهه. كما ينضح من بعص روابات له عي + اندها سسراها فيما بعد.ويدهو أن كمه للعلم ما الصغرء وما خخلفه 
أبوه می روذيات كان له أترة فل تُتصينه العلرم. 


£ ۲ وفيات الاش ۷ 9 وطغات القراء‎ (f) 
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hs‏ المراءات» فروى عنه) وتتلمذ عليه: جحعفر بن أحمد البرازء» و محمد بن 
إبراهيم بن زاذان7' » وغيرهما. ويبدو أن A N EEE‏ 
عليه القراءة» سواء کان ذلك حارج مصر› أم داحلها. فمثلاً: روى عنه القراءة (أبو بكر محمد 
ابن إبراهيم بن على بن عاصم المقرئ) .عكة» ثم أتى إليه فى مصر؛للتلقى عليه ثانية فى أخحريات 
حياة (ابن الربيع الحيزى) سنة ۳٠١‏ ه_". 

ج - ويأتى الحديث النبوى الشريف على رأس العلوم الى شكلت ثقافة ابن الربيع 
الجيزى. فقد روى عن: والده (الربيع بن سليمان الجيزى)» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
والربيع المرادى» ويونس بن عبد الأعلى» وغيرهو”). هذا وقد قصد ابن الربيع عدد من 
علماء الأقاليم الإسلامية الأحرى» فتلقوا عليه الحديث» منهم: سعيد بن خلف القيروان9 
وأحمدبن هلال بن زيد العطار القرطى” ', وأحمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصدق 
القرطى اشا و محمد بن عبد الله بن حالد الخراسان (نزيل مصر)9, 

م يخلف لا (ابن الربيع الحيزى) مؤلفات حديثية» ولكن بعض المصادر احتفظت لنا 
بتعريف مقتضب بولدیه: عبد الل“ والربيع» اللذين كانا من المشتغلين برواية الحديث» حاصة 
ثانيهما الذى سمع من عبيد اله ') بن سعيد بن عَفيّر» وعبد الله بن محمد بن أبى مريم» وكتب 
عنه قوم من أصحاب الحديث» وتوق ف شهر ربيع الأول سنة 7غ ه_'. 

ت ا تقد أن ابن الربيع كان من المنتمين إلى المذهب الشافعى كوالده (رحمه الله تعالى). 


.١٤١/۲ السابق‎ )١( 

(؟) طبقات القراء ٤٤/۲‏ . 

(5) المدارك 1۳/۳/۲ والأنسات 81/7 1. 

)٤(‏ تكملة الصلة (ط.مدريد): ص5؟5. 

.04 - 62/١ تاريخ العنماء والرواة للعلم بالأندلس (ط.الخائجى). لابن الفرضى‎ )٥( 

(5) وكان من كبار محدنى الأندلس رت 8.٠55ه)‏ وله تاريخ ال تراجم المحدئين مفقود. وقدم إلى مصرء وتتلمذ 
على يد ابن الربيع (تاريخ العلماء والرواة» لابن الفرضى ٠٦/١‏ ومعجم الأدباء .)۵٠۲ - ٠٠/۳‏ 

(۷) هذیب التهذيب 555/9. 

(۸) الموحود فليل من الروايات الحديثية (منها: ما ورد ل: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: ۱۱۸/۲ - ٠۹‏ 
وذيل تاريخ بغداد لابن النجار 14/7 7). 

(9) راحع ترجمة مقتضبة عنه لى (مخطوط تاريخ علماء أهل مصر) ورقة ۲۳۹ حيث ورد ها: أنه يكين (أبا بكر). 
روى عن أبيه. ثم فال ابن الطحان: جراعم 

)٠١(‏ ورد فى (الإكمال) ٤۷/۳‏ باسم عبد الله وهو تحريف صوابه ما ذكرته ف المثن (راجع فهرس أعلام الولاة 
والقضاة للكندى ص۲٥‏ ). 

(1١١)الإكمال tV/r‏ وتبصير المنتبه لابن حجر 14/۱ 
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وقد وحدت بعض إشارات يسيرة تشير إلى ذلك منها: مصاحبته محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
(ت ۲۹۸ هب ) تلميذ الإمام الشافعى» وروايته عنه ما يتعلق مناظرات الشافعى الفقهية فى مصر› 
وأنه كان يبدو متحمساً عالى النبرة» قوى الحجة» منصفا فى مناقشته خخصومه!". وكذلك روى 
عن محمد هذا أنه ممع من الشافعى كتاب (أحكام القرآن) فى أربعين حزما وكتاب (الرد على 
محمد بن الحسن) فى سبعة أجزاء. ويترجح لدىّ أن (ابن الربيع الجيزى) تلقى قدرا من الفقه 
الشافعى على محمد هذا خلال مصاحبته إياه» أو أنه استعار منه بعض كتب الشافعى؛ الى كانت 
ف بيت بی عبد الحكم» مثل: (سنن كانتي 

ه - كان (ابن الربيع اليزى) يتمتع بقدر لا بأس به من علوم an‏ ومعارفه» رغم 
ندرة المادة العلمية عنه فى المصادر المتاحة» وعدم وجود ما يفيد أنه الف كتبا ف أىّ من الحالات 
السابق تعرضنا ها. لكن الشئع اليقيى أن هذا القدر من العلوم» بالإضافة إلى ما يحب أن يكون 
عليه من معة طيبة بين الناس؛ ونزاهة وعدالة وأمانة» وأخلاق فاضلة» إلى جانب اختلاطه بأفراد 
بحتمعه» ومعرفته هم عن کثب» وإطلاعه الواسع على ظروفهم وحياتهم؛ ودقائق أمورهمء لا 
شك أن ذلك كله جعله حديرا بأن يكون عقدما ق:شهوة قرا مقبولاً لدی قضاتماء ذا دور 
فعّال مؤثر فى إقامة ميزان العدالة يماء ورد الحقوق إلى أصحاها» بل كان على قدر من العلم 
الخ جعله ق مصاف كبار فقهاء عصره؛ ما دفع قاضياً من أعظم قضاة مصر علماً وفقها 
وثقافة» وخخلقاً ومهابة وعدالة وحزماء خرص على بجالسته؛ لمذاكرة العلم معه» بل يجعل من 
كلمة نطق ها (ابن الربيع الجيزى) سيفا مسلطاً على رقبة أحد فقهاء الشافعية البارزين ف 

2 
عصرهة . 


)١(‏ مناقب الشافعىء للبيهقى: ج۲۱۷/۱. 

(۲) الاتقاء لابن عبد البر: ص١ .١‏ 

(5) المصدر السابق: ص"١١.‏ ولعل ف تتلمذ (أبى الحسن على بن محمد بن إسحاق الحلبى الفقيه القاضى الشافعى 
نزبل مصر (5980 - 1957ه) على بد ابن الربيع - لل الفقه على الراحح - دليلاً على بلوغه منزلة حيدة ل 
حال الفقه الشافعى (سير أعلام النبلاء .)065/١5‏ 

(4) الأنساب 2١44/7‏ ومعجم البلدان ۲۳۲/۲. 

)٥(‏ كشهادته ف فضية» تظلمت فيها امرأة من محمد بن على المادّرائئ» فظهرت براءة الرحل أمام القاضى ألى عبيد؛ 
على بن الحسين بن حرب. (راجع تفاصيل القضبة ل ل: رفع الإصر ح۲ ص۳۹۷ - ۳۹۸). 

)٩(‏ كان القاضى (ابن ححَرَبُوَيْه ۲۹۲۳ - ١1ه)‏ حريصا على مذاكرة العلم» فكان له بحلس كل عشية» يتدارس فيه 
مع أحد كبار علماء مصر أنذاكء فمرة يخلو بالفقيه الشافعى (منصور بن إسماعيل التميمى ت 05٠ه‏ )؛ ومرة 
أن طق الملحاوى الق الحنفى (ت ١5اه))؛‏ ويوما ب (محمد بن الربيع الحيزى الفقيه» والحدث الشافعى؛ 
والمورخ المصرى)» وهكذا. (وفبات الأعيان 591/0). 

(۷) تذكر المصادر أن العلافة بين القاضى ابن حربويه» والفقيه الشافعى (منصور بن اا كانت وطيدة؛ إلى 
أن وقع حلاف فقهى بينهما (ال عهد الوالى ذكا Y=. ٠.۳‏ “اه) حول نفقة المطلقة ثلاثاء فوقع لحلاف - 
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و - وأخيراء ماذا عن (محمد بن الربيع الحيزى) مؤرخا ؟ الحق أن الزعة التاريخية لدى 
مؤرخنا (ابن الربيع) للا حذور متأصلة داحله منذ فترة مبكرة» ومن خلال اهتماماته بالحديث 
وامحدئين, والفقه والفقهاء؛ بدليل ما رواه عن احتهاد امحدّث (على بن المديى ت 1+14ه) فى 
طلب العلم' '» وما رواه بمكة عن (يحيى بن بُكيّر) فيما يتصل بتاريخ ميلاد (الفقيه الليث بن 
سعد ت ١۱۷ھ‏ ". وق اعتقادى أن الرحل ظل طرف بين علوم القراءات» والحديث» 
والفقه فترة طويلة من حياته» ثم حط رحاله - ف ل النهاية - عند (علم التاريخ). ولوب سائل 
يسأل: هل له من آثار تاريخية تشهد له رارج ف عام (المورخحين) ؟ وإذا كانت له تلك 
المصتّفات» فأين هى الآن ؟ ثم إذا أمكن العثور عليها بصورة أو بأخرى؛ فهل صاحبها الذى 
عاش اي aS‏ بينما عاش أقل من ربع 
قرن ق القرن الرا, بع المجرى» يصلح أن يدحل ف عداد مؤرخحى مصر ف القرن الر ابع المجحرى ؟! 

أجيب عن التساؤلات السابقة» فأقول: إن كل الثقافات الى اكتسبها مؤرخنا (ابن الربيع 
الجيسزى) ف فترة حياته ال غطت القرن الثالث الهجرى» وصلاته بالقضاة والقضايا من خلال 


= والعداء. وزاد الأمر تعقيدا أن ابن الربيع الجيزى مع الفقيه منصورا يقول مقالة للنظام المعنزلى (يدو أا 
تمس العقيدة)» فأبلفها للقاضى ابن حربويه كشهادة على ذلك الفقيه» فقال القاضى: إن شهد عندى شاهد 
آحر» مثل: محمد بن الربيع الحيزى» ضربت عنق منصور» فهلع منصورء وخشى على نفسه» ولزم جامع ابن 
طولون» لا يخرج منه إلى المساء» عرونا فرغ ثم اتفق أن مات منصور بعدها بقليل (أيام يسيرة) فى جمادى 
الأول سنة 5.85“ه؛ فكان يعتقد أن ن القاضى جى عليه بتهديده إياه؛ حن إن الحند والعامة كادوا يفتكون 
بالقاضى؛ لتعصبهم لمنصرر؛ فلم يخر ج القاضى للصلاة عليه» فصلى عليه الوالى (ذكا/؛ الذى كان متعصباً له فى 
خلافه مع القاضى (معجم الأدباء 1486/19 - 3١۱۸ء‏ ووفيات الأعيان ۲۹۱/۰ - ۲۹۲ والمغرب (قسم مصر) 
لابن سعيد ص77 ۲ء وطبقات الشافعية للسبكى ۷۹/۳) - 18). والحق أن أفسر هذه الوقائع مسرا يز كلم 
إلى سوء الفهم واللاندفا ع واللْدّد فى النصرمة دون داع فأساس الخلاف: أن القاضى ذ کر - وهر يذاكر ا 
مورا ال - أن هناك م ن بزعم أن لا نفقة للمطقة لان اندفع منصور فى الاسلام عن قار ذلك. فلما 
اتصرف» حدذث بذلك الفقيه ابن الحداد ناسبا القول إلى القاضى (وهو لم يقله). فلما ناقش ار بن الحداد القاضى» 
أنكر نسبة ذلك الكلام إليه» ووقعت مشادّة بين منصور رالقاضى» كل يكذب الآخر» حن طرده القاضى من 
بحلسه؛ ورفض عردته واعتذاره. ثم أشعل المخصومة تعصب الوالى والجند لمنصورء وانضمام آخرين للقاضى. ولا 
أعتقد صحة ما ذكره السبكى ف (طبقاته) ح٣‏ ص ؤل!4: أن ابن الربيع عامل ضد منصورء وأوقم بين 
القاضىي ر بينه بشهادته؛ لأن ابن الربيع انما حكى مقالة عن النظام ذكرها منصور» فتسر ع الفاضبي ل ُديده 
منصورا؛ متأئرا بالخصومة القائمة؛ ورعا دري لاششار كلام المعتزلة بين الناس» وكان قدر الله مفعولاًء فتوق 
منصور بعداها بقليل. 

.)45/11١ كان يذكر الحديث ف اللبلء فيأمر البارية أن تسوج السمراج؛ فبنظر فيه. (تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) حيث روى المقدسى بسنده إلى ابن الربيع الجيزى؛ أن ابن بكير أنبأه أنه مع الليث ابن سعد يقول: ولات ل 
شعبان سنة 4 ۹ه. (الجمع بين رجال ا (TTY‏ 
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عمله کبیا لشهود مصر حن سنة ١1١8ه‏ تقريبا"» لم ضع هباء منثوراء وإنما صبتْ بكل 
عباتا العلمية والعملية فى عقل وفكر ذلك الرجلء لما اعتزل العمل فى سلك القضاء» وتفرغ 
لتأنيف كتابيّه التاريخي". إننا نرجح أن يكون ذلك المورخ قد أبدع كتابيه هذين في القرن 
الرابع المحرى (بعد سنة ١711ه)؛‏ بعد أن استكمل أدوات البحث التاريخى» وجمع مادته 
(حاصة كتابه الثان). ولا أظنه الف شيعا منها قبل ذلك» وإلا لألف ف فرو ع العلم الأحرى» 
الى تمرس ماء وأطال الاطلاع عليهاء والرواية فيها. لقد أفاد الرحل من اطلاعاته ورواياته 
الحديتية فق تأليف كتابه الأول» عن الصحابة الذين دخلوا مصر» واهتم فى ألنائه عمروياتهم 
الحدينية» فمزج فق كتابه هذاء الذى يدحل ف باب (التراجم) بين المادة التاريخية والحديئية) 
مسستفيدا فى ذلك من سلفه المؤرخ المصرى ا مهدا لمؤلفئ حَلفه (ابن يونس 
المؤورخ). والكتاب الثان - وهو كتاب مفقود أيضا - كتبه عن (أخبار قضاة مصر)» وهو 
حصيلة تحربته الطويلة ف التعامل مع قضاة مصرء وقضايا أهلهاء على اعتبار أنه يأتى على رأس 
الشهود» الذين يحضرون حلسات حكم القضاة» ويشاركون ف مناقشة القضاياء ويشهدون على 
أحكامها الصادرة فيها. ولا شك أن علمه بالفقه حدمه فى حسن فهمه وأدائه لهام وظيفته» 
ثم ساعده كثيرا فى تصنيف مولفه القضائى. ومن هنا عددت (ابن الربيع الجيزى) من مؤورخى 
القرن الرابع المهفجرى؛ لأن مؤْلْفيُه - فيما أرى - وضعا فى ذلك القرن موضع الدراسة. 


# ا کا کي 


)١(‏ اخترت هذا الناريخ؛ لأنه تاريخ إعفاء القاضى (ابن حربريه) من منصب القضاء ق مصر. (ذيل ابن برد على 
قضاة مصر للكندى صل .)]84١‏ وبعد ذلك م نحد ذكراً لابن الربيع الحيزى لى عصرر القضاة التالين حى وفاته 
سنة 4 7ه (السابق »)٤۸۷ - 448١‏ إذ إن آخخر قضية ورد ذكره فيها كأحد الشهرد كانت لى عهد ابن 
حربويه القاضى (رفع الإصر ۳۹۷/۲ - ۳۹۸). 

(۲) ولا مانع من أن يقوم بإقراء القرآن خلال تلك الفترة؛ بدليل تلقى البعض القراءة عليه سنة 1ه بمصر 
(طبقات القراء لابن الحزرى .)٤ ٤/۲‏ 

(*) وهذا الكتاب مفقرد» لكن السيوطى اختصره فى (حسن المحاضرة: ١1/١‏ - 4)1687, كما وردت بعض 
شذرات منه فى كتاب (الإصابة) لابن حجر وغيره؛ على نحو يأتى تفصيلاً فيما بعد. 


تعريف عام بكتاب " تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر 
محمد بن الربيع الجيزى ( ۲۳۹ - 94اه) 


أولا 42 نقد هذا الكتاب ضم. ن ما فقد من ترائناالتاريخى» لكن السيوطى - لاهتمامه هذا 
الشأن ف كتابه: "حسن الحاضرة" - ثمى هذا العمل» وزاده ما على كتاب (ابن الربيع) 
كثيراء وغيره من المصادر. 

ثانيا - يعد هذا العمل وا لما بدأه المؤرخ المصرى (ابن عبد الحكم ت لا65اه) 
عندما خصص (القسم السابع) من كتابه: (فتوح مصر) لأحاديث الصحابة» الذين دخلوا مصر 
فتوسع ابن الربيع فى ذلك الجال» وزاد في عدد الصحابة وتراجمهم» مع الحافظة على إيراد ما 
تيسر له من مرویاهم» إذا وجداتا. 

الحا د سيق فو نار عيذ لكان عار" تربع ركعت نوتبن عل روا 
(حرف الألف - الباء. . . وهكذا حى (لام ألف» وياء). وبعدها أوردت باب (الكى)» 
ورتبت التراحم فيه على حروف الحجاء (حى الواو). ثم أوردت باب (المبهمات)؛ وفيه: رجل 
صحابى من صداء. وأخيراء(الخاتمة). 

رابعا - يلاحظ أن السمة الغالبة على تراجم ابن الربيع هى الوحازة والقصّرء لكن هذا لا 
بمنع وحود بعض التراحم النادرة المطولة الباقية. ولعل قصر وسطحية بعض التراجم يرجع إلى 
تفريغ السيوطى لها من محتواهاء واكتفائه بالتركيز على ما يتصل بالرواية الحديثية للمترحم له. 

خامسا - - الم أكتف بدقة تجميع ما تبقى من هذا الكتاب» بحيث يُصّرح بنسبة الترجمة إلى 
ابن الربيع فى (كتابه)» وإنما وثقت هذه التراحم - ما أمكن - فى الحواشى» وعلقت د ما أمكن 
- عليها بعض التعليقات. 

سادسا - هذا كتاب له أهميته ف تراحم الصحابة المصريين» وعليه اعتمد ابن الأثير 5 
(أمنّد الغابة)» وابن حجر ف (الإصابة)» والسيوطى فى (حسن الحاضرة)» وهو ممهّد لكتاب 
(ناريخ المصريون) لابن يونس الصدق المورخ المصرى» الذى كتبه ف التراحم» فأضاف إلى 
الصحابة غيرهم من العلماء المصريين. 
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بقايا كتاب: (تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر)“ 
محمد بن الربيع الجيزى 
(حرف الهمزة) 


-١‏ أبيض بن حَمّال ١‏ لى أخبرن يحِى بن عثمان: أنه شهد فتح مصر”") 


1 ك 
رواية 


۳ - إياس , بن البكير اللينى: بدرى» شهد فتح مصر. ولأهل مصر عنه حديث واحدء 


اراي مقدام بن داود: حدينا أ بو الأسود ضر“ بن عبد الحبار» عن ابن لهيعة؛ 
عن عياش بن عَبَّاس) عن عيسى بن موسى» عن إياس ب بن البكيْرء أن رسول اله فل 
قال: " من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر ۇيىك › ووقى فتنة القبر 0 


(حرف الباء) 


€ - بجر بن أرطاة": لأهل مصر عنه حديث واحد» وحكاية). روى أبن طيعة) عن يزيد 


زع 


)غ0( 
00( 
)۳( 
(٤(‏ 
)٥(‏ 
0( 
)۷( 
)۸( 


ابن أبى حبيب» قال: كان بسر إذا ركب البحر» قال: أنت بحر وأنا بسر» على وعلياء 


الطاعة لله سيروا على بركة الله. مات أيام معاوية بدمشق“, 


ورد يهذا الاسم ق: (الإصابة) لابن حجر جا ص١‏ 44» وحسن الحاضرة ٤ - ۳/١‏ (مقدمة السيوطى» 
وفيها ذكره ضمن مصادر كتابه). وأحيانا يأنى باسم آخخر يتفق مع موضوعه (من ¿ دخل مصر من الصحابة)» كما 
ق: (حسن الحاضرة A31 A‏ وبدائع الزهور لابن إياس 1( وذكره ابن حجر ل مرخ ف ارفا 
باسم: (من سكن مصر من الصحابة) ج٤‏ ص٣۷۳‏ - .۷۳٤١‏ وهى عناوين متقاربة» أدقها ما ورد أولا؛ فهر 
المعتّمد فى مصادر السيوطى. 
حسن انحاضرة ۱۹۷/١‏ 
المصدر السابق: 159/1. 
أوردها السيرطى(مقدم) فى (السابق)1/١17؛وهو‏ تحريف.والصواب ما ذكرت. 
ورد ل النص باسم (نصر). وهذا تصحيف. 
السابق: .١ 7/١‏ 
أو (ابن أي أرطاة). (فتوح مصر وأخبارها) لابن عبد الحكم صاء. 75 وحسن المحاضرة .)19/14/١‏ 
ورد الحديث.والحكاية الواردة ف النص بعد ذلك ف (فتوح مصر وأحبارها)ص۰٠۲.‏ 
أورد السيوطى هذه الترجمة لل (حسن المحاضرة .٠۷١/١‏ 


ot‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 
ا ي ا 


م6 - بشر بن ربيعة الخثعمى: دحل مص ”") 
بلال بن حارث المرى: شهد فتح مصرء وتو سنة ستين» وهو ابن انين ين 


١ 
م‎ 


(حرف التاء) 


5 .8 2و 
فلسطين بعد قتل عثمانء وكان الى في أقطعه بها قرية (عَيْنُون)). مات سنة 


1 .)9( 
ربع . 


(حرف الثاء) 
م - ثوبان بن يجدد“: شهد فتح مصرء واختط هاء وهم عنه حديث واحد") 
(حرف الجحيم) 

٩‏ - جابر بن عبد الله الأنصارى: قدم مصر على عقبة بن عامر - ويقال: على يد عبد 
ادق اا فاه ع ا القصاص» وذلك ف أيام (مَسْلَمّة ابن مُخلد). ولأهل 
مصر عنه نحو عشرة أحاديث. حدثين أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدني عَمى ابن 
وهبء حدئئ محمد بن مسلم الطائفى؛ عن القاسم بن عبد الواحد» عن عبد الله بن 
ا ا ا كان عبد الله بن 

نيس الجهنى - وكان عداده ل الأنصار - يحدّث عن رسول الله ف ا ق 
0 قال حابر ابن عبد الله: فخرحت إلى السوق فاث شتريت بعيراء ثم شددت 
عليه رحلا ثم سرت إليه شهراً. فلما قدمت عليه مصر» سأَلتُ عنه» حى وقفتُ على 
باببه» فسلمت» فخرج إلى غلام أسود» فقال: من أنت ؟ قلت: حابر بن عبد الله. 
فدحل عليه» فذكر ذلك» فقال: قل له: أصاحب رسول الله و ؟ فخرج الغلام؛ فقال 
ذلك فقلت: نعم. فخرج إلى والتزمئ والتزمتّه فقال: ما حاء بك يا أحى ؟ قلت: 


.١9/8/١ المصدر السابق:‎ )١( 

.١۷۷ - ۱۷١/١ السابق:‎ )۲( 

(۳) ذكر ابن حجره والسيوطى: أنه كان نصرانياً فأسلم» ركان راهب عصره» وعايد فلسطين. (الإصابة ۳۹۸/۱ 
وحسن المحاضرة .)۱۷۷/١‏ 

.)7١7/14 من قرى بيت المقدس. (معجم البندان‎ )٤( 

(ه) حسن المحاضرة .١۷۷/١‏ 

(7) ويقال: ابن ححدرء وهو مولى رسول الله ك. (الإصابة 417/١‏ وحسن الحاضرة .)160/١‏ 

(۷) المصدر السابق: .١۸١/١‏ 


١ 


ل 


(۲( 
(۲) 
)٤( 
(6) 
0 
(۷) 


يوم القبامة على هينتهاء الي كانت قد وأضعت علبها فى الدنبا (قبل الختتان). (لسان العرب: مادق ر 
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حديث تُحَدّثْ به عن رسول الله 8 فى القصاص» لم يبق أحد يحدّث به عن سيول الله 
غيرك» أردت أن أسمعه منك» قبل أن و أو أموت. قال: نعم معت رسول الله 
يقول: " إذا كان يزه القنانة عضر الت الاين اغ ا غلا وما م جل غلل 
كرسيه (تبارك وتعالى)» ثم ينادى بصوت» يسمعه مَنْ بعد كما يسمعه من قرب 
يقول: أنا الملك الديانى لا ظلْم اليوم. لا ينبغى لأحد من أهل المحنة يدحل الحنة, ولا 
نض لأ حدس أهْل لار ندل انار عت مطلمة»«عفق اله نيد "فيل يا :سيول 
BR eS‏ ن الحسنات 
والسيئات ". قال له بعض القوم: ما البهم ؟ قال: بالق E E‏ 
الذين لا شئ معهم'". 
وحدثنا على ون ال '' الربيع بن إسحاق» عن أحمد بن بى ی دريد» عن أبى 
يم عن ابن المبارك» عن داود» عن عبد الر حمن العطار» عن ني 


ابن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: سرت إلى عبد الله بن أبى اليس - وهو 


عصر - أسأله عن حديث. . . ثم ذكره“. 
- جابر بن ماجد”' الصدفى: جابر الصدفء ويقال: قيس الصدف. روى ابن فيعة» عن 


عبد الرحمن بن حابر بن قیس» عن أبيه» عن حده مرفوعاء قال: " سيكون بعدى خلفاء 
وبعد الخلقاء أمراع و بعد الأمراء ملوك وبعد الملوك جبابره» و بعد الجبابرة کر ج رحل 
من أهل بيي؛ يملأ الأرض عدلا كما مشت جوراء ثم يكون من بعده القخطانى. والذى 
نفس محمد بيده ما هو بدونه. " وروی عن عبد الرحمن بن قيس ب بن حابر" ا 


جاحل» أبو مسل الصدق: للا تعر ف له حضور الفتح) ولا خطة يعصر. وم يرو عله 


جمع أعرال» وعرلاء». و الغرلة: حلدد الحبى ال فطع ف الختان. وتجمع على (غزل). واد 000 الناس ٠‏ 2 


ڼ ا 
يا 


.)٠۷ ١/٣ والمعحم الوسيط‎ ۳۲٤٦/٥ ج‎ 

حس الحاضرة ۱۸۲٣۱‏ . 

وردت ف (المصدر السابن) ۱۸۲۲۱ هكذا: بن 

السابق: امال IAT‏ 

ورد اسم والده فى (الإصابة) ٤٠/١‏ وحسس الحاضرة 185/1 
حسن المحاضرة: ۱۸۳/۱. 


ورد مكنّى برای تحمد)ق( المصدر السابق): ١‏ /84 0 .والصواب ما ذكرت ف الع فهر الواضح من خلال سند 


الحدیت. ۾ کدا د کرد ا حجر و (الإصابة) جل ١‏ صطاةة. 


۳٥٦‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 


٤ 1 5‏ 5 چ 57 
غير اهل مصر فيما اعلم. وللمصريين عنه حديث واحد من طريق ابن وهب» نا ابو الااشيم 
مؤذن مسجد دمياط» عن شر حبيل بن يزيد عن محمد بن مسلم بن جاحلء عن أبيه: ٣‏ 


حده» عن رسول الله 0" قال: "إن أحصاهم هذا القرآن من أمى منافقوه ". 


۲ - حبارٌة 0 ر رار البلوى: بايع حت الشجرة» وشهد فتح مصرء و کان امه (حبارة). 


فسماه الى (جبا, ا 


۱۳ - جَبَلةَ بن عمرو الأنصارى'': توجد رواية عنه من طريق خالد بن أبى عمران؛ عن 

سسليمان بسن يسارء أنه سبل عن الثفل" ف الغزوء فقال: لم أر اچ وو 

حُدَيْح: ت ف إفريقية اثلث بعد ا لخم ومعنا من أصحاب رسول الله ل من 
المهاجرين الأوّلين ناس كثيرء فأبى جبلة بن عمرو الأنصارى أن يأحذ منه شيئ . 


جم © سمس ۰( 


“٤‏ جَرهَد بن خويلد: شهد فتح مصر' 


.١ 84/١ (؟) حسی افحاضرد‎ .)٤١/١ المصدر السابق‎ )١( 

)۳( ف ر الحيم مع فنك الباء وتخفيفها لل كل من: (الاستيعات ۲۷۸/١‏ والإكمال ؟/45: وأسد الغابة 
4 0 1 و حس امحاصرة OA ١‏ 

)2 لصوم تعيير الر سول اسم هذا الصحابىء. رحعت إلى عاج اللعة؛ فألفيت مادة رخ ار ها (الخبار): 
اثر ا لشي ملل : يبس اليد من آثر العمل؛ أو من صم ووه فى الجلد. تفول: حبرت الضربة حلْده» وتعلده: 
ا . ورحل محبر: إذا أكلت البراغيث حلده» فتر کت أثارا. (لساد ار / ٠‏ والمعجم الوسيط 
). وبالنسبة لمادة (ج.ب.ر): حر حي خبورا وحمارة. وه 2 العَظم: أصلح. والجبار : جمع حبر . والجمارة 
واسيرة :عبدان تُجبر ها العظام.وق الدعاء :" اللهم أحبرن واهدں. أى: عوضنی ما فقدنه. (عنتار الصحاح صا 
والنسان 1 م والمعجم , الو سبط ۱ .)٠‏ ومعئ ما تقدم: أن ارول غير امه إل الأحسن 3 دلا من أن 
عمل ظلال عيب جلدى: حوله إلى لفظة فيها معي الإصلاح والتعويض والخبر. 

(3) جخسم. ن المخاصرة A۱‏ 

(7) و(7) الثفر: الغنيمة ٠‏ بة وافبة. والجمع (أنغال). وذلك فلاف (الثفز) سكين القاء؛ الدى يعى ما شرع زبادة عن 
الفر يضة. تشول : نل فلانا: أعطاد نافلة من العروف. لز (بالتشديد): أعطاد زيادة على نصببه الواجب. (لسان 
العرب. مادة ر .ف.ل): ٤٠٠۹/١‏ والمعجم الوسيط .)3۸٠/١‏ 

(4) ورد النص ف (فتوح مصر وأخبارها) ص۸١۳‏ بنفظة (النصف) بدلا مر ن (التلث). 

(۹) رم أن الأصا ل فى نوزيع السائم قوم تعالى : ” وَاعْلمُوا ألما غنم من شى فد الله حْمْسَهُ ولول ولذى القرتى 
ليام وَالمْساكين وابن اليل إن کشم امشم بالله وا انزلا على علدنا بوم الفرقان وم م النقى الْحَمَعَانَ واللهُ على 
کل شی دمر وة ااال 3 فالغائم وز ع أربعة أحماسها على المقائلين ؛ للرحل سهم وللفارس 


سهمان (أء * للانة). ولنم ى الماقى ب يقسم إل همسة أقسام: للر سو ! ل أو القائد)» و لدی الم رل) ولنيتامى؛ والمساكين؛ 
وا . ن السسيل . ومن حل القائد رأ الإماءه) أن پخر ج . ن سهمه ما براد ق = صاخ المسلمين. وقد رأى ادن حديج أن 
ريد الفا على نصينهم الثلث أو الصف می هدا المنهم . فظه عمرر سن يات عر E‏ 


من أخذه؛ نما هو صحيح: وم يعترض عليه كار المهاجرين الأولين. (راحع تفاصبل توزيع الغائم فى تفسير ابن 
كثير (الآية الأولى من سورد الأشال) ج۲ ص٤۲۸‏ . و الآبة رقم )5١‏ جے؟ صضماء؟” وما بعدها). 
)٠١(‏ حس الحاضرة 1857/1١‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات oY‏ 
+بييبيب7تتتببتات ص 


و ع e‏ 
٥‏ - جاده بن ای أمية الأزدى': كان من الصحابة» شهد فتح مصرء وروى عنه 
أهلهاء وولى البحر لمعاوية”". 
(حرف الحاء) 


5 - حبان بن بح الأنصارى: لأهل مصر عنه حديث ا 


N‏ حزام بن عوف البلوى: من بی حُعل. حكى سعيد بن عير آنه من بايع رسول الله ا 
تحت الشجرة هَ ق رهط من قومه» فقال لهو: " لا صخر ولا جعل. أنتم بنو عبد الله ". 


۸ - حمزة بن عمرو الأسلمى: شهد فتح مصر". 

8 - حنظلة: صاحب البى . دحل مص“ 

٠ حى بن حرام الليثى: لأهل مصر عنه حديث واحد‎ - ٠ 
(حرف الخاء)‎ 

١‏ - خارجة بن حُذافة: لم يرو عنه غير المصريين”) 

۲ - خالد بن العنْيّس: صحابى دحل مصرء ولا تُعرف له رواية” ©. 


(۱1۹ 


ج م ب هو 


٣۳‏ - خخترّشة بن الحارث الأزدى: لأهل مصر عنه حديث واحدا 


)١(‏ هذا هو الراحح (ابن أ أمية). راحع: ابن سعد لل (طبقاته) 2707/0 وابن عبد الحكم فى (فتوح مصر 
وأخبارها) ص" 07١‏ وابن حجر فى (الإصابة) .507/١‏ وذكر ابن حجر لى (تذيب التهذيب) -جل11/5: يقال: 
إن اسم أبيه (أبى أمية) كثيرٌ. وورد باسم (أمية) فى (حسن المحاضرة) 1۸٦/١‏ وأعتقد أنه سهو من الناسخ» أو 
خطأ مطبعى م يصّوّبء فهو ما لا يفوت ابن الربيع اخيزى» ولا السيوطى. 

.۱۸۷/١ المصدر السابق:‎ )١١ 

(9) المصدر السابق: ۱۸۹/۱ - ۱۹۰ وحدیثه فى (فتوح مصر) ص۳۱۱ - ١١١‏ 

.٠۹۰/۱ وحسن المحاضرة‎ ٠٠/۲ الإصابة‎ )٤( 

(ه) الإصابة A‏ 

(5) حسن الحاضرة: ۱۹۱/۱. 

(۷) المصدر السابق: 1۹۲/۱. 

(۸) السابق: سمه ابن عبد الحكم دون أن ينسبه» وذكر له رواية راحدة (فتوح مصر .)۳١١‏ 

(۹) الإصابة ۲۲۲/۲ وحسن المحاضرة .١197/1١‏ وقد أورد له ابن عبد لمكم وران ل ترج مسر 10 00 

(١٠)أسد‏ الغابة :١٠١7/+‏ والإصابة 515/7 (وذكرر أن مُعُلطاى تُعقب ما ذكرم ابن الأثير ف (المصدر السابق)» من 
ذكر ابن الربيع - لا أبى الربيع كما ورد تحريفا - له لل الصحابة» وم يُعقب). والصواب: أن اين e‏ 
صراب فيما فال؛ بدليل إيراد السيوطى لهذا الصحابى نقلاً عن (كتاب ابن الربيع). وقد رد على مغلطاى ما قالء 
وذكر أن هذا الصحاى ف آخر كتاب ابن الربيع (حسن المحاضرة .)١191/١‏ 

.7١ ذكر ابن عبد الحكم له رواية قي (فتوح مصر) صل‎ .1۹٤/١ المصدر السابق‎ )١١( 


0۸ 


5+ 
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(حرف الدال) 


2 1(5( 
دن خليفة الكلى: شهد فتح مصرء وقد نزل دمشق» وسكن المزة“» وعاش 
ال نحللافة معاوية 


ا 
5 ) ر0 
(حرف الراء) 
ربيعة بن شرحبيل بن حسنة: صحابى شهد فتح مصر. وقد أدرك النبى» وهو غلام. 
وأحوه عبد الرحمن بن شرحبيل. ولا يعرف له درخ" . 
ربيعة بن عباد الديلى": ذكره الواقدى فيمن دحل مصر من الصحابة؛ لغزو 
الت 
رشسيد بن مالك": من أصحاب النى فل وذكر ف أهل مصرء ولأهل مصر عنه 
7 
حديث 


ركب المصرى: له صحبة ب 


ير ته 


رويفع بن ثابت 
أحاديث9' 2 


,)١“‏ : شهد فتح مصرء واحتط بما. ولأهل مصر عنه نحو عشرة 


ع نة على باب دمشق. (الأنساب 21 

حسن المحاضرة ٠۹٩/۱‏ . 

المصدر السابق: .١95/١‏ 

حديثه ل (فتوح مصر) لابن عبد الحكم ص۳٠۳.‏ ولم يذكر هذا المورخ اسم والد هذا الصحاي؛ ويمكن 


مراجعة ترجمته فى (الإصابة) ج۲ ص۳۹۲ حيث يوجد أكثر من اسم محتمل له. 


الإصابة: ٠٠4/۲‏ وحسن المحاضرة .١91//١‏ 
ورد نسبه بالياء تصحيما فى (المصدر السابق »)۱۹۸/١‏ وقد ابه كما ی (فتوح مصر) ص4 ."١‏ أما ابن حجر 


ف (الإصابة) ح٣‏ صلة45؛ فرحح ضبط أسم أبيه كما فى المعن» وجعل نسبه (الدئلى). 


(Y) 


حسن الحاضرة ۱ 


(۸) وهو ابو عَميرة الزن (فتوح مصر ص-١7)؛‏ وحسن ع المحاضرة .١ 58/١‏ 

(5) راجع ححديثه ف (فتوح مصر) ص٣۲۱‏ - .51١14‏ 

(۱۰) حسن امحاضرة ,١959/١‏ 

.٠۹۹/۱ السابق:‎ ردصملا)١١(‎ 

(۱۲) ذكر ابن عبد الحكم أن له عند المصريين أحاديث أقل من العشرء ذكر منها خمسة أحاديث (فترح مصر ۲۷۹ - .)58٠١‏ 
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(حرف الزين) 

١‏ - الزْبيْر بن العَوَّام: شهد فتح مصرء واختط بما. ولأهل مصر عنه حديث واحد: روى 
عبد الله بن المغيرة بن أبى بُرْدَة: “معت سفيان بن وهب الخلا يقول: " لما فتحنا مصر 
بغير عهدء قام الزبير بن العوام» فقال: يا عمرو»› اقسمها. فقال عمرو بن العاص: لا 
أقسمها. فقال الزبير: ل ا د يدي فقال عمرو: لم 
اکن لأخدث ا يدن کي بذلك إلى أمير المؤمنين. فكتب إلى أمير المؤمنين. 
اعرا ا را ر بها ا اور ف مص عن 
الزبير بن العوام غير هذا الحديث ث الواحد. قتل راجعا من وقعة الجمل بوادى السباع 
ل ل وله ست أو سبع وستون ا 


(حرف السين) 

- السائب بن خلاد: شهد فتح مصرء وقدم على عقبة» فاستذكره حديث: "من ستر 
عورف" الذى وعدن له النا E‏ ل 

قال ابن عبد الحكم: ذكر يحيى بن حسانء عن ابن يعة» عن يزيد بن أبى حبيب» قال: إن 
السائب بن حلاد الأنصارى قدم على (عقبة بن عامر الْحهنى)» فقال: TT‏ 
ف يقول: " من ستر مسلماء ستره الله " فقال: أنت سععتّه من رسول الله #9 ؟ قال: 
بعم. قال: فراح» ولم يدم من المدينة إلا لذلك27. 

أخبرن يی بن عثمان بن صالحء أنبأنا يونس" بن عبد الأعلى» أخبرق عبد الجحبار بن عمر: أن 
مسلم بن أبى حرّة حَدَنْه عن رحل من أهل قباء» أنه قدم مصر على مُسُلُمة بن مُخلد» 


)١(‏ مسند أحمد 2157/١‏ وفتوح مصر: 7717 وحسن الحاضرة 1١53/١‏ - 117. والمقصود أن عمر نه جعل 
الأرض ف أيدى أهلها يزرعرفاء ويجبى المسلمون حراحهاء فتستفيد من ذلك الأحيال الآنية. 
(۲) المصدر ١ر٠٠۲‏ 


(۳) السابق: ../١‏ 
)٤(‏ راحع: فتوح مصر: ۳۱۲ - ۳۱۳ 
(5) حسن المحاضرة ١7/١‏ 7. وقد ورد نص الحديث فى (فتوح مصر) صل 775 بلفظ: "هن ستو عسلماء سترة الله . 


(5) حسن الحاضرة 70/١‏ ,. 
(۷) ورد ال (المصدر السابق) باسم (يوسف))؛ وهو تحريف. ويونس المذكور (ت 174هم) يمكن أن بروی عن أستاذه 
(عبد الخبار بن عمر الأيلى) المتول بين ۲۷١ - 77٠0‏ ه. راحم ترجمة الأخير لى (لمذيب التهذيب) 11/5. 


۳ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخخو التراجم والطبقات 


فضرب عليه الباب واستأذن عليه» فخترج مسلمة إليه» فقال: انزل» فقال: لاء ولكن 
أرسل معى إلى فلان - رحل من أصحاب الى 8 - » قال: حسبت أنه قال: سرّق. 
فذهب إليه فى قرية» فقال له: هل تذكر مجحلساء كنت أنا وأنت فيه مع رسول الله و 
ليس معنا أحد غيرنا ؟ فقال: نعم. فقال: كيف سمعتّه يقول ؟ قال: سمعّه يقول: " من 
اطلع من أخيه على عورة» ثم سترهاء جعلها الله له يوم القيامة حجابا من النار ". قال: 
كنت أعرف ذلك ولكين أوهِمْتُ أن أحدّث به على غير ما كان. ثم ركب على صدر 
ا / 


اعد السائب الغفارى”: لا يوقف له على حضور الفتح» ولأهل مصر عنه حديث واحد 


من طريق ابن هيعة» عن أب قبيل» عن رحل من بی غفار» حدثه أن أمه أت به إلى 
رسول الله قْيْ وعليه تُميمة. قال: فقطع رسول الله وي تميمن» وقال: ما اسم ابنك ؟ 
قالت: السائب. فقال البى 8: بل سمه" عبد الله. فقلت: أتحيب بكلتيهما ؟ فقال: 
لا والله. ما كنت لأجيب إلا على اسم رسول الله فا الذى سان“ . 


٥‏ - سعد بن ی وقاص”": شهد فتح مصرء ووردها رسولا من قبل عثمان. معت یحی بن 


)1( 
(1) 
(۳) 
(4) 


(5) 
(1) 
(Y) 


عثمان بن صالح يقول: قدم سعد بن أبى وقاص ف خلافة عثمان رسولا من قبل عثمان إلى 
أهل مصر أيام ابن أبى حذيفة فلموه خارجا من السطاط”"), ومنعوه من دخوطاء فقال هم: 
فلتسمعوا ما أقول لكم. فامتنعوا عليه» فدعا عليهم أن يضريهم الله بالذل. ولأهل مصر عنه 


حسن المحاضرة ۲۰۲/۱ - .۲٠١۳‏ 

ورد فى (الإصابة) ۲۹/۳ 

لعل الصواب: متم 

حسن الحاضرة .5١ 5/1١‏ ويلاحظ أن هناك خخلافا يسيرا بين رواية ابن الربيع الواردة ف المكن» ورواية ابن حجر 
ف (الإصابة 7/9؟): حيث تذكر الأخيرة أن الرسول سأل السائب نقه عن اسم فأحابب فغير اسمه. وهنا 
سأله أبو فبيل: بأيهما تحيب» فقال: بكليهما. فعلق أبو قبيل بأنه لو كان مكانه؛ ما أحاب إلا عن الاسم الذى 
سمّاه إياه رسول الله. أما فى رواية ابن الربيع با معن فسوال الرسول قي عن امه موجه إلى أم الصحابى» قأمرها 
بتسميته (عبد الله). و سأله أبو قبيل عما إذا كان يجيب بكلتا التسميتين» نفى أن تكون إجابته إلا عن الاسم 
الذى سماه إيام رسول ابله 0 

ذكر السيرطى أن أباه اسمه (مالك). (حسن المحاضرة .)٠٠٠/۱‏ 

المقصود:فسطاطهءأى: خيمته الى نزل ها؛وليست مدينة الفسطاط؛لأهم منعره من دخوها. 

ذكر الحادئة الكندى بدقة» وأورد دعاء سعد على مانعیه دخول مصر بنصه» لا بمعناه كما ذكره السيوطى (حسن 
المحاضرة 57/5). قال فى (الولاة صل" :)١‏ " فخرج إليه (إلى خد متهم مائة أو و نحوهاء فلقره بمرحلة بى 
سعد» وقد ضرب قسطاطه وهو قائل: و ا وسيوف ف ركب راحلته» وعاد راخيلا من 
حيث جاي وقال هم: 3 ضربكم الله بالذل والفرقة, وذ شتت أمركم. وجعل بأسكم بينكم: ولا أرضاكم بأميرء 
ولا أرضاه عنكم ". 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات ۳۹1 
اك يا 7 ا ا ا 
حديث وا مات بالعَقيو 9 وحمل إلى المدينة» فدفن بالبقيع" سنة مس وخمسين. 
1 1 5 : ا a ٣‏ 
وقيل: سنه ست . وقيل: سبح. وله بصع وسبعول سنه. وهو آخر العشرة وفاة! . 
2 ل *لى.. َ 8 )٥(‏ 
- سهان بن وهب الخولائ: لم يرو عنه غير أهل مصر فيما أعلم. وهم عنه 


حديثانت ل . مات سنة إحدى ولعي 


۷ - سلامة بن قيصر الحضرمهى: شهد فتح مصرء ولأهلها عنه حديث واحد 
لكان بن مالك: ذكره الواقدى فيمن دحل مصر من الصحابة؛ لغزو المغرب7". 


ا ذكره e‏ کک مات N‏ 


Ad ا‎ 
٠ فلميه‎ 


۳۸ 


۳۹ 


> © سم 


+ - سلك مر لأهل مصر عنه حديثان: 


أحسدهما من طريق يزيد بن أبى حبيب» عن ربيعة بن لقيط التتحيبئ)؛ ؛ عن عبد الله بن 
سَنْدَر» عن أبيه: أنه كان عبداً لزلباع ين سلامة الحذامى» فعتب عليه؛ فخصاه وجَدعَه. فأتى 


رسول الله فأخبره. فأغلظ لزنباع القول» وأعتقه منه. قال: أوْص ہی يا رسول الله. قال: أوصى 


بك كل مسل '. 


(1) يذكر ابن عبد الحكم أن (سعد بن أبى وقاص) تمن دحل مصر من الصحابة» وليست له - فيما بلغه - حكاية 
(فتوح مصر ۳۱۸). 

(؟) قال ياقوت: تقول العرب لكل مُسيل ماء» شّقه السيل ق الأرض) “وحمل نه واديا وامنعا؟ هو عفيق. والأعقة 
متعددة لل بلاد العرب» لعل المقصود منها: عقيق بناحية المدينة فيه تخل وعيرن. (معجم البلدان .)١57/4‏ ويرحح 
ذلك ما أورده ابن الأثير فى (أسد الغابة) ل59/7: أنه توق بالعقيق على سبعة أميال من المدينة» فحمل على 
أعناق الرحال إلى المدينة» وصلى عليه مروان بن الحكمء وأزواج النبى # ل المستحد النبوى. 

(۳) موضع بالمدينة» فيه شجر كثير» وهو مقيرة أهل المدينة. (معحم البلدان ؟/07). 

)٤(‏ حسن المحاضرة ٠١5/١‏ (صّدَّر النص ب (قال الربيع). والصواب: ابن الربيع. 

(©) وردت ف النص: (عنده). وهي غير دقيقة. 

(1) ذكر ابن عبد الحكم أن له أحاديث ف مصرء ذكر منها حديثين (فتوح مصر ۳۰۷). 

(۷) حسن الحاضرة 5/1 .7١‏ 

(۸) المصدر السابق: .۲١٠/۱‏ 

73١5/١ السابق:‎ )9( 

.7١5/١ حسن المحاضرة‎ )٠١( 

)١١(‏ ماه ابن عبد الحكم: (ابن سندر) فى (فتوح مصر) ص۳١٠.‏ وصدّر السيوطى النص ب (قال ابن ألى الربيع). 
(حسن المحاضرة) 7017/١‏ . والصواب: (قال ابن الربيع). 

.١١ةئاضص وذكره السيوطى في (مخطوط جمع الجوامع) ا‎ »)1۷۲١ (حديث رقم‎ ١79/17 المعجم الكبير)‎ )1١( 


۳۹۲ 


الدر اسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 


والثان درفن طريق ربد بن أى حبيب) عن أبى الخير مرد ن عبد الله اليرنء عن حدر 
قال: معت رسول الله يقول: 0 ألم سالمها الل وغفار غفر الله ها وتُجيب أحابت الله 
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سهل بن سعد: قدم مصر - بعد الفتح - على مسلمة بن مُخخلد. ولأهل مصر عنه 
أحاديسث”. مات سنة إحدى وتسعين» وقيل: سنة ثمان وثمانين» وهو ابن مائة سنة. 
وهو آحر من مات من الصحابة بالمدينة") 

(حرف الشين) 
شبث بن سعد البلوى: ذكر سعيد بن عفير: أنه شهد فتح مصرء وله صحبة7). 

(حرف الصاد) 
صحار بن صكخْر: شهد فتح مصر. ورى عنه ابناه: عبد الرحمن» وحعفر. تزل 
البصرة» وكان من الفصحاء. سأله معاوية عن البلاغة» فقال: لا ُخطى, ولا ثبطيء“. 
صلة بن الحارث الغفارى: عنه حديث واحد: بيئما سليم بن عثْر كان يقص على 
الناى وهو قائې إذ قال له شيخ من بى غفار له صحبة (صلة بن الحارث الغفارى): 
والله؛ ما تركنا عهد نبيناء ولا قطعنا أرحامناء حي قمت أنتَ وأصحابك بين أظهرن". 

(حرف الضاد) 
ضّمرة بن الحصين البلوى: شهد ذكر سعيد بن كثير بن عُفَيْر: أنه من بايع تحت 
الشجرة؛ وشهد فتح مصرء وسكنها. 

(حرف العين) 
عانذ بن ثعلبة البلوى: شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة واختط .كمصرء واستشهد 
الور 


)1( المعجم الكيير للطبران 5١/7‏ (حديث رقم 6) من طريق آخحر» وبحذف ما يخص (تحيب) من الحديث. 
(۲) ذكر ابن عبد الحكم منها أربعة أحاديث. (فتوح مصر: ص۹٥۲۷‏ - .)۲۷١‏ 
(۳) حسن المحاضرة: ۲۰۷/۱. 


حسن المحاضرة: ۲١۸/١۱‏ . 


(ه) الإصابة 4١١/۳١‏ وحسن المحاضرة: ۲۰۸/۱. 

(1) فتوح مصر: ۳٠١‏ (وعبر عن مقالته تلك بالحديث) والإصابة: ٤۷/١‏ 4» وحسن المحاضرة: .71١/1‏ 
(۷) الإصابة: 4A4/Y‏ وحسن امحاضرة ۱ 

(۸) الإصاية: ٦۰۷/۳‏ وحسن الحاضرة ۲۱۰/۱ = .۲٠١‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات ۴۳ 
1 لصتت سيآ ص 


ا 


- 4 


!ام - 


۳ه - 


عبادة بن الصامت: شهد فتح مصر» ولأهلها عنه عشرة أحاديث”''2. مات بفلسطين 


ا ا 


عبد الله فق اليس الجهنى: ويقال: ابن أيْسة» أبو يى المدن» حليف الأنصار. شهد 
افا ان افا ادوا بعدها من المشاهد. ولقبه البى ف سريّة 
وحده. نزل مصرء ورحل إليه حابر بن عبد الله فى حديث القصاص. مات فى خلافة 
معاوية سنة أربع وحمسين". 
عبد الله بن الحارث بن جزء الربيّدى: لأهل مصر عنه عشرون ديعا ). 
عبد الله بن حذافة السهمى: هو من الصحابة البدربين الذين دخلوا مصرء ولا 
رواية لأهل مصر عنه“. 


عبد الله بن حوالة الأزدى:شهد فتح مصرءولأهلها عنه حديث واحد“. نزل 
الأردن سنة ثمان و هسين» وهو ابن ائنتين وسبعين ا 

عبد الله بن الزبير بن العوام: قدم مصر فى خلافة عثمان»وشهد إفريقية. ولأهل 
مصر عنه حديث وار . بويع له بالخلافة بعد موت يزيد ابن معاوية سنة أربع 
وسین وغل غل أهل الحجاز واليمن» والعراق ومصرء وأكثر الشامء فأقام ف 
الخلافة تسع سنين» 3 لى أن قتله الححّاج سنة ثلاث وش 

عبد الله بن سعد بن أبى سرّح: شهد فتح مصرء ولأهلها عنه حديث واحد» و( 
ا مات بعسقلان سنة ست وثلاثين. والحديث 


الذى رواه فى قصة: : اکن حر 


(۱) ذكر له منها ابن عبد الحكم ستة أحاديث. (فتوح مصر ۲۷۱ - ۲۷۳). 


(0 


حسن المحاضرة ۲٠۱۱/۱‏ وا لمكم ولاق إن نيه الزملة بن )اعت توج تسر و 


2 حسن المحاضرة ۲۱۱/۱ .واه ابن حص ر(عبد الله بن ألى أنيْسة)ق (الإصابة) .١81/©‏ 

(4) حسن الحاضرة: .,/١‏ هذاء وقد ذكر ابن عبد الحكم أن له عند المصرين قريبا من ) عشرين حديثاءذكر له 
منها أحد عشر حديثاً فى كتابه (فتوح مصر )ص۲۹۹ - ۲ 

(5) حسن الغحاضرة .57١7/١‏ 

(1) ذكر له ابن عبد الحكم حديئا فى (فتوح مصر صلب1١5).‏ 

(۷) حسن المحاضرة .7١7/1١‏ 

(۸) أورد امه ابن عبد الځکې وذكر أنه لم تبلغه عنه حكاية (فتوح مصر: صخ .)7١‏ 


(50 


حسن المحاضرة ۲۱۲/۱ - ۲۱۳. 


لل ٠‏ )المصدر السابق ۱۳/۱ وورد هذا الحديث ل: (فتوح مصر ص15 25 والمعرفة والتاريخ للفسّوى ہا ص 
.(To{ = Yor‏ 


ot 
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لض الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 
55559 715 كك 17 الس ا 


عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: دحل مصر ف خلافة عثمان» وشهد فتح 
المغرب» ولأهل مصر عنه أحاديث. مات بالطائف سنة نمان وستنين» وهو ابن إحدى 
أو النتين - وسبعين7". 

- عبد الله بن عديس البلوى: لا يعرف له رواية عن البى 88". 


- عبد الله بن عمر بن الخطاب: شهد فتح مصرء واحتط ها دار البركة» وهم عنه 
أحاديث , مات يمكة سنة ثلاث وسبعين. وقيل: سنة أربع. وله من العمر أربع وتمانون 
سنة. وقيل: سبع( وثمانون پر 


5 عبد الله بن عمرو بن العاص: شهد فتح مصرء واختط يبماء ولأهلها عنه أكثر من 
مائة حديث27. ومات - فيما ذكره ابن عبد الحكب”" - بعصر» وقيل: بالشام» وقيل: 
بعسقلان» ويقال: ممكة سنة حمس وستين» وله اثنتان وسبعون سنة). 


عنه حديث واحد“. مات عكة سنة ثلاث وخسين» وقيل: سنة حمسء أو ست . 


5 1 1 2 م ه 1 ا 5 5 5 °( 
عبد الرحمن بن شرحبيل بن حَسنة: أحو ربيعة. له رواية» وشهد فتح مصر” 5 
وكان قد أدرك البى؛ ولا يعرف له عنه حديث هو أنحو ربيعة"'. 


حسن المحاضرة 14/١‏ 71. 

الإصابة ۷۷/٤‏ وحسن المحاضرة .7١14/١‏ وجانب اين حجر الصواب» لا ذكر أن (ابن الربيع) نسب حديثا 
إلى (عبد الله بن عُدَيْس البلوى)» رغم أن ابن حجر ذكر أنه لا تُعرف له رواية (وهو نفس الذى نقله السيوطى 
عن ابن الربيع؛ وهو الصواب). والغريب أن ابن حجر لم يعلى على ذلك التناقض» ول ينتبه إليه» وعاد فى ترجمة 
أخخيه (عبد الرحمن)؛ وذكر الحديث نفسه له» كما سيأتى (الإصابة 5714/4). فلعل النسبة الخاطتة المشار إليها 
زيادة من النساخ» لم يفطن امحقق إليها. 

وردت بلفظة (سبعة). والصواب ما أثيت. 

حسن المحاضرة .7١4/١‏ وبخصوص الأحاديث الى رواها عنه المصريونء فإها تبلغ حوالى ثمانية أحاديث؛ وروى 
منها ابن عبد الحكم أربعة(فتوح مصر صل4 55 - 558),. 

قال ابن عبد الحكم: له شبيه عمائة حديث. (السابق: 4 78). 

السابق: 15. 

حسن المحاضرة .7518/١‏ 

راحمه ال (فنوح مصر) ص۲۹۷ 

حسن النحاضرة .71/١‏ 


)0 ١)السابق‏ اك واكتفى ابن الأثير 2 (أسد الغابة) .4 بقوله: ذكره اين الربيم فى الصحابة, الذين دخلوا 


٠. مهم‎ 


.۳۸١ الإصابة:‎ )١١١ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات ۳٥‏ 
e‏ الا ا اال اا 0 


و" - عبد الرحمن بن عدَيْس البلوى: شهد ف فتح مصر» وهم عنه حذيث واحده متنه: 


5١ 


ضرح أناس من أمى يُمُرُقون من الدين» كما برق السهم من الرمية؛ فيقتلون بجبل 
٤ 1 8 4 5‏ 1 5 95 8 ۲ 
1 عبد الرحمن بن غنم الأشعرى: له صحبة . أخبرن يى بن عثمان: أن ابن طيعة 
والليث بن سعد قالا: ا حكى أبو قبيل أن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى قدم 
من الشام إلى عبد الله بن عمروء فقال له عبد الله ' ما أقدمك إلى بلادنا ؟ قال: آنت. قال: 


22 


لماذا ؟ قال: كنت تحدثنا أن مصر أسرع الأرضين خراباء ثم أراك قد اتخذت فيها الرّبا» 
و بیت القصور› واطمأننت فيها. قال: إن مصر قد أوفت حرااء دحلها (يختنصر)» فلم 


اس #» 


يدع فيها إلا السباع والربااع. وقد مضى خراكاء فهى - اليوم - أطيب الأرض تراباء 


وأبعدها تخراباء ولن تزال فيها بر كة» ما دام ق شئ من الأرضين بر كة. دحل مصر ل زمن 
(î 9 47‏ 3 

مروان» ولأهلها عنه حديث واحدا '؛ رواه ابن وهب عن إبراهيم بن شيط" » عن ابن أبى 

ج عن ا عن عد الر من ی" ن عنم أفهم بینما هم عند رسول الهف وقد 


لت: " يها الذين آمَُوا لا تسنالوا عن أشيّاء. . . " الآية“. 


هم 


(0 


o e -‏ 000 . حدتئ خی 


ابن عثمان بن صالح قال: إنه وفد على الى في و کان اسمه (عبد العرّی)» فسماه 


OD 
: النى عبد العزيز‎ 
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ورد هذا الحديت ف (فتوح معس) ص ۳۰ ودلائل النبوة للبيهقى 5"314/5. 

حسس المحاضرة ۲۱۱/۱ . 

المصدر السابق: ١7/3١؟.‏ 

حسن المحاضرة ۱۸/۱. 

المصدر السابق .۲٠۱۷۶/۱‏ 

ورد ف (الإصابة) ج٤‏ ص١١٣‏ يحرفا حكدا (سيط). والصواب ما ألبته ل امن فإبر اأهيم ن نشيط هدا من أسانيد 
ابن وهب؛ الاين زوى عي رقايت التهذيب »)٠٥۳/۱‏ وكذا ورد اض ل (فنوح مصر) صدة .5١‏ 

هو عبد الله بن أبى حسين أستاذ (إنراهيم بن لشيط). (ذیب التهديب .)١377١‏ 

هو تهر بن حوشب (فنوح مسر ۳۱۹)۔ 

ا لم رن و سرمي ع روا ا ا 
حليم ". (وسورة المائدة: .)٠١١‏ وللحديث تتمة عن طريق شهر بن حوشب عن عبد الر حمن بن غنم أبى مالك 
الأشعرى. . . قال: فنحن لا نسأله إذ قال: إن د عبادا ليوا بأنبباء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء. . 
(مسند أحمد 5 41”. والأساء والصفات لليهنى .)7١3 - 15١1/37‏ 

حسن المحاضرة ۲۱۷۶/۱ . 

.۳۷١ = ۳۷٣/٤ الإصابة‎ 


خض 


الدراسة المنهجية للمصادر التارخية/مؤرخو التراجم والطبقات 


1200111111 ا 
۳ - عتبة بن النذر السلمى : حدين یی بن عثمان بن صالح: أنه شهد فتح مصر. 


1 € 
1٥ 


1٦ 


1¥ 


1۸ 
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ولأهلها عنه حديث واحد) رُوى من طرق عده» منها: طريق على بن رباح قال: 
معت عتبة بن الندر» وكان من أصحاب النى 5 يقول:. : . فذ کر حديئا فى 
قصة(مو سى مع شعيب) ق الغنم»وصفة أو لادها”" . 


- عشمان بن عفان: دحل مصر ف الجاهلية للتجارة؛ وصار إلى الإسكندرية“ 
ب ال ار سه لل 


ابن - عدى» ا 


عمر الخمر.وله رواية عن النى وق وليس لأهل مصر عنه شئع". 


- عقبة بن کدی الأنصارى: لأهل مصر عنه نحو مائة حديث. مات .ممصر سنة ثمان 


- عقبة بن نافع الفهرى: شهد فتح مصرء ولا يعرف له حديث ® 
- عَلقَمة بن رمُتة البلوى: شهد فتح مصرء ولأهلها عنه حديث واحد ا 


() 


(00 
(Y) 


(۸) 
(0 


ورد باسم: عبد بن الندر فى (حسن الحاضرة) .۲٠۱۸/۱‏ والصواب ما ذكرت. 

يتناول هذا الحديث صفات الغنم الى منحها شعيب لموسى وزوجه لا هما بالرحيل» بعد قضاء موسى الأحل 
الأول ف خحدمة شُعَيِب؛ كى يتعيّشا منها. . (قتوح مصر ۳١ ٤‏ والمعجم الكبير للطبران 1514/11 - ٠١١‏ (رقم 
۲))» وججمع الزوائد باب (سورة القصص) ح لا ص۸۷ - ۸۸. 

حسن المحاضرة ۲۱۸/۱. 

.۲٠۹/۱ السابق:‎ 

السابق: ۲۱۹/۱. 

حسن المحاضرة ۲۱۹/۱ . 

ذكره السيوطى مُحَرفَاء فقال: (عقبة بن كريم). وكذلك ورد حرفا - لعله من الناسخ - لدى ابن عبد الحكم 
لى (فتوح مصر) ص۹١٠.‏ والصواب لى المكنء ولدى ابن الأثير ف (أسد الغابة) 58/84 (وقد نقل مادته لى 
ترجمته عن اې نعيم)» ورمز له ب (ع)» وابن مُنْدَة الذى رمز له بالرمز (د)» على نحو ما شرح رموزه ل 
مقدمته (جل١/1١))‏ وابن حجر لى (الإصابة 575/4). 

حسن المحاضرة .570/١‏ 

المصدر السابق: .57١/١‏ والراحح أنه لا تصح صحبته (الاستيعاب ٠٠۷٠/١‏ وأسد الغابة 204/8 والإصابة ه 
/4- 965), 


(١٠)الإصابة: ,571/١‏ وحديئه المشار إليه موحود ف (فتوح مصر) ص ؟.”. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية /مؤرخو التراجم والطبقات ۳۷ 
لے 


۱ - عَمار بن ياسر العنسى: دحل مصر رسولا من قبل عثمان بن عفان» وصار إلى 
»2 / 
- 5 


م 


ولأهل مصر عنه حديث واحد من طرق عدق منها: طريق ۽ أى عْشّائَة! © قال: معت أبا 


اليّقظان عمار بن ياسر صاحب البى #8 يقول: " أبشرواء فوالله لأنتم أشد حبًا 


- nT ٠ 
لرسول اللم خم - ولم روه - من عامة من رآه و). قتل ب(صفين) سنة سبع‎ 


ولان وين ابن لات و تعن س 

A‏ عمرو بن الحمق الخزاعى: دحل مصر فى خلافة عثمان. وكم SS‏ جد 
الغربي” '؛ من طريق عبد الر حمن ب بن شريْح» قال: “معت عَميرة بن عبد الله المعافرئ» 
يقول: دی الى : قال: ”معت ابن الحمق يقول: قال رسول الله #: NR‏ 
يكون أسلم الناس فيها - أو قال: خير الناس فيها - الحند الغربى ". قال ابن الحمق: 
فلذلك قدمت عليكم مص“ 


وورد الحديث من وجه آحر» عن عمرو بن الحمق» أنه قام عند انر ممصرء وذلك عند فتنة 
عتمان» فقال: يأيها الناس» إن سمعت رسول الله فك يقول: " تكون فتنة خير الناس 
فيها الحند الغربى ". وأنتم الجند الغربى» فجتتكم لأكون معكم فيما أنتم فيه 

7 - عمرو بن العاص السهمى: لأهل مصر عنه نحو عشرة لوث 


)١(‏ كنيته: أبو البقظان. ووقع تصحيف ف لقبه. فأطلق عليه (العببسىً). (حسن المحاضرة 777/1). والصواب: نسبته 
إلى (عَنْس). كما ورد ذلك ف (الاستيعاب ١١١١/۳‏ وأسد الغابة 2153/4 والإصابة 510/3/4). 

(۲) هذا كلام غير صحبحء ولم أجد ف تراحمه (طبقات ابن سعد 2.97/7 والاستيعاب ١۱١١ - ۱۱۳١/۳‏ وأسد 
الغابة ١۳١ - ١73/14‏ والإصابة 14 ما يفيد دهابه إلى هده الجزيرة من جزر البحر الأبيض. وقد فتحها 
المسلمون على يد أسد بن الفرات (ت *١اهم)‏ أيام الأغالبة (معامُ الإبمان 14/1 ؟). 

(5) هو حى بن يؤمن المصرى الثقة (ت ۱۲۸ه). (هذيب التهذيب ٠۳/۳‏ والتقريب .)3١8/١‏ 

)٤(‏ فتوح مصر: صدلا"7. 

(د) حسن المحاضرة: .557/١‏ وورد ل غاية ترجمته كلمات لا علاقة لما بحا هى: (بتقديم التاء على السين)! ولذا 
ا باسشعادها من النص. 

(1) حس الحاضرة: ۲۲۲۳/۱. 

(۷) ورد ف (فنوح مصر) ص۹٠۳.‏ وأخرحه الفسنوئ ف (المعرفة والتاريخ) ۰4۸۳/۲ والحاكم ف (مستدركه), 
كتاب (الفعن والملاحم) ح٤‏ ص1۸٤٤‏ ودكر أنه صحيح الإمساد ولم يُخخْرجْه (البخارى؛ ومسلم)» ووافقه 
الذهيى وصحّحه صراحة وبجمع الزوائد .٠١ ٤/۷‏ 

(۸) م يدكر السيوصى فى نقله عن ابن الربيع دلك الرحه الآحر (الإسناد), 

(5) حسم ن المحاضرة 13/1 

5 ٤۸ص السابق: ١/14؟5؟.وقد روى ابن عبد الحكم أن له عند أهل مصر أكثر من عشرين حديثا (فتوح مصر‎ )٠١( 
.)5 58 - ۲٤۹ص أورد له مھا عشرة أحاديت (السابق:‎ 


۳۹۸ 


0 ان 


- Yo 


SRA 


۷۸ م 


- 


ت 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 


عمرو بن مرَة الجهنى: شهد فتح مصرء وهمم عنه حديث. روى عنه عيسى بن 


"كيين 
ل "' بن ثعلبة البلوى: له صحبةء وبايع تحت الشجرة بيعة الرضوان» وشهد فتح 
)( 


عَنْسَة بن عدى: أبو الوليد البلوى. روى سعيد بن عفر : أنه شهد الحديبية» وقال له 
البى ؛ ولرهط من قومه» وانتسبوا إليه: لا إلى حعد» ولا إلى صخرء أنتم بنو عبيد 
اش بايع تحت الشجرة» وشهد فتح مصرء ورجع إلى الحجاز”). 
عَوْف بن مالك الأشجعى القطفاى: دحل مصر مع معاوية» ولأهلها 
عنه حديان"“. 

(حرف الفاء) 
فضالة بن عُبيد الله الأنصارى: شهد فتح مصرء ولأهلها عنه نحو عشرين حديئً". 
مات سنة ثلاث وخمسين» وقيل: سنة جمس وحمسين“. 

(حرف القاف) 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى: ش هد فتح مصرء واختط هاء وهم عنه 
أحاديتث”'. أدرك الإسلامً عشرة؛ طول كل رجحل عشرة أشبار: عبادة بن الصامت» 
وسعد بن معاذ» وقيس بن سعد بن عبادة» وحرير بن عبد الله البَجَلى» وعدىّ بن حاتم 
الطائى» وعمرو بن معدى كرب الزبيدى» والأشعث بن قيس الكندى» ولبيد بن 
ربيعة» وأبو زبيد الطائى» وعامر ابن لطبل ويقال: طلحة بن خحويلد . 


- 
س0 رر 


قيسبة بن كلثوم: شهد فتح مصر”"'©. 


.۲۲ 14/١ حسن المحاضرة‎ )١( 

(۲) ورد ف (المصدر السابق ١/05١؟)‏ با (عنبس). راججع: (أسد الغابة .)۳١۳/٤‏ 

(۳) الإصابة ۷۳۳/۲ وحسن الحاضرة .۲٠٣/۱‏ 

(4) الإصابة .۷۳٤/٤‏ () حسن المحاضرة ۱/آ۲۲. 

(5) المصدر السابق: ١6/1؟5؟.‏ 

(۷) ذكر ابن عبد الحكم منها الى عشر حديثاً (فتوح مصر) ص۲۷۹ ا 

(۸) حسن المحاضرة: .۲۲٠٣/۱‏ 

(9) المصدر السابق: .۲۲۷/١‏ ذكر منها ابن عبد الحكم أربعة أحاديث (فتوح مصر) ص۲۷۳ - ۲۷۲. 
)٠١(‏ حسن المحاضرة ۲۲۸/۱. 

.5؟9/1١ السابق:‎ )١1( 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 1 
لأس عاو اس ل ا س 


(حرف الكاف) 


١م‏ - كثير بن أبى كثير الأزدى'": هم عنه حديث واحد إن كان جا وهو حديث 


AT 


حيوة بن شُرَيْح؛ عن عقبة بن مسلم» أنه سأله عن الوضوء ما َسنت النار» فقال: : إن 
كر ركان ين ااا - يقول: " كنا عند النى و فوضع له طعام 
فأكلناء ثم أقيمت رد العو والمشهور فيه عقبة بن مسلم» 
عن عبد الله بن الحارث7") 


كعب بن عدى التنوخى: شهد فتح مصرء وهم عنه خف ووقع شع ن 


اكير إن معنو ددن E‏ بن كعب بن علقمة بن كعب بن عدى التنوحى» 
عن عمرو ابن الحارث؛ عن ناعم بن أُجَيْل عن كعب بن عدى» قال: أقبلت فى وفد من 
أهل الحيرة إلى الى وي فعرض علينا الإسلام؛ فأسلمناء ثم انصرفنا إلى الحيرة» فلم نلبث 
أن حاءتنا وفاة رسول الله ف فارتاب أصحابي؛ وقالوا لو كان نبيا د فقلت: فقد 
مات ا المدينة» فمررت براهب كنا لا 
نقطع أمرا دونه» فجت إليه» فقلت: أخبرق عن أمر أ ردئه» لقح لی صدرى منه شئ. 
قال: انت باسمك من الأشياء فاته بکعب. قال: ألقه فى هذا الشغر - لشعر أخرجه - 
فألقيت الكعب فيه فإذا بصفة البى يي كما رأيئه. أوإذا موته فى الحين الذى مات فيه 
فاشتدت بصيرتى ف إكان» فقدمت على أبى بكرء فأعلمّه» وأقمت عنده» ووجهى إلى 
القوقس» ورجحعت» ثم وحُهن عمر أيضاء فقدمت عليه بكتابه بعد وقعة اليرموك وم 
أعلم ما: فقال لى: علمت أن الروم قتلت العرب» وهزمتهم ؟ قلت: لا. قال: ولم ؟ 
قلت: لأن الله وعد نبيه لَيُظهِره على الدين كله» وليس يخلف الميعاد. قال: فإن العرب 

قتلت الروم - والله - قثلة عاد a‏ ثم سألئ عن وجوه الصحابة 
فأهدى لهم. وقلت له: إن العباس عه حى؛ فتصله”'؟. 


AT‏ - كعب بن يسار بن ضنة العَبسى: أل س 


.ه۷٤/١ الم يذكر نسبّه ابن حجر (الإصابة)‎ )١( 

(؟) السابق: ه/ؤلاه - هلاه. 

.٠۷٤/١ السابق:‎ )*( 

(14) حسن المحاضرة: ۲۲۹/۱. 

(ه) ورد فى (الإصابة حه ص١ )1١‏ بلفظ (خبير) خطأ. 

(3) الإصابة ٠٠٠/١‏ - 2.5017 وذكر السيوطى فى (حسن امحاضرة :)۲۳١١/١‏ أنه ساق هذا الأثر فى قصة المقوقسء 
وم أحده. 

(۷) المصدر السابق: .۲۳١۰/۱‏ 


۴۷۰ الدراسة المنهجية للمصادر التارينية/مؤرخو التراجم والطبقات 
(حرف الميم) 

5 - مالك بن زاهر: لهم عنه حديث”'' من طريق ابن يعة» عن بكر بن سوادَة» عن سعيد 
ابن عثمان؛ أنه رأى مالك بن زاهرء وكان من أصحاب النى فك قى باطن قدمه إذا 
. 

6م - مالك بن عتاهية التجيى: ل ا 

5 - مالك بن قدامة: ا صحابى دخل مصر 

۷ - مالك بن هب هُبَيْرة التجيبى: 0 0 

88 - محمد بن بشير الأنصارى: شهد فتح مصرء وليس له حديث ف مصر”". 

9 - محمد بن أي حبيب المصرى: صحاب دحل مصرء وله حديث من رواية عبد 
الله بن السعدى» متنه: "تنه ارما تر اعبار 0 

٠‏ - محمد بن مَسلمة: قدم مصر رسولاً من عمر إلى عمرو بن العاص» يقاسمه ماله. مات بالمدينة 
فى صفر سنة ثلاث وأربعين» وله سبع وسبعون سنة. وكان طويلا معتدلا أصلء". 

0 مَحَمِيّة بن جَرْء الرتيدى: : شهد فتح مصر‎ - ٩۱ 

۲ - المستورد بن شداد الفهرى: شهد فتح مصرء واحتط جاء وهم عنه 
أحاديث7 "© ولم يرو عنه إلا أهل مصر فيما أعلم إلا قيس / بن أبى حازم فن له عنه 
رواية. وقيل: إن أبا إسحاق السبيعى روى عنه أيضا"'. 


۳ - مسعود بن أوس الأنصارى: صحابى دخل يلل 


.۲۳۱/۱ السابق‎ )١( 

(؟) الإصابة ۷۲١/٠١‏ - 7 وورد حديئه هذا فى (فتوح مصر) ص-لا١؟,‏ 

(؟) حسن المحاضرة: ۲۳۲/۱. وحديئه ال (فتوح مصر) صاوء5. 

(4) حسن المحاضرة 7715/1١‏ 

(5) اكتفى بالشطر الأول من العبارة فى كل من: هديب التهذيب 257/٠١‏ والإصابة 5//0/ا؛ ووردت كاملة فى 
(حسن المحاضرة) ۲۳۲/۱. أما حديثه» فرواه ابن , عبد الحكم لل (فتوح مصر) ص١ .5١‏ 

77/١ المصدر السابق:‎ )۷( 777/١ السابق:‎ )٦( 

(۸) الإصابة: 75/7 وحسن المحاضرة .75914/1١‏ 

(9) إضافة فى (الإصابة) 55/3. 

.774/١ حسن المحاضرة‎ )٠١( 

.)١51١ وله قرابة ستة أحاديث رُوى منها خمسة لف (فتوح مصر‎ .70/1١ السابق‎ )١١( 

.3./5 الإصابة‎ )١١( 

(۱۳) حسن المحاضرة 75/١‏ 7. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات ۴۷۱١‏ 
جح ري و 


١‏ - مَسْلّمة بن مُخَلّد الأنصارى: روى موسى بن على عن أبيه؛ عن مسلمة بن ٠‏ مخلد., 


قال: ولت حين قدم الى فك المدينة» وفبض البى» وأنا ابن عشر سنين” ©. وف رواية 
أخرى من وجه آخر: قدم النى وأنا ابن أ أربع سنين» ومات وأنا ابن أربع عشرة سنة"". 
شهد فتح مصرء واختط اء ولأهل مصر عنه حديثان"" أحدما - أغروا النساء يلزمن 
الحجال؛ ولم يصرّح فيه بالسماع. والثاق -- أنه ولد سنة الحجرة. 

ولى إمرة مصرء وهو أول من جمعت له مصر والمغرب» وذلك فى حلافة معاويةء 
وصَّدْر من خلافة يزيد بن معاوية 

ورد من طريق ضمام بن إسماعيل؛ عن أبى قبیل» قال: , بعث إلى حنظلة (يعئ: أمير 

مصر)» فقال: کے لو کت إن کد ایر توس ر ا فقال له أبو قبيل: 
ولم ذاك ؟ قال: صرت كاهنا : تقول: الآحر فالآحر شر ؟! فقال له أبو قبيل: ليس أنا 
الذي اتلك هذا لق رك جو مله ابن عالت وقد قال ا و كان زاه ق هف اجره 
فكره الجند ذلك» وهو على أعوادك هذه يقول: يأهل مصرء ما تَمَمنُم من ؟ والله» لقد 
زدت فى مددكمء ؛ وعدد كمع وقوتكم على عدوكم كم. اعلموا أن خير ممن بعدى؛ فالآخر 
شر. وق لفظ: والذى نفسى بیده» لا يأتينكم زمن إلا الآحر فالآحر شرء فمن استطاع 
منكم أن يتخذ نفقا ف الأرض» فليفعل” سات ضير نيد اتن وسن وق 
نات الاسكدري. 


٥‏ - معاذ بن أنس الجهنى: شهد فتح مصرء ولمم عنه ستة وأربعون حدينا”. 
5 - معاوية بسن حديج التجسيبى: شهد فتح مصر› وهو الوافد على عمر بفتح 


الإسكندرية. 


۷ - معاوية بن أبى سفيان: دحل مصرء وبلغ إلى سَلْمَنْت من كورة ‏ عين خمس» 


)1( 
(Y)‏ 
فيه 
)0 
)5( 
02( 
ف 
)۸( 


(٩) 


١١17/5 الإصابة‎ 

المصدر السابق: .١111//5‏ 

حسن المحاضرة .۲۳٣/۱‏ 

. ١١۷/١ الإصابة‎ 

.۱۱۸ - 11۷/٩ الإصابة:‎ 

المصدر السابق: ۱۱۷/١‏ وحسن المحاضرة .۲۳٣ - ۲۳٣/۱‏ 

المصدر السابق: .775/1١‏ 

السابق: ۲۳۷/۱. وقد ذكر ابن عبد الحكم أن أهل مصر رووا عنه حوال ٠‏ حديثاء أورد منها ۱۸ حديئا 
(فتوح مصر ص د59 = 5958). 

حسن المحاضرة .7377/١‏ 


.)5117 (كوَر). وحَدد ابن عبد الحكم تاريخ دخحرله ل سنة ۳۷ه- (فتوح مصر‎ E ور د رسكو لكا‎ 2١0) 


فض الدر اسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 


١) --‏ : 5 
ورحع من بم. . وهم عنه حديثان' '. مات بدمشق ف رحب سنة ست وستين؛ وله 


rE اننتان وثمانون‎ 
es 


9 - المقداد بن الأسود: شهد فتح مصرء وطم عنه حديثان. مات بالمدينة سنة ثلاث 
وثلاثين» وله نحو سبعين سنة. روى يزيد بن أبى حبيب: أن المقداد بن الأسود غزا مع 
عبد الله بن سعد إفريقية. فلما رجعواء قال عبد الله بن سعد للمقداد ف دار بناها: 
كيف ترى بنيان هذه الدار ؟ فقال له المقداد: إن كان من مال اللهء فقد أفسدت» وإن 
كان من مالك فقد أسرفت. فقال عبد الله : لولا أن يقول قائل: أفسدت مرتین» 
هدنيا . 

۰ - ليذ الأسلمى:دحل مصرء وهم عنه حديث» وسكن إفريقية. 

۱- مهاجر ا ول آم لوين ام ىة روي 7 '؛ عن إبراهيم بن عبد الله 
ا ع ق ا كا عن بكي © مول عدر مَعْرَة: عد اجر 
59 م تر کته ٩ TT‏ 
روى عنه: بُكير (حَدّ یی بن عبد الله بن بُكْيْر) و لم يرو عنه غير أهل مصر 


0) 


.۲۹٣۷ = 555 السابی:‎ )١( 
.)۲۹۷ حسم ن الحاضرة الضف . والصواب:أنه توق بدمشق سنة ۰ ھے. .(فتوح مصر‎ )۲( 


(*) حسن المحاضرة .558/١‏ والصواب: لى حلافة على. (أسد الغابة ١ .)۲ ٤٠/١‏ 

(4) قال ابن عبد الحكم: لأهل مصر عنه ثلاثة أحاديث (روايات) عن نفسه» ولیس هم عنه» عن رسول الله شئ 
(فتوح مصر .)١19‏ 

.8١5 السابق:‎ )5( 


(57) حسن المحاضرة ۲۳۹/۱. 

(۷) ورد معرّى من (ال) ف (فنوح مصر 23١١‏ وحسن المحاضرة ۲۳۹/۱). وعُرقت ف: (أسد الغابة ۲۷۹/۰ 
والإصابة 5/. (YT‏ والظاهر أن كليهما وارد. 

(۸) هر يحيى بن عبد الله بن يُكيْر. 

(9) هو جد المحدّث والمؤرخ المصرى السابق. 

.779/1 الإصابة 770/1 وحسن المحاضرة‎ )٠١( 

)١١(‏ حسن المحاضرة ۲۳۹/۱. ويلاحظ أنه ورد ل الحديث السابق أنه حدم الرسول سبع سنين (فتوح مصر :)5١١‏ بينما 
ورد فى (الإصابة 70/5؟) دون تحديد مدة. 

(۱۲) ورد النص كاملا فى (حسن المحاضرة »)555/١‏ واقتصر ف (الإصابة) 2570/5 على آحره. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات انفضا 
ee‏ ل ا 


رحرف النون) 
١.‏ - نعيم بن خباب العامرى: صحابى ا 
(حرف اهاء) 


اله شب 


۳ - هْبَيْب بن مغفل: SEKE‏ 
وادى هبیب؛ لأنه كان اعتزل ف فتنة عثمان هناك› E‏ 
(حرف الام ألف) 
٤‏ - لاحب بن مالك بن سعد الله البلوى: صحابى بايع تحت الشجرة» وشهد فتح مصرء 
ولا رواية له . 
(حرف الياء) 
06 يزيد بن ايس الفهرى: شهد فتح مصرء واختط يماء ولم يرو إلا حديثا واحدا فى 
غزوة حُنَين رواه عنه غير أهل مصر ر 
(الكنى) 
(حرف الألف) 
٠‏ - أبو الأعور السَلّمى: قدم مصر مع مروان بن الحكم» ولم عنه حديث” '. 


الا اح اسوب كاد 0 6 07 0 


0 1 إذا‎ ET 
(حرف الباء)‎ 
أبو بَصرَة الغفارى: شهد فتح مصرء واختط ما وهم عنه عشرة أحاديث”")‎ TR 


.510/١ حسن الحاضرة‎ )١( 

(۲) أورده اہن عبد الحكم فی (فتوح مصر) ص٦۲۸‏ - ۲۸۷. 

(۳) حسن المحاضرة: ۲٤٠۰/۱‏ - 517. 

(4) المصدر السابق: .511/١‏ 

(ه) السابق: .7147/1١‏ 

)1( حسن الحاضرة tri‏ وحديئه في (فتوح مصر) ص۳۰۹ . 

(۷) ذكر ابن عبد الحكم أن له تسعة أحاديث» أورد منها ستة. (السابق: ص۹۸٦۲‏ - .)۲۷١‏ 

(۸) حسن المحاضرة .7147/١‏ 

6 المصدر السابق ۲۲۳/۱. قال ابن عبد الحكم: له خمسة أحاديث ذكرها فى (فتوح مصر) ص۲۸۳۲ - 584, 


فض الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 
(حرف الثاء) 
9 - أبو ثور الفهُمى: شهد فتح مصرء وهم عنه حديث7", 
(حرف الجيم) 
زاك ابو جبر: بدرى. أخبرن ييى بن عثمان بذلك» وأنه دحل مصر”". 
١‏ - أبو جُدَيْع المرادى: ذكر ابن وزيرء وعبد العزيز بن ميسرة: أنه كان عامل للنى 
ل وأنه كان من أهل مصر”"). 
١‏ - أبو جمعة الأنصارى: شهد فتح مصرء وهم عنه حدين. 
(حرف الدال) 
۲۳ - أبو الدرداء: شهد فتح مصرء وهم عنه حمسة أحاديث. مات سنة النتين ولاش 0©) 
(حرف الدال) 
٤‏ - أبو ذرَ الغفارى: شهد فتح 6 واحتط هاء وهم عنه عشرون حدیها منها: 
د ابو الغفارى”" : قال رسول الله يا " إنكم ستفتحون أرضا يُذكر 
فيها القبراط“» فاستوصوا بأهلها خيرا؛ فإن لهم ذمة ورّحما. فإذا رأيت رجليّن يقتتلان 
على موضع لبَق فاخرج منها". قال: فَمُرَ أبو ذر ب (ربيعة» وعبد الرحمن) ابت 


(۱) حسن المحاضرة ۱ ذكر حدیله ل (فتوح مصر) صل" .". 

(۲) حمسن المحاضرة .5141/١‏ 

(؟) حسن المحاضرة : .597/١‏ أورده السيوطى ل (باب المبهمات)» وقد نقله إلى (باب الكُنَى)؛ فهو به ألبق. 

(4) الإصابة: 257/10 ونمذيب النهذيب 237/15 وحسن المحاضرة .5414/١‏ هو حبيب ابن سباع» وحديئه إل (فتوح 
مصر) ص۳۰۸ . 

(5) حسن المحاضرة ١/16؟.‏ 

() قال ابن عبد الحكم:لأهل مصر عنه أحاديث»ذكر منها تسعة) .(فترح مصر ۲۸٤‏ - 185). 

(۷) هو حنْدب بن جنادة (هكذا ضبط ابن حجر الاسمين خلال تعريفه ب (حندب بن مكيث» وحنادة بن أى أمية). 
(التقريب .)١١6/١‏ 

(۸) نوع من الأوزاء ن المستخدمة فى مصر آنذاك. ويذكر د.الربس أن الدينار إذا انقسم إلى عشرين قبراطاء فإن مقدار 
القیراط بکون ۲۵و٤‏ + ۲۰ = 6١١1و.‏ من الجرام. وإذا اعتبرناه إلى اثنين وعشرين قبراطاء فإن القيراط يساوى 
ر + ۲۲ = ۱۹۳و. من الجرام. وإذا عد منقسما إلى أربعة وعشرين قبراطاء فإن القبراط يساوى ١۲و4‏ + 
4 - 1۷۷و. من الحرام. (الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية) ص٤ .٠٠١‏ 

)غ2 وهر الأدق كما ال (فتوح مصر) ص80 5 وهو أصح ما ورد فى (حسن الحاضرة) 5١‏ إذ ورد بلفظ (ابن). 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات بام 
لؤلاوة :ةشع .ناك تن نشت E E AR‏ لا ل ا اك 


شرحبيل بن حسنة) وهما يتنازعان فى موضع لبنة» فرج منها. وقد سكن مصر مدة» 
ثم حرج منهاء لما رأى اثنين يتنازعان فى موضع لبنة» كما أمره رسول الله بذلك. مات 
بالربذة ف ذى الحجة سنة اثنتين كن 


(حرف الراء) 
0 - أبو رافع القبطى: شهد فتح مصرء واحتط ها وهم عنه حديث. مات بالمدينة بعد 
ان و 
٠١١‏ - أبو الرَمّداء البلوى: شهد فتح مصرء وهمم عنه حديث. 
(حرف الزين) 


۷ - أبو الزعراء: صحابى دخل مصر. ا مم 
ابن عياش ن القشان» عن عبد الله بن جنادة المعافرى» عن أبى عبد الرحمن اللو عن 
الزعراءء قال: حرجت مع رسول الله فى سفرء فسمعته يقول: ل د 
على أمى من الدجال أئمة مُضلون ا 

۸ - أبو رَمْعَةَ البلوى: شهد فتح مصرء ولمم عنه حديث ف الذى قتل تسعة وتسعين 
نفساء وسأل: هل لى من توبة ؟ ولم يرو عن النى يلك غيره» ومات بإفريقية. ويقال: 
اعد ر 


(حرف السين) 
2-8 أبو سعيد (صاحب رسول اللله): ويقال: أبو سعاد. واسمه: عبد الله بن بشر. صحان 


دحل ف 


)١(‏ ورد هذا النص ال (المصدر السابق) 11/١‏ - ١١ء‏ وكذلك ورد ف (قترح مصر) ص١۲۸‏ من طريق ابن 
وهب عن حَرْمَيُة بن عمران التجيسبى: عن ابن شماسة اهر عن اې ذر. هذاء وقد أحرج هذا الحديث 
الإمام 5 فى (مسنده): 17/0 - 2174 والإمام مسلم لى (صحيحه)» كتاب (فضائل الصحابة)» باب 
(وصية ال لنى بأهل مصر) ح٤‏ ص۱۹۷۰ (رقم .)۲٣ ٤۳‏ 

6 حسن المحاضرة ١15/١‏ . و(حدد ابر ن عبد الحكم ظروف وفاتهء بأنه تول منصرفه من المدينة إلى الكوفة). (فتوح 
مصر 585). 

۲٤١ - ۲٤٥/۱ حسن المحاضرة‎ )۳( 

(4) السابق: .545/١‏ حديثه لى (فتوح مصر) ص5 ., وأكثر امحدّلين على أنه بالميم» وأهل مصر ينطقونه بالباء 
(أبو الربداء). (الاستيعاب ١٦١۸/٤‏ وأسد الغابة .)١17/5‏ 


١ 20)‏ حسن المحاضرة 7/05 . 
(5) الإصابة 16/107 - .١614‏ 
(۷) حسن المحاضرة 1417/١‏ 7. براحم الحديث كاملا فى (أسد الغابة) .١177/5‏ 


(۸) حسن المحاضرة 1417/1١‏ 7. 


۳۷٦‏ الدراسة المنهجية للمصادر التارينية/مؤرخو التراجم والطبقات 
ءآ#آ# - ١ - _ _-_ _-_ --- _  -‏ اا اور 
(حرف الصاد) 


- أبو صرهَّة الأنصارى: صحابى نزل مصرء وشهد فتح مصر) فيما يذكر ييى بن 
عثمان. وذكر أحمد بن يى بن الوزير: أنه قدم على (عقبة بن عامر). وروى زياد بن 
أيوبء قال: كنا مع أبى أيوب ف البحرء ومعنا أبو صرمة الأنصارى صاحب رسول 
الله. . . الحديث”". ويقال: هو أبو صرمة؛ الذى نزلت فيه : " وكُلُوا واشربوا حى 
بين کم الخَنْط الأَبِيَضُ 2 لبط الأملود 2 الفجر. “الو 


(حرف الضاد) 
١‏ - أبو بيس البلّوى: صحابى دحل مصر؛ لغزو الغرب". 
(حرف العين) 
١‏ - أبو عبد الرحمن الجهنى:صحان دخل مصرء وهم عنه حدينان". 
١‏ - أبو عبد الرحمن القينى: صحابى دعل مصرء رهم عنه حديث©©. 
(حرف الفاء) 
4 - أبو فاطمة الأزدى: شهد فتح مصرء واخحتط باء وهم عنه حديك. 
(حرف الميم) 
6 - أبو مالك" الأشعرى: هو الصحابى كعب بن عاصمءشهد فتح مصرء ولمم عنه 


١5 
! حديث(‎ 


.؟148/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) لم يكمل ابن حجر نص الحديث. 

(۳) سورة البقرة: من الآية .١41/‏ 

.۲٠۹/۷ الإصاية:‎ )4( 

(5) وردت هذه اللفظة معرفة فى (الإصابة) 77/10 

(7) حسن المحاضرة ٤۸/۱‏ ۲. 

(۷) المصدر السابق: .”44/١‏ حديثاه فى (فتوح مصر) ص٤۲۹‏ - ۲۹۰. 

(۸) حسن المحاضرة 64/1١‏ 5؟. 

(9) السابق: .545/١‏ حديئه ل (فتوح مصر) ص۳۰۸ - و09" 

)٠١(‏ ذكر ابن حجر فى (قذيب النهذيب): ۳۸۹/۸ - ۳۹۰: أن كنيته (أبو مالك). ولا يصح تكنية السيوطى له ب 
(ألى فاطمة). (حسن الحاضرة 715/1). 

(۱۱) حسن المحاضرة: ۲۹/۱ ۲. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات VV‏ 
للد ساس e‏ ا 


35 - أبو مسلم الغافقى: صحال دحل مصر» ونان عه دت 
¥ سه أبو ملک“ البلوى 9 : صحاى دحل مصرء هم عنه ثلائة أحاديث! ) مھا ما زواة على 
أبن رباح» عن أبى مليكة البلوى؛ أنه قال لأبى راشد, الذى كان بفلسطين: كيف بك - يا 
أبا راشد - إذا وليك ولاه إن عصيتهم دخلت النارء وإن أطعتّهم دحلت النار E‏ 
4 - أبو موسى الغافقى: حدم البى؛ وشهد فتح مصرء ولمم عنه ثلائة أحاديث”) 
(حرف الهاء) 
48 - أبو هريرة الدّوؤسى: قدم مصر على مسلمة بن مخلد فى خلافة معاوية» وهم عنه 
ثلانة وتلانون حدر 
۰ - أبو هند الدارى: دحل مصرء وهم عنه حديث”". 
۳۱ - أبو الهيثم: صحانى دحل مص“ 
(حرف الواو) 
أبو وحوح البلوى: صحایی دحل مصرء ولمم عنه حديث 
(المبهمات) 
1۳۳ - رجل من صداء: لأهل مصر عنه حديث واحد من طريق أبى عبد الله بن جزء» عن 
بكر بن سوادة» عن رجل من صداءء قال: أتينا الى كذ بدا نا عر ر - فایعناه» 
وترك منا رجلاء لم يبايعه؛ فقلنا: بايعٌه يا رسول الله. فقال: لن أبايعه» حن يتر ع الى 


عليه إنه م كان عليه مثا الذى عليه كان مشر کا ما كانت عليه. قال: فنظرناء فإذا 
)20 


0 ۳۲ 


ف عضده سير فيه شئ من لحا شجرة 


را اللصدر السايق: 1۰/۱ حديت ل شوح مص ما ۲۱ 

(۲) ورد حرفا (مُلكية) فى (حسن المخاضرة): /١‏ 

("( المصدر السابق: .٠٠٠۰/۱‏ 

۔)۳٠١ أوضح ابن عبد الحكم أن أبا راشد هذا كان أميراء رااان (فتوح مصر‎ ."۸٥۸۷ الإصابة‎ )٤( 

(ه) هر مالك E‏ ۰ ).له حدیلان ل(قتوح مصر)ص ۲۰۹ = ۲۰٣‏ 

() حسن المحاضرة .۲٠۰/۱‏ دکر ذو عد شك اداد شیا ری خا أزرد ییا ای وح مع صم 2 TAY‏ 

(۷) حسم المحاضرة .To\f!‏ 

(4) حس المحاضرة ,551/1١‏ 

(3) المصدر السابق: .501/١‏ حدبله ل (فتوح مصر) صل .5١‏ 

)٠١(‏ حسمن الحاضرة: ١‏ الحا الشحرة: : اللحاء: قشرة كل شىئ») ويطلق على النسيح الوعانى» الذى يوصل 
الغذاء ى السات (المعجم الوسيط مادة: لاج. .)A ۳/۲ )١‏ 


۳۷۸ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 
ب ل ل ت ت ا 
(خاتمة) 
وو : أنه دخل مصر مع عمرو بن العاص من بلى - ممن بايع نحت الشجرة - 
مائة رحل. Ey‏ سبعون رجلا . 


+ ¥ +¥ 


(دراسة كتاب ابن الر بيع الجيزى) عن (الصحابة) 


والآن مع دراسة احاولة المتواضعة الى قمت بها لتجميع بقايا كتابه الأول على ضوء ما 
سمحت به المادة المتاحة فى بطون المصادر المتأخرة المعنية بذكر تراحم الصحابة المصريين(رضى 
الله عنهم). وقد خارات أن أتحرى الدقة فلا السب إلى مور خنا)ما نم تصرح المصادر الناقلة عنه 
بنسبته إليه» ا تراجمه على (حروف المعجم)» رغم عدم وجود ما يدلل على انتهاج ابن الربيع 
هذا النهج» إلا أنه المنهج الذى تَوّخاه السيوطى ف استدراكه! ''؛ فلعله تبع منهجه. 


ضوابط دراسة بقايا كتاب (ابن الربيع الجيزى) 
الضابط الأول - ينبغى - قبل تلك الدراسة = أن نتذكر أننا لسنا أمام كتاب كامل 
مطبوع. بل نحن أمام أشلاء كتاب مفقود» لعب المؤرخ السيوطى دورا كبيراً ف الحفاظ على 
قدر لا بأس به منه. غير أن السيوطى - بدافع الاختصار - فرغ كثيرا من التراحم من محتوياهًاء 
فجساءت سطحية» اموا كس الي ل ل 
العامة ا حذرة» 58 ا 
الضابط الثانئ - ألا ننسب لابن الربيع إلا ما صرحت المصادر الناقلة عنه بصحة نسبة ما 


.؟ةهغ/١ حسن المحاضرة‎ )١( 

69 وذلك فى كتاب (دَرَ السحابة) الموحود داخل كتابه: (حسن المحاضرة) جا ص۱۹۹ -5604). 

(۳) راحم - معلا - تراحم الصحابة: بشر بن ربيعة الخلعمى (رقم ©): وحرهد. بن خحوبلد (رقم »)۱٤‏ وحمزة بن 
عمرو الأسلمى (رقم .)١8‏ 

)٤(‏ هو الصحاي الحليل الفقيه والى مصر(٤)٤‏ - 410ه)عقبة بن عامر الجهينءالذى لعب دورا رائدا مهما ق حياة 

مصر العلمية؛وذكر ابن عبد الحكم أن له لل مصر قرابة مائة حديثءذكر له منها 78 حديئاً ف(فتوح 

مصر )ص ۲۸۷ - 544.هذا الصحاى م نحد له ذكراق بعَايا کتاب ابن الربيع؛ ويصعب علينا التسليم بأنه 
كان يجهلهءولا يعرف قدره. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات ۳۹ 
ا ا ا ا ڪڪ 


نقلت إليه. ومن هنا يحب تحديد بداية ونماية الاقتباس عن ابن الربيع؛ لئلا يلتبس ما أذ عن 
غيره من المصادر الأحرى“. 
وركذلك اكتفى السيوطى بنقل إشارة ابن الربيع إلى عدد الأحاديث» الى رواها الصحابى دون 
ذكر الأحاديث نفسها بطرقها المختلفة؛ مما أدى إلى انطماس عدد من موارد ابن الربيع» ونقص 
مادته» واخحتفاء معالم حضور شخصيته تعليلاً» وتعليقاء اللهم إلا ق مواطن محدودة للغاية. ولذا 
و حب مراعاه ذلك كله عند النظر إلى منهج ابن الربيع. 

الملاحظات العامة على بقايا (ابن الربيع الجيزى) عن (تاريخ الصحابة فى مصر): 

أولا - ذكر السيوطى أن المورخ (محمد بن الربيع الجيزى) ألف كتابا فى بحلد عن تاريخ 
الصحابة» الذين دحلوا مصر) وأنه أورد به مائة» ويفا وأربعين صحابياء وأنه استدرك عليه ما 
ابن سعد» وتحريد الصحابة للذهى» وغيرهاء حى وصل بعددهم إلى ما يزيد على (ثلاثمائة) 

آفة 

صحان . 


والحق أنه بالنظر إلى عدد الصحابةء الذين أوردهم السيوطى» نقلاً عن كتاب (ابن الربيع)» 
نلحظ أهم بلغوا حوالى ١75(‏ صحايًا)» وذلك يع أن معظم أسماء الصحابة الموحودين فى 
کتاب (ابن الربيع) موجحوده بين أيدينا. أما عتوى تراجم هؤلاء, فهو الذى حدث فيه اختصار 
شديد - كما أشرت من قبل) شاشر بتفصيل آخر من بعد - بحيث وججدنا المادة التاريخية 
لبقا - مثلاً - فى ترجمة صحابى مهم كعمرو بن العاص"» وابنه عبد الله“ شحيحة» ولا 
تتناسب - بحال - مع أهميتهماء ودورهما الرائد على المستوى الحربى؛ والسياسى» والإدارى» 


)١(‏ حدث تداخل ف ترجمة الصحابى (أى بصرة الغفارى) بين مادة نقلها السيوطى عن ابن الربيع» وأخترى عن ابن سعد 
كما يلى: " فال ابن الربيع: شهد فتح مصرء واحتط هاء ولحم عنه عشرة أحاديث» وكانت وفاته بمصرء ودفن بالمقطم. 
قاله ابن سعد ". (حسن الحاضرة ١/147؟).‏ وبالرحوع إلى (طبقات ابن سعد 747/7): وحدت أن ما به يتعلق بوفاة 
الصحالء ودفنه. ومن ثم؛ فيرجح أن ما قبل ذلك لابن الربيع» وكان على محقق (حسن الحاضرة) الفصل بينهما بنقطة» 
ر كان على السيوطى تقدتم اسم المصدر على النص المقتبس منه؛ منعا للخلط. 

(۲) حسن المحاضرة .١157/1‏ وقد أشار إلى أنه سيضع علامة ورمز (ك) فوق الصحاب» الذى أضافه على ما فى كتاب 
ابن الربيع؛ إلا أنه لم يطبق ذلك ف ترحمة الصحابى أ فاطمة (الأزدى)؛ الذى وضعت فوقه هذه العلامة 
رغم أنه نقل ف ترجمته عن (ابن الربيع الحيزى). (حسن المحاضرة .)5145/١‏ 

(۳) ترجمة رقم (۷۳). 

.٥۷ ترجمة رقم‎ )٤( 


۸۰ الدراسة المنهجية للمصادر التارينية/مؤرخو التراجم والطبقات 


ا الإسلامية المبكر. و كان على ابن الربيع أن يستبعد الصحابة المجاهيل 0" 
والمبهمين"» ويكلف حهوده ف مزيد من التعريف والترجمة للميرزين منهم» ولعله فعل ذلك ف 
أصل کتابه» وذكر-إلى حانب هؤلاء - من ضعفت شهرقّم؛ للوفاء بشرط کتابه. 


من الواضح أن مفهوم الصحبة لدى ابن الربيع يطلق على (الصحبة العامة)؛ بدليل أنه اعتبر 

من أدرك الرسول هة Es‏ صحابيًاا . وبالنظر إلى مدى انطباق عنوان الكتاب على 

د لك فقا إذ إن كل من ترجم هم دخلوا مصر بعد إسا سلامهم» و تحققت 

صفة الصحبة هم على النحو العام الذى قصده مؤرخناء اللهم إلا ف موضع واحد يغلب على 

ظئ أنه حرج فيه عن إطار كتابه؛ وذلك عندما ترحم للصحابى (عتمان بن عفان). فذكر أنه 

وجل انعو اا فى الجاهلية؛ وتوجه إلى الإسكندرية' '. ولم يذكر عنه مزيد معلومات» تفيد 
دخوله إليه بعد إسلامه» حى نعده صحابيًا من الصحابة الذين أتوا إليها. 


وأخيراء فإن ابن الربيع لم يتعرض - فيما بين أيدينا من كتابه - لترجمة أية امرأة من النساء 
الصحابيات فى مصر ره عي للك باه الى اانه اجا لأن الصحبة - يق 
نظر ی - تنسحب ا - على النساء. ما دم أدركن رسول الله لك . والحق أن ابن الربيع 
E‏ اا ان E ME‏ 
فطن السيوطى إلى ذلك فعقد فى كتابه بابا للنساء"» حاول فيه أن يتلمس بعضهن فق مص 


n 


لكنه ما رصل إلى ترجمة قاطعة بهذا الشأن. 


ثانيا يدو او این اریم كان ريصا غل ر ی ما ار ا درو عاتن ساد 


)0 عع | (رقم ))8١‏ وأو حبر (رقم 4١١١‏ وغيرهما. 

(۲) مثل: رحل مر ن صداء (رقم ۱۳۳). وقد أسقطته م ى إحخصائي عدد الصحانة المتبقين من كاب (ابى الو بيع). 

)۳( 0 شر حميل بن حسنة): ترحمة رقم .)۲١(‏ 

() تر حمة رقم (4)3514 وهی کر ما ذكره السيوطى عنه ف (حسن المحاضرة): ۲۱۸/۱. 

(5) وكدلك بعلت فق عدد من المصادر. ال ترحمت دا الصحای می فلم أحد أى ذكر لزوله إلى مص لا ق 
جاهلية ولا فى إسلام. (طبقات ابن سعد ۳۹/۳ - ٠١‏ والاستيعاب ۱۰۳۷/۳ - ”.لل وأسد الغاة ٥۸٤۳‏ 
-535. والإصاة 455014 4٨4‏ وقذيب التهديب ١۲۷/۷‏ - ۱۲۹. وحدي بالذكر أن ابن عمد الحكم لم 
ید کر هد' الصحابى ضمن المصابق الدب. ن دخلوا مصر. ولا فمن رووا أحاديث ها. 

(5) حي المحاضرة ٠57/١‏ - 554 (وجعله ل ذيل كتابه: در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة) الذى 
استدرك فيه ما فات كتاب ابن الربيع» وذلك کله داح کتابه (حسن المحاضرة). 

(۷) لبي كلها ل رابج عات كاد يقول: دخا ل أبواذر مصرء فالظاهر أن امراته (أم در) كانت معه. وكدلك قوله عن: 
عبد الله بى ا ببس اهن بأن امر أنه صحابية, فالظاهر أها أقامت معه في مصر. (المصدر السابق: .)837/1١‏ 

29 وإذا كانت بعض مروياته فى بقايا كتابه حيرا من أسائيدها (مواردها)» فذلك إا يرج ع إلى حدف السيوطى ها - 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات ۳۸1 
شاد نااك ا اح 


أحاديث الصحابة - فاحتفظ لنا السيوطى بعدد من موارده الى استقى منها معلوماته. ومن هذه 
الموارد:الواقدى (ت 17٠7ه)»‏ الذى صرح ابن الربيع بالنقل عنه. ويبدو أن ذلك كان من 
كتابه عن (الصحابة فى مص 

والملاحظ أن ابن الربيع اعتمد عليه - فى ضوء ما لدينا من بقايا كتابه - فى التعريف 
بالصحابة» الذين دخلوا مصر؛ لغزو المغرب”". وكذلك المؤرخ المصرى (سعيد بن كثير بن عُفير 
ت ۲۲۹ هب » وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم (ت 0 من حلال كتابه 


(فتوح مصر وأخبارها)» وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب (ت ۲۹٤‏ هم يت مصر یی 
ابن عثمان بن صالح المي (ت ۲۸۲ه)» ومقدام بن داود رت ۲۸۳ 


وهكناء جمع المؤرخ ابن الربيع بين المصادر المكتوبة (الواقدى» وابن غفيرء وابن 
عبد الحكمم ويحى بن عثمان بن صالح السهمى)» وهى مؤلفات مهمة لمؤرحين كبار» وبين 
روايات شفهية حديثية (أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء ومقدام بن داود). وكان موفقا = إلى 


حد كبير - فى احتیار كثير من موارده» الى بين أيد 


= بدافم الاختصار. وثمة مثالان يؤكدان ذلك: ١‏ - وردت ترجة الصحاي (محمد بن مسسللمة) فى كتاب (ابن 
الربيع) ¬ وهى رقم 4٠.‏ - بدون ذكر المورد؛ وبالرجوع إلى ما اقتبسه ابن حجر - لى ترجمة هذا الصحاى. 

)١(‏ وحدير بالذكر أن ابن الربيع لا يذكر - أحياناً غير قليلة - مصدره المباشر الذى روى عنه أحاديث الصحابة فى 
مصر - كما ف تراحم أرقام: ١۳ ١١‏ .4 - وأعتقد أن ذلك من السيوطى» الذى كان يكنفى يهزء من 
الإسناد» ويغفل بدايته. 

(؟) أشار إلى ذلك الكتاب» ونقل عنه: ابن الأثير فى (أسد الغابة) ح۲ ص٤‏ ١4؛‏ وابن حجر ف (الإصابة) ح٣‏ 
ص۳۷٣۱‏ . 


(۲) راحع مواضع اقل عنه فى تراحم أرقام: 1۷ 247 45: 275 ۸١‏ (وها معلومات حديدة). وهو أمر غير مستغرب على 
هذا المورخ المصرى» الذى برحح أن له كايا ف (تاريخ مصر). لزيد من المعلومات عن هذا المورخ راحع: رسال 
للماحستير (الدراسات التاريخية فى مصر الإسلامية فى الفرن الثالث المحری) ح۱۳۳/۲ - .٠١١‏ 

.)017 2117 صرح بالنقل عنه ال موضعين (ترحمة‎ )٤( 

(ه) وهو ابن أخى الْحدّث والمورخ اللصرى (عبد الله بن وهب). وقد تقل عنه (ابن الربيع) حديث (حابر بن عبد الله)» الذى 
رواه عن عبد الله بن ١‏ أبس امئاق فع رج اة خط ها عن ال || لمر (ترحمة رقم 4). 

(3) وهو حافظ وعالم بأخبار مصر وتاريخهاءوابن المورخ(عثمان بن صالح السهمى المتوال سنة 1519ه). (راحع 
دراس عنهما ال :رسالئ للماحستير جل؟ ص٠۸‏ - 45). وقد نفل ابن الربيع عن (ييى) فى تراحم أرقام: 
(MT MY IT = TY Fo O)‏ 

(۷) هو مقدام بن داود بن عيسى بن “ليد الرعيي» أبو عمرو المصرى. روى عن: ابن بكبرء وعمه سعيد بن ليده 
وأسد بن موسى. روى عنه: بي حاتم» والطبران. نول سنة ۲۸۳ ه. وهو فقيه مفت» وإن كانت روايته 
غير محمودة. (تاريخ الإسلام ۱ - ۳٠١‏ ومذيب التهذيب 54/4» وسماه: المقدام). وعلى كلء فقد نقل 
عنه (ابن الربيع) رواية حديئية واحدة ال ترجمة رقم (۳). 


AY‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 


الثا - يمكن إلقاء الضوء على بعض الملامح المنهجية المستنبطة من بقايا كتاب 
(ابن الربيع الجيرى). كما يلى: 

١‏ - بالنسبة إلى منهجه العام فى ترتيب تراجم كتابه: شق أن زرحت :الم فشن 
الألفبائى وطبّقنُهِ فى تجميع بقايا ذلك الكتاب. ولا يطعن ف ذلك عبارة: جاءت عَرَضا فى 
نايا كلام السيوطى» أوضح فيها أن ترجمة الصحانى (خالد ب بن العنبس) موجودة ق كتاب 


. هذه العبارة لا نفهم مدلوها تماما. هل تعن أن ترجمة هذا 


(ابن الربيع)؛ وأا فى آخره 
الصحاى كانت ف فاية الكتاب؟ أو آنا وردت فى ثنايا ترجمة أخرى لا نعرفها متم ها 
الكتاب ؟ وإذا كان التساؤل الأول صحيحاء فما هو المعيار الذى خحتم بناء عليه الكتاب ؟ إنه 
- بالتأكيد - ليس معيار الترتيب المعجمى؛ لأن حرف الخاء ليس نماية المطاف. ولا بد أن 
بعده تراجم أخحرى عديدة» حي فاية حروف الأجدية. وثمة تساؤل آخخر: هل وضعت هذه 
الترجمة ف فاية الكتاب؛ لأن صاحبها لا تُعرف له أحاديث مروية فى مصر ؟ إن ذلك يعبى 
أن ,١‏ بن الربيع استخدم ق ترتيب تراجمه معيار (الرواية الحديثية)» فما كانت له روايات ف 
زهان كن N‏ ھی - كما نرى - مرد احتمالات» تدخلنا ق متاهات ولا 
توجد دلائل وقرائن أخرى قوية تؤكدها. ومن ثم اعتمدنا الترتيب المجائى؛ لشيوعه 
ولاستخدام السيوطى - فى استدراكه على ابن الربيع - له» ولو كان مج ابن الربيع خالا 
لنهجه لين السيوطى ذلك. 

١‏ - هناك عناصر يحرص ابن الربيع على إبرازهاء تتضح لنا من خلال مجموع 
التراجم التى بين أيديناء منها: احرص على بيان دخول الصحاى مصرء وشهوده أحداث 
فتوحها من عدمه» وبيان عدد ما روى من أحاديث نبوية شريفة ل مصر مع عرضها 
بأسانيدهاء وطرقها المختلفة'". وأحيانا يورد آثاراً لهذا الصحابىء أو ذاك'*). وقد تحتوى الترجمة 


.۱۹ ٤/۱ راحع تر مته ف (بقايا كناب ابن الربيع) رقم ۰۲۲ وق (حسن الحاضرة)‎ )١( 

(۲) من تماذج د كرد شهود الصحال فتح مصر (تراحم: ٦ 0*١‏ لاء وغيرها كثير). وأحيانا يذكر أنه م ينف على 
شهوده المتح (تر جمة 814): وأحيانا E‏ يعدم سهردة ES‏ معي تفده E O‏ 

(۳) بشمل اهنمام ابن الربيع بدكر عدد الأحاديث, الى رواها الصحاق ل مصر معظم تراحم كتابه. ونادرا ما لا يعرف 
للصحاى رواية. فبدكر هذا (مئل: ترحمة رقم: ۲ 057 55). وأما حرصه على إبراد الأسانبد المحتلفة للحديث 
الواحد» فدلك حده ل مثل: (تراحم أرقام: ٩‏ ۳۳ء 77). وقد يكون المدف من ذلك مزيدا من نوثيق تنك الروايات 
الخديثية؛ أو إضفاء المزيد من المعلومات التاريفية حول الظروف المقرلة فيها تلك الأحاديت. 

)£( كما ل وصف (قيس بن سعد) رقم 0758 وكما فى وص (محمد بن مسلمة) رقم .٩ ٠‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات TAY‏ 
ب تت 


على بعض معلومات تفيد وصفا لذلك الصحاي” '. أو بيان مواصفات وميزات ومؤهلات معينة 
ل e E E a e‏ 57 0 
لشيء من ذلك . وف بعض الأحيان يتعرض لتاريخ الصحابة قبل شهودهم فتح مصرء متتبعا ما 
وقع لهم من أحداث” )» مهتما بإبراز تاريخ الوفاة"“» وسن الصحابي» ومكان دفنه“. 


٣‏ - تراوحت تراجم (ابن الربيع) بين الطول والقصر" : وقد يكون قصر الترجمة 


وة ا اح إن لالت مص عن اا سوط ا ')» ونادراً ما يكون لندرة 


المعلومات المتوفرة لدى ابن الربيع نفسه ٠‏ . وقد تغزر معلومات ابن ن الربيع اانا فتسوقه خو 
الاستطراد" '. 


ع - حرد البدء والختام: م يحتفظ لنا السيوطى .عقدمة كتاب (ابن الربيع)؛ كى يتس لنا 
معرفة منهجه ف معالحة محتواه» واكتفى ببعض إشارات يسيرة» تلمسنا منها عدد الصحابة 
المترحّم لهم بالتقريب» وبعض ملامح منهجية تعرضنا لحا من قبل. وبالنسبة للختام» فقد عددت 
النص الذى يشير إلى كثرة من دحل مصر مع عمرو بن العاص من الصحابة الأوائل من 
ل عمنزلة حتام لكتاب ابن الربيع» وكأنه إشارة واضحة إلى أن من عرض لتراحمهم 
ليسوا كل الصحابة فل مصرء فهم يندون عن اخصر. 


)١(‏ كان ابن الرببع يطلق على بعض الآثار الى يرويها انصحاءة ف مصر (أفوال شم غير مرفوعة إلى الرسول) أحاديث» وذلك 
على سبيل التجوز؛ وباعتبار أا مستوحاة من روح الإسلام وأحاديث الرسول (مثل: ترحمة 0414 .)١١١ ١۸4‏ 

(؟) كما فق وصف (سلمة بن الأكوع) ب (الشحاعة؛ ودقة الرمى. وسرعة العدر) فى ترجمة رقم ". وكذلك ما 
ورد عن بعض مناصب وليها الصحابة: أو مهام قاموا ها ررقم 4؛ 218 ۲۳۵ ۸۲), 

(1) كما يفهم من كلام السيوطى» وإضافاته الى تناولها فى (حسن الحاضرة .)١17/١‏ 

.)١١31( )٠١( مثل: تر می رقم‎ )٤( 

(ه) راحع: ترهمێ: (2144 ۸۲). 

(5) راح تراحم ارقام: (۷ 35 0253 وغيرها). 

(۷) متز: تراحم أرقام: .)1١ ۳۹ ۳ ٥(‏ 

(۸) تراحم أرقام: (٣۳؛‏ ۱۰۷ ۱۱۳ ۰۱۱۷ وغيرها). 

(9) من التراجم المطولة: أرقام رق .)۸١ ۳١‏ ومن التراحم القصيرة أرقام: (71 ۱۷) .)۳١‏ 

)٠١(‏ كما فى تراحم أرقام: (15 01 018114 ٠۲۹‏ وغيرها). 

(١١)كمااقل‏ ترحمة رقم (1١)؛‏ وهي ترحمة (حنظلة صاحب الى الذى م يقل عنه ابن الر بيع) سوى أنه دخل 
مصر . وعلق السيوطى قائلا: ' كذا ذكره ابن الربيع؛ ولح يزد عليه ". (حسن المحاضرة .)١197/١‏ 

)١1١(‏ كما فى ترحمة (قيس بن سعد بن عبادة)» الى استطرد فيها؛ ليذكر أسماء عشرة من الرجال: أدركوا الإسلام 
وكانوا على قدر مفرط ف الطول (ترحمة رقم 75). 

(۱۳) حمسن المحاضرة .531/١‏ 


A4‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 
ب ص a‏ 

رابعاء وأخيرا - بقايا كتاب ابن الربيع فى الميزان: 

أ - إذا نظرنا نظرة شاملة على هذه البقاياء لا حظنا أن تاريخ الصحابة فى مصر لا يزال 
يشغل بال المورخين المصريين ف القرن الرابع الهجرى» حى إن مورخنا ابن الربيع أفرد كتابا بهذا 
الشأن. وهذا يدل على أن قي حياة ومرويات هؤلاء الصحابة من العظات والعبر والدروس 
النافعة» والعلم المفيد”'2 ما يمكن اعتباره عطاء متجدداء يلزم الأجيال تفهمه وتدارسّه؛ فى وقت 
كانت الأجيال تبتعد فيه شيئا فشيئاً عن ذلك المعين الصاف» فكان لا بد للمؤرخ ابن الربيع أن 
يقوم بدوره ف حذب الناس إلى ترائهم الحجيد» وتاريخ أسلافهم التليد. 

ب - لم تتضح شخصية ابن الربيع الجيزى فيما بقى من كتابه الوضوح الكاق» وإن كنا 
لا نعدم وجود الإشارات المتنائرة هنا وهناك .ما يفيد تعليلا فر أو دقة وأمانة علمية ف 
العرض 49 کا و ف هة رر :ضور ة ا جت ر عل ا أو 
نقد يفهم بطريق غير مباشر”2. 

ج - امتازت كثير من الروايات التاريخية ف كتاب ابن الربيع بالصحة التاريخية كقوله عن 
(سعد بن أبى وقاص): إنه آخر العشرة المبشرين بالحنة وفاة"» وقوله عن الصحابى (سهل بن 
سعد):إنه آخحر الصحابة وفاة بالمدينة“. 

ونلفت النظر إلى أن بعض المعلومات الواردة لدى ابن الربيع حاطئة» مثل: خحطئه ف القول: 


)١(‏ كما فى ترحمة الصحاى (جابر بن عبد الله) رقم (4)؛ وما فيها من درس بليغ» وفدوة تى لى طلب العلم, 
والسعى إلبه؛ وتحمل المشاق فى سبيله لذاته. وكذلك (ترجمة حبلة بن عمرو الأنصارى - رقم 7١)؛‏ تورعه عن 
أحذ مال؛ رأى فيه شبهة؛ فأبى أن يقبله؛ رغم قبول كثير من المهاجرين الأولين. 

(؟) وخير مثال على ذلك: عدم ميله إلى الترحيح؛ خاصة عندما يكتفى بذكر التواريخ المختلفة؛ ثم يترك الأمر على 
ذلك دون نظر أو تمحيص لاختيار التوقيت الصحيح. وذلك شائع لديه فى تواريخ الوفيات» ومبلغ أعمار بعض 
الصحابة؛ ومكان وفياتهم (راحع: ترجمة رقم: 256 05 - 0۸ وغبرها). 

(۳) مثل: تعليله تسمية أحد الصحابة باسم (ِهُبَيّبِ) فى (ترجمة »)٠١١‏ وتعليل دخول بعض الصحابة مصر (هدف 
غزو المغرب). (رقم ۰۳۸ ۹( 

() كقوله عن عدم التثبت من المعلومة» الى بوردها: فيما أعلم. (راحع تراحم أرقام: .)٠۳١ ء۳١ 01١‏ والملاحظ آغا 
كلها تتعلق بتفرد أهل مصر ف الرواية الحديئية عن بعض الصحابة. 

(5) كان ابن الربيع يستخدم لفظة (فيل) الدالة على التشكيك. (راحع ترجمة 4/). وصرح - ذات مرة - 
بالتشكيك فل نسبة رواية حديث لأحد الصحابة (رقم .)۸١‏ 

(1) ويتضح ذلك من خلال روابة» عتب فيها (المقداد بن الأسود) على (عبد الله بن سعد)؛ لإسرافه ومبالغته ال 
الإنفاق على إقامة دار له بممصر. (ترجمة رقم 19). 

(۷) ترحمة رقم »)٠١(‏ وغذيب التهذيب .57١/9‏ 

(۸) ترحمة رقم (١4)؛‏ وههذيب التهذيب 777/4. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات Ao‏ 


إن لأهل مصر عن (عقبة بن كديم) نحو مائة حديث”!؛ إذ إن هذا الصحابى غير مشهور» وغير 


معقول أن تكون له كل هذه الأحاديث فى مصرء ثم لا يورده ابن عبد الحكم فى (قسم 
الأحاديث) من كتابه. والصواب ما ذكره ابن حجر - نقلاً عن ابن يونس - أنه لا عرف له 
رواية”". ويُذكر لابن الربيع ذكره تاريخ وفاة هذا الصحابى”' وهو ما غفل عنه كل من | 
الأثير”"؟؛ وابن حجر”؟. وأخطأ ابن الربيع فى موضعين آخرين» ما كان لمثله أن يقع فيهما؛ 
لاستفاضتهما وشهرقما. 

أما الأول» فهو تاريخ وفاة معاوية» إذ جعله سنة ست وستين» والصواب أنه سنة 


ستل . 

راشان اواو OF RST o‏ وو 0 
mg‏ 0 إلى ذلك. 

د - أعتقد أن ل ES a‏ 
(الواردة ف القتسم السابع من | كتابه)””» فطورها بالتوسع ف التراجم 9 والزيادة في أعداد 
الصحابة المصريين”'') حن بلغ يمم كتابا كاملاء وحوى معلومات جديدة مفيدة "» واعتمد 
عليه من بعده حلة من المؤرخين المعنيين بتراحم الصحابة كابن الأثير» وابن حجرء والسيوطى. 


.)18( ترحمة رقم‎ )١( 

(۲) تاريخ المصريين لابن يونس ص۸٤۳‏ (ترجمة رقم ))46٠‏ والإصابة .٠٠٠/٤‏ 

(۳) ذكر أنه توق فى سنة ١۸‏ ه. 

(4) أسد الغابة 54/4. 

(ه) الإصابة 075/4. 

(6) ترحمة رقم (۸۷). 

(۷) وذلك لا ذكر أن الصحانى (معيقيب بن أى فاطمة الدوسى) مات سنة ٠‏ 4ه لل خحلافة عثمان. (ترحمة رقم 18). 

(8) بل استوحى منه خاتمته» الى تشبه خائمة ابن عبد اخكم (فنوح مصر ص4١7)؛‏ الى ذكر فيها أنه دخل مصر 
صحابة كثيرون للاشتراك فى فتوح إفريقية. ولذا كان تورى محقا فى اعتباره مصدرا رئيسيا لابن الربيع الحيزى فى 
كتابه (مقدمته بالإنمليزية لكتاب فتوح مصر وأخبارها) صل؟؟. 

(٩)‏ لقد اكتفى ابن عبد الحكم بمجرد ذكر أمماء عدد من الصحابة الذين دخلوا مصر. لكن ابن الربيع اهتم ببعضهم؛ 
وترحم له (فتوح مصر ص۹١۳).‏ وهناك عدد كبير من الصحابة تناولهم ابن الربيع» ولا وحود لهم لى كتاب 
ابن عبد الحكم (تراحم أرقام: ١‏ - لم5 العم — TATETVEY = ITAENVIATTETELTA‏ ~ 
4؛ءوغيرهم كثير). 

(TT AY V1 T4 تراحم‎ مجار)٠١(‎ 

)1١(‏ من ذلك - مثلا > الترجمتان: (مه ۸۲)۔ 


۳۸۹١‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 


؟ - المؤرخ المصرى (الكندى)”* 


المسؤرخ المصرى محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى (۲۸۳ - ٠١‏ 5اه) مؤرخ مشهور. 
وواضح من تاريخى ميلاده ووفاته أنه معاصر ا (ابن يونس). والذى يهمنا من نتاجه التاريخى 
ق هذا الفصا e,‏ ارام وقد ار عنه كتاب مفقود» أوردت له المصادر عناوين 
ج » وكلها يدور حول (لموالى). وهاك ما تيسر لى تجميعه من بقايا هذا 
الكتاب, ثم )5 نى - بعد ذلك -.ملاحظات عامة منهجية على تلك البقايا الى تم تجميعها. 


من بقايا كتاب " أعيان الموالى بمصر" للكندى 


(باب الهمزة) 

١‏ - إبراهيم بسن ئشيط الوَعْلاى المصرى: كان فقيها". توق سنة ثلاث وستين 
واف 

- إبراهيم بن أبى يعقوب بن عيسى بن عبد الله: كان فقيهاء وتوق فى صدر 
سنن التي 

ع - امد بن إسحاق بن واضح: مول بى هاشم. توق سنة أربع وثمانين ومائتين» وله 
تصانيف كثيرة» منها: كتاب (التاريخ) كبير» وكتاب (أسماء البلدان) ججلدء وكتاب ف (أخبار 
الأمم السالفة) صعير ) وكتاب (مشا كلة الناس لزمافهم)” '. 


(*) رأيت تأحيل كتابة تر جمة المؤرخ المصرى (الكندى) إلى بداية (الباب الثالث والأخير من الرسالة)؛ بإذن الله؟ 
لأننا سندرس هناك أهم مولفات الكندى المطبوعة : (الولاة)» و(القضاة). ففيها ملامح مفيدة لل ترجمة هذا 
المؤرخ» فالترجمة هناك ألصق وألبق. 

)١(‏ مثل : (موالی أهل مصر). (الإكمال ۰۲٠٥/۹‏ ومخطوط تاريخ دمشق 155/4). و(تابعي أهل مصر) كما فى 
(الإكمال 44١/۷‏ وأسد الغابة 017/4)» و(أعيان الموال عمصر) كما فى (تذيب الكمال ١۹۳/٠١‏ والموالى 
(الإعلان بالتوبيخ ط۲ - مؤسسة الرسالة) ص٤ .٥۸‏ 

(۲) هذیب الكمال ۲۲۹/۲ (وقال الكندى ف كتاب المرال) 

(۳) تاریخ الإسلام 57/٠١‏ (ذكر محمد بن يوسف الكندى) 

(4) المدارك 88/7(قال الكندى).وأضاف : أنه مرل سلمة بن عبد الملك الطحارى. ويقال: مول فريش. من 
أصحاب ابن وهب. روى عنه حل روايته» وعن الشافعى. وكان من قبط مصر. وكتب لعيسى بن المنكدرء 
وهارون الزهرى؛ والحارث بن مسكين (قضاة مصر). 

(5) معجم الأدباءه/4 5١(وصدّرت‏ ب " ذكره أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقرب المصرى الكندى رع 2 
تاريخ له.ابتدأه سنة ۲۸۰ه).والغالب أنه كتاب (الموالى).و كلام ياقوت فى وصف ابتدائه هذا العام غير 
دقبق؛ لأنه كتاب تراحمء لا أحداث . 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات TAY‏ 


؛ - أحمد بن سعد بن الحكم بن محمد بن سالم (المعروف بابن أبى مريم): كان من 
أهل العلم؛ والرحلة» والتصنيف. روى عنه بقى بن مخلد. وكان لا يحدّث إلا عن تة . 

ه - أحمد بن صالح (المعروف بابن الطبرى): كان بها صا خت مناظرة» وتوق ف ذى 
القعدة سنة ان واريغين ومان مولدة سنة انان واسيين وماة". 

٠‏ - أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الستّرح: كان أب الطاهر فقيهاء 
وكان صالحا ثقة»» وشرح موطأ (عبد الله بن وهب). وتوف سنة مسين ومائتين» وقيل: سنة 
ثلاث ومسين. مولده سنة سبعين وماثة"». 

۷ - أحمد بن معاوية بن عبد الله الأسْوابئ: كان من أصحاب الحارث بن مسكين؛ 
وبكار بن قتيبة. زوق فنة ابن ديق توق يوم الأحد لسبع خلون من جمادى الأولى سنة إحدى 
وسبعين ومائتین. 

+ - أحجمد بن يحسيى بن الوزير بن سليمان بن المهاجر: مسولى الأزد بن رفاعة 
اتحيبى. كان فقيها"2 من أصحاب ابن" وهب. كان أَعْلمَ أهل زمانه بالشعر» والغريب» وأيام 
الاس" E‏ وسبعين ومائة”"2. وكان يتقبل؛ فانکسر ‏ عليه خراج؛ فسجنه أحمد 
و 


٩‏ - إسحاق بن الفرات بن جعفر الكندى: من موالى (معاوية بن حديج'. أقام 


ابن محمد بن المدب ١١‏ د 


/١ (قال أبو عمر الكندى لل كتاب الموالى) . راحع تفاصيل ترجمته فى (تذيب الكمال)‎ ۲٠/١ مذيب التهذيب‎ )١( 
. 71/١ »وسيم البلاء 711/11 ؛ ونهذيب التهذيب (ت 167ه)‎ ۳۱۰ -- ۸ 

(؟) لمدارك ٥۸۲/۱‏ (قال الكندى) . وتوحد تفاصيل ترجمته فى ص۸۰٥‏ - ٥۸۱‏ . وذكر عن مكان وزمان وفاته ما يلى: 
وقال أبو عمر (لعله ابن عبد البر) » وللقرئ : مولده صر سنة 1ه . وأبوه من عجم الجند من أهل طبرستان . 

(۳) حرفت إلى (موضحاً كله) ال (المدارك) ۷۸/١‏ . والتصويب بتصرف من (تمذيب التهذيب) ٠٦/١‏ . 

(4) المدارك ۷۸/١‏ (قال الكندى) . وق ص۷۷ : حده مولى عتبة بن أبى سفيان . 

,)2 الطالع السيد ص١٤١‏ (قال أبو عمر محمد بن يرسف الكندى ل كتابه ف الموال) . 

(>) المدار رك ۲ ء وتاريخ الإسلام 1817/14 . 

(۷) السابق ا 

(۸) المدارك ۲ رمن أعلم)» وتاريخ الإسلام ٠١۲/۱۸‏ . 

(۹) المدارك 1/7م. 

)٠١(‏ حرفت ف (السابق) إلى (فأنكر)؛ وسقط ذكر الخراج. 

)١١(‏ حرفت ل (السابق) إلى (سدير). 

)١7(‏ السسايق. 

.١617-- ٠١۲/۱۸ العبارة فى (تاريخ الإسلام)‎ )١9( 

)١4(‏ صحفت إلى (حديج) فى (رفع الإصر) .117/١‏ ول ص5١1:‏ أول من ولى قضاء مصر من الموالى؛ وكان من 
كبار أصحاب مالك. وق ص؛١١:‏ شهد له الشافعى بالعلم باختلاف الفقهاء (وكذا ورد لى القضاة؛ 
للکدی صل" ؟ ؟), 


TAA‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخفية/مؤرخو التراجم والطبقات 


إسحاق بن الفرات على القضاء منذ استخلفه”2 محمد بن مسروق» إلى أن قدم العمرى فى صفر 
سنة حمس وثمانون ومائة. قال أحمد بن یی بن وزير: كان عند سعيد بن عفير شئ من أموال 
اليتامى) فدعاه إسحاق بن الفرات» وهو على القضاء .>مصرء فقال: 00 فكأن سعيداً عرض 
بالقاضى؛ بأنه من الموالى» فقال إسحاق بن الفرات: هل تعرف معاوية بن حديج ؟ إنه سيد 
الناس كلهم من الفرما إلى الأندلس. قال ابن عفير: إن لعارف. قال: فإنه مولى» فمن أنت ؟ 
فاصلمت سعيد بن عفير» وا توق سنة أربع ومائتين7". 


٠‏ - أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان: كذا زعم 
أصبغ. وكثير من أهل مصر لا يصححون له ولاء“. سألت ابن يزيد عن أصبغ: لمن ولاؤه ؟ 
قال: ليس طم ولاءء هم من عبيد المسجد. وحدثئ ابن قديد» عن أبى نصرء قال: سمعت المزن 
والربيع يقولان: كنا نأتى أصبغ قبل قدوم الشافعى؛ فنقول له: عَلَمْنا ما علمك الله*. 


قال أبو نصر: و معت عمى عبيد بن صالح يقول: قال لى مطرّف بن عبد الله الأصم: من 
أى بلد أنت ؟ قلت: من مصر. قال: ما فعل عبد الله بن عبد الحكم ؟ قلت: مات. قال: ما فعل 
أصبغ ؟ قلت: باق7؟2. قال: الحى أفقه عندنا من الميت9", 


وأعبرن ابن يزيد» عن ابن عثمان» قال: كانت بين عبد الله بن عبد الحكم وبين أصبغ 
منازعة ومباعدة» وكان أحدهما يرمى صاحبه بالبهتان7 , 


قال ابن قديد: وأحيرن مقدام» قال: أرسل ابن عتبة إلى عبد الله بن عبد الحكم: إن هذا 
الرحل قد وجب لك عليه حَدَ قد شهر عندى بذلك؛ فصر إلى حى أحده. فأبى» وقال: إن هو 
حدم صرنا حديثاء وقالوا: حَدّ فلان ف سب فلدن9 '2. 


)١(‏ حرفت ف (رفع الإصر) ١١5/١‏ إلى (استخلف). والصواب ما أثبت» فقد استخلفه القاضى السابق (بحمد بن 
مسروق ۱۷۷ - ٤۸١ه)‏ على أهل مصر عند خروحه منها؛ غضبا عليهم. (القضاة ۳۹۲). 

(۲) رفع الإصر ٠٠١/١‏ (قال أبر عمر الكندى لى كتاب الموالى من أهل مصر). 

(۳) السابق (أرخه أبو عمر الكندى). 

() المدارك 551/١‏ (قال أبو عمر الكندى لل موالى مصر). 

(5) المصدر السابق 55/١‏ (حكى الكندى)؛ والمقفى 118/17. 

(7) وردت خطأ فى المقفى 7١6/7‏ هكذا (بافی). 

(۷) المصدر السابق ۲٠٠١/۲‏ وهّذيب التهذيب 75١/١‏ (باختصار). 

(۸) المدارك 554/١‏ (ذكر أبو عمر الكندى ف كتاب الموالى)» والمقفى .7١8/5‏ 

١١5/7 السابق‎ )9( 

)٠١(‏ السابق (وحرفت فيه سب إلى سبب). 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات ۳۸۹ 
قال ابن قديد: وكتب المعتصم فى أصبغ؛ ليُحمل إليه ف المحنة» فهرب إلى حلوان؛ واستتر 

ها. وف ذلك يقول الجمل المصرى ف مدح الأصء” : 
وطويت أصبغ حقبة!" فى بيته فسترته ‏ كدر ابوت الستر 
أبدلتّه برجاالسه وجوعه خر ف٩0‏ مقاعدة النساء ال ؟) 


فا ا ا ا 
E‏ مه 8 ر a‏ ر 


وكان أصبغ فقيها نظارا. ولد بعد الخمسين ومائةء ولم يلق مالكا'". توق بعصر يوم الأحد 
لخخمس ليال بقين من شوال سنة حمس وعشرين ومائتين' “. 


(باب الحاء) 


٠١‏ -الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف (مولى محمد بن زبان): یکی 
أبا عمرو. قدم المأمون مصرء و كان يها رحلء يقال له: الحضرمى» يتظلم من ابن أسباط» وابن 
تميم. فجلس الفضل بن مروان ف المسجد الجامع» وحضر بحلسه يى بن أكثم؛ وابن أبى دؤاد 
وحضر إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد (وكان على مظام مصر)» وحضر حماعة من فقهاء 
قوت و امعان O‏ اللا رن ب كا لول قضاء مصرء فدعاه الفضل بن 
وان نكا كر كلت اد فال ضري له اك ها املسك :ال ب ابارت عن ان 
أسباط» وابن تميم. قال: ليس هذا أحضرناه. قال: أصلحك الله» سلّه. فقال الفضل للحارث: ما 
تقول فى هذين الرجلين ؟ فقال: ظالمين غاشميّن. قال: ليس لهذا أحضرناك. فاضطرب المسجدء 
وكان الناس متوافرين» فقام الفضل» وصار إلى المأمون بالخبر» وقال: حفت على نفسى من 
وران الناس مع الحارث. فأرسل المأمون إلى الحارث» فدعاه فابتدأه بالمسألة» فقال: ما تقول فى 


و 


) لعله القاضى المصرى محمد بن أي الليث الحوار زمى المعروف بالأصم الذي كان الشاعر الجمل بمدحه (ثر جمته ل 
القضاة ص4٤٤‏ -!ا45: سنة 575 - ۲۳۷ه). وقد وردت فى (المدارك) 556/١‏ رف مدحه الأصم)» 
وى (تاريخ الإسلام) ۹۹/۱٦‏ (مدم الخليفة). 

(؟) حرفت فى (المدارك) 556/١‏ إلى (حفية)» والنصويب من (تاريخ الإسلام) 33/17. 

(5) كذاق (الدارك) .55065/١‏ ووردت ف (تاريخ الإسلام) 334/17: خترقا. 


) 


(1) البيتان ف (المدارك) ١/٥٦د.‏ 

)١(‏ وردالل (تاريخ الإسلام) 13/10. والراجح أن الكدى ذكره أبضا؛ فالرواية مصدرة نفسه (قال ابن قديد). 

(1) المقفى 7١7/7‏ (فال الكدى). 

(۷) المدارك 553,١‏ (قال الكندى). وقد تقل ابن حجر عه حبر علاقته بابن عبد الخكم. وموقفه فى المحنة هاربا حى 
مات بخنوان (باختصار شديد). (قديب النهديب) .575/1١‏ 

(۸) حرفت إلى (رياد) فى (الخطط) 5ر١5‏ ؟, 


۳۹۰ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 


الرحلين ؟ فقال: ظالمين غاشيْن. قال: هل ظلماك بشئ ؟! قال لا. قال: فعاملتهما ؟! 
ا لا. قال: st‏ ل كما شهدت أنك أمير المؤمنين» ولم أرك اول ت 
إلا الساعة» وكما شهدت ؛ أنك غزوت» ولم أحضر غزوك. قال: احرج من واا نل 
لك ببلاد» وبع قليلك و كثيرك؛ فإنك لا تعاينها أبدا. وحبسه ف رأس جبل ل قبة ابن هَرلمة. ثم 
انحدر المأمون إلى البشرود» وأحضره معه. فلما فتح البشرودء أحضر الحارث» فلما دحل عليه 
سأله عن المسألة الى سأله عنها عصر» فرَدَ عليه الجواب بعينه» فقال» فأ شىء تقول فى خروجنا 
هذا ؟ قال: أحبرن عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك: أن الرشيد كتب إليه فى أهل (دهلك» 
0 فقال: إن كانوا صخرا SS EIS‏ و إا 
شقوا العصاء فقتاهم حلال. فقال المأمون: أنت تَيْسء ومالك أَنْيِسٌ منك. ارحل عن مصر. 
قال: يا أمير المومنين؛ إلى النغور. قال: الحق .بمدينة 0 فقال له أبو صالح الحراق: يا أمير 
لزم تر زلبه: قال: يا شيخ؛ تَسَفْعْتَ» فارتفة”"» 
كان مفتيا فقيها”". ولى القضاء من قبل المتوكل على الله فى سنة سبع" وثلاثين ومائتين» 
وحفر خليج الإسكندرية"“» وأمر ببناء الرحبة ف المسجد؛ ليتسع الناس ههاء وحَوّل سم المؤذنين 
إلى غرب المسجد» وكان عند باب (إسرائيل)» وبلط زيادة ابن طاهر» وأصلح بنيان السقف» 
ا حتفا ف ادن وام ماع ال الا ة لدار الضرب؛ ليتسع الناس يها" . وورد 
الكتاب بصرفه فى شهر ربيع الآخر سنة حمس وأربعين ومائتين'. 


؟ ١‏ - حَمَلة بن عامر: أبو تُريّس. من تابعى أهل مصر. وان ع 
(باب العين) 
۳ - عبد الرهن (أبو المهاجر البلهيى): کان من سی لیپ نين تفت فق 


)١(‏ الخطط ۲۰۲/۲ (قال الكندى ف كتاب الموالى). والترجمة ذانما > دون نسبة إلى الكندى - موجودة ل (تاريخ 
الإسلام) ۲۱۲/۱۸ - 2514 ورفع الإصر .١59/1١‏ 

(۲) المدارك 553/١‏ (قال الكندى). 

(۳) حرفت إلى (نسع)» وجعلت ولايته من قبل الوائق بالله TY)‏ - ۳۲ھ ف (الخطط) ۱۷۱/۱ (وقال ابر عمر = لا 
عمرو - الكندى). وهذا خطأ بالطبع. ثم وردت صواباً لى (المصدر نفسه) بعد ذلك كما سيأتى. 

(4) الخطط ٠٠۰/۲‏ (وذكر أبو عمر الكندى ال كتاب الرال). 

(6) المصدر السابق: o./¥‏ (ذ کر أبو عمر الكندى ف کتاب المرال), 

(7) السابق ۱۷١/١‏ (راحع تفاصيل ولايته القضاء من سنة ۲۳۷ - ٠٠١‏ اه ف (القضاة) للكندى ص1۷٤‏ - .4۷١‏ 

(۷) الإكمال ٤٤۰/۷‏ (ذكر أبو عمر الكندى ف تابعى أهل مصر). وقد نقل ابن الأثير كلام ابن ماكولا لكنه سماه 
(لبدة بن كعب)» وفال: أظنهما واحداء والاختلاف ل الاسم. (أسد الغابة 01/4), 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات ۴۹۱ 


خلافة عمرء فأعتقه بنو الأعجم بن سعد بن تُجيب. وكان ف مائتين من العطاء» و كان معاوية 
قد عَرّفه على موالى تُجيب. وهو الذى م إلى معاوية بشيرا بفتح (خربتا)”". أقبرق بذلك 
كله ابن قديد» عن عبيد الله بن سعيد» عن أبيه. وأخبر ابن قديد؛ قال: بن له مايه كارا 
ف بىئ الأعجم فى الزقاق المعروف ب (البلهيبى).؛ وكتب على الدار: (هذه الدار لعبد الرحمن 


سيد موالى تُجيب). 


وأحبرن عمى» عن ابن الوزير» عن أبى ميسرة: أن البلهيبى كان ف مائتين من العطاء 
وال:معاوسة روعي لقسكة نينا 1 نل متهت وأن عبيد الله بن الحبحاب قال لأبى المهاحر 
البلهيبى: لا أسستعملكء ثم لا وليتك إلا على قريتك الخبيثة (بلهيب). فقال له ابن 
البلهيى: إذا أصل رحماء وأقضئ ذماما. 

قال ان وزو ا رن مليفان ين أن رجاب وم يحل د كرا طالب :ابن الى مرا 
وقال: إنه مولای. وروی ابن وهب» عن سليمان بن أبى رحاء (وهو سليمان بن مسلم بن 


ا ا ا 


١‏ - عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سال المهرئ: أبو رجاء. توق سنة النتين 
وتسعين ومائة» وكان من أفضل أهل مصر”") 


م - عبد الرحمن بن ميسرة (مولى الملامس بن جذيعة بن سليّع)» من حضرموت؛ 

ثم من الأشباء: وره كان ها ا عفنا شرا ولد سنة عشر ومائة» 

وکان أول الناس إقراء .مصر حرف نافع قبل الخمسين ومائة»› وتوف سنة مان 
4 ( 
ونمانين ومائة. 


ل م و 
١‏ - عیان بن بعثم بن سعيد بن دافع: مسجده بالجيزة» ويعرف ب (مسجد 
(VD. a‏ 
عيانت) . 


." (ذكره أبو عمر محمد بن يرسف الكندى لى كتاب ” مُوالى أهل مصر‎ 579/1١ مخطوط تاريخ دمشق‎ )١( 
.۸4 - ۸۳/۱١ ومختصر تاريخ دمشق‎ 

(۲) مخطوط تاريخ دمشق ۲۷٣/۱۰‏ -7795. 

(۳) تمذیب التهذیب ١99/5‏ (وقال أبو عمر - لا عمرو - الكندى). 

(4) الإكمال ٠٠٠١/۲‏ (ذكره الكندى ف موالى أهل مصر). 

(ه) الخطط ۳۲۳۲/۲ (وذكر أبو عمر - لا عمرو - الكندى). 

(1) الإکمال ٠١۸/۷‏ (قاله الكندى). 


۳۹۲ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 
ملاحظات عامة على بقايا (أعيان الموالى عصر) للكندى: 


ا الملاحظ أن الكندى احتار اوغا فریدا ف بابهء ججعله عا لتراجمه. وأعتقد أنه 
أراد بذلك التفرد والتميز؛ إذ لم يؤثر التفات أى من المؤرخين المصريين طوال القرون الأربعة 
الأولى من المجرة على الأقل؛ للتأليف ف هذا الموضواع”". 

١‏ - أتوقع أن يكون هذا الكتاب - فى الأصل جک لكنه لم يحظ بالاهتمام 
الكاق من المصادر المتأحرة للنقل عنه؛ لأن كتابى ابن يونس غطيا عليه» إلى جانب اشتهار 
الكندى بكتابين آخرين ف محالى ( الحضارة والنظم)» وهما (الولاة)» و(القضاة). وما يقوى 
الاعتقاد بكبر حجم هذا الكتاب الضائع أن الموالى كانوا على قدر عظيم من الاهتمام بالعلم 
والتقدم فيه» وبرز منهم العديد من القادة والولاة والقضاة» والغحدثين والفقهاء وغيرهم؛ مما 
جعلهم يتفوقون ف أحيان كثيرة على العرب أنفسهم. ويضاف - إلى ما تقدم - أن 
الكندى لم يحمل كتابه مقصورا على طائفة محددة من الموالى» ولم بخص موالى مصر 
وحدهم بالتراج) وإنغا كان تناوله شائعا على مستوى طوائفهم المتعددة» وبلدافهم 
المختلفة. وكذلك يبدو أنه لم يقف عند نوع واحد من الولاءء وإنغا كان يتناول الموالى أي 
كان نوع ولائهم' '؛ وهو هذا يجعل الإسلام» والعمل الصاح هو الْمحَكَ والأساس الراسخ» 
ويهدم أية نزعة شعوبية عنصرية فى بحتمعه المصرى”". 


- مسن الواضح أن تراحم الكتاب تراوحت بين الطول والقصر» وإن كان فى بعضها 


)١(‏ ولا بقدح ف ذلك ما ورد في (رفع الإصرء نشر حست» ضمن ذيول كتاب (القضاة) للكندى ص٠5‏ 0)» من 
أن الكندى ألف كتاب (الموالى) من أحل بدر بن عبد الله - أو عبد العزيز - الكناق الصيرف» مولاهم المصرى. 
ذلك الرجل الذى كان مولى ل (ييى بن حكيم الكنان)» وكان صيرفيًا و وكان ابنه محمد على قضاء 
مصرء وورث عن أبيه غناه وثراءه» وتوق سنة 7ه (السابق: صل557). أقول: قد يكون الكندى أهداه 
إلبه لصداقةء أو مودة بينهماء وليس شرطا أن يكون هر صاحب فكرته. 

(۲) وسبقئ ف الإشارة إلى ذلك الأستاذ عنان فى (مؤرخى مصر الإسلامية) صب7"7. 

(؟) راحع فى ذلك مقارنة بين علماء العرب؛ والموال فل مصر وغيرها على مستوى الفقهاء ل (مختصر تاريخ دمشق 
۷ - ۷۱ والخطط ۳۳۲/۲). 

.٣۲ص فهو لم يقتصر - إذن - على القادة المبرزين من غير العرب» كما يرى صاحب (مورحى مصر الإسلامية)‎ )٤( 

(ه) بدليل ترحمته لأناس وافدین على مصر (ترجمة ٩‏ ف المرال). 

(1) راحع ما ورد عن أنواع الولاء لل (تمذيب الأسماء واللغات للنوورئ: حا ق١‏ ص؛ ا١ء‏ وكتاى(معامُ الثقافة 
الإسلامية ف القرنين الأولين من المجرة)صم ١‏ ٣(هامش۴).‏ 

(۷) راحع ترجمة ٠١‏ من (الموالى)؛ وما يما من عرض مفصل لمكانة أحد الموال. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤر خو التراجم والطبقات ۳۹۴۳ 


تفاصيل كثيرة حديدة» كما فى ترحمة (الحارث بن مسكين)» الذى كان يلى قضاء مصر. ففى 
ترجمته أظهرت شخصية هذا الرحل قبل ولايته القضاء رف عهد المأمون)» وشجاعته ف الإحابة 
عن أسئلته. ثم عرضت الترجمة للعديد من المنجزات الزراعية والمعمارية الحضارية؛ الى غهد ها 
إلى هذا القاضى ف عهد لمتوكل (وهى جزئية جديدة» تحتاج إلى تفسير, فالمعلوم أن تلك 
الأعمال من اختصاصات الولاة ف المقام الأول). 

ع - واخ فقد ظهرت دقة الكندى ومنهجيته ف المادة القليلة المتقدمة من زاويتين: 
الأولى - دقته فى إيراد تواريخ مواليد ووفيات مترحميه من الموالى» حى إنه تفوق على ابن 
يونس فق إحداهاء وأتى بتاريخ الوفاة الصحيح”. والثانية كأ كان عريضا فى مواضع كثيرة 
على ذكر موارده الى انتقى منها مادته العلمية» وهى موارد أصيلة ف باهاء فهو ينقل عن 
مؤرحين عظيميّن (ابن قديد» وابن وزير)» ولعله نقل من أوهما شفاهة وكتابة. أما الثان؛ 
فالغالب أنه نقل عن كتاب له مؤلف ف التراحم. وكذلك نقل عن عمه» الذى مجهل مترلته 
فى العلم» لكن يبدو أنه على قدر طيب منه» بحيث غدا معتمد المورخ الكندى ف بعض 
الروايات'0". بالإضافة إلى ذكر بعض الأشعار كوثائق توكد الحدث”. وهكذاء انتهينا من 
المورحين المصريين» وبقى الحديث عن (الأندلسيين). 


.)١١( راحع أعمال القاضى المذكور ف (أعيان الموالىمصر) ترجمة‎ )١( 

(؟) ترحمة ١4‏ ف (المصدر السابق). راحع ما ذكرته عن تاريخ الوفاة الصحيح الوارد لدى الكندى» وتخطثه ما حاء 
لدی ابن یونس» وتعليل الخطأ (دراسی لكتابى ابن يونس ف أواخر جلد تاريخ الغرباء ص٠٠٤‏ - »40١‏ هامش 
رقم .)١7‏ 

(*) أعيان الموالى .ممصر: ترجمة .)١7 :31١(‏ 

(4) السابق: ترحمة .)١٠١(‏ 


۳4 الدراسة امنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 


الفصل الثابئ 
المؤرخ الأندلسى الخشنى 
انيا - (مؤرخو التراجم والطبقات فى الأندلس) 


بقيت لنا -- في هذا الباب - دراسة أربعة من مؤرحي التراحم والطبقات في الأندلسء وهم: 
)١(‏ الخشبى. 
(۲) ابن جلجل. 
(۳) الربيدى. 
)٤(‏ ابن الفرضى. 

والآن» نفرد هذا الفصل لدراسة أوهم (الخشئ)؛ ترجمة» وتعليلاً منهجيًا لكتابه (أخبار 
الفقهاء وامحدئين). 


أولا - حياة المؤرخ الخش رت ۳۷١‏ هى *": 
ك المولد والنشأة: ولد أبو عبد الله محمد بن ا بن افك n‏ ف مدينة 


(*) ترجم له لل: (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس)؛ لابن الفرضى (ط.الخائى) ج ؟ ص٤١۱‏ - هال 
والإكمال ۲۹1/۳ والجذرة 44/١‏ وترتبب المدارك ٠۳۲ - ٠٥۳۱/۲‏ والأنساب ٠۳۷۲ ۳۷٠/۲‏ والسغية 
صبالاء و معنجم الأدباء ۸ وتاریح الإسلام ۲۸۳/۲١‏ - ۲۸4 ومرأة اخنان ۳۷٣/۲‏ والديباح ۲ 

75 ۰ ۳۳ وتبصير الملبه ۳٣۲‏ اناري اليه العرى لبر كلمان 31/5 ۰ 37), 

)١(‏ كدا وردت ف معطم المصادر المترحمة له الهم إلا (تاريخ ابن الفر ضى ط. المناخى) 61۲ ٠١‏ و(الإكمال) لابن 
ماكولا 7١1١/5‏ (فوردت فبهما معرفة ب (ال). 

(۲) هكذا ضبطه ابن ماكولا فى (المصدر السابق) ۲۹۰/۳ - 55١‏ (بالحروف). والسمعان ف (الأنساب) 5/. لام 
وأضاف قائلا: هده النسبة إلى قيلة» وق ية. أما القبيلةء فهى بطل من فضاعةء وهر شین س الثمر بن ودرو بن 
تعلب بن حموان بن عمران بن الحاف بن قضاعة). و الظاهر م. ك خما الخشي. ون الدى معنا 
هاء والحدث الأندلسى (معمد بن عبد السلام اخشن) 0 إلى قرية (عشيْن) الموحودة س (إفريقية). وأنا 
أميا ل إلى نسبتهما معا إلى المبيلة المعروفة بدلك الاسم. ولا داعى للك للتر دد ى صحة ذلك كما تردد الاسياري (عفق 
قضاة قرصة) للحشى ق (مقدمته ص8م). عندما وجد أن ابن الفرضى ف (تاراحه ط. الحاخى) ح۲ ص٤١١‏ 
قاد جعل الخشى المؤرح من أهل القبروان؛ الأب هذه إشارة إلى أصر مولده؛ ونشأته؛ كما سترى بعد. « تدر الإشارة 
إلى أر هناك فا, ا بن اخشے ف المؤرخ (أحد مورحى ق 4ه ). ومحمد بن عبد السلاء النشي التوق سنة 8ه 
(وهو من رحال ق "هف) بالأندلس. (راحجع تر حمة الأخير ل (سبر البلاء) 159725 0 .ول شرح هذه 


التفرقة راحع (الحدوة 11۹/١‏ والمغية صا .)١٠١‏ 


الدراسة المنهجية للمصادر التارينية/مؤرخو التراجم والطبقات ۴۹0 
القيروان ف تاريخ نجهله تحديدا» وإن كان من الممكن أن نقربه تقريباء فنقول: إنه ولد أواخر 
القسرن الثالث (ما بين سنئ هوت 68٠.+ه‏ ”')؛ إذ إن ذلك - ف نظرى - يتوافق مع ما 
ذكرته بعض المصادر من أنه قدم الأندلس حَدَثا سنة إحدى عشرة“ أو انق عشرة"؟ (أى: 
وثلاثمائة)» على احتلاف فيما بينها. 

نشأ النشئن - عاذ > البو و اريك ريلقى سعارية و علوم - ف الفترة القصيرة؛ الى قضاها - 
على أيدى علمائها. والراجح أنه كان شغوفا بالعلم» هما فى تحصيله منذ صباه المبكر. ولدينا 
نصوص تو كد ذلك منها ما يلى: 
علمائ ھا قل اخ بن E‏ وأحمد بن أحمد بن تاد“ 


ء١؟لص ولا أدرى على أى مصدر اعتمد د.عبد الواحد ذنون طه فى (نشأة تدوين التاريخ العرى ق الأندلس)‎ )١( 
والإبيارى ف مقدمة تحقيقه ل (فضاة فرطبة) للخشى ص4 فيما ذكرا من رحيل الخشئ إلى الأندلس» ولا‎ 
يتجاوز الثانية عشرة من عمره (أو وسنّه اثنتا عشرة سنة)» فكأنما تحرفت كلمة (سنة) لى عينيهما إلى (وسنه).‎ 

)32( وهذا التحديد أرجح عندى» مما رآه لار عقو اة فرطم الى و فة مت 1١١‏ رخا مبلادة بن 
سن ۲۹۹ - ١۳۰ھے)؟‏ لأني أعتقد أنه ولد - غالبًا - سنة ٥۲۹ه‏ أو بعدها بقليل؛ كي يتناسب هذا مع 
وصفه - بعد ذلك - بالحدّث» وما سيرد من تنقيه العلم» وحضوره المناظرات بالقيروان. 

(9) شاب حَدّث: فتىّ السن؛ ورحل حَدّث شاب. وهولاء غلمان أحداث وحدثان. (اللسان: مادة ح.د.ث) ١‏ 
ص۷4۷. والحداثة: سن الشباب. ويقال: أخذ الأمر بحدالته: بأوله وابتدائه. (المعجم الوسيط .)١57/١‏ وهذا 
يعن أن الحشين كان في مقتبل الشباب ١7 - ٠١(‏ سنة) على ما أرحح أو سنه ٠١ - ١1(‏ سنة) على 
الاحتمال الآخير المرحوح عندي. 

(4) المدارك ؟٠/537ه.‏ 

(ه) تاریخ ابن الفرضى (ط .ا خانحی) ۰۱۱٤/۲‏ والدیباج ۲۱۲/۲. 

6 تاريخ ابن الفرضى (ط.الخانجى) ٠١٤/۲‏ (وناظر فيه بالفقه: تعلم منه الماظرة» وناظر فى حلقته العلمية الفقهية)» 
والمدارك ٥١٠/۲‏ والديباج 0۸/1 (سمم منه ابن حارث). 

(۷) ما ذكرته بالمئن هنا هو الصراب راع الديياج )١79/١‏ فقد ترحم له» وكناه بای حعفرء ولقبه بالفارسى. ذكر 
أنه من أهل إفريقية. صحب ابن عَبْدُوسء زان سكن اي عالم بالوثائق» وله كتب كثرة» وكان فقيها لا 
بقلد. توق سنة 8١1*#ه.‏ (السابق: .)١70/١‏ وترجم له الخشئ في (علماء إفريقية؛ ط.الخانمى) ص۲۲۱ - 
۳ (توق سنة 8١ه).‏ هذا وقد سماه ابن الفرضى لل (تاريفه. ط.الخانجى) 21١5/٠5‏ وعياض فى (المدارك) 
5 لأحمد بن زياد). ويلاحظ أنه إذا ذكر هكذناء على سيل الاختصارء كما فعل الخشئ نفسه فى (أخبار 
الفقهاء والمحدئين) ص۱۸؛ فلا بأس. أما الاكتفاء ب (أحمد بن زياد) فقط فى موضع بذكر فيه أساتيذ الخشئي 
الإفريقيون» فغير صحيح؛ لأنه يؤدى إلى الاختلاط بعالم أندلسى قرطی» يكن أبا القاسم (توق سنة ۳۲۹ ه)» 
وترحم له ابن الفرضى ل (تاريخهء ط.الخانجى) 417/١‏ (رقم ۱۰۱)» وهو أحد مرارد الخشئن فى كتابه (أخبار 
الفقهاء والمحدئين)» كما سترى. وهو - بالطبع “ ليس المقصود ف هدا الموضع. 


۳۹٦‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 
والممسى” '. وابن اللر“. 
ب - سلك اخشو - خلال فترة إقامته اأ لقصيرة بالقيروان - كل سبيل مک ن لتحصيل 


العلم.ء فكان اذا فاته لماء عام من العلماء. يفوم بحري عن طريق باغ رررايات 
الأخرين عنههع ويأتى ف طليعة من روى عنهم ذلك والده” 0 وأحيانا كان يجد بغيته فى 


مطالعة كتب العلماء ببلده (القيروان)» وينتقل عنها العلم الغزير» الذى أفاده ف 
بنعض مؤلفاته بعد ذلك . وقد يجد كنا لعلماء أندلسيين» قدموا إلى ده دی 
فيطالعها ويقرؤها ويستحسن ما فيها من علم» كما هو الحال مع كتب العالم القرطى 
(قاسم بن محمد المتوق سنة ۲۷۸ هه( 

ج - لم يكتف مؤرخنا الخشى بذلك - على حدائة سنه - بل كان يراسل بعض فقهاء 
الأندلس ويكاتبهم» ويستفسر عما يعن له من مسائل العلم ويتلقى الأجوبة عن استفساراته. 

د - كان الخشئ ذا عقلية تتوقد ذكاء وفطنة» فتذكر لنا المصادر أنه كان يشهد مجالس 
العلم والمناظرة بين كبار علماء وفقهاء القيروان» وسطر لنا قلمه بأسلوبه البارع ما دار فى عدد 


)١(‏ عام زاهد عابد فاضل. من أهل إفريقية: منسوب إلى (مُمّس). وهى إحدى القرى هناك. (راجم ترجته باسم 
العباس بن عيسى؛ المتوق ل رحب سنة ۳٣۳۳‏ ه) فى (المدارك) ۳۱۳/۲ مم 

(۲) هو العالم الإفريقى (محمد بن محمد بن وشاح» المتول سنة 77ه فى شهر صفر). (السابق .)۳١١ - ۳٠٤/۲‏ 
ويلاحظ أنه صرح بسماء ابن حارث منه ف (السابق) .۳٠ ٤/۲‏ 

(۳) راحع (أخبار الفقهاء والنحدئين) لنخشى رقم (409: ١١٠)؛‏ لل أوهما ترحمة لأحد وحوه حَبّان. وثانيهما - 
عام من جيّان - أيضا - يكثر الرواية عن (سحنون). حدله عمهما والده؛ فاستفاد من ذلك ف كتانه. ويلاحظ 
أن معلوماتا عن هذا الوالد ضثيلة حدًاة إذ ۾ أحد عنه سوى حير 9 ف (علماء إفريفية. ط. الخاخمى) ص ؛ ١‏ 
(قال لی الى: فكثيرا ما كنت أدحل على عيسى (يقصد: عيسى , بن مسکیں قاضى إفريقية المتول سنة ۲۷١‏ ه) 
ف بحلس فضائه. وهو صامت لا ينطقء و كاتبه (ابن الباء يقضى بين الساس). فلعله كان صديقا للقاضی أو أحد 
م على محلسه. ولا شك أن والد الخشى من رحال ق ٣ه‏ ما دام قد عاصر هذا القاضى (ولى 

55 أو ٣٣۷‏ وعزل هب( بناء على طلبه لدی حرو ج إبراهيم بن أحمد بن الأغلب (551 - ۲۸۹ه) 

1 صقنية. (راحع فى فترة حكم الأمير الأغلبى المد كور: البيان المغرب ج۱ ص١۱۱‏ - ۱۳۲). وراحع ف 
ترخنة القاضى (عيسى نن مسكين) كتاب (علماء إفريقية؛: ط.الخاخى) ص۸ ۳١‏ والمدارك ۲۱۲/۲ - ۲۲۸. 

)٤(‏ أحبار الفقهاء وامحدثين» للخشى ص" ١"‏ (ترحمة محمد بن عبيد الحزيرى القر طى» رفم ))١37‏ الدى قدم إلى 
القيروان. وروى عنه رجال من اا رن قال: ووحدت اسمه مثبتاً ف كتبه ؛ وقد كتبت عنهم من 
رواينهم عنه علما كثيراً (ثم ذكر بعضه ف الترجمة). 

(5) أخبار الفقهاء والمحدئين: (ترحمة رقم .41١‏ ص٠١۳)»‏ قال عنه: قرأت له قديما بالقيروان كبا حسنة» ألفها 
على أصحابه القرطبيين؛ من شاكلة رد (الشافعى) على (أصحاب مالك). 

)١(‏ المصدر السابق ص۲۹۸ (رقم 1.0). ترجمة (الفضل بن سلمة اجهى من أهل بُحَانةء ت 9ه ). قال 
عنه: وزةنى ل روات غير ما طلحيقة' بأخودةمسائل:: وتلخدعن أصول. فرأيت د كلاه أن ف آهل العم من 
يحسن مثله. و کان مدهبه ف الفا مذهب التصحيح والتهذيب عنى مذهب مالك والرواة من أصحابه. 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات ينض 
من هذه المحالس0). صحيح أنه ل يذكر تفاصيل ما كان» ولا يهمنا أن نعرف ذلك فى هذا 
المقام» لكن الذى تبيّن لنا ما ذكره أنه كان يستخدم كافة حواسه» الى منحها الله إياها ف 
متابعة أدق الدقائق» الى تدور من حوله فى تلك المحالس العلمية العامرة» فهو يتعرف الحاضرين 
ويصاحبهم"» ويتأمل الداحل والخارج» ويفحص وجوههم وحركاتهم؛ ونظرات الشيخ هم؛ 
وما يدور من حوار عام» ثم ينتظر ليعرف ما يدور من حوار خحاص» يخص به الشيخ أحد 
الحاضرين“. ومن ثم» فلا غرابة أن يكون الخشى قد وصل ف تلك المرحلة إلى القدرة على 
لرل :فق :فرك الماظزات: النقهية حا الوطس وان يكن ارا ها وقد عر عن ذلك 
أحد من شهدوه (وهو أحمد بن عبادة)» فقال: رأينا ابن حارث فى مجلس (أحمد بن نصر) - 
يعى: فى وقت طلبه بالقيروان - وهو شعلة» يتوقد ف المناظرة. 

ه - لا ريب أن الخشى عاصر حكم العبيديين لإفريقية» ويغلب على الظن أنه عاف 
ما عاناه بعض طلاب العلم وشيوخه من أهل السنة من اضطهادات وتعذيب وتنكيل العبيديين 
وأتباعهم هم. والحقيقة أن النصوص لا تمدنا بمعلومات كافية هذا الشأن, اللهم إلا نا ذكره 
الذهى؛ قال فيه الخشئ: إنه صحب أحد علماء القيروان» وكان قد هَرم؛ وأنه كان يقرأ هو 
وزملاؤه عليه بعض كتاب (محمد بن سحنون) لل خفية وتوار؛ لما كانوا فيه. وشرح المنشئ _ 
فيما أرحح - ذلك ر( ب حرفا من اللو وهم ينو عُبيد الرافضة). وأضاف قائلاً 
عن هذا العالم الذى كانوا يتلقون عليه: إنه امشحن - رحمه الله - على يد قاضى الشيعة (محمد 
ابن عمر المروزى).؛ الذى قام بضربه فى الجامع» وحبسه. فعل ذلك به» وبجماعة من الفقهاء 


)١(‏ علماء إفريقية, للخشئئ (ط.الخانمى) ص4 5 ١.وعنه‏ نقل المالكى فى (رياض النفوس» ط.بيروت) ٤/۲‏ ۲۷.(وقد 
سرد لنا بعضا مما قبل عن أحد شيوخ القيروان لى بعض الحالس؛الى حضرها لأهل العلم, وفيها تُحَدّث عن طبيعة 
انتقاد الناس بعضهم بعضا). 

(۲) من هؤلاء الذين صحبوا الخشئ ل القيروان» وتفقهوا معه على علمائها: (محمد بن حضر) الأندلسى (من أهل 
بلنسية)» الذى روى عن علماء بلدهء ثم حاء إلى القيروانء ثم عاد إلى بلده ثانية؛ فتوق ها (آخر سنة ٠6٠اهفء‏ أو 
أول ١ه“اه).‏ (المدارك 457/٠‏ -157). 

(۳) علماء إفريقية: للخشئن ص۲۱۱ - ۲۱۲. وعنه نقل - باختصار - ابن عذارى ف (البيان المغرب) ١914/١‏ - 
٥‏ (وهو الوصف الرائع والبيان البديع الذى ذكره عن دخول محمد بن عبد الله بن مَسرة القرطى حلقة علم 
أحمد بن نصر القيروان» وما دار بينهما آخر امحلس» ووصف النشئى ابن مسرة بأنه من أهل العلم (من خبلال 
حَوَلان نظراته فى الحاضرين» وتقليبه البصر فى وحره المتكلمين فأيقن الخشئ هو وصديقه الف ربيع القطان أنه 
راسخ ل الصنعة. و قال عن منطقه: كلامه مصنوع؛ لکن حسن حيد). 

(4) تاريخ ابن الفرضى (ط.الخانمى) ١٠١/۲‏ والمدارك ٥۳۲/۲‏ (بلفظ: رأبت» وذكر أنه كان بالقيروان)» والديباج 
7 . 


۳۹۸ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 
والفُزاة؛ إذ كان البلاء عظيما ببى عُبيد الباطنية. 

وبناء على هذه e‏ الخاطفة» فإنى أتوقع - خاصة بعد بزوغ جم النشئ ف العلم - 
أن يكون قد ارتحل سرًا؛ بحاة بنفسه من ظلم واضطهاد العبيديين ف التاريخ الذى سبق ذكرى 
وهو ف مقتبل الشباب. ولا أدرى شيئا عن موقف أسرته من ذلك الرحيل الاضطرارى؛ وهل 
فر بنفسه وحده» أو كان ذلك ق صحبة أسرته. ذلك ما لم يكشف عنه النقاب بعدٌ. الهم أنه 
كا رحاله ف بلاد الأندلس» حيث يحكمها الأمويون السنيون» فيجد بغيته لديهم فى البحث 
والدرس والتأليف”", 

۲ - النضج والازدهار: 

أ - بعد أن انتقل الخشى إلى الأندلس (سنة 27١١‏ أو ١١۳ه»‏ واصل جهاده العلمى 
متنقلاً بين كور الأندلس المختلفة'"» وتلقى على عدد من العلماء منهم محمد بن عبد الملك بن 
أعن» وقاسم بن أصبغ؛ وأحمد بن عبادة» ومحمد بن عمر بن لبابة”2: وأحمد بن زيادء والحسن 
ان ل 


SE) TE 6‏ ترجمة (محمد بن خالدء أبو القاسم الطوّئرئ). 
(۲) ذكر الدكتور أحمد مختار العبادى: أن الخشيئ أحضر إلى الأندلس بدعرة من الخليفة الأموى الحكم المستنصر (بحث: 
من التراث العربى الإسبان)» بحلة (عالم الفكر)» بحلد ۰۸ ع١‏ (أبريل = بونيه)» ۱۹۷۷م (صه 4). وأعتقد أن هذا 
القول محل نظر؛ لأنه يعن أنه قدم الأندلس بعد تول المستنصر الخلافة (١٠٠٠ه)»ء‏ وهر مخالف لما تصت عليه المصادر 
من قدومه 251١‏ أو 117ه . ويضاف إلى ما سبق أن مقولة د. العبادى لم أحدها فيما طالعت من مصادر ترجمت 
للخشئ. وحى لو قيل: إن الحكم أرسل يدعو الخشئ أثناء ولايته للعهد فذلك لا يصح أبضا؛ لأن الحكم ولد سنة 
۲ ؟هسه وجئ الخشين إل الأندلس بتزامن مع بلوغ الحكم سنا لا تسمح له بتوجيه مثل هذه الدعوة. 

(۳) فمثلا: لقى ف (ثطيلة) الفقيه الفاضل محمد بن عبد الله الفهرى (أخبار الفقهاء واللحدثين) رقم ١84‏ (صده؟١).‏ ول 
(قرطبة) حالس كثيراً من العلماء» مثل: امحدث (غسمد بن زكريسا بن عبد الأعلى). (السابق: رقم 0181 صل ؟١١)‏ 
وحاور أحد زهادها وفقهائهاء وصحبه دهرا (حمد بن مهلهل الزاهد). (السابق: رقم ١٠٠۲ء‏ ص٠۱۸).‏ وكتلك 
حالس الفقيه (أحمد بن بقى بن خلد)؛ و(ولى العهد الحكم). (السابق: ص١٠٠).‏ 

.)55٠-لص قرأ عليه مورخنا الخشئ (السابق‎ )٤( 

(5) كان الخشى يحضر بحالس (محمد بن عمر بن لبابة)»ويسمع منه (السابق: 01914 .)54٠‏ 

(5) ذكر حمل هولاء العلماء: ابن الفرضى ل (تاريخه؛ ط. الخانجى) ج۲ ص١٤١١‏ - ١١٠١‏ ولمدارك ٠۴۳٠/۲‏ 
والديباج .۲٠۲/۲‏ ومن الملاحظ أن الحميدى ذكر ف (الجذوة) 2.44/١‏ والضى ف (البفية) ص١7‏ وياقوت فى 
(معجم | الأدبام 4؛:؛ وابن حجر ل (تبصير المنتبه) ۰۳/۲ 25 ذكروا أن الخشى روى عن ابن وضاح» وتحوه. 
وف (الإكمال) ۲۹۱۱/۳ و(الأنساب) 5 أن الخشن روى عن محمد بن وضاح» وطبقته. وأعتقد أن ذلك 
غير صحيح .مرة؛ فهر غير معاصر للخحشئ؛ إذ توق ابن وضاح المحدث القرطى 410"همء كما يرى ابن الفرضى 
فى (تاريخهء ط.الخانمى) ۱۷/۲ - ۱۹ وهو غير معاصر للخشئ. وكذلك لا تصح روابته عن (حمد بن ورضاح 
الشذون) المترق صدر أيام الناصر (السابق (Y/Y‏ وأيضا لا تحوز رواية محمد بن وضاح الآحر الشذون أيضاء 
المتولى سنة 75ه؛ لأنه لم يكن محدناء رإغا جرد ناسخ للمصاحف. (السابق .)۷٥/۲‏ 
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ب - يبدو أن علم وفقه الخشى قد ذاع فى أرجاء الأندلس» وتعداها إلى المغرب الأقصى؛ 
فيذكر لنا القاضى عياض أن الخشن دخل بلدهم ربت" قبل العشرين وثلاثمائة» وأن أهلها 
تمسكوا ببقائه عندهم. ويبدو أنه مكث بينهم فترة من الوقت» لا نستطيع تحديدهاء فيها تفقه 
عليه قوم منهم» وقام بضبط قبلة جامعهم؛ إذ وجدها تنجه غرباء فمَدَها جهة الشرق» فامتثلوا 
راه . نم عاد إلى الأندلس مرة أخرى فى وقت لا نعرفه» فتردد فى كور الثغور”"؛ رعا 
للمرابطة ومدارسة العلم مع علمائهاء حي استقر - أخيرا - فى حاضرة الأندلس (قرطبةء“» 
حيث روى عنه بعض علماء الأندلس» مثل: (عبد الرحمن بن أحمد بن محمد التجيبى 
القرطى)» و(محمد بن مروان بن زهر الإيادى الإشبيلى)” 2. 

ج - كانت للخشئ اهتمامات ثقافية متعددة فى (الحديث» والفقه» والتاريخ»› والشعن“)» 
لكن شغفه بالفقه غطى على علومه الأحرى» واستطاع أن يوجّه الفقه فى حدمة التاريخ؛ واستفاد 
- كذلك > من معلوماته عن رحال ورواة الحديث» واستغل ذلك كله استغلالا حسنا ف تأليف 
كتابه (أخبار الفقهاءء والمحدثين)» الذى سندرسه بعد ذلك؛ مما يدل على علمه بالأخبار 0 أسماء 
الرحال , “. هذاء وقد وصفه البعض بأنة كان خافطا لاقف معدن قف يها وكا فقنها نطنا 
متفنناء عالا بالفتيا حسن القياس ف المسائل". فلا غرو - بعد هذا كله - أن يُلفت نظر (الحكم 
المستنصر ۳٠١ - ٠٠١‏ ه) خليفة الأندلس» الذى شجعه على التأليف العلمى» فوضع النشى 
عدة مولفات» أهداها إليه» منها: (الاتفاق والاختلاف فى مذهب مالك)» و(كتاب الفتيا)؛ 


)١(‏ كذا ضبطها ياقوت بفتح السين على المشهور؛ وهى بلدة مشهررة؛ من قراعد المغرب؛ ومرساها أحود مرسى على 
البحرء وهى على بر البربر» تقابل حزيرة الأندلس» وبينها وبين فاس عشرة أيام. وهى مدينة حصينة تشبه (المهدية) 
بإفريقية؛ لأا ضاربة فى البحر. (معجم البلدان ۲۰۵/۲۳ - .)۴١١‏ 

(۲) المدارك 31/9 ه. 

(۳) المصدر السابق 2571/17 والديباج ۲۱۲/۲. 

(4) المصدران السابقان: نفس الجزء والصفحة. 

(0) الصلة؛ لابن بشكوال ۱ (وذكر أن أبا عبد الله محمد بن حارث الخشئئ أجاز له الرواية عنه). 

(5) وكان مقدما . الشورى؛ ومن أهل الرواية» والدراية (ت 477ه). (المصدر السابق .)٤۸۸ - ٤۸۷/١‏ 
ويلاحظ أن بعض المصادر ذكرت أنه روى عنه أبو بكر بن حرمل» وغيره. (ولا أدرى بلد هذا التلميذ). (المدارك ۲ 
۸ وتاريخ الإسلام ۲۸٤/۲۱۹‏ (حرفت حرمل إلى حوئيل)» والديباج (TITY‏ 

(۷) ذكر ابن الفرضى ف (تاريخه؛ ط .الناځی) ١ ١١5/7‏ انا يليما إلا أنه كان يلحن. وقال: بلغي أنه آلف 
للمستنصر مائة ديوان. وعنه نقل هذا الكلام عياض فى (المدارك) ٠٠۲ - ٥۳۱/۲‏ والذهيى فن (تاريخ الإسلام) 
57 . ول رأيي أن الشعر البليغ يتناقض مع اللحن؛ ولو كان الخشى له كل هذه الدواوين؛ لنقلت عنه 
المصاد, ر شيئا من أشعاره تلك. لذلك كله فإن أشك فى صحة هذا الكلام. 

(۸) الديباج ۲۱۳/۲ 

(۹) تاريخ ابن الفرضى (ط.الخانجى) ٠٠١ - ۱١٤/۲‏ والمدارك ٥۳۱/۲‏ والديياج 5117/7 - ۲۱۳. 
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و(أخبار الفقهاء وامحدثين)» و(تاريخ فضاة الأندلس)» وكتاب (تاريخ الإفريقيين)”": وكتاب 
(فقهاء الالكية)“) و(کتاب التعريف)» وكتاب (المولد, والوفاة)» وكتاب (النسب)) وكتاب 
(الاقفباس)» وغيرها. ومن الواضح أن مؤلفاته - ف الغالب - تدور حول الفقه» وتراحم 
الفقهاء والحدئين» والقضاة. من أجل ذلك كله ولاه الحكم الستنصر بعض المناصبء الى تتلاءم 
مع كفاءته وعلمه» فجعله مسر لا عن (المواريث) ب (بجائة 06 0" كما ولاه الشورى بقرطبة! ف" 
وإن كنا للا نستطيع تحديد توقفيت ذلك بالضبط. 


ثانيا - من خصائص شخصيته: 
١‏ - دقته» واعتزازه بنفسه: 


لعل أول ما يطالعه الناظر فيما بين أيدينا من مؤلفات الخشئ التاريخية تصديره عددا غير 


)١(‏ ورد هذا العنوان فى (الحنوة) ١/44.؛‏ والبغية صل71ء ومعجم الأدباء .1١1/14‏ ورعا كان هر المشار إليه باسم 
(تاريخ علماء الأندلس) فى (الديياج) 7 والمذكرر فى (ناريخ ابن الفرضى؛ ط.الخانمى) ؟06/7١1:‏ أن الخشئى 
جمع للمستنصر كتابا لى (رجال الأندلس). 

(۲) وهو مطبوع بين أيدينا بعنوان: (قضاة قرطبة). 

(۳) أعتقد أنه الموحود بين أيدينا بعنوان: (علماء إفريقية). ورعا كان هو نفسه المسمى ل بعض المصادر ب (تاريخ 
الأفارقة)» والمنقرل عنه بذلك الاسم ف (المدارك 1۹١ - ١98/7‏ ومعام الإيمان .)٠١۹/١‏ وسمى فى (الأنساب |٠‏ 
© ونقل عنه السمعان فيه باسم (تاريخ المغاربة)» وصرح أنه للخشئ. بينما سمت بعض المصادر الأخرى؛ 
ونقلت عنه» باسم (علماء. أو مشابخ القيروان). (الخذوة 5 - © والبغية ص۲۲۹ والصلة أله .)٠١‏ 

)٤(‏ لعله المسمى ب (طيقات الفقهاء المالكية) ف (الديباج) . والغالب أنه ترحم فيه لفقهاء المذهب المالكى 
ف مختلف الأمصار. . ومن هنا وجدنا به ترجمة للفقيه المصرى المالكى ابن الموّاز (1164ه) فيما ينقله عنه عياض 
ل (المدارك ۷۲/١‏ 914). وكذلك نقل عن هذا الكتاب - ف الغالب - المقريزى ف (المقفى) 4517/7 فى ترجمة 
الفقيه (محمد بن يحيى بن مهدى الأسران المالكى المتوق سنة ٠14“هف).‏ 

(ه5) وردت عموم هذه المولفات ف (المدارك ٥۳۱/۲‏ ومرآة الجنان ٣۷٥/۲‏ (وسمى كتاب النسب بالنسيب» وتاريخ 
علماء الأندلس " ب (تاريخ الأندلس)» و(علماء إفريقية) ب (تاريخ إفريقية)؛ والديباج 2717/1 وبحث (مكتبة 
الأمريين الإسلامية لى قرطبة)» للد كتور زغروت (جلة البحوث الإسلامية) بالرياض» جلد 2١‏ عدد (ذى القعدة 

- صفر) ERTS‏ ۰ه ص 5150. وذكر ها كانت بتكليف من الناصر والمستصر؛ ليقف المذهب 
المالكي أمام محاولات الشيعة تسريب مذهبهم من الشمال الإفريقى إلى الأندلس. 

(7) أضاف ابن فرحون إلى مولفات الخشئ کناب (مناقب سحنون).(الدیباج 0711/7 .)7١‏ 

(۷) المدارك ١/١۳ء.‏ وصحفت ن (الديياج ؟٠/1١7)‏ إلى (بجاية). وبحاية بالمغرب. أما (جمانة) ففى الأندلس» وهى 
من أعمال كورة إلبيرة» بينها وبين ألمرية فرسخان» وها علماء كثيرون (معجم البلدان 07/١‏ 4). ولعلها حطة 
(توزيع المواريث» والإشراف على الينامى مالياء وتقسيم التركات). 

(۸) تاريخ ابن الفرضى (ط.الخانجى) ١٠٠١/۲‏ والمدارك ؟/١71ه,‏ والديباج 77 وهى من النطط المساعدة 
للقضاة بالأندلس» إذ تتكون من كبار الفقهاء الذين يشاورهم قاضى الجماعة بقرطبة فى القضابا الى تُعرض عليه 
ويستأنس برأيهم قبل الفصل فبها. 
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قليل من رواياته ب (قال محمد أو (قال محمد بن حارثٹ)» أو (قال ابن حارث)'". 
وهذه الصيغة الى يستخدمها كثيراً تدل على دقته فى نسبة المرويات إلى نفسه» فهى من تجميعه 
وتنسسيقه هو؛ ولذلك تجده ‏ أحياناً - يصدر بما مورداً صريحاء أو بحهولاً. إلى هنا وأتوقف 
مكف يذه اللمحة السريعة ال تمس شخصيته» مؤحلا التفصيل من الزاوية الأخرى عند 
الحديث عن (الموارد). وبالنسبة للجانب الآحر المستفاد هناء فيتمثل فيما نشعر به من اعتزاز 
النشئ بنفسه» وهو ما يتأكد بصورة واضحة» عندما يتلو هذه الصيغة تعليق خاص للخحشى 
على حدث ماء أو حبر ما فى رواية من الروايات» فكأنه يفصح عن نفسه وشخصه ورأيه. 
وسوف نذكر عددا من مواضع حضور شخصيته عند دراسة منهجه فى كتابه: (أحبار الفقهاء 
والمحدثين)» بإذن الله (تعالى). 


؟! - أدبه, وصراحته: 

تيز الخشن بالعفة فى استخدام الألفاظ» حن إذا وردت لفظة مستقبحة مستهجنة على 
لسان أحد المشاركين فى الحدث» ترفع وه بنفسه عن ترديدها كما وردت» وإئما يكن عنها. 
ومثال ذلك: تعبيره عن ألفاظ› قاها الأمير عبد الرحمن بن معاوية غاضبا (۱۳۸ - ۷۲اه( 
لملصعب بن عمران» الذى أصر على إباء منصب القضاءء لما عرضه عليه الأمير» إذ قال: ' فقال 
لمصعي: اذهب فعليك كذا وكذاء وعلى اللذين أشارا بك "“. 

والصراحة نتلمسها من واقع ما أورد الخشئ فى بعض مؤلفاته التاريخية. فمن ذلك: أنه كان 
إذا بحث عن المادة التاريخية المرتبطة بشخصية معينة فى فترة معينة من فترات حياا» فلم يعثر على 
ما يبغى؛ صرح بذلك دون أدن مواربة» بل قد يتعدى الأمر ذلك إلى ما هو أكثر؛ إذ قد لا يجد 
- عمن يترجم له» ويعرّف به - أى خبر لدى رواة الأخبارء يقيده عنه» فيشير إلى ذلك 
بوضوح تام . وأعتقد أن ذلك لا يعيبه فى شى» ما دام قد استفر غ وسعه» وبذل ما فى طاقته. 


6 أخبار الفقهاء والمحدثين: ص٩‏ - ۱۰ ۱١‏ ۲۷ء وغبرهاء وقضاة قرطبة للخشئ (ط.الإبيارى) ص۲۷ - 5١‏ 
۰ ۳۸ 247 وغیرها كثير وعلماء إفريقية (ط .الخابجی) صء.057 27795 .۲۳٣١‏ 

(۲) المصدر السابق: ص۱۷۸ ۱۹١‏ وأخبار الفقهاء والمحدثين ص۱۷ .٠۹‏ 

(۳) علماء إفريقية (ط.الخانمى) ص٤۰۱۸ .١191١ ۰۱۸٩‏ 

(4) يقصد: ابنه هشام بن عبد الرحمن بن معاوية» وأحمد بن مغيث (قضاة قرطبة؛ ط.الإبيارى) ص؟. 

(ه) فال الخشى ف (المصدر السابق) ص۰۹۸ عند تناوله للقاضى (الفرج بن كنانة): وم أحد عند رراة الأحبار 
للفر ج بن كنانة بعد مقدمه من الثغر حبرا 

(5) كما ف ترحمة القاضى (قَطَن بن حَرّء التميمى)» فبعد أن ذكر نسبه» وبلده» وتوليته الحكم بن هشام له قضاء 
قرطبة» قال: (و م أحد له عند رواة الأخبار خبيراء أقيّده عنه). (السابق: ص844). ويمكن مراحعة المزيد من 
النماذج فى (السابق: ۹ ۱۰ = ۰۱ .)۲٤‏ 
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97 - رقة مشاعره» وحبه للناس: 


من خلال مطالع كتاب (أخبار الفقهاء والمحدئين) للخشئ» تبين لى أن هذا المؤرخ هادئ 
الطبع» حلو المعاشرة» حسن القول» يفيض رقة وعذوبة وإماناء ووفاء وعرفانا لمن يترحم لهم من 
علماء الأندلس. رهناك عبارات» وجمل قصيرة كان يواظب على ذكرها ف تراجمه» وهی على 
بساطتها الشديدة ذات مدلول طيب» ومغزى عميق. ومن ذلك: مواظبته شبه التامة - بعد 
ذكر اسم المترحم له فى صدر الترجمة - على (الترحم عليه)» بقوله: (رحمه الم . وق أحيان 
نادرة» يترحم على المترحم له - بعد ذكر تاريخ وفاته - آخر الترجمة". وكان يترضى على 
إمام أهل الستة» ودار المجرة الإمام مالك فيقول: #ه(2. وقد يستخدم عند الترحم صيغاً أو 
مثل: (رہ الله ورحم 0 “ و(رحمة الله عليه» وعلى جميع المسلمين) و(عفا الله 


عنا) وعنه) ا و(ر ها الله وإياه)0") 
٤‏ - عقليته الواعية ال منظمة الجددة: 


تيز مور ها الخشن بحب العلم» وشغف مطالعته» وبرز فى عدة علوم» منها: (الفقه» 
والحديث. والتاريخ). . ومن هناء فقد شکلت هذه الثقافة العريضة عقليته» ووسّعت مدا ركه 
فكان قطنا لبيباء ذا قدرة على التنسيق» والابتداع. ومن شواهد ذلك ما يلى: 

أ- كان الخشيئ يدرك تماما أن العلم والفقه شئ» والعبادة والخير والزهد شئ آحر؛ إذ لم 
يلزم أن يكون العابد الفاضل زاهدا عالما فقيها. ومن هنا كان يفرق بين هذين الأمرين» ويحرص 
على بيان ذلك في تراج( “.وهنا فهم صائب دقيق. 


ب - كان الخشى حسن الفهم دقيقه عند النظر إلى كل من: (لمْحدّث)» و(الفقيه)؛ ولذلك 


)0( هذا هر ديدنه ل معظم تراحم كتاب (أخبار الفقهاء والمحدئين). وقد تسقّط هذه الجملة الدعائية لى مواضع نادرة» 
مثل: ترجمة (14) ص(١١).‏ وترجمة 5١‏ (ص""). 

(۲) راحم (المصدر السابق): ترجمة ۱۲ صد١اء‏ ورقم 7٠١‏ (ص۲۲). 

(۳) السمابق: ترحمة ۸ ص۳١.‏ 

(5) السابق: صساة 21١‏ 20714 75, 

(5) السابق: رقم »)٥۸(‏ ص1۲. 

(5) السابق: صاء ؟. 

(۷) السابق: تر خحمة )50٠0(‏ ص 45ح وترجمة ۷١‏ (ص٣۷).‏ 

(۸) كما لل ترجمة (أبى الأحرص» رقم )١8‏ الواردة فى (علماء إفريقية» ط.الخانجى) ص۹۸١‏ (وكان الخير والعبادة 
أغلب عليه من الفقه). وكذلك ترحمة (أحمد الصواف) الى السابق) رقم 7 (ص05؟). 
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كان يرى أن للحديث رحاله» وللفقه رحاله أيضا. وبلغت به الدقة والفطنة مدى أوسع من 
ذلك» عندما رأى أن هناك من لم يكن عنده فقهى ولاحفظ› وإنما كانت عنده رواية عن بعض 
العلماء”" . 


جح طق التق عل اروف ال له ين ند ى يلزن لطر ی س أن كان 
يسأل (ييى بن عمر الأندلسى) عن مسألة من المسائل فيجيبه. وبعد زمان يسأله عنهاء فلا 
يختلف قوله؛ ولا يتناقض جوابه. وغبره كان على حلاف ذلك. علق الخشئ على ذلك بقوله: 
وهذا الوصف منه يدل على ركود النظرء وقلة الإجالة للفكر؛ وعلى الاقتصار على المقال 
(امحفوظ"”. فالخشئ يرى - إذن - أنه لا بد للفقيه من إعمال فكره» وإعادة النظر فى 
فتاواه» وعدم التوقف عند حدود ترديد المحفوظ من المسائل الفقهية لدى السابقين» وعدم 
الاقتصار على التقليد» بل لا بد من الاحتهاد والتجديد. 


د - القدرة على تنسيق المادة العلمية؛ وحسن توزيعهاء ليس على مستوى الكتاب الواحد 
فحسب» بل على مستوى أكثر من كتاب من کتبه» بحيث إنه لا يقع فى التكرار» فما ذكره فى 
مكان من كتاب» لا يعيده مرة أحرى فى موضع آخر من الكتاب نفسه» وإنما يكتفى بالإشارة 
إلى أنه سبق بيانه من قبل. وقد يتوسع ويفصّل فى كتاب» بينما يختصر الأمر فى كتاب آخخرء 
مشيرا إلى أنه سبق له البيان والتفصيل فى كتاب سابق» يقوم بالنص عليه؛ كى يرحسم إليه 


ا 


)١(‏ هناك من نص على تقدمهم ال الفقه» وبصرهم بالرأى والحجة فل (أخبار الفقهاء رالحدئرن) ترجمة (إبراهيم بن 
حسين بن حالد القرطى)» رقم )١(‏ صة - ٠.‏ وأحمد بن مدرك الفقيه الف الفاضل المالكى القبرئ (رقم ۸ 
ص58١).‏ بينما بر ع البعض فى حفظ الحديث» والسنن والرحال (مثل: أحمد بن عمرو بن منصور الإليرى)» رقم 
15 ص١٤١‏ - 15. وهناك من اهتم برواية الحديث» مع قلة إحسافم الفقه (يأتى بالحديث على وحهه ل زكاة 
الشياه, ولا يعرف الحكم الفقهى) صة .١‏ 

(۲) السابق: (رقم ›))٤۸۳‏ (ص٣٤۳).‏ 

(7) علماء إفريقية (ط.الخامى) صغ4١.‏ وقد أورد الخشئئ روايات» تفيد معرفته بأن الفقه هر معرفة المسألة, لا 
جرد الحفظ دون فهم. (أحبار الفقهاء واللحدثين) ص۰۱۲۰ .5١9‏ 

(4) علماء إفريقية ص4 5١‏ (ترجمة حسن بن البناء)» الذى ضمه إبراهيم بن أحمد بن الأغلب إلى كتابة (القاضى 
عيسى بن مسكين) على الوحه الذى ذكرئه - قبل هذا - عند ذكر (عيسى بن مسكين). وبالفعل هذه المعلومة 
موحودة ف ترجمة القاضى المذكرر سلفا ف (المصدر السابق) ص97١.‏ 

(ه) ل آحر ترجمة (ييى بن عمر الأندلسى) فى (السابق) ص85 1ء قال: (وأران ودعت كتاب (التعريف) من ذكر 
یی ما لم يحضرن فل هذا الكتاب. وكذا فى ترجمة (حمديس القطان) رقم ۱٦‏ ص۱۹۷: وقد ذكرت فى كتاب 
(التعريف) من أخباره ما لم أذكره فى هذا الكتاب. وف ترجمة (عبد الله بن طالب) صل5.”: ذكر مناظرة له 
عند الأمير (إبراهيم بن أحمد بن الأغلب)» قال: ذكرته فى كتاب (التعريف). 
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٥‏ - تفاعله مع أحداث عصره: 


عرفنا - فيما سبق - أن الخشئ ولد. ونشأ النشأة الأولى ف القيروانء ثم انتقل إلى 
الأندلس وهو ف مقتبل الشباب» واستقر ها حى الممات("2. ويهذا يكون قد مى إلى علمه أخبار 
دولة الأغالبة السابقة ۱۸٤(‏ - ١۲۹ه)»‏ وعايش بدايات دولة العبيديين المتشيعة» ثم عاش فى 
كنف الأمويين بالأندلس. والآن ما موقفه من هاتين البيئتين وحكامهما ؟ والجواب: أنه على 
الرغم من مغادرة الخشئئ القيروان, إلا أنه كان يتابع أخبارهاء ويرصد ما يتنامى إليه من 
أحدائها, ويقارن بينها وبين ما يروى له من أحوال شبيهة بها(". 


أما موقفه من حكام (الأغالبة), فالملاحظ أنه لم يعاصر حكمهم, لکن يبدو أنه روي له 
كثير من مفاسدهم؛ مما أثر لى طريقة تعبيره عنهم» فهو لا يصفهم بالأمراءء بل اكتفى بذ كر 
أعائهم' '» وقد يعبر عن كل منهم ب (السلطان) عند ذكر لمحن الى تعرض ها بعض 
العلماء. وما وججد من حالات قليلة» نُسبت فيها الإمارة إلى بعضهم» فذلك مسوق على 
لسان مصدره الذى نقل عنه". 


)١(‏ من الملاحظ أن الدكتور حسين مؤنس جعل الخشئن من أعلام العلم والفقه بالمغرب (مقدمته لتحقيق رياض 
النفوس) صفحة (15م).وهذا عير صحيح؛ بدليل تلقيب المالكى له بالأندلسى لل نقله عنه ترجمة (محمد بن 
سحنوت) ل (رياض النفوس) -- ط. بيروت = ح١‏ ص١١۳‏ .وهذا هو ما نميل إليهءورجحه قبلنا د.عبد الواحد 
ذنون طه لل (نشأة تدوين التاريخ العربى فق الأندلس) ص16 إذ رأى أنه قيرواق الأصلءلكن ثقافته وطريقة 
تفكيره تشكلت على أيدى أساتيذه بالأندلسءونتاحه انعكاس ياته الفكرية والثقافية والاحتماعية» الى عاشها 
بالأندلسءالى قضى عمره فيهاء وتوف؛ ودُفن ها. 

(۲) لم تنقطع صلة الخشى بالقيروان؛ ونترقع أن تكون له صلة بأحوالماء عن طريق القادمين إليها من القيروان أو 
بالمراسلة؛ فيما أظن؛ بدليل أنه الى بعض تراحم (علماء إفريقية) - وهو تاج أندلسى كتبه بالأندلس فيما تجح - 
قال: (قال أبو حعفر أحمد بن أى خالد الدبا غ -- وهو الوم - أحد عقلاء رحال القيروان) صدةة١.‏ ول ص 
1 أخيرن أبو حعفر بن شهرين الذى هو - اليومٌ > قاضى برقة. وق (أخبار الفقهاء وانحدثين) صافه١:‏ 
ذكر أحدانا بلغته - فیہا نرحح - عن القيروان سنة 6ه (وهر بالأندلس)) عندما قام السفهاء. والأحداث 
هناك بامتحان الناس ف تقليد مالك رأصحابه؛ ما أدى إلى التشتيت والفرقة» حن اضطر المهدى إلى تعنيف 
(إسحاق بن أبى المنهال)» طالا إليه تسكين الأحوال» حى هدأت الفتنة. (ذكر ذلك تعليقا على ما رواه بعض تحار 
القيروان عن حلاف بين رحلين من عوام بغداد حول معين المقام الحمود)» وما أحدله ذلك من سباب وشجارء 
وكذلك ما حكاه له محمد بن عبد الملك بن أن حول ما رواه من اشتحار الفتنة بين أهل بغداد حول الموضرع 
نفسه). (السابق: ص۸٥۱‏ - ,)٠١۹‏ 

(۳) علماء إفريقية (ط.الخانجی). للخشئ: ص۱۸۳۴ ۹ 2 ۱۹۰ ۱۹4 ۰۱۹۸ وغيرها. 

.۲٣٣ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

(5) السابق: ص۱۷۹ (ل ترجمة محمد بن سحنون على لسان " لقمان بن بوسفء " وهو المورد الذى نقل عنه 
الخشئ تلك الرواية)؛ صب ١5١‏ (ل ترجمة أحمد ين أبى سليمان ال حواره مع إيراهيم بن الأغلب). 
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وبخصوص الحكام العبيديين بالمغرب» فقد رأينا - سلفا - أنه قر من موطنه» ومسقط رأسه 
(القيروان)؛حوفا من بطشهم وتنكيلهم بعلماء السنّة وأتباعهم.ولا شك أنه كان يحمل لهم فى 
قله قدرا من البغض والكراهية فى الله ولله (فقد بدلوا وغيروا فى عقائد المسلمين الصحيحة؛ 
وآذوا أهل السنّة» واضطروه إلى هجران بلده).ومن هناء فقد رأيناه أثناء ترجمته لأحد علماء 
وزهاد إفريقية يقول: مات - رحمه الله - بباب الْرّْديَّة ". وعلق القاضى عياض بعدها مباشرة 
قائلا: يريد (ابن حارث) ب (لمردية): (المهديّة), مناقضة لاسمهاء الذى سماها به بنو عبيد؛ إذ 
كانت عش کفرهم» ودار ضلالمه'. 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل كان الخشئ يزرى من شأن من تشيع بالقيروان» 
وجارى العبيديين!") 


وبالنسبة لطبيعة نظرته إلى الحكام الأمويين بالأندلس» فإن الخشئ كان عظيم الامتنان 
هذا الأمرء ذلك أنه بلغت به المغالاة دا جعلته يترضى عند کر عبد الر حمن بن معاوية»› 


فيقول: الإماءضه0"» وكذلك عند ذكر غيره من بى أمية“. وكان يضفى على الأمراء 
الأمويين بالأندلس لقب (خليفة)» رغم أن إمارتهم لم تتحول إلى خلافة إلا فى عهد (عبد 


(1) ترتيب المدارك 7١6/7‏ رف ترجمة العباس بن عيسى الْممْسىَ ت ۳۳۳ ه).رصرح القاضى عياض فل هذا النص بنقله 
عن (تاريخ الأفارفة) للخشئ.وقد رحعت إلى (علماء إفريقية,ط.الخانجى)»الذى بين أيدينا لى ترجمة المذكور (ص 
‘Yt‏ )فلم أجد النص فيه» فالغالب أن النسخة المطبوعة بين أبدينا مختصرة على يد العام الأندلسى (أحمد بن 
محمد بن عبد الله مکی ت ٤۲۹‏ ه) خلانا للأصل الكامل الذى طالعه عياض. 

(۲) عقد الخنشئ فصلا ضرا فى (علماء إفريقية) ص۲۹۱ - 2055 عنونه ب (من تشرّق - أى؛ تشيع - ممن 
بنسب إلى العلم بالقيروان). فهو - إذا = حعلهم يدّعون الانتساب ١‏ إلى العلم» ولم يتوسع ل الترحمة لمؤلاء (عام 
مدن الأصل بالقيروان» ل عراقيون؛ لأن التشيع كان مم بارزا)؛ رعا لأن هؤلاء هم الذين حضر ذكرهم لل 
ذهنه» وهر بالأندلس» أو لم يتوسع لل ذكرهم؛ إهرالا لشأهم. 

(۳) أخبار الفقهاء وانحدثين: صاة. 

0 فمئلاً: كان يترضى على الداخل ووالده؛ فيقول عند ذكره عبد الرحمن بن معاوية: (رضى الله عنهما). (قضاة 
قرطبة» ط.الإبيارى) ص27 ويترضى على الخليفة الحكم (رضى الله عنه). (السابق: ۲۹)» ويترضى على خلفاء 
بن أمية عمومًا بالأندلس على حد تعبوره؛ فيقول: (رضي الله عنهم)» (السابق: 4؟ - 250 ۳۸). 

(ه) فيقول مثلاً: الخليفة الحكم والخليفة عبد الله والخليفة محمد (أخبار الفقهاء والمحدثين) صلا 078 241 45 
A۳ ۰ ۹‏ ۹ ۰۷ وغيرها. ويلاحظ أنه قال: الخليفة عبد الرحمن لل (ترحمة رقم ١۲۲‏ صالا١٠)»)‏ 
وأدى هذا الوصف إلى الخلط بين (عبد الرحمن الناصر ٠٠١‏ - .6ه ).؛ و(عبد الرحمن بن الحكم 5 - 
۸) لولا وحود قرينة فى الترجمة, صرف الفهم إلى (الأمير عبد الرحمن بن الحكم)؛ لأن الترجمة ورد ها أن 
لممرحّم له (كرز بن ييى الصدق الإستجى). روى عن (عبد الملك بن حبيب التو سنة .574 هس)» فهو معاصر 
للأميرء لا للخليفة. . وكذلك لل (ترجمة محمد بن يبى السبائى)رقم ١1‏ ص۱۱۲ فقد ورد أنه كان ف أيام - 
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الرحمن الناصر) فى ذى الحجة سنة ۳١١‏ ه. ولعل الخشئ أراد أن يعبر عن مشاعره تجاههم, 
ويرضى (الناصر» والمستنصر)» خاصة أنه وافد مهاحر إلى بلاد غريبة» يخشى على نفسه ها 
الدسائس والوشايات؛ ثم هو يعبر عن شديد وفائه لحكامها السابقين والحاليين؛ إذ احتضنته 
بلادهم» وآوته فی كنفها بعد فراره من بلده. 

ومن ججهة أخرى» فإن مدح الخشى الخليفة الناصرء وابنه المستنصر من بعده لا يدخل 
- فى نظرى - ف باب التحيز» أو المبالغة؛ لأن الخليفتين كليهما حديران بكل تحلة واحترام؛ 
كفاء ما قذما للإسلام وللمسلمين ف بلاد الأندلس من عدالة ورعاية» وما حققا من تقدم 
رارفان» ور ونصر وتمكين. لقد حظى المستنصر بثناء حاص» وتقدير كبير من المؤرخ 
الخشیێ؛ نظرا خهوده الطيبة المتميزة فى خدمة الثقافة» ونشر العلم. فالخشئ يعرف للعلم 
قدره» ويفهم - تاا - أنه أساس الفضائل والمفاحرء وأن الحكام المثقفين الذين يشجعون 
العلم والعلماء يقودون شعويهم وأتمهم إلى الخيرات والفضائل والمكارم. فإذا عرفنا صلة 
الخشئئ بالمستنصر» وتوجيه الخليفة له إلى التأليف ف الموضوعات الى ألّف فيها؛ ما جعله 
يهّدى هذه المولفات إليه؛ أدركنا سر إعحاب الخشئ به. وأيقتا أن مدحه إياه لم يكن من 
با المحاملة, أو التزلف والنفاق» ولكن من باب نسبة الفضل إلى ذويه. 


حول تاريخ وفاة الخشى: 
ظل مؤرخنا (الخشئ) على صلة طيبة» ومكانة متميزة على عهد الخليفة الأموى الأندلسى 
(الحكسم السجنسن)» إلى أن توق سنة 177هم. ويبدو أن المنصور بن أبى عامر عزل مؤرخنا 
المنشيئ من منصبه؛ تنفيذا لسياسته الرامية إلى التقصير عدم الحكم (أى: إاهم» وإبعادهم عن 
مناصبهم). ولا ريسب أن الخنشئ تأثر بذلك تئر بالغاء إذ آلت به الحال بعد كل هذا العلم 
والفقه» والشهرة والمكانة المرموقة» والتقريب من الخليفة» وإهداء مؤلفاته - خاصة التاريخية ‏ 


= الخليفة الحكم ( ۰ - 8355ه). وبالنظر إلى محتوى الترجمة؛ وحدنا أنه يروى عن مالك (ت ۱۷۹ه)» 
فيكون المقصود هو الأمير الحكم بن هشام ( ۰ ۲۰٢‏ ه). ولل ترجمة رقم ۱۳١‏ ص١١١‏ ل(عمد بن 
تليد): ورد أن الخليفة (الحكم بن هشام) استفضاه على سرقسطةء وأنه كان - أيضا - ف أيام الخليفة عبد 
الرحمن (رضى الله عنه) قاضياً. وواضح اينيد توليه القضاء لل عهد الأمبر (الحكم بن هشام)) ثم ابنه الأمير 
(عبد الرحمن بن المحكم بن هشام). 

)١(‏ ورد رأى الخشئ صراحة فى (الخليفة الناصر) ل تر جمة (أحمد بن عبادة القرطى) ص ۲ لما قال: (و كان له عند 
أمير المؤمنين (عبد الرحمن بن محمد) جاه عريض؛ وحرمة وافرة» وأفضل ما كان لعالم عند إمام عادل). 

(۲) راحع (قضاه قرطبة؛ ط.الإبیاری)» للحشئ ص٣۲‏ - .۲٤‏ 
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إليه؛ أقول: انتهى به المطاف إلى الجلوس ف حانوت لبيع الأدهان؛ كى يتكسب من ذَخْله. 
ويبدو أن الخشئ كان على معرفة قديمة بدراسة الكيمياءء وبحارة اا بداية شبابه"؛ غا 
جتبه مذلة السؤال» فوجد ف صنعته تلك ملاذاء متخ متو رول بست بر نے ولعله 
كان يختلس بعض الوقت؛ لإتمام بعض مؤلفاته. 

ويغلب على الظن أن مؤرخنا قد انفطر فؤاده وتصدّع قلبه؛ حسرة وأسىء لما وجد نفسه 
مضطراً إلى هذا العمل؛ الذى لا شك أنه أبعده كثيرا عن عمله الرئيسى» وهوايته المفضلة المتمثلة 
فى البحث والدرس والتأليف. وأعتقد أن حياته لم تطل بعد وفاة (المستنصر)» فتوق - على 
الراجح - سنة ۳۷۱ ها لا سنة 501+#هم كما يرى الكثيرون"» ولا سنة .7ه 
ولا سنة 4ه (كما يرى البعض)؛ لأنه ثبت أن الرجل عاش بعد وفاة المستنصر (ت 
5ه) وأكمل كتاب (أخبار الفقهاء والمحدثين) بعده؛ بدليل ترحمه عليه فى معظم المواضع؛ 


)١(‏ تاريخ ابن الفرضى ١١5/7‏ (قال باحتصار: كان بعمل الأدهان. وينصرف اق ضروب من الأعمال اللطيفة؛ 
يقصد: الكيمياء). والمدارك »٥۳۲ - ٥۳۱/۲‏ وتاريخ الإسلام 584/55 (يتعاطى الكيمياء)» والديياج ۲/١٠۲؛‏ 
ارب نادت لحن قر قار . 

(؟) القيروان ودورها فل الحضارة الإسلامية؛ للدكتور زيتود صا . 4 - 4.5 (ورحح أن يكون تعلم لل القيروان). 

(۳) هذا هو الراحح لدی» وسترى أدلته بعد قليل. وسبقق إليه دون سوق ادلته: برو كنماب ف (تاريخ الأدب العربى) 987/5 
(توق ۲ من صفر ١۳۷ھ‏ - ٩‏ أغسطس ١ممم):‏ وناشر (تاريخ فضاة الأندلس) للباهى (مقدمته صفحة ى). 

(4:) تاريخ ابن الفرضى (ط.الخاعى) ١١0/7‏ (تول بقرطة ف الثالث عشر من صفر ا سة 101همه ودفن عقيرة 
مومرة. فهو الوحيد الذى أشار إلى مكان الدفن. الدى م م أقف عليه بالتحديد)؛ والمدارك 07777 (نقلا عن ابن 
الفرضى فى إحدى روايتينء ذكرهما عياض)) وناريخ الإسلام 5 (توق ال شهر صفر). والإعلام رباك 
الأعلام للذهيى ص۸٤۰۲‏ ومرآة الحنان ۳۷٠/۲‏ والديباج ۲٠١/۲‏ رف رواية)؛ والنجوم .1۸/٤‏ وقال بذلك 
من المحدئين: د.زيتون ف (القيروان ودورها ف a‏ الإسلامية) صء ؛. ود.عبد الواحد دنون طه فل (نشأة 
تدوين التاريح العرى ف الأندلس) ص١١‏ وا فمن الملاحظ أن د.أحمد تار العبادى تفرد تمعل تاريخ وفاةٌ 
الخشين سنة (170ه/9171م). (بحله: من التراث العرى الإسسان) فى بحلة: (عام الفكر) جلد ۸> ع١‏ - (أبريل 

ح يونيه) ۱۹۷۷م (صدد]). ولعله خطأ مطعى عرف عن (١151اه).‏ 

)٥(‏ قال ياقوت ل (معحم الأدباء) ۸ مات فل حدود الثلاثين والثلاثمائة (وهو نقل غير دقيق عن الجميدى» 
كما سنری). أما (الإكمال) ۲٦١/۳‏ والجدوة 95 والأنساب ۳۷۲۲ والبغية ص١۷‏ فذكر مؤلفوها أنه 
كان حًا فى حدود الثلانين وثلاثمائة (أى: مات بعد ذلك ی وفت غير محدد) وهذا الد كور هنا بشأن وفاته عبر 
صحيح. فقد وردت نصوص ف کتانه (أخار الفقهاء واشحدئین) تفيد أله لا بزال حيا سنة ١۳۳ھ‏ (صاخ7١)؛‏ 
RE 8 57‏ ١ه‏ (السابى: ترجمة 2۷ صة/م). تم ترحم ف عدة مواضع على الخليفة الناصر 
(ت ۰٣ھ‏ ص۱۸ ۲١‏ لا وغيرها. وسيانى تر حمه على أبنه الخليفة المستتصر (ت 015ه). 

)١(‏ سبق إلى ايراد ذلك التاريح عياض - نقلاً عن ابن عفيف - ف المدارك ۲٠۳۲ء‏ وتقله عن (عياض) - ف 
الغالب؛ وم يصرح - ابن فرحون فى (الديباج) 5 (وقیل : توق سنة 57714ه). ويبدو أن (المدارك) هو 
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الى ورد ذكره ها؛ إذ إنه نقل عنه مادة» ضَّمُنها تراحم كتابه المذكور” © وكأنه يترحم على 
ذلك الزمان الذى ولى» ولن يعود. ولعله کان یری - بحاسة المورخ - فى أعمال المنصور 
إرهاصات الردة الحضارية بعامة (والثقافية بخاصة )2 عندما استبعد المنصور رجلا من :ظراز 
الخشێٰ» ؛ لا لشئ سوى أنه من رجالات العهد السابق. 
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دراسة كتاب: ( أخبار الفقهاء والحدثين )0* 
للمؤرخ الأندلسى الخشنى 

تشمل دراسة الكتاب المذكور النقاط الآتية: 
ارلا ك ومحتوى الكتاب. 
ثانا - الموارد. 
الا - بعض ملاحظات نقدية. 
رابعاء وأخيرا - المنهج المتبع فى تأليف هذا الكتاب. 
أولاً - العنوان. والمحتوى 
١‏ - هذا الكتاب - كما سبق أن ذكرنا - عنوانان: (أخبار الفقهاء» والمحدثين)» و(تاريخ 


علماء الأندلس). ولكل منهما إيجابية؛ وسلبية؛ فالأول حدّد نوعى العلماء المذكورين فى هذا 
الكتاب بدقة (الفقهاء» واحدثين)» لكنه لم يحدد الإطار الزمئ والمكان لتراحم الكتاب» فلم يبين 


)١(‏ من المواضع الى ترحم عليه فيها ال (أخبار الفقهاء واتحدئين) ص۱۷۸ (هو وأبوه الناصر)» ص١٠۲‏ (ولى عهد 
المسلمين رحمه ا وكذلك صلب "4١‏ (وكان هشام المؤدّب القرطي يودب أولاد أمير المزمنين (رحمه الله)؛ ولل 
العهد (رحمه الله وسائر إحوته)» صل71. وللأمانة أقرل: هناك بعض مواضع نادرة لم يترحم عليه فيها (مثل: 
ص۲۷ حيث قال عنه: (أعزه الله)؛ لأن الرواية المسوقة كان لا يزال الحكم فى حيرها حيّاء ولعل المخشئ دما 
في حياته (فى ترجمة ۳۱١‏ لأحمد بن دحيم بن خخليل القرطی ۲۷۸ - 78هم-: سمع منه ولى العهد - أعزه الله - 
بعد أن عاد إلى الأندلس سنة 5١1؟هف»‏ بعد رحلته الى بدأت للحج سنة 15١5م‏ وفيها دحل بغداد سنة ١1م‏ 
إل أواحرها). ويوحد موضع آحر م ٣ر‏ کر الم قر شك). 

(») اعتمدت - ل دراسة هذا الكتاب - على ية مدريد الصادرة سنة ۱۹۹۲م» الى حققها: ماريا لويسا أبيلا؛ 
ولويس مولينا. وتحدر الإشارة إلى أن د.عبد الواحد ذنون ذكر ل (هوامش ص76 من كتاب: نشأة تدوين 
التاريخ العربى فى الأندلس) الصادر سنة ۱۹۸۸م أن زميله د.رضا هادى عباس شرع ف تحقيق مخطرطة هذا 
الكتاب. ولم أقف على طبعة هذا التحقيق بعد. 
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الفترة الزمنية الى عاش فيها هؤلاء ولا البلدان الى ينتمون إليها. وأما العنوان الثاق» فميزته تحديد 
القطر الذى ينتمى إليه هؤلاء المتر حّمون» لكن يعيبه أنه لم يحدد أى نوع من العلماء يقصد. 

؟ - وعلى كلء فإننا إذا ارتضينا العنوان الأول - رغم تحفظنا عليه - فإننا 
نستطيع القول: إن مؤرخنا الخشى واظب على بيان نوعية العلم الذي يتسم به المترجمون» 
فالبعض يغلب عليه معرفة الفرائض"» أو هو من أهل البصر بالحجة"» أو مائل إلى الرأى") 
أو بصير بالفتيا“» أو له بصر بالمسائل وعلم الوثائق» أو هو معدود فى جماعة الفقهاء””. 
وهناك آخرون على الجانب الآحر (الحديث) هم رواية» أوضابطون لما سمعوا حافظون لا 
جمعوا“» أو هم أعلم بالحديث والرجال وأحفظ للسنن والآثار. 

٣‏ - ولا يمنع ما تقدم أن يكون بعض المترجمين جامعا بين (الفقه» وحفظ الحديث)' أو 
أن تكون له اهتمامات بعلوم أخرى أيضا''', أو تكون له موهبة بارزة""'. 

وق اعتقادى أن مؤرخنا الخشن كان موفقا فى تقدم (الفقهاء) على لفظة (الحدئين) ى 
عنوان الكتاب» فالنظرة الفاحصة التأملة فى تراجم الكتاب ككل تشير بوضوح إلى غلبة 
الاهتمام بالفقهاء» وكثرة تراحمهم بالنسبة إلى الحدثين . ولعل غلبة الفقه على ثقافة الخشئئ ها 
دحل ف ذلك. 


.)١١ص‎ ۲ أخبار الفقهاء وامحدثين (ترحمة أحمد بن إبراهيم الفرضى القرطی» رقم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: (ترحمة إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتيل» ترجمة ١‏ صبة). 

(۳) السابق: ترحمة (أحمد بن عبد الله بن حالد بن مرتنيل القرطى» رقم .)١ ١ص ٤‏ 

(4) السابق: ترجمة (أحمد بن مدرك القبْرى)» رقم ۸ ص۳١‏ وترجمة (أحمد بن عتبة الحضرمى البجّان» رقم ٠١‏ صل؟1١).‏ 

(د) السابق (ترحمة أحمد بن محمد اليحصبى القرطى؛ رقم ه ص" .)١‏ 

.)١١ صل‎ ١١ السابق: ترحمة (أحمد بن بشر بن أغبس القر طى» رقم‎ )١( 

(۷) السابق: (ترجمة أحمد بن الوليد بن عبد الخالق الطليطلى)؛ رقم .)١ ١ص ١١‏ 

(۸) السابق (ترجمة أحمد بن عبد الله بن خالد بن مرتنيل القرطى (رقم 4 ص١ .)١‏ 

(9) السابق: (ترجمة أحمد بن عمرو بن منصور الإلبیری)» برقم .)١١ - ١هدص( ١١‏ 

)٠١(‏ السابق: ترجمة: حفص بن عمرو بن نحيح الإلبيرى رقم ۸٠‏ ص۷۷)» وترجمة (حامد بن أخطل الإلبيرى)؛ 
(رقم ۸۲» ص۷۷). 

)١١(‏ السابق: ترهة (إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنيل ارقم ١ص٠‏ ١ل‏ تأليف ف التفسير معروف به)» وترحمة 
(أحمد بن بشر بن أغبس.رقم ١٠٠ص٠‏ ۲:غلب عليه علم اللغة). 

)١١(‏ السابق: (ترجمة أحمد بن محمد بن عجلان السرقسطى» رقم ۷ ص ؟ :١‏ له شعر بارع)» وترحمة (أحمد بن عمرو 
ابن منصور الإلبیری» رقم ١1‏ صه١:‏ من الخطباء البلغاء). 

۳ ۲۸ - ۲۷ من الفقهاء المترجّم لهم ف (أخبار الفقهاء والمحدثين)» راحم تراحم أرقام: (۲۰» ۲۲ - ۲۳ء‎ )١5( 
وغيرها‎ 25٠١ A ]لكت كت 5لا زلا - قلاء كى‎ = 5١ د قف‎ OA دوف‎ oF «(4T — هخ‎ EF — FY 
وغيرها).‎ ۳ ۰۰ N ۳ كثير حدا. ومن امحدتين: تراحم أرقام: (-عك الل‎ 
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٤‏ - بخصوص عدم التحديد المكان فى عنوان الكتاب» فقد عرض مورعنا ذلك النقص 
بالنص - فى غالبية التراحم - على البلدة الى ينتمى إليها المترحمون داحل الأندلس”'؟. ويمكن 
أن نرتب أقاليم الأندلس المذكورة فى تراجم الفقهاء والمحدثين - وهى ثانية وعشرون - حسب 
عدد المنتمين إليها من علماء الأندلس على النحو الآتى: 

١‏ - قرطبة: تسب إليها 5١59‏ عالما)0". 

؟ - طلَيّطلة وإلبيرة: تسب إلى كل منهما ٤٣(‏ عاناً). 

۳ د اننا (4؟ عالما). 


؛ - وظقة"): نسب إليها (۲۲ عاما). 


ه - رة : نسب إليها ١7(‏ 0 

5 - وادى الحجارة“) وجَیّان“: نسب إلى كل منهما ١5(‏ عالا). 

۷ - إستجة” '» وإشبيلية'''", وتطيلة" وثذمير'”": تسب إلى كل واحد من هذه 
الأقاليم ١4(‏ عالما). 


(1) كان اسم بلدة المترحم له يسقط أحياناء كما لی ترجمة رقم (۱) ص٩‏ (إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنيل). 
وبالعود إلى (تاريخ ابن الفرضى» ط.الخانجى) ٠١/١‏ ذكر أنه قرطى. وكذلك حدث ف ترجمة (شيبان بن سليمان 
الزاهد) فق (أخبار الفقهاء وانحدئين) صب/470. وبالعود إلى (تاريخ ابن الفرضی» ط.الخانجى) ۲۳۳/۱ قال: من أهل 
قرطبة. وكذلك (محفوظ بن حفاظ) ل (أخبار الفقهاء والمحدثين) رقم ۲٠١‏ لم يذكر بلده. وحعله ابن الفرضى ل 
(إناريّفه) 1702/7 ف أهل (فرطبة). وكذلك (قاسم بن أصبغ البياق) فل (أخبار الفقهاء ولنحدنين) رقم 4117 (لل ترجمته 
طلطيريا ديا بعلا اسم لله وهر من قرطبة» كما جاء لى (تاريخ ابن الفرضى .)407/١‏ ويلاحظ أن هناك 

شخصين آخرين) م يذكر الخشئ بلديهما عند الترجمة لما (قاسم بن عساكر؛ رقم 45١‏ فى " أخبار الفقهاء والمحدثين 
٠"‏ ويحتمل أن يكون هو المذكور ل (تاريخ ابن الفرضى» ط. الخانجى) ٠٠٠/١‏ (هو قرطى). وأما الشخصية الأخرىء 
فهى شخصية (عبد المومن بن ذى النون)»› رقم »)۳٤۹(‏ وحم أقف على بلده ف المصادر المتاحة لى. 

(۲) أخبار الفقهاء والمحدثين: من ذلك تراحم أرقام: (۱۷ - ۱۸ ٤۲۲ - 7٠١‏ ول ۲۷ ۴۱ - ۳٤‏ ۳۸ وغبرها كثير. 

(5) المصدر السابق: تراحم أرقام: (3ء 25 255 و2 ,1١*‏ وغيرها). 

)٤(‏ السابق: تراحم أرقام: (۱۲» 20379 55 - ۳۷ 4٠‏ وغيرها). 

(ه) السابق: تراحم أرقام: (لاء 5٠‏ - 1ه وه - ۷٤ 1۳ ٦۰‏ - هلاء وغیرها). 

(1) السابق: تراحم أرقام (19 98:97 153511١‏ وغبرها). 

)۷( أخبار الفقهاء والمحدثين: تراحم أرقام 1ك 0 ۲ 71 11 ۰ حال وغيرها). 

(۸) السابق: أرقام (35 هل ۷۸ء ۰۹۹ ۱۲١‏ وغمرها). 

)٩(‏ السابق: أرقام 2519 ۲٤۹ 21741١41119 ۰٩۰‏ وغيرها). 

)٠١(‏ السابق: أرقام (20375 ٤٩‏ لام 5لا ۱۲۲ 2375 وغيرها). 

)۱١(‏ السابى: أرقام (14 28 59 ۰۱۰۱ ۰۱٤٩۹‏ ۰۱۹۷ 2597 وغيرها). 

)١١(‏ السابق: أرقام (۱ 71 إلى 031140 ۰۱۸۹ ۲۰۹ هال وغيرها). 

(۱۳) السابق: أرقام وى 1741٠١‏ ۰۲۱۱ 195 7ل وغيرها). 
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- الجزيرة وبجانة: تسب إلى كل منهما ٠۲(‏ عالً). 
a‏ (۷ علماء). 
١‏ - شذونة» وبطليوس”: نسب إلى كل منهما (” علماء). 
١‏ - فريش”: نسب إليها (أربعة علماء). 
١‏ - ماردة"» وقرمونة: نسب إلى كل منهما (ثلاثة علماء). 
٠١‏ - طرطوشة”", وباجة : نسب إلى كل منهما (عالمان اثنان). 
٤‏ - لورقة' » وأشونة نة" » ومالقة”'› ولاردة') ولشبونة نة واللغر" ': سب 
إلى كل منها (عالم واحد). 
ويلاحظ على التوزيع السكان للمترجمين» الذى ذكرناه آنفا ما يلى: 
١‏ - مدى الجهد الكبير الذى بذله الخشئ ف جمع المادة العلمية لهذا الكتاب لهذا الكم 
الهائل من الفقهاء والمحدثين» والذى نعتقد أنه عاصر عددا لا بأس به منهم» وأنه كان يتنقل بين 
كور الأندلس المختلفة؛ للسؤال والتحرى عند جمع معلوماته عنهم. ولذاء فالمرحح أن هذا 


)١(‏ أخبار الفقهاء والنحدثين: تراحم أرقام: (۲۸۹› 47171١‏ 27984-55401485 055.0 وغيرها). 

(۲) السابق: أرقام ٩(‏ = 1۰ء ۲۸ ۳۰ 1۸۲ ۲۱۲ ۳۷ وغيرها). 

(۳) السابق: أرقام (4» 517 41۲ 11۷ ۲٤2‏ ۳۸۱ 77(. 

.)155 ۳۹۷ ›1 74 السابق: أرقام ( ٥٤ء ۹4 هلك‎ )٤( 

(ه) السابق: أرقام (1۸ ۸7 ۲٤۷‏ كم ٤0۱‏ 1568). 

(5) السابق: أرقام 07 407 - ٤٥۳‏ 77غ). ذكرها ياقوت بكسر أوها وثانيها (رشدد الحقق الراء). وهى مدينة بالأندلس 
غربى فحص البلوط» ها الرحام الأبيض الحيد؛ والبندق الكثير» والشجر: ومعادن الحديد (معصم البلدان 50/4 7). 

(۷) أخخبار الفقهاء والمحدئين: أرقام (3715 779 70760), 

(۸) السابق: أرقام (ولاء 351 745). 

(9) السابق: رقم (٤۱ء .)۳۲٣۳‏ 

)٠١(‏ سكنها وتردد بينها وبين فحص البلوط المترجم له فى (السابق)» برقم ١١4‏ (ص٠١٠)»‏ وسكن باجة فقط 
المترحم له ف (السابق)» برقم .75١‏ 

.)۷۷( السابق: رقم‎ )١١( 

(۱۲) السابق:رقم (417).وهى حصن بالأندلس.من نواحى (إستجة). (معجم البلدان ۲۳۹/۱), 

.)۳۳۲( أخبار الفقهاء والمحدثين: رقم‎ )١6( 

.)١59( رقم‎ :قباسلا)١5(‎ 

)٠١(‏ أخبار الفقهاء والحدثين: رقم ۳٠۸‏ (وكان يترد بقرطبة). وَ(ِلْشْبُوئَة) مضبوطة بالحروف» ويقال» أَشبُوئّة» مدينة 
بالأندلس» تتصل أعماها بأعمال شنترين» وهى قديمة قريبة من البحر (غرى قرطبة)» ولعسلها فضل على كل 
عسل (معحم البلدان) ١9]‏ . 

)١١(‏ أخبار الفقهاء والمحدثين: (رقم .)٠١۹‏ ولم يحدد أى ثغر من لغورها. 
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الكتاب استغرق إعداده وقتا طويلا ووضعت لساته الأخيرة بعد المستنصر» وهو من أواخر ما 
دبجنه قريحة مؤرخنا النشئ. 

۲ - أن قرطبة (حاضرة الأندلس) نالت قسطا وافراء ونصيباً أكبر من اهتمام الخشئ» فهى 
العاصمة؛ وهى ملتقى طلاب العلم من كل مكانء وما فطاحل العلماءء الذين حرصت الخلافة 
على الانتفاع بعلمهم. 

٣‏ - غالبية من ترحم لهم الخشئن أندلسيون مولداء ونشأة» وثقافة. ويوضع ف الاعتبار أن هناك 
قوما أتوا من أقاليم أحرى» لكنه ترحم هم» وعَدّهم أندلسيين بحكم الإقامة والاستقرار بالأندلس7"©. 

امحتوى: 

ترحم الخشن فى هذا الكتاب لعدد من الفقهاء والمحدثين» بلغت أعداد تراجمهم ٥۲۷(‏ 
ترجمة)» وهم موزعون على (۲۸مدينة أندلسية). وبالنظرة الشاملة إلى النطاق الزمئ للمترجمين, 
ألفينا الرجل يركز اهتمامه على فقهاء ومحدثى القرنين الثالث» والرابع الحجريين” '» بينما لا 
يلتفت كثيرا إلى فقهاء ومحدثى القرن الثاى الهحرى. ولعل رغبته فى التمييز بين المحدثين والفقهاء 
هى الى الجأته إلى ذلك حيث تطور العلوم وازدهارها بالأندلس» ثم إن استقلاها عن المشرق 
شيا فشيثاء يرتبط يهذين القرنين (خخاصة الرابع منهما). وعلى كل؛ فأقدم علماء هذا الكتاب 
وفاة تعود سنة وفاته إلى عام (.6١ه”‏ )) وبعده آخر توق سنة 213179 أو ٤۹٠ه.‏ 


.)٤١( مثل: (أسيد بن عبد الرحمن السباني). شامى» نزل إحدى قرى إلبيرة. (المصدر السابق)» ترجمة رقم (55)؛ صل‎ )١( 

(؟) أخبار الفقهاء والحدثين: مثل تراحم: (أحمد بن إبراهيم الفرضى): رقم (۲) ص١١‏ (ت 08٠13ه)‏ ولأحمد بن 
سلیم القروى)؛ رقم 9 ص۱۳ (ت ۲۹۰ه)؛ ولأحمد بن يونس بن عابس))؛ رقم ۱۹ ص۲۲ (ت1948اه)ء 
و(اسامة بن صضر)» رقم ٠ت‏ ص۲٤‏ (ت "لااه))؛ و(حفص بن عمر)) رقم ۷۸ ص٦۷‏ (ت 14848ه)) 
ورحطاب بن إتماعيل الغافقى)؛ رقم 944 ص۸1 (ت ۲۹۷ه) و(زیاد بن محمد بن زياد)؛ رقم ٠١6‏ ص۹۸ 
رت ۲۷۳ه): و(ز کریا بن يِيى الثقفى)؛ رقم ٠١1‏ صاة (ت الااه).؛ و(زکریا بن إسماعيل بن عبد 
الر حيم)؛ رقم ۱۰۸ ص۹۹ (ت 588ه). و(زكريا بن عيسى بن عبد الواحد)» رقم ٠١5‏ ص۹۹ (ت 194 
ه)؛ و(طوق بن عمرو بن شعيب)» رقم ١١4‏ ص٤۱۰‏ (ت ١۲۸ه)»‏ رمحمد بن يرسف ابن مطروح) رقم 
۱ ص۱۱۹ (ت ١ااه).‏ 

(5) السابق: مثل: (أحمد بن زياد بن محمد بن زباد) رقم ۲۵ ص٤۲‏ (ت 1775ه).؛ و(أحمد بن دحيم بن خليل) 
رقم 5١‏ ص۲۷ (ت 5948ه)) و(أحمد بن محمد بن عمر س لبابة) رقم ٤‏ ص ے٣۳‏ (ت ۳۲۹ھ)) و(أحمد 
بن سعيد بن مسعدة). رقم 75 (ص۳۱) (ت ۳۲۸هے)» و(أحمد بن موسى بن الطفيل): رقم (۳۷) ص 
۱ (ت 555ه).؛ و(حسسن بن سلمرن) رقم ١/ا‏ (ص77) المتوق سنة ۳۳١‏ هه وإحسان بن عبد الله 
بن حسان)؛ رقم ۷١‏ (صت8)؛ المتوق 14هم» و(خلف بن هاشم الأشعرى): رقم (945)؛ ص٤۸‏ (ت 
1ه )؛ وحمد بن عيسى بن رفاعت رقم (۲۰۸): ص۱۷۸ (ت اامل). 

(:) أخبار الفقهاء والمحدئين: ترجمة ۷۳١‏ ص7 (حسين بن عاصم - عاش ۷١‏ سنة). 

(5) السابق: (زياد بن عبد ال حمن اللخمی) رقم »)۱۰٤(‏ صلم ة. 
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وبالنسبة للمترجين المنتسبين إلى القرن الثالث المجرى» فإن أقدمهم توق سنة ۲۲٤‏ ها 


وأواخرهم وفاة توفوا سنة ۲۹۹ ها ..+ه2", ٠۲‏ ٣ه“‏ وغير ذلك من السنوات 


الأولى من القرن الرابع امرف ا الهمجرى وفاة هو 
(غيسى بن حلف الإشبيلى) المنوق سنة ٤۳‏ ٣ه‏ 

ثانيا - الموارد: 

تنقسم موارد كتاب مؤرخنا الخشنى إلى الأقسام الأتية: 

١‏ - موارد صريحة: 

ويبلغ عددها (50) مورداء هی كما يلى: 

أ- خالد بن سعد : روى عنه النشئ ف كتابه هذا (4؟ رواية)0, 


ب - امد بن خالر: بلغت مروياته الى نقلها عنه النشئ 1٠(‏ واي 


.١١5لص‎ ))١55( السابق: (محمد بن خالد بن مرتيل)؛ رفم‎ )١( 

(۲) السابق (أصبغ 8 مالك)» رقم ٤٤‏ ے۹ 

(۳) السابق (الخنضر بن شامخ) رقم (/51): صل 86. 

(4) السابق (زكرياء بن هلال التجحيبى))» رقم 11١‏ (ص١١٠)‏ وترجمة (أيوب بن سليمان المعافرى)» رقم (۳۸)» صر٣").‏ 

(ه) السابق: مثل ترحمة: (أحمد بن عبد الله بن فرج النميرى)؛ رقم (۲۰)» ص۲۲ (ت 8 اه)؛ وترجمة (حزم 
الأحمر)» رقم 5 ص۷۹ (ت ه5١٠7/ه))‏ وتر حمة (أحمد بن محمد المعروف بابن البعوى): رقم ۸ صلا" 
(ت "هي عن ۷١‏ سنة). 

(5) السابق: (عيسى بن خحلف)» رقم >»)۳١۸(‏ ص (5074). 

(۷) من أهل قرطبة. يكن أبا القاسم. كان إماما فق الحديث» حافظا له» بصي بعلله» عالماً بطرقه» مُقَدُما على أهل وقته 
فى ذلك. روى عن سعيد بن عثمان ن الأعناقى» وطاهر بن عبد العزيز» ومحمد بن عمر بن لبابة» وغيرهم. له كتاب لل 
(رجال الأندلس) ألفه للمستنصر. توق سنة 5ه (تاريخ ابن الفرضی» ط.الخانجى) .)١535 - ١84/١‏ ولعل 
الكتاب المشار إليه هو الذى نقل عه الخشى كثيرا من تراجمه. 

VY - هل‎ (go - {FT OYT COTI ACT OY - 1) من هذه الروايات الكثيرة ما يلى: ما ورد ف تراحم أرقام:‎ )۸( 
IE = VY 11° MOA No1 كر‎ ATT ATT ITY 2 — 1f 4 - AA 0۷۹ - YA 
— شن مض‎ OPYIY = TY CTIA قد‎ OTVY OTTY ا ام‎ = TTI TIE CTV NTA 
- 157 LAV EIT cboA foo — {OT EI ETA AY — OI ESA N = fos TTA 
اام هافق ه55ه).‎ - 0.410.0 2.) — 0.1 455-4554 

(4) هو أحمد بن حالد بن يزيد يعرف ب (ابن الحبّاب). من أهل قرطبة. يكين أبا عمر. سمع محمد بن وضاح» 
وقاسم بن محمدء والخشين» وغيرهم. رحل» وسمع الحديث» ثم عاد إلى الأندلس» فكان إمام وقته غير مدافع ل 
الفقه» والحديثء والعبادة. ولد سنة 1145همء وتول سنة 77اهم. (أخبار الفقهاء والمحدئين ص۱۷ - ١۱۸‏ 
وتاريخ ابن الفرضى؛ (ط. الخابى) .17/١‏ 

(LAT ~ LAT 4151111 اد‎ (TI. TOA CEI من هدد الروايات ما ورد ق تراجم أرقام: (ك هل‎ )٠١١ 


414 الدرامة المنهجية للمصادر التارعنية/مؤرخو التراجم والطبقات 
ج - أحمد بن سعيد بن حزم : وعنه نقل الخشی (7 رواية)0". 
د - محمد بن عبد الملك بن أيمن: أورد عنه الخشيئ (۲۲ رواية)©), 
ه - محمد بن عمر بن لبابة": روى عنه الخشی (۱۹ رواية. 
و - قاسم بن مدان" أورد له مؤرخنا الخشيئ (۱۷ رولية)». 
ز - عشمان بن محمد : ذكر عنه الخشێ فى كتابه (15 رواية)0") 


(1) هو أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصدق. من أهل قرطبة. يكين أبا عمر. عن بالآثار والسئن؛ وجمع الحديث. سمع 
عبيد الله بت ن يبى» وسعيد بن عثمان الأعناقى؛ وأسلم بن عبد العزيزء وغيرهم. رحل سنة ١١۳ه‏ مع أحمد بن عبادة 
الرعي: ومحمد بن عبد الله بن أبى عيسى» فسمع بمكة» ومصرء والقيروان. وعاد إلى الأندلس؛ فصنف (تاريخا لى 
امحدئين). بلغ فيه الغاية. وتوق سنة ٠‏ 6'ه. (تاريخ ابن الفرضى» ط.الخانجى) ٠١/١‏ -55. ولعل تأليفه المشار إليه 
هو الذى احتفظ لنا بالعديد من تراحمه الخشی فى كتابه؛ من خلال مقتبساته منه. 

(؟) عنها ما ورد فق تراحم أرقام: 1ن لاك 85 لك TEE TE)‏ الال (FI — Tle TAT OTA‏ 
{AY 15014‏ ١.ة).‏ 

(5) يكين أبا عبد الله. من أهل قرطبة.سمع محمد بن وضاح» ومحمد بن عبد السلام النشن» وإبراهيم بن قاسم بن 
هلال» وغبرهم. رحل سنة 11/4ه مع قاسم , بن أصبغ» وغيره. . مع ,ممصرء وبغداد) ومكة. فقيه عالم) حافظ 
للمسائل والأقضية. وكان مشاورا فى الأحكام» وولى الصلاة بعد (أحمد بن بقى بن مخلد). ضابط لكتبه ثفة. له 
مصنف لف السنن على تصنيف (أى داوه). (ولد ؟5اهصس وتوق ١‏ "لام). (أخبار الفقهاء والحدين ص 
۰۱٩۹ - ۷‏ وتاريخ ابن الفرضی (ط.الخانجى), ٥۲/۲‏ - ۳ه . 

۳٤۹ 3515 ۸1 1۱۸ = 1۱۷ راحع بعضها لى أخبار الفقهاء والمحدثين صفحات: ( ۱۲ 5ه إلى‎ )٤( 

(5) فقيه من أهل قرطبة. يكئ أبا عبد الله.روى عن عبد الله بن خالد»وعبد الأعلى بن وهب» وأبان بن عيسى بن 
دينار»ومحمد بن وضاحءوغيرهم.مقدم على آهل زمانه ى حفظ الرأى» والبصر بالفتيا.وكان مشاررا ف أيام الأمير 
عبد الله ثم انفرد بالفتيا من أول أيام الناصرء وم يكن له علم بالحديث. وكان يحفظ أخبار الأندلس. وتوق سنة 
4ه. (المصدر السايق: ص ۱٤١ - ١114‏ وتاريخ ابن الفرضى (ط. الخانمى) ۳۹/۲ - ۳۷). 

(5) منها: عدة روايات ل ترجمة رقم )١(‏ صة - ١٠ح‏ وتراحم أرقام: (لم 1 “الى ۱۳۳ 03814 ۲٤۱‏ ۳۹۱ 4۷۹ 

(۷) هو قاسم بن سعدان بن عبد الوارث. من أهل (رية)» رسكن قرطبة. مع عبيد الله بن يجيى» وطاهر بن عبد العزيزء 
ومحمد بن , عمر بن لبابة» وأحمد بن خالد وابن أن وغيرهم. ضابط لكتبهء متقن لروايته» حسن الخط جيد 
الضبط. كان عاما بالحديث» بصرا بالنحو؛ والغريب والشعر. تول سنة 41اه. (تاريخ ابن الفرضى 108/١‏ - 
2.٠‏ وأعتقد أن له مؤلفات فى تراحم العلماء ببلده (رية)» وهو الذى اعتمد عليه الخشئ ف النقل عنه فى كتابه. 

۰۱۸۰ روایات)»‎ ٤( ١53751 ۱٤۲ ›۱۲۹( راحع مروياته فى (أخبار الفقهاء واحدٹین)» تراحم أرقام‎ )۸( 
(OI cE ctoV EYE CEI CTIA TET Ft fo 

)٩(‏ هو عثمان بن محمد بن أحمد بن مدرك القبْرى (من أهل قبْرَة). وكان معتنيا بالمسائل» حافظا اء عاقدا للشروط» 
وكان مف آهل بلده. توق سنة ۳۲۰ه. (السابق: ترجمة ۰۳۸١‏ صل186» تاريخ ابن الفرضى (ط.الخابجى) 
۱ ررقم ۸۹۳). 

TVA وبال‎ TTY AE NY. o91 16۹ TA = 1Y أخبار الفقهاء والمحدنين: تراحم (04› 56 755ل‎ )٠١( 
.(21¥ cT 
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ح - أحمد بن عبادة الرعینی: روى عنه مورخنا الخشێ(٤ ١‏ رواية)") 
ط - ولى عهد المسلمين (الحكم بن عبد ال رحمن الناصر): تتلمذ عليه الخشن؛ وأورد عنه 
فى كتابه ٩(‏ روايات)”") 
ی - محمد بن عمر بن عبد العزیز» ويعلى بن سعيد”": أورد عنهما الخشئ (۸ روايات). 
ك - قاسم بن أصبغ7"©: روى عنه الخشى ف کتابه )1 روایات) ° 
ل - أحمد بن مُطَرّف المغاط*), وأحمد بن زیاد“ والزیادی : روى الخشیٰ عن كل 
٤(‏ روايات). 
OE OD aS OS ND a 5‏ 
منهم (ثلاث روايات). 


)١(‏ هو أحمد بن عبادة» عَلكَدَة الرَعَيّى. من أهل قرطبة. يكين أبا عمر. سمع من الخشين؛ وابن وضاح. ورحل» فسمع 
من ابن المنذر كتابه فى (الاحتلاف). توق لى رحب سنة 7اه. (السابق: ص ه 5+ وتاريخ ابن الفرضى 
(ط.الخانجى .)15/١‏ 

(۲) أخبار الفقهاء راغحدئين: صلا هك ل PV (TTY = 911 IY NEY (Ff‏ = الال 

(۳) السابق: ص۲۰ 8ه = "ف A۸‏ 6١ل‏ 5515. 

(4) من أهل قرطبة» وأصله من (إشبيلية). يكئ أبا بكر. سمع بقرطبة من طاهر بن عبد العزيز؛ ومحمد بن عمر بن 
لبابة» وقاسم بن أصبغ» وغيرهم. عالم بالنحو» حافظ للغة» ولأخبار الأندلس. وله مولفات فى الصرف. توق سنة 
/1ه. (تاريخ ابن الفرضى ۷۸/۲ - ۷۹). 

(ه) أخبار الفقهاء والمحدثين: تراحم أرقام (0°› 44ل الال (T44 TEV (TTT - TTY‏ 

(5) قاسم بن أصبغ بن يوسف البياق. من أهل قرطبة. سمع ها من بقى بن مخلد» وأبى عبد الله الخشين» ومحمد بن 
وضاح» وأصبغ بن خليل؛ وغيرهم. رحل إلى المشرق» فسمع بمكة, والكوفة» وبغداد» ومصر. كان بصرا 
بالحديث؛ والرحال» وكان يُشِاوّر فى الأحكام. ولد سنة 1145اهم», وتوق سنة ٠‏ 54ه. (تاريخ ابن الفرضى 
٤۰۸ - 0١‏ ررقم ./ا١٠).‏ 

(۷) أخبار الفقهاء والمحدثين: صل ١١‏ إثلاث روايات): 21775 ۲۱۷ - ۰۲۱۸ ۳۳۹. 

.۲٣۲ 077٠6 ۳۸ السابى: ص۱۱‎ )۸( 

(9) هو أحمد بن زباد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن اللخمى. من أهل قرطبة. يكئ أبا القاسم. سمع من ابن 
وضاح» وكان مختصًا به. حدّث كثيرا. زاهد فاضل. تول سنة 57هف. (تاريخ ابن الفرضى 415/١‏ - 44 
(رقم .)٠١١‏ وردت مروياته لی (أخبار الفقهاء رامحدین) ص٩٩‏ - 45 .۳٣۲‏ 

.١817 231068 254 م أقف على اسمه» ونسبه. (مرويات النشێ عنه فى المصدر السابق) رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ أخبار الفقهاء والنحدئين: ص۳۷۸ (ها ثلاث روايات عنه). 

(١١)السابق:‏ ص۸٥‏ 9ه ۷۲ 75501, 

(۱۳) هو أحمد بن نصر ين زياد. من فقهاء القيروان. سمع محمد بن سحنون» وابن عبدوس» وكان عالماً بالمناظرة» 

صحيح المذهب» سليم القلب. تول سنة ۳۱۷ه. (البیان المغرب .)١590 - ۱۹٤/۱‏ وردت مروياته ل كتاب 
الخشئئ (أخبار الفقهاء والمحدثين)» تراحم (۳۲) 1585 144). 
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ن - محمد بن عيسيم بن عاصو” ا ا بن الخضر' » وعبد 
الوهاب بن حزم“ وأبو عبيدة مسلم بن أحمد' '. وأصبغ بن مثنى» ووهب بن 
مسرة' وأحمد بن عبد الرحمن القصرى”*, اا (لكل روايتان). 


س - فضل بن سلمة' ‏ وسلمة بن الفضل بن سلمة الجهنى' ‏ وسعيد بن 
عنمان'”' 'وسعيد بن یی" 'ومحمد بن إبراهيم بن اباب ومطرف بن عيسى”” ' أومحمد 
ابن عبد العزيز”” '' وعمر بن حفص ا بن محمد بن عمر بن لبابة'7 ', ومحمد بن 
إبسراهيم بسن حيون” ''. ومحمد بن حفص" ووليد , بن إبراهيم بن لبيب' ''. وسعيد بن 
عنمان الأعناقى''"', وسعيد بن فحلون" وهرقل بن عبد الرحمن'''', وزرقون بن حزم" 
وموسى بن هارون' " وعبد الله بن محمد بن قاسم" 0 ربيع الصباغ ٠‏ ومحمد 
ابسن عيسى بن رفاعة”” ''. وإسحاق بن إبراهيم الطليطلى' ''. وعلى بن ألى شيبة” ", 
وعبد الله بن إجماعيل البرقى'' '. (لكل رواية واحدة). 


؟ - كتب طالعها الخشنىء ونقل عنها فى كتابه: 
١‏ - كتاب (طبقات 0 الأندلس) لعبد الملك بن حبيب: وقد أشاء ر المؤرخ الخشى إلى 


و 
(f‏ 


نقله عنه فى (تمانية مواضع)" 


(۱۷) السابن: ۲۷١‏ - ۲۷۷. 
)١(‏ المصدر السا (ترحمة ۷۳١‏ ص .)۷٣‏ (۱۸) السابق: (تر حه .)٤۳١‏ 
(۲) السابق: صااى ۱۸۷ (3١)السابق:‏ ص۳٣۴۲.‏ 
)۳( ال صسهم (ذن حمة رقم ¥( 
(٤(‏ السابق: ص ٠٤)٠١‏ - أ" 

١585 - ۱٩4 (ه) السابم:‎ 

(1) السابق: ۱۹7 - ۱۹۷. 

.٣)٣ ۲۰٤ص السابق:‎ )۷( 

(8) السابى: ص۹۷ء .۳١١‏ 

(9) السابق: ترحمة 40114 .٣٣١٣‏ 
(١٠)السابق‏ رقم 535 (ص ”535), 


(١5)السمابق:‏ صا د ؟, 
(١5)الساق:‏ ص۷٦“".‏ 

(55) السابق: (ترحمة رقم ,)562١‏ 
(۲۳) السابق: رقم 000 

(11) الساش: رقم (۳۲۸). 

)١5(‏ السابق: رقم (505؟). 
)۲١(‏ السابق: الترحمة نمسها 


(١١)الساق:‏ ص ۲۹۷. (۲۷) السانق: رفم (578). 

.)7” ١ أخبار الفقهاء والحدئين: ترجمة رفم (78). (۲۸) أخحبار الفقهاء واتعدلين: رقم (د‎ )١5( 
.۸۷ - السابق: صسارلا. (53) السابق: ص۱۸۹‎ )۳( 
.۸2 السابق: ترحمة رقم‎ )۳١( .5١ صب‎ :قبالا)١4(‎ 

.١ السابق: صد !ا‎ )۳١( .)5514( الايق: ترجمة رقم‎ )١5( 

١١٣۲ص‎ :)١87 السان: 7075. (۳۲) السابق: تر حمة رقم‎ )١3( 


(۳۳) الساق: (ر هة ۷٣۳‏ صب ۷)) ور حمة (۸۷) ص۸۰ ور مه (۲۸ 1 إ(ص”١١)‏ وتر جمة ۲۳ (ص ۲٣٣۳‏ - 


.)"٤۷ص(‎ ٤۹۲ وترحة‎ )۳١١ص(‎ ٤۲٣١ ونر جمة ۳۷۰ ( ص۹ ۳۲۷) وتر هة ۳۹۳ (صے١۲۹) ونرحمة‎ )) ٤ 
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١ 0‏ 
- کتاب ( محمد بن عبد الملك 8 ع 0 


؟ - كتاب (علكدة بن نوح الرعيق) '. 
+ - کتاب (أخبار علماء فی 2 


٣‏ - الوثائق: 

وعتابعة ما ورد فى (أخبار الفقهاء والمحدثين) تبين لنا أن الخشئئ لم يطالع بنفسه لى 
(الديوان) - فيما نعلم - إلا وثيقتين اثنتين: الأولى س شهادة المترجم له (سعيد بن عبد الله 
السبائى) على بعض ما عقده الأمير (عبد الرحمن بن معاوية). والثانية - كتاب الحكم بن 
هشام (۱۸۰ -05١1ه)‏ نح الأمان للفقيه (عيسى بن دينار)» وذلك بعد أحداث لورة 
ابض الشهيرة (سنة ۲٠۲‏ هس . 

والملاحظ أن هناك عدة وثائق أخخر واردة فى كتاب (الخشئ)» لكنه لم يطالعها بنفسه 
مباشر ة» وإنما طالعها الرواةء الذين نقل عنهم مباشرة, كما هو الحال فى كتاب كتبه 
(عبد الرحمن بن معاوية) لحد المترحّم له الذى نقل عنه الخشن ذلك . وكذلك ما طالعه 
بعض الرواق وحدّث به الخشئء من أنه شاهد ف الديوان نص أمان الحكم بن هشام للفقيه 
(ييى بن ييى)» حيث أحابه إلى ما طلب من أمان نفسه»ء ورد ما له إليه» وقبل شفاعته ف انين 


- 1 ”0 ۷ 
آخرين معه (وذلك بعد ثورة الربض) “. 


وأغيراء فإن الكتاب قد حوى نوعية أخرى من الوثائق, لم ينقلها الخشنى عن الرواة 
الذين رأوهاء وإغا وردت إليه من خلال رواة آخرين وسطاء مثل: نص كتاب موجز وضعه 
الفقيه (عبد الرحمن بن موسى اهوارى الإستجى)» وأرسل به إلى بعض الولاة؛ يوصيه فيه حيرا 
بأحد الناس» ويدعوه إلى قضاء حاجته الى كتمها من دونه فإن كانت ف مرضة الله قضاه 


)١1(‏ السابق: ص 5 (فال محمد: قرات نلك المواضء كلها قل كتا (محمد دن عد المنك بن أعن). 

2 فال محمد بن حارث: ابت ف كناب لعلكدة 0 واج الرعيى (السانق: صے .)٣ ٣ ٣‏ 

(۳) رأيت ف كناب (أحبار علماء “مص ). (الساق: ص۱۸۷١).‏ 

)2 أخبار الفمهاء وامحدتين: صاحك١‏ 5. 

(ه) السابق: حصالا ؟. 

3١‏ السابى: ص٣۷‏ (وقال لى - ای قال محمد دن عبسى بن عاصم : ا یدنا كتاب. اه الإمام عبد 
ال حم. ر معاءية (, حمه النّه). يأمر فيه بعف عماله ألا بعرض لمولاد - لا لمواليه. كما حرفت - عا 

اين اريت رن 4 مر 5 رصن ج حر ا 

العر بان ش سبي د کرد). 

(۷) السابق: صل .”5١‏ 
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إياهاء وإلا فليوثر رضا الله ر على رضا المخلوق. وق النهاية» يذكره بأنهم جميعا موقوفون 
غدا نیدی ال عر وحل. 

؛ - الموارد المجهولة: 

وهذه استخدمها الخشئ ف روايات كثيرة جد يصعب حصرهاء وحعل لها صيغاً متعددة» مثل: 
(ذكر بعض الرواة''» وذكر بعض أهل العلم'"؛ وقال لى بعض أهل العلم“ وأخيرق غير 
وأحيرنن غير واحد من أصحاب أحمد بن خالد"» وذكر بعض الرواة من أهل الثغر» وذكر غيره 
من أهل العلم”» ويُحكى7"» وذكر لی وفيما أخبرن من أثق به" وأخيرن من أثق به من أهل 
ل" وذكر يش أغل الما والروایة» ل 
"4 وقيل” "© وأخبرن عبر" وما حفظت وحفظ الناس مما ُسب إلى ابن وضاح» وسمعت 
على الاستفاضة من القول والفاشى من ال " '» وسمعت من يحکی ‏ وقال لی غير واحد من 
إخواق” "» وأخيرن غيرهما من مشائخنا”” '» وسمعت بعض من كتبتُ عنه)"". 

ملاحظات على موارد (الخشئئى) فى كتابه: 

أولا - بالدسبة للموارد الصريحة: يمكن بيان منهج الخشئ ف إيرادهاء واستخدامها 
على النحو الآتى: 

١‏ - الدقة فى انتقاء هذه الموارد: 

لقد كان النشئ يا على التدقيق قبل النقل والاقتباس» وتلك ”مة مهمة للغاية» ينبغى 
أن يتسم ها المورخ الحق. ومن هنا = وكما رأينا من قبل» ومن خلال تراحم أهم موارده - 


)١(‏ أخبار الفقهاء والمحدثين: صاه77. 

(۲) السابق: (ترجمة رقم »)١‏ ص٠١‏ ترجمة ۱۲۹ (صل©6١١1).‏ 
(۳) السابق: ترحمة +7 (ص7؟)) وترجمة ۷٤‏ (صه۷). 

)٤(‏ السابق: ترجمة ٠٠١‏ إ(صلب؛ ؟). 

(©) و(8) السابق: الترحمة» والصفحة نفها. 

(۷) السابق: ترحمة ١ه‏ (صلب؟ 14). 

(۸) السابق: صلكمة. 

(9) السابق: صل" ه. 


.١١ أخبار الفقهاء وامحدثين: ص"‎ )١١( 
.١١ ٤ص السابق:‎ )١7( 
.١؟١ص السابق:‎ )۱۸( 


(١٠)السابق:‏ صل > (۱۹) السابق: ص ؟”"١.‏ 
(١١)السابق: )۲١( .۷ ٤‏ السابق: ص۳٣۳١‏ . 
)١7(‏ السابق: ۷۸. )۲١(‏ السابق: ص۲۱۸. 
(۱۲۳) السابق: ص٥٩‏ (۲۲) السابق: ص۲۷۹ - ۲۸۰. 


(114)و(15١)‏ السابق: صا" ,١١‏ 


(۲۳) السابق: 


. ۳١۹۹ص‎ 
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وحدناه ينقل عن العلماء الثقات؛ حى تتوفر لكتابه ولتراجمه المصداقية المطلوبة. هذا بصفة عامة. 
فإذا خصّصنا القولء فإننا نقول: إنه كان يحرص على النقل عن مورد بينه وبين المترحم له صلةء 
كأن يكون ابنا له( أو له معرفة حقيقية به" . وق الوقت نفسه كان المورد - كخالد بن 
سعد مغلا وعنه نقل كثيرا حًا من التراحم - يدقق هو الآخر قبل تسجيل معلوماته؛ وقبل 
الرحيل إلى مصادره””؛ وكان يستفسر عمن يترحم له» ويسأل عنه ویتحری“) ويدخل إلى 
مصدره بنفسه» فيسمع منه» ويروى عنه'”) 

وما يحسب للخشى - ف هذا الصدد - أنه كان - أحيانا - يذكر معلومة عن مورده 
الذى ينقل عنه كنوع من التعريف السريع به"؛ با للطمأنينة فى قلوب ونفوس قرائه» وقد 
يتعدى ذلك إلى ذكر معلومة تتصل بأحد أفراد الإسناد الخاص بالرواية المنقولة» توضح صلته 
بالمترجم له". وأخيراء فإن الدقة تبلغ غايتهاء عندما يكون الترجّم له معاصرا للخشئ» فيتقدم 
إليه الخشئئ بالسؤال عند الترجمة له فيكون مورده هو المترجم له لی آن واحد “. 

١‏ - استخدم الخشنى صيغا متنوعة صدّر ا موارده غالباء مثل: (ذكر", 
وقال » وحدثئين''", وسمعت”""2 وحدثا"'» وأخبرنا"“ وقال لی وحكى لی ). ولا 


.)٠٠١ السابق: ص۲۹۷ (ترجمة رقم‎ )١( 

(۲) السابق: صل"”". 

)۳( أخخبار الممهاء والمحدئين: ترحمة ١١‏ (صب" ١)؛‏ وفيها يسأل خالد بن سعد (سعيد بن عثمات الأعناقى)» عن أحمد 
ابن عمرو بن منصور قبل الرحيل إليه» فوصف له عنايته بالعلم؛ وأنه كان معهم عند (نصر بن مرزوق)» للتلقى 
عليه لى مصر. 

(4) كدخوله إلى بلد (محمد بن حنادة) الفقيه ب (إشبيلية) بعد وفاته ب ٩‏ سنوات (84.٠*ه)ء‏ فرأى أهل بلدهء 
يحسنون الثناء عليه. (السابق: صل 7 4 .)١‏ 

(ه) السابق: ص44 ١‏ (ترجمة 5414)» وفيها يروى عن المترحّم له (أخبرن أبو عبيدة). 

.)314 ١ءلص(‎ ]۷۸ وترجمة‎ ۲٠١۷ السابق: (ترجمة ۲۷۷)» صس‎ )١( 

(۷) السابق: ص۳1۹ (ترجمة 444) ل ريحيى بن معمر الألحاق): ولقد أخبرن محمد بن عبد الملك بن أمن» عن 
عمه (وكان قريب المخاصة بابن معمر). 

(۸) السابق: ص۹٦۱۷‏ - ۱۷۷ (ترجمة محمد بن عيسى بن رفاعة)» ورقم ۲۰۸ (وذكر محمد هذا عن نفسه). ول 
ص۱۷۸: توق سنة ۳۳۷ه (فهو معاصر للحشئ). 

(4) المصدر السابق: صدةء ١1ء‏ وغيرها. 

)٠١(‏ أخبار الفقهاء والمحدئين: صاء 21 ۰۲۰ ۲۲ 2056 2825 وغيرها. 

)١١(‏ السابق: ترجمة رقم )١(‏ صدكفكء وترحمة ۳۷۸ ص45 ؟. 

,.١؟5لص‎ :قباسلا)١؟(‎ 

)١7(‏ السابق: صء ١‏ (ثلاث مرات). 

.۷٣ص السابق:‎ )١5( .8 ١ص‎ »)۸۷ السابق: (ترحمة‎ )١5( 

)١5(‏ السابق: ص۳۷۸. 


4 الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 
شك أنه - باعتباره ملم بالثقافة الحديئية - كان حر يصا على الدقة فى أداء هذه الألفاظ. وكذلك 
كان دقيقا فى بيان الطريقة الى وصلت ها إليه بعض الروايات» كقوله: (ووحدت اسمه - أى: 
المترجم له - مثبتا فی كتبهم. وقد كتبت عنهم من روايتهم عنه علما كثيرا. فالذى أحدن أحفظه 
هو ما أذكره من ذلك). ثم قال: (حدئن)؛ وبدأ يذكر الموارد الى نقل عنها. وبلغ حرصه - 
كذلك - درجة كبيرة عند أداء اللفظ الذى عبر به المورد عن كيفية نقله للرواية» كما ف قوله: 
(قال لى عبد الله بن إسماعيل البرقى: شهدئُه - أو قال: أخبرن من شهده)”". 

ع - كان الخشنى شديد الحرص على توثيق المعلومات التى يوردها فى كتابه. 
وكان يسلك لتحقيق ذلك طرقا عديدة منها: 

أ - تعدد الموارد المستخدمة ف الترحمة الواحدة» فهو يأخذ ويقتبس من كل مورد ما يناسبه 
ويحتاج إلبه» فيما يتعلق بحزئيات الترجمة الواحدة". 

ب - الحرص ف مواضع عديدة على ذكر السند كاملا (سواء كان المذ كور بعده حديفا 
بويا أم غير ذلك)9؟. 

ج - الجمع والتنسيق بين المرويات للمتشاهة» بحيث يذكر أكثر من مورد للرواية الواحدة؛ 
لتأكيد ما يما من معلومات”). 

د - ذكر لمورد الواحد أكثر من مرة» مهما تعددت النقول عنه ف الترحمة الواحدة (فقد 
تصل مرات ذكره إلى ست مرات مثاا). فالنشئ يوئق منقولاته» وقد يكتفى بلفظة (قال) 
عند تكرار ذكر المورد؛ أو يذكر اسمه مختصراء وقد يذكره كاملة©. 

ه- - الحرص ف ردوده أو تعليقاته» أو بيان تعدد وجهات النظر فق الأمر الواحد باسم 
مورد ماق رواية ما؛ ليرد بذلك على ما حاء فى رواية سابقة» اعتمد ف إيرادها على مورد 
ا ويكمل هذه الحزئية ويطورها أن مؤرخنا كان يتحرى ويستفسر عن المسألة الواحدة 


.)١١١ص(‎ ٠۱۹۳ السابق: ترجمة‎ )١( 

(؟) السابق: ترجمة ۱۸۲ (ص۲١١).‏ 

(6) السابق: ترجمة ١5‏ ( ص۱۷ - .)١9‏ 

.)١ه رص‎ ١١ أحبار الفقهاء والمحدثين: ترجمة‎ )٤( 

(5) السابق: ص٠‏ ۳۷ (أخيرن أحمد بن خالد» وعثمان بن عبد الرحمنء قالا). 

(5) السابق: ترحمة (؟555). 

(۷) عند تكرار المورد عنه ب (فان)» كما ل (المصدر السابق)؛ ترحمة »)١55(‏ وفيها: (قال عثمان بن محمد؛ ثم قال). 
وقد يختصر المورد عند تكراره هكذا: (قال فى محمد بن عبد الملك بن أمن, ثم قال لى ابن أكن (مرتين). (السابق: 
ترجمة .)57١‏ وقد يكرره كاملا كما ف (محمد بن عمر بن لبابة). (السابق: ترحمة .)۲٤١‏ 

(۸) السابق: (ترحمة رقم »١١‏ ص١‏ ). 


الدراسة المنهجية للمصادر التارينية/مؤرخو التراجم والطبقات ۲١‏ 
لدی أكثر من مورد”''؛ كى تأتى تراجمه على درجة عالية من الصحة. 

؛ - وأخيراًء فقد كان الخشنى يستعمل الطريقة التقليدية المتمثلة فى تصدر 
المورد نص الروايةء وقد يصدّر الاثنين بقولته المشهور: (قال ابن حارث)" أو (قال 
محمد بن حارث)" أو (قال محمد)”'؟. وثمة طريقة ثانية كان يستخدمهاء فيها يصدر بقولته 
المشهورة» ثم يذكر المعلومة» ثم يأتى بعدها برواية مصدرة بمورد» يدلل بذلك على صحة المعلومة 
المتقدمة”" (وقد يستخدم المورد عند ضرب الأمثلة والنماذج)7). 


وهناك طريقتان أحريان فى مكان إيراد الموردء هما: الإتيان به وسط الرواية على هيئة جملة 
اعتراضية» أو يتقدم نص الرواية (وق ختامها يذكر موردها المنقولة عنه". 

ثانيا - بالنسبة للكتب الى طالعهاء ونقل عنها: 

كان يعبر عن ذلك بلفظة (ذكر)؛ أو (رأيت). وكان يذكر اسم الكتاب ومؤلفه قبل 
المنقول 000 4 وقد يذ كر اسم الكتاب بعل ماية النقل 1 أو یذ کر اسم الكتاب» والنص 
المنقولة عنه؛ ثم السند الذى وصل به إليه". 

النا - وجخصوص الوارد المجهولة: 

فإننا لاحظنا كثرهًا الكاثرة» وتعدد وتنو ع الصيغ المعبّرة عنهاء وحدّة بعضها . ولبعضها 


)١(‏ السابق (ترجمة »)1۳١‏ (ص8١١))‏ وفيما يسأل (أحمد بن سعيد بن حزم)» ثم (محمد بن عبد الملك بن أعن) 
يتصل بكذب المترحم له (محمد بن بوسف بن مطروح). 

(۲) اخبار الفقهاء واتحدثين: (ص١١١).‏ 

.۳۷١ ۲۷۹ ۲٦٣۲ص السابق:‎ )۳( 

۹۷ ۳٣۳ ۳٤۹ ۲١ص السابق:‎ )٤( 

(©) السابق: ص۴۷۱ - ۳۷۲ 

(5) السابق: ص١١١.‏ 

(۷) السابق: ترجمة ۸١‏ (ص۷4): وكان حزم بن غالب - فيما ذكر لى إسحاق بن إبراهيم الطليطلى - صاحب 
رأى وفتيا. 

(۸) السابق: ص٠۲۳‏ (بعد انتهاء الروابة قال: هكذا روى أحمد بن مطرف بن المشاط). 

(9) السابق: رقم ۸ صا »)1١‏ فال: ذكر عبد الملك بن حبيب ل كتابه). وق صل"55: (رأيت فى كتاب 
لعلكدة بن نوح). 

)٠١(‏ السابق: رقم ۳۷۰ (ص۲۷۹). 

.17314- أخبار الفقهاء وانحدثين: (ترجمة ۳۱۳) ص۲۳۳‎ )١١( 

(1١)السابق:‏ ص۱۸۷ (رأيت فى کناب أخبار علماء حمص). ثم ذكر الرواية؛ ثم قال: هكذا حكاه آبو بكر أحمد بن 
عمد بن عيسى البغدادى. روى ذلك بكر بن محمد بن حفص الشعراق التنيسى المصرى. 

)١۳(‏ هناك صيیغ حديدة مجهولة؛ حعلها النشئ أساس قبول الرواية» مثل: ما حفظت وحفظ الناس (المصدر السابق) 
ص١۳١‏ و “معت على الاستفاضة من القول» والفاشى من الذ كر (السابق: صل؟؟١).‏ 


۲{ الدراسة المنهجية للمصادر التاريعية/مؤرخو التراجم والطبقات 
مدلسول معسين (مثل: " يقال " الدالة على عدم التأكد من الشئ» أو التشكيك فى صحت. 
وسلك الخشئ ف إيراد أماكن صيغها الطرق الثلاثة المعهودة (قبل» ووسطء وفماية الروايع. 

رابعاء وأخيرا - وماذا عن الروايات ساقطة المورد ؟ 

الحق أن هذا النوع من الروايات موجود فى كتاب الخشئء ويحتاج إلى تفسيرء نركزه من 
خلال ما يلى: 

أ - هناك تراحم كاملة حلت من ذكر الموارد» اكتفى فيها مؤرخنا بصيغي: (قال محمد)؛ 
وقال محمد بن حارث). ويلاحظ أنه معاصر لأصحاب تلك التراحم» فالغالب أنه نقلها عنهي 
فليس بحاجة إلى النقل عن غيرهم'". 

ب - وقد يكون الترجّم له معاصرا للخشئئء لکن - فيما يدو - لا ينقل عنه كل ما 
يحتاج من معلومات» فتأتى بعض أجزاء الترجمة مصدّرة ب (قال محمد)» بينما يأتى ذكر بعض 
الموارد ف أجزاء الترجمة الأحرى“. 

ج - يسقط المخشين اسم المورد س أحيانا - ويكتفى ب (قال محمد) عند تجميعه حلاصة ما ورد 
فى موضوع معین» كما ف إيجازه وتركيزه ما ورد بشأن (حمد بن عبد الله بن مسر القرطى)0. 

د - يكتفى الخشئ فى بعض الأحيان بذكر (قال محمد) عند ذكر تاريخ وفاة أحد 
المعاصرين له » أو عند ذكر نسب أو أصل المترحم له“ (فقد يكون ذلك النسبء أو 
الأصل مشهورين؛ بحيث لا يجد داعيا لذكر المورد أحيانا). 

ه - هناك مواضع لا نستطيع تفسيرها سقطت فيها الموارد؛ لأنه يترجم لأناس غير 
معاصرين له" ما كان يستوحب عليه ذكر موارده؛ لكنه لم يفعل؛ إما نخطاء أو سهوا ونسياناً. 


.)۲٤١ وعلى عدم التأكد من الشئ (السابق: ترجمة‎ »)۲٠۳( تدل على الشك كما ل (المصدر السابق): ترجمة‎ )١( 

(۲) قبل الرواية: (السابق) صل5 2550 077. وسط الرواية: وكان - فيما أخبرن من ونقت به - أن. . . (ترحمة 
07. وقد يأتى الموارد احهرل آخر الرواية (حكى ذلك من وثقت به). (ترجمة ۲۳۳). 

(۳) أخبار الفقهاء والمحدثين: ترجمة .٠١ - ۱٩۹ص )١5(‏ 

(4) السابق: ترجمة (۱۷) ص۲۰ - .۲١‏ 

)٥(‏ كمال اختصاره بحمل ما ورد بشأن (محمد بن عبد الله بن مسرة القرطى) من آراء (السابق: ترجمة ۲٠۹‏ ص 
۸ مصدرة ب " قال محمد " ). 

(5) السابق: ترحمة 6؟2 ص ؟. 

(۷) السابق: ترحمة 27١‏ ص۲۲ وترجمة 2756 ص 7. 

(۸) السابق: (ترحمة ٠۱۹‏ ص١‏ ؟). 

(9) السابق: (ترحمة ٣‏ ص!ا ١ ١‏ )). وترجمة ۷ ص١١‏ وترجمة (5) ص٣١‏ وترجمة )١14(‏ ص۷١.‏ (وهى كلها 
مصدرة ب (قال محمد)» و(قال محمد بن حارث). 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات ۳{ 


الا - ملاحظات نقدية عامة: 

هذه بعض الإلماعات الخاطفة» الى نلقى فيها نظرة سريعة على بعض الروايات الواردة فى 
كتاب الخشی ما يستلفت الانتباه» نوجزها فيما يلى: 

١‏ - خطأ تاريخى: 

ذكر الخشئ أن (أحمد بن ميسرة) الفقيه (المتوق سنة 1511ه))؛ انصرف من رحلته فى 
المشرق إلى الأندلس قبل سنة ١۲۹ه‏ ف عهد (إبراهيم بن أحمد بن الأغلب) صاحب إفريقية) 
وأنه كان ف الرفقة؛ ال كان فيها (عبيد الله المهدى الشيعى)» وأن أحمد بن ميسرة هو الذى 
نصح عبيد الله فى طريق مصر أن يقتصر فى مأخحذه على نفسه» ويدع ما كان يظهر من أيمة 
الملك» ودره لصوص البربر ف أرض المغرب» فيضيّع نفسه» ويضيعهم. وتذكر الرواية أن عبيد 
الله استجاب لهذا النصح» وأنهم لم يسيروا إلا يسيراء حى خرج على الرفقة بعض البربر» فسلبوا 
ما معهم» ولم يبق من مال عبيد الله غير حملين من كتان» وصل هما إلى أطرابلس“. 

وبالنظر إلى الأحداث المذكورة نلاحظ ما يلى: 

أ - التاريخ المذكور للانصراف إلى الأندلس صحيح بالنسبة لتاريخ وفاة أمير الأغالبة 
المذكورء وإن كان الأدق منه أن يقال: (قبل ذى القعدة سنة ۲۸۹ه)» على اعتبار أنه تاريخ 
وفاة ذلك الأمور”). 

ب - أما ما ورد بشأن مصاحبة المترحم له ل (عبيد الله المهدى) فى الطريق من مصر إلى 
المغرب» فغير صحيح؛ لأن الثابت هو أن المهدى مر عصر ف ولاية (عيسى النوشرئ) سنة 595 
هء وأنه أفلت من ذلك الوالى بالحيلة والمال0©) فكيف يتفق ذلك - إذا ‏ مع التاريخ المحدد 
لعودة المترجم له إلى الأندلس ؟!. ولا يقول قائل: لعل المقصود (أبو عبد الله الشيعى)؛ لأن هذا 
وصل إلى أرض كتامة منتصف ربيع الأول سنة ١٠۲۸ه‏ أى: قبل التاريخ المذكور بعشر 
سنوات كاملة. ثم إنئ أشك أن يكون ما ذكره الخشى - وهو لم يذكر مصدر هذا الكلام» 
والغالب أنه لم يعاصره - صحيحا بشأن مسير المهدى ف أكة الملك؛ لأنه قدم مستترا ادا ف 
المرب» بعدما تعرض ف مصر لما تعرض له» لکن هذا لا يمنع من أن يكون قد قدم ببعض 


.١7لص أخبار الفقهاء والمحدثين؛ للحشئ:‎ )١( 
1١77/1١ البيان المغرب‎ )۲( 

(5) الكاملء لابن الأثر حلا ص٣ه)‏ - 1014. 
(4) المصدر السابق: .)٥١/١‏ 


a:‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 


الأموال والأنقال» الى كان خفيها. وأنه تعر ص لسرقة بعص متاعه : وكتب وملاحم ابائه كما 
ذكر اين الأثير' '. 

؟ - تناقض: 

وذلك نلحظه ق تر جه (أحمد بن ابر اهيم)» الذى وصمه الخنشئى لتحت (الفر ضى)) أى: العام 
بالفرائض وأحكامها (المواريث)» ثم إذا بنا نحد فى مضمون الترحمة أنه ما كان إلا حافظا لأحد 
المؤلفات فى هذا الشأنء وأنه لم يكن بالوزن العلمى المتمشى مع هذا الوصف» إضافة إلى قول 
حالد بن سعد عنه: ولم يكن بارعا ف علم (الفرائض)'"2. وكذلك ما رواه أبو عثمان (سعيد بن 
عثمان الأعناقى القرطى) من أن ما رواه أصبغ بن خليل من حديث عن (القرآن) مفتعل» وأن ولى 
عهد المسلمين بن أمير المؤمنين (يقصد الحكم بن عبد الرحمن الناصر) ذكر هم هذا الحديث» وبين 
وجه الخطأ في إسناده. مكتوبا بخط يده» مما أفاده عن الثقات من العلماء. ووجه الاعتراض هو: 
كيف يحضر أبو عثمان (المتوق سنة ه فت فلس الحكم (المولود سنة 65٠ه)‏ ؟! 

٣‏ - خطأ فى التوقيت: 


جعل استشهاد المحدث (محمد بن عبيد الجزريرى القرطى) فى إحدى غزوات القائد ابن أبى 


(0) ( 


مه الى 5 3 6. 
ده سنة ٣٥١١‏ د_( : والصواب: اها كانت سنة 6ه 


¿ - بعض روايات عمل طابع التنبؤ' والخخرافة7), والغيبيات!*: و کان يجب على 


مؤرخنا أن ينأى بنفسه عن مثل هذه الروايات الضعيفة» الى لا تمت للتاريخ الصحيح بصلة. 


.15 1475 السابق:‎ )١( 

(7) أخار الفقهاء والحدلين: ص١٠‏ - ١١‏ (ترحمة رفم 1). 

(۳) راحم ترحمته فى (أخبار الفقهاء وانخدثين)؛ للخشى نمسه ص۳۲۲ - ۳۲۳ ررقم »)٤۳۹‏ حيث قال: (ولد سنة 
"اهمه ولوق سة 65 5هم).؛ وكذلك ف تاريخ ابن الفرضىء ط. الخاخغى) ۱۹۵/۱ -135. 

.)١9 (ترحمة رقم‎ ١67 ١١١ص أخبار الفمهاء والمحدلين:‎ )٤( 

(د) المفتبسء لاس حيان: حه صله1”401, وبلاحظ أن حقق كتاب اخضى المدكور أشار إلى تاريح 
الاستشهاد الصحيح في (صل2.15 هامش رفم 3؟). وحدير بالدكر أن القائد المذكور استشهد - أيضا - ف 
هذه الموقعة أمام نصارى الشمال. 

(1) راجع (اخبار الفقهاء واغغديين) للخشئى صل .١١‏ 

(۷) راحم المصدر السابق: صل ۲١۷ - 5١‏ (ترجمة 507/5). 

(۸) راحع السابق: ص 28 ۳۲۳ (خاصة الأخيرة الى ها رؤيا عن مصير المترحم له في الأحرة. وأنه مع السفرّة 
الكرام البَرْردْ (الملائكة)؛ وهو ما لا يجوز الخوض فيه. حاصة أنه ذكر -- من قز > روابة عن أحد العلماء يد كر 
فيما ما يلى: رم حن إسلاء المرء كه ما لا بعسيه). (السابق: صلا ). 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات {Yo‏ 


رابعاء وأخيرا - منهج الخشنى فى تأليف هذا الكتاب: 


هذه هى القضية الأخيرة المثارة فى دراستنا للمؤرخ الأندلسى (النشئ)» وفيها نرصد 
منهجه فى تقسيم كتابه وتبويبه» والعناصر ال تتكون منها تراجمه (وما يتصل بذلك من ملامح 
منهجية)» ومدى الترابط والتناسق فى العرض التاريخى داحل الترجمة الواحدة. وبعد ذلك» 
نبحث مدى اهتمام الخشئ بذكر التواريخ فى تراجمه. ومقدار ما يحويه الكتاب من حكم وفوائد 
تبرز غاية التاريخ وبغيته المهمة» ثم ننتقل لإبراز مدى جاح الخشئ فى تصوير الحياة الثقافية 
بالأندلس إان الفقرة» الى يترحم فيها للعلماء من فقهاء وعدّثين. وأخيراء مدى حضور 
شخصيته فى کتابه» وتأثيره فيمن بعده. 

| - حول منهجه فى تقسيم الكتاب» وتبويبه: 

لم تحجد مقدمة لكتاب ا لخشئ» يشرح لنا فيها منهجه ل کاب ولو الداعية إلى 
تأليفه» وطريقته فى تقسيمه وتبويبه. ويغلب على الظن أن رحلاً منهجيا كالخشئئ لا تفوته 
مقدمة من هذا النوع لكن الغالب أنها سقطت من مخطوطة الكتاب. 

وبالنظر إلى (أخبار الفقهاء والمحدثين) ف طبعته الى بين أيدينا الآن» بحد أنه رب تراجمه 
على (أبواب حروف الحجاء): (باب حرف الألف)0©: وبعده (باب حرف الباء)"» وهكذا 
حى ننتهى من باب (حرف الدال)» فنجد باب (حرف الذال)» وبعده (باب حرف الراء)» 
وكتب تحت عنوائهما: (فارغ لا اسم فيه)؛ مما يفيد أن الخنشئ كان ينوى العودة إليهما لملء هذا 
الفراغ» وسد ذلك النقص فى التراحمٍ لكنه لم ّح له تلك الفرصة؛ رعا للظروف الصعبة؛ الق 
قاساها بعد وفاة الحكم المستنصر؛ مما آثر بالسلب فى تفرعه للبحث» والدرسء والتأليف. ثم يأتى 
باب (حرف الزاى)“ ثم ُفاجاً بتخطى أبواب (حروف السين إلى الضاد)» وبعد ذلك جحد 
باب (حرف الطاء). أما باب (حرف الظاء) 5 تحته: (فارغ لا اسم فيه). ثم نفاجأ مرة 
ثانية بعدم وحود أبواب (حروف العين حي القاف)» ونحد باب (حرف الكاف)" فاللام» 
فالميم» فالنون» ثم نيحد والصفحات أرقامها متتابعة متسلسلة- باب (حرف الصاد)“ وباب 


.15- ص۱۰ - ۸). (۲) صاةة‎ 4)١( 
.1١١ - ص۸۷ -48. (:)صهة‎ )۳( 
.۱۰٤- (ه) ص۱۰۳‎ 

(59) ص۱۰۷. 

(۷) تند هذه الأبواب الثلاثة من ( ص۹١۱ .)58١1-‏ 
(4) ص۲۰۷ - ۲۰۹. 


{١‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 


(حرف الضاد)'» وبعده باب (حرف العين)2"0 فالغين» فالفاء» فالقاف0©, م بعده مباشرة 
٤ 1‏ ° : . ( . 
يأتى حرف (السین)» ورالشین)) وبعدهما باب (حرف اما ف(الواو)””: فباب 


(حرف الياء)””". 


أ - من الواضح أن الخشى رتب أبوابه على (حرف المجاء)» وأن الخلل والاضطراب 
الحادنيّن فى ذلك الترتيب العام ليس راحعا إليهء وإنما إلى فعل النساخ فق ترتيب الأوراق الى 
تو ثم جاء امحققان» فأبقيا على الترتيب بخلله كما هو ف (المخطوط) من باب الأمانة 


العلمية. وكان الأصوب - عندى - أن يعيدا ترتيب أبوابه على الوضع الصحيح» مع التنبيه إلى 
الخلل الحادث. 


ب - قسّم الخشن الأبواب الرئيسية إلى (أبواب فرعية) حسب كل (حرف هجائى). 
فمثلا: باب (حرف الألف) جعل تحته رباب أحمد)”” ٦‏ ف (باب أیوب)'' فس (باب 
(أصبغ)” "2 ضفب :زبات انان ف (باب أسامة) . ومن البين أن الأبواب الفرعية لا 
يراعى فيها الترتيب الهجائى» و كذلك التراحم المذكورة تحت (الأبواب الفرعية) لا يرَاعى فيها 
الخشئئ الترتيب الهجائى 7 '"2. 


)١(‏ ص۲۱۱. 

(؟) أخبار الفقهاء والمحدئين: ص۲۱۳ - ۲۸۹. 

(۳) ممتد هذه الأبواب الثلائة لل (المصدر السابق) من ص۲۹۱ - 5١١‏ 
(4) السابق ص٣۱٣‏ - ,٣٣٣‏ 

,۳۳۸ - ٣٣۹ص السابق:‎ )٥( 


(5) السابق: ص۳۳۹ - .۳٤۲‏ 

.٣٤١ - ٣)٣ السابق: ص‎ )۷( 

.٣٤١ - ۳٤٣ص السابق:‎ )۸( 

(۹) ورد ل ماية كتاب (أخبار الفقهاء والحدثين) للخشن ما يلى: (تم الكتاب» والحمد لله حق حمده» وصلى الله على 
محمد» وعلى آله. وكان ذلك ل شعبان من عام ٤۸۳‏ ه). فهذا هو تاريخ نسخ هذه المخطوطة قبل تحقيقهاء 
ونشرهاء فلعل لناسخها دخلا فى خلل ترتيب أبراها. 

)٠١(‏ يلاحظ سقوط هذا العنوان: (باب أحمد) من الناسخ» وهو الباب الذى يمتد من (رقم ؟) إلى ترجمة رقم (۳۷)» ص 
.”١-٠‏ وكذلك سقط هذا العتوان: (باب سلیمان)» وهر الممتد من (ص"ا١”‏ - .)5١6‏ 

(١١)يمتد‏ من (ترجمة رقم ۳۸ - 14)) ص(”” = (TT‏ 

(۱۲) تد من (ترحمة رقم 4١‏ -49)) ص("” - .)1١0‏ 

(۱۲) تد من (ترحمة م4 - »)4٩‏ صل.1 - 45). 

)١4(‏ يمتد من (ثر هه ۰ - ادي (ص؟؛). 

(©١)الترتيب‏ الداخلى المحجانى غير مراعى. فمثلا: ف (باب أحمد)» تر حم لے (أحمد بن إبراهيم)) برقم(؟) = 
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ج - عند وجود بعض الأسماء المتفرقة, الى لا تدحل تحت (الأبواب الفرعية)» يقوم انشى 
بتجميعها ووضعها آحر الباب الهمجائى التابعة له» ويقول: باب (أسماء مختلفة) '. وقد تكون 
جيم ترام اا من قل الأسماء المختلفة» كما فى باب (حرف الجيم) مثلاء فيقول: (وهى 
أسماء مختلفة» أى: وتراحم هذا الباب متباينة الأسماء» فلا تدحل تحت باب معين. 

د - تتراوح أبواب الكتاب بين الطول والقصر؛ بعضها محدود جداء لا يتجاوز الصفحة") 
وبعضها يطول دا كباب (حرف اليم). الذى أَعدَّهِ أطول أبواب الكتاب“» ويليه باب (حرف 
العين)"» الذى يتسم بسمة: ينفرد بماء ذلك أن بأواسطه بابًا للأسماء المختلفة"» وهو حاص ب 
(العبادلة)» ولم يوضح الخشئ ذلك ثم استؤنفت بقية أبواب هذا الحرف” ثم وضع بابا آخر 
للأسماء المختلفة*)؛ وهو متعلق بالأبواب الأخرى المستأئفة» و ل يميزه الخشئى عن سابقه. 

؟ - عناصر تكوين التراجم. ومدى تحقق التناسق بينهاء والملامح المنهجية 
المتصلة بذلك: 

١‏ - سوف أعرض - هنا - العناصر المكونة للترجمة عند الخشنى» وسأراعى - ما أمكن 
- أن تكون لا صفة العموم والانطباق على كثير من تراحم الكتاب (معقولة الطول). ويمكن 
ذكرها على النحو الآتى: 


أ - ذكر اسم المترجم له» ونسبه موجزاء وأنه من أهل كذا (المدينة الأندلسية التابع ها)» 


الترا” والطبقات ¥{ 


= ص١٠‏ - »)١١‏ وبعده ترحم لرأحمد بن الوليد بن عبد الخالق)»برقم(") ص(١١)‏ »م ترحم لرأحمد 
ابن عبد الله بن خحالد)» برقم(14)ص .)١١(‏ ثم ترحم لرأحمد بن محمد اليبحصى) برقم(ه)ص(؟١)‏ ثم 
عاد فترحم لرأحمد بن الحسن)» برقم(1)» ص .)١1(‏ ثم ترحم لر(أحمد بن محمد بن عحلان)؛ برقم(7)؛ 
ص(۱۲)» وهكذا دون ترتيب. 

(۱) راحع - مثلاً = ما ورد فى آحر (حرف الألف)» حيث جمع تراحم (أسلم وأسيد؛ وأسد» وأحطل» وأزهرء 
وأمية) بأرقام (۵۲ -لاه) ص .)٤۸ - ٤۳(‏ وكذا آحر (حرف الخاء)» برقمی (۹۸ -19)) ص 4. 

(۲) وفيه ترحم ل (حعفرء وحابر» وحندب) بأرقام: (78 - 1۷)» (صب؟1). 

(۳) مثل: باب (الجيم) السابق» وباب (الكاف) ص۰۱۰۷ وباب (اللام) ص؟ .١١‏ 

(4) ويمند من ترجمة رقم (۱۲۹ - .)4 صر(! ١!‏ -507). ويلاحظ أن أطول أبوابه الفرعية هو باب (محمد)؛ 
وبه من ترحمة رقم ٠١١(‏ - ۳۰ )) ص۱۹۱ - .۱۸١‏ 

(5) عتد هذا الباب ككل من ترجمة (۲۷۲ - اوم رص" 5١‏ - ۲۸۹). ويحوى فى شقه الأول أسماء العبادلة ل 
أبواب: (عبد الله وعبد الرحمن» وعبد الملك» وعبد الأعلى؛ وعبد الحبارء وعبد الوهاب» وعبد انحيد؛ وعبد 
الكرم» وعبد الواحد؛ وعبد السلام). ويمتد هذا الجزء من ترجمة (۲۷۲ --/7141)) ص15 ؟ - 1148. 

() ويبمتد من ترجمة »)۳١١ - ۳٤۸(‏ ص۲۹۹» وبه تراحم (عبد القادر» وعبد المومن؛ وعبد الودرد» وعبد العزيز). 

(۷) ويه أيواب: (عيسى؛ وعمر» وعمروء وعامر» وعمران» وعميرة؛ وعثمان» وعباس» وعلى). ويمت' د من ترجمة 
"oY)‏ - ۳۸۸))» ص(۲۷۰ - ۲۸۷). 

(۸) وبه تراحم (علكدة) وعكرمة. وعبيدون» وعريف). وبمتد من ترجمة (5845 - ۳۹۲ ص (۲۸۷ - ۲۸۹). 
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والتر حم عليه غالب . 

a GSS‏ نسب المترحّم له» وهو 
موزع بين القصر» والطول المتوسط وأحيانا يأتى به مطولاً مفصلاً“ .وقد يردف ذلك 
بتناول أصله» وشرح ولائه (إن كان من الموالى)©. 

ج - الاهتمام بذكر علم المترحّم له» وأى العلوم غالبة عليه (الفقه. أم الحديث)» وما قد 
يكون لديه من علوم أخرى' '. 

د - ذكر بعض أسائيذ المترحم له من الأندلسيين”"©» ثم الاهتمام بذكر ما يتصل برحلته إلى 
المشرق» فإن لم يكن للمترحم له رحلة - وقلما يكون ذلك - ينص عليه وإذا كانت له 
رحلة - وكثيرا ما يكون ذلك - بين لنا صحبته فيها - أحيانا"“ - والبلاد الي زارهاء 
وأساتيذه الذين تلقى عليهم فى كل بلد منهاء على تفاوت ف ذكر هولاء الأساتيذ كثرة وؤلة("“ 
رما حسب نشاط المترحم له» وجديته ومثابرته ف التلقى). 

ه - التعرض للصفات الطيبة من علم وزهد» وورع وعبادة» وغيرها”” . وإلى جانب 
ذلك يهتم بإبراز رأى العلماء فيه وثنائهم عليه» ومدحهم إياه'"'". وغالباً ما تنتهى الترجمة 


)21 راجع = مثلاً - ف (أخبار الفقهاء وانحدثي) تراحم أرقام ۱ (صة)). 1 (ص6١):8م‏ (صل؟١)) ١١‏ (ص!١).‏ 

(؟) السابق: رقم ۲ (صا١١)‏ (صكاع) ١١‏ (صد؛١).‏ 

(9) السابق: ترجمة ١‏ (ص١).‏ 

(4) أخبار الفمهاء والمحدثين: ترجمة ۲١‏ (صكالع” وترجمة ٠١14‏ (صل45))؛ وترحمة 5141 (ص۱۹۱١).‏ 

(5) السابق:ترجمة ١١‏ (ص ؛١):نسبه‏ ف الأمويين؛وأصله من ترْحَلة قيس (لعلها القرية المشهررة بين إربل والموصل»من 
أعمال المورصز).(معجم البلدان .)٠١/١‏ وترحمة 19 (صا١۲):أحهمد‏ بن يرسف بن عابس (سرقسطې 
الأصل).و كذلك ترجمة ١١1‏ (صل١١١):محمد‏ بن خالد بن مرتنبل.تناول أصل مرتنیل هذا (كان عبدا ملوکا 
للداحلء فأعتقه. و کان ليرسف الفهرى قبله. وكان مرتنيل يعمل ج معاوية النانء الى كانت لى 
المكان الذي فيه - زمن الخشيئن - دور بن خالد داخخل قرطبة). وأخيراء عريف مول ليث بن فضل (كان ففيها 
مناظرا مفتياء وأصله من سی الإفرنج: إذ كان طفلاً. فملكه ليث هذاء ورأى سه يقظة ونباهة؛ فعلمه , ونشأه على 
حفظ القرآن؛ و مال للعلې ؛ فساعده مولاد. (السابق: : رقم ۳۹۲ ص۲۸۸ - 586). 

»( راحم ما تقدم بمذا الشأن حول عنوان كتاب الخشئئ ومحتواه. 

(۷) السابق: رقم ” ص١۱ء‏ ورقم (۳۳)۔ ص۳۰ . 

(^A)‏ السابق: رقم ٦‏ ص۱۲ ورقم A4‏ ر ورفم ۲ ۰ (ص۳۷۷)) ورقم ۷ ۰ (صے۳۷۹). 

(9) السابق : رحلة (أحمد بن محمد بر ن عجلان: وأخيه معا)» (رقم ۷ ص۱۲)؛ ررقم ۷١‏ (صت7)» ورقم ۸۷ (صء (A‏ 

)٠ ,ّ‏ أحياناء يذ كر الخشى عددا قليلا منهم (السابق: رقم ۲ صاااء ورقم ١١59‏ ص4١1).‏ ول تراحم بعض 
العلماء المشهورين المطولةت ينوسم جد فى ذكر أسائيذهم بكل إقليم» ويذكر أعدادهم (ترحمة بقى بن مخلد) 
رفم مه صل(لءه - ه5هد). 

)١١(‏ السابق: ص۱۸ 031 257 2053 وغيرها, 

)١۲(‏ السابو بق: رقم ٠‏ ص٣۱‏ ورقم ۱۳ ص٦۱‏ ورقم ۱۸ ص۲۱ ورقم ۲١‏ ص "", ورقم 4۸ صا 
ورقم ۷۱ ص۱۳۷ وغيرها. 
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بذكر تاريخ وفاة المترجّم له . 

ملامح منهجية مرتبطة بطريقة يقة الخشنى فى العرض التاريخى للتراجم 

أ - حول طول الترجمة: 

من تَتبْع تراحم الخشئى ف هذا الكتاب» ت | لى أن بعض تراجمه سطحية” 2 (نادرة المعلومات 
حدا)» فلعل فلعل الخشئ لم تسعفه مصادره بأكثر من هذاء أو لم تساعده ظروفه للعَوؤد إليها؛ لتكملتها. 
وهى قليلة فى أعدادها على كل حالء إذا قيست بالطابع العام لتراحم الكتاب (قصيرة الطول)' ". 
وهناك تراحم محدودة معدودة أطال فيها وب لش كر رمف e‏ 

ومن حقنا أن نحاول استنباط المعيار› الذى كان يُحَكمه النشئ ف تراجمه من حيث الطول 
والقصر.والحق أن وضع اليد على هذا لمقياس غير ممكن بدرجة كافية؛ لأن الرحل م نعثر له 
على مقدمة كتابه» الي يتصور ا الإحابات عن العديد من التساؤلات المثارة 

حول کتابه» ومنها ما نحن بصدده الآن.وعلى كل» فلم أعدم وسيلة أو أخحرى» أستشف منها 
حانباً من هذا المعيار.لقد رأينا الرجل يطيل جد فى ترجمة (يحيى بن جبى الليثى)” أ وكان مما 
جحلب هذا التطويل إصراره على إثبات حوالى ثلاثين E‏ سافن أحاديث الموطاء رواها 
العام درسم ل واشّقدت ادات ع من جاتب (حمد بن وضاح. وغيره من العلماء)” ؟ 
وقال مبرزا وجهة نظره ف التطويل قبل أن يسرد هذه المواضع وقد رأيت أن أجتلبها على 
وجهها فى هذا الكتاب كثيراً مبسوطاء فلا يكر ف مثله شدة الشرح» وكثرة التطويل). فهو 
- إذن- يرى أن قضية انتقاد أسانيد مرويات المحدثين الكبار مما يجب تفصيله» ما دام كتابه 
يترجم للمحدثين لي ل -أيضا- مما يرى ضرورة إثباته» ما دام 
الفقهاء بمثلون جزءاً كبيرأً من تراحم هذا الكتاب. وبالنسبة لمواضع (الاختصار)» فقد رأينا 


)١(‏ وهذا كثير شائع لى مختلف تراجم الكتاب» والخروج عليه هر الاستثناء. 

(۲) السابق:راحع تراجم أرقام:(15: حم AT‏ 1ض ° ل ۳۹ ۷ وغيرها. 

(۳) راجع ف (السابق): أرقام (503؟ - ۲۰۷ 253 02359 وغيرها), 

(EAT E1 ل ا‎ PIYA CTI لع م الل اغا‎ 2)51١( راحم تراحم‎ )٤( 

(ه) أخخبار الفقهاء والمحدئين: ص۲۸٤۳‏ -55137. 

(3) السابق: ص۳۹۹ -7619, 

(۷) السابق: صدة74. 

)۸( يعد كتاب الخشيئى صورة حية للمظاهر الحضارية الثقافية ف ذلك العصرهء فإننا جحد به مالس العلم والمنافشات بين 
العلماء (السابق: ص۸١)»‏ وبعض الفتاوى الغقهية الصادرة ل بحالسهم (السايق: ص1 ۹)» والردود الفقهية 
المطوّلةء والتأويلات المفصّلة (السابق: ص۸٤۲‏ - 554) وحائًا من الخلافات بين بعض العلماء (السابق: 
ص۹ 0١0١-٠٠٠١‏ والأحذ والرد فى حلقة العلم بين الأستاذ ونلامذته (ص”١٠‏ - »)١١٤‏ ومظاهر الحركة = 


6 الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 
الخشئ يؤثره ويرتضيه قى مواضع معينة» منها: 

١‏ - عسند التعليق على سند رواية سابق» يكتفى بالإشارة إلى مضمون الرواية المتقدمة؛ 
ويقول: (فذكر لى الحكاية). 

۲ - عند تلخيص خلاف الناس حول عقيدة أحد العلماء» (كما هو عندنا لخص اشتجار 
الناس حول اعستقاد ابن مسرة القرطبى» وحصر ذلك ف فرقتين» قام ببيان رأيهما ف إيجاز 
وت ركيز)”"2. 

٣‏ - عند التعرض لذ كر الروايات المتصلة .عكارم العلماء» وفضلهم» وعلمهم: فقد رأيناهء 
يروى عددا من الروايات الق تشير إلى فضل (يجى بن ججى الليثى)» لاجد وإحابة الله دعاءه. 
ثم توقف عن المضى عن ذكر المزيد من هذه النوعية من الروايات قائلاً: و(أخباره كثيرة غزيرة؛ 
لو استقصسيناها واسستوعبناهاء لطال الكتاب جذء يخرج عن حد ما بين عليه من معرفة 
العلماء)2. فكأن الخشئ يريد أن يوضح لنا أن حل اهتمامه فى هذا الكتاب م ey,‏ 
تعريف القارئ بعلماء الأندلس (فقهائه» ومحذثيه)؛ مع التركيز على مناقشة القضايا الحديثية 
والفقهية المرتبطة يهم؛ مع عدم المبالغة والتطويل ف ذكر الآثار المادحة علمهم وفضلهم؛ لأا من 
الممكن أن تخرجه عن حيّز الموضوعية إلى الغلو والإسراف ف المدح والثناء. 

؛ - عند الإشارة إلى المكان الذى يله بعض العلماء» مكتفياً فى ذلك بأقل القلير "> 
وعلى اعتبار أنه أشار فى صدر الترجمة إلى الكورة؛ الى ينتمى إليها العام غالبا؛ إذ إن شرح 
الأماكن وتفصيل وصفها نما لا يشغل الخشى هنا. 

ب - هدى التزام الخشنى بموضوع الترجمة: 

ونقصد بذلك: هل حرج الخشى إلى (الاستطراد المعيب) فى تراجمه ؟ والحق أنه بالنظر إلى 
عبر هده a‏ فإننا نستطيع القول: إنه التزم - إلى حد بعيد - .حوضو ع الترجمة. وإذا كان 
يذكر أشخاصا هم صلة بالمترحم له» فقد كانت إشاراته - إلى أحى أو ابن“ أو والد 


= العلمية النشطة لل المساحد» وق حلقات الفقه والقصٌ (ص۷٠۲).‏ و(تأديب الصبيان فق المساحد» وتأديب أبناء 
الأمراء (ص89» 20711 وغير ذلك من مظاهر الخركة العلمية الى موج ها الأندلس. 

)١(‏ أخبار الفقهاء والمحدثين: صما ة. 

(۲) السابق: ص۷۸١.‏ 

(۳) السابق: ترجمة 4۹٣‏ (ص۷١").‏ 

.)٥۱۷ 458 ۳٤١ ۳۰ ( راحع: تراحم أرقام‎ )٤( 

() أخبار الفقهاء وانحدثين: ترجمة (۷)» صر؟١)»‏ ورقم ۷١‏ (صه۷). 

(9) السابق: ترجمة ۲۲ (۲۳). 
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راخت ای - سريعة مقتضبة. وق أحيان نادرة كان يطيل بعض الشىئ . لكن الطابع 
ا هو (مراعاة الالتزام.>موضوع ع الترجمة وصاحبها). ومن هناء رأينا الخشى يجعل للأب 
- مثلاً - وللابن ترجمة أحرى خاصة به . وأعتقد أنه يوجحد تشتت فى توزيع تراحم 
الأسرة الواحدة0 )» بناء على الترتيب الهجائى لأبواب الكتاب الذى اختاره الخشئ لتنظيمه» 
والذى فضّله على نظام الترتيب على (الطبقات) ٠‏ 
3 - مدى القدرة على تنميةء وتعميق المعلومات الواردة بالترجمة: 
كانت للخشن أساليبه الى يستخدمها لتأكيد ودعم بعض المعلومات المذكورة فى الترجمة. 
ومن وسائل ذلك: (الاستشهاد بالشعر). فقد أورد لنا عدة أبيات من الشعر ف مدح العام 
(بقى بن مخلد)؛ في الرد على شائئيه الذامّين له تأكيدا لمزلته» وعلمه» وتميزه على غيره من 
العلماء. 
ونما قاله بعضهم فى هذا الشأن: 
رأيت بقى الخير حير زمانه وغير بقى ف العلوم كلاشى 
ایی الله إلا أنه أفضل الورى””؟ وأعلم كهل ف البلاد وناشی 
وفى ختام ترجمة (بقى بن مخلد) أورد الخشئ المؤرخ موقف (محمد بن عبد السلام المحدّث) 
لا رأى الناس قد خرجوا بنعش (بقى)» وما أصابه عند ذاك من هول الفجيعة» بحعيث سقط 


)١(‏ السابق: رقم +٠‏ (صل""). 

(17) السابة ق؛ رفم ۷ ص١۷‏ (ذكر معلومة قصيرة عن المترجم له: حفص بن عبد الله الأنصارى» رغ معلومتين 
ال ف ولده (يوسف) ثم (حفیده محمد). وكذلك ترحمة (.1؟) ص!4 ١‏ (فيها ذكر المترجم؛ وابن 
أحيه؛ وأولاده). و كذلك ذكر أحى الترحم له (ص .)5١15 - ۲٤۸‏ 

(۳) السمابة ق: (ترجمة الأب رقم 717؛ وترجمة ابنه أحمد برقم 77 ءوابنه أيوب برقم 4). 

(4( فمثلا: يوجد تباعد بين تر همی الأب والابن» رغم اتفاق أول (اسمهما فل الحروف على اعتبار أن الترتيب العام قائم 
على أساس (الحروف المجانية). أما أساس تر تيب الأبواب الفرعية» فغير معروف لنا. (فترحمة الأب (محمد بن وضاح 
برقم (۱۳۷ ص75 ,)١‏ ول جمة الاين (محمد بن محمد بن وضاح) رقم ۱۷۸ (صاء١١).‏ 

() وقد أشار الخشئئن فى ترجمة (قاسم بس هلال) رقم :)4٠١(‏ صا ۰ إلى أن المترجم له أيحب نين بحباء فل العلم و والزهد 
والخير» وأنه سي ذكرهم مع طبقتهم ل مرضوعهم من كتابه هذا (إن شاء الله). ولست أدرى أى تقسيم طبقى یعی؛ وحن 
إذا كان أساس تقسيمه ا لتراحم الفرعية غير المعروف لناء جعل أبناء المترجم لف يُذكرون مم طبقتهم من أهل العلم مثلاء 
فإنا لم عد خؤلاء الأبناء ذكراء النهم إلا ابنا له يسمى (ښیی) ورد برقم ١(‏ ۰ ) ص٥۳۷‏ - ۳۷۹. 

(1) أخبار الفقهاء والمحدثين: ص۸٥‏ -54. 

(۷) هذه مبالغة ثمقرتة» فلا أقضل اق الى من .رشول الل ولا يصح أن يقال: إن العلماء الآأحرين -- بجانبه ¬ لا 
يساو ون شيئا. 

(8) السابق: صدةة. 
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ف ا . فلما أفاق مشى حاسراء وقال: (هكذا ين ينبغى أن يَمْشَى فى جنائز أهل العلم). 

وأعقب مؤرخحنا ذلك بشعر لابن عبد ربهء يعمّق فيه مكانة (بقى) ف النفوس والقلوب» 
مثل قوله: 

إذا استلموا ركنا من النعش خَلَتَهُم قد استلموا ركنا مسن البيت أسسودا 

وسور بأيديهم جوانب قبره ٠‏ فلما استوت روا على القبر سُّجَّدا(؟) 

ومن وسائل الخشىئ في تأكيد المعلومة الواردة في الترجمة - أيضًا - إبرازه طبائع 
المترجمين.ومثال ذلك: أنه نقل عن بعض الرواة وصفهم امحذث (محمد بن وَضَّاح القرطى 
1 هف) بأنه كان دمث الأخلاق منشرحًاء وأنه رعا مارح وضحك» حێ یسیل لعابه» ثم أراد 
تأكيد دلك ودعمه») فأردفه .كقارئة المترحم له بآخر هو (إبراهيم بن محمد القزان)» الذي كان 
ظا كر لا ينشر ح» فكان بعص الناس يقول 2 ذلك الوقت: "لو أن ابن وضاح» وابن 
القزاز ا ل منهما رحل» كان معتل لأ ۳ 


د- حول درجة تنظيم المادة التاريخية» وحسن توزيعهاء ودقة أسلوماء ومدى 
الترابط والتناسق الداخلى ها: 

من حلال دراستنا السابقة لموارد الخشئئ لي كتابه» ومنهجه قي عرضهاء اتضح لنا أنه على 
قدر كبير من القدرة على تنسيق المادة العلمية وتحميعهاء وتوثيقها بنسبتها إلى مصادرها المتنوعة. 
والان» نماول تلمس قدرته على توزيم مادة تراجمه في أماكنها المناسبة. والملاحظ أن عورم 
اقرع رت ل اليه فمثلاً: ذكر ني ترجمة (أحمد بن سليمان بن نصر): أنه ذكر 
نسبه» حيث وقع ذكر أبيه© . وتي ترجمة (أيوب بن سليمان بن نصر) قال: كان أبوه من أهل 
العلم. وقد وقع ذكره في (حرف 0 "'. وبالرحوع إلى باب (السين) المذكورء وحدنا 
ترجمة الأب ا - موجودة هناك ”© ومن المشاهَد أن الخشئ لم يذكر نسب (أحمد بن 
سلیمان)» باعتبار أنه ذكر في ترجمة والده. وبالعود إلى ترجمة الأب السابق الإشارة إليها تبين أنه 
مم یزد على ما ورد ف ترحجمة ابنه إلا اسم (حامل)» مع الإشارة إلى أنه من (مُرَةَ غطفان). ولعل 


۲ -. السابق: صا‎ )١( 

(۲) أخار الفقهاء والمحدئين: ص 1۲. 

(۳) المصدر السابق: صل .١۲۸‏ 

(14) السابق: ترجمة رقم (557). ص .)5١(‏ 

(0) أخبار الفقهاء والمحدثين: ترجمة رقم (10)) ص (۳۳). 

(1) السابق: ص۳٣۳‏ (ترحمة سليمان بن نصر بن منصور الإلبيرى؛ رقم .)4٠١‏ 
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بقية النسب سقط مع السقط الوارد قي المخطوطة. ركان الأوفق - في نظرى - ما دام الابن 
كر ٤‏ الكتاب أولاً في باب (أحمد) أن 1ك نقيت كانت ثم عندما تأتى ترجمة الأب في باب 
(السين) يشير - إذا أراد - إلى أنه سبق ذكر النسب في ترحمة ابنه الواردة من قبل» لكن يبدو 
أن الخشئ له وجهة نظر أحرى معتبرة أيضًا؛ لأنه - فيما يبدو - عد الأب هو الأصلء 
ولوتأحرت ترحمته (حسب ترتيبه). وأحب أن أشير إلى أن هناك إحالات» ذكرها الخشى لي 
مواضع أحرى» وعند التثبت من مدى دقتهاء لم نعثر لما على أثر” واا قد راغا اهار 
ليه" فلعل الدقة خانته في بعض توزيع مادته أو أن المخطوطة يما نقص بفعل الناسخ. 

ونمة لون آحر من التنسيق والتنظيم في عرض المعلومات» تمثل في ذكر العنصرء ثم ضرب 
الأمئلة والشواهد الدالة عليه» كما في ترجمة (بقى بن مخلد) في الروايات المتعلقة بكراماته. 

وإذا نظرنا في ألفاظ الخشئء الى يؤدى ها بعض جمله وتعبيراته) ألفيناه دقيقًا في انتقائهاء 
أصيلاٌ قي استخخدامها» مع إيجاز وتر كيز شديد. ومن النماذج المعبرة عن ذلك: 

كوله عن (أحمد بن عمرو بن منصور الإلبيرى): (وكان رجلاً صا حاء بنا فيما روی» 
Ê‏ 

؟- وتظهر وجازته» وجمله القصيرة الم ركزة في أسلوبه» عندما وصف (طاهر بن عبد العزيز 
القرطي الحدث) بقوله: (وكان طاهر ميب الخلق» خُلْوَ اللسان, يَليئّهِ فصيحه» كرتم الجالسة» 
غاية ق رقة الأدب» وحسن معاملة الناس» وتقريب التلاميذ» والرفق بالمعتدى» والتواضع مع 
المروءة الظاهرة) “ 

-٣‏ قوله عن ابن أحى (مطرف بن حميد الوشقى): (وكانت فيه حركة عجيبة» وطلب 
باحث) . وهو تعبير دقيق عبّر به عن نشاط (حميد بن ثوابة بن حميد) في الرحلة إلى العراق» 
والحج؛ وطلب العلم» وجمعه؛ بينما كان عمه غير ذى رحلة. ومن هنا تبدو المفارقة بين الاثنين؛ 
ودور التعبير المستخدم في إظهارها. 


)١(‏ كما هو الحال في إشارته إلى حبر وقوع بحاعة بالأندلس سنة ۲٠١‏ هه وشهامة أحد العلماء خخلانها (السابق 
ص ه١١‏ - 0١5‏ وأنه سبق أن أشار إليها في كتابه هذاء وبالبحث - قدر الجهد - لم أجدها. كذلك م 
أحد ما أشار إلبه في ترجمة )41١(‏ ص 707 وكذلك ما أشار إليه ني (ترحمة رقم »)۳٣۷‏ ص ۲۷۳. 

(۲) فقد وجدنا انا واحدًا للعالم (قاسم بن هلال) المترحم له رقم ١(‏ ۰) ص ۳۰۱ وذكر أنه سبترجم لأبناته 
الفقهاء؛ فلم جحد منهم سوى ابن واحد هر یی (ترجمة ٥۰۰‏ ص ۲۷۵۹ -11015). 

(۳) أخبار الفقهاء وامحدثين: ص 205 ص ۱۳۰ - ۱١١‏ (نماذج من زلات ابن وضاح لي الحديث). 

(+) السابق: ص ١١‏ (جمع بين الرواية الشفهية» والدقة الخطية الكنابية» ويز فيهما). 

.٠١۳ السابق: صل‎ )٥( 

(6) السابق: ص .١15١‏ 
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ولي النهاية» فباستعراض عدد من تراحم الكتاب» والنظر إلى مدى مراعاة التداسق 
والترابط الداخلي بين عناصر الترجمة الواحدة, ظهر لنا وجود هذا الترابط إلى حد بعيد في 
عدد من التراجم؛ مثل: ترجمة (أصبغ بن خليل القرطبي الفقيه) 7 و(أسلم بن عبد العزيز 
القرطي وربقى بن مخلد القرطى) » و(محمد بن وضاح القرطى”') مع بعض تحفظات 
يسيرة لنا. وأحياناء كان يختل الترتيب المنطقي لعناصر الترجمة» كما في ترجمة (أحمد بن دحيم 
ابن خليل القرطيى) | 


امهتم مور خسنا اخشو واكرييت اا جنات الاطفة الرارده او مطاج برضي كاه ورمع 
الدراسة. وقد سلك في ذلك طرقا شتى على النحو الآني: 


-١‏ الاهتمام بذكر عدة تواريخ ترتبط بالمترجم له داخل الترجمة الواحدة: مثل تاريخ 


رحيله للحج» م تا ريح 00 بغداد. ؛ ومدة إقامته ها م تاريخ عوده إلى بلده (الأندلس)» 
اضافة إلى تاریخ مولده» ووفاته7) 


؟- ا بذ كر تاريخ انصراف المترجم له من المشرق إلى الأندلس (ولو بالتقريب)» 
وتاريخ وفاته”") 
تاريخ 


)١(‏ أخبار الفقهاء والمحدئين: رقم »)٤١(‏ ص۳٣‏ - ۳۹: وفيها بدأ بذكر أهم أساتيذه بالأندلسء ومكاته في 
اور والعنم. ثم عاد فد كر اشتهاره حب العلم منذ عهد عبد الرحمن بن الحكم» وذكر إجادته الفقه و الوثائق؛ 
وبين حسن فياسه وحفظه؛ إلى أن تأثر الأحير آخر حياته. وذكر فقره وترفعه -< رغم ذلك = عن قبول المداياء 
وشهادة علماء مصر له بالعلم: وقلة علمه بالخديث وأسماء الرحال؛ وورعه. ال وفاته ودفه. والصلاة عليه 
وم ن الواضح أن الترتيب مختل ف بداية ال تر حمة؛ اذ كان الحديث عن مکاننه و: شوراد أولى به أن ¿ يتأخمر بعد بيان 

طلبه العلم؛ وجدّه ق الطدبء. حي عرف ذلك منه. 

(؟) السابق: ترجمة ؟د. ص "ع - ٤۷‏ (وبلاحظ - أيضًا - أنه صدّر تر مته بيان منصه القضائى؛ وهو ما حقه التأخير). 

(۳) السابق: (ثر حمة مت ص 9ع = ).وقد ذا - ايضًا - بذ كر مزلنه العلمية ور حلتبه إلى المشرق ومذة كل 
منهما. وكان الأول البدء مر حلة الطنب ف الأندلس و شیو حه ها, 

)٤(‏ السابق: (ترحمة ١1‏ ص ۱۲۲ - .)١۳١‏ ريلاحظ أنه صدر ترحمته بالتدفيق في النقل عن الرحال ثم ذكر 
أساتيده في رحلته إلى مختنف الأقاليم؛ ثم ذكر ميله للعرب ضد الموالى. وكان الأولى تقديم رحلاته. ثم بيان ها بر غ 
فيه من علي وموقغه من ١‏ وال بعد العود إلى الأندلس. 

(5) السابق: ترحمة ۳١‏ (ص ۲۷ - ۲۹). وقد بدأ النرجمة بداية طيبة (اللسب» ثم عجّل بذكر معرفته بالرأي 
والحديث» وكان الأفضل نأخيره؛ ثم ذكر أساتبذه بالأندلس» ورحينه لطلب العلم» وعردئه للأندلس؛ ثم ذكر 
مولده ووفاته» ثم عاد وتذكر - فيما يبدو - أنه م يسرد أسماء شيوح المترحم له في الأفاليم الي ارتمل إليهاء 
فذيل كم الترحمة (وهذا خلل واضح). 

60 أخبار الفقهاء والمحدئين: (ترجمة أحمد بس دحيم بن خليل)؛ رفم )71١(‏ ص(۲۷). 

(۷) السابق: (ثر حمة أحمد بن ميسرة)) ترحمة ١4‏ رص ال١))‏ قال عنه: انصرف قبل سنة ۲۹۰ه, 


الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 0 


“اح الاهتمام الأساسي بذكر تاريخ وفاة المترجّم له في غالبية التراحم. وله في ذلك عدة 
مناهج يتبعها في إيراده» منها: 

أ- الاكتفاء بذكر سنة الوفاة آخر الترجمة» وبعدها يذكر ما يتعلق بعقب المترحَم له 
نا 

ب- ذكر سنة الوفاة» ثم شهرها الحادثة فيه . 


ج- ذكر سنة الوفاة» م يومها وشهرهاء وما يتعلق بدفن المتوق» والصلاة عليه) ومكان 
الدفن» والدعاء له بالرحمة. 

د- ذكر شهرء وسنة الوفاة» ومكان الدفن» ثم يوم الدفن. 

ه - عمر المتوق» والليلة الي توق مماء وتاريخها تفصيلا) وسنة الوفاة”' . 

و- الجمع بين تاريخ الوفاة تفصيلاء ثم الميلاد تفصيلا آحر الترجمة. 

ز - الاهتمام بذكر ظروف القتل؛ وتاريخه رفي إيجاز شديد) ©: وأحيانًا ظروف الوفاة» 

(٩) :‏ 
والدفن (العود من غزو مع الناصر) . 

-٤‏ هناك عديد من المواضع يأي فيها التوقيت غير محدد اما منها: (قلتم الموت') 
5 5007 : 0 3 003 112 
وقلع الموت مات في بضع وتمانين ومائتين” 1 وتوف ي ايام عبد الرحمن بن ا لحك ولوق 
في أخريات أيام الأمير محمد "'» وكانت وفاته قريبًا من قدومه من رحاته'» وتوف ولم يبلغ 
ا 4D‏ 

ر لعا 

)١(‏ السابق: ترجمة رقم (9) ص(5١))؛‏ وقال بعدها: (ولم يعقب)» وترجمة (۲۹)» ص" ؟. 
(۲) السابق: ترجمة ١١‏ (صد ا) وترحمة ١١‏ (ص15غ)., وترجمة ١4‏ (ص۷١).‏ 
(۳) السابق: صل ؟. 
)٤(‏ السابق: ترحمة ٠١‏ (صسب؟١).‏ 
(ه) أخبار الفقهاء والمحدثين: ترحمة ٠١‏ (ص 735). 
(5) السابق: ترجمة ۲ (صل .)١١‏ 
(/ا) السابق: ترحمة .)7١(‏ 
(۸) السابق: ترجمة 5١‏ (صله؟) 
(9) السابق: ص .”١‏ 
)٠١(‏ السابق: رقم 2446 5937. 
)١١(‏ السابق: ترحمة 5 (وص؟ .)١‏ 
)١19‏ السابى: ترحمة (۸۸). 
)١70(‏ السابق: ترجمة .)٠١١(‏ 
)١5(‏ السابق: ص۱۸۹. 
(5١)السابق:‏ صا .١٠١‏ 


کد الدراسة المنهجية للمصادر التاريعنية/مؤرخو التراجم والطبقات 


ملاحظات عامة: 


ليس لمؤرخنا منهج محدد في ذكر توقيت الأحداث» ولا تاريخ الوفاة والميلاد» وإغا 
هو يذكر التواريخ كيفما اتفق. 

ب - قد يتجاوز الخشئ المترجم له» فيذكر تاريخ وفاة ابنه أيضاء متتبعًا إياه حار ج 
الأندلس (حيث توق بعصر قبل وصوله إلى مكة سنة ١٠٠۲ه“.‏ وبالنسبة لتاريخ وفاة الوالد 
المذكور؛ فإنه يذكر له أكثر من تاريخ وفاة دون ترجيع”". 

ج - هناك بعض التراجم لا نحد فيها ذكرا لتاريخ وفاة المترجمين. وقد يكون ذلك؛ 
لعدم وقوف اغنشئئ عليه" أو لسقوطه من المخحطوطة ١‏ 

؛ - مدى القدرة على رسم صورة واضحة للعلماء في الأندلس: 

حرص لمورخ النشئى في تراحم كتابه عن (الفقهاء واحدثين) على إبراز جانبين مهمين 
يتعلقان بالعلماء قي الأندلس: 

أ الجاننسب الأول: جائب الحكمة والموعظة» والصواب: وذلك نلمسه من حلال 
كلمات يرويها المترجمون عن الغلاء 2 أو من خلال تصرفات بعض الج 

ب - والجانب الأخر: يتمثل ي الدور الإيجابي الذي لعبه العلماء في المجتمع الأندلسي؛ فهم 
يتولون العديد من المناصب كالصلاة ٠‏ والقضاء» والفتيا"» والشورى” "» وعقد الوثائق”'. 


وقد رسم هم الخشئن صورة مشرفة قي کتابه» فهم درو محاد ومترزلة سأمية بين الناس» ولدى الأمراء 


.)۹۸ (صل‎ ٠١4 أخبار الفقهاء والنحدثين: ترجمة‎ )١( 

(؟) السابق: (توق والده زياد بن عبد الرحمن سنة ۱۹۳ أو 1314اه). 

(۳) السابق: ترجمة (۳)» ص(١ 2)١‏ وترجمة ٤٣‏ (صل4؟)؛ وترجمة ۷۷ (ص۷1)» وترحمة ۸۳ (ص78). 

.)88 (توق أحمد بن محمد هذا. ولا يكمل العبارة)» وتوق حوشب هذا (ترجمة‎ ١١ السابق: ترحمة د» ص‎ )٤( 
وأحيانا يقول: توق (فقط)» كما في (ترحمة ۷ ص۲١ وترجمة 245 39 79), وقد بقول: توق (رحمه الله).‎ 
)ه١ د45‎ ٤٣ (ترحمة‎ 

(5) مثل: (إذا تردد الرحل على القاضي ثلاث مرات بلا حاحةء فلا يوز شهادته). (السابق: : صل 5م). وكمافي 
0 لآخر ورد في (ص :)514١‏ .لو كان العلم كما قول صاحبنا هذا لكانت الفتيا أمرًا سهلا؛ لاحتجاحه 

بسواد الكتاب ونحن إنما حب أن نعرف أين الحق). 

)١(‏ مثل: تصريح الأسناذ خطته في المحلس التالي أمام تلاميذه (صب؛ ١٠)؛‏ وصلابة عالم آخر في الحق؛ وتنفيذه على 
خحاصة الأمين والسوفة والعوام على السواء (ص١١١)»‏ والتوحه إلى ذى العلم لي بيته وبجلسه؛ ف (لي بيته 
وی الحكم) (ص۱۱۸). 

(۷) أحبار الفقهاء واحدئين: ص٠۲ 1١‏ (صلاة ابححاعة بقرطبة)» 5٠‏ (صلاة سرقسطة). 

(۸) السابق: ص۲۷ (قضاء طليطلة» وإلبيرة)» ورقم 07 (قضاء إلبيرة)» ورقم ٦١‏ (قضاء تطيلة). ومنهم من ولى 
قضاء الجماعة بقرطبة (رقم ١۷‏ صل ٠٠١‏ ورقم 37). 

۳١ - ٣١ السابق: ص‎ )١١( .۷١ 1141١ السابق: رقم‎ )٠١( .۳۷ السابق: رقم‎ )9( 


الدراسة المنهجية للمصادر الاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات EY‏ 


فمكانتهم محفوظة وحرمتهم وافرة''. والعلماء لهم دور - كذلك - في سياسة الحكام'''» وإصلاح 
شكون الناس 7" , 

وهناك جانب سلى لا يفوت الإشارة إليه؛ لأن الخنشئ كان حريصا على إظهاره؛ لتتم 
ملامح الصورة الواقعية للعلماء» فهناك رواية صورت لنا (صراع الأحيال من العلماء)» وتمثل 
ذلك في تخطبة (الغدث محمد بن وضاح) في بعض ما يرويه من جانب طلاب العلم؛ > بل خخطأه 
ابنه نفسه» لكنه استنكف من العود إلى الحق والصواب» وقال لطؤلاء: (طلبنا نحن هذا الأمرء 
وأنتم في بطون أمهاتكم) ! “. 

ه - هدى حضور شخصيهة شخصية الخشنى ٤‏ كتابه: 

الحقيقة أن ما مضى من حديث عن مجهوده الذي بذله في جمع مادة كتابه من أوثق 
مصادرها المتاحة» والعمل على تنسيقها وتنظيمها يدلل على حضور شخصيته في كتابه» وأنه م 
يكن متواريًا سلبيّاء قابعاً وراء مادة تراجمه. إلا أن ذلك الحضور غير مباشر. ونحن في هذه 
المزئية الختامية من تناولنا منهج هذا الرحل في تأليف كتابه» نبحث عن (الحضور المباشر). 
وقد تلمسناه واستقصيناه» فألفينا بعض نماذحه» نعرضها على النحو الاتي: 

أ - التعليل: 

حاول مؤرخنا أن يفسر ما أورد من معلومات في تراجمه. ومن خلال محاولة تتبع مواضع 
تعلبله» ظهر لي أن تعليلاته خفيفة ويسيرة ومحدودة. وموجزة جدًا في غالبيتهاء مثل: 
تعليله إكرام الناصر للعا لم (أحمد بن حالد)؛ لفضله» وتعظيمه إياه لعلمه9 ) أو تفسيره عدم فصل 
قاضى شذونة (خلف بن حامد بن الفرج) بين اثنين في فترة قضائه» بأن ذلك يرجع إلى ورعه 
وفضله» فقد كان يفصل على جهة الإصلاح بين المتخاصمين فحسب” » إلى غير ذلك من 
المواضء”") 


.158 4۱۷ 4۱۲ - ۱۱۱ السابق: صل‎ )١1( 

(۲) السابق: ص 6 ."0١‏ 

(*) السابق: رقم ۳۷» ص ١‏ (يفي بالبلدء ويوفق)» أي: بصلح بين المتخاصمين. 

.١١١ السابق: ص‎ )٤( 

(ه) أخبار الفقهاء والمحدثين: ص1۸. 

(5) السابق: ص .۸٤‏ 

(۷) السابق: صل ۲۳۳ (علل ولاية عبد الرحمن بن أي هند الوزارة؛ بصدقه وبعده عن الوقوع لي الكذب). ولي 
ص 77": علل معرفة (ييى بن عبد الرحمن) بس (أبيض)؛ لبياض شعر رأسه» ولحيته» وحاجبيّه وأشفار عينيه). 


ف الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 

وهناك موضعان لحأ فيهما الخشئ إلى ذكر أكثر من سبب في تفسير بعض ما ورد في 
تر اجمهع فيكون بذلك قد فصل نوعا ما في هذا المجال. 

ب - التعليق والاستدلال: 

وهذا ملمح أرقى من سابقه في اتضاح شخصية مؤرخنا الخشئ؛ لأن التعليق على الروايات 
يحتاج إلى فهم للقضية المثارة» وعلم يجوانبهاء وتكوين رأي فيها. وتزداد الشخصية وضوحًا إذا 
انحن المعلق برأي جديد صائب» واستدل على صحته با يؤكده. هذاء وقد تنوعت تعليقات, 
واستدلالات الخشنى كما يلي: 

١‏ - تعليق فيه استحسان لتصويب ذكره أحد العلماء". 

- تعلسيق خحفيف حذر (حول توقيت وفاة أحد العلماء'”» واسم عالم خر 
والاختلاف حول مضمون إحدى الروايات) 7 
٣-تعليق‏ فقهي متميز (يتصل منهج بقى بن مخلد الفقهى' '» وآخر يرتبط بخطأً ورد في 
إحدى الوثائق) 7 


)١(‏ السابق: ص ٠١”‏ (ذکر أن طاهر بن عبد العزيز كان على درحة محمد بن عبد السلام الخشى لي رواية كنب أي 
عبيد إلا أن من ورزدق 2ه طافر ا کر دي 
وأولق من ( محمد بن وهب المسعرئ المؤدب امجهول)» وهر هو أحد أصحاب أي بی وعنه نقأ ل احخنشئ المد كور كتب 
أستاذه. وهناك سبب آخر لاشتهار طاهر: أنه كان من أسمح الناس بكتبه. فكثر الناس عليه و كتبوا عند). أما ا 
ابن عبد السلام الخشين)؛ فكان لا بعبر أصوله أحدل 9 إن الخشئ هذا مات فانفر د طاهم ر برواية كتب ألي عبید» 
فازداد شهرة؛ ثم إن (أحمد بن خالد) توق أيضاء وكان - فيما يدو - يقطن (منية عحب)» الي كان يقطنها (أحمد 
ابن حالد)» فخلت الساحة هناك فكثر تلاميدد. و كذلك يوجد تعليل من هذه النوعية (ص,١):‏ فقد على شهرة 
(محمد اس عيسى بن رفاعة)؛ الذي كان بسكن (رية): واستقدمه المستنصر إلى (حامع الزهراء)؛ ليعلم اللاس. علل 
اشن نقل الناس عنه علمًا كثيرًا في مدة تسعة شهور أقامها عندهم (ربيع الآخر 755 ها ثم انعرف إلى بلدى 
ps‏ سنة ۳۳۷ ه) فأدرك الاس عنه ما el‏ (أحمد بن حالد) ي أعوام كتير قال: 
(لصيره على الجخلوس: ومتابر ته على الخروجء إلى سماحة أخلاقه: وعذيرشهاء وتراضعه» وقربه). 

(؟) قال الخشي ىكذا كل ساحي هله ا س يه باب هته و لفق عند ما أتاد من شک ل صنعته). (صلب؛ .)١‏ 

(۳) علء ن على ما نقله عن صاحب (أخبار علماء حمص) بأن (معاوية بن صالح) توق بالأندلس سة ١88.‏ هھ قائلا: (إن 
صحت هذه الروايةء فإن معاوية مات لي أيام الإمام عبد الر حمن - يعين: ابن معاوية - رحمه الله). (صس۱۸۷). 

(4) قال في هاية ترحمة (عمد الرحمن بر ن آي هند): (يخيل إلى أن هذا الرحل هو الذي د كرته لي رجال فرطة» و سمینه 
سعيد بو ي هند فلا أدري أهما رحلان أ ام رجل واحد). (صے۔ .)۲٣ ٣‏ 

(5) قال محمد بن حارث: معت أحمد ب ن عنادة الرعين قدا ودی یکی فتوى (خيو بى إبراهيم بن مزين) عنى غير هذا 
الوحه. فلا أدري إن ن كانت الحكايتان حميعا ى. ن حضر واحد فاختلفت» أو عن ن حضر س فاتسهت. لاا 

)3 ر امد ب ن بقى: أن أناه لا بتعدى مذهب مالك إلى غیرد ولا الى أصحابه فيه. فعلق الخشى فاثلا: 
يمك أل يكرن هذا منه عد الشورى» والأحكام القضائية؛ لأنه يعلم أن الأحكام تخرى على مدهب مالك. أما 
مدهب بفى ف الحديث والنظر فلا يفلد أحذدًا من أها | العدم ما يظهر له احق قي غيرهد. (صده تد). 

(۷) !ذم بین الأحل: الذي تنتهي إليه الونيقة: وذكر رأي مالك ي ذلك و(صده؛١).‏ 
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5 


(1) 


() 


(۳) 


(5 
(052) 


- تعليق فيه تصويب لبعض المعلومات التاريخية! 2 . 

ه- الاستدلال على صحة معلومة". 

-٦‏ تعليق» واستدلال على صحته برواية ف وأخيراء فقد كان الخنشئ 
يكتفى بالسرد - أحيانًا قليلة - دون تعليق» كما في إيراده احتلاف الناس حول (ابن 
مسرة القرطي) ما بين من على علمه ومادح إياه» وما بين طاعن فيه» ومهاجم له . 
ولم يقم النشئى بتحقبق الأمر؛ ولا ترجيح رأي على آخر. 

والخلاصة: 


أن الخشئ نموذج للمؤرخ الذي لم يحصر اهتمامه في (جال التاريخ) وحده؛ لأنه كان ذا 
اهتمامات بتحصيل الفقه» وشهود مناظراته» والمشاركة فيهاء والتأليف والتدريس له"). 
واهتمامه بالتأليف في تراجم الفقهاء والمحدثين نابع من اهتمامه هذين العلمين. 

أن كتابه (أخبار الفقهاء والحدئين) نموذج طيب لكتب التراحم في الأندلس ف القرن الرابع 
اهمحري (سواء في موضوعه» أم ني محتوياته وموارده؛ أم لي منهجه). 

أن هذا الكتاب سد ثغرة مهمة في المكتبة التاريخية الأندلسية» وحوى في ثناياه معلومات 
جحديدة دقيقة» لا تتعلق بالأندلس فقط» بل تتصل ما رواه علماؤها أثناء رحلاتهم إلى 


في ترحمة (زياد بن عبد الرحمن اللُخْمى): ذكر أن هذا العالم كانت له صلة بالأمير (هشام بن عبد الرحمن)» فرد 
الخشئ بأن صلة هذا العام كانت مع الأمير (الحكم بن هشام) (ص 45).؛ وأورد روابة عن ابنه تثبت أن رأي 
الخشئ صواب. وق موضع آحر ترحمة (عبد الملك بن حبيب) رقم ۳۲۸» ص54 25 قال محمد (الخشين): ذكر 
بعض الناس أنه صلى على (عبد الملك) سليمان بن أسود القاضي. قال حمد: وهو وهم؛ لأن القاضي (سليمان بن 
أسود) م يل القضاء بعد ذلك إلا إلى أعوام كثيرة؛ وإنما كان القاضي - وقت وفاة (عبد الملك) - أحمد بن زياد 
ثم من بعده (عمرو بن عبد الله). ثم عزل عمروء وولى سليمان بن أسود. والحفرظ أن الذي صلى عليه محمد (ابنه). 
استدل على رواية (أحمد بن عمرو بن منصور) عن (يونس بن عبد الأعلى) لي مصر برواية ابن فطيس» الي قال فيها 
عنه: (كان وسيتنا إلى يونس؛ لتقدمه عنده قبلنا). (ص1١).‏ وي موضع آخر قال محمد: ومررت بحكاية لابن 
وضاحء رواها عنه أحمد بن زياد دلتي على أن (حسين بن عاصم)ولى الحكومات (الفصل ي القضايا). (ص74). 
قال تحمد: كان أحمد بن زياد وأخوه - ولا شك - تلميدين لابن وضاح. نسحا كتبه» فيمكن أن تكون 
الكتب لي يد (أحمد بن زياد) إحازة. فال محمد: ودلى على صحة ما نوهت من ذلك أن ابن وضاح كان أسمح 
الناس بإحازة الكتب. ثم دعم ذلك برواية مسندة» رواها النشئ عن أستاذه (عثمان بن محمد القبرى): أنه حضر 
ابن وضاح عند موته» وعنده جماعة, فأوصى حاضريه أن يُعلموا غبرهم أن كل من ممع منه وجالسه» فقد أجاز 
له كل كتاب عنده» فليحدث په عله وص ۲). 

أخبار الفقهاء والمحدثين: ص۷۸١.‏ 

عَدَه مصطفى محمد إبراهيم لي (رسالته للدكتوراه): (الحياة العلمية في قرطبة على عهد الناصر والمستنصر) 
ص75 4: مورخا غر متخصص ف جال (التاريخ)؛ وحعل اهتمامه بالتأريخ للرحال فرعا من اهتمامه بالعلم 
عامة لي جتمعء يحب العلم والعلماء. 


٠‏ الدراسة المنهجية للمصادر التاريخية/مؤرخو التراجم والطبقات 
ال ويضاف إلى ذلك تأثير ذلك الكتاب بعيد الأثر في كثير من المؤرخحين 
١ he‏ ' 5 : 9 . )0( 

التالين» الذين نقلوا عنه الكثير من نصوص ترا همه (وعلى رأس هؤلاء: ابن الفرضى 3 
وابن حیان» وابن ماكولا””'» والحمیدی» وعیاض ٩‏ والضی") وابن الأبار» وابن 


حلکان» وابن فرحون” "). 


عاد عبد جد عله 


تم الجرء الأول 
يليه الجرء الثاي 
وأوله الفصل الثالث: المؤرخان الأندلسيان: 
ابن جلجل» والزبيدي 


)١(‏ نقنت المصادر الأندلسية عه كثيرا من المعلومات؛ الي كان له السسيق إليهاء سرع بعد فل و جع التأثر 
بالخشين. وما نقله ابن الفرضى عن الخشى - مثلا - أن حارث بن أبى سعد أول من أحدلت له الشرطة الصغرى 
بالأندلس (كتاب الخشی ص ۸۰))» نقله عنه ابن الفرضى في (تاريمه ط. الخانجی) ١/1؟١.‏ ويمكن التقاط معلومات 
مشرفية حديدة في ننايا كناب الخنشيئنء كالذي ذكره (أسلم بن عبد العزيز) في ترحمة رقم ٣‏ ص ٤)4 - ٤۳‏ 
عن الربيع المسرادى الموذن في مصرء وما نسبه إلبه من قول أثناء الأذان بالجامع في صومعته مصرء وكذلك ابتداء 
مساحد مصر ف الأذان بعد انتهائه منه نحوا من ٠‏ سة. وكذلك ورد نص وصية مطولة مهد ها ابن حنبل عند 
وفاته» وهي - فيما أعلم - وليقة حديدة؛ رواها ألم في رحلته إلى بغداد (صه] - 2)45 

(۲) راحم (تارعه ط. الخائخى): 1/1 ۲14 = ۲° 17( (Y4‏ على Tor‏ مون Y1‏ ووس 
لض T۹‏ 

(۳) المقتبس: ج٥‏ صل 255 731 - ۳۷ (وهو نص موحود لی كتاب الخشی صس ۱۷۸ عن ابن مسرة). 

.78١/5 ۱۸٥/١ الإكمال‎ )4( 

(5) الجذوة 411/5 £14 0۰۲« نكم ككه — (oT‏ .لاه الاقف OVA‏ - كلاف "رف .OA®‏ 

OVI IF fot fo د‎ oY EET — 5و4‎ Tot — ToT (>. ترتيب المدارك الال‎ )5( 

TTY TEY لجوجل علس‎ Oo — اا"‎ TAT شلال‎ oV. ToT 51١ «(۲٩ البغية ص‎ )۷( 
۷۸ 

(۸) تكملة كتاب الصلة (ط. الحسیی) ۱۰/۱ ۱۷۸ 1948191 - وول ۲۳۷ 509 .٣‏ وقي المصدر 
نفسه (ط, مدريد): صل ۱1۷۳ 0۹( TTI (TIT TA «(TYE‏ 

.١٤١ - ١٤۳/١ وفيات الأعيان‎ )9( 

.44. 1٤۷/١ الديياج‎ )٠١( 


